اهداعاتث ١١٠١٠؟‏ 
أط. مقط صل أيم 
جراج بالمستشؤيى الملكي المسري 


اقول هى حقة أم بال ؟ 
سب وهل فى ف الأرض أم فى الأثير ؟ ١‏ 

سب وهل هوم إأبيا أسفاد آدم أم لا إعودوك ؟ 0 
ل وإلى أبن الركب 01-6 ش 1 


7 ٍ" ْ 2 سر ْ 
انرا ن رقع ل سل 
3 141 5 ' 
نموا لع اما لوح ابوررنيت 

تأليف 0 
ازروف عير 
أسجاذ بكلية الحموقى 

جامعة عبن مس | 
طبعة ثانية . 
ميل زيادات ثيبرى 


شرو اللشاق 


ملعم الطب والاض - 


القفاهرة 
ككة ١‏ 


رطسّعة تيسة رصم با لاله 





أحد شوق 


) ١و8‎ -- 10 


هن روح أمير الشعراء : درة جديدة 


١ : .‏ 
, كيم تاس كنات السام ب لل ومسي 2 : 


الرئءا ارورم 


قل للآلى يل رتحصون”"” ليتعموا و | > رياشهم” 9 البكر"مو 
ممأ فا المنع. الجموح 0 مقتى إن أفلئتت وما م1 لا ئس 


50 : ل اعم 2 سن 
ودذا الرغفيية قلب تعصى .اهو ظ وبطيعبا الإعر اض' جين تيم 
1 ْ و02) 
فعلام و د 47 سش ام 5 اد و وهى الذؤون وبالتسكر بو م ش 





(0) المنوات والهري كارا من عند الروح فيه أخلا شر وح قاب جد أشيفت من القاموس . 
(؟) يطلبون 8 . (46) يجعاون لثيابهم الفاخرة قيمة . . :(0) الستعصية. 
٠‏ (0) الساع . 0 ١‏ أدشما. 0 عير ٠‏ 


والساه”” المنساق فى أذياما يشثى ا يمثى العيى”” المرغم 


بأ فس فأ ره عى عل أطيافهب | من شاهقات الامنيات وبر سم 


5 5 , 0 .ىس .و02 
رغد ظلة فى تواجد من سعى وغداةرخل ستحيل وضسم 

. تي اثر 
وذرىالمطاميع. والمى ب" فضا لذ 96 مهمأ رتم بالديم شيم 


٠ -‏ 9 02 1 - خخ 0 72 2 
من لإسممهيم بغضمأ متدطه] بدر بههأ وو اظنه ل كسم 


مس بن  *‏ رونل ل 00 7 واس اه ا لام 
فعلى المُشوق بدوردارة اأتوى أيرى الروائع بائدآ هادم 

: 6010 5 قله -. 15> 
و مَن أ تضى حرام شاد نأو ع فغدآ شط ب4 المنز أر و سام 


- 


٠.‏ وه 641422 2 2 . 9 فك 
فأمع فو أزنف هو اده هن وغعى اع الامين وو مأ عسأه وام 


١‏ اللرء روص رو مسر » ش لكت 


ش ال 0 


واقرأ 1 أب د © مكانة 6050 أيفض 410 


خافيات رتعظم 


20 2 دم(ع» 


صرح رصع بالسان وما حوَى إلا المقيقة م ر سور 


عم 


)١(‏ تغير لونه من المهزال . (؟) التمساء ظ 69 الرحيل . 35 اكه 


0( ينقطع : معنى البيت أن الرغدومق خيأة من سهى إلية وغداة الرحيل بصيرالوثمشحا لا وينقطم أحس ه - 
(5) فاية . (ا) يناضرها . (4) يكف . (8) العاشق . 
)٠١(‏ التماعد بالرحيل ١‏ . 0550 ويدافم عئة . )١(‏ يعد . 
)١ 3‏ معتى أأبيت : من يقتنى شيثا ى العالم فذدا معد عن الدنيا الزائلة وشندم . 
)١4(‏ رفق وليك . )١ ١١‏ جه مايا 
)١01(‏ لينهى : )١8(‏ الملتبس-من التكلام ٠‏ غ: 
)359 أئ عالم الأروح بأسواره انافية المظيمة ٠ ٠‏ < ( )مزل . 


(0) إسكت بالحجة وبالبرهان ٠‏ . (؟5؟) :تضم التقط والحروف على اكرات »: 


تعد القن عن اليا 
تنبيانه فى الروح عل مضدق' 
حث اتصال الخلد وهو مغاف”0" 
أُمْدَى العاوم نفيس ما يسو بها 
هى. شعلة من تضحيات مجامد 


. لير 00 عه (3ع0 نم مٍِ م 


+ ا 


لخر 


< قارو 38 شف لاجسد > برى 
والروح : يلق فى المسنين مشيئة 
والروح أصل”" للتواجد غالد' 
.هن اج أو مقبل فى عمقه 
والمستتير بحئة 


.ورى أأسعادة أن إزودت ون عل 


هه ,وه 
وى قافة 


وإلى اأر غات 550 ذو و النبى 


)١(‏ جوهرهاء (؟5) ذل الحق» 
(0) الذى يطوب الجو بالمسك ٠‏ 
00( الكتاب ٠‏ 


(5) حوره اأساتر ٠‏ 


(؟) مستور عن الأعين ٠‏ 
3( لآنه جعل ٠ؤلفه‏ من حزثين بعد جزء واحدء 
(4) سند لثلا عيل ٠‏ ا 0 
)٠١(‏ الطاسم : البدحر ٠‏ 


ع ثي 
أمعى الوجود كم 
ما 0 الخالدون وأعلدوا 
بأبن 40 


وَلنعم من 


لل يع ليك 
كدو ه حول مبرام 
دن ني وخ وألشر أ بان الفتم" 
نر العسز: مه اللحدقة دار حقيقة تنظ" 


من 2 
و.زول غاشية” تضير و تسق 


منذ استقر بيطن. أمر ع 

ن غالق الاكوان وهو 4 
5 )05 عله م شام" . لاظلدم ) 0 

م العلو 9 بحدة لا 0 
راض التعارف بالخاود و يكرم 
فم الحقائق . والسياء عام 
فالهل فى ديا الخاود ممم 


. (4) الإلسان قى العالم ٠‏ 2 


(11) ضيه 


(؟١)‏ أى أن عل الروح هوعل الملوم وهومتجدد لامورم بحثه ٠‏ 


واذاك قامت فى الخلود مناب“ 
وغدت دوافع الاتصال”" 1 لها 
من شأء 
وتنادت الأجيال بالعل الذى 
وتخاطب الرواد من أقصى الدّنا 


نابجأ لخاود ماهر | 


وغدا«التجسد”"”» ودالظواهر” “غاءة 
وأقيمت « الجلسات”” » نحت رقابتر 
أذ أجمع النقاد آلا دعة 


ظ رآ لى 


و رساأتى يي حملتما 
سجلتها متعطو 8 1 تيه | 


(ه - ان 
ضمتم” بان الاحيية منطفاً 
أ ع 052 , 8 
وأرى سوائح الت ريأت قد مضت 


أحيا مهأ يبن الس 02 مادم 


. الاتعال الروحى‎ )١( 
. الرسة تسد الأرواح والظواهر الوساطية‎ 


5 


ْ بالوحى 


تدلى بأقدس 'ماينير و قبسم 
جذب المشاعر والصحاب ليقدمُوا 
أو مستزيدًا سم مالا ينيم 
من « عالم اأروح » استقام يكرتم. 
مَمْ روح مَنْ فى الخالدين وسلوا 
بصيو [ليما الباحثون ليحكدوا 


حتى لقأة 


الى الظواهر ٠‏ 


الراسغين كلمو 


عن لعن ل 


« شوقا »ه أطوف به الى تمل 
بالروح أمل 6 والوسيطة كم 

والإخسام لاتتاحم 
أت سعد بالفتو 3 7 أنظه 


من يحتق بالروح أو يترحها” 


(4) الجلسات الروحية . . () أى وسالق (5) الفرس الؤائية”. 


سد 4ه بت 


7 ل 
25-7 


و .: 3 1 
فأنا المتيم بالنظم 


نبو العزاء إلى الحزين إذا نأى 


وهو الطخْنان إذا الشجون تكاثفت 


ضفن [نا ف الخلود ا 


نحا بمملكةه التساعحم ديا 
أهو اؤنا طيب السلام أ جما 
نلنا الوداعة والسماحة منة 
فينا الكرامة 


جور 


ويحوطنا إشماع كل" فضيلة 


وهنا تعيش بلا خريفب متفر 
والكل فى أوْج الصبا متألق" 
حُنا التضامن والوفاق سجيّة 


0 


متلالىء” 


بالف 


واللبفة اشتعلت سعير! يضرم 


عه التأمى ! 


حين لا يقيسم 


” الى هي 2 م 
وهو الصدوق إذا الآامور “زم 


نيماو الطريق بصدق ما نتدكلم 
حب” طليقٌ للعباد بقسم 
من عيقبا أرواخا تتشمم 
ماعاد فينا للطفاة م1 
و مكيل الأخلاق فنا 2 


0 ضىّ العلى . حيثك الو ججوه لككم مم 


عتما 


بل إفى دبيع بانع تتنعم 
حر . مع الإنصاف لا تتظلم 


لاد ع 09 
هيبأات فى هن دقاف إشدم 


مأ دام زلف الروح لا يسام 
حيث. المدارك وعيبا لا يفطم 


وتالف الأدواح نعمة من هدى ْ 
إنا تخطيا المشارف”* لل_لا 


٠ نظام الفعر الدمق‎ ٠١ أى قد ماج حب‎ )١( 


(؟).مكان إامة ياب : 


سسة لي انس 


-)١(س‎ 


أنعب من فوع المعدارذ فب و 
فالشزد أرطاب 3 . بساحة مومن 


ظ وى الال 5 لم إستكرم تين 


ماعاش فيمأ 0 أن 0 مم 


ذأ أر 5 2 2 ا لعلءا 0 شى” قيم 


يا إن لف 


من شاء حأ كالملائك طامراً 
وبفيض حى قد بعت خواطرى 
فالحب بين الخبالدين رسالة” 
وآنا حدق من عنيئر 5 
وأفول بالإشفاق. لست مواري""© 
إن الخلود تكشفت أسر اره 


و تناشد اللاحياء اليك صر و 


فإلام. يختال المكابي لاهفاً 
أ ايك الغياء 


يالو ع الاسام عن أر جهو 5 





. للغسرب‎ )١( 


(6) الأهر . : (؟5) مغخادما ٠‏ 


د 6د ند 


(0) مختار السكراتم ٠‏ 
() ان رماثم الدهر بالحزن واأرض 


5 ) 
3 امم 


و 4 4 1 
رضن الآرم ” دوهن ترق و َعم 


تهلرى الرفاق لى يفيق الخوم 


برناد وردآ دون 


الآثير لمن 


ور 


عبى يتفيم 
رم (للم 


مهب الشفاء أو العزاء لمن رموا 
ف بقظلة الآفهام 3 لا.ندهو أ 
أن اأر عاد غيب عمن حل 


تيه لي 1 مم حّ : 
أيرد من موى الخلود ويصدم ؟ 


جبالة ند الخاود وأقسموا ا 


(؟) عر تأضج +٠‏ (4)يحقد ٠‏ 
1 5 (4) حذيوا َ 


عد اهمد 


١ > 1‏ , 
م حدر هداق لحي من 


وارهب مآل”" المارقين إذا افترًا 


عي 


, : 
همات فيوم من بعيق ومن يعى 


فاذا زر أت الصا 0 بض]و” 
1 زنك انق 
قل أَزْمن”* الجبل المسيطر ف النبى” 


وانساب فى الاقوام ينفث فرية 
6002 


نددوأ 


بالخالدين وبالفكوك ترعيوا” 


واسير خ_صواالر وسالسكر مم اموا أ 
ما السدّة العّلياء” . أو ما تنعم 
وعداءهم للخدلد . أو من ا 


لطيل رَقَدَة شارد لاه 
إن الحماة هى اللأواخر انعمو ”"* ! 


إهنة 


قتنائر الرواد فى غنم '" الهوى2 واستسل المنساق وهو ينمغم 
1# # ظ 
ظنوا الحياة بجر ا ومتاعبا ‏ حدالتواجدو الاب 00 
نادو" كل براوى 010 ويفض””* غالى العمر فيه ويظلم 
وانساق كل كالسليب”"” مبائر]ة" ردت لاضف الغبا. مرجم 
0 


١‏ 9 ك بحسرق 


001 


0 مرف 
وأغار داعية 


وبفرية الآافاله”' "“قايك عله 


1 سد سوم اومس سح به مص لاع ا سس ا 7 0 بس 7 110 زر تر‎ ١ 


٠. منبع الغلال‎ )١( 
. ياب السماء‎ )4( 
ا‎ 


)0( تنيروا بالهمىء وأذاعوه رقف الئاس كذياً 0 
(0) أى الخارجين عن الدين . 
3 )0( طال عليه الزهن ٠.‏ 


بنع ىالرغائبءفاستشاط المفحم 
يذرى يات القأاوب و 4 
(؟) معير. ٠‏ 


(0) مية من ضل ٠‏ 
(4) العقول * 


. معن البيت أن الول اأسداب ف الئاس وقول إن الديا فى آخراياة ولا شىء بعدها‎ )٠١( 

)١ 1)‏ ظالمة . )١0(‏ يتمثم يفول مبهم.. 0 )١9(‏ امال من فضة وورق وغيرشما . 
)١4(‏ القير. )١5(‏ يسكت . )١5(‏ قائلوا )١9( ٠‏ ضلاه . (8١)بهدم.‏ 
)١15(‏ الستلبالمقل ٠‏ (١؟)‏ يسب بالقول الباطل ٠‏ (51) سيب . 


(؟؟) الذى أسكت بالحمجة فى +ُصومة . 


م المكذوب , ()ثم وجزن . 


سم أ سم 


مر شٍ 0 1,2 
والجمل ؛ بعطب مل إصيزب ناعوه 


م 
و يميج من أرق" 7 فى الدانا 


حمر س « اج اام 3 
من خريات فد لعوق وتصطم 


8 بن لس د 60م 9 م 
برامى الحبب للومّاء ندم 


أو من الشنظف” ' الملاحق للورى يمن : ألا خلودا اي 

رَجْت ما لايعلبون ٠‏ وما وعدا مايستبين إذا الوجسوه 5-0 
الوم أسى اتواهر 20-0 

ياصابرين على الشكوك وضير لكين 'أممَرى مأ ؛ ضير و مهدم 


0 2 


خلوا الدعاة الراسمين عل سد 
المرء يقتحم الحجيساأة بروحه 
واللإد إرث" للضنين 3 
«والمرء روح لامناص ليد ها" 
واروح أس لتواجد أصابا 
همات تقتى .. بل ميم لايد 
والمرء لايلق . ازدهارآ دوئها 





07 لدعوة رامخ يتكلم 


٠‏ وها امتداد' فى الخلود منضم 
وهى ألى شق ها أو برحتم , 
:١‏ الحقيقة فريدا ١‏ شعو رم ع 
8 . 5 

من عيق | مأ قال الوله كلس هوأ 
ا 1 
فإلى جحيم أو لعيم 3 


3 4 للف > 206 
وى ألصيا د أ أر ميم فيعظم 


, ُ > ار 

دثى التى يرجو النعيم لسعدها فإذا المنال لها تأتى تساي 

١ ٠ الكلام بدون افك . ظ 0 طيش‎ )١( 

(؟) الذى أعياه حب الدئنا , (4) العم ٠‏ . (0) الطيقوالهدة. 

(5) قال لغوا : (1) يسئد الجرية وبالبنهان : .. (م) ساعة الوت تلم ا 

(5) ما يشير متها )٠١( < ٠.‏ لسار .2 : (13) طل هباء . 

(؟1) برفتتها . (؟1١)‏ لنكراتها. )١4(‏ يدل . ض 

. أى أن الروح هى أأصل الوجود » وعم 'أسمة هن الإله تعالى». 2 0)البالن‎ )٠١( 


5-38 
وتجرب فى الأفاق إذ يصفو لحا ماأحرزت من سَلسل "لا يفصم 0 
فإذا تأى عنها التعيم بدهور 8 وعلى مسالكرا الذميمة 8 
[ 4# # اند 
ياغافين عن الخلود ومُلكد ماالعيش ف الدنيا مآل” يخقم ' 
فابشُوا الرجاء على امتداد نوالكم فى الخلد إذ ببق الفعال الفيم ‏ 
فبناك فى أوْج العلاء رفيية هى كل ماوهب الإله الأكرم 
ونوانًا وتُف” على من أيقنوا كنة الخلود فأيْدوا واسترحموا 
وتعلقوا فى حك برقيهم إن هم سعوا ارحابها وتقدموا 
هى روضة الانوار فى أببانها يرنادها من لارطى”” يندوٌ ندوم 7 
فن استقام على الرشاد «قدّرًا للجوهر الغلاب فهو الضيغه”* 


إن مسامية ظ داع 


يا قاين على المدارك والحجى من يستبين الحقّ لاتبرام 


فإلى مسأجلة, لتقنع . باحثاً عن فون بع 5 يشير و ل 0 
هذا الذى يبوى الحياة ٠‏ يحبا ١‏ هيم التواجد ؟ ثم 5 


)١(‏ الماء العذب . () معى لبيت : أبغوا أن 55 ار جاء فى الخلد حيث لبق الأفمال الطبية. 
(9) رضاء الإله . 00 .(14) ينتظر ْ ره الشجاع » القوى » 
(1) وهو الإعتقاد بأن الموث ثناء ٠‏ 6 لد والزدناكريية بالموث ٠ ٠‏ 


غيم الحياة بر وضها وورودها ؟ والحب يحلو للعباد فينعموا 
م التعامى” 0 الحفائر والنرى أيحد من أصل الحياة و يفطم !7 
أهدى الجمال إلى الخليقة اشر . حال السنا اللالاء . لم يحرم ؟ 


ينان 


صم ْ 9 - 7 ااي 
'فيم سعى المعتد”'* فى 00000 وجلا له بعد الروآه حطم 9 


؟ 


فم التتافى فى الحياة برونق وكأما ركش" الجلال مَعَلَدٌ ؟ 
وروائع الممشوق “من أقدادنا تمثى الوينا . للفنا. مَل ؟ 
هذا ربيع العمر مل أيْئَّة"*2 يحدو شباب الناس بعك لييرموا ! 
ويعود طبع الموت وهو يجازف” بلق 0 م ا 5 7 
غيم انتشار النور للعين الى بعد اجتلاء فى الخياهب” نظام ؟ 
كيم المعاأرف لستقيم لذى هدى والعقل ا ا مجن ات و ينظم 0 
ويناطح العلياء كشف اكه ظ بالعلم والتمييص 5 فق 0 
: يلأحق الجوذاء فى أطوارها فى لمفة السباق اتج 
ان ملك الزمام إذا اعتل مَتْنَ الغضاء بجول فيه ودع 


() يقصف العير ٠‏ (؟) المتأنق ٠‏ (©) عحيه وتسكيره ٠‏ 


(4) زين ٠‏ (0) اند إلى قم الفثاء ٠‏ . (5) حيئاً وساعة ٠‏ 
ال ) داهية ٠‏ )0( تظلل ٠‏ (5) ظلماث القبر ., , 


)١١(‏ خافيها . ظ )١١(‏ سود. 


سي 11# ل 


ويَخال أطياف السماء كواح]”؟ 


فبغافل 
الرحال بقربها 


و 
ويود لو يلقى 
بي | 


ل بشاء و 0 <قيقة 


الك قمأء فَْ أهوائه 


#6 


ويفيق من أدلامه لطا ظ 
ليعو 3 بالنصر النحدق شافًا 
:ا الى نا تفورو" يليا 
در ظ توافيه المنون”" ينجل 


ويشوص مضوة الع 1 عمق الدجى 
يا قائل اله الشكو كك ووضها 
إيبدى هواجس بائّن وطلىء الى 
ين الوجود بما.خوى من زائففب 
[ () حا 
(©) تبدل , 


600 شدة الماش 0 


353 لمسسم: "( لللاحضان وهو يك 
أيبدى الغرام لتستجيب الآانتم 
فى مرئع الآقار وهى تسلم ٠١‏ 


فبو المميج بالفضاء ‏ المخرم” 
ويغيب مالاقاه “واهوا ا 
6000 ظ ع 
بالرى . غلة سائل يستعلم, 
ليزراد الأجيال منه يليم 
0 على شوى الوجود 0-6 


5 ا 


بعل دم تنظم 0 
فالنيه فى ر 0 
وهو الحقود التاسر المستشيم. 
يذرى ١‏ الخلائق . للحفير ويردم 


رار علقم ! 


(؟) يلوف حولها . 
(8) عيل رأسه من النوم . 
(0) ما فوق المعادى + 


(و) ظنون 2" 


عو سد 
نامويه 0 3 الملتاع وهو مسيم 
ؤبرأه عن لادعب ١‏ : وا ء ١‏ ا 0_7 
لمنير بالا لام كل بصيرة و موداىء الروع المثار 0 

5 ع اود‎ - 3 ٠ 
ويقدّم البرهان أن بعد النوى عيش يطمان - يهألم‎ 
" ( شم الى‎ 
كن كات ف الخغود كأنه أسطورة متاح مأيتوسم‎ 
بعادت الرييا | | ذه‎ 


- 5 و ص ين فى 
يانادب الدنيا وسمح بعائهبا لست الملوم بما عسى تتبرم 
)6 نيا ها د 


فإذا عددت جمافا مُسْتَحْئًا طول الإفامة . دون فض يعدم 
وإذا شجاك الحسن فى أوصافها ولناظريك ربيعها «رسم 
ورأيت بجك”*" يستظل بدوحما تجمنى الورود وقستهيم و العم 
وإذا دأيت” الشمس فى إشراقة تبديك دنا للحياة :6" 
وعدشقت” طيب الأمسيات روعبا إن أقر اليل البييم للقت "ا 
ولوان موفور الممال ببخرهء هر لشامر ثم راح يتفم 
والروض أذهر والطيورٌ تراقصت2 والصفو أغدق مايرام و يِشَّم 
ورأيت سسيال المباهج دافم والال بالعيش المحيب ينعم 


ومنابع الإسعاد بان فزائماً تغرى المدله والمشوق وتتعم 





00000 التباعد - 7( لمحو 60 موت‎ )١ 
2 ملك . ظ (9) يجمل اجياذ قيمة. 2 (5) الشديدالسواه .م‎ ):( 


وودت" عيش ريك برحابا 
8 كلم لىع لم 
فى لعمرى فييتيله وقادة 


وهى النال إذا البصائي نوّرّت 


١ ©‏ سه 
بر مى الامان بم دق ويقسم 
مه - وو2١)‏ 
لمن ائق ومن المآ م خض 


م عدم 
1 5 2 0 
فق روصة الآبر أر لوم تقدم 


ل لضي نا 


فالته إذ خلق الممال الالح 


فا ل نصبياً فالا 
قراه مم] للصميم اأريجى 


ليرى الجمال وقد ري 9 


حتا ان يرق الخاود إذا سمت 
فإذا توصل واستراح لما ارتأى 
فوحوق من نشر الخغحملود لآبد 
ويلوذ بالفضفاض”" من أزيائها” 


ما إذا إعي 10 


أ 
020 أى أن طلب المتعة امغيئة حق لمن عسم ١‏ 
(؟) وى العطية التى تمنح له.قى عام الروح . 
)00( ما ستدل بد على الطرريق ٠‏ 
)١(‏ لا نكس ولا تصدع . 
(م)عاسئة. 
)١١(‏ صار عنثلروى خزى ٠.‏ 


الر " يله 


ِيْقَ لِحَدّ حيك طاب المغنم 
فى العالم الأسمى لروح, "راحم 
وهو التعيم لخالد , والبلسم 
فوق المدارك حيث قام الئل 
كل الميول وقد شجاه الاقوم" 


2 


ال 
وسود الجمال حقيقة لا تقصم 
سيفيق فى تسراه لوهم 

رس سم درم 


رثك أأرة عيب دن الهناء معام 


5 5 م 
واأخغط للرانب الدنبئة يلام 
افيه من الثم 


(©) تنابع لؤاؤه بالتظام . 
(5) الأفضل من الأموو. ' 
(1) الواسم من العيش ٠.‏ 

() عام ومنلهس + 

(19) الأميم . 


هذا البيت عما إذا كان يوجد سعير ودخان خقيقيان 
قآباب تاثلا إن الأرواح 
أفغلى عير والدخان 

شيرح دفماً لأى لبس . 


اشم 


لك 


هرهات يلسم ف الخلو د ملاحة 
قى فيعة”" الليل البهيم سينطوى 
و إذا ايتغاث قل هر أحم بر نجى 


و حوطه الإعباء وهو مقاب 


فصيره حيث الظللام المعتم 


1 رد خ28؟)© 


0 رارف 
بل 8 ادعات أسسوز ‏ و تلجم ' 
»ا دخ (ه» : 

8 و الدخان حم ركش جم 5 


أصمر بش وى 


راجع فى الجرء اللاول عدداً وفيراً من أشعار روح أمير الشعراء مع رأى العم 


واللادب فيمأ ص و؟ه إلى 1 ( ٠‏ 


. طفة‎ )1١( 


(؟) تصده وعنعه من الاستئانة . 


)0 لوث . 
. (4) .عظيم الماء . 


(5) فى جلسة روحية بالقاهرة بتاريخ أغسطس سرنة 458 ١‏ سألا أمير الغعراء فى شأن معى 


بعض امناماق الغير .اأسعيدة هن عو لم ما.وراء المادة 
لا تعرف. بعد كل شىء وأنهالم لمعك عن مسكوق مملوماتئنا كشثيرا 34 وأنه استعمل 
بنفس دلالتهما فى الكتب الماوية لا أكثر ولا أقل ٠ك‏ أشار بإضافة هذا 


عاد 


ْ ٍ لت ”2 ْ 
اسان روع لاسر 
صبير يم ا 
توا لاما لوج ابلدَدنيت 
مددمةه الجزء الذانى 


اتضمن الجؤه الأول من الولف الخحالى عدة موضوعات منوعة وردت 
موزعة على خمسة أبواب منه على ألو جه الانى مسد 


باب ممريدى : فى عل الروح بين القادة ومنأوئيه . 
الباب الأول : يخالة عن الروح عند الأقدمين . 
الباب الشانى : فى نقمأة العل الروحى الحديث ٠‏ 
الياب الثالث : فى بعض الأاسماء والمرأجع فيه . 
الباب الرابع : فى بعض البينات والوقائع 


أما هذا الجزء الثانى فيتضمن معالجة موضوءات أخرى يغلب عليبا 
الجانيان النظرى والفلسق فى البح » لامها موضوعات تروغ فى جوهرها 
من حون المنادى ” فلا تخضع له إلا من زأورية شوت أجزاء كثيرة منها عن 
طريق تحقيق الظواهر الوساطية التى غرضنا لها فى الجرء الأول .كا عرضنا 
لعدد وافر من أفضل ١‏ الأاسماء وا! راجع ؛ الخاصة بالعلياء وبالميئات اأتى 
قامت بتتحقيقها » وبالاقتناع عننا ف الإنياء عن دوام حمأة الانسان بعد 
موت جسده المادى . 


ش ولامكن :بداهة الفصل اتام ين النواسى الفلسنية والنظرية لعل الروح 
الحديث من جانب ونوأخحيه العملية من. جانب أخخر 6 لآن طبيعة هلأ التوع 


من البحث أنه عيارة عن ميج من تجسارب معملية و من نظر بأت رياضية 
(م؟ - الإنسان روح : + ؟ ) 


وفلسقية مني سك فعا م لكيررك ك يتعذر فصل كن فاحية منبا عن الأاخرى 3 
تعدر فصل زوايا أ مبى الوأاحد إعضمأ عن البعض الآخر وإلا انبار الناء 3 
53 بالأقل ظبر ناقصاً فووا .: 

ومن ثم كان هذ! الجوء الثاتى مكلا للجرء الأول ومتان معه تضامتاً 
وثيقاً , لآن هذأ الأخير هو بمثابة المقدمة العلبية و العملية الى تقود إلى نتائم 
فلسفية معرنة تكفل بعرضبا وبشرحما هذا الجزء الثانى . وأرتياط 
المقدمات بنتاجبا المحتومة ارناطأ منطقياً ليس فسب قانوناً من: القوانين 
العامة لاطبيعة » بل إنه أيضآ:أى لازم للح5 على مدى صحة أية نظرية 

م 0# 

5 وفهذا وم لثاتق تمد لاما علينا أن تعايل تاريل دموقع» 
عالم الروح » فبذأ د ال موقع » هو السند العلى لعل الروح كلهء وخلاصة 
ما أسفرت عنه بحوثه عندما أريد الربط بينها و بين -حقائق الفيزياء الحديثة . 

كا ينبغى أن نعرض لو ضوع اسار الحياة فى عالم ما بعد المادة , 
وستعطى عنابة خاصة لعالم د المستوى الثالث » الذى أصطلح الماحثون عل 
أنه مغر الارواح الطبية من سكان المستوى الارذى ِ وذلك لان أنلوب 
الحياة هناك بهم إلى أقصى مدى كل [نسان يبحث من الآن عن معرفة شىء 

عن وطلنه المستقبيل ؛ أوأ رض المبجر امحتوم أن , نيعل نفسه ها متذ الأن . 
ا الموضو ضوع الأاخير تطرق 7 حتمأ إلى الكلام ف مشكلة 
الثواب والعقاب فى ضوءه النظربة الوضعية أل أسغرت عنيا البحوثالعملية 
فى الروح 6 وستكون ور هذأ البحثك تجارب الفيلسوف الغر نسى 
آلان كاردك :. إذ. هو فى تقديرنا أفضل من حاب هذا 'الموضوع بطريقة 
مو ضوعية منظمة واضحة بي نكل حاثه فى البلاد ذات الثقافة الللانينية . 
5 م جد أنفسئا مدفو عين بعد ذلك بالضرورة [ل الكلام فى بعض 


المشكلات الفلسفية الوثيقة الصلة بالتكوين النفسى والروحى للإنسان . 
ومنها بوجه خاص مشكلات « الا ءان الله وبالخلود» و ١‏ الخلق والضميرء 
و«الموت والآلم ‏ . ولن يكون السكلام فيها من زاوية عل الروح وحده ؛ 
بل من بعض زءدأياها الفلسفية العامة » بقدر اتصالا بالفلسفة الروحية 
وباراء بعض الباحثين الروحيين الذبن قد تعنيهم يوجه خاص هذه الزدايا 
الفلسفية ‏ وما أ كثرها ‏ وما أ كثر تشعب أرجاتها :.. وماأوثة 
عصلة بالإنسان فى عوامل سعادته وشقائه فى الدارين معأ . 


ومن الموضوعات الفلسفية التى يثيرها البحث الحديث فى الروح 
موضوع هام من رة بشغل بال الكثير ن ؛ وهو مدى صلة هذأ اليبحث 
بالاعتقاد ألديى بو جه عأم ؛ ومدى إمكان التوفيق بينه وبين ن الاديان الختلفة 
من ناحية التعالي الخلقية السامية التى تنادى يها والنتائج التى وصل هذا 
البحث إليبا . فبذا جانب نظرى ينبغى أن ينال أيضاً نصيبه من العثاية. 
كما بلس القارىء بنفسه كيف جسماهذا اليحثغف التوفيق ببن العم وألدن. 
إلى المدى الذى يمرت عنه معارف الإنسان عندما كانت فىميدهاء وقبل أن 
تعرف طريقها إلى هذا النوع الحديث من البحث بأساليب علية مستنيرة . 
كا نرى أن نخصص باباً ختامياً الكلام فى عل اأروح يبن حاضره 
'ومستقبله » نين فيه بوجهعام َم ماقد كتنف طريقه من عقمات » ومن 
عوامل اللأمل والرجاء فى مستقبل أكثر ازدهارً سواء فى بلادنا أم فى 
الخارج . ظ 
وعلى ذلك نرى أن تعابم فى هذا الجزء الثانى ستة ة ‏ وضوعات أساسية 
موزعة على ستة أبواب عل النحو الآتى  -:‏ : 
'الباب الأول : فى فوقع عام الروج .2 
الباي الثانى : فى أسلوب الحياة فيه . 
الباب الثالك : فى الثواب والعقاب . 


5 3 دصرم 


اليانى ألن أبع : فق عض المشكلات» الفاسشية الاخعر ى الت عدن 
وك|. العلى . 

ألماب نامس ف اروحم يبن العلى واللإأعتقام . 

بأبن خنتان 4 فى عل الروح بين حاضره. ومستت فته . 


وذللة ترجو بعد الفراغ من قرأءة ار ين ف أن يكون القارىء . 
العزيز قد كون اقتناعاً مترابطأ لصام هذا البحث فى مقدماته ونتاتجه. 
معأ » أقتناعا كفيلا بأن ببعث فى نفسه الكثير من الطمأئينة والعو أء .. 
و كلذ أن يدفخه؛ إلى مو اضلة الاطلاع فيا إذا أفسن نأسه الرغة . 
المزك فن الاطلاع » وائثقاً أيه نمسا يطلئع فى أخطر موضوع يفغل . 

٠‏ بال فصل الفلامفة- والعلياء فى العالم أجمع منذ قرن وريم لآنه. أوثق.. 
المؤضوعات صلة مقدكاة الاذسان ومشكلاته »و لضحيح :رسالته فى العياة : 
و كو طنعه اهتيأ شن جأنت 7 ولؤانه ١‏ سن جانب أ ر أصبكخ. أفئق العلوم صدلة . 
بغدد. كير مق. العلوع الاخبر ىكاافلاك والفيزياء والرباضمدة والتفس . 
والاخلاق والفسميولو جنا والبيؤاوجيا وغيرها . 


جا جا 
ولاسعنى إلا أنأ كور شكرى أردح أحمى شوق شاعر العروية.. 


لالد ذكرى افثداب والذى تفضل فعث ِل جودى. المتواص 
عدة رسائل شعر به غَنية اعسات المؤازرة والتشجيع . 


32 وفد “نشرت الأولى ف لصدير الجرء الول من هذا ألو لف . 

مه وأنشرت الثانية والعالئة ف الفصمل أعطزااصس بعر. من البدنة امسضمدة.. 
من قصاء يله العد يدة ل لخدمك 5 دن. هنالف ) العل الحادى: عقاس من البياب... 
الرأبع منه ) . ظ 

ونشرت الرابعة فى تمدن فد الجرء الثائن . 


ؤي سس 


كأنى بشوق العظيم « شاعر » تماماً بما فى قصائده - تفص 
-على أية مجاراة أو حاو لة :ليد من قيمة إقناعية لمن يريد أن يقتنع بطر يقة 
.موضوعية #ابدة » خصوصاً متى جاءت عن طريق وسيطة كرمة هى عقيلة 
طبيب فاضل لا صلة لها .بالعروض دثالةوافى » ولا بمجامل:الاغة الفصحى 
وأسرارها . وذلك يجاني قيمتبا الآدبية فى تأبيد الحركة الروحية وإعلاء 
.شأتها » إلى جانب [بداء شوق مشاعره النبيلة التى كان يحيش بها قلبه الكبير 
عندما كان حيس بين ظورنانينا 6 علا ف الملاغة لاييارى ٠‏ وهيبات لصاحب 
هنأ الينبوع الطاهر » المتدفق شعر؟ عذيا اوشعورا نبللا » أن بتوقف 
0 أن بنضب معيئه بعد إذ 'انتقل إلى عالم و عام .الشعر :الراق 
بصبره أ كرحم ... ْ 


كرر شكرى إلي الدكتور الفاضل سلامة سعد الذى.وهب حياته 
7 7 الروحية فى هدوء تام و[نكار الذات ء ولإوسيطة الحترمة 
السيدة قرياته التى آدت - مضحية متطوعة ‏ أجل خدمة البجيكالروجى. 
.وهها بجاهدان .غير ميتغيين من أحد جراء ولاشكوراً عما يتحولا نه معأ 
من مشقة ومن عناء , بالغين.فسييل القيام برسالتهم) الدبيلة. فى الحياة » والتى 
لا .قدر قيمتها الحقيقية سوى ال رأسخين فى المعرفة ء والاحثين الجادين عن 
الحقائق العلبية . 


.بوالآن فلننتقل [لدممالجة موضو 0 لد «الثانى مبسشلبحين لله على : 
:العون بالتوفيق. 


جز الا سن 


اليا ب الأول . 
فى موقع عام الروح 


يزوم 
إذا كان الامان بالرمح و بامكان الاتصال مه ل قدما قدم الحياة. ١‏ 
الإنسانية فإن العل الروحى الحتديث ل الذدى تكفل وحده بتتحديد 
موقع عام اأر وحمء هذا العام الذى كان يحبل الإانسان موضعه وكان البعض. 
يظن أنه فوق بعض الكوا كب ء فبين العم الحديث أنه يع فى 7 الفضاء 
الكوى غير !دود الذى يشغل نفس الحين الذى تشغله جميع الكوا كب 
والنجوم ». مما فى ذلك هذا الكوكب التافه الذى نعيش قوقه . ذا كتسب عالم 
الروح اتساءأرهيا أء و أصيس من المسل به أنرتبالوجود المختلفة قد نتداخل. 
فم ينها فتشغل نفس الخيز من الفراغ ٠‏ بعد إذ فد الفراغ معناه القديم 
وأصبح يشير إلى مجرد تحر منارعن الاحساس يعاتب ضخم من مظاهر 
الوجودالكوق» عداصح عالم المادة يشير إلىالقدرة على الإحساس يحاتب 
ضئيل منها سب . 


وفيا بل ستعر ض للكلام فى موقع عالم الروح مبياين كيف نجس العم 
اروس الحدءث فى تخديد هذا الموقع , ؛ وبالتالى فى إشات دوآأم الياة بعد. 
التخلى عن الاجساد الترابية :مما أزال إلى حد كبير رهبة الموت عنداياحخين 
قّ الروح إذ أعطاه معنى من الانتقال إلى عام أفضل بدلا من معنى الرقاد. 2 
فى القبر أو التلاثى هاء منثوراً . 

ولاريب أن أول سؤال نخطر على بال الباحك فى الروح هو أبن بقع 
عام الروح» هذا ؟... وعئدما كانت معارف الإنسانخدودة لاتعرف قف. 
تجيب على هذا السؤال كان من حق الإنسان الذى بريد إماناً مؤسسا عل. 


سس “0# سلس 


اليقين العلى أن ,ننشكك فى وجود عام للروح ء وأن ينكر بالتالى الاود 
ويتصور أن الموت - عحتى التلاثى - هو النهابة امحتومة لكل كاتن حى . 
وما تمكنت المدارس المادءة من أَفيْدة الناس إلا عندما كانت عقوطم 
لا تعرف لعالم الروح وذأ مكاناً . إذ كآن من المفووم عندم أن هذا المكان 
يليغى أن يكو نعيارة عن موقع جغر فى بحت أشبه ما يكون بموقع أية قارة 
من القارات بالنسة تزميلاتها . اا 


والسبب فى ذلك هو أن فبم فكرة المكان ‏ ومثلبا الزمان ‏ ظل 
محدودآ جد - أو بالادق كاوها قيل أن تظبر المادة الصلمة على 
<قيقتها فى كشوف الفيزياء الحديثة بوصفها تمثل مجرد رنية معيئة فى 
اهتراز الآثير لا أ كثر ولا أقل . وقبل أن تظبر معادلات علءاء الرياضة 
الكبار ‏ وخاصة أينشتين كيا تضىء أسبيل أمام فهم 3 لفكرنى 
المكان والزمان معأ . 


وقد كان هذأ الفهم الجديد الم سس على حقائق رياضية صرقفٌ هو الام 
النى يسر - علييآً ‏ اكتشاف عالم الروح :من ناحية موقعه يوصفه 
هو الآخر رنية معيئة من رئب أهتزاز الاثير ء تتجاوز فى ارتفاعها رننة 
أهتزاز الكون المادى ٠‏ ومع ممأعاة أن اقوى صور الاقتناع هو الاقتناع 
الرياضى » أى المؤسس عل حقائق رياضية غير حسية لآن المواس البشرية 
كا مسق أن قلنا مراراً قاصرة قصوراً رهيباً ‏ ولا نكاد تدرك شيا قن 
من حقائق الكون ».فبى تخون الإنسان و تخدعه جداعاً ب فى كل كبيرة 
وصغيرة من .هذه الأقائق . 


وهكذا كان انهم الخامى» ء لحقيقة المادة الصلمة فْ 5 غقبة كو 5 


تقف فى طريق الفسلم بوجود عام للروح 6 لآن المادة كانت هى البداءة 
وهى النباية ف نظر علوم المادة . أما عندما فبدت حقيقة حقيقة المادة الصلية 


فيماً صحيحاً بوصفبا مجحرد كهارب ف رانية اهتزاز نين وفك أضب بها 


الغهم الصحيس هو يذاته مصدرا للاقتناع بوجود عالم للروح يتولى تنظم 
عملية اهيزاز المادة هذه »5 بتولى الرط بين كباربها التى لا تربطبا أية 3 ةَ 
منعالم المادة. و بالتالى لم تعدالمادة الصلبة "صلم بداءة ولا نهاية؛ بل 0 
كنيب مغأبر أ :غبار جياً لعالم آخر هو أصل هذه المادة ومبدعبا . وأصبح 
ا 7 لكل جسم صلب جسم آخر أثيرى يربط بين كهاربه ويحافظ 
على مماسكبا على ما 0 .وق ل أصبح فبم المادة الصلبة على حقيقتبا هو 
. السبيل لا كتشاف موقع عل الروح على حقيقته . 


ولنستعمل ف التسير عن يعض هذه المعاق عيارات وليام دبورانت 
تمععسدم .911 المفكر المعاصر ( ولد فىسنة 1886 ) وهو يقول ف اللزء 
الآول من « مباهمج الفلسفة »20 .إن « عناصر الذرات الى تتحل تفنى تماماً 
وتفقدكل صفة لليادة؛ ما فى ذلك الثقل وهو أ كثر صفاتبا الرئيسية . .ذلك 
أن الميزان يعجز عن وزنها » ولا يستطيع ثىء أن يعيدها إلى حالة المادة 
فقد اختفت فى عظمة الأثير ... والخرارة والكبرباء وألضوء إلى غير ذلك 
تمثل آخر سأحل المادة قبل اختفائها فى الآثير . والمادة الى تنحل خرج 
عن مادينها عر ودها فى حالات متتابعة تننزع منها تدريجيا صفاتها المادية حى 
تعود فى النباية ( إلى الأثير الذى لا يمكن وزنه » ذلك الاثير ألذى سدو آنبا 
نشأت عنه ... » . 
أو فلنستعمل ف التعيير عن بعض هذه المعانى عيارات الاستاذ عياس 
العقاد وهو بقول « إن المادة أليوم لا تصد اللفكرين عن عالمالحقائق امجردة 
ولام تخذون من صلابتها وجسامتها شرطأ لالحفيقة الثابتة ء فإن المشفقة ئ 
المادية نفسبا لا تنبت البوم جرد الصلابة والجسامة؛, ولا تزال ترتد 
إلى أصوطا حتى :وول إلى عدد منالهرات ففميدانجبول هو ميدان اللاثير 
وميدان الفضاء . فالمادة فى القرن العشرين قد اقتربت من حالم الفسكر انجرد 


0 [ لإطاوموواتط2 07 ومعدقوواط 


سا نم ند 


بل دلدلته وأصيحت ف تقدير الثمات عملية رداضية أو تسمه من القحدب 
الى تقاس بمعادلاات الحساب»(١)‏ . 


عه #6 20 


وكأآن هذا اله هم الرياضى الحديث - وهوالآن بد.هيةعلبية -- هوالذدى 
سر لعلياء -_ قْ الفيزباء وآلر ياضة أن لصحو ا رو حمان مطمئئين ماما 
إلى أن عام الروح حقيقة رياضية قبل أن يكون كشفاً وساطيا ».و إلى المدى 
الذى حر لسع مو نادو البروحين دوق كا سان اإجر ا ود 
خاصة فى نحقية ق الظواهر الوساطية ٠‏ ومنهم يوججه شاص أ بنشتين ورسل 
وكوميتون وإدبحتون وغيرم عل ما ستوضحه فا بعد ١‏ 
ثم جاء دور علياء الروح وقد أمكنبم أن بربطوآ ربطأً تامأ بين نتامم 
اتصالاتهم بالأرواح ونتائج حوثالفيزياء والرياضة الحديثتين هذهء مما 3 
0 شبهة ف أنمى يحرون ورآاء سرأب: 3 تعلقون بأوهام . و 
ودائه, مجموعةمن أرواح راقية لأاشخا ص كانوامنعلماء المادةالارضين- 
'فأخذوا شيمون دعام هذا الارنياط الوثيق بين الفيزياء والرياضة الخديثين 
من جانب» و بين ع هأ بعلمو نه م من جازب أخرعن عام اأروح من ذأححية ود 
.وما بلمسوثه بأنفسوم من ناحية أساوب الحياة فبه. 
وص طرق هذه الجبودالشتركتمن الجانين مم أمكن للعل لاص أفيادز 
وبسلم يولك لأى وطول عناء بواجتود عام للروح 6 وأن بلست أنه هو العالم 
الحقيق الوحيد 6 وَأ مأعدأه عيارةعن عام غار جى مظبرى قمع مد مط8 
للآنه من صنع جو امن ماد هن ال تشعر به وتسجل وجوده وتنقل هذا 
التسجيل إلى عةو لناء أو بالادق إلى أرواحناعنطر بق أجسادنا المادية الموة قو ن 
بطبيعتها » وحم نواميس حيؤانية تحكمباكا نحكة أجساد الحيوان الأججم من ظ 


. عقائه المفكرن ف القرن العشمرءن» ص 7ه‎ « )١( 


مس 73004 الس 


بيواوجية وفسيولوجيمة » بما فيبا من قوأنين للوراثة و للانتخاب الطبيجى 
وبالتالى للتطور . 

فلا يحب والآا م كذلك أن نجد أن أفضل علاء الفيزياء والمادة بوجه 
عام يتحولون الواحد بعد الآخر إلى روحيين . ول تكن البينات الوساطية 
رغ م اتدققها الشد بد لتننجسح وحدهاق ذلك إذا كانت مشكذه موقم عام اأروح 
قد عللت قائمة يشير حل حي الآن . 

؟) أمكن للعل المادى أن يسم >#وآن نداخل المستويين المادى والروحى 
للوجود فما بدو حالياً موقعاً مشتركاً ينهما بالنظر إلى تفارت رتيىق 
اهتزازها » لا فى طبيعتهما » إذ أن كليبما مثلان ‏ فى تنباية المطاف ‏ 
أثيرآ بتذيذب فى رتيته المرسومة النى أرادتها له إرادة سامية من عند عزيز 
مقتدر . فأصبيم بذلك تدأخل المستويين المادى والروحى للوجود فى موقع 
واحد مشترك هو أشبه ما كوت بتداخل الجسدن المادى والروحى 
للإنسان بعد أن تبين أنهما يشغلان نفس الخيز من الفراغ » ولكن تفاوت 
دتبى اهتدازهها قاو ما شاسعا جعل من أحد هما كائناً سوسا منظورآ 3 
وهن ثانيهما كائناً غير حسوس ولامنظور » وإن كان هو بذاته مصدرالحس 
والنظر على مأ يهاه قَْ الجزء الاول 267 5 

وإذا كات التخلى عن اللسد المادى بالوفاة بكشف للحياة الجديدة عن 
وجود الجسد الروحى ويعطيه مظبره المادى فإنه يكشف ف نفس اللحظة 
عن المستوى الروسى للحياة الطبيعية ؛ ويعطيها نفس هذا المظبر الخاضع 
للنظر و للإحساس . 

وستعابل ذلك فيا بل - بإجاز شديد ‏ 5 : نخصص أولما لبيان 
كيف آنأو ليات الفيزيإء الحديثة حلت مشسكلة «موقعءال اأروح» ؛ ونخصص 
ثانيبم) لبيان كيف أن عالم الروح هذا متداخل مع عالم المادة »وكيف أن 
هذا التداخل جائو سب هذه الآوليات نفسها . 


(1) ص 457 سس مدع 


سس ا اسل 


و 
الفسّلالأول 
آوليات الفيزياء الحديثة 

بحل مشكاة مو فع عام الروح 

يم هو + ل بن بالذكى اتداء أنه عل تعدد المؤلفات الروحية و لشعب - 

نواحى البحث فيها ‏ وظهور مدارس فلسفية وأتجماهات نظرية متنوعة- 

شأن الروحية فى ذلك شأن أى عل أو فن آخر - إلا أنها كلها » وبغير 

أسكتتاء أنة وأاحدة مثبا » قد التقت عند حك بد موفع عالم الروح يأنه مجرد.. 

رئبة من رتب الاهتزاز الكونى » تحيط بنا م نكل جانب دون أن نشعر بها 

لان ليدركاتالحسية ر_قة معينة فالمستوىالارضى لانتعدأهاء و لليدركات 

الروحية رانية أخرى لا تتعداما 6 فليس إذآأ لعالم الروح من موقع جغراق. 

معين بل إن موقعه « اهترازى » لخُسب ٠.‏ 

وق هذأ المعى المؤلفات كثيرة والتفاصيل له اسع لعر ضيأ بأب 4 

مؤلف خصصناه بحسب الآصل للاطلاع العام فى الموضوع برمته [ كثر 

بماهو للاإحاطة التفصيلية بأى جانب من جوانبه المتشعية . لذا ستكتق بالقدر 

الذى يمكن القارىء أن يعرف إجمالا الإجابة على هذا التساؤل الهام وهو 

أي عالم الروح ؟» وذلك حتّى يكدل بهذه الإجابة اقتناعه الذى نرجو أن.. 

عرد قد بدت موا بعد قرأءة أبواب ليه الآول الى لا نظن أنبا 
ٌّ طبيهمٌ الادمّ الصا | 

من أو ليات الفيز بأء المددثة أن جميع م اللو اد الصلة 00 ادقن تلك . 

الى تبدو 1واسنا صلية فى هذأ الكون تتكون من جموعة عناصر هأههد 1ه 


سؤر اس 


يبلغ عددها قربأ مائة عنصر ووأن0"© . وتشكيل المواد واف على عدد 
“الحتاصر الداخلة فىتركيبها » فبناك مواد مكونة منعتصر واحد وهناك مواد 
. مكونة من عدة عناصر : والجرى. هو وحدة المادة 1 وهو انقسم و دثتفنت 
إلى ذرات «تناهية فى صغرها إلى أقص مدى . والمادة الى تتكون من ذرة 
واحدة تسمى غنصرآً » أما تلك التى تتسكون مقأ كثر من ذرة فنسمىم كبا . 
فثلا الآ كسجين عنصر والهيدروجين عنصر آخير ء حدين أن الماء ,شكوت 
من ألحاد هذءن المنصرن 5 فوو ع كب. وتعدد وانواع الدرات سيط عل 1 
كما با تتسكرر ر .أو ضاع مخدادة . | 


فالمادة فنينهأ أنخذت من أشكال ار جية هى قُْ عقيقتا عبارة عن أحجار 
متاثلة. والارضءبأ كلبا وعوادها التى لاتحصىء نيدو اعلياء الطبيعة الحديثة 
.عبارة عن بناه مقام بواسطة أ حجار متشاءبة. وبين العناضر الختلفة بوجد ١‏ 
.عنصراً فقط تشكرر بكثرة فى هذا المناء ء أما ماعداها فلا يظبر إلا نادرأ . 
لذا بقول سير جينن إن اتحاد العناصر فى الطبيءة أشيه ما يكون باتحاد ثلاثة 
ألوان ف الطباعة لإنتاج جميع الألوان الموجودة ف الطبيعة تقريباً» علادةعلى 
. درجات متفاو نه غريبة نتلك الألوان لاتوجد فى الأارض ولافي السماء9©. 
و تينع المواد الصلمة مكونةٍ فى تباية المطاف من ذرأت : والذراتمكوانة 
منالكترو نات وبروتونأت. و الِذرة حرط وفقلبها و آم قتا[ نام وسيم 
.فى محيطيا فى مدارات عددة أجسام خفيفة جدآ ذات شحنة كبربية شالبة 
تسمى بالالكترونات أما نواتها فتشسكون من بروتونات وهى أجسام 


)١(‏ كانت العتاصر فيبا مضى ؟؟ عنهسراً » واسكن تسكن المذاء فى العهسربئ ااسئة الماضية 

من أ كتشانعناصر أخرى جديدة مثل!المتو يوم والملوتوئيوم والأمر سيوم وغيرها والمخاصصى 
الشائعة لاثتجاوز 4 ١عنممراً‏ » أما ما عداها فبىعناصر نادرة جداً ولاتمتاج إليها|لياةعلىمايةرره 

سير جحس جيئن 68128[ 985068[ فى .ؤلفه « الدكون من حولنا » ©379628صلآ وطل' 

قلا 20تاوقق . ( طعة ؛ سنة ١9544‏ اس ١١١‏ ). وهذه العناصر الألوفة فى الميدروجيت 
.والسكردون والئيتروجين والأوكمجين وااصوديوم وا لشغزيوم واس كون والفوسفور والكبريت 


2 03 


تقيله نسيياً ذات شحنة كبر بية موجية . 5 تنكون من نيوترونأاتقدة1نوم: 
.وهى متمادلة من الوجيبة الكبربية . 
واليرونوت يعادل وزن الا لكترون .م١‏ مرة ؛ ووزت الذرة يتوقف. 
على وزن البروتونات ال تسكوها . وقد عرف أن ذرة غاز الايدروجين. 
مثلا نتحمتوى عل اللكتروت وأحد » حين حتوى ذرة غاز الهليوم على اثنين : 
وال و كسيجين على كمانية 1 واليورانيوم عل اه اللكترونآ وهى أثقل ذرة. 
موجودة فى الطبيعة . وخصائص الذرة تتوقف على الالكترونات .. 
و.شساوى عددالا كرو أت الى ندور فى يط كل ذرة ة مع عددالبروتونات : 
الكامنة فى نواتها . 
وبكون إ[حساسنا بالمادة عن طريق تأثير الالكترونات والبروتوفات. 
ف حوأسنا ' فالا حسأاس بالمادة وصفب للتحمير عن هذآأ اننأ ير فأ 5 لان 
المروتون والا لكترون ف النهايه جسسمان كرب ربائيان متضادان فى الشحنة ‏ 
فالبروتون موجبالشحنةحين أن الالكترون سالب الشحنةكا قلناء وهذا 
التأثير حدث عن طريق الاهتزازات الى تثيرها فى الا ثير الكترونات 
الأجسام الصلية وبروثوناتها » فتحدت بدورها تأثير ها اق الكترونات»٠‏ 
جسومنا وبروتوناتها . 
فى الرشترار أو التردم 
و المادة الفيزيقية عمارة عن اهترازات بين ححددين 'ما بتين أمكن العم 
المادى أعييلهما  ٠.‏ وهذه الاهتزازات الى تو لف العام الفيزبق كله 00 
مدأها بن .غ8 إلى 40.٠‏ موجه فُْ البوصة الواحدة عمثل اهتزازات . 
الطيف المنظور الذى يقع ما بين اهترازات الأاشعة دون الخراء انخفاضاً: 
واللاشعة فوق المنفسجية ارتفاعاً. أما إذا أردنا القياس بسرعة الاهتزاز فى . 
الثانية ‏ لابطول الموجة ف البوصة -- فإن العالم الفيزيق يتراوح بين. 
دوا بليون ذبذبة فى الثانية و ٠ ٠.‏ بليون 3بذية فيبا . 1 
والاهنزاز خاصية عأمة لكل درجة من درجات الوجود فى الكون » 97 
والفارقالوحيد بينبا هو ىرتبة الاهتزاز الى مبتزها أى ثىءفىهذا الكون.. 
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العا الم رتش 


ار لم .م لصوام سرهيه تلالسا بيه 
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حراربية عحير م 
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ما مراء 


تحميولة | 
لتقت الامشمة دويناحراء 


. سس يمسوم سور مسرم وس 


م ولىماوراوهد' - 


. سل الاهتزازات الكونية عن كناب « على حافة المالم الآثيرى » 
' للاسعاذ 5 0ك آزثر نتدلاى 
مدير « المعيد الدولى للبحت الروحى »© بلندث 


لذا يقول سير أوليفر لودج « إنى :سأحدد المادة بأتها هذا الثىء 
الذى يستطيع التحرك . إن فكرة السكون هى فكرة خمالية إذ لانوجد 
قطعة من المادة فى حالة سكون . كل المادة متحركة , والأآثير هو 
صلة الوصل بين العقل والمادة ٠‏ بوجد جسم مادى وآخر أثيرى؛ والاثنان 
غير منفصلين . وعندما استعملكلءة « أثير » فإئما أعنى هذا الشىء الذى كان 
موضوع بحثى طيلة حيان العلبية . وكل صفات الأآثير التى وصلنا إليها تدل 
عل أنه مادة كاملة » وهذآ هو السيب الذى بمنع من القيام بتجارب عليه ... 


إلى أن يقول ه والأآثير مادة رواغة لا يستطاع الوصول إليباءولذلك 
فإن البعض شكر وجودها . [نما الصصحيح هر أن هذه المادة تروغ من 
الحس المادى ... أما نحن فنقر وجود هذه المادة » بل [ثنانعل أيضأ أنه يرجع 
إليبا أمى الكبرباء والمغناطيسية والضوء والجاذيية . وقد علينا هذا من 
حوث أينشتين . وإلى هذا الأثير أضأ يعود الفضل فى تماسك المادة ... 
ثم بقول إن هذا الأثير يقوم بعمل أجل شأنا مما يعليه الناس من أمره 
وينبغى علينا أن نفسكر فيه إذا أردنا أن فصل على عل كامل ...» . 


فإذا تركنا علياء الارض إلى علياء الآثير وجدنا روح جاليليو تقول » 
فى جمعية باريس اأروحية منذ سئة ١85١‏ » نفس هذا القول من رسالة 
مطولة تقتطف منها هنا السطور الآنية : دمن المسائل ما تعجر نحن اللأرواح 
المغرمة بالعلوم عن التعمق فيا فلا نأتى لخلبا إلا بآراء شخصية مببى 
أكثرها عل أقبسة افتراضية » أما مسألة وحدة المادة فلا شببة فيا 
ولا تخمين ...». ثم تقول الروح «إنسيالا عاماً يملا الفضاء الذى ليسيمحدود 
ينفذ فى الاجرام بأسرها يدعى الأثير أو المادة الآصلية » وفيه تتولد 
كافة العوال والكائنات . فهذا السيال تلازمه أبدآ القوى أو النواميس ‏ 
الطبيعية المتولية تقليات المادة ومسرى العوالم ٠.‏ وهضذه النوأميس اختلفة 
على اختلاف تركيبات المادة والمتفننة فى أنواع فعلبا على مقتضى الظروف 


والمرا كز تعرف فى أرضكم بالثقل والتلاصق والمئاسبة والتجاذب 
والمغناطيسية و الكور اية ٠‏ شم حركات هذا العامل الاهنزازية الى تدعى. 
عند صوتاً وحرارة وضوءاً ... الخ 

وكا أنه للا وجود فى الأصل إلا للادة واحدة بسيطة تثو لد منما كافة. 
الأجرام والتركيبات المي ولية هكذا كل القوئ الطبيعية صادرة عن ناموس 
أصلى واحد متفنن فى مفاعيلهءمما لا أنتباء له فرضه الخالق منذ الأزل ايةوم 

به نظام الخليقة وبهاء الكائنات . إن الطميعة لا تضاد ذاتها وشعار الكون. 
هر ذو الوحدة ق التفئن . فإن صعدت فى سم العوالم وجددت وحدة النظام. 
والخليقة مع تفئن لا يعرف حده فى تلك اللاجرام الفلكية » وإن أجلت 
نظرك فى مراتب الحياة من أحقر الكائنات إلى أعلاها وجدت وحدة 
التناسب والنسلسل . كذلك القوى الطبيعية كلبا صادرة بالنسلسل عن قوة 
أصلية واحدة تدعى الناموس العام . 

. ويتعذر علي فى الخاضر استيعاب هذا الناموس فى شمول اساعه لآن 
القوى الصادرة عنه والداخلة فى دائرة أعحا 3 محدودة مقيدة . [ما قونا 
اتتجاذب والكبر بائية تفصحان لم نوعاً عن الناموس العام الأصل الشسامل 
للسءدوات والكائنات ... فكل هذه القوى الثانوية أزلية كالليقة ‏ 
وبملازمتها للسيال العام تعمل با اضر ددة ىكل شىء و ىكل مكان . ويقتوع 
عملبا بالمقارنة 'والتعاقب وتتغلب فى مكان وتمحى من آلخر فيظور فمليا . 
فبى عاملة أ بدا ف بين العو ألم وإدارتها وحفظبا وملاشاما متو أيه أعمال 
الطبيعة ومعجزاتها حيثها قامت ضامنة على هذه الصورة ببهاء الخليقة اللازلية 
و نظامها الأبدى. .() 


لاص ابارهستتت 1 


(1) واجم برجة هذه الرسالة برمتها فى « كتاب الأرواح » للرحوم الشبح طتعااوى. 
سوعرى س 65 ١‏ حسم اه ث©إا إلى 


وعالم الروح لا يرى ولا ,سمع ولا بلس - مع وجوده الحقيق ‏ 
للانه أثير مبتن أى يتردد سل إسير عه تتجاوز سرعة الضوم : فالاثير وسط 
غير مادىيتغلغل فىكل ثىء ٠‏ وهو صلب جدأ ومرن جد فى نفس الوقت. 
وتسبس جميع الأجرام المكوئة للكون فى حر من الأاثير . وعلى ذلك 
فدراسة الظواهر الضوئية والكبرومغناطيسية بصفة عامة تتضمن حتماً 
دراسة لاحركة بالنسبة للأاثير3»... وهويقع فى منطقة اهتزاز تتتجاوز حتماً 
.منطقة اهتراز الآشعة السينية . إذا فبو ,تخال ءالمنا ويحيط به من جميع 
الجبات » ولا نشعر به لوقوعه فى هذه المنطقة العالية من الاهتزاز . 
وهناك [شعاعات كثيرة مجهولة من حواسنا بسب ب ارتفاع اهتزازها لكنبا 
.موجودة » مثل الاشعة الكواية ع والاشعة الطويلة والسيئية والحرارءةء إلى 
الحد الذى دفعكلارك مكسويل عام الفيزباء ( 1م١1‏ - 4لاو١‏ ) - الذى 
ابتكر نظرية أوضحت المفهوم العلى للكبر ببة والمغناطيسية وربطت بينهما 
٠و‏ ببنالضوء ‏ أن يقرر أننا «لن نعتبر الآن تلك المناطق الواسءةالكائئة بين 
اكوا كب و بين النجوم أماكن خاوية فى الكون . . . ما فعلا مليئة بهذا 
:الوسطالعجيب » وهى من الامتلاء به حيث لاتستطيع قوة بشر بةأن نقصيه 
.عن أصغر جزء فى الفضاء أو أن تحدث أدنى نقص فى /تصاله غير المتناهى .. 
فى اموا < ظ ظ 
ولآنكل شىء فى الكون المنظور وغير المنظور يبتر أى يتردد فإن 
لله طول موجة ٠.‏ واشوقف #ضوعه لمواسنا على درجة اهتزازه ا وبالتالى 
على طول موجته كاسبق أن بيناء وتستوى فذلك الاجسام الصلبة معالبائلة 
.مع الغازية . وقد استقرت الفيزياء الآن على أن الجسم الصلب رتبة اهتراز 
وبالتالى طول موجة ؛ ومثله اللون والرائحة والكهرباء والموسيق . وكليا 
ازداد اهتزاز الثىء كلما | كتسب رقة وشفافية . فاهتزاز الغازات أسرع 
١١ ْ‏ ( راجم كتاب 1 االسكون ذرة وحركة »لد اكتور م رمغان هدارة الك 


(م” ح الإسان روح : ج17) 


عد اد 


ه اهتزاز السوائل » واهتزان السوائل أسر ع من اهتزار المواد الصلبة » 
واهتزاز المادة الرخوة أسرع من اعتراز المادة غير الرخوة وهكذا . 

و بالتالى فإن المادة الصلية ى النباية حركة والضوء حر كه 5 ويتكون 99 
منهمأ من أثير مبتر . وقد يظبر الضوء فى بعض الظوادر على هيئة موجات 
وق أخرى على هيئة جسسيات السحى دفوتونات » مأ دقع سار أرثرستانل 
إدنجمتون دمنهه:14ئ! إلى أن يقرر أن الحقيقة الفيزيقية التى تفسر الضوء 
لا بد وأن تنكون تركيباً بجمع ما بين المظبر ين . وأن الأاثير ليس نوها من 
المادة فرو لا مادى .ومعنى ذلك أن هذا الثىء غير المادى تحيل نفسه إلى 
مادة بو أسطة بعض الالتواءات الغأمضة » ويصبعم ذلك الذى لم يكن له بعد 
أؤ ثقل » بإضافةأجزاء منة بعضبا إلى بعض مادة متميزة يكن أن توزن20. 
٠‏ 5 يذهب إدنجتون فى كتابه غن وطبيعة العالم المادى» إلى أن الذرة ليست 
نشاظا غير مادى طسب » بل إنها مادة عقلية ... « وإجمالا فإن مادة العالم 
هى مأدة عقلية ... والمادة الواقعية ومجالات القوة للاظرية السابقة لا قلتتم 
إطلاقاً إلا فى الحالة التى تنس فيها المادة الفسكرية ذاتها تلك التصورات . 
فالعالم امخارجى قد أصمم الآن عالماً من الظلال : وفى إزالة: الخداع فإننا 
زيل المادة » إذ رأينا حقاً أن المادة من أخطر ضر وب الخداع...» 

و يذهب أيضأ إلى أن أذ منضدة تشاهدهمأ و متصدتأن )2 إحداههما تلك. 
القطع الخشبيةا عليها من طلاء وا لها من شكل وضعبا فيه الفن وتعادرف 
عليه الناسمئذ القدم ء أما الآخرى فليستهذه القطع الخشبيةولا ما اتخذ لها 
من رسمآو من أسني ٠‏ وإنبما ل هذا الفضاء أو الاثيرء أ بعبارة أخرى هذه. 
الذرات الهائلة العدد التى تشغل نفس حيز المنضدة النى نعرفباء وقد أنسكرنا 


)١(©‏ ممبى هذا التول هو التسليم الصريع يالقوة الخالقة وراء الأثير اايىنجمله يتخذ مظهر جيم 

الأشياء التي قم حت حواسئا » بليجيم الطاقات عا فيها الكورباء والمغناطيسية ٠‏ ولذا يتساءل 

اأفكر العميق ول دورائت فى وؤافه «مباهج الناسفة » (المزء الأول) معقباً عط هذا الكشف. 
ر لعدوق وو جوت ب على 

العلمى الخطير ... أهو اللاهوت قد أعيد ؟ ... 0 


ست لين "7 السسيه 


المنضدة الثانية لآن تفسكير نا لم جه إليبا من قبل » هذأ مبع أن هذه المنضدة 
المجرولة منا هى فى الوأقع المنضدة الحقيقية .. 

فللمنضدة المادية الى نعرفيا سرعة اد محر وفة , هى الى تبجعلها 
خاضعة الحواسنا بما فى ذلك حاسةاللمس» أما إذا ارتضع اهتزازها- بطريقة 
ما-. فتجاوز ما تقدر حواسئا علىالتقاطه منبها اختفت من نطاق هذهالهوأاس 
دون أن ؟ ختى منالطبيعة . ويكون ذلك إذا ارتضع اهتزاز المنضدة التى نعر فها 
فتجاوز سرعة الضوء وهى 185,6.٠١‏ ميل : نقرساً فى الثانية وهو ما عادل 
.٠ ,‏ . .# كيلومتراً فى الثانية ) أو <والى ع بأردة فى كل مأورون جوء من 
الثانية . وإذ أردءا القياس بالبوضة لا بالسرعة لقلنا إن المنضدة ينينى أن 
تفخ اهترازها إلى ما يتجاوز ...4+ موجة ف البؤصة أو أن بنخفض 
اهتزازما إلى ما يقل عن ...عم موجة فى البوصة وهى الماطقة الخاضعة 
لحواسنا المادية .- حتى تختئى عنها فلا نعود نشعر بوجودها ظ مع أن هذأ 
الوجود يظل حتمأ -حضيك ا 4 وأقعاه م اله تزازاتالكونية الذى لابعرف 
العم دلوق ده . 

وهذ! الذى قرره [دنمتون فى شأن « طبيعة العا المادى » يود ما قرره 
أيضأ جيفونس 5دة<ى 1 فى مرٌّ و لفهعن «هيادىءالعل» من أنه قد بوجد هنا الآن 
كو غير منظور مئأ خترق بمحيطاته وحاره واه وجبالهومدنه وسكانه 
عالمنا هذا ءبما فيه من أجسام وكائنات تتجاون فى اهترازها اهتزاز ما تقدر 
جواسنا عل إدرا كه ٠‏ وما قرره كذلك توماس وج #نسدده لا ققتصوط!' من 
أن العل لا ينق احتهال وجود عوالم شتى يخترق بعضها البعض الأخر دون 
أن يشعر أببا بوجود الأخر.. ظ ظ ا 

:ومن رحمة الله تال بالإانسات أنه 2 0 المادية محدودة القدرة. 
[ذ أنه لو 4 نكن الخال كذلك لامكنه أذيرى ججمبيع الاشعاعات.من السينية 
إلى الاشعة الكوية » ويشم جميع الرواتح المنبعثة فيه ولاستيع إلى أمواج. 
اللاسلى المنبعئة من جميع محطات الإرسال و لا يمكن 0 أن يتحمل. 


55 ١ ما‎ 


هذه القّؤى العنيفة القائلة , إذ أن من إشعاءات الكون ما يقتل الكائنات 
الحة , ومنها ما يخترق الأأجسام الصلبة . آ 


واهتواز الكون كله أو تذبذبه على ه_ذا انحو حقيقة وصل إليبا 
عقل الإنسان من قديم » وقد | كتشفها فيئاغورس منذ ألنى سئة عند ما قال 
إن كل مافى هذأ الكون بتذبذب سواء أ كان منظوراً أم غير منظور . 
ومدارس الفيزياء الحديثة نميل إلى القول إن الذرة وا خلية والنيات كله تأر 
بالذبذبات امختلفة .. وإن للحيوان الأ جم أجبزة تستقبل هذه !لد بذبات ... 
ولاغرابة فى ذلك إذا لاحظنا كيف يرجه الإلحام بذبذباته الحياة فى كل 
مستويائها . هذا الإلحام الذى يعير عنه عالم الطبيعة أوالرياضة بأنه الإشعاع 
الطبيعى » أو الإذاعة التكونية الداممة ذات الذبذية الخاصة الى بلتقط متها 
كل كاأنن ما بلدمه ٠‏ وما ا عل ما أثيرنا إليه فى 


المووالي ع أي 

بين المقن والادة 

لاكانت المادةعبارة عن ذرات والذرة عبارة عن كبارب دقيقة أبسطبا 
البروتون وهو موجبالتكبرب والالكترون وهو سالب السكبرب؛ فهى 
'عبارة عن شعنة كبر ببة أى طاقة محموشة لاعن كنتلة صلبة . فالكتلة الصلية 
لايع رفها الغل الحديث ولا يعترف بإمكان وجودها م قلنا . ومعنى ذلك أن 
كل هذا الكون الذى تغودنا أن نصفه بأنه « مادى » عبارة فى النبابة عن 
'قوة أو طافة كبربية إنجايبة نت سَلنية فى وقت واحد ء لكنه يبدو الحواسنا 
صلياً من باب خداع الحواس الى تضلانا ىكل جزئية صغيرة من جزئياث 
هذه الحراة المادية » ولذا لا تصلمم الحواس أساساً سلما لآيةحقيقة علبية . 
ولولا الظواهر الؤساطية لظلت حواضئا لكر" تمام م انم لآنها تجبل 
مر لآنه غين موجود. 


)١1(‏ واجم س ٠05‏ - لت م لوه مثه.' 


والذرة ليست س وى «هالة نحيط بفجوة » بحسب تعر يف إروين 
شر ودر :6هدنلةعطوة. ©١015‏ ,و هذأ العالمالمادى؟ا شولإدجترن دماو م8001 
ليس أ كثر من «شثى.ء شخصىلا يوجد إلا فى الخواس, . أىأن معالمهتتوقف 
عبل نشاط العقل الذى يكذثفبها « فالظاهرة المادية إن هى سوى ننيجة اختبار 
عقو لنا وتركيبها لبعض الأشياء من الوحدة الروحية التى تختفى وراءها » . 


كا بشو ل سير جيمس جيئق 138 3268ل فى كتايه عن «الكون الخو" 
ل ل لحك العقل نعل دخيله خائياً ف دولة المادة » ولعد بدأنا فتردد ف الظن 
بأن عليئا مق باب أولى أن نتادى به خالقاً لدولة المادة وبارما ا فى كل 
مكان وزمان » . 


:فالعقل أصبس فى الفيزياء الحديثة هوالقوة والحركة التى نؤثر فى المادة » 
فبما وحدتأن متتلازمتان فى كل سىء . والمادة تدل داماً على عقل ونة.ادل 
التأثير معه لآن المادة تؤثر فىالعقل؟ أن العقل يؤثر فى المادة20 . وكل شىء 
لسة أن لسمعة إل 'رأه أو نشمه أو نتذوقه عيارة عن ير 3 درجة معيئة 
من الاهةزاز وكل أهتزاز بولد موجه ة ذات طول معين يتوقفف على سرعة 
الاهتزاركا قلنا . وحواسئا تدرك - عن طريق العقل -- قدراً ضئيلا جدآ 
من 'بموجات الكون ويفلت منيا ماعداها ‏ بما فى ذلك حاسة اللمس الى قد 
نتصور أحياناً أنها لا تخدعنا فى ١‏ كتشاف ٠‏ الماديات ااصلبة » مع أن من 
الماديات ما قد تجاوز ف اهتزازه مستوى معين هو مستوى 14٠.٠‏ موجة 
فى البوصة فلا نعود نشعر به.بل ننكر وجودهإنكارأ تامأ مع أن وجوده 
الأن حومقة ؛ علمية كوجود المادة الصلية البى لا يتجاوذ أه: رأزها مدى مأقد 


1736 118 فى ١ؤلفه دن ميكانيكا الأدواج م قطن‎ )١( 
, ١5144 وفى مؤلفه ماعى اطواة 1116 18 هط الذى مدر فى سنة‎ 
ئ 21016156 فده نجه 817 6ط‎ 20) 


20 للمزيد راجم كت ئأه فى شأن 0 د العقل 1 اشر ف المادة 4 ف لمزم الأول 
( الفصل التأسم »* ن الياب الرأيم و بوجه خاس س. 514 4 ٍ 0" 


بن الا 

إلى - عقولنا سب ء أما ا العم اديت ك قلا يعترف بصلاية المادة و لابنق 
إمكان وجود مادة صلية خارج نطاق حأسية اللمس أو النظر . 

وبالتالى يمكن تلخيص. الفوم الخديث للدكون المادى بأن , العالم يكام 
بأنواع عديدة من الذيذبات من ضوء إلى مغناطيسية إلى حرارة إلى كبر باء 
إلى ألغا إلى بينا ... تصدر من اللاجرام السماوية. تنعكس و تنكسر وتتقاطع 
وتتنقابل با ننظام أو بعخدر انتظام. وأو بصع بعض هن هذه لحدثس متها نقطة 
مادبة صغيرة أو [وأة لعالم جديد . .. وعل هذا ؟ مكننا أن نقول إن. يع 
الأجسام الى ثراها دن أرض وكاثنات كلبا صور مسجب ل 8 ة أو مشاورة 3 
مرآة اليأة لأشياء : "شياء غير محسوسة 5 أو لأمواج أثيريا بدعابرة ملا فضاء ال-كون 
ولا عمكننا الشعور 05 9 لا مكنذا الشعور ببخخار ألماء ف الجو قبل كشفه 
على لوح لز جاسي»ء30© 

و لتضر ب مثلا إن لك بالعين الننىهىمسأة عقولنأو أداة أمم حواسنا وهو 
البصر . فالعين تتأثر ببعض الاش عاعات دوت غيرها . فهامأء ثرت به أعتبر نه 
عقولنا ضوءاً ومالم بخضع لتأثيرها اعتير ناه ظلاماً » وهىلا تتأثر من أشعة 
الطيف القشمسى إلا بما .يققع بين اللونين الاحمر والبنفسجى . ما نقص عن 
الارل ف طول مو ويه ومازاد عن الثان قهذأ الطول لانتاش بك ؛ فنتصوره 
ظلاماً مع أنه من عناصر الضوء ولا يختلف عن المرئيات التى نراها إلا من 

ما ندركه هادا 5-5 وبالتالى عقولنا -. من موجات: ا بعك شيأ 2 هذا 

المجال الشاسع7 . ا 

ؤهذآأ الذى بعك الأن -د فيه ة علبية مقرر: يأ لس 3 3 البصر مذليه العك -حضيرقة 


ْ 69 من الد كتوو على عبد اليل راضىأ سرتاط كليةالعلوم ىه لغه « العالمغيرال:طاورص ©" » . 
|49 عن ل( المين وأاشمس » تأليف س . فاأشاوف ترعهة الد كدتور غطية وم يلت اأسلام عاشور 5 


جد امه 


علبية مقررة بالنسبة للسمع وللشم ولليس وللذوق ::فلكل شىء فى السكون 
0 » ولكن حواسنا لها قدرة محدودة جداً عل التقاط الا مواج 

م تن اعيا » أما ما عدأاها فيفات مثهاأ إفلا تأكلياً مع أن وجوده حقيقةواقعة 
4 نازع فيبأ الأن . 

ولنتكام فى السمع أيضأ فنجد أن آذاننا لا مكن أن :لتقط أى صوت 
ولو كان ضخترقها إلا إذا كانت ذيذبته : ثتر اوح بين ل سي 
ذبذبة فى الثانية أها ما نقص عن ذلك فلا نسمعه » ومثله ما زاد عن هذه 
السرعة فى التذبذب ٠.‏ 0 ظ 

٠ #6 24 

والذيذبات المعروفة فى الطبيعة أصيحت تقدر ميدثياً حوالى . .م بليون 
سل تحيط بئا من كل جاتب . فكأننا ‏ مئذ الآن ‏ نحيا وشط محيط عرم 
لا عرفب العل له حدودآ من سلال أ لذبذبات التى تتدافم من حولتأ دول أن 
أشعر إلا بقدر متها لا يكاد بذ كرن.فكلواحد منا معتتقل بالتالى ىكبف مظل 
بهخمس ثقوب دقيقة لا يبلغ أيها فىاتساعه ثقب الد بوس مثل -واسنا الس » 
وه ىكل المنافذ التى تصلنا بعالم الظلام الدامس الذى يحتوبنا م نكل جانب » 
وكأننا فىكبف بتمثل فى جسدنا المادى المنخفض الذبذبة والذى حجينا عن 
]دراك حقيقة العالم الخارجى الذى حيظ بنا دو نأن ندرك منه شيا يذكر . 

فثلا تدرك آذاننا أحد عشر سلياً ونصف مفسب من السلالم الصوئية ؛ 
أما بلايين السلالم الاخرى فلا تدرك منها شيئاً0) ؛ وتدرك أعيننا سلا 
واحدآ من الموجاتالضوئية التى تمر مهاءأما بلابين السلالم السوي ئية 0 ىَ 
فبى لاتراها ٠‏ 

وقد أمكن تقدير سرعة اهتزاز الالوان الختلفة على الددو الأنى : 

اللون البتفسجى ( وهو أكثرها ارتفاعا) سر عته /٠٠‏ بليون فى الثانية . 
697 لزيد فى هذا الوشر عراجم كتتاب « أصوات لالسمم » تأليف قدريافستف وترجة 
“ألد كتور سيد رمضان هدارة وهو دزاسة علمية ف موشوع »0 فوق السيصاث ».2 ': 


سد وج للم 


للون الأذرق سرعته 4م بليون فى الثانية 
م الاخضر 2 هلام « ه « 
3 الاصفر 2 *لاه «ه «١‏ هه 
. البرتقالى ه 5" 


2 الأحر ( وهو أقلها اهتزازاً ) سرعته ‏ ممم م ه ه 
ونمت منطقة تلى اللون الأحر فى «بطءء اهتّزازها وتصل إلى ..مبليون. 
ذيذية فى الثانية يصفها العل المادى بأنبا منطقة «ضوئية مظلية» ‏ وأمكن عن. 
طريق جماذ البولومتر ١‏ كتشاف م١‏ سلا فقط من سلالمها . 


؟ أن مت منطقة أخرى ججبولة من العلى المادى ؛ لكنه مع جمله. [ 
طبيءشيأ يسم وجودها ؛ وير تفع أهيزازها من 6٠‏ إلى ه ١٠‏ يلبون ذبذبة 
فى الثانية . وتلها ارتفاعاً منطقة اهتزاز أشءة | كس الى تتراوح بين حوالى. 


وى * س » 


. بلوون و٠+*٠*و ب بليون ديد به ف الثانية‎ ٠ ٠ 

وتحتوى الاهترازات من أدناها فى الصوت إلى أعلاها فى أشعة | كس 
على /اه سلياً : لا نستطيح دواسنا أن تدرك منها سوى ١‏ سلا أو أقل. 
هن ذلك عن طريق جبازنا الأعصى المادى. 

و لمعك الدمس ضوءها فُْ شكل ذبذيات أثير رد بلغ معدل مبزعتهأ 
أربعاثة بليون فى الثانية ‏ وهذا الضوء نستقبله بحواسنا حسب الظاهر لكن 
نستقبله بحسب الوأقع إعقو لن وان السمع والقار الم والذوق واللمس. 
عمليات عقلية قبل كل ثىء » وهذه الآن حقيقة يسم بها تماماً العم المادى . 
وذلك لآن الذيذبات الختلفة تمر بحواسنا - كلها وبغير استثناء أية ذبذية. 
منبا » فلا نشعر منها إلا ما تستطيع عقو لنا أن تتحمل تسجيله .أما ما عداه. 
وتمتشع هزه أل افق أو بالادق عجر عن تساجيله ٠‏ در بجر العقل الذى. 
يكبا عن هذا النسجيل . ْ 
ظ « وعددما بريد عدد الذيذبات ,: نتغير إلضوم لاوز بيد اناعد 


ذ بذ بات أقل من سابقتهاق ا أو أكثر. فإذأ تكلمئنا عن العشب باعشاره 
أخضرو عن السماء باعتيارها زرقاء وعن الورد باعتياره أحمر فإنتا نعلم أن 
هذا لايصدق إلا فى عقودا فقط ٠‏ لان الاحساسات التى نحس بما ننيجة 
ذيذبات الأمواج الضوئية إنما حدث الاثار اللونية » وعندما تنخفض هذه 
الذيذبات إلى ما دؤن الا ربعاثة بليون فى الثانية فإننا نحس بها كحرارة ومن 
هنا نرى أيضاً أن الحرارة إثما هى فى عقو لنا .230 . 

وك أن رسالة العقل هى أن يستقملقدرآ ضكيلا من كوجات الطبيعةعن. 
طرق المخ ( طالما كان مستبطأ به بسيب الحياة التى نحياها الآن ) فإن كل 
فكرة يف_كر فيها العقل , إنما هى بدررهاعبارة عن تذيذب وتوج مشحون. 
بطاهة كبر يبة مغناطيسي ةتذبعث منم أ و لاسبيل إلى رفع معدل ذبذباتنا العقلية 
إلا إذا كان مدار تفسكيرنا أفكاراً نقية راقية . حتى تكون عةو لنا محطات. 
إرسال واستقيال فى نفس الوقت للآفكار النقية الى تحدث الصحة والمرح 
والسعادةو السلام لصاحيباء ون تربطه به صلة من هذه الصلات العقلية الى 
بدأت بحوث الباراسيكولوجى تسل بها ونتجه [ليبا اتجاهاً صركاً فى. 
القرن الحالى .. 

وما تنبشى الإشارة [ليه أيضأ أن من المسلم به أن خلايا المخ تعمل 
كول كبري يبعث السكهر باء إلى الا عصاب الى تبعث بها إلى الخارج فى. 
صوره ة أمواج أ ثير بة تبه تلك الى لمعك بها محطات الإرسال الختلفة 3 
هده لك باء النسبية ذات نشاط فعال لانها من النوع الديناميى ‏ 

وتتفارت درجات أهنزازها تفاونا كا ( وتثبت صعة ما كانت تقر ره. 


سي ١‏ لسسع رسر مكاج اك ابت ل ل 1120060211 ابيب فيد لضا 


- عن كتاب «الموجات العقلة » للأسناذ والسوومن الهاى ص ١5‏ »6 وراجم أيضأ 
مؤافات الباحثة ذيرا سعانلى 1 لدر 1088 «16ه5:8 8نهلا وهي: ل ١‏ 

هلال العالم مها همطنا" 04 105 شه 1كتسآ 1 
النثور على الءين الثالثة .576 لعنط1 مط 01 عمتلم "18 مطل 
البعد الخامس : ل ل ليههقةف#سمسلظ8 طغ1لظ مطلة 


7ل 1 ل 
'الأرواح منذ القرن المأضى من أنه تستفيد من هذه الطاقة إلتى تتبعع من 
.جسوم الوسطاء » وأحياناً من جسوم بعض الجلساء فى [حداث الظواهرالتى 
'تقدرعل إحداثها ؛ وأنها أحيالاً تجد فى الغرفة بطارية آدمية صالحة لإحداث 
هذه الظأواهر و أحيا أ أخر ى لا تجدها فتفشل الجلسة ؛ فيذهب المعارضون 
:ى. أؤيل هذا الفشل مذاهب شتى ليست فى صالم صمة هذه الظواهر . 
الفءوء هر اقيق الثابئ الوبيدة . 
وإذا كانت المادةالصلية تمثل واحدة لخسيمن ملايبن الاسرار الكونية » 
«فإن الضوء هو أغرب هذه الآسرار » لآن أمواج الضوء تنفذ ف الفراغ 
الذى ملا الفضاء ويتخللكل شىء حتى المادة الصلية . وحتى الأثير » الذى 
.يعتير مثأبة فاقل الضوء فى نظربة الاهيزأز ؛ برى أن شتين أنه غير لازم وأنه 
عأن ظر حهجانياً ومع ذلك يظل فب الفينياء الحديثة لطبيعة 5 ون عل حاله 
دول تعيس؛ من فاحية روم وجود مستوى لأوجود يلى فى سرعة أهيزازه عالم 
المادة » ومن ناحية التداخل الحتمل -نين العالين » ومن ناحية كافة ما تؤدى 
[ليه نظرية النسبية من.نتائج تسبب الذهول والحيرة . 
وقد بين أبنشتين معادلاته الرياضية كيف أن سرعة الضوء هى الأآمر 
الثاب تالو عرد فى الث ون»و كيف أن الذهن واافضاء عاملان نسىهانإستمدان 
-فيأسبما من علاقتهما بسرعة الضو ء ٠‏ وهكذا أبعد أنشتين ععادلانه من 
.الكون كل حقيقة ثابتة فها خلا الضوء . ٠. ٠‏ أليس الله نور السمسوات 

والارض؟ ..؛ فبو القيقة الثابتةالا"زليةالوحيدةوما عداه إلى زوال... 
5 درد فى سفر التبكوين ( ١‏ : ١م)‏ « وقال الله ليسكن نور » فالأامر الإلمى 
:الأول جاء إلى حيز الوجود بالحقيقة الذرية الوحيدة وهى النور . 

. .وفى معادلته المشوورة التى نبسط التساوى بين المادة والنشاط أثبت 
:أبشتين أن التشاط فى أية ذرة من ذرات المادة معادل لكتلتها أو وزنبا 
معضروبا فى مرإبع سرعة الضوء ٠‏ وتم إطلاق ق القوى الذرية عن طريق إفناء 
«الذرات المادية » و مبذأ كان موت المادة بمثل ولادة العصر الذرى . : 


,يعس موود حو سد صو 6 


1 
إن سرعة الضوه قانون حسانى أو مقدار ثايت , لا لآن هناك -قيقة 
مطلقة ىف ال ..مرههمؤ ميل فى الثانية (وهو سرعة الضوء) سْ لازهلا بوجذ 
جسم مادى تز بد كتلته نرعاً لسرعته تمكن أن يبلغ أبدآسرعة الضوء ., بتعيير 
آخر فإن اسم المادىالمتناهى الكتلةهو الذى يكن أن بعادل مرعة الضوء . 
وتأسيساً علىهذه الحقائق العلبية يقول ال4-كم نرمبنسا يوجانئد! : 
.فا معليبوث الذث ستطيعون أن تجسدوأ وأن شفضوأ عنهم أجسادم 0 أنة 
مادة أخرى » و أن بنطلقوا بسرعة الضوء ويستخدموا أشعة النورالخالقة فى 
إحدأك أى مظور مادى قد وفوا بالشرظط الضرورى الذى قال به أنشتين 
بأنكانت كتالتهم غير متناهية . ٠.‏ والجاذبية سواء كانت القوة التى قال 
مها ن.وتن أوالقصور الذانىالذى قال به أبنشتين عديمة الحول فى إرغام الروح 
المتجسدة لاظهار داصية الثقل الذى هو الشرط االمميز للجذب ف الأاشياء 
المادية . فالشخص الذى يعرف أنه الروح الموجودة فى كل مكان لا.يعود 

بحنضع لتأثر الجسم مقأ بيس الرمن والفضاء . . 
والإسان الذى مرج وعيه بالااق بحس بالجوهر الكونى كمنور ولا 
فرق لديه بين الاشعة |اضوئية المكوئة للياء والاشعة الضوئية المكونة 
لليابس . فإذا تحرر من الاحساس بالمادة ومن أبعاد الفضاء الثلائة ( الطول 
والعرض والار تفاع ) ومن البعد الرابع وهو الزمن نقل جسمه النورأاق 
بسبولة فوق الآشعة الضوئية للتراب والماء والنور والحواء .. ٠‏ ومن ذلك 
الحين بنظر إلى المادة ككتلة غير متميزة غن الضوء »(!؟. . ظ 
ىُْ تيادل التمول بع لادج مالطاثه 
وإذا كان من المسم به فى الفيياء العصررية أنكل مافى اللكون عبارة عن 
مادة ( تحسب حواسنا ) وطاقة فإن من المسل بهكذلك أن كلا منهما يقبل . 








)١(‏ عن كباب « فا-ؤة الند فى سيرة يوجى »© للحكيم برمهننا يوجائئدا 'نرجة الأستاذ 


عد 6 4ح 


التحول إلى الآخر » بل إنه يتحول إليه بشكل لايتوقف وإنكان ,يتفاوت 
فى سرعته وفى أسلويه ولداكان قانون الكتلة والطاقة فى نظرية النسبية 
لانيشتين قانون واحد ء فالمادةوالطاقة تتحولان إحداهما إلى الاخرى تحت 
الظروف الملامة 5 

والمجموع الكلى للءادة والطاقة فى الكون ثابت لايتغير يحكمه قانون 
واحد مشتركء وهو أن الكية الكلية للطاقة فى الكون ثابتة ولو أن 
نسة كيرة منها نظبر على شكل مادة . فالمادة أو الطاقة يمكن أن تتخذ صورة 
أخرى جديدة عند توافر ظروف معينة قد تختلف حسب طبيعة كل 
منهمأ » ولكن فى ظل قانون عام ينظم هذا التتحول ويسسيطر عليه وهو أن 
الطاقة والمادة مع لاتقبلان الفناء » أىلا تضيعان هماء مهما حدث من تحول 
فى صورتهما بسبب أى تغير فى ذيذبتهما ارتماعا أو انخفاضاً . وهذا التغير 
هو الذى مخضع أيبما لمكم حواسنا ؛ أو يخرجه من نطاق هذه الحواس0©. . 

وق هذا الشأن سول سير جيمس جيين 63828[ 68 ترول العالم الرياضى 
والطبيعى فى مؤلفه عن « الكون من حو لنا »2'". « من الأعمال العظيمة الى 
حققها عل الطبيعة فى القرن التاسع عشر تقوبره المبدآ العام المحمروف بدأ 
حفظ الطاقة » فالطافة كن أن توجد فى أشكال متنوءة كثيرة » و كن أن. 
تتغير من شكل إلى شكل إلى مالا نباية » ولكن يستحيل أن تفنى تماماً . 
فطاقة الجسم المتحرك لاتفقد حيما بتوقف هذا الجسم عن الذركة » بل تتغير 
فقط إلى شكل آخر . فثلا عندما تتوقف رصاصة عن الحركة لإصابتها 
ألهدف » يتحول بعض طاقتها إلى حرارة تسخين الحدف » وبعض طاقتبا 


)١(‏ بل أن الركة والصوتأيضآ لايقبلان الفناء فى الفيزياء الحديئة.ولل! ذهب يعض الملماء 
إلى القول بأننا فى كلءرة ترك فيها يدن تحدث أمواجا فى الأثير الكو لىتنطلق إلى فاشاء الله .. 
كا ذهب إمضهم إلى أنه عمكن تظرياً التقاط أصوات ااناس فى مختلف العصور لو وتنا إل. 
الختراع جهاز مناسبي , لأن أصو انهم لا زالت عبوب الأثير فى رحلاث لا تنقطم . 

(؟) 8[]آ 4مناونة 6قمه15أم[] مطنا طمة ع مس سء و . 
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إلى حرارة تسكن الرصاصة نفسباء أو رما تذيبها . وفى هذا الشكل الجديد 
شكل الهرارة ‏ تو جد طاقة مساوية للطاقة الاصلية للرصاصة . 

وتبعاً هذه النظرية » يقرر المؤ اف أن الطافة لابمكن خلقها وكل طاقة 
حالية لابد وأن نكون قد وجدت منذ وقت ماء وإنكان من الجائ أن 
وجودها فما سيق كان فى شكبل مختلف عن وجو دها حالياً. فالطاقة فىالنباية 
لامكن خلقبا من العدم » وهذا قانون طبيعى من أهم القوانين التى 9 
فى سير حركة الحياة فى اللكون20. 


رنررع الْوسيم ش 

كشغت أظر بة الفسيية عن حقائق كثيرة مذهلة أهمبا أنها انكرت امأ 
وجود المكان المطلق والزمان المطلق » وبينت أن أبما ختاف باختلاف 
الظروف. بل حتى الاطوال والكتل فقدت معناها القدم فأصبم من المسل 
به أن كل مافى الأسكون نسى ٠‏ بمعنى أن حم حواسنا بتفاوت أحياناً من 
النقيض إلى النقيض فى شأنه نيعا لتفاوت ظروفنا « فالارض التى . نسكنبا 
ونظن أنبا نابتة لا تتحرك تدور حول نفسها بسرعه ١6‏ ميلا فى الدقيقة 
ولا نش بذلك إلا إذا وقفئا بعيدآ عنها على سطمح نجم مثلا وأخذنا فى 
مأقيتها . لو قلنا إنالآارضتندور حول الشمس ذالشمس كذ لك لهستمابتة 
ويمكننا أن نقول إنها تدور حول ممكز آخر مافى الكون . بل إن الفكر 
بتجه الآن لاعتبار كل نجم وكل ك كب متحركا فى الفضاء لا فى فلك 
دائرى بالضبط ؟! نظن » بل ى فلك حارو بدأ مننقطة ما وسيلتبى فى 
نقطة 3 لا يعليها إلا ألله .. 


077000 » بل على مقدار السرعة 
والعجلة والكتلة والحجم إلى غير 0 .من الصفات الطبيعية ٠‏ فق اده 


(1) واجم أيشا ق هذا الوأن كنات 3 الكو در وحدركة « #أليف الى كغؤر سيد 
رمضان هدارة الأستاذ بكلية العلوم ٠‏ القاهرة 2 955١اس 7١‏ واو وها 0 


نظربة الفسبية أنكتلة الجسم ترداد فى حين أن حجمه يتكش إذا ازدادت 
سرعته . وعلى هذا لو تغيرت سرعة الجسم وأصبحت هائلة كسرعة الضوء 
التى تبلغ ٠...‏ ٠م‏ كيلو مترأ فى الثانية مثلا فإن التغيير فى كل صفاتهالطبيعية 
يكون حسوساً جدأً ؛ بل إن الجسم يععنى أن لصبدح حسما جردا +ده 

والرمن نفسه يتغير لو تغيرت ظروفنا . إننا إذا تخلصنامنهذ,الارض 
المادية واحتللنا مكاناً مستقلا لاير بطنا بجاذبيتبا ولا بقوانينباسوف لالشعر 
بالزمن الذى تعودنا عليه ولا يصبح للحم أو للفثاء لديئا أى معنى . إننا 
عندئذ لا نعرف سوى اللازمن - أى الخلود ‏ لا ماضى ولا مستقبل 
ولكن الحاضر وحده هو الذى نعيش فيه غ.2©30., 


معنى الزمى فى الفسل يا دوامياضة الحم ينين 


لذا يقول أينشتين » وهو واضع نظرية النسبية » إنه ليس لارمن من 
حقيقة قائمة بذاتها » وأنه من خواص المادة وإن المستقبل قد يتصل 
بالحاضر وقد يلحق بالماضى » ففنى كل للحظة من نقتطع من المستقيل جوءآ 
نضمه إلى الماضى فلا ينقص هذا ولا بريد ذاك لان كلا منهما لامانى . وإن 
المستقيبل يلدف عل شكل دائرة وبذا بدخل فى اللاضى إذ الدائرة 
علامة الأابدية . 3 اه 
وحسب نظرية النسبية تكون الظواهر التى مر ينا بسرءة الضوء هى 
تلك التى اغتتدنا أن نسميها [شعاعا » أما الأحدائ امجسمة التى تسير ببطء 
شديدفتد اعتدما أن نسميبا «ادة . أو حسبتعيي رأينشتاين أن المادة هىعقل 
أو ذراغ أو فضاء نقصت سرعته عن السرعة الطبيعية للعنبوء وهى ١,‏ ألف 


)١( .‏ عن الداكعور على عبد الجليل راشى ف المرجم السابق س 8/؟.. وراجع أيشا كتاب 
موجه 21 0 هط 01 معنهء!1[قطن) النى ظبر فى سئة ١559‏ للعااين أللن هاينك 
علمدعر8ظ مه11ق ونورمان د . أندرسون تمق2علصق. .(ا ,سعدءه]8 واللى نتقله إلى 
العر ف الد ك:ور يتصي و الس رمضان هدارة بأسم بء أسرار االسكون» س .5 ١‏ ه- ا 0# 


ميل فى الثانية: . ولو أن هذه المادة عادت تتذبذب بسرعة الضوء لاختفت. 
وم تعد تدركها حدواسئا . 

فنحن إذا ما أمسكنا فى بدنا بقطعة من الحديد شعرنا 5 ولكنيا” 
فى الواقع ليست صابة » وكل ماحدث هو أن حاسة الس قد تأثرت. 
ياهتزاز الالكترونات فشعرنا بصلابها ما نشعر بنفس الكيفية عرارتها 
أو ببرودتباء فتنقل حوأسنا أو عقولنا صورة اايحديد وح رأرته أو برودته.. 
ونفس القول يصدق على جميع عناصر العالم اأذى نعيش فيه والذى يبدو لنا: 
نا وما هو بعيأب ولاعادى . 

ولذا ,بنساءل لمر جوم الدكتور مصطؤ مشرفة وهو بلصدد 39 
نظرية النسية ‏ كيف تدو 'الأشياء لراصد يسير بسرءة الضوء؟ 
ويجيب بأن الأشعاع الذى يصاحب هذا الراصد جنا إلى جنب يبدو له. 
مادة صلية أما الأشياء المادية التى تمر به بسرعة الضوء فتكون إشعاعاً ٠‏ 


وفى ضوء هذه المعلومات الأو لية فى الفيزياء الحديثة ؛ بشأنطيعةالمادة. 
الصلبة والطاقة والضوء ويشآن نظرية النسبية » أمكن لعلماء المادة قبل غيرهم. 
أن شهدو ا البيانات الروحية وببوضموها اس عل موقع عالم الروح؛وعن حقيقة 
الخآأود ب بوصفبها حقائق كونية عامة قبل أن يكون هذأ القبم ف ضوءه 
الكشوف الوساطية . وى ضوثها أيضا أمكن لعلياء الروح أن يوضحوا” 
المعلومات التى تلقوها من عالم الروح عن موقعه وعن أسلوب الحيأة فيه 
على أسس واضحة تقماتهابسهولةأفهام العلياء : وكانت بمثابة الإطارالخارجى 
الذى جعل اللكشوف الروحية جزءاً لا يتجرزأ من الكشوف العلبية هذه ». 
من ناحية أنها أضحت تكلا وتتكامل بها فى نفس الوقت.. 2 

اتساع الفضماء (١‏ عر 7 0 


000 5 الباحثين الفضاء الكو فى عل أنه غير 0-2 لانباق. 
سبح فيه فى ض ث ما“ظمة لاتنوقف عدد غير حدود من الجرات, الى . 


د اراك نيد 


تحتوى على ألوف الملابين من النجوم . ومن المتفق عليه الآن أن الارض 
:ليست سوى فرد من أفراد المجموعة الشمسية » 567 الاخيرة يسنك 
.سوى فرد من أفراد امجموعة الجر بةء وأن هذه 6 ليست سوى فرد 
.من أفراد جموعة المدن النجومية الى فى الفضاء . . . 

ديمكن وصف الجرة بأنها يملة مرصعة بالنجوم تدور فى الفضاء 
.وأستغرق جمرعتنا الشمسية الى لاتعدو أن تكون ثعسبا إحدى #ومبا 
+مليونين من القرون كما تتم دورة كاملة واحدة وهى منطلقة بسرعة مائئى 
ميل فى ااثانية فها أما ا رحلة ؟. 

كا بين أن ركسا واحدآ هو ميديم الملقة الذى بعرف 27 المكيحه 
:أأسماوية ,امسع وحده لوال ثلاثين ألفا من أمثال بموعتنا الشمسية 
يكوا كبا ٠‏ وبأبعاد هذه الكوا عو ٠‏ فتأمل فى عظمة الكون 
وقدرة الخا لق تعالى فى جانب ضثيل منهأ ... 

وشول الاستاذان أللنها بنك عآة دوع دولااى ونورمان ذ., أندرسون 
6802 دثق .2 دقمصدهل2 إنه ٠‏ من المستتحيل اقراضاً طبقاً للاسس 
'الإحصائية أن بكون جما بالذات هو الوحيد الذى له كواكب تتوا 
:فيها الظروف الكيميائية والطبيعية لاستمرار الحياة . إن هذا القول شبيه 
بقولك إن قطتك هى.الوحيدة التى أنحبت قطيطات من بين بلايين البلابين 
.من القطط , ثم إن امجموعة انجريه بآ كلبا تضم البلايين الفائقة العدد من 
النجوم . ولو أن نما واحدا فى كل ثلاثة بلابين يحم كانت له بجموعة 
اوكسية لكان عدد انجمزعات الشمسة هدر بالملاين ٠‏ و-حيمك ف أن ثماء 
النجوم متشابهة » فالنتيجة إذن أنه من امحتمل أن الحياة (من النوع الأرضى) 

ظاهرة وأسءكه الاننشار 6001# 

0 لاعن كنات اسم فى مسالكبا» من #أليف سير جيمس جين #طقة1 068 ول 
اترجة اف كتور أحد عبد السلام الكرداتي . طبعة ‏ س 15148 3(4286. 


(؟) عن مؤلفيما ©1*658دنآ عط 4ه ععصه11هط , الثر جة العرب به بعنوان « أسر ار 
.السكون 2« للد كتو لعمماكه رم مضّان هدارة ص ذمماه 


دوع ا 


هذأ و قدصى 5 أ بنشتينالغضاء 0 وو وأخحدو د لامك نالتتحقق منه بالمشاهدة» 
لآنه ينتنى على نفسه وف النهابة ينقفل كا هو الشأن فى سطح الارض . 
و بحسب معادلته فى انجمال أمكن لعالم الفلك أدوين هابل ماططه8 متسدي . 
في م ضد و بلسون أن بقدر نصفف قطر الكون بأنه يساورى ١‏ بلوون سئة 
عدو لية 6 وذلاك رحد أن قدر هند ممة الكون أو أنحياءه لتقدير قطره 
بالآجرام المادية الرعودة فيه » و لعد الحصول على متوسط كثافة المادة 
فى الكو كدانة عينات من اعسات السهاء لمدة عدة سينو أن . 


فإذا انطاق شعاع ضونى فى الفضاء بسرعته العادية وهى ١461 ,.٠٠‏ 
ميل فى الثانية تقرياً فإله يسير فى دائرة كونية ويعوذ إلى مكانه م 
زمن زيد قليلا عن مائتى بليون سنة ضوثية 20 , 

والسئة الضوئية هى إحدى الوحدات الى يستعمليا علياء نفلك قاس 
المسافات الكوكبية وهى تمثل المسافة التى بقطعبا الضوء فى شنة كامَلة ؤهى 
تسأوى /الأوه ١١١١‏ ميلا أو لحكل "٠‏ كيلو مترآ ثريا ٠فبى‏ 
تعأدل ٠٠.ر. #٠‏ الاو54ره ميل . ظ 

ويقول الدكتور بوين لقدكان إدوين هابل أؤل من ظبق الظرق 
الفلكية لقياس أيعاد السدم التى تبعد كثيراً عن تجر بتنا وتحقق من أن 

سدم «المر أ المسسلسلة»وغير ه من السدم الحار :وامة ة عيارة غن مو عات شعد 

0 اأضوئية. ٠‏ وف عام مه مات هَابل فى. الوقت الذى كان 
خلق فيه بأفكاره فوق حدؤزد الكون.كا يقول عنة أيتضاً إنة أول من حذد 
#بعد سديم « المرأة المسلسلة» : وقد جح فى ذا العمل بعد أن فل ىه 
الكثيرون اكتشف فى سنة ويرّز ف «ذا السام أون: اوم 


)1١(‏ واجم كاتاب. « العا وأ ينفلايق .>" تأليف ابكوين بارنث ترجة. الأسماق. ؛ عبد اماف 


الببقوق س ؟ ١‏ عا ل. 
وا عابو ود 0 


ححعه 8م فيدر 


خارجية:من النجوم الجديدة(1) , ٍ 

5٠‏ يوى سي جيمس جينن أن الزاجخ :. هو 55 حيط ل النكون بن بقع "بين 
٠٠م‏ مليون و٠٠٠,‏ مفو ا 0 م يضيف قأئلا » ومنع كل 
أفإن الرقم الحقيق لا يبمئا من وجه إلا قليلا:إذ أن أضغى الأرقام ال تملة 
أواقع وزاء أقصى حدود تصورنا » فإ نأنعد مسافة فىالفضاء أمكن: لمر اصدثا 
أن تنفذ إليبا حى الأن هى ١١‏ مليون سنة لوو 7 | سوق 
كسر صغير جدآمن الطريق حول الكو نكله0» . 

'.فإذا كان الضوء يقطع فى.الثانية الواحدة 185,..٠‏ ميل تقريبأ أو 
-55 ..ساكيلومتر فك يقطع فى الدقيقة » ثم فى الساعة ثم فى اليوم ثم فى 
الأسبوع ثم فى الشبر ثم فى السنة» ثم فى بلابين هذه اأسئين الضوئية الى 
تحدث .عنها علياء الرياضة والفلك ؟! .. هذا هو الع الكون كا 


- كشت عيكه 4 العلوم الحديثة . 


5 1 ان 5 ك2 ١‏ 
وهيكذا ار 55 أعظم أعقك يكثير 7 ظلنه 78 لمان سج حَىئْ 

وقتم ليس.يبعيد »على مأ يعبر عنه العالمان أللن هيلك ونورمان ء, سورت 

وأحيانا .: بؤدى هذا العظم المفزع الئاس إلى الشعور أنه يحط من قدر 

الإئيسان 'والإدرض إلى عد التفاهة . عل أأنا بيجب أن نتذ كر أنه بقلب 

التلسكوب رأسآ عل عقب بخص العالم الكو سكن الخيط با . متطيع ْ 

أن نصل بأ بصارن! !قعالم الأشياء الاضغر من الآرضن [لى: مدى فساو 
تقر يأ للدى الذى يمكنٍ أن تصل إليه أيصارنا فى عام الأشياء الآ كير متها . 


ويمي: أن دكي أيضا أن اللجم ف حياتنا 1 نبي كالكفر ‏ من 


)١( ٠‏ راع كلناب” 5 إلى عوام ألخرئ « 1ه ا 001 30 أيهم قرارة بوط 
الراحوة الدككتور عبد اليد أمين القأهرة 98825 ص ٠ع*لا‏ سس #اثرم ‏ 28 203 د ك0 
(09)مه.التجوم قن -منناتكيا ‏ لارجمع السابق س ؤهو١1--١5١,‏ 


01ت 


الأشساء الاخرى . وحقاإن الحجم فى ذائه ل يعتى كثير أ 6 وأن العقل 
البشرى الذى تفتسم إلى الخد الذى أمكنه عنده القساؤل عن الكون ليتسائ 
على حدود الحجم . وف التحليل الآخير جد أن العقل الذى يحيط بالكون 
ب من الكرن الذى حيط بالعقل » وخاصة عندما كم كأداة 

قيقة لدراسة الكون والتصدى لتحدهه .0© , 5 002205 0 


0 إت عظمة الكو ن لا نقف عال سحد د (تساعه الحائل الذى يتجاود 08 
مراحل كثيرة ما تقدر عقوانا عل إدرا كه أو تصوره . فإن هناك خاصية 
أخرى للكون أظبرتها معادلات أ رشتين : 'وهى أن الكون له خواص 
كخواص فقاعة الصابون لآنه غير ثابت ف الاتزان » وغير قابل لآنيقف 
ساكثاً ‏ إذ أن الكون؟ا يقول سير جيمس جين « بمجرد خروجه إلىحيذ 
الوجود يأخذ خحجمه فى الازذياد ولامناض له من أن يستمر فى الٌدد إلى 
غير حد ؛ فرو لايقسه فقاعة الصابون التىنفخناها وفصاناها عن الغليون بقدر 
ما شبه الفقاءة الى لا نرال :نانفخ فيا ولما تفارق بعد الغلبون . حُجمه 
يرداد غلى :الدوام ولا مئاص من أن إظل بزداد حتى أآخير الزمن. . 


3 أن فقاعة الصأ و ن كلا ازدادت عدا رقت شيتاً فشياً بأستر ار 
و ظلت أجر أو ها الختلفة تقياعد بعضمأ عن بعض 6 فكذلك كلما أذ دأد حجم 
الكون أزداد عق مأ وس ال الجتلفة فى الفضاء ونحركت نت السداكم. ' 
تلك المدن الذجومية العظيمة الواقعة فى الغشاء الصابوق ؛ وظل اعد ا 
عن بعض فى اذدياد .“إن أغلببا حي فى الوقت الخاضر هو من اليعد عنأ 
يثك تاج في زَوتَه إلى مرقب قوى خا 6 وعلى مس الزمن منيأفى وقت 
يكون بعدها عنا أكبن من بعدها الا ... 


وق الحق إن ع علينا أن / تقدر حالة ألا حى 0 من ه هذه 6 ٠‏ فإن 5 د 


)6 1562 0" م 60 66د هلفط رنب لابن راي 00 


ل لانم سم 


تمدد لابزداد حدمه باستمرار سب » بل نزداد سرعة ممدده علىالدوام. 
وإذن فلابد أن بأى غليه: وقت يتعدد فيه بشرعة هى من العظم نحيث 
لا يمكن شعاعاً من الضوء قط أن م الدورة حول العال أبداً , فإن الضوء 
حين يكو ن قد:قطع مليون ميل يكون محيط الكون قد تمدد مليوتى ميل ... 
وينيغى أن أضيف أنه إذا كان لنا. أن نثق سابات الرياضيين فبذا.الوقت 
قد حل بالفعل » أى أننا قد ولجنا الكون بعد أن ولى زمن ١‏ كتنافه 
بالإبصار . . غ0© . ظ 

بين اتساع القطياد السك وى وك العقل 

وفى هذا الشأن - شأن بجر العقل عن إدراك حقائق الكون غير 
المّدودة- يتسامل الأديب أأسكبير موريس متر لنك( جائزة تويبل ف اللادب 
فى سنة ١45١‏ ) «كيف يتأى لآفكارنا ولنظراثنا أن تخترق غير المحدود 
وغير المنظور ؟ نحن الذين لانعى ولانرىصحتى الشىء الذى ترى عن طريقه 
والننى هو مصدر لكل أفكارنا ؟ فق الو اقع أن الإنسان لا يرى اأضوء 
نفسه على ما لوحظ >ق » فبو لايرى إلاالمادة .: أو بالادق الجره الاصغر 
من العوالمى الكبرى الى يعرفها تحت وصف المادة » عندما يليسبا الضوء . 
لكنه لا يدرك الإشعاعات المائلة التى تختزق السئازات » إلى اللحظة الى 
يعت ضباشىء مطابق للاشياء الى ألفت عينه أن ثراها علىهذه الأرض » فا 
بالك ب|افضاء العام بشموس لاعدادطا ويطاقات لاحدود لما ؟1 . 

وحتى إذا كنا لانرى الضوء فن حقنا بالآقل أن نعتقد أننا نعرف 
عض خصائصه أو بعض انعكاساته » ولكننا يمبل كلية كل ما يتعلق 
بالقانون الوحيد الحام للكون بلا ريب »ء وهو قانون الجاذبية . فا هى هذه 
القوة التى هى أكثر القوى قدرة وأقلبا خضوعاً للحواس ؟ فبى لآ تدراك 

. ١ه5--1١88 النجوم فى مسالسكها » المرجم السابق ص‎ « )١( 


وراجع لءزيد مؤلفاً اسير ادكهتون 82:00356405 عوائه « الكو المتمده » 
6 عع نل ضوضءك 186 . ظ 0 





18 ع 


ولا شك ل لها ولا لون » ولادرجة حزارة ؛ ولا قوأم ولا طعم ولاصوت» 
ولكنبا عظيمة إلى حد أنها تعلق ويرك فى الفضاء جميع الغوالم النى نراهة 
وتلكالتى لن ترأدا أبداً ...وه أسرع من الفسكرواً ك.ثررقة منه وأ كثر 
روحائية » وتسود على كل مايوجد من أشياء يبن عظيمها إلى حد غير. 
محدود وضثيلبا إلى حد غير محدود . فلا توؤجد خبة رمال على أرضنا ‏ » 
ولا نقطة دم فى عروقنا إلا وتتخللها وتعمل فيبا هذه القوة » وتبعث فيبا 
الحياة . وكذلاك الشأن أيضاً فى كل لحظة وبالنسة لآ كثر الكوا كب 
بعد عن آخر جموعة ثمسية نحاول أن نتخيلبا خارج حدود تصوراتنا » 
حت لتبدو قاضرة "امآ جملة #سكسيير المشوورة : « توجد أشياء فى الأارض 
وفى السموات لا يمكن أن تحل بها فلسفتنا ! 6ه 


فلا يوجد أ كثر من الأاشياء التى تعجر فلسفتنا عن أن تحل بها أ وتتخيلباء 
ولاتوجد سوى أشياء تعجر الفلسفة عن أن تحل بها أو لايمكن أن تتصودهاء 
وإذاكنا لا نشاهد <ى الضوء » وهو الثىء الوحيد الذى نعتقد أننا نرآه » 
فيمكن القول بأنه لا يوجد من حولنا سوى غيرالمنظور ٠‏ 


وإننا نتحرك مخدوعين بأننا نرى ونعى كل ما لمكن الاستغناء عنه 
فى حياتنا الصغيرة » وكل ما عدا ذلك ؛ وهو تقريياً كل شىء » فإن حواسنا 
لا تحول -فسب بيننا ودين الوصول إليه » أو رقيته أو إدرا كه ؛ بل تنى 
نا أيضاً قدرة افتراض مأ ميته ؛ وكلعنا من أن قوم منه شيئاً ٠‏ حى 
لو حاول اع ذكأء من مسبتوى آخر أن بكشف (يأ عنه أو لسر ه ليأ فعدد 
الالغاز وحجمبا غير محدود بقدر. انساع الكون نفسه . فلو اقتربت 
الإنسانية يوماً من حلول الألغاز التى نبدو لها أعظمبا وأعصاها على 
المل » مثل مصدر الحياة وهذفها التى تقف اليوم. كجبال أزلية » فإن 
الإنسانية سترى من وراء هذه الجبال قد برزت جيال أخرى ستكون 
مثلبا فى ضخامتها وتعذر أرتقائها » وهكذا الخال إلى ما لا تباءة لله  .‏ 


مس 0:5 اسم 


.. . وبالنسبة لما .ينيغى معرفته للإمساك بمفتاح لهذا العالم » سيو جد دام ف 
فس الكان جبل مر كزى وسستكون الخال على نفس المنوأل تحتى لوكان 
هناك ذكاء أكثر اتساعاً ونفاذاً بملايين المرات من ذ كاثنا . فك ل ماسيكشفم 
هذا الذكاء المنزايد فى قدرته بشكل محيب سيتعثر بحدود ليس اجتيازها 
أيمس من أجتياز الخدود الخاضرة .فكل تىء لاحدود لَه فى كل مالا جدود 
له ه وهكذ!. سنظل (اسسجناء الخالدين لما لانباءة له . 

وبالتالى فأه من الال عليئناً أن شدن بأنة درجه كانك - ولوكانت 
أصغر الدرجات المتصورة الخالة الخاضرة للكون » وأن نقرر طالما 
كنا آدميين ‏ ما إذا كان الكون يتبع فى منساره خطأ مستقيماً أو ير 
دائرة لا قباس لما , وما إذا كان يسير نحو حكمة متزابدة أو نحو اضطراب 
متزأيد » وما إذا كأآن بزحف حو الابدية لي لا مبابة شاع أو بوث قاوله 
نحو مأضيه الذى لم تكن له بداءة . فكل مأسعيم لنا معرفته فى مقر نا الضئيل 
هذا هو أن يذل تصارى وسعنا 3 م ببدى لما أفضل من غيره » وأن 
نقيم ق هنا امقر كأبطال مقتنعين أنه ل بمكن أن إضيع هدرآ ثىء 
بما تعمله فيه )١(»‏ . 

ثم يستطرد ما ترلنك قائل< عن رأيه فى علاقة ذلاك كله بالموت «١‏ إن 
هذا هو تقريياً ما جوز نأ كيده الآن لاروح القلقة إزاء الفضاء الذىلابمكن 
نبرغوره» والذى سيلقيها اموت فيه قريياً . فإنها عكنبا أن تؤمل أن تجد 
فيه كل ما كانت تحل به » ولعلها ستخاف منهبقدر أقل مما كان يرهيبا فيه . 
وإذا كانت تفضل أن تبق فى الانتظار رافضة جميع الافتراضات الى بذلت 
وسبعى فى عرضبا بجر للم منمأ 4 فإنه مع ذلك مدو عسيرآ للروح 
أن ترفض بالاقل قبول هذا التأ كيد العظير الذى يعثر عليه القارىء فى 33 
أىمن هذه الافقر اضات وهو أن الفضاء اللاتهاى لمكن أن بريد شاشرلا 


(1) عن مؤافه فى - « الموت » 110 207 +اد١‏ صن 4-085 24. 
وراجم ما سبق عن الاؤاف فى الجزء الأول ص ٠9ه9..‏ 
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بالنظر إلى أنه إذا ما عمد إلى تعذيب أقلنا شأناً تعذيناً أزلياً » فإنه سيعذب 
«شيئاء لن عكنه أن ينتزعه من نفسه » و بالتالى سبيعذب نفسه بنفسه . 

ا إلى ما كان المرء: بعرفه من قبل » و لكنى حاولت يكل 
بساطة أن أفصل ما يمكن أن :يكون حيساً عما لا يمكن بالتأ كيد أن يكون 
كذلك »للآنه إذا ما جبل المرء أبن توجد الحقيقة فإنه مع ذلك عل أن 
يعرف أن ن لا توجد هذه الحقيقة . ولعلنا بالبحث عن هذه الحقيقة الي 
تأنى أن نعثر عليها :- ون قد عودنا أعيننا أن نخترة ق محنة الساعة الأآخيرة 
بالتطلع إليها فى ثيات 5200000 توجد أشياء كه فنع 
وسيقوها خرون بطريقة أكثر قوة وبريقاً . 


ولا تدعو نأ نؤمل أنأىإنسان عل هذهالارض بقول الكلمة 7 لسبم 
شكوكنا » فإنه من ال رأجهم جداً أن أى إنسان فى هذا العالم » وربما فى العالم 
الأخضص . ن يكشف لغز السكون الأعظم ٠‏ وإذاما فكرنا ملياً فى ذلك 
وجدنا أن السعادة المفرطة هى فى أن يكون الآ م كذلك .٠‏ فإنه عليئا لين 
شت أن تتنازل عن الحياة فيا لا يمكن إدرا كه من أعور , بل علينا أيضاً 
أن تنحم بالعجنز عن الخروج من هله الأمور . 2 


وإذا ١‏ لحك (عحد أية أسثلة لا نلق عوابا وأيد أغاز لا مكركفبا ؛ 01 
فاللائباى لن يصببم بعد لا نهائياً » وعندئذ بكو تعلينا أن نلعن ولايد 
المصير الذى ألق يناقى عام محجدود حد وذ ذكائنا . ٠‏ وسيصيبح كل شىه يعدم 
عبارة عن سجن بغير منافذ » وشر وخطأ لا يمكن إصلاحه . فا لآ تومه ,: 
وما يعصى على فبمئا لازم لسعادتناء وربما سيبق الآمر كذلك دائما . وغلى 
كل حال فإننى لا أتمى لاسو أعداى ‏ حت ولو كان تفكيره أسعى ماثةمرة 
من تفسكيرىوأقوى ‏ أن يقضى عليه بأن يحيا لللأزل. فعالل يكون قدا باغت 
فية سراً رئيسياً » و بوصفه إنساناً بكون قد بدأ أن يغبم فيه شيع2©"0, . 1. 





* الأرجم السابق ص لمن سدم “ا ليا‎ )١( 


الفصص ل التاق 
عالم الروح مندأخل فى عام المادم 

. بحسب المعلومات الأآولية ‏ التى أسلفهناها ‏ ف الفيزياء قد كنا أن. 
نقد كيف أن المواد الصلية إن 2 نبوق شب مفتو حة من الالكترونات. 
والبروتوئات ؛وأن المسافة ين الالكترووناتوالبروتونات فى داخل الذرة. 
الو احدة شاسعة جدآ بالنسة لخجمباء إلى نحد أن المسافات بين بعض 
الالكتروئات و بعضبا ار وبيلبا وبين البروئونات تعادل المسافات : 
بين بعض الكوا كب أو بينها وبين الشمس من الناخية اأنسبية . وى هذه. 
الشبكةالمفتوحة خة من الطاقة 0 امحبوسة ليسس لهامن و جود حفيق الاف. 
نطاق طاق ماتقدر - حوا اسنا نأ على كسسجيله منها ع مابيناه آنفاً . 6 

ذل ككله لو ضملافبامنا بطر بقة محدودة 1 ان عا الرقج جم 
من هنل! العالم 520 مادى وإن تسكن مادته من الرقة واللطف حيثلانسة 
خواسنا إدراكباء و «أننا نحن فى هذه الدنيا: الآن أرواح تغلفنا أجماء 
فيزيقية وأنالموتماهو [لاانفصال الجسم الأاثيرى أو الروحى عن الغطاء 
الفيزيق .وال م الاثيرى هو اجنم للقيو الباق » وهر فى شكله نسخنداه 
طبق الاصل من مقابله الفيزيق , وعلى هذا الاعتبار وسبل علينا أن تفهم 
كيف أنه بتو أفر شر وط خناصة لانعرفبا سستنطيع هذا الجسم أن يغلف نفسه 
عادة فيزبقية م يعمل تحت رقابة العقل م6 تعمل نحن أنفسنا . 2« » عل مابذ كر 
الأستاذجيمس أن فند لاى 02 كمد بر «المعهد الد و لى البح ثالر وحى» لندن0؟. ظ 

وهو يضيف أيضاً أن « تغيير الموضع أو الإقامة بالمعنى الذي تفيمه 
فى هذأ العام لاعنى شيع بالنسة العقل فى مقره الجديد » و [نما بتغير وم 
العقل بالاهتنازات الى يستجيبلا ؛ فإذا لم يكن العقل عيل | لارض قد ادق 


|69 «على حافة العالم الأثيرى طبعة» ثألثة سنة و هكا1اص ”5 . ج' 
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فاه يستجيب هناك لاهترازات من رتية أدنى . أما إذا كان العقل | كثر 
ارتقاء فانه ستجيب لرتية أرق . وهكذا يستطيع العقل أن يتابع تكشفه 
وارتقاءه مستجيباً دائمآ إلى اهتزازات أعلى درجة دون تغير فى الوضع 
أو الإقامة » ولكنه. لاحس بالاهترازات الدنيا أو العليا الثى لا يكون 
متر مآ معما . أنا لا أقصد أن العقل حين يتحرر من الجسم الفيزيق لايغير 
مقأمه بتاثاً )و أنه يدرك و سطآ جد بدأ بالاستجابة فقط لاهبوازات أرق 
أو أدن كلا مأ أردت هذأ . ْ ْ | 

الحركة ف ىكل مستوى ,يصعد [ ليه العقل بعد الموت ممكنة كا هى تمكنة هنا 
فوق الأارض» بل إنها فى الواقع تنكون أسرع . أما مالا يستطيعه العقلفوو 
الصعود إلى مسدوى أعلى درجة أهبزاز من الستوى الذى لاه من حيرمك 
الاستجابة » ولكنه يستطيع بالفكر أن يستجيب إكى اهتزازات أدق 
متدرجاً فى الا نخفاض إلى اهتزازات العالم الفينيق »7©. 

وهذا يفسر لنا ماتقوله الأرواحكافة من أن الأرواح الراقية >كنها أن 
تنول[لالمستوبات غير الراقبة إذاما أرادت ذلك بدافع الخدمة أوالمساعدة : 
أما الأرواح غير الراقية فلايمكنها أن ترتفع إلى المستوبات الرافية . إنأحدآ 
لابمنعبا » لكن منعها قانون طبيعى للتوافق الروحى » لا يلك أحد منه 
فكاكاً ‏ وعل ذلك أجمعت الكتب الروحية . ْ 

؟ ضيف فندلاى قائلا : «ولقد حصلت على معاوما تأ خرى ندل على 
أن العال ا_لحقيق يشتمل على سبع كرات عدا الارض متداخلة بعضها فى بعض» 
ولكل منهامستوى أو سطمم» ولكل منها جو يبدو كأنه سماء لسا كنيها . 
وإذا نحن صوبئا النظر إلى أعلى ونحن فوق الآرض فإننا [ما نطلق أنظارنا 
خلالماءوعل هذا الفط يطل قالقاطنون فى أى مستوى أبصارم إلىمافرقهم. 





وسط كل كرة صلب بالنسبة لسكانه » ولكتهم بالفكر يصلون إلى خفض 


سس 98/8 سس .. 


دراجة اهتزازاتهم فيبيطون من مستؤى إلى آخبر ح<تى يصلوا إلى اللارض . 
وقلياون منا' ,يدركون أننا و تحن ننظر إلى السماء إثما نطلق النظر خلال 
.مستوبات محختلفة الكثافة مشك ل بو 58 ما مأوى لنا.وفيما قم الآن أواعك. 
الذن كانوا يوم ما يعيشون فوق هذه الارض . وثم هناك بمارسون نوعاً 
من الوجود أنشط وأتقع0؟  ..‏ . - ظ اا" 
وفندلاىهنا يشير إلى حقيقة أخرىأجمعت عليها كتبالبحث الروحى 
وهو أن جميع الا كوان الروحية متداخلة تشغل نفس الحيز من الفراغ » 
وهذا متصور علييأ الآن ما دام أن لكل كون منها رتبة أهتن ان تخالئف 
رتبة اهتزاز السكون الآخر . 00 
وبين كل كون منها وآخر ,بوجد فاصل من الاهتزازات. بعد بمثابة 
حاجز يفصل يدنهما . ولتفاوت رئب الاهتزاز تفاوتآً ضخماً بين الأ كوان 
لايشعر كل كون منها بالآخر مع تداخلها معآ ٠.‏ ظ 





[ تقلا عن كنتاب ه الكون المنشور : ] - 


تداخل العوالم والشموس بعطما فى البعش الآخر فى صورة سببع كرات غير الأرض 





() الرجم الس يق ص ,٠٠‏ 
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ونفس هذا 'الكون المادى الذى نعيش فيه » يعد بالنسبة للأارواح 
كوناً روحيا. » بدلالة أنها تخترقه دون .أن تشعر بحواجره المادية من 
مثازل وجيال : فبو لا جود مادى بالنسية لها » كا أنه ليس للأاكران. 
الروحية السعة من وجود مأدى بالنسة لنأ مع 7 تشغل نفس الحيز . 

من الفراغ م قلنا . 


اساع .]لم | الرمع 7 


إذا كان اتساع الكو ن المادى هائلا إلى المدى الذى بيناه إجمالا 5 
الفصل السابق استناداً إلى أحدث الكشوف الرياضية والفلكية بما بحويه. 
من ثيموس وكوا كب ونجوم ٠‏ فا بالك بالكون الروحى الذى شعوراء 
اهتزار المادة الصلية فلا تتحثر ججالا نه بأنة عقبات تعوق الحياة 7 أو بأية 
مناطق بصم أن يقال عنها إنها غير صالحة للحياة ؟ لعل هذا البيان الس ربع 
برد على أو لمك المأديين لذن بتولون ظ وهل فى الكون متسع -خلود هذه 
الموا كب الى لاتنقطع من بى الإنسان منذ بدء الخليقة حتى نهاية الحياة 
المادية ؟ ولعل فيه ماحمل العقل الواهن على أن يتأمل جانباً بكم 


عظمة انه وقدرته غير اللحدودة . 


والكون الروحى الذى بقع وراء الكون المادى غير محدود ولا توجد 
حواجز مادرة تفصل بين مستتو باته. فبذهالمستوبات فيهعبارة عن مجر دحالات 
تصل الروح إكى الخالة التىتتفقمع مدى نضجبا وتطورها. وهذه المستويات 
أو ل الى تتطور [ليمأ النفس » وهى فى طريقبا إلى الابدية » متعددة 
اختلف البأحثورن ف كيفية تقسيمبا والتعبير عنما بعبارات لغتنأ الأرضية 
الحدودة المعاتى والألفاظ » وال لا مكن أن تحيط ببا عقو لنا الارضية 
المسكومة يحبازها الأرضى الشعيف وهو المخ . 


وبقولالاستاذهيواتما كنزىه:همهعاهاة نر «الكليةالريطانية 


سس ا ه]” سحت 


العل الرحتى., فى مؤلف له عنوانه « الاتصال بالرووح : النظر والعمل »© 
515 ) إنه تاتى من روحم الفيلسوف وليام جيمس الذى كان قد انتقل 
إلى عالم الروح مئذ سنة 941:٠‏ بعض بانات هامة عن أوصاف عالم الروح, 
وأبعاده بالنسبة لعالم المادة . 
ومن ضمن هذه البيانات أن المستوى الثالث ( أو السمرلاند ) سعدبما: 
يوأزى .هم | ميل من الآرض َ وأن المستوى الرأيع يصل إلى بنارا ميل 
والخامس إلى .ه.دميلا والسادس إلى . مغ وميلا والسابع إلى ٠ه‏ ؟ وميا .. 
كا تقول روح وليام جيمس إن ما يحفظ الجسم احياة هناك فى المستويات 
الفوق الفيزيقية تمتصه الروح من الجوعن ظريق التنف سالعادى » وأنه توجد 
مشاركة للجنسين فى رباط وثيق من العاطفة . وأن الحيوانات التى نحيا هناك. 
سبق أن عاشت على الأأرضءوأن العوالم الروحية للسكوا كب الختلفة تتلاق 
ف المستوى السابعءو أن بنأء آلا كو أن تحدث من أنيعاثات لمعك من المواد: 
الصلية» م تتكئف إلى مادة تبدو م صلية فى صورة قارات فضالية شاسحعة 
يسبب #اذب هذه الانيعاثات بعضبها إلى بعض . وأن الانتقال من مستوى. 
إلى آخر أرق منه حدئك سبب الترق التدرجى للجسد الروجى تحت تأثير 
الروح. 
وحسب بعض رسائل الآر واح ألرأقية الى لا يوجد سبيل مادى. 
التحةقق من صحتبا. .يتكون عام الرؤح من سبع كرات متحدة المركز مع 
الأرضكا أسلفنا » وتبدأ الكرة الأولى من بعد حوالى ثلاثة أنمان قطر 
الأرض عن المركز وتنتبى إلى <والى ١4‏ ضعفاً , والثانية تصل إلى ثلاثين. 
ضعفاً والثالثة إلى ه» ضعفاً والرابعة إلى ١٠م‏ ضعفاً وهكذا! . .... ظ 


ومن بين ما أملته الأرواح عن حالات الإنسان:وتطورهبعدالموثمن 


00 ّْ .4128أء223 450 7 15] : 121601186 الرزمي 


إلا 

ستوى إلى آخر من مستويات الوجود فى هذا الكون الطائل , ما أملته 

روح عام النفس المعروف فردريك و.ه. مايرز22؟ على الوسيطة المعروفة 

جيرالدين كامينن”" فى مؤلغها « الظريق إلى الود .0© وفيه يقول مايرز 

فى فصل عنوأنه « وثيقة الوجود »40؟ إن رحلة النفس تتطودى خلال سبعة 
عس حل ؛ أطلق على كل مرحلة منها اسماً أصطلاحياً كالآنى  :‏ 

فا مرحلة الآولى يصفها بأنها د مستوى المادة » دمانوالا ذه وصواط 

ف ألمى حلة الثاة يسمموأ حالة انتقالية 6 6212601866 1 0 113068 

والمرحلة الثالثة يسميبا « مستوىالخداع » دمنقد!!1 ,ه .مهواط وط1 


وألرا بعة يسميياأ « هستوى اللون « #ده1ه© 1ه مدواط مط1 
والخامسة يسميبا «مستوى الشعلة » ةا ؟ه مسصعاط مط 
والسادسة يسميبأ « مستوى ألضوه 2 أطونا 1ه وصواط معطلا 


والسا بعة يسميباأ « <الة أ نعدأم ألو قت » 112026168852688 ,063 دولا 4ن© 


ويقول إن بين كل مستوى وآخرء أو بي نكل فصل وآخخر من فضول 
التجربة الثى تحياها النفس » توجد حالة انتفالية فيها تستغيد الوح تجاريها 
الماضية ونعين اختيارها مقررة المسير إلى أعلى أو إلى أسفل سنل الوعى . 

١‏ «فستوى المادة» يتكون من مجموع التجارب الى مت للنفس ى 
شكل فيزيق : أى ف الشكل المادى الذى بعر فه الإنسان ,. وهذه التجارنب 
الفيزيقية ليست محصورة فى الحياة علىالارض لآن هناك تجاريس من هذا 
النوع مم فى مناظق كزكبية متعددة . فأحياناً مهت سيد فنأ أسرع أو أبطأ 


(1) واجع ما سبق هنه فى الجزء الأول .سس 797279١‏ . 
(؟) راجع ما سبق عنها فى الجزءالأول س 9ه” سب 4ه؟. ظ 

رس 147[فاء سس 1٠‏ تممل مطل 
6١ | 22)‏ ةد 01 مقط م1 


من جسد الإنسان فى أى مكان كوكى آخر » واسكن تعبير فيزيق يعير عن 
كم هلآ المستوى وطميعته . ظ 

+« أما ومستؤى الحالة الانتقالية» فهو 557 حيأة وذخيةتقصل 
لالع وال ماه ألوجود السبعءة . 

ب أما «مستوى المنداء اعد الوم » فنهير إليه قزة الأحلامالرنعة 
بالحياة على مستوى المادة . 

»م ب أما «مستوىاللون, فهو المستىالذى لابكون الوجود عكري 
ا ران بل بالعقل رأسأ » ومع ذلك رظل الوجود محتفظاً بشكله و بمادته 
بعذا أذ تصي يح المادة أرق كثيرآ من ذى قبل » حتى ليصح وصقبا بأنها عارة 
عن د هواء أو يخار المادة » . و«مستوى اللوث » هذا بقع ضمن نطاق الإفلم 
الآرضى » أو الأقالي التى تقابله على الكوا كب الاخرى حيث قد تكون 
ألروحح قد أمضثك تارب سابقة لبا من الوجود الفيزيق ٠.‏ : 

ه- أما مستوى «١‏ الشعلة الخالصة"» ففيه تصبنح الروح متنببة إلى 
حقيقة الدور المشرق الذى 8 به ف تناسق الأبدية » وشاعرة بكل الحياة 
الشعورية ال تحياها الآأرو راح (١‏ ديا نفس المشاعر.. 


1 سب ددأها مكو « الضوء الخالص » فهو المستوى الذى فيه 8 
الروح عل الإادراك الواعى لكل وججود سابق ل بين مجموعتها الروحة 
الخاصة» إلى أن محصل .فيا تعد عل الإحساس كل امي الحياة داخل 
5 كيان - الأرضى أو روحة 0 


- دأضراذ المستوى السابع تبدي الروج كل عناصرها المتعددة 
5 بالعقل الأعظم 14 أو 2 بالتصل الاهى » حويلك الادراك العام آأذى 
طوى إل وان المتعددة الوأحد عل :الآخر: 6 ىهن #أتين: “الو جود انختلفة 
.وألماضىي والخاضر. والمستةيل . 6 وكل م عن وها سكون 6 0 ىم 
حالد:. م6 وكل: فعن تكامل:. وه ع احور عقك الكأملة . 


سس 1 الس 


هذا تلخيض سريع لتقسير مستويات الوجود من .ناحية تطور الحياة 
الداخلية للروح » لصرف النظر عن اتصالًا بالجسد المادى أو أنفصاطًا عنه. 
كا بعث. به من هتاك الم النفس قردريك مايرز . :وهو لا يمثل الهييذ بين 
د أمكنة معينة ».بل يحاول القيين .بين ماحل معيئة للروح » وهى فى طريقها 
إلى الأبدية متنقلة من مستوى إلى.مستوى آخر من مستويات الوجود . 
لا الرن 


وهم الك 7 لس م آخر لستوبات الوجودالسسيعة يالمع: نى المكانى وف نفس 
الو قت با معنى الخلق د الروحى قالت به أيضآً طائفة منالآر واح . وهى ميل 
إلى القول بأن هذه المستوبات كالانى: سه مستوى أ للحم أو الحياةالبائسة» 
؟ ‏ «مستوى الرغيات»  #‏ «السمر لاند »( أو الأرضنا السحيدة ) وهو 
الممنتوى الثالثك الذى بتجدث عنه كثيرآ الروحيون والذى تذهب إليه 
الارواح اأراقية من سكان الكو ب اللأرضى 1 ويتسكون من اجتماع حالة 
معيئة. للروح كان معين تشعر بوجودما فيه «مستوى لحن + 
نه ب و ستاك لض قا ينكان 5 - «مستوى تقابل الجنسين» 24 
8و5 وط؛ كه عمناوء831 ب دمستوى الاتحاد فأ بينبما » 01 نهل 
8ه5 هط وفيه يختى الخصائص المميزة لكل من الجذسين '. < 

ويقول بعض الأارواح أيضأ إنه بعد :هذه المستويات .توجد السماوات. 
العليا غير المحدودة التى تمثل :ذروة المجد و النعيم ا 

لط نه اود 6ه 

-- والآن لين جاناً من أساو ب الخياة 1106 2غ 
مئه ذلك الذى: نهم الارضييت: من مستبا تعالم الروح.وهوالمسبتوىاثالِ 
أو السمرلاند الذى تذهب إليهعادةالآر وا الراقية منبم» كا برويها سكان. 
هذا امن نتوى وان وك ات : قرربق مق أجمن. العلياء والباجثين +. 





60 5 ه زجاء د59 أن 18يمتره أو دنا 


مث كلمة اه أى أحواء . 


ولادريب أنخاولة تفريم أسسلوب الحياة فى أىءالم من عو الم«مازراءالمادة, 
“تثيد فى.النفس عددآ لا نباية له من الأاسثئلة الخامة , وقد تكفلت خوث عل 
الروحوالكتب و الرسائل الواردة من هناك » بالاجابة عل عدد وفير منبأ » 
و بمحاو لة توضيحتأ على قدر الإمكان: وتقريب بعضها[لى أذهاننا با لعئارات 
ال نغممبا ؛ حين تعذر ذلك بالذسة للبعض الأشس. لاسباب متعددة : 

هنبا أن الأرواس لا تعرف بعد كل شىء » وَآنيا مبمأ بلغت من 
الرق والنضج فل تطلع على ثىء بذكر بعد من خفايا الكون وأسراره 
وما أ كثرهاء خضوصاً وأنه كلما ازداد رق الروح كلما أر تفيع « مبكائها 0 
سق ستو يات الوجود » وصار الاتضال مب أصعت مالا » فضلا عن أن 
بعضها يفضل ألا يفصم ع نكل ما يعرفه من برانات . 

ومنها أن أسلوب الحياة فى عوالم ما بعد المادة مختلف فى كاياته 
اختلافآ بين عن أسلوب الخناة فى عوال المادة . وذلك ما يجعل مبمة 
لكين وص تحاول أن تغطيئأ صورة و أضحةولو نوعآ عن أسالوب 

حيائهم بألفاظنا مم المستعارة من أساؤب حياتنا النادية وهى تجد فى 
ذلك عناء ضخماً ؟ تقو 

وميا ا الحماة هناك متنوعة تنوعاً كديرآ بالنظر إلى ته تعدد 
0 الؤجود تعددآً لا نظير له فى المستوبات المادية ولا مقابل له 

فيا » فالعوالم االمادية محدودة فى اتساغبا وى نيم حين أن عوالمهم غير 
محدودة ف أتساعبا ولاق طبيعتها ٠‏ 

وعللى أية خال فإِن المعلومات:التى علكها حتى الآن جل الى وبالحديث 
.عق أسلوب اللياة هياك تنكق نح فى حالتها الراهنة كما تعظينا فكرة 
"تقر دبيوةد تنذاوج فى مدئ و ضوحها وتمزضها سب المصضادر. الآنية متها . 
-ومهمئأ منها بؤجه: خاضص.ما تعلق يخال المستورض الثاليك مدوطاظ فعنط] الذى 
اصطلح الباحئون كا قلنا ‏ على أنه يمثل 6 ا موجن د للأدراح 
الطيبة. من سمكان در الأرضية. 1 000 


35 0 


اليياء ” ايان 
فى أسلوب الحياة 


ف عض مناطق عام الرمح 

تنارلت وصف أ ساليب: الحياةفى بعض مناطق منعوالم الروح راجع 
تنعد الآن بالمثات إن لم يكن أكثن “كنتب أغاء م! وسطاء مختلفون الإلهام أو 
اللكتاءة التلقائزة أو الماء شرة أو للجلاء أسمعى »5 جاء بعضبا عن طر بق 
مناقشات مستفيضة فى صيذة أسئلةو ارد عليهاتيادلبابعض الباحثين مع. بعض 
'الآرواحالراقية عن طريق وسطاءللغيبو.ة 1 عند رت المباشرءأوخير ذلك من 
“طرق ' الا تصال بعالم ار و 
وأول مابلفت النظر فى! لأوصافاك قيلت عن د 5 «الحناة 57 
.هذا العاثل الو أضح وس َم أجزائما رغم تعدد مصادرهاء وتعدد البيئات الى 
تولت حث هذأ لكاب الو سف امنا التى يستجقها . دهي تماثل مليوس 
.إلى فدى كن دن 007 نل تحوق سب - ولو جوئيا ممست لوأن 5 ظ 
كان كلف حض وم أو أو خيال5. قد يذهب : لاض المنسزع . 6 

دما نبنى الادعاء بالوم أو بالخيال :هذا الشأن 38 وء هذه الاو 9 
بالاضافة لك ما لما فيا ييلبا- متطاقة ع ام ا'ق العلو م الاخر ئ62 اليس 
فى شأن طبيمة المادة الصلء غسبء .ب لأيضا فى شأن فكرة 28 .مان والمكان 
ودود الحراس ف الإحماس يشتى مظاهر إلوجود “ودور اله نفس المتطورة؛ 
ون 3 تى عواطفبا واتفعالام ١‏ فدفعيا إلى التطور, عل التدوالذى سوق 
بن للقارىء بعن اله راح فن قراءة هذا ألياب دقما بل تعايح. هذه الناحية 
«الوصفيةق فصول ثلاثة": تخصص أوليا ! انبأن بعض الى جع الرئيسية فىهذا 
“الجانب وال ىتستحق أن سكو : حلالثقة خاضة فيبا ؛ ؤنانيها لبيانطائقةفن 
'الآأوصاف العامة لعالم الروم, ثم تخصص ثالثها أ يان م الأمرد لان عليها 


فى كافة المر اجعالتى سمحت لنا ظنوفنا بالاظلاع فيها. . 0 
(م ه ار روح :<؟7) 


ات 15 ند 


7 
فى وصف علم ألر 5 
5 2 7 من 0 اها , كا أن هتاك مو لفات 0 0 رمتها 
هذا الجانب الوصفى ٠‏ و نودوضن الو لفين من. العلياء ل و بعضوم الآخر من. 
الوسطاء 6 و بعضهوم الثا لق ك ممع إل تضاعه ف العل أو الادب مو هبه ة الوساطة. 
الروحية . والمراجع فى هذا الجانب الوصفى تعد الآن بالمئات » لذأ يأزم هنا 
أتداء الإشارة إلى جانب من هام هنمأ حى روجع ليه من إشاء الريد من 
ش الاطلاع ىَْ هذا الجانب من جوأئب إلبحث ٠.‏ ْ 
ومن أقدم الو 0 النأحثين فهذا الجائب الو صق الفيلسو فالسو د بدى. 
انو كيل سويد تيرم ١7‏ 4 © وله ف هذآ الشأن كتاب 0 الجنة والنار عر الذى. 
يرجع إلى منتصف القآرن الثامن عشر . وقك ٠‏ ظل سو_بدنيرج علل صلة ونيقة 
بعالم الروخ أدة سيعة وغعشران عامأ بلأأت ق سنة :با ايو سين 
'التجانب الوصفى أرضآ فى مؤاف آخر معروف لَه وضو «١‏ الأسرار ©) 
ومنبم الوسيط الأامريكى أندرو جا كسون دافين2؛' اذى تعرض بدوره 

لوصف 0 الروح ف بعض أيواب من مع لنمه 5 مبادىء الطبيعة : وحدمبأ 


ا الأول س بده سدع الى ظ 

٠‏ 020 وقد كد باللاتينية وله” "لرحهة ذر لسيبة عنو انها ان يأ 1 1 61 16 مر ذقه 
7 16 ورو8 16 أعيدت طباءتيا حديثاً مم الفمزح والتعايق ععرنة 71682 ,نة 
مقأةع مو 2 | ظ 
( ).47828 0-5 


(4) راجع ما سبق عته فى المء الأول ١ ١7‏ ست غ١1‏ . 


ارا جد 


المقدس »7 ؟ ويقع فى ثمانية أجزاء . 0 

ومثله 3 سيط هدسون ثاتل الذى وضم موقع مال ار 2 اماد 
بالنسية للأارض وأوصافه العامة »وكيفية ذشموئة من أنبعاثات ذرية من عوالم 
المادة فى مؤلفه المعروف « أسرار الروحيةء ©© . وله أيضا 7 هذا الجان 
الوصغفى مؤلف .آخر عنوانه « الياة فى أجواء كرنين أو مشاهد فى 
السمرلاند9”؟ » 

وفى كتاب القاضى إدموئدز ‏ الذىكان رئيساً للسناتو الأامبى 
للمحجكة العليايئيو يورك و بعد من رو أدالعل الروحى هناكس عن د«الروحية» 64 
بحد القارىء أيضأ بابا فى هذا الموضوع . 

ومن أقدم المؤافات - للبيحا نة لاسب الدكتور ج٠مء‏ 
بببأز وواطءوط. .31 .1 وهو طبيب ودكتور ف الفلسفة ومن دواد العم 
الروحى أرضآً وعنوأنه « ااه 
وأوطاتنا المستقيلة» © . وفيه سرد 
اتصالاته الخاصة حوالى ماثة روح 
مختلفة مبيناً كف بعيشوتء وماذا 
يعملون» وماذا يأكاون» وما ص 
مشبكاه خم رميو لهم وأراوم وعاداتهم 3 
والمؤاف حاصل على عدد وافر.من ‏ 00 





ال لؤهلات العلبية العالية9© , فبل من 7007 ' 

مبرر لاتهامه بالغش و الكذب عير 5 

أبة مصلحة يبرجو تحقيقها ؟ ظ الدكنتور بباز 

ا .6«تطوآل 014 ومماملممامط م1 


)22 وراحعماسيقعنه فىالخحز 000 م٠أسدهع.١‏ مده لع تت نم5 0 21118 
(*+): هماع عسحصد5 مط هذ وعممن5 ان #68عطجر5 190 15 116آ 
(4)بالاشتراك..م جورج ممست 282488 ,1 مع<وم© طغتلآ , مدمتاقمتعامة 
(©) 20 0 ,68 6نتتلتا1 ع0 لصم 15[ة):مسسصس1 
(5)فنمكهلاته: ‏ 2.022 2 ,1 بط8 ,8 ره .8 رق .31 ,.2 ,314 


ومن المراجع التقليدية الحامة ه خطابات من جو ليا » الذئ تلقاه و نشره 
الأزحوم سير فدات . سقيد أقيب الصحافيين البر يطانيين .فى ' سنة م١٠5١‏ 
وأعيد نشره فى سنة. ؟ن ١‏ تحت عنوأن «١‏ بعد الموت :230 وفيّه يشول سكيد 
[نهظل يدتجوب روحه المرشدة جوليا طيلة سلتين عن ظرزف حياتها 
هباك. : وإنه ظل على صلة وثيقة ببا المدة. حوالى خمس ااانه 1 
< ومن لمر اجع الهامة أيضأ مؤاف الحياة وراء لجاب 01 . فى خمسة 
أجزاء للأسقف البريظاق . جورج فيل أون دن س0 ولول 161601 267 
) دكمر - 0و1 ) الذى كيه بإشراف بعض الأرواح. لثانهكان ذا 
الكتاءة التلقائية ليت 4م هادم -اتروة 02 م وق ده أيضا 


كتاب , الحقائق وحياة المستقيل » 0 


وف كتاب سير آرثر كوناندويل ء عن 0 ناتخ الرؤجية,© 2 القارىء 
فصلا ممتعأ فىاللبرء الثانى متعرانه , الحياة الأخرىكا يرأها الروحيون» . 


5 د القار: ىء فصو لا تمائلة فى ضكنان السئدة ليلران” و البو اك 
اهو ط 1721 دوتاتبا عدو أنه «حالة هسكن 53 لتان2 و أخر ىف كتاب ل للسيدة 
يبلنس 11 عنو أنه 2 ألء شوادة 7 ان 


. وفى كتابعنوانه«صاطت شبح 010 كتاذ بون سكوت 56014 ا 
جل القادىء أيسأ ب.. بعض أو صاف 2 9 : وكذلك فك تاب « توسيع 


00 2200 ه 1000 0 4 35 2 


202 0 17 عط 18 مانا 
6 وراجعماسبقف الجرء الأولمن” + ؟ ٠116آ‏ 126ا نا[ قط لمم واعة] نمط"1' 
(ع6: 7 ,28و [ه تع تعتزة 01 ١نرجوغ81‏ :قط" 
رقع اي الوا عر ل و ل نالك «فاقه نآ 046 356 :قط"1" 
لوي انط لارام او مووي تو كي لرح نم ا ملقعط 771 نعطلل" 
الكوون تنو + متاو لون 27 4 1 6 ذ غده.] 1 


:وله أمؤلفك اشن عدوآئه *. 5.: 0 8 .#مطخممسث هو[ +قفغط) فم0 مق 


عبد 414 جني 


الطرق 22١١‏ للباحثة ليندا ميتكالف 34640815 ..1 8ؤداءة الذىظبر فى سنة 
6 وأعيدت طياعته فى سنة 4ه4١‏ معرفة « نادى الكتابأأر وحى )١(,‏ 
0-6 : ظ 


والفصل الاخير ( الرايع عشر) من كيتاب « أثياء من العالم الآخر»5) 
للمحائة شارل تو يديل رئيس أساقفة 7 وركشر مخصص لوصف , حياة ما 
بعد الموت و اللأجواء » إطربقة ةَ عالم محابد متتحفظ يثقل إلى القارىءعض 
بساك من الأرواح ومناقشات لَه معبأ / ونخاصة مع أرواح سير أرثر 
كرنان. دويل والموسيق الشرير شوبان وسثرأددوربوس لا يتك 
(ذأهب .و صانع كان معر وف ) وامسئل بروك وسبر رويرت بول 1م .8 
وبعض أقارب له ءن سبقوه إلى عالم اأروح 6 وكل ذلك مع صور روحية 
و أضحة و .خطو ط وتوشيعأت لعدد ب / 


و من الأو هٌ لفات أيضاً وأحدمعرو ف الأأسقف ليد بيثل 00000 3 0 
وهو م ن اتباع المدرسة آله موصو فية ة عنوأنه :ا مستوي الكوكى 0٠‏ وآخر 
أو :ملة َه فىفسالمدرسة و ف التأليف وه السيدة أنى بيذأنت تلد وتسمة 
وعنواله : اموت ومأ نعده . (5) ٠‏ وملها كتتاب الاستاذ 1 . ب . سيزيت 
م م5 “1ءذ وهو من ن أتباع لس المدرسية عنو أنه هق العالم التالى )0( 
) 1041 )يتضمن أو صافا عديدة عن الخياة فعالم الروح تلقاها المؤاف من 
عدد من ' أصدقائه 0 امعارقه ١لذن‏ انتقلو الك لى هناك . ظ 





ب الألقله ل ىا .1ه عدزدوة171 
#4 مد م يار اي سيد اخ ل - مطس1[) عاوه8 منخطمبروم 
عن مم 0 عه أعرمل8 مبز1' تطمع*1 وروا 
هم داجم باذج من هذه الصور والتوتيعات ف المزء الأول ص 1 . 
ال يم ا ع ١‏ 0 20 .م©سضه1[ط لواقم 76 
ط١‏ 00 ا ظ ظ ا م 4و2 


00 0 0 1 أعه1 مط1 15 


سس ع كيلا ب 


ومن الأؤلفات القيمة فى وصف حياة ما بعد الموت اثثان للاسقف 
تأزيئوث توماس فقصسمط2؟ دهؤروءط وهما ١‏ فى الفجر بعد الموت )١١(٠١‏ 
وه بعد أفولثمس الحياة »(؟) . ومو لفان للأاديب الإ رئندى الذائع أأصيت 
شو دزموند 4 بوقط5 وضمأ ى كيف تحياعندما بمو رث» أو أل ليل للعالم 
الآخر »(") و والحب بعد الموت»(4) والآخيرمئهما يعنىبوجه غاص بالجانب 
العاطفى والعائل للحياة هئاك وستئعر ض بعض صفحاته ‏ على نطاق وأسع 
في بعد» لآنه تمرة حوك شاقة ومشوقة و أضا لفرط قائدانه لكل [إأسان 
. ومنب كتاب «معاء جديدة: دراسة لتاحياة اللخرى,١(2)‏ لكاتب والوسيط 
الأررحى قدب وء ه. إفائز 8 11 .لا رئيس تح ربر جر بده «العالمالةالى» 
تنيت" وكتاب «النياةفى العالمغير المنظور .(7) للباحث المعرو فأنتوق 
بورجما 802618 7دمطاغدة الذى ظٌِ فى سئة +ه5١‏ وقدمه للقر أء العلامة 
سير جون أنفرسون 0 06 ثر 16 51 . م أعقيه عؤاف آخر عنو أنه 
« المؤيد عن الحياة ف العالم غير المنظورء»(7) ظبر فى سئة 15055. 
م ينغ أن نشير أيضاً إلى كتاب ١‏ مئال كثيرة »(8) لما رشال الطير أن 
أورد دو دش اننيد »وكاب 5 الإقلي انتالىء(5) لو سيطة الإلهام ال معر وفة 
جانشيروود 55629000 عدول , وكنتاب«فيليب فالاجواى(٠‏ ( لوسيطة 


012 ظ 116 ه86 دوجو م1 در 

22 ْ أ 51 68 1آنآ م8 

2١‏ عاغ) ه10 7106ناع 4) 26 هون بتعط؟؟ مجذآ سملا م805 
ً) 4 :م11 


)غ2 .طأغقة(]آ :83116 عوس.رآ 
0 .0دهجهة2 وكترآ قط'!' 015 56509 ذف وسةعقم8 برول8 4 
(5 20020 .2566 [آ ١710‏ قط1' دآ 116آ 
0( 770104 عطظآ' مآ هآ أتمطة مهقزر 
)0 وراجمما سبق عن أأؤاف ف الجز «الأول س ونح سا عدن .1088وم 113 ودو 1 
)0 مهدهجه25 «ونأتتاهن) مط"ا' 


. 268قطمة مقطا" دا «متاتطم 


أخرى وص ألس على +62ط 611 وءزلق الذى عاق من روح شقيقها 
المتوقفيليب .ولايقل عنه شأئاً مو لف آخر عنو أنه« ألنياة فى الفردوس١١)‏ 
)15٠4(‏ (أو فى الاليزيهوهى كناية عن الجنة مأخوذةمن أشعار هوميروس) 
وهو نحوى سانات تلقاهأ الوسيط الروى روبرت جيمس لأبز 105626]آ 
هه دعصو والذىله أيضاً فى وصفعال الروح كتتاب دبوابة الجنة»(؟) . 
ومن أَمم المؤلفات الحدبثة التىتعابم وصف الحياة فى عالم الروح بطريقة 
, علبية منظمة ؛هقٌّ لفات الاستاذ جيمس آر سس فندلاى ::قلقدة1 .خ .1 الذىكان 
مدير دلليعهد الدولىللبحثالروحىء بلندن إلى حين انتقاله إلى عالى الروح فى 
سئة ١44‏ . وقد تعرض لبعض أوصاف الحياة هناك فى مو لفه ١‏ على حافة 
العالم الم وى »(؟) ف الفصل الرأبع عشر منه م مم عالجبا علا جا أ تفصيلياً فَْ 
مؤلفه «اللكون المنشورء(:) .والمؤلف نمتاز عمن سبقوه بتعليل مأ تلقأه من. 
أوصاف تتعليلا عليياً فى ضوء ميادىء الفيزياء الحديثة عل ما سيل فما بعد . 


و ١‏ للحة الفر نسدية حر للقار 0 8 5 إلى بضعة كتنب | تقليد 4 امك 
منبا ١‏ الجنة والنارء (0) لفيلسوف الحركة الروحية الفرنمنية وراثئدها 
الا نكاردك 526 دولاة . ومنها كتاب ١‏ بعد ألموت )١(»‏ للفيلسوف 
والبحاثة الكيسر ليبوت دبثين 18دودآ 1 : و الحياة بعد الموت » للسحائة 
شارل لأملان سنامعمهرة وأأمقط (7) ظ ٠‏ ومنها كتاب د مشكلة ا موث 5 

حاو لها الخيالية والعل التطبيق ١‏ كرات وى بوردى 00 5أنامبآ(2) ا 


)0 موذو 8 16ئئآ مطل 
(9) 2 1 .ممجقع2 01 0816 مئال 
22 عطاك هط 04 معلظ مط <0 

وله برحهة عربة بقل المرحوم الأستاذ أجد فوعى أبو الخير . 
غ2 ,016286 عم101ه1دنا مطل 
لهم 000 ظ | 21 2181 مآ 
ظ 3ن ا 0 ٠‏ ش + 5آ وفعمة4ق 
:2 الما * كل 5 © ملت ط 201 16آآ 8بآ 


(ه) ”3 ومستمدتهدسة ه541 و50 .غ:1340 هآ 16 وددغاطمع2 مآ 
لان 000 .116 51626 :18 ألا 


ا 


.ومن المراجع الفر نسية أيضاً.-كتاب. « العالم. الآخر وإمكانياته غير 
الحدو د 00 وو قك بعث بهمن هثاك الاستاذ ألبير: او شار عه سوط وعوطل4 | 
الذى كان فىحياته الأرضية رئيمأ بمغية | لدر امات الر وبحي رجنيف © و بعل 
انتقالهأملىهذا الكتابعل السيدةأنتو أيث بو شان 0:«تقطهء نوم : 6 5 
خلال أعوام عي إك 50 | الؤنسية ' 3 0 إل الإتجليزية 259 : 


0 ا : ومنب كتابان. و سيط لدعى : : ون تو توك 000 مقدموم عنوانٍ أن. 
أولما «الجياة مستمرة بعد الموت (١‏ وعنو ان | اهما | كيف تستمر الحياق. 
بعد المت تْ 620 0" 


أأباللفة العراية 5 فى للقارىء 0 ورج 357 نات ا« ينث يتكلر الذى! 
هو عيازة 'عن ثر جه سدة عرينة كاملة. لم 52 عيد اليد قب “مظن 
مؤاقفا فلت روح امرخوم نيك وا:" نك :. فيك 56680 و 5007 علوأن 
« الجؤيرةٍ الررقاء »” © وأغليه يدود حول وصنب الحياة ف يعض المناطق 1 
هناك,» » وستحتاج إلى الرجوع [ايه فيا بعد فى عدة مواضع ,. 


3 مكنه أن ير جع إلى كتيب : ا أنه , زسائل جد ذو خُ ىه الى 
نلقاهاً من العام الآخر الحور ف 4 تيوده وو بول لذو 1 را دجا إل 
العربية. الا. تاذ مصطؤ فى العلوى م ف , ب 9 . 06 


6 6 لمق وومقم قدا 8 وؤوتة أ 110806 1:6نروانة 
1 م ل .601461017 وعمطقطءل 
2 وذلك "6 عت عئوان التي ارين ابم لله “لاي وو انالا متشي بن مولن 
000 :1]8. اا ملسنقد1 148 271 هط . عط" 
5 لال لاسو 50072هة ,1106 .09ل 82110 لإاتاوم8 01 
0 555 0 4014 عا ونعجمث هم 11د 1اأمهن) 1 8ل 


6429 0:3 1102120 5 ااه 106 205) 16لا ورآ 1 0 00 
(شعب اعخاى للع قل وم اء ا الي ب سملو 66 عط: 


3 ئ' | 5-8 0 01 658 1اعرآ. 


ْ سسا 5 


عائه عل الروح الحديك الأوصاف المامة لياة ما وزاء المادة بصورة 
تفصيلية فم شرك سؤالا رئيسيا كن أن مخط ر على بال إنسان بغير بجواب, 
7 لد عهذا جا مق أقرى جوانبه : أنه غرف كيف يسد ثغرأت 
ير ة كانت موجودة من ق, بلوييب على أسدلةلا خصى ' ما كان يمكن الاجاية 
ظ ع ولا عن ب 05 إلا . عن طريق دراسةالظواهر الوساطية بطزبقة 
ممليةضر فءوعلى أيدى غلياء تعودوا التساؤل المستمر عن ون أدق المعلومات' 
: تأررقة علبية م منظهمة 6 وتعودوأ قبل كل ىم م أشْض أن يبحثوا عن نْ العلة فيا 
قل يلق لبهم من مُعلومات' ٠‏ دتما لفك النظ نال حذ مثير . أن الإجابات 
كانت اق جماتها متو| افقة هن 0 ا العامة 20 3 57 بغير . تطايق 
تام 2 كل الجوئيات. 2" ١‏ 
: ولئل| يقول الآديب الازا: ند ىشو 2 عولد 0000 1 5 “وهو 
أحدمؤ مس والمعيد الدولى لليدة مشالر وحى» بلنذدنو صا حك خبرة : 1 راكهن 
الستين فىهذا اللو ضوع ,لكننا فالواقع نعر رفالكثير عن ن هذه الاشياء 
أذ لديثا تقصمللات دقيقه 5 غلقاها غن ااعاداثتو السجاناى العام الثاىق “و وعها 
بأكاون ويشربون 6 وعمأ إذا كانوا تون وهر اندز الامو الأخرى . 
ولو كانت الآفياء' اق انتلقاها بو اما من العالم. الثاى تخلفت: اشمتلاقاً 
3 بعضبا غن عض : لكان" يضح لنا أن نفك فَْ اضلتها: ': ولك 
التفصيللات الى “تلقبناها شلال حدقي طو د يله هن الستئن منظا بقة م ذاميت 
ترد إلينا ءن. ذلك العالى سه ؛ و لذأ بفنجق. ب بافما أراىبت مضطز ون كقوغ 
م:ضفين معقولين إك الاعتقاد بأنه لإبدوأنة يكن ا ثنء أ وبخاضة 
حينها يكون ذلك ك متعاقاً بتفصيلات بعيدة عن مخيلتنا كسألة البناء وال: كوبن 
بالفكر.- 


والعالم ااذى نتلق عنه من الجانب الآخر نسعة أعشار ما نتلق هو ذلك 
ظ العام الذى يسميه بعض الياحثين فى العلوم الغامضة عالم المستوى الثالثكث 
مدوام غهناط1 . والسر فى تلقيئا تفصيلاات عن هذا العالم دون غيره من 
العوالم هو أنه العالم الذى يذهب إليه الناس عادة بعد اموت . ومن هم بتحتم 
عليئا أن نعرف شيئاً عن بلدنا المقمل؟ :: حت على أى مباجر إلى كندا 1 
أعسيكا أن بعر فشي عن اليلد أ لذىسينح ل » أليس ذلك معقّ لا ؟2606, 


ين لي ل 


3 يق ولسير آرث ركونان دو بل 250 6 5قعه0) لتاطاعة سس وقدكان 
مديراً للكاية البر,يطائية لعل اأروحى فى وقت ما ل و إذا كان علينا أن - 
ىو أجه الصعو؛ به الناشعة من التفاو جف التفاصيل المتعامة مختتلف الأو صاف 
عن العالم الام رءوالى وصلتئا قرسا ل متعددة » فأنه بكب ّّ بعر ب عن 
البال أت التغنا به فيا بينها يفوق التفاوت بكثير . وينبغى علينا أن نتذكر أن 
الحياة الأخرى متعددة النواحى و متشعية ة نشعي لا نباءة له ولو قال قائل 
ف هذه الدنيا الصغيرة إن منزل أمسه محتوى علىعدة فسأ كن «٠‏ أو حجر أت 2 
لقلنا له : التفاصيل التى يذكرها شاهدا عيان لا يكن أن نكون واحدة ٠‏ 
ولو أن أ أحول علباء أ اكسفورد وان فلاحى أطند اناهن كا فثينها وضقب 
نة الحماة لكان الغاوت بيتبما أءظ م بكثير من التغهاوت فما قر أنامعر.. 
أوصا أف الحياة الاخرى ْ 


ا« ولد خصصكت فق ار هذه ه الناحية ) أ الناحة الوصفية ) دون 
أن أ كثير؟ بالظواهر الطبيعية . ولا أظن أن أحداً قرأ أ كثر ما قرأت 
من التفاصيل المطيوعة .أ وامكرة فى.هذا الموضوع من وسطاء لا.عل 
الم بشوء عن الخنطاط الروحية . وفى- بعض الاحيان كان الوسيط طفلاء 

و لكن كانت داماً تبرز الفكرة نفسبا عن ود هذه : ىَ تطلق ' 


(1) أعاديت فى الروسية ججلة مالم الروح » سئة 8 عدد توقير 1666 س 5 . 
(؟)ى تقدعه الكناب « الجزيرة الورقاء » 


سس قن فيا سل 


فيبا الحربة بدون عقبات لقوانا الكامنة وأمالنا . وفوق ذلك فإنئا نزى فى 
الأو صاف ججميعبأ حديثاً متشاءباً عن أز ض صاية ذات أز هار وحيوان» 
وعن مسا قن مر حة وه عن متع [نسانية". ٠‏ وعن مهن محبو بة 55 

إلى أن شول «١‏ وإنى أعتقد أن التفاصيل المادية كالنوم والغذاء ... ال 
تتوقف على مكانة الروح فى تطورها , فكلا اخطت الروح كانت شمئوتها 
مادية . ومن المبم جدا أن بعل البشر ذلك ؛ لأآان هذا العلى لا يقضى فقط 
على انخاؤف من الموت » و لكنه قوق ذلك يكون أكبر عون للانسان إذا 
مأ دعى ا للحيأة الاخرى آنه جد نفسه فى محيط مألوف 6 5 جد نفسه 
ملو 207 لقة مستقيله » عو ض عن أن تنتاب ألر وح فترة جديدة من الخيرة 
والتردد تحتاج فى أثنائها إلى أن #تخلص من الأفكار الى أخذتها عن معلبيها 
لتعود فتتشكل- عا يناسب الحقاق التى كانت تجبلبا » ٠‏ 


نم يقول دويل عن كتاب ١‏ + ل الحديث إلى كرعة 
سيد وتسمى أسكيل 146 «١‏ إلى كنأفد من ا اقل رم أن أقرد 
أن التعبيرات الواضحة] 
والتشبيبات الببيجة. 0 
وردت فى هذه الرسائل هى 
حقاً من ميزات وألدك» . 
وقد أملت روح سليد هذا 
الكتا بعل الوسيط بأرودى 





اللكتاب مصدر |2 ظ لصورة 
لوالدها تاقتها عن ص قَّ 


5 5 صورة روحية اسير وليام ثاء ستيد ويجواره كر عه 
ؤساطة كرف 68 ) الروححية أسكيل التقط 0 رة كر و 00 ل ١١‏ 


: دق ورضف عام الروح تقول روح سيد « أقد ووجدت أفسى ف حصة. 
4 نين من أصدقا فى القداى أحدهها والدوالدي جاء إل ليصحبنىو ليطوف ف ٠.‏ 


و ركنت اشير أننى فحالة شكيبةه + دالة + 


شخخص غر د سه هيط إلى ملكة أجنبة 46 


ومعه صديق عر بو طوف 4 أنحاءها كأن هذأ شعورى العام ' باخالة بعك 
أن نسي ت كل ما وقعء إذ بعد أن رضينا حالة الانتفال إلى الموت ذهب جنا 
كل الرو رع الذى كنا شاه ( وكان هذا الشعور دو أحيانا بعنيدأ كانه و وقع ظ 
مث خمسين سنة وأحيانا قريب كأنه ا مون فقط . 


٠‏ أما إن: تنا بالحياة الجديدة فل يشوهها أى ف افر اقنا لحا بئأ الدنيويين. 


ولست .أقصد بدلك أنةلم يكن يننا 
نانسون 4 قبالخك سكات عددالا؟ سين 
٠‏ كييرآء وما ذلك إلا حار يفيموأ 
التقارن بس انين الآرلى 


والآخرة» ولم تكن لديهم فكرة 


وأكعة عن العالم الآخر ؛ أما ألذبن ظ 


عرفوا شيئاً عن ذلك فقّد حصروا 
شعورم ف الشكرة الائية 2 فلنتحم 
مهل 6 الحيأة الجد بدة 3 قبل أن صل 
يرن إل أهلنا ) إِذ أنتقلوأ كلهم 
حادثة غرق الباخرة تيتانيك 


اكير بواخير العالم فى ذاك الوقت ) 
فكنا يذلك قلأيل الاسقة عند 1 


وصولنا ه ه » 
ظ 2 م نشول يعدي را علالفور 





صورة أخري الداطث الى استيل ص ل. 
2000 مم. امم» 1 ظٍِ 2 عر .. 0 0-0 
أدائرة كرو الرورحية ىأ كتوترسئةة آذآ 
: وقد ظمزق بها سورة روح وليام تيد 


قُ لوس عن 0 غير أل :ور للأسبتا. 


أن ووالدى وصديق والمكن م 1 وفع لفت لوعي ١‏ 
بأى أرتدى ملا بس كتلك الى كنت أرتد.با فى الدئياء فكان غرياً أن أفكر 


أنى ابتعت تلك الملابس وأخضرتها معى » وهذه أول نقطة يتسلى ببا 
المرتابون: كذلك وجدت و الدى مرتدياً ملايسهكا كنت أرادفى الدفيا0©. 
وقد ظبر كل ثىء أماى عاديا يا كنا فوق سطم الآرض . ثم أننا سرنا 
) هر وو الده ) فأخذنا شيثاً من المنعشات» ولا ذلك حديث ويحث طويل 
عن أصدقائنا فى كلا الناحيتين فأخيرتهم بكس من الاخبار م أخبردق مم 
كذنك عن الاضدقاء وعن القر انين 7 ى أسير 22 قتضاما الجيأة الآخري .. 


«وبما لفت نظرئ: كذّلك اللون المنتشر فى “نلك الارجاء فإذا كان من 
الصعب أن يصف الإنسان شعوره حالة اللون العامة فى بلاد مثل انجلتر! 
فيقول على وجه العموم بأها حالة بين ألاون الرمادى واللاخضر والزماذى 
الضارب إلى الخضرة ء فن المؤكد هنا أن الشتعور بالاون العام: تغلب عليه 
| الددقة لخم مفكه ولنآأ أطلق عل المكان الذىكان فنه عمهب انتقالة ايا 
وصف الجزيرة الزرقاء ) 5 : 


ه ولست أقصد بذلك أن الناس والأاشجار و البيوت : 1 5 5 
زرقاء » ولكن الشعوز او حتى إلى الإنسان أنه تعيش اق رضن ورقاء : : وقد 
تسكلمت فى ذلك مغ والدى الذ كان على العموم أنشط كت 5 بل 8 
فنوة منه فى أيام وفاته حتى كنا كأننا أخوان ... 1 


| م شْ تقول الروج : 2 جم غيم 000 في هذه دياز 6 قد جديا 
ا #تانى الأخرال والألوان والاج نس والأحجام 6 وحم 
بروادول و عدوت أحرار | را بعضهم 0 بعش غي رأن كل إنسان كان عجنيا 
نفسلا يسك رلا ف نفسه0) وهذا :الأو إن كات ل يستحسته أهل الدنيا 
إلا أذ ام ضر ؤرى أمطاق سيل الخير العام والخين الفردى . آذ 8 لاه 


0000 ليا عودة إلى موضوع الملابس ومن أبن د ء هئاك ونلاذاتشابه الاين الأرضية - 
0( شير الترجم إلى الآية السكرعة: :« الكل :امرى ». يكذ شاك عليه ا ١‏ 


| وجد قٌ هذه الحياة تقدم وااتعاش 6 والنتيجة المماشرة لمذا الا نغياس 2 


النفشس هى أ نتشار السلام ف هذه الربوع ايك تمع الناس الختلى المشارب قوة 


وقد رانك البحر ا كنت آدأة فسرت مع صاحى على شاطئه لمسافة 
طُو بل ٠.‏ ولكنه كان عخالنا ألا ونه على شو اطتك وما فيبأ من متنزهأت. 
وموسيق إلا أنه كان تملوءاً ,الحدوء وأجمال . وكان البحر عن شمالنا وألمباى 
الضخمة عن بمينئا » وكان الضوه براقا ... ( 

« ولو أمكن أن تتخيلوا كيف ا الحال فى عالمم لو أنه ضغخط جميعه 
ف بفعة وأحدة فصار بأ امن ا من النأسو 2 أع مختلفةمن المناعات 
والمناظز » ومن المياقى والخيوان:ء فرعا تستطيعون عندئذ أن تكونوأ 0 
عن هذه الدار التى كنت فيها ( بمجرد وصولى) وسيظن البعض عدم صمة 
ذلك ع ورا يظره نوعآ من الاحلام ولكن صدةوق أن الآمر لم , تعد شيثاً 
واحدآ هو كأن انتقلت فى الدايا إلى ملك أجندية ولا أ كثر من ذلك اللبم 


إلا ما وجدت من لشويق وأدة ومححة ٠‏ 


اق أرق أن أن أ صور [١‏ 5 فدكرة عن هذأ العالم لديل دون. 
أن أتعمق فى التفاصيل الدفيقة ٠‏ فقك وصلنا أخيرآ إلى بنأء ء ضخم مستدير له 
فة عنايمة فكان مظبره العام كأنه قبة لا غير تقف على أرجل أو بقول 
أخن قةاعظيمة تاتقع فرق عرلا غرد عناقية مستديرة .. . ول ,يكن آايناء 
ظ مزوقاً »بل كان فقط يناه جملا كالمباىالتى عل الآرضنلا لظنوا به الظنون 

ولا تذهبوا به فى الخيا لكل مذهب ٠.‏ ظ 


ومن يحب أن الغذاء لم يكن ضرورياً؛ ولكنه كان 00 فأخحذنا 
جميعنا “شيئاً منئه بحسب العادة .لا لآننا فى حاجة إليه إذ كنت اكتسب 


معظم أشاطى من الجو نفسه ... 1(6) . 


470 الارجم السابق ّظ الفصل !اثانى سن اه عدا بوةى 


0 


وهكذا يسترسل فى وصف حياته هناك بطر بقة مشوقة هى نفسطر دقتته 
عندما كان فى حياته الأرضية صمفياً قديراً : إلى أن بول فى مكان آخر : 


.« أماحياة الفرد اليومية فتشيه حياته اليومية التّى اعتادها فى الدنيا > 
ولكته فى. بادىء الآهر يال قسطأ وآفرأ من الراحة متمشياً مع عادة النوم 
الدئيوية » إذ أنه هنا أيضا عتتاج كعادته إلى النوم ق.أوالالأأدر بسفة عامة: 
فنحن وإن كان لا ليل عندنا ما عند , إلا أنه لا بد لنا من الراحة . ثم إن 
الشخص منا يشغف فرق ذلك بزيارة بعض الأرجاءءما أنه يبتر باكتشاف 
جبات وممان أخرى ؛ وبدراسة الحياة الميوانية والنباتية . كذلك يكون له 
أصدقاء عليه أن لبحث عنهم وبيزود م ٠‏ وعليه ا ذلك [شباع هيو لهالخاصة. 
بانغاسه فيها » وعليه كذالك أن يغذى الرغمة الى و لدسفيه حديثاً وهىرغية 
الع والمءرفة . 


أما نظام العمل اليو هنا فيشبه كثيرا النظام الد:يوى والفرق الوحيد 
بينهما هو أن النظام الدنيوى يشو م عادة على الظروف الغخيطة بالانسان؛ 
حين يقوم هنا على الرغبة فى العم والمعرفة بذأ الموضوع ف ذاك ا 

أما عن الملابس فتجدنا نلبس هنا كا كنا تقريبا فى الدنياء ونظرا 
لوجود خليط من أجناس اليشر امختلفة بد المنظر العام غير مألوف » فبو 
علاوة على كونه غرباً ومثموفاً ومساياً ده أيضأً مثيرآ للتفنكير 1 وأظن, 
افيف أن ذكرت أنا فى مظور'نا العام نجد -حالتنا هنا 5 كانتمن قبل ٠‏ 
فلسنا نبعد عن الأأرض إلا قليلا » ونقيجة ذلك أننا إلى الآنلم نتخلص من. 
الأفكار الدنيوية . ورغم أننا لكتسبنا بعض أفكار جديدة إلا أزما طرد. 
من الآافكار الدايوية لس ضوف كو ءاقلل سيدا يكاد يكون معدوما .. 
أما حركة التخلص من تلك الثافكار فبئ تدريجية . فكلا تقدمت با الحياة 
هنا أزدادت معرفتنا بكثير من الامو ردأ كتشفنا أيضا أن كثيرآ من ال“شساء. 
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الى ,و ْ ضأء نما ضرورة صارتث :علذوة على عدم أهينها عيثا تقلت » وبذلك 
عل إل التخلص هن عادات الدئيا ومتعاقاتما و + ش ْ ' 


...ون :فى بأدىء :الامر الشمعر : ادر بة..فى الفنكر والعمل ولا نسكون 
.مقيدان :إلا بعض القيود ابلذر وضة لا عن طروي القأنون بل عن طريق . 
الخوولة ا أما فيا عدا ذلك قلنا ار بة المطلقة(1) 8 إل أن يشقول : 3 


7 ولق أميل إلى التفسكير فى أنى عشت أبدآ فىهذه الديازء فإذا بل : 
آنه ا على 7 | أيام قلائل قإلى 1 قرت أفيل ‏ إلى عنام التصديق ٠‏ على أى 

أن أسرى ولا أصدقاق »لك 8 إسعادة ييية إذأ ذ كرتهم دون 
:أن أعزف السيب ٠‏ ثم ألما وجدث أن معلو مات الديو 5059 صرحة 
جمغت كل قوق للاتصال بهم مؤقناً أنبم كذلك يعتقدون أنى فى حالة طينة 
ارضية ؛ وأن عر ع ذا فَْ الكتاية كأن طبيعياً اظطروف انتقالى إلى حنيأة 


اجديدة .6.ء 


دوقد اميه لمنول الذى م خصض مذ العمل فْ ا 5 ا رقا | ( وهو 
عل الاتصال بالأرضيين ). مأوى 1 أتردد عليه بانتظام مخ أخطرنى. به 
وألدى 5 أتردد عل غيره من الأابتية الأخرى ٠‏ فقدك ذهيت إليه كثيرا جد 
:جلك من عنتلفك المهيمنين غليه على مافرات كقيزة: ؛ وكاثوأ جميعاً 
يحسنون إلى وينظفون على ولكن بضفة جدية )فم يكن ذلك" البنيان بنيان 
دموع عوادوان : زهو منظم شيم مذهفناً زملوه بالنشاط ولط 3 
وكات أنتظرا. أن جد افيه ل 0 7 الاجررة واالآلات والعذد والقوقطُ 
الكبزبائية ذلكة دي بة 0 0 نا رمي به مطلق . غيز ذ التنصر 
الإنماق ىه اه 


00 :وعد ديت مولام دعل هناك من ذو ى لتر رذ إذ والكلمة. ْ 3 


١ 5 1 0 ا‎ 


ٌْ م0 لجز لسابو : : ل 3 55 اشنا 500 ظ ١‏ 


ام ب 


فسرت معه طويلا و“معت منه أنجروداً كيرا قد يذل فى هذا الصدد مناء 
ا ذكر لى أن لديهم عددا وافرآمن الرواد الذين يتصلعملهم بالياهالدنياء 
وككنهم أن يتعرفوا على أو لبك الاحياء من أهل الدنيا الذين يمكن استخدامهم 
فى هذا السييل فير تيو نأسماءهم ونظمولها فىقوأ 5 تبين فيهأ مقدرة كل منبم» 
وعندما تأى أأر وحالتى وصلتحد ثّ طالمة المدو 4 إستخدم أو لد كالو مطاء 
من أهل الدئيا كل حسب قدرته . وهذه خخلاصة بسيطة ع ن العمل الذى 
جرى ف هذا البناء . 

دنم إنى حضر تم ارا إلى هئاوحارلت أن أرمزرساق يكبوسائل 
شى فتججبحت اق بعضبأ وأخفقت فْْ البعض الأخر 6 وبرججع النجاح 
والإخفاق فى كثير إلى الروح نفسها » إذ يتوقف عليها الثىء الكثير . وكل 
عمىة حت فيها ساعدت غيرى على ذلك؛ وكل مرة اخفقت فيها استنجدات 
بغيرى فأبحدنى ء ونظراً لآنى صرفت وقتأ طويلا فى دراسة الروحانيات 
فى حياتق الدنيا فإنى قد أمددت فى هذا الموضوع بمعونة كبري هنا بالقدر 
الذى احتجت إلءه وفى الانجاه الذى رغيته(1) 


إلى أن يقول «... يد جميع اجنام لكين جه رار هنا رسم م الطمل 
نيا هم حسبيب ا الفردىة ىق حدود بعص القواعد الى لاررصح الخروج 
عنها . فالحياة كلها بطبيعتها ححرة و لبكن بعض أهل الدنياريظنون أنهم محبور ون 
غير أحرارفى تصرفاتهم نقيجة لسوء فهعهم . والحقيقة أن الميع أحر ارغير 
مقيدن .. والكن عندما نجد أنفسنا قادرين على المعوئة فإننا نعمل جبدنا 
فى مساعدة أحبائنا من أهل الدنيا بالتأثير فى يم مأ استطيا إلى ذلك 
سديللا ..وقوة الب الدافعة هى الى لحملا على ذلك . ظ 


5 كول روح سالك د فإذأ مانظرت إلى الوراء مئذ حلت بالجريرة 


ا 6 المرجع السابق ؛ الفصل سابع سن 88 حك ة. 


ْ (5) امرجم البنابق » الفصل الناشى من" ا. 1 | 
وم > الإنسان روح : <” ) 


الورقاء ارنحت إلى التقدم الذىأحرزته ؛ فقدكان انتقالي إلى الحياةالاخرى 
مفاجأة لى » لانى م أ كن أفكر ٠طلقاً‏ فى أن انتقالى قريب وحادث ف بدء 
تلك السنة الى وقع فيبا . ولا شك أنه لم تسكن لى أبية رغبة فى استعجاله 
نظراً لما كان عندى من المشاغل الحامة » و لكنى استطعت أن أنهى بعضبا 
من ذلك البين . ما تقبعت تقدم الكثير منها » وسرعان ما تأقليت بمجرد 
وصول إلى هنا حسب الأحوالو المظاهر الجديدة » وحسب حر كةالاتصال 
وطرق الانتقال الجديدة. . . 
ولاديب أنه يوجد كثير من الفروق العظيمة بين ءا ى وعالمكم . 
وعندى أن أعظم تلك الفروق وأ كثرها بركة ورحمة هى الخالة التى تجعل 
الآمرر المعنوية غير متآثرة بالآمو ر المادية . فأنتم فى الحياة الدنيا ذوو آمال 
وأطاع مختلفة الآنواع بخصوص الال والنتجاح فى الاعمال والسرور والصحة 
والعل. .. الخ ولكن .تلك الأمانى مقيدة ودونها عوائق كثيرا ما تجعل 
تحقيقها مستنحيلا بالنظر إلى ظروةك المادية . 
أما هنا نما دام تالروح المعنوية حسنة فا لجال واسع لاحد له.وكل أمنية 
معنوية تتعلق بالحقيقة أو بالمعرفة مبما عظمت تتحقق فى هذا العالم بطريقة 
مدهشة . ومبما كانت الرغبة خيرة أو شريرة فلا بد أن تأقى ينتاتجها » 
فإن كانت شربرة فإتبا نقوى ولا بد أن نجازى عليبا ٠‏ وكذلك تقوى أدضآ 
إذا كانت خيرة وتحل بسيها القوة والسعادة . 
ولا أستطيع أن أؤكد لك أكثر بماقلت بأن الواحد متك حسيا 
يكون فى الدنيا سيكون فى الحياة الأخرى » وأنكم تعدون أنفسك فى حياتكم 
الدنيا الحباتكم الخرى.فلا ريب فى أتهاستكون بحسب حياتم الحالية و طريقة 
وإنى إذا أرجعت البصركرة إلى حيانى هنا فإنى كا ذكرت لك سايقاً 
مقتئع وراض بكل ما وقع من الناحية الشخصية والفزدية: بل والعامة أرضضاء ‏ 


فلقد تقدم بنا الحال كثير؟ فى عام الأرواح فى سبيل اتصالنابالآرض , 
وثقد ساعدتنا قى ذلك مساعدة كييرة قوة ة أرواح الشياب من النساء والرجال 
ألذين جاءوا إلينا أثناء الحرب الماضية 50 جبة من جبات الدنيا ... 
فد جاءو! إلينا بثآوة طبيعية عظيمة و تصمم عظم فاستطعنا بتأثير تلك القوة 
أن نتغلب على كثير من أل وأنع والحوائل الى قد تقف حجر عثرة فى سبيل 
تصال العالمن . . 0 ْ ظ 

7 م ,بقول « هكذا تحن ق عالم الأرواح . بحس يكل من تر كناهم من 
ورا ئْ . بعضهم راغب فىالبقاء واليعض الآخر يقائل ومجاهد ليسمع صوته: 
واليعد بينئا وبيث الأرض قليل » أما المعد بينئأ وبين دوم ألله العظمى فبو 
كالبعد بينك واففا على ثّة الجبل ويبن بد نجوم السماء 5 فحن إزاء ذلك 

من ساحتنا إلا القليل » "ا أننا ١‏ ننس شيئاً من ماضيئا » إلا أن 
ألحب لابزال رائدنا»00) 
8 اد نه 
هذ[ وقد وضم الاستاذ جيمس أرثر فندلاى «8ق1لصة"اآ عسطاءية وممرول 
بض ظروف الحياة فى عالمى الروح استنادا إلى ما تلقاه من الآرواح خلال 
خهرة عشرات من سنى الحث المستنير فى مؤلف له عنوانه « الكون 
المنشور ."© قال فيه : « إن لكل من هذه |ل.والم سطحا وجو وضوءاً ؛ 
نما يذكر عن أحدها ينطبق على ابجميع . ولا داعى للقول بأن الآما كن | 
قو جود مهأ جمال وحور على الارض بوجداق مقابلبا 000 
فالقوى 1 أوجدت الجبل والبر والبحر على الآارض فى الى أوجدثيا قُْ 
آثيريا (أى عام الا ير ) ولكن ليس من الضرورى أن 5 فى نفس 
الجهات التى على الا رض ٠‏ 

دوف هذه المستويات ؛ أرض قماء وشجر ودور وحقول وطرق 

. وما رعدها‎ ١4 © المرجم الحايق لقصل اثالت عشمر ص‎ )١( 
مع سل 20 عط‎ ١ 1 7م‎ 
' 5 ."48.2-7 وداجم ما وده عن الولف فالجزه الأوله سخ‎ ٠ 


سس يك سه 


ومزروعات من جميع الا نواع وأنهار وجبال ووديان.و لكل ماتشاهدمعل 
بمطحنا يوجد مثيل على المستتويات اللاخرى ٠.‏ وإنما كا ارتفعنا أو بعدنا 

عن سطح الاأرض زاد اجمال ومباء المنظر ٠‏ . 

ه وعلى هذه المستويات بوجد رجال ونساء وحيوانات تعيش ا نعيش 
نحن على الأرض . ولما كان الطعام اللازم للتغذية أيسر منالاء وكانالجوهر 
هو الذى ستبلات بدل الل م والخضر اللذين نستهلكبما نحن » فإن الحياة 
تكون ميسرة هناك بل [ 7 تبكون أيسر منها على اللأرض . أما العواطف 
الى لتجاش + الصدور قوق الا رض وأأى شرهأ ف الصدور الكفاح فى 
سييل الوجود ؛والخوف من الخطر فعدومة فى اثيريا. رلا يلحق الجسم 
01711011111 غير معروف » 0 

ذلك ل ن المعروف هناك هوالانتقال من مستوى منخفض 556 
هر تضع عن طريق فقد التجسد لافقد الجسد . وفقد التجسد هذا جىء عن 
طربق ارتفاع تدريجى فى درجة أمتزاز الجسبد الا ثير ى الخاضع لتأثيرالعقل 
يسبب زموه فى المعرفة والخاق . فلا يترك الإنسان وراءه جسداً ترابباً مثل 
ذلك الذى .شرك هئ|. 37 ل الترأب هناك لاوجود لَه ف أي ني 
على ما أجمعت عليه ككتب البحث الروحى . 


لم | يضيف فنذلائ” : وبوجداق د أثيرياء جو حيرط بكل ترك : 
3 لوسك ا تحب ومعأء , و تصعد الرطوبة و تبط هناك 5 تصعد وتهيط هئأء 
وأحو ال امنا هناك تنتشر كا تنتشر هنا » و لكنها أ كثر اعتدالا . وهثاك 
اتتغير الفضول أيضا ٠‏ و ينطق هذا ؟] أنبشت على المستويات الثلاثة الا 0 


اتى تعلو الإْرض ».وابتداء من المستوى الرابع ف] فوق تخت التغيرات 
المناخية تنأما . 


١‏ علا" ربو جيك وياب جه بيد 00 أدب أ و قه 


سيب أستضاءة جوم ٠‏ وتو جد ممأء فى أثير ,اما هى الخال فى الااآرض 
والا'لوان فى أثيريا أجمل كثيرا منها فى عالمناء وأ كثر تتوعاً وذلو؟ . ٍ. 
و لذأ فالمناظر 2 منمأ لدينا 5 وذلك ل 28 جوم ألمضىء يكسبكل ىه 
مور قزحياً » 

وكل هذه معاومات أجمعت علينا لكب الروحية 6 ا أقابل فى أى 
منها ما يناقضها فى قزل أو فى كثير . وإنما اخترت آراء فتدلاى بالذات ع 
لآنها تلخص فى عبارات سريعة ما أجمعت عليه يحوث الروحيين فى 
مراجع طويلة . فهو قد أغنانا بهذا التلخيص عن تنكرار نفس الجرود . ثم 
تدصاحى خبزة عشرأت السئين فى هذا الموضوع وهدير معبد روحؤدولى 
2 مكانته . ما --- له أن بتحدث فيه حديث الذبرة الشخصية والاتصال 
المتواصل بعالم أأرووح عن ط راق وسطاء من الط أن الاول يه 
د الصوت المراشروغيره . 


م إن افندلاى مهزية واضحة فى كتاباته وهى أنه و عادة سن حقائق 
الفيزياء و بين ما تعطيه الآرواح الراقية من أوصاف لالم ااروح “الم 


يحصل على التعليل العلى شافياً » فلا يعتبر الوصف حقيقة تمكن الاقتناع 21 
والامثلة غيل ذلك ؟ء جر ة نقةتصاف منمأ م اله أل ال الأى .٠‏ م 


فالارواحقالتلهإنه لاجد أثير يا ليل كليلناو! ما بو 2050 
شفق 6 فد إعمارة أخرى أن الحياة مزاخ باق واأحد طويل تقل استضاءنه 
ف فترات منتظمة عندما خفث الضوء . وهذا الشفق هو الذى يقابل الليل 
غندنا . وكا أن سماءنا الحضيئة تحجب عنا النجوم نبارآ ولا ترينا إلا قبوأ” 
معضيماً كذلك تعملسعاؤم فشدؤ هم قبواً مضيئاً أيضا ٠‏ ولكنفى 96/, و بعل 
الت ى الأثيرية تفسهأ عير منكاررة لسلب الاسستضاءة ' شيا + ا 


520 امل ذلك الك فى ك5 3 الكون المشورء 6 :2 .إن جونا. بعل 
7 إزاء أ شع4ك 4 اأشمس الشازنة والغاربة ( وهذأ يطل يوم 1 ثإلا إن 


يمنا يكون: أقصر إذا اعتمدنا فقط عل الأّاشعة المباشرة للشمس . فال ألة 
كلها مسألة مدى ارتفا اع هذهالمرأة الجوية فوقسطحنا . وإذا امتد جونا [لن 
ارتفاع أعلى ما بمند [ ليه فإنالمرآة تعكس أشعة الضوء زمناً أطول » و يطول 
نبارنا ويقصرليلنا . أمافى أثيربا فقد أنيئت أن مرآتهم الجوبة أعلى كثيرآ 
فوق سطحهم من علو م رأتنا فوق سطحنا » وعلى ذلك تنعك س أشعة الشمس 
الاثيرءة زمئاً أظول فيمكن السطيمالذى استدار بعيداً عن الشمس الاثير بةأن 
حصل عل الضوء و يظل كذلك حتى حصلثانية على أشعة الشمس الماشرة . 


ولدينا على الأرض مثل لذلك فى موجاتنا اللاسلكية . فيذه الموجات 
فى طبيعتها من الوجبة العامة تشبه موجات الضوء ٠‏ إلا أنها أطول منهأ 
ملابين المرات . وما دامت تشبه الموجات الضوئية فى طبيعتها فبى تشترك 
فغيا فق كنيرون انكر امن ولد سان المعريون الأو ائل السكرون سعدوة 
عظمى -يئها وجدوا أنهم بلتقطون الرسائل من محطات لاسلكية فى الجرء 
ظ المقابل من الآارض دول صعوبة ٠.‏ و سلمبت هذأ أنه المتجتر د أن تبلغ موجات 
الراديو ارتفاعاً خاصاً ترتد 'ثانية عائدة إلى الأرض . فا يعمله الجو لنا على 
الارض مك اق الشمس وإحداث الفجر والشفق تعمله لموجات الرادبو 
هذه الطيقة من الغاز المتأءن . 


راعر رف إحدىهذهالطيقات بطيقة كنل -هيفيسيد1168918106. ا ! امصدع ك1 

وتوجد عادة على بعد من 40 إلى ٠‏ ميلا فوق سطم الأرض ٠‏ و تو جبل 
طقة أخرى تعرف بم طيقة أبلتون دماءاممة عل بعد من ٠.‏ إلى 
الا ميلا قوق ممطيح الأرض . اه أو جك طيقات عا كسة على أبناد 

من الآرض قصل إلى نحو ثلانة ملايين من اللأميال ٠.‏ وعلى ذلك لا تخترق 
الارض موجات الرادبو المرسلة من لندن و لكنها "رتفع إلى أعلى » فإذا 
امفايت باحدى هذه الطبقات عادت إلى الأرض ' 4 ٠‏ ولك واس 
الموصللات الحوائية إلى استرالا ٠.‏ ْ 


1 "مضه الم سماه 


وحينما يكون الوقث فى لندن نهارا يكون فى استراليا ليلا » ولكن إذا 
كانت أشعة الضوء تنعكس مثل أشعة الراديو بالجو عند ارتفاع أ كبر بكثير 
من الارتفاع الذى تنعكس عنده من سيط الأرض » فإنه عندما بوجد ضوء 
هنا يوجد ضوء فى استرأليا لآن بعضاً من أشعة الشمس بيقع علينامبا شرة : 
حين أن البعض الآخر من تلك البّى تمر بالارض عكن أن تصطادها 
المرآة الخيطة بالارض ونعكسها إلى استراليا .. وعلى الرغم من أن أشعة 
الشمس المباشرة لا تكون قد سقطت على اسثراليا » أى عل الرغم من أنه 
لا يكون إذ ذاك :مار هناك ٠‏ فإنها تتكون فى ضوء منعكس يصمح أن نسمية 
ويؤكد هؤلاء الآثيريون داتماً أن جوم أ كثر ضياء من جوناء وأنه 
يمتد فى الفضاء إلى ارتفاع أ كبر . ولهذا لم يتعذر عليئا أن نتصور أثيرا 
وفيبا ضوء وشفق بدلا من ضوء وظلام 5 هى الخال على الارض ٠‏ و لشبه 
أثيريا هذه الأرض كل الشبه إلا فى أنها أ كثر منها زهاء » ولطالما جبد 
الآثيريون فى توكيد ذلك , وأعال أن على الآشياء هناك ضوءاً قزحياً 
لا بوجد عندنا » وهذا ألضوء بنشاأ سبب أستضاءة ج«رمم..ى 3 


وهكذا يسترسل فندلاى فى تعليل ا اعدف عليه الآارو اح من أنه 
لا يوجد هناك ظلام » بل مجرد شفق » بما يضيق المقام عن إيراده بالكامل 
هنا » كا يسترسل على نفس الأط فى تعليل ما تقوله الأرواح من ناحية 
موقع عالمبم وطبيعته وأ وصافهبأسانيد مستمدة من ميادىءالفيزياءالحديثة , 
لا يخرج عنها . وقد ساعده على ذلك اطلاع واسع فيها مما مكرنه أن يصيمم 
رائدا حقيقياً فى هذا الجانب م نالبحت الروحى » وهو جانب التغليل العللى 
للأوصاف التى يتاقاها بأسائيد ثنتت ععتها . حتى أن من يقرأ كتاءه هذا 
وهو , الكون المنشور » برمته مخرج باقتناع عليى مسبب بصحة «اتقوله 
الارواح »وما أجمع علبه البحاث الى وحيولمن أوصاف نماث ف كلياتها 


كت 


لعالم الروح من ناحية ظرورف الحياة فيه من مئاظر طبيعية وضوء وطفس 
وغيرها ٠‏ 
ع 4 

وهأ هن بيائات أخرزى عن وصف الخياة هئاك نتنقلبا عن مؤلف 
للاستاذ شار ل بدن بلك طعههمد86 وواعقط©) المسكشار الفخرى حأ 1 
الاستئناف الفر نسية تلقاها يطريق الوساطة ٠ن‏ أرواح أشخاص سيقوه إلى 
عاك دمي اس من روح والده الفريد سئنزيك طععوعدهة8 41608 
الذىكات قبل انتقاله مؤلفاً وباحثاً معروفآً ف الآمور اأروحيةء وقد أشرنا 
إل َم مؤلفاته فى الفصل الاص عن ١‏ يعض الامعاء والمراجع فُْ 
فرنماء(9© . 

وقد شر المستشار ينيك هذه البيانات فى موثف له عثوانه د الحياة 
الأرضية وحياة ما بعد القبر »90؟ » وفيه بتساءل ماذا يمكن أن :زول [ليه 
الا ساسات الآولى للروح يعرك أَنْ نتحرر من رداتما الجسدى اليالى ؟ م 

يجيب قائلا « تتوقف تلك الاحساسات على ما تكون الروح قد بذاته من 

جود خلال وجودهأ الآرضى , على أنه 3531 ن أاأقول بوجه عأم بأنها إن لم 
تكن فى غشاوة من أمها بسبب حياتها الرديئة » وكذلك إن م تكن قد 
وهتث نفسها للموت طواعية واختياراً فإنهأ ترى - وقد تحررت هن 
جسدها ‏ شريط حياتها الأرضية ماثلا أمام عينيبا ٠.‏ و تحضر إلى لقياها 
الكائنات العزيزة عليها التى سبةتها إلى موت الجسد كبما تساعدها على أن 
تدرك حالتها الجديدة » رعلى أن تتحرز من الحوف ٠‏ مَك البعيول الذىدبما 
بكون قد بدأ لدبأ أحمانأ وهى في دور الا<تضار .. 


إتتميلاد ان للإنسان . واعله ميد مشه 56 البشر يعبشون مهناك 


00 راجع ما سيق فى الموْء الأول سم 1 47” . 
20 0 تقطسسه1 ماده" مزلا 8 17 سين م 8 


فجماعات معيئة وأن لمم شم اغلبم الخاصة الى تحددها لهم ملكاتهم . وأنهم 
يقيمون فمسا كن مشيدة منموأد يدو هم صلمة : وأنهم رتدون ملا إسهم 
لم أجسام أثيرية جلية واضحة وإن حالتى الحقيقية #علنى أشعر أى 
حقيق فى هذه الحياة بقدر ما كنته على الارض بالنسبة لك , على حد قول 
السبكابتن هنيث .ف 1# 1ط صنو1 . ش 
وتقبين الروح أنه قد صارت لها القدرة بعد تحررها من الجسد على أن 
تفتقل من مكان الى آخر فى الفضاء بسرعة الفكر . وقد تشعر الآرواح 
بالتعبو بالحاجة إلى الراحة فتستعيد قواءا فى أسبابطو تتفارت ف أنواعبا 
حسبميوطا . وتتفاوت سعادتها طيقاً لما تستحقه من جراء عما قدم أصايها 
من خير على الآرض / أو عنا ليع عليبا من إصلاح للانانيتها وعيوممأ 
الشخصية . ظ 


كا تقبين ااروح أن الجسد اللأثيرى يتطور هناك فينمو الطفل وويتعل 
ويصير بالغآ . ولذلك فإن الضيف الجديد قد يحد فى ذلك العالم بمض صعوبة 
فى التعرف على الأشخاص الذين عرفهم أثناء حياته الآرضية . 


| وتظابر ف الارواح مقدرة جديدة على الاتصال مع الأخرن بطر بق 
الفسكر وه تصوير المعاتى , بغير الاستعانة بمترجم عند اختلاف اللغة ؛ 
وما هذه المدكة فى الثباية سوى نفس الماح التى نحو زها بعض الاشخاص 
وم فى الجسد ( ملكة التلباتى ) و لكنها تصمم عامة شائعة هناك( . 


و إصبمح التف سكير سدعاً عالق وفك 55-5 عل ذلاك كل الرسائل ووه 
م بقول عن الانتقال : ه ولايدزك المنتقل حالته الجديدة على الفور , 
بل نه ابظل ف حيرة من أهسه و>تاج إلى وثرت تقارت طأو لا وهم ا 





9) يغير اأؤلف إلى تك تاب « الحالات العميقة للتنوم الغناطيعى » لا-كولويلدى روشا 
تعفمصمعرط”آ هق و0دمكوع2 .فنماظ وعبا : مقطو ه18 :6لا 


1 


ليتعرف فيه على نفسنه » وهو أ ,توقف عبل درجة [عداده الذهنى . وقد 
يذهله أن برى نفسه واقناً بالقرب من جسده بتأمله عامدا لا حرأك فيه . 
كا أنه لا بعى شيثاً عن علة آلام ذويه ٠‏ بل قد يميل إلى المضحك منبا » فا 
أعظم المفارةة بين ما بشعر به من سعادة وما رثيره من ليعة » فيرغب فى 
الكلام أيهم .. . ولكن هيبات . 

و جرد مايسترد الإحساس بذاته يرى أن واحدآ من سكان العالم غير 
المنظور قد حضر لاستقباله وإرشاده برافقه أعراؤه الذن سيقوه إلى ذلك 
العام ألا خر ١‏ [إنهم يفيضون هناك شاباً وجمالا ولسكن بسهل التعر ف علوم 
رغم ما اناجم من تغبير » إذ أن لط م المقدرة م تفكيرم المبدع عل أن 
يتخذرا الشكل الذى كانوا يعرفون به على الآرض وذلك إثباناً 
لشخصيتبي 290 . 

وحتفظ المرء بعقليته و بإرادته يوجه الاستمرار » ولك بتغير حكمه 
على الاشياء بعك ##رره من السد فإن ارو 2 أصرحت نيدو الجاعة 
أ صارت عضو فيبأ عل مأاهى عليه من دأل ع ردةٌ من كل قناع يغطيبا . 
واصبح الحكم على قيمة الأشخاص طيبقاً (: نواياهم . وقد يكون المتهم الذى 
تدينه حا هنا بعقوبأت ماسة بالاعتيار فى وضع أحسن حالا ‏ بالنظر إلى 
فضائله هن المنافقين الذين لم تسكن فضائلهم إلامظبرآ خداعاً ... فيتحقق 
قول المسيس « ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين والآخرون أولين » 
(صس١٠:(#).‏ 

٠‏ ومن هذه ألوجبة نيدو أمجاد الارض إذلالا قد عل 8 ما فيئا 
مبعث سخرية » وإصبح مأ نفخر به من مزايا المال والرتب الاجتماعية 
والالقاب غير ذى معنى ؛ فإن أفضل ما لدينا على الآرض لا يصل إلى أقل 
الأشياء قبمة هناك » عيث أن من الآثر ياء المرموقين من عباد المال ؛ ويمن 





, رواجم ما سيق ف الجزء الاو ب #55 , ملع تاباوي‎ )١( 


أ-الهم حب المادة إلى 3 مستضعفين »2 هن سيصبحون هناك بق 
ججردين من امال والاعتءار 

هناك تصيس السيادة لفضيلة احية التى تتطلب منا أن ننسى ذواتنا وأن 
نحب للآخرين ما نحب للنفسنا من عوامل السعادة فالحصة تقر ينا من الإله 
تعالى حين تبعدةا عنه الا حقاد التى تفسد حياتنا وتصنع منمأ سعير أحقيفياً . 
ولايستشعر المرء فى الجلة أنة رغبة فالعودة إلى عالمناهذا » إذ أن معنى ذلك 
هو ألم :أزل عن متع جمة 5 [نما قد برغبى الذهاب بالقرب تدكا 
الاعر أء إد به . 

هناك تظبر جلية ااصفة العابرة للأامور اللارضية » فتستبين الروح أن 
للفقر و للدم قائلة معنو ؛ 31 يجعل مئرماأ أعمة ورحمة من إلى حمن . وهنئاك 
تكون الرغية فى التعل قرية ٠‏ ّْ 

هناك لا يكون للومان والمكان نفس المعنى فنتحرك بسرعة كبيرة » 
إلى حد أثنا نصير فى أنى مكان بمجرد تفسكير نا فيه. 5 يصبم لدينا إحساس. 
حي ربالمقدرة وبالحربة فىجو عذب مشيع بالسلام وبالحية وبالئعم وبنسيان 
[لام الحياة الماضية فى كنف ذلك اللكون غير اللدود الاتساع ؛ والذى 
ببق مع ذلك لغْوآ لا يحل . إنها لآفاق تتراجع كاشفة عن روائع متجددة 
على الدوام . ظ 

ولن يصبح الإنسان ملا كا أو قدساً ٠‏ بل سدرك كل واحد بدى 

نقائصه » كا سيبدى له لمامآ ما عليه أن يدركه من ارتفاع فىأعماق.انحبة الغير 
الحدودة 6 و بدو كم لو كأن لضا فى مصمم يعاب فيه من رذائله الشخصمة. 
والاعحدد قبمة الشخصس بنوع مأ قد بغذيه من المشاعر » ولانسكون الممشكلاات 
اللاهرتية أى اعتبار » بل يكون الخلاص عن طريق الإيمان الذى تسيطر 
عليه الاخوة بين اليشر أجمعين » والرغية فى التعاون مع جميع امخاصين من, 
بنى الإنسان » أيا كان جفسهم أو جنسيتهم أو أدياتهم ٠‏ 


مث كه اس 


٠‏ ولوس للأأرواح أن تجيب على جميع الأاسئلة النى. قد توجه [ليبا فى 
الجلسات ؛ على أن معلوماتها محدودة جد فى الواقع »ولو أنبا أ كثر من 
معلومائنا ويوجد بننبا ا بوجد بيننا خليط متياين فى المدارك الا الذى 
بنجم عنه تباي آرائها . وهى تنظر إلى المادةك لوكانت وهم من صئع العقل 
يخبو مع الموت ‏ إذ أن الروح هى الى لا وحدها وجود حقيق . 

ولايحيون فى ذلك العام الآخر حياة تأمل سسب » بل إن انكل [نسان 
ميم مشاغله الخاصة ؛ و لذأ فانه كثير آ مأ تدك أثناء الجاسات أن تغادرنا 
الأرواح خجآة قائلة إنها مطلوبة فى مكان آخر ... (0) ع 

وهكذا لخص هذا المستشار فى عبارات سريعة بءض البيانات العامة 
عن وصف الحياة هناك كأ خلص إليما بعد ستين كثيرة من التجربب فى 
منزله ء فبل له مصلحة فى الكذب ‏ وهو قبل كل اعتيار قاض س 
وهل تسى لغير حكة مةوومة مأ يلبعى أن المسم واه أقؤال القاضى من دقة 
ومن صدق ؟... ثم هل ندر البينة المستمدة من القائل الواضم بين النتاتح 
الى وصلإليها هو وتللك التى وصل [ليما الماحثو نالخرون 7 شق أمضار 
الآأرض ؟ وهل فكون عندئذ رجالا علييين منطقيين ؟ 

وهذا القاثل الواضم لا يظبر تماماً زلا بعد اطلاع القارىء على الفصل 
المقيل الذى خصضناه للكلام فى «أسلوب الحياة فى عالم المستوى الثالثك» 

الذى عثل مستوى واحد من مستوبيات عوامم ما بعد المادة - بشىء من 
التفصيل والعناية:لآنه مستوى و'يقالصلة مستوىاحياة المادية على الكوكب 
الأرضق 6 فهى عثابة الاعداد له والعميد؛ ؟طفولة ا عددما تعد ولس قله 
و 6 له ب السعادة فيه أ | الشقاء . 


)١(‏ المرجع السا بق طابعة بنك ةط سلاف إسب هاوه 


ع قاد 
- 9 غلك 
أمور بمع عليبا عن أمملوب الحياة 
2 عام 3 المستورىالثالك 0 


هكذا تلاقت المعلومات الواردة من ففاكن متعدكة من عالم الروح عي 
إعطاء صورة تقر بدية للحيأة هناك لم عرفا الإنسان من قبل » ولم 
تختلف هذه المصادر فى تحديد خطوطما الرئيسية » وإن اختلفت فى بعض 
التفصيلات اختلافاً طبيعياً يح بالمناطق والبيئات التى تقطها هذه الأرواح 
وهى متعددة تعدداً لا آخر له و نجسب التياثن المتوقع من أوصاف 
صادرة من أتفاص عديدين حتى إذا ما وجدوا فى نفس البيئة يحسب 
اختلاف طرائق تفكيرهم »وتفاوت نظراتهم إلى شتى الآمور » والزوابا 
النى قد تعنيهم مها » خضوصاً فى الم تلعب قدرة العقل على الخلق و ااتنقل 
الدور الأول فى توجيه أسلوب اللديأة فيه ٠‏ ظ 

ويحسن كما نأخذ فكرة أكثر وضوحاً ما تقدم عن طبيعة:أخياة فى 
المستوى العادى الذى يذهب | ليه اليشر - الذن وصلوأ إلى مستوى محين 
من الثقافة والنضج وهو ه المستوى الثالث » ( أو مستوى السمر لاند 
260 0 نات كسب الوصف الاصطلاحئئ ١(‏ (( أن أعر ض بطر بقة أكثر 
تفصيلا مما تقدم لأسلوب الحياة فىهذا المستوى »5 سجاتها البحوث ال موثوق, 
فى قيمة أصحابها » وفى دقتهم فى النقل والرواية. ».وفى نفس الوقت فى قبمة 
أرواحهم المرشدة من ناحية مدى نضجها ووثقافتها واطلاعبا على قدر كاف 
من حقاق الحياة هناك .. . 2000 
ولاريب أنهمن الأهمنية يمكان أن يحرف كلي إنسان هذه الأرصاف 
العامة للحياة المستقبلة , ؤإن هذه المعرفة تشع فى نفسه حاجة طبيعية مشر وعة 





5 وى «ممرلائد» آزض المصيف و هى كاناية 'لن .نتكة المرح واطو ا جيل . 


سل مك ل 


إلى تعرف طبيعة حياته المستقبلة الثى ينبغ عل ىكل عاقل أن يعد نفسه لها 
يذ الأن إذا شاع لبفسكه - المصير وهو ألهخدف الساى لكل تعلم خلق 
وصل إليه بنو البشر سواء تحت راية الاعتقاد الدينى أم خارجبا . 


وفما يل عر لسيان َم الآأمور ا جمع عليبا فى كافة المراجع 
الروحية 2 شأن أوصاف العيش فى هذا المستوى الثاليك ومواط 0«ذطل 
مستقاة من عدد من المراجع الموثوق فيه » والثى تلاقت كلها عند القسلء 
بصحة هذه الأوصاف 6 الك يام ك متأ بعة على انحو الافى : 53 

المبحث الأول : فى شخصية الإنسان هناك . 

المبحث الثاتى : فى الصورة العامة للطبيعة هناك . 

المبحث الثالث : فى بعض المميزات العامة للحياة هناك . 

المبحث الرابع : فى معنى الزمان والمكان هناك . 

المبحث الخامس : فى الحياة الاجتماعية هناك . 

المبحث السادس : فى الحياة العاطفية هناك . 


قَ هد ابر أسان هناك 
أول ما قد يلفت نظر الإنسان القادم حديثآً إلى الم الروح أن يرى أن 
لللأجسام البشرية نفس أشكالحا رملامحها المع روفة هنا تماماً . فنحنم ول 
جيم سأرثر فندلاى - مدير المعبد الدولى للبحث الروحى بلندن حتى وفاته 
فىسنة ١>‏ يعيش هناك رجالا ونساءكا تعيش هنا . وما كلمة: روح» 
إلا تسمية أرضية » وليست جسومنا الآثيرية3© مشاءبة عفسب لسومنا 


(9) واجنم ماسيق عنها فى الجنء الأول س2719 سس 189 . 


سد هع 4 الب 


الأأرضية فى تفصيلاتها كلبا » بلهى أيضأ حقيقية حسوسة لأصايا كجسومنا 
بالفسة لنا . . . ٠.‏ لذ فى أننا حين نخلع عنا جسمنا الفيذيق فإن كل فيذيق 
يصبم غير حقق ويصيم كل أثيرى حقيقياً إزاء وعينا . 

ولقد عرفنا الكثير عخصوص المادة فبى لا تتعدم حين لا ترآها عيوننا 
الفيزيقية . وقد ينضح هذا على أتمه لو أنئنا أخذنا قليلا من الماء وسختاه 
تم لاحظنا تأثير ذلك . فأولا يجب خارآ «نظورا بعضه 2 ثم فوقه يخار غير 
منظورء وإذا عكسنا العملية (بالتبريد)استطعنا أن نستعيد هذا البخار غير 
المنظور إلىماء ما كان.«ففوق البخارءهذا! لا يزال مادة علىأ لرغممن احتفائه 
عن الآنظار» وكل ما حدث هو أننا زدنا اهتزازاته ثم خفضناها حتى صار 
ماء” مرة أخرى ء لجسومنا الأثيربة تمن بسرعة تقصر عن إدرا كبا عيوثنا 
الغيز بقية00) 9 ! 

ولا ببدو على الوجه - هناك - تأثير العمر جلياً » فليس الروح أو 
بالآدق للجسد الآثيرى من عم بهد من قوأه » أو من تأثير شىء فى جمال 
الوجه أو البشرة » وذلك ف الوضع العادى للإنسان , ومالم يقصدهو [ظهار 
شخصيته السابقة قبل انتقاله إلى هناك جرد [مكان التعرف عليه . 

ومن ينتقل فى شبابه الأرضى يظل على هذا الشباب » ومن يفتقل فى 
سن الطفولة يمو 5 لو كان قد ظل على الأآرض وبحد هناك عناية كافية 
وفلوباً رحيمة كثيرة من أقاربه الذين مسقوه إلى عام الروح وغ بره(" 
أما من ينتقل فى شيخو<ته فإنه برجع إلى شبايه تدر يجيا بحك وجوده فُْ 
أجواء الأاثير البى لا تعرف الشيخوخة ولا تعترف يما » إذ أن الشخو+ة 
صفة تلازم الجسد المادى ولا تلازم الرفح 6 أو بالأدق لا تلازم العقل 


: على سافة انام الأثيرى » ثرجة الرحوم الأستاذ أحد فيمى أبو الخير طبمة ثالثة‎ « )١( ٠ 
.١*”49و‎ ١7“ س‎ 
(؟) للمزيد فىهذا الموشوع راجع كعاب تسياقيا لمر بأليل للممقطموق8 ار «عندى‎ 
, يحوب طفل » قعالط للتطن قم ورعط7‎ 


مس 8 4 اننم 


الذى يتمو غل ض السئين ولا يضءف .با » حتى أن ١‏ الشيخوخة ؛ هناك نهى 
فى حقيةتمأ مزيد هن الشباب . 
وهذا هو الفهم الذى فيمه تاروح كل هن كنتب فيها منذ عبد الإغريق 
وى الأنء» وهو انه تقوى عرور أأزهن ولا تضعف به لآن معى الرمن 
الأو وح فير معثاه للجسد المأدى » وهو نفس هوم المستفاد من كثابات 
الفلاسفة المحدثين . وكل ما فعله عل الروح الحديث هو أنه أقام عليه الآدلة 
من واقع كلام الأرواح الرافية نفسها فى أية رقعة فى الآأرض سئلت فيا عن 
هذه النقطة. 2 
وعلى هذا المعنى أجمعث رشائل لاددل . وفيه تحدث 3 الشعراء 
شوق ف رسألة التصد بر قائلا من هناك : 
وهنا تعيش بأد خر بف منفر ل ف رببع بانع 4 عم 
والكل فى أوج الصبا «تألق حره .مع الإنصاف لا ننظل 
إلى أن يقول : 9 ل 
إنا تخطينا المشارف للعلا حيث المدارك وعيبا لا يفطم 
انعب من نبع المعارف. حكة . قبى المثال.لعالم يسشكرم. 
وعندما نتحدث فالمبحث الرايع من الفصل الالى عن « الؤمان والمكان 
هناك » بين كيف أن الثساب د للمعى أن بعتير و حقيقة علبية » لعالم 
ظ الروح فُْ ظَل أحدث حمَام أقّ الرباضة الزمنية والكانية. 
إلى الومئ ' | : 
ْ وإذ كان القن سس 520 الجسد الأثيرى فإن مقتني ذلك بالضرورة 
بقاء إلذا: ؟ رة أيضاً وُتطورها ممع تطور. الفقل و كوه بغير توقف . وقد علل 
مدو إل برج الفلسر ف الوسيط منذ منتصف ألقرن الثامن عثير حدوث هذا. 
الغطور بأن 'للإنسان ذاكرنين لا ذا كوة واخدة : ذاكرة عارجية تنتمى إلى 
الإفسان الطبيعى » وذاكرة دإخلية تنتمي إلى اللإفسان الروحى ( أى الجبند 
الأثيرى ) . 


فكلمافكر فيه الإنسان وأراده وطق به وعمله ‏ وما سمعه ونظره ؛ 
قد “م تسجيله ىذا كر ته الداخلية أ و الروحية ( انى يعرفما عل النفس الحديث 
نحت وصف العقل الباطن ) . 

ذلك ينبغى أن نعرف على حد قول سم ويدنبرج ‏ أن الإنسان 
لا يحصل عل أرة معرفة ومعما الذكاء إلا إن مدى تعلقنه بالخير 6 وبالحقيقة 
ابىعاشفيبا عندما كان فى العالم ا مادى بدو ن أن يقدر على يجاوز هذا المدى. 
وفى الحقيقة إن كل! نسان حتفظ هناك با لعاطفة التّى كانت ديه عندما كان 
ىَّ هذأ العالم بنفس المقدانى ‏ ف النوع : َم تتقدم هذه العاطمة تدريجياً وهو 
مأ حدثك فى الايدية؛ لزه لآ بوجد ثثىء عجن عن أن تكامل إلى مالا نهابة. 
فكل شىء يمكن أن يتشكل إلى ما لا نهاية يئمى بالتالن عن طريق معرفة 
أمور مختلفة» بل متضاعفوي,ثمرءفلا نوجد نباءة لاى * شىء طيب لأ نالطيب 
إسكمك و جو دم من اللانياية : وإذأ تتقدم الأرواح والملامي ياضطر أد 
الذكاء والممكة عن طريق معرفة الحق والخير0'"», . 
لكن هذا التطور فى شكل الإنسان و ثقافته وأخلاته 50 
كيو ل العقل وأنجاهاته » و .تفاوت فى سرعته من ل إنشان إلى أخص. وال[نسان 
الذى الطموح يمكن أن يتظورأسرع من البليد القانع ‏ حالته . وذْلك هو 
مأ حدث أيضا على المستوى الارضى لآن قوانين الماء اق تبط عل 
طْ جاع البشر لا تختلف كثيرآ هنا عنها هناك ؛ مهما اختلفت مظاهر الطبيعة 
وإمكائيات البيئة الجديدة للعقل . 
وق هذا الصدد تتحدث روح سير أ رثر كونان دؤيل إلى الأستتف 
شارل تو يديل قائلة ‏ بعد إعطاء صورته وتوقيعه22 ١‏ إن هد فى هذه. 
(9)عن « انه والثار » «ع1صظ”آ أظ 1ه1ن) هآ ترجة ذرلسية عجعرفة جان ل. 
فر أسمه دوع .هآ موة[ ذثرة 4 ص5" 6 1:56 س48؟. 
ويقول بعش علماء الروح إن ما ينراقي إلى المقل الباطن قد دنى فترة طويلة بعدموت اده 


أما مابيق فى حد ود العقل الواعى وحده فبو عرضة للنسيان النسريم بعد الاثتقالك . 


68 راجم ما سبق ق المزء الأول س109؟ 614882 458ه 
(م“, ب الإلسان روح : ”7 ( 


و 


الجياة هو أن أحب كل إنسان» وأن أفعل؟ا "كنف أفعل ‏ عندما كنت ت ف 
الجسد الاي ٠‏ إنك تعلم بأ تويديل أنه بدوت طعوس لا يمكن أن 'توجد 
سعادة حقيقية » ولذ! فنحن نظل طموحين فى اتجاه أو قآخر . ولكن م 
ظ أنه | يو جد هنا طموح من طبيعة طمو سح الأآر ضيين؛مثل طموحهم إلى المال» 
فلا حاجة بنا إلى أن نخرق القوانين »والام الحام هو تقدمنا ألروحى 0 

. وإذا كانت ذا فى تنأ ما نول أل موت 6 و إذا كنا نتطلع خلفنا إلى حياتنا 
الأرضية متأ ملين فا أخطأنا فيه» وإذا كنا مستعدبن وقابلين إصلاحبا : 
فإننا نشرع على الفور فف«ذل أقصى جبدنا فى هذا السييل» ولكر 0 
ابتداء أن يكون كد ؛ غير عنيدكا يفعل الكثيزون عندمرو د لى هئاء 
مك أن أحرر زك صفيحات كاملة عن هذا ا موضوع . . 


:وقد روى مثل ذلك رو شوبان «تمومات لوقا امقر » الذنى كانه 
يحضر جتلسات أمنقف يو وكشير مدفرعا برغية الميمئة على الوؤسيطة , وهى: 
كربمة الاسقف وتدعى دوددلى 01 : ركنت 5 بيان مأمرة ةق 
وفغرهه يوجة خاص: كوسيق :شويان . 0 ظ 
ويعلق الاستف تويديل على غبارة روحدويل : : أنه دما يكن هناك 
طموح الانسان ولك تو جد 'سعادة حقيقية» 5 أقائلا مامعثاه إننا نمحدأن أو لك 
الذين يعيشون بعد موت الجسد سد الفاى يظلون دميين على حالهم ؛ وهذا هو 
ما ييغى توقعه من طيائم الأمور مع الاغتياط. له م فإن أصماب الشخصيات . 
« العالية » ال فى تحتقر الارض . 57 هذا .| العالم المماوء بالخطيئة كا بقولون 55 
شمون أن هذا العالم أيضاً من. ديع اله الذى أعده مقاماً لخليةته . 


يبدو عأيهم ا يظنونأن الإنسان ضل لجْأة بعد الموت على الحكة ‏ 
وععبل طبيعة در اشن الملابكمه »ا أشد دهش مهم عندمأ دل دورم ف الانتقال 6 1 
لآن جميع المعلومات الى ترد من هناك تفيذ أن مثل هذه الأفكار خاطيةهامآ 
وغير متفقتمع المنطق و ولامع الذو ق اللي بالإضافة لأقو ا المنتقلين أ نفسهمء 


م34 سم 


... :فاج سان عندما. يستيقظ من رقدة «الموت» هو نفس الإنسان بعواطفه 
وأماله ومعرفته وميوله الى كانت عنده قبل ا موث مباشرة دلا يسستوعءب 
ببطء معر فته الجديدة و نجر بته بعد تغير حالته ومكانه . وحتّى لعيك مرولر 
مل طويلة وحصوله على “قدم وأفر فبو يظلكا نا دما مهمأ أصب له من 
شائل الإفسان المتكامل بعد التقدم السكثير الذى أحرزه . 


فلتشكر الله عل ذلك وللنعم بأن من نهم من أصدقاء و أقارب 
يستمرون بشراً ومحلا لحبنا » ول يتحولوا إلى مخلوقات لا يمكن التعرف 
عليها بجردة من صفات الإنسانية ومشاعرها » فكيف كان مكننا التعرف 
عليبع لو حدث مثل هذا التحجول0"؟ . 


فى تطاور الوعى 
وعن تطور وعى الإنسان بعد « الموت» زقول الدكتور جوستاف جيل 
[610 6.6 مدير « المعهد الدولى لما وراء الزوح» بباريس إن الموت لللإنسان 
المتطور نطوراً كافياً يؤدى إلى انفجار الدائرة المحذودة التى كانت الحيأة 
المادية تغتقل فيبا الوعى الذى «تجاوزها.وهى دائرة الميئة والآسرة والوطن 
فيجد الكائن نفسه مولا خارج الأفكار والذ كربات 9 » وغارج 
جه وأحقاده وعواطفه وعاداته . 

وبالقدر الذى يسمم لهبه تطوره الخحالى 5 ماضيه 5 9-55 نوع 
من الإحساس السابق بالمستقبل » فيمكته أن بحك على [لطزيق الذى سلكة 
و شدر نتائج ساو 2 و جهو ده وهناك أشياء كثير كانت تمدو ذه أهمية قصوى 
فى مجرى حيائه 'نظبر له عندئل تافبة وطئيلة القيمة عند النظر إليبا من عل.. 

كا أن فرحاته الكيرى وآ لامه وانفءالاته الى لا تتناسب مع النتائج ' 
ومشاعره النى اجتاحت حياته ؛ ومطاحه الثى افترستها » كل ذلك يتضاءل 





(1) عن «أنياء من 5 الآخر» 20 ند مط1 صدمغ!1 وجزمك1 طٍ مة ثالثة 
ص رف ارا 5 


د بالا كت 


عندئل إلى مقداره الحقيق » فلا يشغل بعد إلا مكانآ ضئيلا فى تسلسل 
ذكرءاته الواعية . 

ودين روآبطه القدمة » تلاشى الواهى منبا 5 يتلاثى الضياب الخفيف 
مع طلوع الفجر ؛ أما الروابط القوية فبى تكون جزءاً لا يتجرأ من . 
سلسلة مصيره » ولا بمكنه التتخلص من -حلقاتها إلا تدرجياً . 

فبذءألفترة الى يقضيها الإنسانعارج الأّعضاء ودونمدعءه-دماءه .ليست 
خسنب عسحلة أسدة تجمام وتركيب عام وحم تلقانى على النفسء بل [نها بوجه 
خاص م <لة نسيطة اجدآ للاندماج النفسى » إذ فيها ثم ف هدوم أندماج 
التجارب الجديدة فى التجارب القدمة »كا تتميز فى الكائن حالات الوعى 
الى ثم تسجيلها خلال الحيأة . 


وهذا الاندماج لا غنى عنه لتوجيد الشخخصية وللتناسق الروحى ٠‏ فييدو 
أن اضطر أبات الشخصة ب كم سبق أن بينا ‏ لا تر جع مبما كانت غريبة 
غامعنة 1ه إلى عب م الاندماج النفم ى عر ف 0000 قبل حياته الحاضرة 6ؤئ 
وإى ميل العناصر العقّلية ١ج‏ 78 عثلبا الذأت حو عد وق عن سلطة 
العقل ومناهضتها ٠‏ : 

وفى اجملة يبدو أن المراحل للتتابعة للحياة المعدوية بة و 95 الاعضاء 
لمادرر فى .التطور متميز هنا عنه هئاك. » ولكن مكل له . وفى سملسلة 
الحيوات المتعاقبة لا ,بدو للحياة الأرضية من قيمة تذكر إلا كقيمة بوم 
وأحد فى مجرى هذه الحياة : ٠‏ فللحياأة الارضية برمتها ولليوم الوأحد نفس 
القيمة » وبدهما بمائل حقيق ٠‏ فبناك أيام سعيذة وأخرى سيئة » 5 توجد 
حيوأات سعيدة وأخرى سيئة » كا توجد أيام لمي 


ضائعة. ل : 


وف الفترة بين وجودن 58 (إذ المؤلف من ألمار تعدد البرك ات 
الأرضية والثاثيرية ) يعد لكان المتطور تطوراً كافيا برنامجه . للمستقيل 


5 


126 عن مؤّلفه « من العقل غير الواعى إلى العقل الواعى » ؛ 126028016214:.آ‎ )١( 


1 ب ؤ.إ - 


وتفصل بين الميوات, كا تفصل بين الام فترات للراحة الظاهرة ,ولكيا 
فْ نفس الوقت للحظات للجبد المثمر / ولضم ما مضى و للاستعداد لما هو 
أت ٠‏ وكما لبدو مشكلات كثيرة وقد لبا التوفيق يدك البقظة من النوم 
فكذلك يبدو الكائن فى مستبل حياته الارضة مقودآ فى خطواته الأول 
فس بر ف اطمئئات كما لو كانت " سك يزمامه بل مأ قُْ الطريق الذى عل 
لنفسه » والذى مجبله جرد ولادته ومع ذلك يسير فيه مغمض العيئين ٠‏ 

هكذا الحال من وجود إلى وجود . وعن طريق فيض التجارب 
الكثيرة المسجلة المبضومة يصل الكائن شيئاً فديثاً إلى الأوجه العامية من 
الحياة التى لا يكفلبا إلا التطور الكأمل للوعى ؛, أى عند تحقق 
السيطرة عليه ٠‏ 


والسيطرة على الوعى يقيغى أن تنتد - كغاية مل . - على الحاضرن 
والماض والمستقيل » بمعنى أن تحقق نوعاً من الإحساس الغامض بالمستقبل 
الذى لا يبدو مفهوما الآن . ولكن ما يكنا بالأقل أننصل إليه عن طريق 
المنطق هو حالة من معرفة الذات والكون متسقة بااقدر الذى مكها من 
إلغاء نسيان الماضى » ومن السماح بالاستخدا م المنظم والطبيعى لكات 
السماوية ء وما وراء الروحية » وبالتالى من ا 0 التطور المتتحرر 
السعيد » المنبثق فى النهابة من ظليات الجبل » ومن قب ود الحاجة ومن 
الآلام الرهيية0؟ . 
جه جا بم 

وعن تطور الوعى هناك بقول أيضأ أدب بأجيكا الكبير . موريس 
ماتر لنك عله د ناج هما 1136 ) جائزة وبل فى الآدب , 1١‏ ( إنه إذا 
كان الوسط الجديد الذى ندخل إليه عند الخروج من , بطون أمهاتنا حولنا 
إلى مدى بعل كل ص 1 ة مقظوءة بين اجنين الذى كناه ؛ وبين الإفسان الذي 


00268 نلق طبعة تفكؤل اس "0١‏ س م9 | 


أمدخناهء» إذآ ألا ندعونا ذلك للاعتقاد بأن الؤسط الذى نذهب إليه عله - 
زجنا من ١‏ الحياة. الارضية ‏ وهو أ كثز جدة ء» ومجبؤلية ورحابة 
وخضوية: يطورنا أكثر فأكثر؟. [نهيمكن للانسان أن برَى فيا تحدث لنا هنا 
ضورةٌ ممأ ينتظرنا هناك » ويتضل تماماً أن كائننا الروحى » بعد التشاضن هه 
جسده إذا كأن لا ختلط. باللانباية » فبو مو شرئاأ فشيئاً » وبتخير 
جوهره » ولا يوةف عن الغو ما دام لا يعوقه عاق من مبكان و0 من 
زمان0© . ومن الجائر جداً أن [ كثر رغباتنا سمو الآن تصبح قانون نمونا 
المستقيل .ون أرق أفكارنا تستةيلنا على الشاطىء الآخر للحياة » وأن 
نوع ذكائنا ' بحدد أوح الذكاء غير ا دود الذى شاور من <وله . 
إن جميع الافتر اضات جائزة » وكذلك أيضاً و الأسئلة » بشرط 
أن تتصل بالسعادة". لآن التعاسة لا بمكنها أن تجيبنا عن ثىء : ولا حل لها 
ف التصور الإنساقعندما ستذكشف المستقيل بطريبقة منظمة .:ؤأية كانت 
القرة الى نحيا .با بعد الموت » والتى : تبيمن على وجودنا فى العالم. الآخر , 
فإن هذا الوجود » مهما أفترضتا فيه اأسوء لا يكن أن بكون أقل عظمة 
ولا سعادة من وجودنا الحالى ٠‏ فوو لا يقود. إلا إلى اللانهاءة » وليست 
اللانباية شيئاً إن لم نكن هى السعادة . وعلى أية خال يبدو مؤكدا'أننا 
تقضى هنا الاحظة الوحيدة فى أقدارنا الى .تقتصف ام 9 
وبالظلام وبالالم. 


ولقد قلنا إن الألم الخاص بالروح هو ذلك الناجم عن عدم المعرفة 
أو عن عدم الفبم : والذى يتضمن آم العتعر » لآن من يعرف الاسباب 
العليا لا تعوقه المادة بعد» بل يتصل :هذه الاسباب ويشصر ف طيقاً لها . ؤمن 
يهم يلنوى بالموافقة , وإل” يصبح الكون كله عيارة عن خأ : وزو أ 
ليس مكنا لآنة من غير ار . ولذا.لا أعتقد أنه 


5 اا معنى الكان والونان هناك فى البرك الزاي 5 


نموم وا 


يكن الإنشان”ا أن نتصور وجود إد أل آخر يصيب الفكر انلا لصن؛ 0 
الوحيد الذى يظبر مةقبولا - بدون سكير فيه : وهو مغ :ذلك ألم ؤائل 
1إيا يتولد عن مشأهدة صور لالم والتغاسة فى الارض بعد مغادرتما . 

ومع ذلك فولأ الآلم ن يكون فى واقعه سوى جرد مظبر ولمظة لا انذاكى 

يجانب الآلم الذى ىه سيب عدم اعدو أ و العجز عن الفبه 00 


ّ تفاع السدل مع الوعهى 

وقد أقام عل الروح الحديث الأدلة موفورة عل تأثير العقل امباشر 
فى المادة2” . دما دام هذا التأثير أصبح حقيقة مقررة فإنه يبلغ مداه فى 
على الروح فيؤثر العقل تأثيراً مباشرأ فى مادة الجسد الآثيرى - 0" 
بالخة الرقة ا إلى مادة أجسادنا الترابية ت فيعطيها العقل مظبرها 
الخارجى ألذى يه يتعار فون هناك كا (تعارف بالسد الاأرضى عل المستوى 
الأرضى . وبالتالى فإن شباب العقل يضى عل الجسد الأثيرى : شبابه به الذى 
بلازمه فى رحلة الابدية فى الفضاء . 

ولآن شكل الإنسان الخارجى هناك يمكن أن ,يتشكل بحسب 8 ة 
- التى تعمل عن طريق العقل 5 بعمل العقل عن طريق الذا كرة -.فإن 
أغلب: الآرواح عندما « تثزل» إلى المستوى الآرضى تفضل - بتأثين. 
الذاكرة فى الجسد الأثيرى # أن تتخذ :فس مظبرها القدم فى 00 اث : 
أنامبا الارضية حتى يمكن أن اشعرف عليبا الخاضرون . أما عندمأ تعود 
إلى هناك فإنها تترك نفسبا على سجيتبا » لآنذلك لإ يكبدها أى مجرود ذهى : 
كذلك الذى تذله عندما تريد أن تظبر نفسبا هنا على اللوح الحساس ». 
أو عندما تريد أن تتجسد للحاضرين.؛ وهذه أمور من البديبيات الآن فى 


25 00 ون‎ ١515“ لوت : ا طمعة‎ ٠ عنه «ؤافه عن‎ )١( 
: . فى الور 0 و 5-5 ومثلما يحموث عدة هيئات عادية‎ 


سد مإ مس 


عل الروح » فل يختاف فيبا باحثان أو م لفان » فبل كان ذلك أمرا مكنا 
لو أن الموضوع كلهكان محض خيال ؟20 .. 

ولذلك أيضاً فإن جمال اللاخلاق - وموطنها الحقيق العقل - يضق 
على صاحبه هناك جمال الجسد الاثيرى فيتفاعل العقل معه بصفة مستمرة 
ففحيأة الاثيرءلا بعوقه عائق إلا قوة (لذأ كرة وحدها. و.التالى فإن ملاح 
الإنسان هناك تعبر ماما عن حقيقة عواطفه ومشاعره » فإذا حدث فيبا 
تطور مع الوقت فإن ذلك بجىء - خحُسب - عن طريق تطونر هذه 
الأخيرة . فلا يمكن لإنسان هناك أن يتصئع مشماعر لا يملكها أو عواطف 

لا تنتمى إليه . 

ولذا يقول سو بيرج إن الشكل يبدو جيذ بقدر ما يكون عانه 
قد ذ أي داخلياً الحقائق المقدسة وعاش قيباء لان داخليات الإنسان تصبح 
هناك مكشوفة و تتشكل سب امحية والحياة ٠.‏ وبقدر مأ يكون لحب داخاياً 
بقدر مايكون مطابقاً للسياء و بقدر ما يكون: الوجه أ كثر جمألا بالتالى .. 

كا بقول ١‏ لقد رأدت وجوها ملامكية من السماء الثالثة لا يكن لآ لاى 
رسام مهما أو أن يعطى لأالوانه بريقاً من الضوء يعادل جزءاً من ألف 
من البرريق والحيوية اللذين: ,يلبعان على وجوه هذه الملائكة . أما وجوه 
ملائكة السماء القريبة فيمكن للرسامين أن يقلدوها إلى حدما »20 . . 

أما على المستوى الآارضى فإن قوافين الوراثة البيولوجية نلعب الدور 
الأول فى تشكيل الجسد الذى بيتجاو زكثيرا دور الروح أيأ كان نستواها 
فى نضح الخلق والعقل » بدون إنكار لتأثير الذاكرة فى الشكل ءفإن شكل 
الإنسان هو ف النهاية نتاج ذا-كرته أئ نتاج عقله فى حدود قوانين الوراثة 
هذه ؛ أما هئاك فشكل الإنسان المبجاجع خضوعاً مبائرأ لذأ كرته . 
| (5) أنظر صور الأرواح الاء لمتجسدة يا الأول سس امع سس وعم ا ٠‏ وغير 


سي اي /ا5*. 


ل ه86١[‏ وت 


الجر أسى ١‏ | 
والجسد الأآثيرى هو الذى حمل حواس الانسان الحقيقية حتى على 
الميتوى الآر ضى على ما بيناه فى مناسية سابقة20© , وهو ستجدميا هناك 
استخداماً مماشرآ حى مع وجود المظير الدارجى لما يقابل الاعضاء 
الآر ضية 1“ ولأ الاستخدام المماشر يظبر هناك ندر بجحياً و بعك الاتتقال 
بوقت كاف . ومن مظاهر هذا الاستخدام الماشر لحواس الجسد الاثيرى 
أن التخاطب وإن كان يبدأ والغم يحم العادة » والسمع بالآذن » إلا أنه مع 
الوقت يصبح التخاطب بالتلباق ‏ أى الاتصال بالفكر - هو الطريقة 
الطبيعية للتفاه 0 . وبذا تزول أ كير عه حول على الارض دون نفام 
اليشى على نطاق وأسع » رهى اختلاف أللغات واللبجات . ولكن هناك 
رغم ذلك أرواح كثيرة ة تع اللغات الأجنبية الى تروقبا للاخ رأض مختلفة 
1 الإتصال بالارضيين من أصحاب' هذه اللغات 1 ومثل الاطلاع الكافى 


فى آداب هذه اللغات وحقائق و أ. 


المبحث الثاق 


فى الصورة العاء: للطء 5 فناك 
إجماع الرأى على أن لعالم الروحى جود حقيقياً وصلاءاً بالنسةللآر وا 
عمائل وجود العالم المأدى بالنسة للماديين 6 قبو لبس عالم للرّى. و للأحلام 
اكات بعض اناس بتصوره فيأ مضى . إن الأرواح لا تل بل تيا حياة 
حقية أ كثر نشاطاً من -حيانئأ الارضية ٠‏ فإذا م تو أجدت إضحعةه أزواح فى 
فى مكان واحد فهى ترى نفس ادر الطبيعية الممتركة التى تميذ 
ذلك المكان. ظ 

و توجد هناك نفس المناظر الطبيعية الى نشاهدها هنا من سو ل 


: راجم ما سبق فى الأز + الأول س 409 7 ل الأثيري للإنسان..‎ )١( 
(؟) وملدكة الدانى الآن مسلم بها فى ب ع كا أده يننا عن اسع‎ 
بالأذن والنطق بالفم 0 ظ‎ 


عد ,1 


ووديان وجيال وهضاب وصحارى وأتهار يعلادت وعدات وبميطات 
ؤحياة طبيعية. أو 1 ازذهارها . ' 

'' فلا يوْجد أى مظبز من مظاهر جمال الطبيعة ص المستوى الأاضي 
إلا.ويوجد له مقابل هناك أكثر جمالا.. كا توجد هناك مناظر طبيعية 
لا مقا بل لما هنا بالنظر إلى تنوع الآلوان وتذرجبها عل نطاق غير معروف 
على المستو ى المادى ٠‏ إذ ليى أدينا هنا إلا ظلال باهتة لبعض الاشياء 
أ مونجودة هناك . أما الاشياء ذامها فوى تسترريح أمنة هناك حيرك ولدت قَْ 
الأصل عم أنه ليس لديئا إلا ظلال يامتة من أنفسنا ديم ذواتتنا 
الحقيقية التضة وزاء أجسادنا الترابية . 


< والمروج والآزهار متوافرة هناك يكثرة غير معروفة هنا » ومنلشرة 
فكل مكان ' ٠‏ وزهورثم كنيض بياذ حَىَّ تندو طم كي قال يعضوم سد 
كا أ وكانت كائنات حية آكثر منها جمادات صلبة ؛ وانفيعث منها رواتح ذكية 
تعيق الجو إلى حد غير بعرو 20 يقبعمك من يعنها دنين جميل عند ما 
بداعيبا [ سيم الصباح . ش 
الروك الرافية ألبى. تجىء إلى الود الأرضى له تجبىء مطلمًا التمتع 

يعظاهر الطبيعة الآرضية مبما كانت مفرطة فى جمالها أحياناً ».لآن ما عندمم 
من رو اع الطبيعة يتجاوز كثيرآ ما عندنا فق هذأ الشبأن تتتحدثك دمح 
شوبان ستع هن الموسيققار الشبير إل شادن تويديل أستف نور كشير 1 | 
(بتارريخ لاسلتمبر سئة وم « إن الروححرة تذهب كيفما شاءت» ولسكنى 
من جانى أفضل الآن مناظرعالم الروحء 5 أن لدى هنا عمل المناسسب عفعئد 
ما انود الأن الأرض فإن مناظرها لا تعود تخلينىكاكانث تفعل من قبل » 
فسأله تويديل « وهلكان الآ ىكذلك.من قبل ؟» فردشويان قائلا د ليس 
يعد ٠‏ أن حضر أصدقائى إلى هنا » فأنا أحضر إلى الآرض الآن كيا أنام 
الاخرن: ومختار بءعض الارواح أعرالا أخرى !ا نمه 002 , 0 


)هم أثياء من العام الآخر © طبعة “ا ص 94" . 


: يمار حت 


هذا وقد وردت عشرات من الصزز لمناظر طبيعية من عام الروح تلقتها 
عل الالو اح الحساسة بدو نكامير! الوسيطة المنيدة دوئأوهو 6ه0طمده(]1 .81:8 
تحت الرقابة العلمية الدؤ.قة » وقد أشرف على إرساها من هناك روح سير 
أرثر كونان دويل ومارتن دونوهو زوج الوسيطة - نحت إشراف ' 
الروح المرشدة رد كلاود 010 260 . ْ 

وق موٌ لف الاستاذ .في.و ه واريك عاء 1مهة77 ١‏ ا “1 وعنوأنه 
2 يجارب فُْ الروحيات . 0118م 12 18 0 لعفم ربكا يد . عشرأت من 
الصو ر الآخر ى وآاردة بنفس الطر بقة١١),فضلا‏ عن مئأت من الصور لإثيات 
شى الظو أهر الوساطية التى التقطت تحت رقابه علمية . وقدم هذا مو لف 
القين للقراء سير أو ليفر لودج عالم الفيزياء الراحل ومدير جامعة برمتجهام 
شاهدآ بعواملالثقة فالمؤاف - عن صلةشخصية به وفتجار به الشاقة2©. 


ولا د هناك زلازل ولا براكين ولا أفاصير » وإن كانت توجد ٠‏ 
ريام خفيفة هادئة أحياناً . ولانوجد أمطار وإن كانت توجد أحياناً غيوم . 
أثيرية والمياه كثيرة عذية » ولكنها لا تحدث البلل بملامستها ولا تحتاج إلى 
وقت للجفاف » وعلى ذلاك أجمعت البحوث الروحية على تعدد مضادرها 
وببثاتها مع أن الآم لو كان محض خيال ‏ كما يعترض الماديون ‏ 
لكان من انحتوم أن يختلفالعلماء الروحيونفى هذه النقطة الصغيرة . فيقول . 
بعضبهم مثلا إنه توجد مياه كياهنا الارضية تماماً » مادامت :وجد هناك 
< كل مظاهر الخحياة الأرضية » ويتخيل البعض الأخشر أوصافآ أخرى لهذه 
المياه . وهذه المياه الأثيرية بندلون أحيانآ فيها مجرد اللمو أو الرياضة 
لا للاغتسال » لآن طبيعة الياة مدن عر 35 ابي تعرف القذارة. 
إليبا سدياد . 


(1) زاجم موجه خاس ص .مم أل م 4م لوم . ْ : 
(؟) راجم آيضا ما سبق عن الوسيطة والؤاف ف الجزء ه الأول س ملاع س للع . 
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220 عن كتاب د تجارب ف الروحياث 6 
ستأذ ف . و . واريك طبعة ١918‏ ص 064 أو 





جه نرم - 


ولا يوجد هناك ليل » ولذأ فان. مشنكلات الإضاءة لا وجود لمأء وقد 
بينا كيف عطلل جيمس أر” 5 قاد لاى مدن «المعيد الدولى للبحث اأزؤحىء» بلندن 
هذه الظاهرة تعليلا علميا . فكل ما يعر فونه هناك هو حالة من الشفق أى 
النور الحادىه00©. ومدة الشفقهذه قصيرة تبجع أغلب الأرواح فيما للرا<ة 
فى مناذلها » فبى تعقو لفترات قصيرة لسكمم الا تنام على طريقتنا لساعات 
< طوال كي تسترد قواها ديد قت النهار . 


قاذ الحو انيه والتيائية 
من المتفق عليه أن للحيوانات أجساداً أثير, بة بق بعد موت أجسادها 
ش المادية وثواصل حاتها فى مناطق مامه من العوالم الك وكية والآثيرية . 
وإن كان من الراجم أنها لا تصل إلى المستويات الروحية والعقلية التى تعلو 
هذه وتلك؛ إذ يعتتقد بعض الباحثين أنه إذا كان للإنسانجسد مادى وآخر 
ش كو ى قابل للتطور للوصول [ المستويات الر وحةو العقلية ٠فان‏ الكائنات. 
ظ الحية الأخرى أجساداً مادية وأخرى كوكبية ولكن غير قابلة . لوصول 
إلى المستوى الروحى أو العقلى للحياة . وله" ريك أن ندخل في تفاصيل هذا 
البحث » لآننا قد راعينا أن نتحاشى على قدر الإمكان المسائل الخلافية 
مكتفين عرض المبادىء العامة العم اأروحى الى ل تعد يعدحل خلاف ٠‏ 2 
3 ومن هذ اديه أن ميغ الكائنات دغل أية حال ت حنيأة أ 00 
بعد موت أأجسادها المادية » بصورة ماوش مكان ما من مستويات الوجود 
كي تؤدى وظيفة مامن وظائف الدياة . ويصدق ذلك على الحيوانات . 
الآليفة وغير الآليفة كا (إصدق أيضأ عل اللاسماك 4 والحشر ات والفراشات . ظ 
وأطبيو انات المفترسة تحتفظ بمظبرها الخارجى, لكا “فقد رغبتها فى . 
الافترأاس بفقداءا 2 إلى الظغام' ٠‏ والمتيوانات الأليفة لما وظائف - ظ 
هناك تختاف عن وظائفبا على الأرض م 07 ولا بجتاجون ْ 


٠‏ (5) واجخ ما شنيق ف 84 سل اا 


111 


إلى أمتطاء ظبورها للانتقال » وها دورها فى يعض المناطق ف الزيئثة وف 
التعليم وفى [شباع : نزعة بعض الأشخاص لاقتناء ليوأ نات لآ ليفة ف المنذل 
إذا كان يرغ فى ذلك ٠‏ لا 2 


والطيورو الفراشات الزاهية توجد بوفرة فى المنازل والخدائق وااطرق 
العامة وهى لا تخاف الإفسان ولا تهرب منه على عكس المال هنا. 


وفى هذا الدأن يقول الروح سيلفر ببرش عن طررييق وساطة الكانب 
المعروف موريس يباربائيل فى داثرة هانن سوافر نقيب الصحافة اليريطانية 
الراحل «لدينا ملك حنيوانية كبيرة يسكنها الجميع سوياً فى لام . فيبا كل 
الحيوادات وكل الطيور وقد اتعدميثبيئها اليغضاء . هئا بر قدالأسد مع [حمل 
فلا تنازعان أو لقثر س أحدهمأ الأنض . لدينا حدائق جميلة كثيرة فيها 
أزهار من كل لون ومن كل صئف متسقة فى شكل جفالها الذاتى . لدينا 
ألوان 1 تروها قط ؛ لدينا حيرات جميلة وجبال وترع وأنهارء وطايور 
جيية الها ريش فاخر وألوان جذأية. لديا دنا أنواع عير جميلة من الأشرات 
لسك كتلك آل نىعندة» و نما هى قد كرك لامها ديام 
وببذت فى كل يقبا ...2 . 





صور أزهار قْر عةوفرا شتإن تلقتها ها الوسي بطة السيدة دوئوهو 6 0 15م ن عالم الاثير نحت 
الرقاءةالعامية ألْدقم قمقة يدوت استةد ام كاميرا ١‏ جمارب ف الرومات للأستئاذ واريك ص أا9” ). 
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مسي سدع سصم لم مريهة ل 





1 2 21 5 0 5 3 قب مم اناه عام 2 


”.قكقطعهة .8112 لاعالفى 0000 1 دعكة"١٠‏ أن قطدرةتمم1مع51 عنم 5 15 ,283 :ند 0/074 

!19 اط معلااع قوسد أقرق قلغ م0 .عمامعزع عاصده عطغ لأغط كعغدام ععبطغ 1ه عمم نيو 12/235 

ع2 0 الإلإقتاطة ل 5أ19 ,عد ,ومتدوفدمر والتقتاصببط!ا مص كم وعهل عداغ مده مالعترزه مده للج وروون8 

اانا 1 لولدم اباط الت 6 5110161 ان لجاع 1 1 000002 قللقة إقطع ه كهاد مأماتر لوممعي ‏ 
ع ]ووفك ' 


صرور أزهار أخرى موضوعة ف أوان شَ وفراشة. طلاء رقوودت كك س الطر بقة (عن 2 
المرجع السابق ص 45 ؟) وبعضيا يشير إلى ذ كرياث أو 56 أمعيئةفى دياة ال سيطة الروحية 
وزوجما الراحل م مارئن دوأوهو ( )1 . 


- 


والبيانات الواردة عن النيائات وعن دور ملك الهووان فى ءال ما بعد 
المادة جمع دلليها فى كافة السكتب. الواردة من هذا العالم » أو تلك التى كتبت 
عنه بمعرفة بحاث لَه م مكانتينم ؛ فيل كان ذلك مكنا لو كان الآ م كله خض 
خرافة "ا قد يذهب المءتر ض الذى تعود أن بلق الاعتراض جرافاً ؟ . 

هذا وقد حدث فى جلسات غير قليلة وف داخل هيئا تعللية ضرف - 
أن تحسدت فى معامل البحث الروحى حيوانات وطيور . وأمكن تصوير 
أرواح بحض اليوانات مربوسدة وغير متبسدة 5 هى الحال بالنسة 
للأدميين90؟ , 0 
ظ المسحث الثالاث 
فى ععى الأويرات الما للعياز هناك . 

تحدثنا فى منامسة سنابقة عن ثبوت تأثير الغقل المباشز فى المادةك انترت 
يه ععوث عدد وفير من العلياء على رأسهم الاستاذ ج , بب رأبن ر دس 

قسم الباراسيكواوجى فى جامعة ديوك بالولايات المتحدة ومديز معاملبا ؛ 
رذلك كبينة عل تفوق العقل على المادة .وإمكان سيطر ته عليها. بصورة ماء 
وعلى . إمكان استقلاله عنها بالتالى و 1 خلوده ر 5 تمل المادة 
و انفصالها عه . < ١‏ 

والآن بق أن نتتحدث عن تأثي القل المداشم ف المادة بوصفه من أ 
مميزات الحياة - ووسائلبا عاق 16 يالا + حتى نعطى القارىء 
النظربة العامة عن مميزات الحياة هناك فى أم جوانيها ؛» للآن هذا التأثير يتحم 
فالواقع فىكل مظاهر الحياة هناك بغير أسنة اء» إذ الحياة هناك عقلية بكل 
معنى ال كلمة » بالأاقل ابتداء من المستوى الثالك حيث أن طريقة « الخاق 
بالفسكرء هى الأساوب اليوى اللألوف لهذه الحياة . ظ 


وفى هذا الشأن يتحدث شو دزمو ند 4دمسةوم #واة 8 مو مسى 


. 58 راجع ما سبق فى الجزء ء الأول فى س «ه4 عب‎ )١( 
0 م الإلسان , روح‎ 


م11 سبك 


2 المعوذد الدولى اليبحث الروحئن .. قائلا : إن متحفظ كشيرآ فى آراى الى 

أيد.با هنا ٠.‏ فأما أن الفسكر حقيقة فيعتبر ذلك الآن أمراً محتملا نادت به 

بعض: مدأرس السيكولو جا . وكبرهاأن مادى عل صحة ذإك أستطاع 

العلامة فيركوراى 1ه:دطه8 منذ بضع سنين أن يصو الفكر بكامير| 

شديدة المساسية . وليس هذا مكان شرح البصريات الروحية والفيزيقا 

الروحية » وإنما أحيل عبى الاطلاع إلى بعض كتب العلياء الحديثين 
فى السيكولوجيا والفيزياء والفيزياء الفلكية . 


د. . وليس للناس أن يقولوا إن ذلك مستحيل اوفرع 5 قالو! 
ذلك نفسه عن الكلام والرؤبة عن بعند عير الأرض عن طريق التليفوت 
والراديو والتليفزيون وسيتة,لون بومأ ما مسألة الخلق بالفكرء» ؛ وقد 
يستكشفون طريقة استخدام ذلك وم فى أجسامبم الأرضية .20 . 


والعلامة فيوكورأى الذى: بتحدثك عنه شو دزمويد أستاذ جامعة 
كو هياسان سووقةزطه1 راليابان ور تس «المعيد الر وحى الياباق» ومعروف 
بتجاربه الفذة فىتصوبر الافكار على اللوح الخساس وهو الان عل قاكم بذاته 
0 يطاق عليه طم 1128 . وقد مث تجارب اجحة فيه أيضاً فُْ داخل 9 


الدولى لما ؤراء الوح » فى برؤكسل فى عاى 01 و101١‏ تحت إشراف 
مدير ه الاستاذ دأردن ههدعل:ة2 , 


وهذا التأثير المباشر للعقل فى المادة هو هناك كل شىء . فثلا بالموت 
الفيزيق يولد الجسد الأاثيرى للإنسان فى عالم ما يعد المادة عارياً » وعندما 
.يدرك المولود الجديد ذلك ,ينتابه الخجل الغريزى ويستشعر الحاجة إلى رداء 
لسر بيه يدنه ) وعندما سحث الءقل عن هذا الرداء إذا ات من الاثير 
بطر ركه محبونة الرداء الذى يرضبيه :أو ال ذلك الذى ألفه وتعود 


)١(‏ أحاديث فى الروحية مجلة « علم الزوح » سنة ه عدد نوقير #محاص م2.28 


ه6١[‏ يسم 


عليه خلال خياته الأرضية . وهذا هو أول درس تتلقنه الروح من الطبيعة 
عن أسلوب حياتها الجديدة0© . 000 ظ 

ولاتوجد هناك بالتالى مناجم ولامحاجر لأ نكل ما يحتاجون إليه من 
مادة صلة أو رخوة يصنعونه بتأثير مباشر من العقل فى الآثير أو بالادق 
فى «ضوءء الأثير . وقد يبدو ذلك فوق تصور عقوائا فى حااها الراهنة » 
ولكن علينا أن نقدر أن المواد الارضية كليا نقع ببن أهتزاز لو نين هن 
الضوء هما اللو نالمنفسجىارتفاعاً والآاحر الخفاضاً يطوران بينبما اهنزازات 
المواد ااصلية والسائلة والغازية . والضوء الابيض يكن تحليله إلى س.عة 
ألوان هى ألوان الطيف الشمسى النى تدأ بالنفسجى وتتهى بالآخرء 
و شح بينهمأ باق الاهتزازت الآر ضية الاخر ىَّ النى مكل يمع المواد 
الصلية والسائلة . فل يكون الوضع غير ذلك فى عام الآثير ؟ة - 

وإنما الفارق الحقيق ليس من هذه الناجية » بل من ناحية أن المادة 
الصلبة هناك -- أى نلك الت نيدو ل+واسهم صلبة . ع-كومة بالعقل 
مباشرة ؛ أما هنا فبى غير حسكومة به بطريقة مباشرة . وإذا كان عالمهم 
عقلياً بمعنى الكلمة وكان عالمنا مادياً . فنواميس الحياة هناك أرق منها بكثير 
عل المستوى الأرضى » وهى حقيقية سواء أقدرنا على فبمبا وتصورهاء 
أم رت عقولنا الواهنة عن ذللك فى وما اأرأهن 0-86 
فلاغرابة إذاوجدنا الآرواح الرافية تجمع على القول بأئها تصنع كافة 
حاجياتهأ بأسةخدأم عق ولماء لا باستخدام أيدها م نفعل نحن عل المستوى 
المادى , فثلا حُ يقولون [ نهم يصنعون بعقوهم أزمارم ونباتاتهم 
وأتجارمم فلا يحتاجون إلى الأساليب الآرضية فى الزراعة وما تتاليه من 
حرث وبذر ورى وغيره وأن الغابات ااتىتنمو هنا بغعل الطبيعة ها أصابا 
هناك ومقابلها الأاثيرى الذى يبدو لحواسهم صلا حسوساً كا تيدو لخواسنا 





٠ راجع رسائلالروح جوايا لوسيطها سير وليام تِ١. سقيد قيب الصحغيين البربطا نبين‎ )١( 


115 سم 


كل الأجسام صلية وماهى فى حقيقتها بصلبة » لآن لكل جم 

جسمين أسددهما مادى خس.و اس والآخر أثيرى غير محسوس عل - 
الأرضى » وزوأل المادى )0 يحو الاثبرى بالتالى لآنه غير قابل 
للروال0١22‏ . 


وعنططضٌر طزيقهذ! العأ* يبر المماشر للعقل ف المادة إشيدو ل مأ نيهم و يزيلوتها 
و بوسعوتها. و فتبدو لهم صلبة بقدر مأتيدو ممانيئأ صلبة ان دف 
الوجود نسى فا يبدو لناهنا صلباً لاايبدو ابم كذلك هناكوالعكس بالمكس 


هذا التأثير المياشر للعقل فى المادة شعو مع ألوقت ويعلو كلما علا 
مستوى الحياة و .خف ض كبا انخفض هذا المستوى . وكليا كان الشىء المراد 
خلةه بالفسكر هاما ودقيقاً كي أده اج الآمر إلى ذوق فى وخبرة خاصة 
ومرأن من حير متيخصصس توم فى.شأن المياق بدور الموئدس عل المستوى 
المادى . فلا يحدث بناء المسسكن المطاو ب بمجرد التخيل من أى إنسان . 
ددم المئاء تذريخيا طلا وحتاج إل مشقة . وق هذه النقطة وهى كف 
يبون مرانييم 8 وشيف ٠‏ « يوفرون احتياجاتهم 3-7 و سول اسيل كثرة 
فى ل راجع الروحية يضيق عنها هذا المقام . 
وعن طريق هذا التأثزير المياشر للعقل فى الأاثير يصنحون طعامبي الذى 
بأ كله أغلبهم يحك التعود فقط لا بحكم الحاجة اليقيقية إليه » وذلك إلى أن 
يؤرل بر هذا التعود . أما الوضعالطبيعى لروحفبو أن ا تستمد غذاءها 
من الثاثير رأسآً بقدر داحتا إليه ؛ وبدون يبود غاص . أما عندما تريد 
ارمح أن تتذوق طعاماً مادياً فبو يذوب فى ها وتشعر بطعمهكا نشعر 
تحن »ولا ينزل فى أحشاء هأ لآنه لبس للأروح من دورة دموية ولامن جهاز 
هضمى ٠.‏ 0 0 : 
(1) راجم ما سيق فى الهزء الاول فى ص /؟ 7 وما بمدما 5 الجسد الأثيرى» وفى هذا 


الأزء ص 74 سمه مني راع بعض عاماء الفيزباء والرياضة المعاصرين فحقيقا قه المادة الصلية 
ووجود مقابل أثيرى لكل جسم مدو ناما ؛ ظ 


ع 


والارواح النفس 6 تلنفس كن ٠‏ وقل حدث قَْ هلأ أل أن أن سأل 
الاستف تويديل رو شوبان دأمهمط)) ا موسيقار ردت 9 وعله دهل أن 
مضطر ون للا كل أو للشرب ؟» فأجاب شوبان قائلا دلا بالمرة أن ا 
الذى تتنفسه كاف لان حفظ لنا أجسادنا الأثيررية التى لا يازمبا أى ثىء 
آخرء فرد عليه إذا فأنتم تتنفسون ؟ فأجاب بالإجاب . < 

وقد رد بما عائل ذاك أيضاً ردس سير أرثر كوئان دويل عندما قال له 
و لاماجة بنا] للطعام أو للشرأب 6( ولكن اأذن إشعحرون حاجتهم [ليهما 
بحدوتبهما. وبقدر ما يتقدمون هنا بقدر ما بكفون عن الاحتياجاتالارضية 
و حون عم هو أسمى مهأ غ6302, وعل ذلك أجمعت اليبحوثك اأرو-حية 
فى كل مكان ... 00 

ى ام »الى 

والوجد ميان لش شي أغرض الى ا 0 ئى حيونبا 6 دم اما هو عأم كالمعأهد 
والتاحف والمعارض والمعامل والمكتبات, 1 ومنها مأ هو خصص 
لسك نام . ٠‏ وفى صدد المنازل يقول سيلفر بيرش طوعفظ 51155 الر وح 
المرشدة لدائرة هائن سواضش نقيب الصحفيينة- « إن منزلى جميل جد 
لدرجة أن الخيال نعجون عن وصعفه الا يمكن للق شين إيجاد ألوان تصور ظ 
كل خطلا له م ولا يستطيع الوسقبون العثور ف يمال [لا» هم فلى نغيات تعيل 
عن كل فنه و مهاه ّ وهو أجمل من أجل أى 9 اه : اسألوا 
59 مارسيل ( يتصد . مارسيل بواسكين وهو فئان روحى كان حاضراً ) 
إنه فتنان»وسؤف يحب أنه لبس عنده صبغات باون 5 روائع العالم الروحى 


الى ا ه فَْ لحظات كم الخاطفة0؟ و 8 


ل م | 

(؟) الوسيط هو السكاةب العاصمز موريس بارلا .ل. 611 مط و8 معو رئيس 
مر / بر حريدة الأناء الروحية 13 مأطه 887 . ش 

:راحم ما سيق فى الجزء الأول س 545 :145 68). 


بير[ - 


زهذه المنازل صغيرة ؛ غير ملتقعة » مفسمة إلى عرف وليس ا 
دورات مياه » إذ لا حاجة يبا لآن طبيعة الخحياة هناك متحررة من المادة 
الأرضية » و بالتتالى نقية ليست نحاجة إلى ما يقابل دورات المياه فى مئازل 
الأرضيين . ولنس بها أيضاً ما يقابل المطابخ أو غرف الطعام , إذ صلة 
الآرواح بالطعام تختلف ماما عن طبيعة صلتنا به » فبو ‏ 5 قلنا [نفاً ‏ 

لا مثل عندها ضروزة أولة لالحمأة بقدر مأ عثل مجر د رغية قدتكون قوءة 
ف تذوق مأ يه من طعام »وهى رغية تزول ندر بجي ممع الوقتء عندما . 
تنمو الروحفى الوعى والإدراك » ونتحرر من حاجيات قديمة كثيرة تكون 
مأزالت متعاقة يبا حم سلطاآن الذا كرة والتعود القدم أكثر ما هو م 
نظام الحياة وأساويها المرسوم . ظ ١‏ 
أما م الشائع ف متازل المستويات الراقية من عالم 27 وجود 
غرف لاستة.ال الضيوف »؛ و أخرى كيا تمع فيبا الآرواح أو تغفو 
للحظات قصيرة ؛ وهى تفضل أس تخدأم هذا التصير ‏ تعمير الخفوة ظ 
أو المجوع ‏ على استخدام تعبير النوم » لان النوم العميق لمدى ساعات . 
طويلة غير معروف هناك إلا بالنسة الأرواح الوافدة دك دأ وذلك 5 < 
التعود القدم أيضأ : والذى ,يليغى التتحرر مئه مع الوقت » .خصوصاً لان 
التحرر من الجسد الترانى الشديد الوطأة على النفس حرر الروح من أثقل . 
أحمالها الى كانت تربطها مستوى منخفض من مستويات الوجود؛ وتدعوها. 
إلى النوم العميق لمدى ساعات طويلة لما كان يكبدها حمل هذا الجسد الثقيل 
من قصب طيلة ساعات النقظة : وهذه الغرف فى مسا ؟. ن عام الروح تقابل 
غرف النوم فى مسا كننا . ظ 


وقدنو جد أيضاً ف بعض هذه المنازلغز فعخصصة للعمادة إذ تلعب العرأدة 2 
هناك دوراً ,يتجاوز بكثير دورها على المستوى الأرضى ؛لآن الإحساشس ‏ 
بااقدرة الخالقة هناك أقوى بكثير مانعر قة هنأ » بعد إذ ذ تصبيح العقول أ كثر < 
أستجاية للاهتزازات ود العالية 6 وترعا معمأ بعل تحررها من ربقة 


واس 


الغلاف الكثيف الذىكان يغلفها وهوالمخ » والذى كان يقيد أجراء كثيرة 
من الوعى 5 بعدالانتقال حر ةطليقة » منديج سا فى البدض الآخر 
أندماجا كافياً . 


والمسا كن مفروشة ما يقابل بعض أصناف الرياش التى نعرفها ؛ 
ولكن بالقدر الذى تحتاج [ليه الأرواح الراقية فى مستواها الجديد » وكل 
حسب ذوقه وميوله و بدمته .. وهذه الرياش ف جملتها أرق كثير فُْ ذوقها 
من جميع مانعرف من رباش أو سجاد أو لونحات أو تحف » بالنظر إلى 
العقول الراقية التى قامت بصنعبا » وإلى وسائل العمل العقلية التى عنده ؛ 
و لق تتجاوز كدير و ناملا أأيدو 3 المقيدة 8 | 

ولا كتلاصق المنازل هناك بل سكل مئزل لحل قله الموهرة الى حيط 
ره من كل جانب» وعلى ذلك أجمحمت رسائل أرواح هلأ المستوفق اثالث . 

وتوجد بالمنازل نوافذ وأبواب قابإة للغاق وللفتتم » 5 قد يوجد درج 
( سل ) لإضفاء شكل مدين على الميكان قد بريده له صاحبه 0 لا الوصول 
إلى الطابق العاوى مثلا لان الانتقال 2 عال اآر روح 6 5 ف ذلك ادر 
والنزول فى المبانى » يكون بقدرة الفكر وحدها . 

00 الجدران ليوات المغلقة لامنع الأدواح أأو زأئرة من 5 
المكان اذا شاءت » ولكن تقاليدم وأدابهم دوف 3 وتأثيرها 
شديد فى تنظم حياتهم ‏ تدعوم لآن يدخخلوا 0 بيوت من أبواءبا ا مفتوحة» 
وبعد إشعار صاحب المنزل برغية الدخول واستئذانه أولا فيه . | 

ولاتوجد أنة إضاءة صناعية فى عام أأروح , لا فُْ داخل الميانى ولاق 


عارجيا ؛ »انهم بعدشول هناك ف بحعة الضوء الكونى ؛ الذى يشوى نباراً 
و لضحف ه02 مه فله حل الظلام التام 6 إلا ف بئات 3 الظالبة الخارجية 0 


)١(‏ راجم ماسبق فى س هم - لإلم. 


0 0 
الى لا نمت بصالة إلى بدئة «١‏ السمرلا'ند 2 أ أزض المصميف أملة : 


أما عن طراذ المبانى ؛ فالإجماع على وجود أصئاف كثيرة من كل 
طراز واسسق عرفهها البشر ؛ حسب اتجاهات قاطنيها وأذواقهم ورغباتهم» 
ا بشيدثم فَْ ذلك إلا فيد رعية 4 التسم بق العام والمحاذظة عل وسودم ألط رأذ 
فى«المكان,الواحد:» على النحوالذى قد نشاهده ‏ حتى على المستو ىالآر ى - 95 
فى المدن اجميلة الجديثة : فالمدن مرآة لعقول. أصحاءها وقاطنيبا تبدو منسقة 
مرئبة » بقدر ما بكون فى عق ولغ من تلمنيق وترتيب . والعسكس بالعكس 
فى كل زمان ومكان .» خصوصاً عندما يكون المستوى عقليأً أ كثر 
مما هو مادى . ظ 

00 4 

وتوجد . هناك التالى مدن قثر اوح ف مدى جمالبا انكنها على أنة حال 
أجل بكثير هن المدن الإارضية » إلى حد أن سكان المستوى الثالك 
يتتحدثون عن المدن الكبيرى مثل لندن وباريس ونيوبورك كا لو كانت 
مدنا عانقة قذرة . وانتهيز مدن عام الروح حدائقها وحيراتها المترامية 
الاطراف 5 و بأن إمسا كم نها كلما عبارة عن فيلات لا نتجاوز بِ- 
طابقا واحدا أو طابقين فلا توجد غمارات ضخمة للسكنى المفتركة» 
لان مث كلة ضنيق المكان لا وجود لها هناك وكذلك مشكلة وسائل 
الاتتثال فل لضن ل جمال امسا 53 فى رونقها أو ألوانها اق أضواث, | لخحسب» 
بل إن جمالها يكدن أولا فى مشاعر الخير التى تغذى أصحاببا ما دنوع 
0 السامية الل تو جه : أفكار مم ظ 


ولا و جد ق هذه المدن - رك مدت 5 صحب وضجيج لآن. 
الانتقال فيبأ وىغيرها يكون عن طريق الفسكر وهذهالآن حقيقة روحية ْ 
أججمعت عليها الآراء . 


(1# م 


وقد يصنعون بعض ؤسائل الانتقال بغرض المتعة ويحك التعود؛ مثل 
باخرة أو عوامة لمن ألفوا حياذ اليحار وأصيحوا لايطيقون البعد عنها. 
وقد يستعماوئها فى الإقامة الدائمة فيها بدلا من المنازل و يمكن أن تنتقل 
جم للنرهة أو للاى غرض آخر مثل تخيير الموقع الطبيغى . وكسيس فى أللم. 
بوسائل عقلية لا يفبمها إلا الإنسان الذى يفوم كيف يكون التأثر المباشر 

للعقل فى المادة الصلية . 

وتوجد فى مدن المستوى الثالث هذا كل مظاهر الحضارة الت نعرفبا 
٠‏ عل أرق مستوى. : يما فى ذلك المعاهد العليية وقاعات الاطلاع والبحث 
والموسيق والمتاحف وللمارين والفنون الجيلة ودور اللوو || و ومع 
مراعاة أن الفئون اجميلة - فى مستوى عال ؤئتجاون كثير 1 ا ' 


ظ ما وصل إليه البشر حتى الا ن ٠‏ وعلى ذلك 58 الرسائل الواردة إلى 
بئات ختافة . [ ظ 

فللموسيق هناك مستوى يحعل أرق موسيقانا الكلاسيكية ظلا باهتأ 
له . وهى مصحوبة عادة عناظر وأشكال عدثما الأصوات فُْ الأثبر . 
ىق ثقام حفلاات. عامة 5 أئعة و دصفراأ الأستاذ شو دز مو 55 ف كتانه دكيف: 
تحيا عندما تمو ت ؟: عق أنافن الضف الشائع لوذه المناطق أن الموسيق . 
فيبا هى الحياة .. ولا غرابة ف ذلك إذا روعى أن روائع الموسيق | الى 
نعرفها ذات مصدر 7 فى جملتها ب فهى [لبام راق من عالم اأروح 
إلى عام المادة عن ط راق عباقرة الموسيق شأنهم ف ذلك شأن عماقرة الشعر 
والادب والكشوف العلبية2'©. | 


ْ وللنحت ولارسم هناك مستوى رفيع لا بقل عن مسكوق 1 سيق 
وقد التقطت داخل دالسكلية البريطانية م أردحى»' صول وساطية الأ 


١‏ () واجم ماسيق فى المزء للع م اسم 01 اد ع 


#ل 1 سم 


فوق النفسيجية 14 11111 لأوحات وارسوم آنية هن عالم الروح عن 
طرٍ ف وسطاء منءدد بن 6 مدلبأ لجده القار يه أيضاً ف كانه الاستاذ 
وأريك 1 2ك عن يارب وردث عن طر بق وساطة السيدة دونوهو 


بدون استعا ل كامير!02© بل جرد وضع الالواح الحساسة على جبيها ٠.‏ 





صور آلات موس.قية عمس أة مني عا الروح يدون كأميرا (موافب واريلك ص ؟ 01 
لاحغل أن الآلة اليءئى ليس ما يقابلها على المستوى الأرفضى 


فى العمس ! ْ 

ويخطىء من ,يظن أن الخياة فى عالم ما بعد المادة حياة خمول وكسل أو 
نما لفسب حياة تأمل وتنعم . إن الحياة فى المستويات الراهيةمنعوام 
ما بعد المادة على العسكس من ذلك حافلة بكل صرر النشاط الإساى الرفيع 
والخدمات الراقية وتقدم المعرفة والاخلاق . ولكل روح هناك عملبا 
فى المناطق الر اقية فلا توجد بطالة ولا كسل . والدافع للعمل هناك ليس 
هو البحث عن لقمة العيش المتوافر ة للجميع » بل هوحب العمل وحوده . 
وكل[نسان ختار العمل الذى بحيه » أو بالادق العمل الذى بناسب ملكاته 
الفنية والعقلية » وبتفق مغ مداركه وميوله . وقد ورد فى الحديث الشريفت 
د الآرواح بعد الموت تلج مكاناً ألفته وتارم عبلا عرفته » . 





١م‏ واجع غلة م العلم الروحى 6 الى 'تصدرها الكاية عدو يولية مث وا وما سديق 
س ١١1٠‏ ل ١١»‏ : تقلا عن مؤلف الأسئاذ واريك . 


- 


والأعمال كثيرة » مع الأعمال الذهنية والفنية هنا لهاما يقا بلباهناك 

ن فلسفة وأدب ولغات وعلوم طبيعية.[لى علوم ما وراء الطبيعة » إلى عل 
نفس وما ورأء الغين ؛ ومن علوم اججماعية وهندسية 24 كيمياء ا إى 
طب إلى فلك . 

وهناك بالإضافة إلى ذلك أعمال كثيرة ليس لها ما يتا بلبا على المستوى 
الارضى : مدل الجر أسة والإرشاد والالهام لسكان الأستوباأت الأنادية 
لرسر دم رويطل محاولة الاتصال بهم وتنظيم الجلسات 
الروحية لا قناع المسكرن من المأدبين والمكابرين . 

وهناك أيضاً صور عديدة من النشاط التى لا ما يقابلبا 0-0 

تزا لها الارواح بطرائق مختلفة تماماً عن طرائقنا. ومن ذلك نشاطها فى 

الرراعة ا وألصخ ماع أبسب, عل عقلية لا لوو بة ة عل مأ ذكرنأه بها ,0 


وهناك هور من الكفاح الذى لا يتوقف لنصرة المبادىء السأمية 
وتحقيق الاهداف النببلة الى تتطلع إليها النفوس الجاهدة لأجل 'تحقيق 
العدالة والمساواة والوصول بالتطور نحو أجمل أهدافه وأروعبا؛ وى 
حدود ما علج الأرواح من وسائل فى ضيار اليشر. وأذهانهم ' متخطية 
مأقد 0 من عقيات »؛ متغلة على ما قد بوضع فى طريقبأ من عر اقل 
الجبالة أو الغياء أو الآنانية وما أكرها. 


والارو اج فى جمادها هذا مقمدة : بثو أهلنن عه تحد من إمكالاتها 
الفطر , بة تماثل إلىحد كير تلك النواميس الطبيعية الىتحد من إمكانرات البشر 
وتقيد من حدود نشاطهم » وال وضعت لتحقيق غاءة سامية هى. حقيق.. 
التضامن فى التطور بين أبناء المجتمع الواحدء بل البيئة الواحدة » 7 
المنتوى الواحد من مستويات الوجود . فالرابطة بين يع عل 
اختللاف لوائهم وأديانهم وأجناسهم عن أقوئ م بمكن 5 تقدر د لاصور: 
سواء أ كنا هنا أم هناك . اد 0 


سد 9178 سبد 
وهتناك أعمال لمضماعدة والإنقاذ و لتخفيف الألام وللعلاج 4 ولتقفد 
الأرامل والإيتام ؛ ولمواساة انرونين والمضطبدين فى كل مستوى من 
مستودأات المياة . ْ 


وأوجد درأسة للقانون وللش راع جرد المعرفة ولل.قارنة وللإهاء 6 
لكن لا توجد هناك محا م بالمعنى الأأرضى ء لآن التشريع السماوى يعرف 
كيف يطبق نفسه بنفسه , وكيفت يعاقب بذاته وشيب بغير ماحاجة إلى فاض 
من البشر . وتبدو للقوافين الطبيعية هناك كلصر امتها وقوتها على ما سذيئه 
ف الباب المقبل الذى. خصصناه للثواب والعقاب . . 


وفى ابجملة إن أنواغا عديدة من المون الارضية ا ما يقابليا هناك 
قلنا و إن اختلفت الوسائل ف كدير من الاحيان 1 والمون ألذهنة | 
لا تختلف فيبا الوسائل اختلافاً كثيراً عن ذى قبل ؛ أما المون اليدوءة 
فتختلف هاما ٠‏ فثلا يباشرون الطب بدون جراحة .. ويكاد طب الجسم 
الأثيرى يختاط هناك. بعلم النفس .. والتحليل النفسى يلعب مع العلا 
بالإإشعاع دور ا كبير أنى الشفاء لآن هر أض اللسيد الاثيرى غير معر وفة 
هناك إلا عن طرريق أمزاض النفس » وهى نكثر عادة عند المنتقلين حيد.نا 
بحم ذ كرياتهم الآلوة الباقية من السياط التىنكون قد ألحبت ظبورم أثناء 
الكفاح فى خضم الحياة الارضية من ابد إلى اللحد . 00 
والإنسان هو الذى ننظم أوقات عمله وراجته هناك » فلا إرفام عليه 
أبة كانت صورته . وتدرى مزاولة الأغبال على مط يخمتاف .فى ابلماة 
عن أماطيا على المستوى الآآار ضى ؛ لآن. الفسكر متحرر من قيود كثنرة . 
نحد من قدرته على المستوى الارضى . فضلا عن أن مطالب اللحياة : 
الآرضية - وهى بطبيعتها تمثل أغلالا حقيقية ‏ تعوق نشاط العقل هنا 
ولا نعوقه هئاك , ظ ظ 
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فالحياة هناك متحررة وعقلية بكل معنى الكلمة » وبقدر ما يشمو 
الإدراك بقد مايقيس لصاحبهفرصاً متزايدة للسعادة النفسية .. أليس هذا هو 
ما نلاحظه حتى على المستوى الآرضى ؟ .. . وهو نفس ما لاحظه كيار 
الفلاسفة على مى العصور من سقراط إلى أرسطو إلى أفلاطون إلى لفارني 
إك ابن رشد إلى ابن سيناء إلى يدم ٠‏ ظ 


فى اله فى التعدى رالم, 3 
وفى شأن التعليم فى العام الآخر يتحدث الأديب الإرائدى المعروف 
شودزموند قائلا إنه فى العالم أسكوكى تنديج السياسة بع آله تعليم مع الجس 
ال وأحد و اعودا هن الآخر 6 وهذأ هو مأ للبعى 
أن يكون فى تقدرى », ا على أرضئا سواء أكان فى المدارس الخاصة 
أم العامة أم فى الجامعة يبدو فقيراً جدآ فى نظر المريين الموجودين ف العالم 
الكركى فيو يبدو طم خاطئاً من أساسه فى حوره وفى آفاقه . 


ور أى سكو كيين كن #أخيصه فى أنبع بشولون [ نجهم عئن ما يداو نْ 
إلى محافلنا العامية بما قد يا فيبا من فروض مر تجلة » ومن أسماء على غير 
فس هى 6 ومن مناقشات فارغة له تلقوى عن الاختفاء. ال أتوقع للإنسان من 
على الآرض ” وري ت ضغط الحياة الصصر د ةوالالات: دكل م إصوره كا لوكان 
سيدا كسب 4 ا#صوروت أنفسبيكم لوكانوأ قد دخلوأ إلى مصحة اللا م أاض 
العقلية» بل مصحة خاضعة لتدظم دقيق لايسلنا” نيما يشعرون أنيم مرضى 
بعقوطهى 5 هى الال عند كل مرؤض بعقّله . 

فهم .يقولون إن جزءاً كبيرآ ا حقيقية » ولسكن جزءا 
كير آخر 7 تتصورو نه لمآ لوس إلا بكل بساطة 77 عبارة عن معان 
جوفاء اصظنعتبها عبقرنه عالية . وإلى أن لم علماوم بأن الانسان محضص 
روح 0 وأن الجسد ليس إلا ردآأء موقت طهذه أأروح َ فإن 0 و 
حميسة قفصبا الحديدئ تدور حول نفسها بغير نبابة كحاقة مفرغة . 


حص ] اعت 


م يقول دزموئد : وعئد ماكنت أحاضر منذ وقب قزيب فى « جمعية 
العلاقات الخارجية » بجامعة كديدج بدالى قدر كمير من الجقيقة فى هذأ 
القرل»فقد وجدت هناك شباباً متشوقاً للمعرفة»ومع ذلك -جعل منهمالنعايم 
الا كادى الخاضعين له جرد آلات أو تماذج صاء . 2 وكانت تبدو 0 ا 
الليفة إلى أن يصيحوا أشياء - ٠‏ كا لاحظت ذلك م... !قيالهم الششديد 
على الحضور» ومن الاسداة الج تى أغرةوق مهأ » ومن خطاباته ,كانت تصل 
إلى حى بعد أن عدت إلى موطن فى «ايسيرهأوس» . 


١‏ فهم يشعر ون بأن تعأيمهم ال من الحبمأة أى من الاعتقاد وأنه حَىَ 
من الزاوية المادية اصرف فإِن صلة هذا التعليم ضعيفة بالعالمى الذى بحيأ فيه 
. الزجال والفساء . والطفل فى العالم الكوكى لن يكون عايه أن يصارع ضد 
هذا التعلي الأ كادبمى » ولن يطلب منه أن جتان امتحانات ينظروت إليبا 
هناك ا بدأنا ننظر إليبا هنا - بوصفيا ليست اخشارات للبعرفة » 
ولا لشىء آخر أمم من المعرقة وهو المكرة . 


فإن الحقائق نفسها لا قيمة لحا مالم ترتبط بالحياة وتتلاءم مع عالم كل 
يوم »» وهذه هى القاعدة فى العام الكوكى . وجامعاتنا تعل « الوقائع » أمأ 
المكمة فكلا ء لآن الجحكمة رما لا مكن تعليميا » ام موضو ع التعلم 
لكوتي رمته فمو ا'نلمية الا بتكار وال كنة معاً . 


وإذا كانت المكرة لانسكتسبها بالتعلي, فلا 5 أن نحياها » وعندئذ 
فيمكن تتميتها واستثارتها , لآنه لا يمكنك 9 تعلم رجلا أو امرأة. شيثاً إلا 
إذا وصل أرما إلى نقطةؤالتطور تءله مستعدا إما لتذكرالقدم (فالمؤاف 
من القائلين بتعدد حيوات الإفسان وعودتهإلى التتجسد)(1١)‏ ؛وإما الخطو نحو 
معرفة أخرى جديدة » وكل تعليم حقيق عبارة عن فن أسكثارة حب المعرفة. ظ 


(0) لنا إليها عودة فى الات القبل ٠.‏ 


1ع 


وعند ما يجىء اليوم ‏ لك أو لى ‏ الذى فيه ندخل مدرسة كوكبية 
أو إلى قاعة من قاعات المسكة فسيفاجئنا بعض مفاجآت . أو لبا أننا سنجد 
أمامنا مياتى صخمة تعادل أبعادها المراتى الضخمة أو المعابد الفرعونية الى 
كانت فى أيامبأ الخالية عبارة عن « مدارس الحكة . . 

وعكتمن أعاننا طلية من جميع -اللاعما ركاق لتك الذين مكثت ٠‏ أشاهدم 

1 عند مأ كنت أخاضر فُْ مدرح جامءة واشنطون بأ كا وكانت بينوم سيدة 
تباخ من العمر السبعين نه عأ يعبر أن عار أستغر أب أن ٠‏ وغار 83 القاعة 
الرئفسية فى مدارشس العالم السكو 51 توجد قاعات للمطالعة وتذوق الثقافة 
الخاصة » فيبا يعم الإنسان نفسه أكثر ما عليه ]ناه الآخرون ء ولا يتعلبون 
فيمأ ما تعليئأه فى مدارسنا فى حيائنا الآرضية الخاصة » بل مأ تعليئأه فيا بعد 
عند ما اتصلنا بالحياة » فن الث رافة الاعتقاد بأن الطفل - أو حتى الإنسان 
البالغ ‏ يمكن أن يتعلى شيم ذا قيمة من الطر يقة الأ كادمية . 


وستعك: أمامنا لوحات كيبيرة ( أو شاشات فضية ) » بتجسد عليبا 
الناس والاحداث؟ تتجسد فى دور السيها فى مستتوانا الأرضى . .إلا أن . 
الصور هناك حية والاحداث تيدو؟ا لؤكانت تخرى حقيقة فى هذه الاحظة 
) يحد عن شرريط الكون الأثيرى الذى يعزفه الرؤحيون ) ٠.‏ 


و بممجرد النظر إلى الشاشة الأثير ا َّ ة يشاهدون : شروق اليا 2 أَرَصْئا 
عم فيها من كائنات عصور ما قبل التاريخ » ويشأهدون فيمأ الإنسان البداى 
فَْ عله وأبوه وححر به وعشعه 17 عو تن 6 ات الدينا صور 
وغيره من حرو 30 العصور السحيقة . 

فبم يتعلبون من « شاشة الزمن » ار الخاصة ٠‏ وتيدو 8 - 
سم و كانت من خلال زجاج بطل على الارض قصدك 3 الحيأة عل الأرض الت 
لحتهم فيهمءو ن مأنعجز عن فبمه.وهو كيف أن الرجال والنساء على الارض 
التى ينظرون [لبهاويستمعونيمكن أنيصبحوا وحوشاً ففحروب,مالأرضية؛ 


م1 


وفعلاقاتمم الإنسانية »ولكن و ننعرف كل ثى: معثاه أن نغفر كل شى»» 
5 شول الل الفرامى:ولذآ فيم يتعامون التساح والاعتدال معالاخر. بن . 
وشأهد المتفرجون أمامبم مواظنى قأرة الانلننى 1 )2 كشوك 
ويتحادثون ؛ وإذاكان هذا الام الاخير عبارة عن مجر د أنء.كاس الفكر 
: فإن عل أن أذ كر القارىء أن الشقم)ا ا#سمة فأ يأمئا الا له قد 'تتضمن نفس 
الفكرة , . وهكذ! فإن النظارة ,بذه الطريقة لا يشاهدون سب أسلافهم 
2 الدمان بل معأصريهم ولستمحول ن إلى حاضر انهم ورسا' كلهم . 
وكل :ذلك يشنه إلى خد ما لوحة التلفزيون بالنسية لاحداث الآارض 
الجار, به ولكن الطفل هناك يمكنه أن يشاهد كل ما بجرى فى أرة 'لحظة 
سواء فى عالمه الكوكبى الخاص أم على أرضبئاء بل إى أعتقد أنه فى 
المستويات العليا يكنوم أن براقبوا أحداث كوكب الزهرة أؤ المر 5 
سيمكئنا يوما أن تراقها عل شاشة التلفو بوت اللأرضى الذى لاءزال آلةبدائية. 
: رق تس الوقفت نشرر دزمو نك أن الأرواح عكنها. أن تقرأ الكتب 
الأرضءة؛لأآن لكل كتا ب اهتزازاً معيئاً وبالتالمطولموجة » و لآنا الفسكر 
هو الى يعط لكل كتاب سرعته الخاصة فى الاهاداز أو طول مو موجته ؛ 
بل لكل عبارة ولك لكاية أهتزازها الخاص » وعن ,هذا الطريق قد تصل 


الأرواح إل قراءة مؤلفاتنا الأدضية ذ شذأءت أو بلاوق إل قراءة 
٠‏ الأفكار الى ورآء العيارات و 








وقد بحث موضوع هذه الظاهرة الذر, ب عدد من البحاث الآخرين منهم 
الأسقف ستانتون موزس الاءتاذ بجامعة لندن ونشر عنبا مقالا فى جريدة 
الإنسان الردحى 514 م5 ( عدد ١6‏ دإسمير سدة 1١‏ ( 9 سول 2 


)١(‏ اسم قارة روى بعض فلاسغة الإغريق نقلا عن القراعنة أن اشيط الأطلسى قد | لدبا 
ف الدصور المأضية » وكانت قد بلغت هن الحمغارة أز هى درجامها.: 


6 ظ .1 تاملا نا 1176 0ل 110 
طبءة خاهسة الفصل الرايع والمشرين و قن التعليم فى اامالم الآخر ٠.‏ 


1784 سم 


عن قراءة الكتب براسطة الأرواح إنه سأل روحاً معيئة هل تستطيعين 
القراءة ؟ فأجابت قائلة , أنا لا كن ذلك ولك روح ذكريا جراى 
7 327قط786 اق رركي ر 8640 مكنهما القرأءة ٠‏ 
وريعك ذلك حضر رَكدون وفرر أنه كاه قراءة الكتب. الأرضية 
ولكن إصعوبةفطلبمئه موزس أن بكتب له السطر الاخير من الجوء الآول 
من كتتاب 415018 فكتبه له كنتابة صحيحة » ثم طلب منه أن يكتب له 
الفقرة الاخيرة من ص 4ع من الكتاب الذى قبل الآخير من ١‏ الرف »ءالثاق 
من دولاب كتيه (وكان نفس موزس لا عرف هذا الكتاب ) فاضي 
فما بعك أنه كتاب عنوأته م موناوعاممممومنامق 5'ممم830 » فلحت 
الروح فى إملاء الفقرة النى لى يكن أحد من الحاضرين عرفبا ولا يعرف 
عنها شيأ ) واخنلات كلمة وأحدة حيرث وضءعت ردهأ لفظأً آخر بؤدى 
نفس المعنى ). 

وأعيدت نفس التجر بة عند ما قرأت الروح ص ه4١‏ من كتاب تالت 
عيئه لها موزس ولا يعم محتوياته . . . وهكذا . وقررت الروح أنه يمكنبا 
القراءة #جمود عاص قبذله عند مأ نذون الظروف هوٌ ؤائية جدآ ٠‏ ويقول 
موزس إن هذه الطريقة من أحسن الظر قَ لتحقيق شخصة 1 الروح 6 لان 
الفقرات الى قرأتها كانت غرسة اما عن اذهان اللحاضر بن ولا يءامون 
عنها شيا . 00 


5 التسلث والرياضم والامريو 
بالإضافة إلى النمنون اجميلة التى تمثل مزبحاً من العمل ومن اللبو » فإن 
الأرواح تعرف جتمبييع وسائل الأرو والنسلية الاخرى | ى نعر فبا هذا » 
والى تتفق مع ميولها وملكانما . فلا توجد وسيلة لهو أو تسلية أو رياضة 
بريئة عل المستوى الأرضى إلا ولا مايا بابأ على الميتوق الأثبرى . 
> ع ل 2 #خصية 57 » لإأنادهك1 م5 0 5614 ١!‏ 


س 898 -- وام 
(م 5 م الإئبان روح : ج؟ ) 
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وغالية الارواح نظل محافظة على هواياتها القدمة لفترة من الوقت قذ 


تطول أو تقصر إلى 3 تتخلى عنبا تدريجياً إذا شاءت التخل أو تستيدلما 
بغيرها إذا شاءت التغيير » و بغير أن يصرفبا حب النصلية أو الرياضة عن 
واجياتما العائلية و الاجماعية : فان حب الخدمة النديلة هو طابع الأرواح 
الر اقة و لكنه لا يطغى - عند عدد كبير منها على حب ب الهو أو الرياضة سواء 
على المستوى المادى أم الا لاثرى ٠.‏ ْ 1 


< و لتوضيح ذلك بالصور وردت عدة لوحات عن طريق وساطة السيدة 
دواوهو على الارواح الحساسة بدون الاستعانة بكاميرا ؛ وكانت الوسيطة 
نحت هيمنة روحها المرشد رد كلاود 61018 868 , وهى ثمثل مناظر لما 
يقابل ألعابنا"المألوفة من #ذس وكركيت وبلياردو وجولف وشطزتم " 

3- تضم من االوحا تالس الاأنية مأخوذة عنمؤ لف د تجارب قالروخيات» 
لللاستاذ داديك) ص ل .)١‏ 
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ظ و بالإضافة إلى هذه الصور وردت كتتابات بدون كاميرأ عل ألواح 
حساسة متعلقة هذه الصور بياتها كالأق :- 2 
فعءن لوحة لااعب الجولف وردت العبارة الأنية : م لقد طلب منى 
أن أظبر يعض ألعابنا ( والكلام على لسان الروح الرشد ردكلاود ) :إن 
كر كو فان دويل ومار تن دونو هو تفاخر أن كلاهما مأزحين بيطو لتبماء. 
ل وعن لوحة لاعى الشطرئح وردت العبارة الآتية: «أنا يمكثنى أن 
أغلب مارتن درنوهو ودكتور ج فى أأه. 3 .كوئان دويل.. ‏ 
دوعن وددلا عى السكر بكيث وردت العيارة الآنية : «كونان دويل 
بارع فى الكر كيت . مارتن دوئوهو» . 
لب وعن لوححة لاعى أحمة أل 9 ( دهى لعية قديمة ) وردت 
العيارة الأنية : «١‏ يعد الرسة إنا نلعيها جميعنا » . ْ 
وعن لوحمة لااعب التنسوردت العيارة لك دك :إن صديقنا اديه 
“ميث يلعب الدلهن (وسعيث م بلاحط و أر؛ بك رمؤز للبعدر 3 ابر يطانية 
كابدل على ذلك ساقا البنطاون الواسعان من أسفل) . 00 
55 وعن لوحة لاعى اليلياردو وردت العرارة الآئية : , مأ رن ذو نوهو 
مكيه أن تغلبنى فى الملياردو السسوء حظى ٠‏ أدير كونان دو, إل » 4 


5 ب ل 


وقد روت روح سير و . ءات ٠‏ سيك أيضاً ما يطابق ذلك قائلة د فينا 
منازل عصصت للمطالعة فى الكتب واغرق الموسيق » وغيرها لأنواع 
الالعاب الرياضية المختلفة » فيمكن الدّرين على كل أنواع الأالعاب الرياضية 
كر كوب الخيل والسباحة “م يمكن لكل شخص أن يلعب كل أنواع 
الااعاى . و.#. غير أنه بعد حين يد أن رغيته فى ذلك تنأقصت وأن 
ميله اتجه اتجماهاً طريعياً إلى وجبات أير ى ولو تدرصاً »وهو ربما ار 
ساكل رونك رغته نه تقل » و لصير أقل انئاساً فيا .. 
معلل العكس من ذلك الرجل الذى صرف حمأ نه مثاا قٌْ للربيق فأنه 
يحد ميله وإذته وقدرته سا يعبأ تنذأ .يد؛ لان الموسيق فلسوية ة إلى .هذه الديار» 


ا د 


وهوكظيا صرف وقتاآ أكثر فى أ-د ببوت الموسيق هناء وهو الام 
الذى لايد فاعله مادام قد عاش معيشة موسيقية » وجد أن معرفته وقدرته 
تنموان نموا مدهشا . كذلك الحال مع المولع بالمطالعة فإنه يشبع هنا كل 
رغياته فيا بجده من التسبيلات » إذ العم هنأ غير محدود وجمبيع الاعال 
القيمة البى ل تنتج أثرا فى الحياة الدزيا موجودة بسهولة . ٠‏ 
2 إل أن تقول نفس الروح : ٠‏ وهكذا نرى فى نظام الخليقة أن الخالق 
الأعظى قد در هذه الخطط العجييةاى تدعو كل إنسانأنيستأنففحياته 
الآخرى ما شغف بدفى الحياة الدنيا » وأن يتصل أتصالا فعلياً بعملهالدنيوى 
انمحيب [ليه » وأن تناح له الفرصة للانغهاسفيه حتّى يضمن النجاح والتقدم . 
أما جميع الاشنياء لمتماقة بالدنيا فقط فإن الاهنام بها يتضاءل فى قليل من 
الوقت » وكل شىء «جرى تدر يجيا ؛ فيتحول ميل الشخص من حالته المادية 
إلى م يوصف ق الحياة الدنيا بأنهأمور معدو ب » والاشخاص إلإذنتكان علوم 
قّّ اليا اللاو خدورآ قَّ المعثويات حدم يستأنفونه ف 1 مأة الثانة 
و لسع لحم مجال العمل فيه فيضطر دتقدموم أما الآخرونفيتحولونإليه ... 
خذ مثلا لذلك الرجل الرياضى فإنه حب ألعابه . من جرى إلى ألعاي 
قوى إلى تمريئات عضلية ويستمر محياً لما هنا » بل يزيد حيه لها للانه يجد 
إذة مضاعفة وسرورآً عظيماً فى عدم إحساسه بالتعب : ولكنه. ,بجد بعد 
مدة أن استتحسانه لها يتغير و أن ميله إليها يضعف ؛» ولسنا نقول إنه يلتبى . 
مضه لملا النوع من ألر ياضة 7 كنا تقول إنه يشطو ر وبلتفقل إلى نوع 
جيل يل ملوء باحر ذّة والغبطة » وهذأ النوح غير مأدى بأارة » و لذأ إنلنيه 
غقله كثيراً وريجد أرتياحاً معنوياً عظيماف المباحث الي :عرض عليهكتلك 
المتعلقة بوسائل السياحة وطرقيا هنا ؛ إذ طرق ال رك جياه هنا تتاف 
اعجلا" كبيزا عنها فوق سطم الارض . 
ثم إن هذا 0 ناضى الذنيوى الذدى محمد نا عنه يندم فيا بلا الميئة 
ل الحيطة نه: وسيتحقق له سريعآ أن الحياة هنا تختلفعنرا هنالك., 


لاما بالرغم من سير هاعلى نفس الوتيرة ؛ فإلها وى شيثاً كثيرا من الغبطة 
المعذوية ' فبل هذأ وأضح ؟ إذا و ضيح هنأ فطبقوه نفس أأطر بقة على كل 
شخص آخر من بنى الإنعان غ20 , 

وعن فن. الفثيل يتحدث من هناك الممثل المعروف ليوئيل باركور 
عن طربق وسيط الصوت اميأ مر وى فلأنت غدذا8 مذاأومرآ 0 قاملا : 
«مازلت ميالاللتمثيل.. لدينا دلحو» على حد تعبير م وكل ثىء نعمله هنا له دافع 
وهدف .كل تثيلياتنا هادفة وها مغزى ... مثلا لديا "مثيليات قد تسموئيا 
خلقية » ولا أقصد ذلك أنما ثقيلة أو ملة “بل إمبا أذيذة ومساية . .. كل شىء 
أفحله م | شغىأن لصدر عن القاب وأن 1 م بإخلاص 6 والعثيلية أل ى أل 'وديبا 
نحاول أن نساعد بها شخصاً على أن اللوض . وأن نفسر له م قد وضع فى 
ذلك الموقف . 

وقد تخاصنا ان من جميعالاشياء القدة التى كانت تقيد أفكارنا أوتحد 
من أفقنا . وكل الناس يجدون هنا عملا مسلياً «فبعضهم يصنع الملابس اجميلة 
و بعضهم يصمم المناظر لعثيلياتنا . ٠‏ ومنهم من ييحن المو “يق الرائعة:. لقد ‏ 
سمحت موسيق هنا لم تسمعوها على الأرض . فرق الآاوركستزا ا من 
عدة مثات من الناس كل متهم فنان ععنى الكلمة . وهنا لحان جديدة 
رائعة جدآ يتعذر على وصمف روعتها ل و+ه وعتداها عزف الموسيق 
هنا يصمح الجو مماوءآ بالأآنوار الملونة . اها أدغة من مان + ظ 

ولو أن مسر حنا يشيه مسر حك من ناحية الت :و الان ضيه والستائر 
المزينة إلا أن لدينا أيضاً مسارح فى الطواء الطلق تمثل فيها الروابات 
الضخمةء وأيضاتلك :المسرحيات اقدبمة , ويساهم فيبا لفنانون . ن من الرنجال 
والفساء فُْ الكتابة والإخراج والأثيل 2.٠.٠‏ 
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ا مبحث ألر أبع 
فى الزمان راللان قناك ظ 
لا نختاف نظرءة الزمان والمكان هناك شتا عنبا هناء لآن سكو ن كله 
رغم فرظ اتساعه ورحدةلا تتنجوأ» لكن الإحساس برها هناك مختلف مامأ 
عن الإحساس ببمأ هنا ٠‏ 


7 صاء هن المث بتظرية الفسمية 

بولق أن نعلى ب ايتداء ‏ أن الرياضيات الحد؛ 505 را و 
أن الرمان والمكان لا يعتبران.* شيدين منفصلين . ٠‏ إذ تتوقف قم الطولوالزمن 
والكتلة على السرعة النسبية للأشماء طبقاً لذظرية النسبية 5 وصل إليبا 
أبنشتين صأةأمماع أبو الرياضة الخحديثة , وفيبا حتاف بديبيات, هندسة 
الزمان والمكان فى الطبيعة اختلافا بين غن المديهيات العتيقة كا اقترضها 
إقليدس وغيره من ألر ياضيين القداى ٠‏ 
ونحن فى الى توى المادى تشعر بالزمان منفصلا عن المكان شن د أن 
المستوى المادىمكون من ثلاثة أبعاد تشب ب وهى الطولوالعرض والارتفاع؛ 
وخر د أرتياط حدود هذه إلا بعادالثلاثة بقدرة اواس المادءة ة ذات الا بعاد 
الثلاثة يدورها , أو بالآدق بقدرتها المقيدة بالاحساس ,بذه الأ بعاد الثلاثة 
منتفصل كل منها عن الآخر من جانب؛ وعن فكرة الزمن من جانب أآخر . 

أما العالم وراء المادى فبو مكون من أبعاد أريعة وهى الطول والعرض 

والآر تفاع والزمن مجتمعة معأ ومتندآخلة بحيث بتلاشى الاحساس باازمان 
فى الا حساس بال مكان ويتلاثى المكان فى الزمان 5 يتلاثىاللون الأسو د 
فى اللون الاييض فينشأ عن امنزاجهما معأ ظوور لون آخر جديد هو اللون 
الرمادى . وكذلك ينشأ عن أمتزاج الزمان والمكان ها 7 .أون آخر 
جديد من الإحساس بالحياة يمكن أن نسميه لون والحمالة ع ١‏ 
و«النفس توجد هناك فى حالة معيئة من الإ-حساس با 50 


0000 


أو بالادق فى حالة مكنة من الاحساس بالسعادة و بالشقاء فعا »5 وجب 
فىحالة مى كة من الاحسساس. بالز زمان والمبكان مندمجين معاً ٠‏ ناجمةمن : نول 
واس الإنسان بعدتحررها مناعتقال الجعد المادىمنالقدرة عل الإحساس 
بالآ بعاد الثلاثة إلى القدرة على الإحساس بالأابعاد الاد؛ بع الآنفة الن كر 
منديجة معأ » وهى الطولوالعرض والار تفاع والزمن . ض 
::وبالتاكن .يظور لمم الهم «.زمكانيا » حسب تعبير نظرية النسية أ 
اياعر و 
8مس" وفى نفس ألوقت و مكاق 98 . وكليا اراتقت الر 2 
كلبا نما فيبا هذا الإحساس بالخالة اأزمكانية » وكيا اقتريت من الممنتويات 
المادية للوجود كلما ضعف فبيا-هذا الإحساس .حتى ليبدو لها إحساسها 
بالزمان والمكان غير مختلف كثيراً عن إحساس الأرضيين ببما . بل إن 
بءعض فروضن الروح الحديث قد عيل إلى افتراض عوام الخرى مرقفة 
قد تكون نخماسية أو سداسية الا بعادلا يندج فيها سب المسكانمع ان كات 
بل قد سم فيمأ أيضاً الماضى مع .الخاضر ممع المستقيل . 
ونظر بةالفسبيةهى الى قر بت إلى الآفرام المعاصرة جوع ادعلا ار 5 ميت 
ذوى السمعة العالمية من أمثال ج . و ..ديون 6دسه8 حقائق مالم الروح 
ودبطتها بما عليه عن حقائق عالم المادة(© ء وهى “تلاق الأن قبولا ضخماف 
الرياضة. المعاصرة ..وقد قال فى وصفبا الرياضى المعروف سير جيم سجينز 
مم6 ققطول إنه د ما من تجربة أجر ؛ مك وى الأن بقصد أختيار. نظر ب 
النسية إلا وكانت النيجة ق صالكها لمذا لا تردد العلباء فُْ بول 
كل من النظربة ونتائجها . . ريد ظ 
كا قال فيا أيضأ الاس: ناذان ألن هاء نك عام درك دهلاة ونور مان 
أندرسون دهةجهلمة .لآ سمصممار 5 حون النظر العملية ذات 
)١(‏ ويخاصة فى هله مصدذل" كا يه 00 8 
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قيمة , ينبغى أولا أن تأخذ فى الاعتبار الحقائق المشاهدة . ثم تتنبأ النظرية 
بشىء ما كنارءجة مترتية عليبا » وجب أن يتحق هذا التنيؤ . ولقد أثينت 
أغار نه ة اللسية ردنا بالتذيق بأشياء أثبتت التجارب فيا بعد صحتبها . 
وعلل الرغم من أنبعض الامور البىنقرأ عنها فى نظرية النسبية قد يكونله 
000 المألوف للخابة إلا أنه الدب أن لكل أن نلصدد ثىءأععق . 

« إن ذلك كله 5-0 ولكن لقد تحققت جميع تليؤنات أظر 31 
الذمية :فى العمل » وتقع أهمية تلك التنبؤات بالنسية لعل الفلك فى أنبا 
أعطت كلاماً عخدداً عن كيفية ساوك الزمانوالمسافة فى رحمات الكون 
العظيمة . . . (0) . 

وعن 5 راق الحقائق أأر نأضية الدخمة الى ت#كشفت عنبأ 75 به 
الأسيية أمكن فم المكثير من بيانأت الآر واح عن وصف عالمهم غير الملدى 
وال أخذت تتدفق فى غزارة منذمنتصف القرن اللاضى ف أمكن الربط . 
العلى بين هذه البيانات وبين حقائق النسبية هذه . بل عن طريق نظرءبة 
النسبية أمكن اكتشاف عالم الروح رياضياً بعد إذ م ١‏ كتشافه معملياً عن 
طريق وت الظواهر الوساطية . 

فى ابرقوال 3 فى الم والروم 

وفهنذا .الشأن نجد الدكتور السكسي سكار امال الفسيولوجى الحاصل 
ا توبل فىسنة ١117‏ يقول « لقد وجد الرمن متحدأ مع الفراغ فى 
الطبيعة ..إنه جانب ضرورى للكائنات. المادية »إذ لس هناك شى”ء 
صلب له ثلاثة أ بعاد اتساعية فقط . . ومع أننا قاذرون عل أن ننشىء ف 
عقولنا كاثنات تامة الوصف بداخل الأابعاد الثلاثة( الطول والعرض 
دالارتفاع ) إلا أن هيع الآشياء الصلبة أربعة أبعاد .. . والإنسان ممتد فى 
الؤمن والفرا معاً ٠‏ أما التق -كير فلايدخل ف الرمن والفراغ ..ولايأوى 
النشاط الأدى والشعور بالججال فى الدوام المادى بنوع خاص " , 
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وعلا'و قعلىذ لك و ف نأ نعلم أناليصر المغناطيسى قد كلشف ها «مخياأة 
عل مسافات عمد 6 ف دض الاقخاص برول حو أدثوقعت فعلا فالماضى» 
أو ستع فالمستقيل , وجب أن نلاحظ. أ نهم يدركون المستقيل بالطر بقة 
الى يلار كن 5 الماضى : ولكنهم إعجزون 0 عن بين المستقيل من 
الماضى» مثال ذلك أنهم قد يتحدثون فىحقيققتين مختلفتين عن حقيقة واحدة 
من غير أن يرتابوا فى أن الرؤية الآولى تتعلق بالمستقيل والاخرى با ماضى » 
إذ يبدو أن وجوهاً معيئة من نشاط الشعور نسافر فوق الفراغ واإؤمن .. 

وتختلف طبيءة الزمن نيعا للأاشياء الى يفسكر فيبا عقائا . فالوقت الذى 
تلاحظه فى الطبيعة ليس لهكيان منفصل » إنه فقط طريقة [ بجاد الأشياء 
الصلية ٠‏ فنحن أنفشئا نبتدع الومن المسانى »إنهتكوين عقل . . خلاصة 
لازمة لانشاء العل ٠‏ وحن نقارنه بسوولة خط مستة بم “ثل كل لمظة متعاقنة 
فيه بنلقطة ٠‏ ولد أسشدلت ببذا المستخلص من أياء جاليايو ملو 3 
قاطءة سجاءت رجاه لملا حفاة الاشياء ملا حوظة مبأاشرة 6ه 

لقد كان فلاسفة القررن الوسطى 5 الزمن. عاملا بكسب الجوهر 
صلاية: وهذا ااأرأى عاثل إلى حون تدارا ىي 00 أكثر م بماثل 
رأى جاليليىء إذكانوا مثل منسكوفسى وأ ينشتين وعلماء الظيعة العصريين 
إعثيروك أن الزمن غير قأبل للفصل عن عن الفرأغ . ولك 

ثم ,يول كاريل د يوجد فى أفراد معيئين عنصر روحى قادر على السفر 
فى الزمن» فقد ذ كرفا فها قبل أن البصر المغناطيسى رى ليس ف الحوادث 
السحيقة الانساع فقط , ولكن: أيضاً أحدابف الماضى والمستقيل فييدو 
كأنهم يحولون بسبولة فى الزمن والاتساع 2 أو بربون من العام المادى 
ليتأملوا الماضى والمستقبل؟ تستطيع ذباية أن تتأمل صورة إذالم تسر 
على سظحباء واما عند ما تظير على بعد قليل فوقها. 

ويقودنا الحديث عن حقا'ق السكبن إلى عنية عام يحول . ٠..وإنندو‏ 
الما شير إلى وجود مدأ روحى . قادر عل الاننشار خادرج حدود أنجسامنا. 


.1 الإنسان ذلك الجبول » الثرجة العربية للا ستاذ عادلك شفيقيصس ا‎ « )١( 
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وش جم اخ+صائيو عام الآأرواح ظواهر معينة ة بأئها دليل على حيأة الشعور 
بعد الموت , . فالوسيط بلحدود أنه مسكون بروح اميت » وقد كشف 
للقائمين بالتجارب عن بعض تفصيلات لا يعرفبا إلا الميت فقط ولا تلث 
دقتها أن تثبت فيا بعد ٠‏ ويقول بروض ( فيلسوف معاصر وأستاذ بجامعة 
كب_يدج) إن ف الامكانترجمةهذه الحقاتق على أنها دثيل على بقاء عاملروحى 
لا المقل » قادر على تزر ربع أفسيه مؤقتاً 2 جسم الوسبيط.. م شول كأريل 
إن النتائج التى حصلنا عليبا من تجارب علر « تحضير الأرواح» على جانب 
عظيم من 0 5 لكن معتاها ليس دقيقاً ) كتب هذأ الكلام حوالى 
سييه ون ١‏ ).2 
كا يلاحظ. برجسون الفيلمرف أن الحياة أقرب إلى عنصر الرمان منبا 
القتصر المكان اعبار عن حر كدائية اندر فالاستقر أرءو لان أقو ىف 
ملكاتالياأة وهى ذا كرة الإفسان عبازة عن زمن غذزوت ؛»وكذلك الغرائز 
اليوانية فى بعض صورها وأحوالها , كا لاحظ. أيضاً أن عقل الإنسان 
أدرى يحقائق المكان لكنه لا ينفذ إلى حم يم لخر كة الومانية [ئما يصل [ليبا 
بالحيسدهسفئه أو بالبدامةو دده أ ف را فقصور الوعى و الإدراك عنده . 


الس مال زهي ٠‏ 

فليس للرمان إذا من ن كيان غاص به بعدأن أصبح من خصائص المادة للآنه 
اعد الرابع فيباءفبو حالة ذهنية قبل أن يكون حقيقة قاهمةبذاجم! .والمستقيل 
قد ينتصل بالحاضر وقد ,باحق بالاعنى » ولذا فإنئا ف كل. لة لقتتطع جر ءا 
من 3 تقبل ونضمه إلى الماضى ذ فلا ينقصهذ! ولا بزيد ذاك لآن كلل نيمأ 
لانبائى :ولكنالدقيقة الكو فية ‏ فىأأمهابة -. هى أن ال دما نعبارة ّ عن حالات 
معدو عة ق المكان ؛ وحيو طَْ دأخلة فُْ تسكو” سن المادة الصلية م هيو داخلة فى 
تكون مشاعرنا ااتى تشعر بها أرواحنا . فبو من داخيناء أو هو بالادق هى 
حالشنا النفسية وحدها. ٠‏ وإذا كانت الأبدية فكل مكان : فبى من جوإنا. و 


- 


بل هى فيئا هنا ومنذ الآن » تلبيع من أفوسنا و تلع منها نفوسنا 5 كردا ظ 
حياً قوياً » و لوست مجرد سر أب يظبر من ورأء الفضاء ... 
ولدأ تقوى ألروج واننمو مع مر وار الرمن :أن الجسد - وهو ذوأً بعاد 
زلا به دسب د قرو إطعقفاو إضمحل بول بلوع النضمج الكامل يتأ ثير الو من 
وحدة . وبالتالى فإن الدوام صفة تمثل للجسد المادى معنى مغايراً تماماً 
لمغناها بالنسبة للروح . فدوام الجسد ضعف واضمحلالء أما دوام الوح 
فنضبع فى العقل وف الفضيلة » ونمو فى الوعن وفى الملكات . ومصدر هذا كله 
أنطميعةالرمن بالنسبة لاجسد المادى المتحلل غير طبيعةالزمن بالنسيةالجسد 
الأثيرىالذىصحمل الزوح ويستمد منبا الشعور بهذا الزمن ؛ و بالتالىالشءور 
بالحياة أزلية متتجددة غير قابلة للضءف: ولاللفناء » بل ححرة صاعدة على 
نقيض المادة الهابطة المقيدةك لاحظ .رجسون ف « التطور الخالق » . 
ومن جب أن هذا الذى وصل إايه أينشتين عن طريق الرياضة ووصل 

ليه برجسون عنطريق الفلسفةفالقرن العشرين وصل إليه سويدبيجءن 
طريق الإلهام مئل منتصف القّرن الثامن عشر وكتب فيه فى مو لفه « الجنة 
والئار» (مه/ا١)‏ .وفيه يقرر ما ملخصه أنه « فى النماء لاتوجدسنونولاأيام 
بل تغير أت فالخالة» وحيث تو جدسئون وأريام يوج زمن » وحيث تو جل 
تغيرات فى الحالة توجد حالات » .6 يقول فى مكان آخر « رغم أنه وجد 
فالسماء مسافات؟ توجد على الارضء للكنبي لا يقدرونها بوسائل القياس 
الل نعرفبا » بلكل شىء يقدرونه بحسب الحالات الداخلية لأصماببا0© . 
فلاغراية إذا وجدنا الآرواح الراقية تعلن أنه تحيا فى عالم زمكانى » أى 
ذى أبعاد أربعة وهىالطول والعرضن والارتفاع والزمن . و أنه لذلكنشعر 
بالا كثر أنبا فى الحاضر » دون أن ينق ذلك ماما إحساسها بمرور الزمن » 
فبى فى حالات معيئة بحسب تعبير بعضها أكثر منبا فى مكان معين أو فى . 
137 3 الاددوس الل » ترجةفراسية ععرفة 272886818 .ل .بآ نثرة "س١ ١‏ 
ونثرة ١54‏ صس2م١١‏ . وراجم' ما سبق عن هذا الوسيط الفيلسوف فى الجزه الأول 
س وه - ؟١١٠.‏ 0 1 ا لاسي اراس م 
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وقت معينءلآنها ا قلئا فى ءال غير زماقى 1055و 11 وفى نفس الوقت 
غير مكاق 8 50606 سب تعمير هأ ٠‏ 

ومن م كان الفاأرق ببن عالم المادة وعالم الروح ب فى طلبيعتهما ‏ 
فارقاً فى« الحالة »أكش منه ذارةا فى المكان أو الو مان .أو بالادق هوفارق 
ؤقدرة الحو أس على الاحساس أ كثر منه فارق فى مكان الطبيعةغير الخدود 
أو ففزمائها اللائباى. وفىهذا الصدد يتحدث إمبراتور 1506:8005 وهومن 
الآارواحالمرشدة لللاسشئف ليرد #تأنتون موزس الاستتاذ جامعة الدن قائل< إن 
التغير من ءال إلى عالمنا تغير ف الخال دهن ذهده0 . إذا وك إنسان أعمى 
فلا مكنه أن يفوم ماهر الضوء » ولكنه إذا حصل على قدرة الا بصار 
فتكونقد تغيرت-األته 6 ل مكاأنه 0 وكذ لك عتدمائنقون عنم سدم 
المأدى » فلن نكواوأ قد غيرتم مكالم | بل حالتم » حت" 

لفل ارزروام : عرف اقول 0 

ففهم معنى المكان و ألومان هناك - وههمأ ف تلان هنا تباط لا.يقبل 
انقصاما م قلنا ‏ حتاج إلى قدرة خاصة على تصور الأمور التى تغابر تماماً 
أمورحياتنا الراهئة » وتغابر ماما ما ألفته حواسنا فى حالتها الحاضرة .. 
وإذا كان قياس الرمان أو المكان هنا لا .'ير صعوبة تذكر خصوصاً بعد 
استخدام وسائل القياس المادية للوقت والمسافة , فإن الآمس هناك جد 
عختلف لا نعد ام الإإحساس بألرمان واأكان م :فصلين»و ظبور الإحساس بالخحالة 
بدلا منهما . فإذأ طليتك من أى رفح أن تحدد لك مثلا موفع مل بده ة أو منزل 
هنال فقد طلبت منم | أمىآ الا( ؛ وكذلك إذا طلبت منبا أن تمحدد [ك 
زمن واقعة معيئة من وقائع عالم الروح أو المادة مالم ترتبط ذه الواقعة 
1 المادية 1 الدسة المكان أو ا لمان المدمروفة عندنا ٠‏ 

فبى تجد قياس ألو غات المكان عدا صعو به أبر ىَّ له ليسيت لد.بامثل 


)١(‏ عن مؤلفه « تعالم أخرى اروح » وراجع هما سيق عن «وزس فى اجمزء الأول 
صس "7" و غ7"8"ا. 

20 راجم مأ سوق فى آل أب الأول دن هذا از > من : 2 مودعم عالم الروح » هن الناحية 
الاهيزاز بة وهو بصدق عل موقم ى مكان فيه م( وو موقم امنزازى . 
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وسائلالقياس المادية الى لدبنا . وهى فى غير حاجة إلى قياسبما باستمرارم 
نشعل حن فى عالمنا المادى ذى الا بعاد الثلاثة . وقدتاجأ إلى محاولة قيا سالزمن 
فى الماضى أوالمستقيل>سب أقيستنا إذا طلب منباذلك أحدمن سكا نالآارض 
لتحقيق موضوع معين » أو لتعرف تاريذواقعة معيئة>سب تقاويمناالأرضية 
وهىقد تصيب فى ذلك وغالاً تخطىء؛و قد كو نخطوما جديا أو لسيراً . 

وهذه الحقيقة قَه تعلل الكه شيرهن أخطاء الارواح وناو عنها قدرة معرفة 
المستقبل على وجه مطاق ودقيق » 5 قد بتصور البعض خلا ٠‏ فالمستقيل 
بالذبة لما مجوول ماما والتنبؤ بأحداثه ليسأ كثر من توقع أم له مقدماته 
التى تؤدى إلى نتائجه التملة والتى قد تتحةق أولا تتحة سب الأحوال »؟ 
نفعل نحن بالضيط . غاية مأ هنالاكإن بعضبا قد ملك منعناصر التوة فع الصحيح 
أكثر مما للك مها فى المألوف من الأمور » ولاطلاعه أحياناً عل حقائق 
عن الخاضر قد نجحبابا » ولانتفاء قيود كثير تعوق صحة تقديرائنا خصوصاً 
عندما تكو نالروح علىدرجة كافية من نضج العقل وكثيرا ما تفض لالروح 
الناضجة العقل عدم القيام بأية حاولة للتنبق أو لتوقع أحداث معيئة مستقبلة 
رعاية لاعتبارات معيئة تفبمها هى "ماما حبّى وإن يخز نا عن فيمها * ؛ وترى 
أَنْ فى ذلك مصاحتنا الحقيقية . ئ 

وذلك لايانى فى نفس ألوقت قدرة بعض الأآرواح آلر انية على: التنبق 
أحياناً بنبوءأت صضبحةعن المستقيل »قد تيدو ليا أحياناً يا لو كانت أحداثاً 
ماضية أو حاضرة ء الآن الومن ا قلنا غير مجود هناك بحسب المعنى 
الأرضى. كا لابن ذلك أن هناك أرواحاً قد تعمد أحياناً إلى إخيارنا عنهذه 
الاحداث قبل وقوعها ‏ بغير استيعاد أحتيال الخطأ . وقد عرف التارييخ 
نبو ءأت معيئة عن أحذأثٌ ىك مستلة سجلباثقأة ؛صدق بعضبما و ل يصدق المعض 
الآخر(١)‏ ء وإذا كان من من موضوعات البحث البامة فى تطاق عللى 
)١(‏ راجع فى هنا الوشوع .لها للأستاذ أحد المنتناوى عن « اللي بالغيب قدا 


وحديثاً فى جموعة «اتقرأ » عدد سبتيير 198149 .و ظء انوت ل النا| ال © بن من وضع 
شيفروت . لرحهة و تعايق الد كتتور توذيق الطويل الأساف مجامعة القاهرة 8 


عبد ]ع إ[اسب 


الروح وماوراء الروح موضوع مدى إمكان التذيؤ بأحداث المستقبل . 

وفى هذا الصدد يامو الآادب الباجيى مورس مار تنك معنمسهةة 
عله ستاءةغه 815 فى مو لفه عن «ألأو 205-06 أنه جاسة رواحية تل سيراو ليأم 
سكيد 51683 .1 .77 نقيب الصصحفيين البر يطانيين )١91١8 - ١84(‏ نبوءة 
محددة عن مصرع الملك اسكندر مللك الصرب وزوجته الملكة دراجا بكل 
تفاصيلبا » وقد ثبت ذلك فى حضر هذه الجلسة وعليه توقيع حوالي ثلاثين 
شخصاً من الحاضرين . وف اليوم التالى مباشرة 'نوجه سير ستيد .مقا بلةسفير 
ألصرب بلندن راجيا منه أن يبه الملك إلى الخطر الذى كان ,يتهدده » فل ,يأبه 
السفير للتحذبر و الحره اهتاما ؛ فى تعللى إضعة شرو زر فقت الننو وه ة حذافير ها. 

وهذه وأحدة من فبوءأت عديدة أمكن إثيات تحققبا ف نطاق ع 
أروح الحديث »؛ بغير أن 2 ٠‏ أن احيال الخطأ هنا أكثر من احتمال 
الصواب وأن الأرواح غير الراقية قد تعمد فى أحوال كثير ة إلى إلقاء 
ثبوءأت مكذوٍ به من بأب تمان أوالسخر, به من بءعض اضر بن ؛ بعل أن 
تقر ما.قد بول بأفشكارمم إمعاناً منبا فى السخرية وف التضليل ه22 

ظ وكل هذا الموضوع موضوع مدى إمكان التنيؤ بالمستقيل ؛ ظ أو 
بالأحداث البعيدة - جزء لاتتجزأ هن مو ضوع فبم معنى الزمان والمكان 
الفسبة مه هما ف الطبيعة و , بالنسية هما 2 عقل الإ سان و حو أسه , 
| دوع ماليليلو تتحرث عن الزمانم والللانم 

.هذا وقد حاو لت روحم لامر الام الف لك ىالمعروف(4+>ه ١‏ 0 
أن تشرح معنى الزهان والكان لأعضاء ‏ الجعية الروحية بباريس» فى ساق 
ظ كما ع نوما فأملت حاضرة عيية تشع فى حوألل عشربن صؤحة قام 
بترجمتها بالكامل المرحوم الدبيخ طتطاورى جو هرى فُْ مؤلفه « كاب 
الأرواح 5 ٠وفما‏ تقول الروح : 
«الفضاء لا حد له . . وإن شئئا أن تمثل فى ذهئنا لحدوة عدم تناه 
الفضاء, :فلتتصور ا١نفسئأ‏ طائر بن من الآأرض دو إحدى ‏ د الكود 


0140560 هآ مايعة *531لاص 85١ا.‏ 


كه 


سرعة الشرارة الكببائية. . . فبعد طير اننا بثوان قليلة لا تعود الارض 
تتراءى لا إلا ككوكب حهير ضعيف النور 1 ؛ و بعل قليل تتوارى عَن 
نظرنا بالكلية . على أنه لا بمضى على سفر نا إلا دقائق قليلة إلا ونكون قد 
٠‏ نأينا عن الآأرض ملابين فى ملايين من الف راضخ ورأينا أأوفاً فى ألوف من 
العوالى؛ وللكن لدى التحقيق حون لم شخط” بعد ولا خطوة وأحدة فى 
الكون . وإذا استقام سفرنا أجيالا وألوفاً وملابين فى ملابيين من العصور 
والدهور فإنأ 53 نكون ممع ذلك قد خطونا خطوة فى طربةئأ . وذالك إلى ٠‏ 

أى صوب أنجبئا و إلى أي نقطة انتحينا من تلاك الذرة المقيرة الى بارحزاها 
07 تم تدعو تبأ أرضاآ » هذا مأ عندى من تعر ينف الفضاء ٠‏ 


و أن أن .مان قرو كالةضاء لفضظة محبره ة بنفسمأ عنية عن التتحد بد 6و قل 
وخ أن ندعوه عاقب الاشياء باللانبابة : فلتتصور ن أنفسنا فى بدء عالمنا 
أى ف عصر بدأأت فيه اللأرضن تذاختر تحت التفيحة الإللية ورذ الزمان من 
هبد الطبيعة السرى . فقيلها كانت الابدية سائدة ساكنة والزمان بجرى 
مجراه فى عوالم أخرى.. ولما برزت الآارض [كى حين الوجود اسنبدلبت 
فيبا الابدية وأخذت ااسنونو القرون تتعاقب على منطجها حي اليوم الاخير. 
أى ساعة أن تبل الأرض وتمحى من سفر الحياة ٠‏ فق ذلك اليوم تتعاقب 
الأشياء.وتزول المركات الأرضية الى كانت مقياساً للزمان أيضاً. ‏ 

فينج من هذا أن الزمان ,يتولد من تولد الأشياء وينقضى بانقضاها : 
وهو بقياس الأبدية كنقطة سقطت من عباب الجو فى اللحر . فتختلف” 
الازمنة على اختلاف العوالى . وغارج هذه التعاقبات الفانية تسود الأبدية 
وحدها وماك بضيائها فلوات الفضاء ل هه غير خدودة . ففضاء لا حد له 
وأبدية لاقرار لا هما الخاصيتان العظيمتان للطبيعة العامة . وإذا كان الزمان 
بمثل تعاقب الأاشياء الزائلة ومقياسبا فإننا إذا جمعنا ألوفا فى ألوؤف من 
القرون والاحقاب لا يكون هذا العدد إلا نقطة زهيدة فى الأربدية 1 أن" 
الآاوف ف الألوف من الف رأسم تعد نقطة حديرة ف الفضاء. 5 


وإذا مضى على حياتنا أأروحية عدد ٠ن‏ .القروت بوأزى قدر ما يكتب 
على طول خط الاستواء فإنه ينقضى هذا العدد الجسي والنفس كا :با وادت 
ايوم . واذا أضفنا إلى العدد المذكور سلسلة أخرى الأعداد . متدة من 
الارض إلى الشمس وأ كثر عفانه بنقضى دذا العدد الذىلا .درك قيأسه من 
القرون والنفس لا تتقدم ( فى الرمن ) بومآ واحدا إلى الآ بدية , ذلك لآن 
الابدية لا حد لها ولا قياس .ولا عرف لا بداءة ولا نباية » فإذا كانت 
. القرون كلبا لا تعد ثانية بقياس اللابدية فا أصية عسر الإنسان على 


الأرض؟... 600 


احرف الامس 


لى الحانَ الوثتما عت هناك 

عيش الئاس فى عوام ماوراء الادة ق شكل أمم مؤش ابه 4 إلى حد ما ف 
ميوطا واتجياتها واختلدق بفيها على نفس التحوالمعروفء]المستوىالأرضى: 
و إذكان التشابه هناك أكثر منه هنا , وفى هذا الشأن يقَول سورد تبرج «إن 
كل أمة تحمل فى وجوه أبنائها وى أعينهم زوعاً من الشبه المشتر لك به انتمين 
كل أمة عن اللأخرى وكل أمرة عن الاخرى ٠‏ وذلك ما شوافر بالاكثر ! 
فى السياوات حيث تظبر عل ألو جه وتلمع جمبيح العواطف الداخلية ؛ إذ 
الوجه هو الشكل الخارجنئ المعير عن العواطف » و ليس من الممكن فى السماء 
أن حمل الإنسان وجماً بغار عواطفه . 7 . ومن ثم فالوجوه تختلف هناك 
بحسب نوع مشاعر الخير والجوال انى قد تغذى أصعابها": . 

وما إصدق فى ذاك على البشر يصدق عل الل20. أيضاً ؛ إذ يقول نفس 
الوسيط الفيلسوف فى مكان آخر « نحشب ا أعطيتها مئذ سئين 





. رواجم الرسالة برمتها فى « كتاب الأرواح » يد اواو‎ )١( 
20. 98# ف للرجع السابق فقرة. اا ص‎ 


ه14 
عديدة يمكننى أن أقول وأن أؤكد أن_الملائكة من نلحية شكلبمكالادميين 
ماما من-حيث الو حجدو العينينو الآذ أبن والصدر وأإذرآ عبنو البدن والقدمين» 
وان يعضبم يشأاهد البعضص الآخر 3- بم شادلو ل الاسماع والخديثك 1 
و بالتالى لا ينقصهم شىء على الإطلاق بما يشكل بنى البشر إلا أن أجسادم 
ليست مادية مادية . . 23١0.‏ , سرت 

٠‏ والإجماع فالعلمأ أرو ىهو على أن اهن الذى بجمع بين الأاممو الشعوب 
فى منطقة مشتركة أو فى «١‏ قارة روحية » واحدة هو قانونالتوافق أوالتشابه 
في اللاخلاق والميول والاتجاهات وبالتالى فى الاشكال » دوت أن يكون 
لوحدة العقيدة أو المذهب من ١تأثير‏ فى هذا الشأن » إلا بقدر ما قد يؤدى 
أو لا يؤدى إل تقابة.ق العواطف والشاعر بين أبناء البيئة الواحدة؛ 


أو تفاوت فيا بينم نيم على نحو قرب نحو قريب بما نشماهده على المستوى الآرضى ٠‏ 
وفى هذا الشأن سل الأسقف تويديل (جحلسة ١١‏ نوفير سنة ١551/‏ ) 


روحالموسيقار شوبان قائلا :« هل يكن لللاجناس الملونة أن تختلط باجنس 
الايض ف فى عام الروح 9 » فأجاي شوبان دعم يمكنهم أن يندج بعضهم ف 
البعض الأخ رس بأذو أقهم؟ا اندي الشرق مع الغربق عالمك » » فأردف 
تويديل متسائلا « لكن مع جواز اختلاظ بعضالشعوب ببعضبا الآخر 
هل يحتفظ كل شعب بكيانه فى [قلِم حاص به ؟ » فرد شوبان « نعم الكل جنس 
إقليمه الخاص »ء ثم أضاف متبكما « فبنا ليست انجلترا ب » ويعلق 
تويديل عل هذه العمارة الساخرة قايله إن ونان لشير إل الفكرة السايدة 
عند بعض الانجلين المتزمتين من ذوى العقول الضيقة من أن السماء عبارة 
عن أمتياز خاص لل نجاوسكسونيين 92921 ,. ظ 

٠‏ ولكن مع وجود أُمم وشعوب متعددة تعددا لا 35 هناك فإن 





.59 المريجع السابق ققرة هلاص‎ ١ 
: . «اباسم م كار البح النابق س 5؟؟‎ 0 
200 ظ لوم م الإنسان” روح‎ 


١24‏ حت 


الصلانت على ما يرام بين شغوب المستوى الواحد أو المستويات الراقية 
المتقاربة »كا أن السياحة فيا بينها طليقة منكل قيد عند اتاد المستوى 
«الاهتدازى » أو تقاربه. و الآ رواح التى فى مناطق عالية يمكنها أن تثزل إلى 
مناطق أدنى للدراسة وللخدمة وللزيارة » حين أن الآرواح التى فى مناطق 
دنيا لا مكنها الارتفاع إلى المناطق العلياء إذ تمنعها قوانين طبيعية للاهتزاز 
أو لقنتم معالبيئة النى تناسبها لاتشبه فى تتىء الحواجر النى اصطنغتها السياسة 
وتارييخ الدول عل ا مستوى الأرض . 

000 وب الدموية غير معروفة هناك إلا أن الصراع بين الشر والخير ؛ 
وببن التخلف والتقدم ».وبين امود والتطونء له مكانه هناك متخذاً أساليب 
عقلية وروحية تنتهى أبدآ. بانتضار دم بجعم ع 


عى أي الفتكم 
أما عن أنظمة الم فإنمشكلات السراسة المعروفة عل المستو والرض 
لاوجود ها هناك على نفس الصورة الى نغرفبأ » لآن أنظمة السك عكوفة 
ف المناطق الر اقية بقوانين طبيعية نقاذة تعطى لكل إنسان مكانه الجدي به 
عسب مدى' تضحةه «الخلق والعقلى . فلا دخل فى ذلك 8 يدو نا أه حم 
المصادنة0» 0 لآ لاننعالات الججاهير . اه 


إذا تقول. دوح ججن ٠.‏ د . توماس #دسوياط 07 فى 5 البحائة 
ميشيل ساج 86 .11 عن «الصعو د الكو فى» ‏ 00822010116 دوأقصموق4 .]1 
ويحتل سلطان الغوغاء لديم مكنا كوبر؟ يكل ماقد يتصل به من أسباب القوة 
كالسياسة والحرب. فعالمجم الم مضطرب تتلاطم فيه أمواج الشر والخير 
معأ . ولكن الشر ينفصل عن الخير منذ صبيحة أليوم التالى للموت ونتجه 


() وردت ق الكتاب المقدس هذه الآبة : « لأن عاربتئا 0 لم ودم بل مم 
حنود الهس الروحية ااي فى السياوات » . 

(؟) إذلا يعترف علم الروح بِأَنْ فى الوجود 557 « المصادفة» » بل .إن كل حادثق 
عبارة عن الأرعدة دملية عل مقدمات معينة | تنبت الها كم الارئياط الحتوم بين المقدمات والنتائج. 


كل.دؤخ :إل المكانالذى تحدده لها قممتها الآدبية: م ترق كل منيا'تذرجياً 
بعدين وختق الا كراه شيعا أفميما الرجراكل ساو لاتير بغراءزته 
وتخضع له » . ظ 
وف وصف سأسة بعض المناطق اراقة من ذلك امال الآخر وكا 
شول سويد برج « إن الحاكين هناكم أكثر الناس اتصافاً بالحبة وبالمكة؛ 
قبم برريدون الخير للذاس حسب عت و وعرترن كيف بؤدواته كسب 
حكتيم . فبى لا يسودون ولا يأمرون» ولكنهم يديرون ويخدمون» لان 
أداء الخير للاخرين حسب الحبة هذه في لبه ورانا ا بجا اللاذم ع 
أداء الخير فبذه هى الإدارة ص ظ 
وهم بذك لايصطنعون العظمة لانفسهم بل التواضع » ؛ ويضعون لصب 
أعينيم خير امجتمع وخير القريب ؛ 51 7 الآخيرة . : : 
ومع ذلك فيم ١‏ ستحقون أبدآ امجد واللكرامة . . 1 لع 
امسبويل الا دي 0 
شم يقارن سويدنهرج بين حكومات رو ون ب تت قائلك 
إنه « فى الججم توجد حكومات على عكس حكومات النعيم » فكل شىء فيا 
ينتمى إلى حب الذات . وكل هناك بريد أن يفرض إدادته عل الآخرءن 
ويسودم ٠»‏ وتمتلىء نفسه حقداً على من لا يجارية » فينتقم منه و بعامله 
بواحدشبة 6 » لآن هذا هو قانون حب الذات .ومن ثم يختارون تأبعيهم من 
لرؤساء من ا كثر الناس شرا حنئ يكفل الخوف منهم الطاعة لم”"© » . 


ظ العمر نيم اماع الحماة اررمة ماع 
وأساس الحياة الاجماعية فى 1١‏ ناطق الراقية من عام الروح هو .العلانية 
التامة 6 فبى الأساوب العادى للحمأة امي 6 إِذ لا بمكن 8 


(1) المرجم السابق فقرة 918 سس . 6و١.‏ 
)١(‏ امرجم السابق فقرة !'٠١‏ س ١6ا3.‏ 


1١مل‎ 


إنسان أن خق نصرفاته أويسترها بستارمن الخديعة أو الرياء » لآن ملكة 
قراءة الفكر أو التلبانى-- وهى الوسيلة الطبيعية للتخاطب بعد فترة معينة..- 
تكشف لكل [نسان عن نواءا أخيه وعنأفكاره الخاصة . وهى 'مثلعقاب 
المنافقين وهى فى نفس الوقت ثواب المخلصين ء وهى فانون طبيعى ليس 
للإنسان منه فكاك لأ:ها تشمل علانية التصرفات تشمل علانية الشعور 
والضمير » بل علانية الحاضر والماضى أيضاً ٠‏ ظ 0 
< وهذه العلانية قانون من قوانين الحياة هناك » وهنا أيضاً » فإن إخفاء 
الاحاسيس والمشاعر الحقيقية حى هنا بكاد كون ضرباً من امال ٠‏ وإله 
نرف أمن فلفترة قصيرة » فبوليس أساو با ناجحاً م نأساليب اللحياة الراقية. 
وقد تبين أن أنجس السياسيين ورجال الأعمال م أ كثرم صداً فى إبداء 
مشاعرثم وإخلاصاً لما . لانها مشاعر [نسانية مشروعة لا ضغيلة فيها 
ولا عدران على حقوق الآخر بن ... فلا يحتتاج إلى تسكيد عناء الإشفاء 
إلا من قد يضمر العداء للآخرين . زهو ف ألنبابة حجبنفسه عن اللقائق» 
كا يحجب الكقائق عن بصيرته » يننا تظبر نفسه عارية مشكوفة للآخرين 
ومشاعره ملبوسة منهم ٠‏ وفى هذا المعبى قال الشاعر حق : 
ثوب الرياء يشف عبما تحته فإذا | كتسيت به فإنك عار . 
دفيه آيضآً قال زهير بن أى سلبى : | 0 
ومبماتكن عند أمرىء من خليقة وإن غالبا تق على الناس تع ظ 
وهذه العلانية .لدست مقصورة هنك على الآخرين » بل تشمل الذات 
الداخلية أيضاً . فلا يعود الإنسان يرى عيوب الآخرن معلنة واضة ويرى 
عيويه الخاصة كا ل وكانت فضائل واضمة مبما كانت جسامتها بسبب غشاوة 
اسكبررباء . وهذه العلانية من مش أياها أنها تعاقب وتثيب كا أنها تعل الناس 
قدراً من النسامح مع الأخرين » لآن من يكشف عيوبه الخاصة يتعذر عليه 
أن يكون قاسياً فى حكمه على غيره » ومن يعرف الناس على ,حقيقتهم قد يتليس 
ليم الاعذار ويتقبلبم على علاتهم . 0000 3 


144 ل 


وفى وصف علانية الحياة هناك تقول الروح جوايا: 1116 فى إحدى. 
د سائلبا إلى وسيطبا سير وليام ت . سقيد « إننا لا يمكننا أن نلبس أقنعة 
هنا كما دق سبأ أفكارنا ونوا أنأنا أل ىق أأصدور ٠‏ فبذه كلبا مكثوفة لكل 
من كائوا فى نفس المستوى من الحرة 2 وهذا أمر مقرر للتقدم . فابتداء 
بوجد إحساس بالعرى بسيب فقد كل الماديات . وثائياً يوجد إحساس. 
بالعرى يسبب فقد كل قناع وكل رداء نخق الاخلاق الحقيقية ظ 


نعم إن هذا الجانيمن الحياة يشيه جنة عدن قبل السقوط فى الخطيئة . 
حتى بالنسية لآولئك الموجودىن فى الظلة الخارجية ؛ ولكنبم لآم ليسوا 
النور فإنهم لا يشاهدوت عريهم واضحاً ناما . فنحن بالعرى نشبه آدم. 
وحواء عندما أصابهما الخجل لما أدركا الحالة التىكاا عليها . 


وإذا كانت حبة الته لا تسترنا برداء ‏ يبدو كرداء العروس ف يوم. 
6 فافر! لكان علينا أن نتمىأن نطير بعيدآ متوسلين إلى الصخو رأن سقط 
عليناكما تحجبنا عن عين الله وأعين رفقائنا الأنناكلناكا تعلم ‏ لنا مثلنا. 
العليا الي كان ينبغى أن نصل [ليها . وعندما فستبين مدى المفارقة بين الحقيقة 
وبين الروية الى أعطاها لق نا كيا نرى ذواتا القيقية فإن. نقف مدأنين. 
أذلاء إزاءها » ولكن المذلة هى بواية الحية ع( 


و فَْ شأن علانيةالخاة هتاك يتحدث ف أيضآ سيلفر بير ش طمعت8 ه511 
الرؤح المرشد لدائرة هائن سوافر ( نقيب الصحافة البريطائية ) قائلا : 
« لايوج دكذب فى ءالى لأنه لا يمكنك أن تخدع القانون » فالقانو نكالمرأة. 
يعكس الواقع. إنه اياي ص مموقاً لكل واحد. 

كما يراك !ابره قط و الدج سر بم 


.»١47 «بعد لوت » أو ذعلاءات جولا اأق ندمرها « ادى الكتاب الروحى» ص‎ )١( 
.7 دوو الخمما سق عن طقه الروح ووسيظليا فى ]لزاه ء الأول ص ”7 سس‎ ١8 
٠5 (؟) داجم ما سبق عن هذه الروح ووسيملبا في اكز" ء الأولك س456‎ 


5 20003 


كك الو افى, الرومى 0 


[ لذلك كله كان التو افق أو الانسجام الروحى هو ا يا قلنا . الرابطة 
الحقيقة 1 جمع يس الناس هناك , وكان انتفاؤه هو | لكاهص الذى ساعد 
باجم ٠‏ . فبئاك 6 بشول سويد ايراج لاو جد صلة قرابة ولامودة ولا صداقة 
إلا أن تكون صلة روحية تذبع من الحب ومنالضمير2'؟ . 


وفى هذا الصدد .تحدث ألروح أفر أرعههعطمة ألر شد للياحث ألمعر وف 
الوسيط روررت جيمس أين 1 8 هطو قائلا ء هناك عر عواة 
أممى من غيرها وجديرة بالاعتار » تك هى العلاقة الروحية بين دوح 
وأخرى فإنها أسبى بكثير من أية علاقة يمكن أن يصل إليبا اللحم والدم . 
فحن لا نظل بعد فى منطقة القيود مي وصلنا إلى الآبدية » ففيها 8 
هو الآب للجميع » وكل الأمم البشرية أبناء و بنات متساوين أمام الواحد: 
ومكذا نكو نكل الآرض والنماء أشْرة واحدة . وليست هناك أبوة على 
الأرض تداق هذه الآبوة السماوية » إذ لهس للابوة الزائلة أن تضاهى 
القوانين الآزلية ولا للسلطة المتتازع عليبا أن 00 بولاء الروح للروح 
الإلغية والتفاق فى خدمتها . ظ 


فبئا 5 قلت أسرة واحدة فى السباء الي ور كاه 
والألوان واللغات والشعوب فى مرتبة واحدة.هى مرتية اللاخوة تحت لواء 
أب واحد هو الله . أما روابط الدم ؛ مع كل ما يتعلق بها من فواصل 
وفروق فتترك عند منطقة اللفرده أ هد القود » بن) تبق كل علا" ف 
روحية » بل كل ذكرى عن علاقة روحية أرتيطنا , بها فى الآأرض ٠.‏ وهى 
ليست علاقة من أوع علاقة الام بوليدها ؛ بل 3 ع أنحاد سن روحين ' 
ناد يارك لق التى يبارككل حب حقيق ولا يسمح له بالانقصام . .. 


. ه١" المرجم السابق ثقرة 45 ص‎ )١( 


وإذأ م حاو نا بالمها بيس الارضية 5 نى معى هذه الرابظة الروحية. 
الى تربط ييئنا كأسرة واحدة نجد أن ذلك غير كن ولا مقبوم .. 


فللحب الآبوى وظيفة رئيسية يؤديها على الأرض » وهى وظيفة حيوية 
جدآ فى ميدكبا ؛ لم تضعف شيم فشيثاً بقدر نمو الطفل وتعلبه الاعتهاد على 
نفسه » بل تضيع غندما. .ثور. الشباب على الآبوة الارضية و تحداها » 
و.تحمل بدوره دور الآبوة لطفل . جديد . أما عندما بود طفل جديد فى 
الماسكوت الروس 62 شرو ؛ يكون أبناً.بقه : وتظل الأءوة أزلبة وتتجمع فى 
نطاقبا الآسرة الإنسائية برزمتها التى تؤداد تجمعاً ٠‏ وتقوى أو أصرها ججى 
تشمل البشربة جمعاء قتصبح وأحداً فيه . ا . 
ْ ونحن لانفةن مثا فى عملية الانتقال سوى قبد ضناعى كثير أ ما كان. 
مزعجاً مثير لناء حين أننا تكسب الكثين . نثلا إن الرباط الذى يبط 
حالياً بينى وبين ن 'فاوون هدهه؟1 أوثق بكثير من زابطة الام بولدها » ولن. 
ننسى مطلقاً ما كان بيننا منر وأ بط متياذلةة كل ما هناك د أن الحاجؤ المادى 
قد نلاثى . وبما أن اليب الذى تغرفه أعظم وأجمل وأثوى من كل حبب. 
تخيلته حتى الآن ؛ فإن نصيى الآنمن الحب 1 كثر اتساعآ وإشباعاً من كل 
ما تخيلت أن حب الأمومة يمكن أن يول إليه. ٠‏ وإذا كان الفردوس قد 
أن منا شيثاً ' فبوقد أزال غشاوة كانك عل عيوتنا » وقد عو ضت. 
باكتشاف أن أقص ما كنت أتصوره يكن ن شيئًا بالنسية لما أعده الله 
للذن حو نه 8 ولقد تعلمت هذن الدرسين وفبءتهما فى نعيم اجرب امنيا 
من ديد هده 1 2 لس ب عن وكابدت”"* , . ْ 


ظ 21111 أو أو يعار من, 


)2 القصد الوح ولادة اائاس هئاك بالوفاة هنا » آي اليلاه الثاني للإلسان ف مالم الزفح». 
(؟) عن كتاب « الحياة الفردوسية » 151781882 1316 هط"ا' ص #4 م لام إن 


سس لا 1 مم 


لا يحب أوْمن لا يقدر 0 على 


علبا قضائل زائفة من الخاق وألذكاء قد بكون عل النقيض مها » ولا 1 
حاول أن برض على الغير الإعان يتوافر هذه الفضائل الموهومة فيه . 

أما الروح المكابرة العنيدة التى نظل على نفس -الها من الغرور ومن 
الخديعة فليس لما مكان فى تلك المناطق العالية من عالم الروح . فالإنسان 
المتواضع القلب أقرب إلى الفضيلة وأسرع إلى الارتقاء من الغر العنيد » 
جين يظل الأاخير حتماً مصدر تعاسة لنفسه لسئين كثيرة ريما تطول إلى 
قرونء فله بدأ فالشعور بأة سعادة حقيقية إلا إذا بدأ يشعر أولا تعدو يه 
الخاصة » وعندئذ يبدأ فى الارتقاء التدريجى » ومن هنا كان نداء سقراط 
الخالد للافسان أن يعرف نفسه حى ,يكون ا 

ولذاك يصف علماءالر دح الجتةوالنار بأنهما بمثاية حالتين بعدهما الإنسان 
لنفسه فى عالم الروح سر قر اللأرضى » فإما ارتقاء إىالطبقات 
العليا » وإما احطاط إل الطبقاتالسفل حيث يلتق يمن م على شا كلته فيخمر ثم 
الجبل والظلية ؛ وهناك ,يقاسون منعيوبهم الخلقيةكالحسد والغضب والانانية 
والكبر, اء وحب إيذاء الغير ‏ وذلك طيقاً لقانون التو افقهذا الذى نعبر ‏ 
عنه بأن: الطيو رعلى أشكاها تقع» ء حتى تتطور الروح تدريجحياً منهذه العلل 
الخلقية والنفسية . ظ ظ 

فى الحبة 

ذا كانت العلانية تمثل قانون أساسياً ف الحياة الاجترامة 5 ؛ 
والتوافق الروحى يمثل قانوتناً مانيآء فإن انحبة تمثل قانرنا ثالثآء بل هىأعظم ” 
القواتي ن كلهاو أسماها. وانحبة الى تتحدث عنبها الارواحالراقية هى انحبةالنامية 
الإجابية ‏ اإتىتشعت من القلب لا من اللسان » والى يشعر ما الوجدان 
متدفقه انشع أضواءهاكال.س المشرقة إلى 23 إنسان وق 0 مكان ء نأبضة ‏ 
يألر والعطف والمئان. ش ئ 


هذه اهى المحة الى تصنع الإنهان 6 وتيجعل الحماة معز ىق وهدف 
ومن للوجود قيمة وكراءة . لأن المحمة الإنجابية النامية أصل لكل سعادة 
واطمئئان ولكل توأضع ووداعة؛ ولكل حكة وعدالة ولكل لذبب 
وإيثارء بل لكل اجتباد وابتكار . . . . فبى أصل بالتالى لكل حضارة 
وتقدم.... وبغيرها نح لالقلق ل السعادة؛و لكر ة محل الإيثارء وا+اقة محل 
الحسكمة: و النزوة ل العدالة:والشهوة ما العاطفة والوسواس محل الإلهام... 
والمحبة لا تجىء من الأرض بل ههى .هبة السماء النىلا' تنبحمته من جمود 
العقل بل منتحرر العاطفة » ولا تفبع مظلام الجسدبل من إشراق الروح ؛ 
إذ [شراقالروحهومصدر كل تضحيةنبيلة ... ولذا كان الح بأقر ب إل يقلب 
الناسك منهإلىعقل الفيلسوف » و أقرب إلى قلب الام منهما معاً ...٠‏ 6 
« الجنة تحت أقدام الآمبات » لا تحت أقدام الفلاسفة ولا النساك !1 . 
ولاتقف فى طر بق هو ألضحصة عقبة كعقية الاحقاد والضغائن, 505 
أعلىمىاتب القدرة فىالإنسان هى القدرة على الغفران وكان 06 
أفضل من سحق الأعداء » وكان نسيان العدوان أقصص طريق إلى السماء . 
على أن يكون النسيان حقيقياً صادرآ من القلب لا محض تصنع وادعاء 0 < 
شن يلقن ابه أى مبدأ من ميادىء الكراهية [بما بدح فيه المصباح 
الوحيدالذىيضىء له طرربق الخاة» 7 ف الطريق من ظلام ومن خارف 6 
و فيه من وحوشس ضاربة يروضبا الحب والحنان ؛ جين تغرءبها بالعدوان 
نظرات الخوف والكراهية . ولذا تجد الارواح الراقية تدعو لذرس المحبة 
فى قاو ب الناس فحرارةوفى إلحاح لا يتوفف بوصفباأ حرام البجاة ووسيلة 
الخلاص فى كل مكان وزمان . وهى فى هذا الشأن لا تعرف أية تفرقة 
ببن شى الشعوب والآديان والآلوان . 
كا ند أنفلسفة الروحتدعو بكلحر ارة إلى الحب الإيمانى الطاه الذى 
لأيعى أن شع .به الإنسإن نحى أحيه. الإنسانتء وض الكون 0 ونحخو 
المهييمن على البكون قبل كل * جى* ه آخر ٠‏ ا اليا 


امه[ د 


ولآن الحب الطاهر هناك هو كل ثىء فلا تعرف هذه المناطق العليا 
شيئاً اسعه التجارة أو النقود أو المصارف » إذ أن الوسيلة الوحيدة للتغامل 
هى المحية: و بونجه عام هى العاطفة الكرعة.فبى الى تنظم وحدمها علاقات 
الام ومعاملاتم فالاخذ والعطاء ولا يبعرفون عملة صالحة غيرها » وعللى 
ذلك أجمعت الرسائل » فلو كان الام كله خض خيال أما كان من الجائر أن 
تخيل أحدهم وجود نقود ونجارة فى هذه المناطق ؟. 

إن دالصتاعةالعقلية» مو ججو دمع ولكن 1 او ن الاستحقاق مط بق عم 

الآقربين هو القائون العادل الذى ينظم وصول كل من يسدق عطية ما إلى 
ميتذاه .. وليس هراك أعدل من قابون الاستحقاق الطبيعى الذى لا يعرف 
تحيزآ ولا حاباة و هويلعب دذدوره هنا ولكن عل صوره قدتعوقيأ كديرا 
إرادة الآرضيين عندما يسيئون استحاهًا . وأيضأً عوامل دكن الى تلعب 
هنا:دوراً مختلفا عن دورها هناك ٠‏ ْ 


بويا مث فى المبد 0 

وللأاهية القصوى لدور المحة الإجابية فى تنظي أسلوب الماة 
الاجتماعية واستقرار أوضاعبا ينبغى أن نفسمم مألا كافياً لرسائل بعض 
الآرو 8 الراقية فى شأنها . فنجد مثلا الروح جوليا هناد3 المرشدة لسير 
وليام .ات ت . سنيد تقول : هنا يوجد السلام والحياة وابلبال ' وفوق كل 
ثىء 'نوجد المحبة . أجمال فى كل مكان ولارح والمحية . المحبة .١‏ 
سويد يديد رساي بيار تفقد نفسك ف المحية نجد 002 

.. إننا نرى الإثم والالم فى عاك ونحاول أن تزحبما جاناً : 

وخ مه بادا كايا يفعلان من قبل لآاننا أرى الجاف الآخى. 
فله عكننا أن نشك فى عية اباباي ارقي ( ل الذىء 
الحقيق الوخيذ فى الوجود . 

وما الأثام والالام فى الحياة الآرضية سوى ظلال زائلة حتماً » لكنبا 
ليس خاصة بعالمكم » فى هذا الجانب أيضآ توجد آقام وتوجد آلام : 


بد وق١‏ هل 


والجحيم يوجد على هأ الجانب كا يوجد النعم » ولكن سعادة أهل النعم 
هس المي سو و ا بالخصة 
وتاصبم : بالتضحية ؛ فنغير التضحية لا يوجد غلاص .. 

ا تقول أيضآ :هلو أمكننى العودة ليك ثانية كنبا أتحدث فى آذان بى 
البشر فلا أتمنىإلا أن أقو ل للحم أحيوا . انحية هى اكتهال الناموس . المحبة 
هورؤبة وجدالته . المحبة هى أنه وألله محبة . إذا كنتم تر بدون أن تكونوا 
مع الله أحبوا . إذا كنتم تر يدون أن تكونوا ف السماء أحبواء لآن السماء 
جاتب هين اران وعن الجحيم اختلافاً يبنا فى أن ابخيع فى الشماء تحبون 

بعضوم بعضاً إلى آخر حدودكيائهم » وكل ثمو فى النعمة نمو فى المحبة . 

نه |... أحيوا . . . أحبؤا. . . هذه هى الكلمة الأو والأخينة ة 
ولا بو مجك تبى ء انها لآن أيه ألذى هو محبة هو الكل فى الكل » الالف 
والياء » المداءة والنهاية » الكون غير المحدود.. :. هذه هىكلية الاق ؛ 
الكلمة التى يحتاج ليبا العالم .. ٠كلة‏ الله التى تمجسدت و أقامت بين البشر : 

ون أخيوا : احوا , اعراء. 3 

وق مكان آخر : تقول ا ٠‏ توجيدك الآن 05007 
الي دا تايط عب لاس طرق ان عاتوم عل لاد ٠‏ فبنا أمبات 
انتزعن من أطفالهن » وزوجات من أزواجبن ؛ ورجال لا حصز لهم صنع 
الموت برزخاً بينهم و بين أحبائهم ٠‏ .. ومع ذلك فا فائدة القول بأن 
عليبم أن يدوا العزاء فى محبة الته ؟ فكيف. ظهر الله لحم ؟ لقد ظهس م 
سب عندما أحبواء فلا يؤجد الله حيث لا توجد محبة . 

هل نظنون أننا على هذا. الجانب .- لآننا نحيا أقرب إلى عبة لله متكء 
ولاننا أ كثرإحساساً بأنوار هذه أنحبة ‏ فإننا نب من تركنام على الأرض 


أقل ما كنا نفعل ؟ كلا إن العكس تماماً هو المحيح ٠‏ فإننا نحييم أ كثر 


)١(‏ عن كتاب « بعد لوت » طغوه2 ع6غ44 ليمير ولام ستيد . طبعة ا0ؤة. 
ص 5 6 6١ع#١ء‏ : 


اج أ مس 


فأكثر . وبصفة أكثر دوامأ عندما نثمو فى نعمة ألته وضصته . فكبيف تعد 
0-0-5-5 ااا 


0 5 معلوماتم عن شركة القديسين » وتقولون وترددون بكل 
الطرق اعتقاد 8 بأن القديسين من فوق ومن كحت ثم عسكر ألر حمن ٠‏ فإذأ 
يا أحل هنا علد هذا الجانب الأخر أن ببذل جيده دى تشعرو| به 
وينم محرطون بعدد ضخم من الشوود فبنأ الصراح والعوول بأن ذلك ضد 
إزأدة يله وات هذه فى الفساطين َ وأن ههذأ هو الاقصال بالارواح 
الشريرة ... فبل أنا شيطانة » ألست روحاً عادية ؟.هل أفعل الآن أمسآ 
عغالفاً لإرادة أنه عندماأ أوحى ألم على الدوام يايماث من اند فيه 1 و بمحبة 
متزايدة لهوجميع خليقته » ويالتالى أحاول أ نادو ب من ألتهأ كثر فأ كثر. 
نسم تعليون أى أفعل ذلك » وأن فى ذلك متتدتى ودستور حياق ...غ020 
أ تقول جوليا فى مكان آخر : ١‏ إن « أوزون» حياتنا هنا هو اخمة ٠‏ 
وإذا كأن إدبكقدر كاف من اخضة فإن السهاء معك حيثما تكون .قصد فى 
إغندما أقول لك إنه لا توجد -حقيقة أعظ من هذه وهى أن « الله محبة» .. 
وأ كثر ما تختلف السماء عن الارض تختلف فى ذلك إذ يوجدببا محة 
أ كش منها » ل بض به قلب إنسان يحمل ا أقرب إلى 
ا 

إن الحب الذى نترعك 0100ظ2 تبعك إلى 
اللدىالذى لصبدح معه الام والاضطر أب فضكاز ا اسغادة بجت عا أ 0 
ممأ تبيعحصف عن أعظم المتع . مأداما لازمين السمادة أنحبوب 3 - هو الجب 
الذى ينبغى أن يسودف العالم 2٠٠٠‏ 2 
إن الخطيئة هى ‏ -فسب - اتتفاء انحبة . ويمكن فى نابي 


. >١6 > المرجم السابق ص‎ )١( 


00 


إل متعة بمدرد أن تحب .... ولكن. الأآمى الذى بحىء من حب إنسان 
أ كثر مما ينبخى سيره أنك لا تستطيع أبدآ أن تحب إتسانآً أ كثر مما يذبغى . 
إنك عادة تحب الآخرين أقل بما ينيغى » والبؤس الذى تشعر به ا تقول - 
لآانك تحب إنساناً معينآً أ كثر ما ينيغى سيبه الحقيق أنك تحب إنساناً آخر 
اقل ما بنبغى ٠٠‏ ظ 


إن الحياة لا يمكن أيداً أن تصبح عقيمة » ولا الوجود عبئّاً ثقيلا » كلا 
با أعر أصدقانى صدقنى عئدما أقول لك [نى مبما عليتك من أشياء » فلاثىء 
يصم أن يقارن فى أهميته بأن تعل آن المنفذ السرى إلى السماء هو الحبة . فن 
بحيا فى محبة كاملة بحيا فى السماء » والكر اهية هى الجحي » وألته مع كل من 
يحب بقدر ما بحب ء لان الله حبة أما من لا يحبون فلا إله لحم ...4 . 


بي 


ثم تقول فى مكان آخر : « إن الله هو الكل فى الكلء وكل ما فيه من 
كل هز امحبة» ولا بمكن أن نخدم أغراضه بالك راهية والجفاء . آهل وأمكنق 
أن أجعلك ترىكما نرى نحن هنا كيف لا حيا حياة حقيقية إلا من نتحبون : 
وكل ماليس من الحب هو بمثابة الموت » وأن الروح الت لا تحب تحيا فى 
الظلمة الخارجية بغير إله لما'» وأن السبيل الوحيد لإنقاذ العاللهو إغراته 
فى الخة .... إذ ليس بكراهية الناس.# حى لخطايام ب تنقذمم من 
خطاياه ...ع02 00 
ثم تقول أيضاً : « نور الحياة هو الحب ... وأولثك الذين لا يحبون ‏ 
[ما يعيشون ف الظللة الخارجية وفى وادى ظل الموت . الخطيئة تركز فى 
الحياة بغير إله أى بغير عحبة :. وبقدر ها تبكر بقدر ما ترى أن الب 
الآنانى ليسهو بالحب» وأنالحب الذىيؤذىامحبوب ليس حبآً بل وحشية. 
والحب الذى يضحى السعادة الدائمة للبحبوب على مذيح [شباع شهوة الساعة 
ليس حي حقيقياً » فكل حب يتطلب درجة من ضبط النفسء وهذا يصدق 


. المرجع السابق س 4 ل هع‎ )١( 


ب هرم سس ١‏ 


على الحب اللأسمعى كا يصدق على -حب الرجال والنساء . فضبط النفس ,يبع 

من ألوى الذى يسليق البو أدث » والمب لصحي هوالبصيرة النفاذة لكل 
الآمو غ290 , 

أبياتفى المي لروم شوشٍ 

5 استمع إلى دوح شوق وهو سعث من اللد ببعض هذه المعاى 
سلاغته [لأثورة فى قصيدة التصدير قائلا : 
نيا لكك الششاح دينا حب طليق للعباد يقسّم 
أهواؤنا طيب السلام أزجحبا من عبقبا أرواحنا تتشمم 
ثلنا ‏ الوداعة والسماحة. منّة| ها فاد فينا لطفاة عم 

ثم قاتلاء ات 
من ا شاء حما كالملحيك طاهرا ‏ ظ برناد وردآ دوك باع ينقم 
وبفيض حي قد بعت خواطرى2 تزضى الآاريب ومن ,يتوق ويعل 
فالحت بين الخالدين رسالة تهدى الرفاق لكى يفيق النوام 

مرجع الفلسفة الروحية تفيض ,بده المعانى التى أجمع عليها البحاث 
الجادرن : كا أجمعت عليها الآرواح الراقية. فى كل مقام منذ بدء الخليقة 
وإلى الآزل . ظ 

في العياذة 
وإذا كانتالمحبةالإجحابية النامية هى كل شىء هناك؛ كانت تلع الدور 
الأول فى تنظيم الحياة الاجتماعية فى المستويات الراقية » فإن التسا الدينى 
يبلغ ذروته فى هذه المناطق فتجرى عبادة الله على كل أساوب ونمط مل وكليا 
أذدادت الارواح نطنجاً ورقيآ كلءا خفت حدة -الفروق. بينها إلى أن :دول 
تمامافىالمناطق العلياء فلاتجد إلا النفوس الطيبة من جميع الاجناس والأآديان 


1864 سب 


وقد جمع الحب والفهم التبادل شملا وريط | بن أقتدتا بأدئق رابطة من 
الوحيد لنأموسه ٠‏ كا بفعل بعض 5550 بن من المتعيدين على هذأ 

00 من 1ل يأة الدنيا . 2 

وذلك إلى إلى اللنق الذى وصفه مدو بد برج قاعئله د إن العقيدة القدسة 
ص 2 (أسماوت لسعق أرثياد دور العيادة وسماع المواعظ 6 ولكنا فُْ 
العيش فى محمة وفى بر وفى إبمانء و لذا فإن المبانى الدينية لا تسمئ فى مله 
السماء معأول بل تيوت ه20 . 

؟) أجمعت الارواح الراقية غلى نأ كيد هذه اليدمبية الواضة - درطل 
المتوفى الأرضى سد تكيلك أصواب العقول النيرة » وى أنالاراء واللافكار 
الموروثة ب مبماكانت نابعة من الاعتقاد. أو مبما وصلت إليئا تحتراية 
الاعتقاد - تيمتها الحقيقية ى فى أرب تعبر عنها فضائل حقية 0 بة تغذيباأ 
العاطزة النديلة والعقل الحكم . 3 عارج هذأ النطاق كر ن 0 الندبن ل 
تغرراً والصلاح فشا وتضايلا . لين وعدل ساعة فى حكومة خير 
من عبادة ألف سنة 5» ولا كان هنأ أ الموضوع برمتهوثيق ضلة بالمشكلات 
الفلسيفية الى يعالجبا عل الروح الحديك ث ويتصدى 7 حاول واضحة صريمة 
فلذا لنا عودة 00 الخامس . ظ 

ظ اليا العائنية فناك 

لاديب أن من الأسئلة الحامة الى يثيرها الذهن التساؤلعن نوع الحساة 
العائلية هناك. وقد تناول عدد من بحاث عل الروح الحديث ذا المانب 
بالعنابة الى يستحقبا 0 وتصدئ لمعا للوته عدم منهيم بقد ركاف من الصراحة 
و الو ضوح لاعتقادم أن فالصر احةعلاجاً للمشكللات وف الغمو ض هر وبا 
منيأ . ٠‏ ومنهم من خصض لهذأ الجانب مؤ لفات كاملة 6 رو 
باب أو . أكثر فى مؤّافاته . ظ 


(9) ألرجم السابق فقرة +87 4 8ل من 1ه( #أمأء 


ست 116 لس 


ومن اللأمور المتفق عليبا أنهكلءا كان التآئف موجوداً ومرغوبا فيه 
كلما أمكن أن يلتم هناك مل الآسرة من جديد . وكليا رغب أثنان من 
الجنسين فى العيش تحت سةف واحد فى عروة وثق من انحبة والولاء » وعلى 
أساس من افسجام وتقدير متبادلين بينبماء كلما كان للها ذلك . 

.وهذه الصلة الراقية كن أن نسميبا «شركة روحية» أو «معيشة 

مشتركةء أو «دصلة عائلية » أو ما شئّنا من الأمعاء ء» ولكن مقابلبا 
الآرضى الذى نعرفه هو «١‏ رأبظة الزوجية » » وإن كانت بجرى هناك على 
صورة 5 أرق منبأ وأرق لان مستوى الوجود دكل مظاهره هناك أرق 
من مستوانا وأرق » برق المشاعر والانفعالات ؛ بل برق ار 
والملكات » فضلا عن رق الملاحم والاشكال . 

٠١‏ وستعاس ف هذأ الممحث اأسادس هذا ا موضوع لهام وهو مو ضوع 
ذ أناة العائاية فى عالم مأ وراء للادة » وبخاصة المستوى الثالثك أو ظ 
د السمرلاند» معتمديث على عدة مصادر من بلاد شتى ومستمدين كتايتنا 
منحوث علبية لا خيال فيها جرت ولا تزال تجرى -- فىتطاق هذا العل 
الروحى النائىه الذى جاوز دور المبد » وأخذ الآن ,يقفن قفزات سربعة 
للأمام تثير الاستغراب وتحير الأألياب. .٠‏ من ناحية مكانة الميئات العلبية 
القائمة عليه واننشارها فىكل مكان والاسماء الضخمة التىتسام فيه » والنتاتج 
البعيدة المدى الى وصل [ليها ؛ والى د تقدير الثقاة كل ما كأان 
يمكن أوقعه مدل عبد يس ببعبيك ٠‏ 

وستنخصص لهمذه « الحياة العائلية » أربعة مطالب عل النحو الآتى : 

٠‏ المطلب الأول : من أقوال سوبد برج ( فيلسوف السويد والوسيط 
الشبير )ف شأن هنم للحياة هناك 
المطلب الشانى : من أقوال بعض الآارواح فى هذا الشآن . ْ 
١‏ المطاب الثالتك : : من تجارب الباحئة مارجرى لورئس فى هذأ السآن ” 35 
المطلب الرابع : تلخيص لنتائج البحاثة الآي رلندى السكبير شو دزموند . 


سم 51[ سب 


المطلب الآول 


من أقر ال سويد نسي 
ى عام الحيان العائديت هناك 


فى شأن الصلات العائلية يتحدث الفليسوف الوسيط سويدنيرج قائلا 
د لآن سكان السماء م نالنوع الإنساتى : وهم من الجنسين مدآ . ولآن المرأة 
للأرجل منذ بدء الخليقة ما أن الرجل للمرأة » ولآن هذا الح بفطرى فيهما » 
من هذا ييتضيم أن الرواج موجود هناككا هو موجود على الآرض » لكنه 
ختلف كثيرا هناك عنه هنا . فإن الزواج فى السماء عبارة عن اتحاد جزئين 
فى عقلواحد يسمى أحدهما الذكاء والآخر الإرادة» فالزوج يقوم بوظيفة 
العقل حين تقوم الروجة بوظيفة الارادة . 


فإذا ما حدث هذا الاتحاد بين العقل والإرادة شعر بهكل منهما حا هو 
الحم نالزوجى» والذى سمو نه هناك المعميشة المشتركة, والقى يقالقى نا 
إنبما لا نعتبران هناك اثنين ء بل شخصاً واحدا . ظ 


' وهذا الاتحاد أمر لازم بحسب الطبع والميل الذطرىئ' فىكل ل 
بل أيضاً بحسب الشكل الخارجى . فبحسب الطبع ند أن الرخل يتصرف 
يوحى من العقل ؛ أما المرأة فبوحى من العاطفة . و حسب الشكل يجد جه 
الرجل أ كثر خشونة وأقل جمالا وعنده القول أ كثن خطورة والجسد 
أقوى بتماناً حين أن المزأة ملك وجباً أكثر رقة وجمالا» وعندها اللفظ 
أكشش نعومة والجسد أكثر مرونة . ويوجد فارق مماثل بين الذكاء من 
جانب والإرادة من جانب آخر و بان الفكرة والعاطفة . 5 بوجد فارق ممائل 
بين ابلق وا خير و بين الايمان وأنحية ان الحق والإيمان ينتميان إل 
الذكاء حين ينتمى الخير والحب إلى الإدادة . ظ 


وإذا كان الذكاء والارادة متوأفرين عند الرجل والمر أ ممآء إلا أنه 


سس 1031 سم 


عند الرجل يسود الذكاء وعند المرأة تسود الإرادة . فالكائن الإنساق 
ينتمى إلى أحد النوعين حسب مأ يسود لديه من أحدهما . 

أما فى السياوات فلا نوجد سيادة لأاحد الطرفين على الآخخر » لان 
إرادة الزوجة من إرادة زوجها » ؟ أن عقل الزوج من عقل زوجته لآن 
أحدههما حب .أن يريد وأن يفكر كالآخر ٠‏ ومن هنا جاء اتحادها فى 
وأعنة .. فاذا كان وبلهمأ اتحاد فى العقول 6 وهو الذى يصدع الرواج وتولد 
الحب اازوجى فى السموات » فإن كلا من الروجين برغب فى أن يعطى 
زوجه ما علج من عقل أو من إرآادة ... 

وبقدر ما نو جك (تحاد فى العقل وفى الإرادة فانه اود أيضاً أنحاد فى 
الحق وف الخير » لآن العقل ,بتاق من الخالق الاق المقدس5 تتلق الإرادة 
الخير المقدس . ١‏ . فإذا أراد الإنسان أس] كانت الإرادة له خيرا » وإذا 
تعقل أ س كان التعقّل له ةا '. ومن هنا ينتج القول بأن أتحاد العقل مع 
الإرادة فو فى نفس الوقت اتحادللحق مع الخير . وهذ! الاتحاد هو الذئ 
يصتع من الإنسان ملاكاً »كا يصنع الذكاء والممكية ونعيم الملاك . لآن 
الملاك ملاك بقدر ما يغذيه من مير متحد مع اق ومن -<ق متحد 
الخير . أو هو ملاك بقدر ما.يغذيه من -حب متحد بالإإيمان ومن إيمان 
متحد بلحب . 

وعد مابريد الإنسآن ما ريده الآخر وه كان كل منهما حر ]: 
لأن الحرمة تتتمى إلى الحب . فلا توجد حرية لأى منبما عند ما توجد 
سيادة ؛ فالمسود يصب عبدآ لسيده5 أن السيديصبس أ يض عبد لشهوةالسيادة: 

كن ذلك لقم إشهمه أبدا من لا يفهم كيف تكون. در به 3 الحب السهاوى . 

0 م تدخلت السيادة حدث الانقسام .لان السمادة : نلق الإرادةو تنعارض 
معبا » ومن لا ملك الإرادة لا مالك الب وإذا م تعارضت م 
الإرادة خلت الك راهية حل لمحية . ظ 


اس 


فاو لتك ألن.ن يعيشون فى زواج كبذا مم ف تصادم وصراع مششادل » 
كصراع النقيضين » حتى ولو حافظا على المظبر ااخارجى هادئين فى خدمة 
السلام » ولكن صراعبما الداخل يظبر بعد الموت » فإذا اجتمعا معاً فبحك 
الاعتياد فقط و لكنبما يتصارعان كعدون ؛ ويتصرف كل مثهمأ حسب ' 
شعوره الحقيق ... أمافى الحياة الأاخرى فتترك لكل إفسان ححريته 
الداخلية » أما المظاهر الخارجية التى كان حافظ عليبا الزوجان على الأرض 
لأسراب * سى 6 فله نعود أحد متهمأ يتمسك بي ه وقد دو سل يك البعيض 
أوع من التظاهر بالحب أأز دعو دلكينا مأ لم ,, تحداق فى حب الخير والمق 
فلن يكون ذلك بدا حا زوجيا .. ظ ا 

كا يقول سويدتبريج أيضا إن الرواج فى السماء ختلف عن الزو قينا 9 
الأرض فى أن وظيفة هذا الآخير هى بالا كثر إنجاب الأولاد » أما وظيفة 
أن واجف السماو ادن إتجاب الخير وو الحق كن ألن وو اج هناك اتحاد للخير 
وللدحق؟ بينا » إذ فيه يحب كل إنسان فوق كل ثى»ه آخر الخير والحق 
واتحاد الخير مع الحق ٠‏ . 


ومن ذلك سين واضحاآ أنالرواج فالساء لإعائل الرواج على الوه 
فق السماء توجد أفراح رؤحية لا نننئى أن. نسميبا أفراحآ يقدز .ما نسميبا 
اتحاد للعقول بزفاف الخير للحق » أماهنا فلسبميها . أفراحاً لانبا 'متعلقة 
بالأجساد لا بالأرواح كسب ". والروحان المتح دان هناك “لا :بطلق 
علييما 'وصفب ا سس كريكا: » أى المقابل 
ا ٠‏ دعل هذا 0 37 مم أقوال٠ ١‏ السيد الممنيم 
ا عند مأ تسمه كلة د« زناء تفر هاربة ٠.‏ فالإنسان عند نا 
يرتكب الزنا البتعة يغلق فى وجبه أبواب المماء » وإذا أغلقت أبواب 
السهاء أغلق فى وجبه الاتصال :بالته والاعان يه'....:* 


16 لس 


ومن “م كان الميل لازنا ميلد لتحطم اتحاد الخير بالمق الذى تصتعه 
اأسهاء » وكان هذا اليل هو الميل لجبنمى ا الذى بشع عل النفقيض من نيم 
الرواج الذى هو نعيم السياء . 

ومن م إشرر أ انتباك حرمة رابطة ألزو جية يغضب القوانيت 
الالحية »كا بعد انتباكا للقوانين المدئية فى جميع المالك » فهو مضاذ للضوء 
الحقيق المنبعث من العقل لاه ليس فقط ضد النظام الذى وضعه الله بل هو 
أيضا ضد النظام الذى وضعه الإنسان » ا يقرر بأنه ا كانت كل حرية 
نما تجىء من ناحية الحب فإن أعظم الحريات قاطبة تجىء من ناحية الب 
الروجى الذى هو الب السماوى نفسه20© . . ْ 
0 ' ال اله 
00 وق هذا الشأنت بتحدث أيضاً الاستاذ موريس ماجر عم من سوق 
فائلاما فقنضاه إن العفة لاغنى عنها لمن يريد أن يرى أبعد بما يسممح به النظر 
العادى للعينين الفيزيقيتين » ولمن .ريد أن وز ظواهر أنة من ناحية قدرة 
مرتفعة نوع . فإن الشهوانية تخاق عوامل اضطراب الحياة الى تضيب من 
أوجدها 1 وتصنع جوأ كثيفاً مل حأ نه ويعز له عن الارواح الراقة 9 

وضبط النفس عبارة عن عملية منادلة مح الطبيعة ' لا خسارة فيبا على 

صاحببا » إذ ينغى التنازل مقتضاها عن يعض المتتع حرى مكن الحصول 
على متع أخرى أممى وأغرر ٠‏ والشجر به ند دلست» أنه لا يمكن لأى إنسان أن 
يتذرق - جميع المتح قَْ وقرت وأحد 6 بل للد ى المبادرة تتش حيه ة المتتع السغل 
للحصول على المتتع العليا ٠‏ 

وهذه التضحية سبلة من ناحية الميدأ . ولكن تحقيقها السك ب 
بمكان ٠‏ وإذا ما وطعتا ذكاءنا ف مواجبة هذأ لمح فإنه م أن 


(1) عن «م القردوس والجحيه : 9 السابق فقرة 5 س 39, إلى إقرة د 
ص 5908 .م 
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نسيطر على أفكارنا » حتى وإنتعذر تغيير جسد الشووة السكامن فيئا والذى 
تفلت منا طبيعته . 

إلى أن يقول أيضاً إن أ كبر خط يتبدد الإنسان هو الاندماج التام 
0 ناروح وبين جسد الشبوة . لان هؤلاء ١‏ المندمجين » سيعانون من عملية 
انتزاعبم من شهواتهم آلامآ لا مكنا أن نقدر مداها.. ومن يدرى قد 
تسكون العاطفة أو الى الرقيق بجرد فخ يدفع إلى هذا الاندماج الخطر 
بين الشهوة وبين الروح : وما أسعد الإنسان الذى ‏ يدلا من تقديس 
الجسد ‏ لا بنظر إليه إلا باعتياره ارا لمتعة عابرة 5 تعرف الروح كيف 
تنظل عمنأى عنها قل سمح لنفسمأ أن صمح 0 هذ الجسيد2؟ . 

المطلب الثاق - 
3 أقوال بعى الل راع 
في كانم اليا المائديئ هناك" 2 

ظ ْ تقول فىشأن الخحب والزواج السماوى جوليا مل الزوحالمرشدة لسير 
وليام سقيد دانم هنا لا يزوجون ولا ينزوجون ولكننا كلانه ف 
السهاء فى مقدورنا أن مختاط وأن نتحد بأى كائن. تتوافق اهتزازتنا مع 
له ازاته بقدر ما يطول ع التوافق ٠‏ إن نشوة .هذا الاتحاد تتجارز 
<أشوة الهكب المسدى على الارض 528 نطاقا السد الإساق يتجاوز 6 3 
الجء منه المعد للإجماب ٠‏ 0 

فلا نو عام جرال وإذاعن أى شخص يصل إل 
هنا جد أنه غير قادر على الترم فُْ انسجام إلا مج من كان زوجاآ له عل 
الأزض فيمكتبما أن بكر سكل واحد منبما نفسه لاخر كا كان يفعل كلاهما 
عل الآارضضن » ولكنئنا لا نانظر إلى هذه الآنائية ٠‏ من أل ثنين بوضفها تمثل 
أعلى ماحل التطور . نعم إن الجنس يستمر هنا . ولك: نالجنس شىء أعمق 


"(1)عنمؤففه (1939) ق6116 داو معدت مفمتأده ةا دآ 6 نا ١١#]‏ 
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من الأعضاء أى ؛عير ببأعن نقسه موقتاً على الارضء١١)‏ 5 
ليا ويا شن 
. وفى نفس هذا الموضوع تتحدث الروح نعوى المرشدة لاوسيطة 
رائيجان قائلة : « إن الزواج أنحاد بقوم على الحب . . . وهناك قوة علوية 
تبارك > حدقا اتاد ألحة ء 3 يكن أن شكر هذا إنسان ذاق حياة من هذا 
النوع . أما إذا كان الاتحاد عالياً من الحب فإنه يكون مسألة قد تساعد 
أو لا تساعد كلا من الاثنين . ظ 
إلى أن : تقول : إن الرجال والنسأء مما" 5 من اق أنه جل وعلا, 
جاء! إلى الارض وسوف يذهبان إلى عالم أأروح ليتحدأ فى هيعئة فد و[حد 
لا اثنين . إنا حالة جدددة للخاق. وسوف ناكف بالنسية لك عند ما 
تأتون إلى هنأ . 
قد بظن بعض الناس أننا النامن القدماء قد نسينا الأرض ( إذ ولدت 
هذه الروح فى الكرة الأرضية مينة ! قبل الميلاد م قال ) , أملا. 
لقدكانت الارض مودنا و أن ننسى أبدآ من حيائنا الارضية تلك الو أدث 
النافبة الى كانت فى الواقع علامات ساطعة فى طرق تقديرنا للحياة ٠‏ . 
« إن الطبارة لازمة لكل امرأة تريد خدمة إلحها رار أن أقول : - 
٠‏ أ سم إنكن تردث أن تحبين واللهيقول «مخلص الرجل فدنيا م بوأسطة 
عب إمر او ول شر يك للرجل أو توأماً له , با بالنفس. والروح ٠‏ 
« لايمكن لإمرأة استمعت ٠‏ للصوت الداخل الخافت أن تخوء 
لأآن ألله بمنحبا الكال . ظ < 
- إلى أن تقول لت رك إلمة والنساء اللاثى 5 ن طاهرات 58 
ف الأدض سوقث يكافئهن العلى على بقام عبن حيدات حرومات من العلاقة 





001 وهذه آآخر رشالة بشت يها جوكيا وىءؤزخة يوم الأحد 1١١‏ كتوين سنة 1١-8‏ 
السايمة ٠‏ ٠وه؟:دقيقة‏ ليلا » فقد كان ستيد دثيقاً ىتحديد تواريخ الرسائل وساءات وصولها !, 


1 د 

الجنهية وسوفا يمحن فق مكان على فى تملك الله 555 وقد يدهشن بحض 
المتروجات إذا قلت ت فن من إن النساء الاق عرفن الب والصدق لب س طن هن 
ما <ة إلى العو دة ة إلى الآر ض كيا سحن عنه ثانية ؛ وسدوف إسسدور زن ف 
التقدم فى حالم الروم » أما اللاتى لم يحدن الحب فى الارض فسوف :يسألن 
عنه كيا مبحيةه ف عالم آلر وح. 

وعلى هذا بمعرفتكن لقوانين الله والإفسان' حاوان 1 النساء أن 
تساضن مع أنفسكن الحقيقية ومع الخالق ؛ فإن الآرض هى بداءة ار ا 
الآزلية للبحث عن الله ٠‏ ' 


ولمنؤل السلام على قلو بكن » فالنظرة العقلية والروحية الجديدة وف 
تحميكن من شرور الإانسان فى الآرض ٠‏ الب سماوى وقد أعطيتة المرأة 
التى ترجمته للرجلكيا تنقذه من الماوية ٠9006 . . ٠‏ 


. المطلى الثالت: 


0 م تادب مارمرى 0 
فى نانم الحماق العائليه مناك - | 


تتتحدث الباحثة الروحية ة السيدة مارجر ىلورئس 0 نان ورمع 81 آلا 
. عن نتاتج بعض تحاريها: الخاصة فى شأن الحياة. العائلية هناك2» قائلة إن 
زبجحات كثيرة. 8 تتم على ال مستوئ الأرضى بدافع غير دافع المب الصحيح 
كنبا مع ذلك لا تخلو من فائدة. لكل من ألو و جين وهى الدراننة المتيادلة 
أدروس الحياة وللتعاون: ولتشاذل عورد الصدافة ينما و لانجاب أولاد قل 
يفيدم هذا النوع من الصلة بين الوالدين . ولكن عند الانتقال إن الجانب 


(0) ترجة الدكتور طى عبد الجليل راضى فى كتاب «-أرواح مرسلة »من "٠١١‏ هآآ 
)غ0( فى كتتابها عنوانه «ماعى هذه ى وحية.؟؟ ل قوط 1 1 
عن ٌٌ 3 وما عدها 6 ش 


1 د 


الأخرمن الحياة يتتقابل هذان الزوجان لا كروج وزوجة وللبكن كصد 
وفين سب تقاسما معأ تر بة مفيدة لها ٠ك‏ يتقاسم مثلبا أى آ 0 
على الآر ض . 

ولكن هذان الصديقان سيدركان عل الجائب الآخر أنرابطة الروجية 
ل وي وقت ما على الآارض - رغم أنها كانت جميلة ومرضية إلى 

5 لكنما ليست من النوع الخالد؛ وكل واحد منهما عليه أن بحد إن 

جد أو آجلا :وأم الروح على ذلك الجانب الآخر من اللياة . ولآن 
المزيد من النضج بعطى الإنسان مزيدآ من ألفهم فإنه لا مكن لدخصين عل . 
الجان ب الآخر أن حما هس الشخص سقس الكيفية ٠‏ أما عل هذا الاب 
المادذى من الحياة فقد تعودنا أن تخطتىء لاخر بن و نخلط قى ف الرقم 
يبن الحن الصحبيح ‏ وبين سايق الانفعالاات الآخرى . 

كا تتحدث الو لفة عن تجربة وأقعية لها تبين كف أن ذال الحبا ب رلصباح 
أوسع أفقآ وأ كثر تسايحا عند. بعض. الأرواح عندما يصل إلى الجانب 
الآخرء وكرف أن الانسان أنه قد يتخيلىيء عن غيرته الارضية وشبواته كيا 
مهمه خُسب أن 0 محبوبه القديم يعيش ف أن وف رعاية » فتقول إن 
ضابطأً ريا ( ولفسمه لاءتون دغ ة,] رغم أن هذا ليس ايه الحقيق ) 
تزوج منذ عأم أو عامين. سابقين على انتقاله 0 عالم الروح » ثم غرق أثناء 
الحرب العالمءة الثانية , ٠‏ و يعد وفاته بعأم وأححد تزوجت أرملته من رجل كأن 
.منافساً من قبل لزوجما السابق فى طلب الزواج مئها » وكان زوجما السابق 
بالتالى شديد الغيرة منه. . فأغضب هذا الزواج بطبيعة الحال حماتها السابقة 
( أم لابتون ) داعتبرته إساءة كيرى إن كزى نيلها العوين الراحل . 
وهنا تقول المولفة [نبا أثناء جلسة جلسة مغ وسيطة معينة لأمور بعيدة عن 
هذا الموضوع الذى لى يكن أحد من الحاضرين بعل عنه شيئاً » قالت المرشدة 
للوسيطة إن ضابطاً بحرياً غرياً عن المؤجود.ن .بدعى الكولونيل لارتون 
شديد الرغية ف الاتصال بوالذته كيا نبلغها رسالة معينة بخصوضرهذا الرواج 
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الدذئسبب لها غضبآً وألمآ:شديدين ؛ وطلب منها أن تبلغ والدته آنه مؤافق 
على هذا الرواج » رغم أنه لا يرال مغرماً بروجته التى تركبا على:الارض » 
ولكنه تحقق الأن بأنبا كان ينبغى أن تتزوج من منافسه السابق لآنه كان 
مناسباً لما أكثر منه » وأنه عندما تغلب عليه فى الزواجمنها قد أساء [ليهما ؛ 
وأنه الآن يريد أن يرى الآمور توضع فى نصابها الصحيح » وأنه يرى أن 

زوجته الآن تجد السعادة والرعاءة فى ظل هذا الحب الجديد . ْ 
ثم أضاف لايتون فى رسالته « و بالطبع لم يحدث هذا التجول عندى 
بختة فقد تعودت أن أ كره ييل 8111 ( أسم منافسه ) كالسم » ولعلنى كنت 
أقتله لو حاول الاقتراب من زوجت . : ول؟. فى عندما فبمت الآمور أ كثر 
ما كنت أفعل أدركت أنه فى طيب القلب » وم تعد ى غيرة نحوه ؛ بل أريد 
شسب أن أراها سعيدة » .5 | أضاف لارنتونت أنه عندما حول هذأ التحول. 
نين يبرجو الأرواح المرشدة التى قابلبا هناك كيا تجاول أن تؤثر فى منافسه: 
هذا يكت إلى أرملتسه خطابا: مقتر حأ أن تقابله ء و يذلك ميقت 
العاطفة القدمة ف قلبيبما » وتم الوواج برغبته . 00 
وقول الزرائن لانعدة ماده موا اننا ندري با لات 
الروبحيةءو أنها صادفت أزوانجا كثيرين منتقلينكانو! يرجون هن أراملبي 
على الأرض أنتروجن ثانبة » ومن عشياق كانو ا حاولوت التأثير فى .عشدأقهم : 
بآن.يشغلوا الفراغ ااشاغن فى قاؤبهم:, أؤ يحاولون إ[قناعهم بألا يتعلقوا 
بإحساس غعاطىء باحتر أم ذ كرأمم : أو بألا ا ع سيعتب رون 
ذلك.من صور عدم الوفاء ليم . 20 : 
وليس معى ذلك مظلقاً أن كل الأدداح 0 تنتقل إلى متاك 59 
عن أنانيتها أو غيرتها فورآ ْ( . بل قد يظل عد منها متمسكا يتفش" معنأعغره 
القديمة فيتأَل منيأ الام الإنسانامريض العقل والنفس إلى أن 007 مرحلة ' 
من التطور تسسممم له بأن يهم الآخرين وصحسن معاملاهم » وقد حجتابح ذلك 


ه/119 سب 


إلى عدة سئين ولا سود يي » وتفبيقانون احبة ؛ الكل 
انان , 


00 المطلب الرايع . 


0 و نعوشم العام الل ديت 


يعا موضوع ال أن العائنت هناك 


تحدثنا فى الجوء الآول :عق الآديب الا رلددى. االكيير شو دزموند 
60 0-0 ظ عن وله اروصة: ع يغعى عن الت وأر هنا(2؟) > 
ويكق هنا أن نقزز أنه من كيار مؤسمئ « المعهد الدولى للبحث الروحئ » 
بلتدن زأنة طالما اضر هذه الل فتوعاظ و حافت امير بدج و اكسفؤرد. 
وافغذدة أجامعاتغارج ريطانيا فأمن, نكا وآ سكند ناوة وغيرهمأ. وقد انتقل: 
إكَغالم الرزح هنذ سنوات قلائل بعد أن بلغ من العمر عتياً :» وله فى فعا لجة. 
مزضوح الحياة: العائلية هناك عدة. جولاات ٠‏ ورث يعضيأ فَْ مو لقه.: 
د كيف تحبا عندما كموت» وورد أغلبها فى مؤافة عن «الحب بعد ألأوث» . 

أ وبالنظنز لك قدمة:الكائب وقيمهة كته من الناحيتين العلبية والآذبية « 
وصدق: تحليله للحياة العاطفية بين الرجل والمرأة هنا وهناك , إلى المدى: 
الذىلا يضارعه - فى نظاق السحك الروحى- أى ياحمث تك آخرء لذلك سمح 
لأ نقسنا أن :مر فى: كثير من الأناة على نتاج بحوثه التى دامت لغشرات من 
السنين. ب كا يقول . حدق معي الزوس » وعارجه فى شان .هذا الموضوم 
الحام». وهو محاولة رسم صورة تقر دة ة لأساو ب العلاقة بين الجنسينو طييعتها؛ 
ف عام مأ بعد المادة "0 

وق عرضنا لآرائه ب سيزتونى اللدقة ف لحافضاة على المعانى قبل التقيد 


6 المزجمر :السابق سن للع . 
-50) قا ص 58 5 6 45؟ .. 


[17/1: سد 

حرفية الألفاظ :فشتكون طريقتتنا هذا الشأن أقرب” -- اعياناً "إلى 
طَ ربقة العرض والتلخيص منهأ إلى طرنقّة الترجمة الحرفية .:؛ ذلك حدئ 
صل إلى أعطام: القارىء صور 0 و أضحة و شاملة عن أتصالا'نه بالأرواح 
مضافة إل أر اه الخاصةق الحماة العاطفية وف ألو و أ » غير مر 'يطين من. 
جاننا بشىء منها » و.لكن يفير أن نغفل الإشارة إلى أن فى آرائه 4 ا 
من النظرة الفاحصة لحقائق النوازع الإنسانية . شْ 


وقها أيضاً افثير من الفهم الصحيح أظبيعة العلاقات با الجنسية 
ولخطورة أزها قٌْ [سعاد أنبما أو فى اشقائه . ولذلك وححده فبوو ضع 
العاطفة العميقة النقية فيه ى المقام الاول 6 ويصل بذلك إلى تائم هامة كثيرة 
لا يسع المنصف إلا , تقديرهأ ٠‏ والقارىء سواء اقتنع. بها أم لم يقنع سيجد 
مد و يون لو ليا 
وق اجتذاب أتياهه يا سلحظط ينشيديك ٠‏ ظ ٠‏ ل 

وستعرض ابتداء:بعض إياناث محدؤذة عن مؤلفه :مكيف 'تحيا عدم . 
موت ؟» إنفد 6 م تعرض ب سانا #وورسيد دحوي و 0 
بعذ الموت 906 . لغ امه الت او اا ا ا لاك 
ظ عن موا « كيف فيا دنا روت »14 ظ 0 ظ اه 

شول. الأستاذ دزموند فى. عضن منعاك مولقه رهلا ا وهو يبت " 
فاع اول عدة جوانب من حيأة مأ يعد المادة يصام : سلب أيه ايكون. 


مرشدآ زود به الإنسان قبل. .الانتقال » كالمسافرٍ إلى مديئة كيرى عندما 
خشى أن يتوه فى شوارعبا وفى غمرة حياتها الواخرة. بأسباب 5 0 5 


000 ظ 000 5-5 ولا قط 177 5 35 01 
و 0 لبوا ىل و 0 مطشفوط عماكة نومآ 


عا 


إن كل روح مرشدة عظيمة . « تحادثت» إليها ‏ وبغير امستثناء سا 
لى اتفاق فى شأن الحياة الجنسية على النقاط الآتية  :‏ ض 
اوبو : أن الخب باق حتى ف معناه الإنسانى إلى ذلك المستوى الثالث. 

من مستوأنا الارضى . 

ثإني : أن العاشقين على مستوانا الارضى قد يكونون أحياناً ‏ ولكن 
ليس دائماً ‏ م نفس العاشقين هناك » وأن العشاق المقيقيين عندما: 
يثادرون الآارض برتطون.معأ فى المستوى الثالك. فيحلقون بطريقة 
غرروية - إذا ضيح هذا التعيير - على نفس « لمستوى الاميزازى ». 
المادل فلبها . ظ 0 

تالكا : أنهم هناك الابروجون ولا بزو جون» م قال السيد اليم لآنه. 

لا توجد طقوس لنووائج بالمعنى الأرضى الذى يقتضى أنه دحيث لا طقوس ؛ 
فلا زواجء . ولآن العثق الجنسى بين الرجال والفساء لا ينبغى أن ينظر 
[لبدكثىء حميد وجميل إلا إذا ياركه الحب المتبادل بينهما . فالحياة المشتركة. 
على أساوب جنسى منفصل عن صبلة العلاقة العذرية بين الم وجين بعد ذهاب 
الحب ينبغى أن تعتس بمثابة «دعارة زوجية» كاد ذكرت » مرة فى محاضرة لى, 
فى كوين هول (قاعة الملكة) . وفى كلة إن الرواج اقيق الوحيدكا تقول 
الأرواح هو توافق الاهتراذ الزوجى الذى هو عيارة عن تفام وتعاطف 
اهنازى متيادل ؛) ليس شين عل مسو ىالاجساد ل على المستو بين العقل. 
دالر وحى أيضاً . 1 0 0 

نات أن هناك اختلاطاً معيناً لاهّرازات العشاق على المستوى. 
الكوكى تقابل الاختلاط الجنسى هناء لكنه اختلاط أسعى وأرفع بكثير 
من كل اختلاط نعرفه على الأرض . . 

كبا أن اختلاط الرجل 8 على المستوى الآرضى أو 


الاثير ىَّ الذى هو اتصالغامض بينبما 1 20751151 35 يلسهدف 
ابتداء أهدافاً روحية وأثيرية 6 أما جىوء الاولاد فبو أمر عارض 0 


اوسا : وأخيرً - أن الآولاد ينمون على المستوى الكوكى م 
شموثهناء وأن لكل واحد وواحدة مئا أحباءه الذين سيجدثم بعد العبور 
إلى هناك » وأن القول بأن « ذيحات الآرض من صنع السماء » يمثل حقيقة 
حرفية . بمعنى أنها ليست الطقوس مى ألتى تصنع ألريجات الحقيقية » بل هى 
العاطفة الروحية» إذ أن الحب والحب وحده هو الذى يصنع اداج عل على 
ما قال لى مراراً سكان العالم الكو كى 


ففى ٠ ٠‏ نوفير مينة مم9١‏ وفى حضور الدكتور طمسون 1 
وطبيب له خبرة روحية خاصة ووسيط روؤحى وأحد الاقتصاديين وريس 
هيئة دبية وجبت عدة أسئلة عن الجذس إلى شخص منتقل كان صديقاً ميعن 

وأظبر نفسه فى هذا اليوم فقال :« كل شبيه منجذب إلى شييبه 'فى العالم 
الكوكىم فى كل عالم آخر ٠‏ . . وأن !هذا هوكل ما عناه السيد المسبح 
عندما تحدث قائلا نهم ولا بؤوبجوت 39 بترزوجون "فى بالسياء الانه الحب 
واعية وحبده بين الرجل والمرأة هو ١‏ الذى مكنه أن ليفقت الزداج 
ثم ثم قالت الروح « إن تجار الزوجين على الأرض لا يعنى يالضص ور آن 
أحده.] لا يصام للآخر ء فقد ,يعرى الشجار إلى تصادم تتخصيتين قويتين . 
ومثل هذه المشاحنات ليست اشرآ بذاتبا وإنكانت تحول دوك إحساس. 
الطرفين مهذه السعادة الخامة إلى قد نع يدورها كل تقدم مستقبل فى العقل 
والروح . إن السعادة إذا كانت من النوع الخاطىء قد تكون أشد خطرا على 
الزوح من التعاسة النى كثير أ فا تكن 0 الإنقاذ الدنيوى لحا ... 


ثم أضافت الروح قائلة « إن الخلافات الزوجية عندما تكون جدية 
حقيقةلعرى فالا إل اختلاف فيمدىالتطور عند الطرفين . ...أت الرجال 


ونؤة د 
تالنساء يتزوجون عاذة على الأرض :سيب إحساتهم يتجاذب الأجساد 2 
فبعد [شباع الجسد لا يقبق تحاذب عَقى ذلا روحى' للإبقاء على: رابطة 
الزوجية . ومع ذلك فلا ينبغى إضعاف قيمة تحاذب الاجساد ( أو التوافق 
الجدى ) فإن له أصمية. قصوى » وللكن -فسب عندما يقترن بتعاطف العقل 
وألروح ...2 07 0 1 ! 
5 ثم يقول دزموند ما معناه [نهم هناك يتعائقون ويشبل يعضوم البعض : 
وأن الاتصال الجنسى الاثيرى ليس خيالا بل حقنيقة واقعة » غابة ما هئاك 
أنه يصبح اتصال أرواح بعد أنكان اتصال أجساد » وأن الارواح تعرف 
طرييقبا أفضل من الأاجساد » واختلاط الأرواح هو مقدمة السمو القدمى 
لللجب على الأرض» وأن هذا الاتصال إن هو سوى أندماج كلى فى بجرى 
كوف للحياة يدر أنه موجود خارج الارض , -- 
::. كا يقول إنه يدعوكل رجل أو امرأة فشبلفى حبه على اللارض ألا بيأس 
فقد يقابل فى العالم الآخر من أحبه ويتصل به» لكن بشبرط ألا يكون هذا 
الخب عيارة عن نزوة طارئة للجسد » بل ,يفيغى أن يكون بحباً روحياً من 
هذا النوع الذى ييعنى أن صاحيه [ بمأ يبعجحث عن توأم النفس» فثل مذا 
العاشق ليتأ كدن نمام أنه سيقابل يومأ من أحب كيا ير تبطامعا برباط 
0 ويقول أيضآ إن الاقتران ف العام الكوكى يقوم على أمسس مختلفة تمام 
عن أسس الزواج على الأرض . فبناك اتتران يحدث على أساس من تقارب 
[ المستوى الاهتزازى . أي مستوى. الذوق وال+ياة والفكر » ولكن 
ماذأ نعنى بال و اج الاهترازى كا هده مط 5 . إننا تعنى أن 
الإنسان يعرف من أهين ازات هالته الى تبين مستوى صاحبهأ على سم الحياة 
فبم بعلمون أن لكل [نسان « طول موجة » أىسرعة اهتزاز نوضحبا الهالة 
والتشابه فى طول الموجة هو الذئ يجحعل . حت هنا عل المستوى 
الأرض - شخصاً من جنس معين يبدو فى نظر شخص من الجنس الآخر 


جميلة اس . وذلك سواء فم 58 بالمستوى اندي 1 م العقل 
أم الروحى617. 

50005 8 مطلقاً أن الزو ا الغا الناضجج يجىء من التطايق التأم و 57 ذى 
المسثمر أو الخضوع »بل إنه ف الزواج”ما فكل رابطة ناجحة أأخرى لا بد 
من وجود فروق . فإن الرجال والفساء مخاوقات مختلفة تماما » و لكل من 
الفربقين اتجحاهات عختافة ف التفكير وق التصرف . ومن احتكاك هذه 
الاتبجاهات على مستوى عال وبين أنداد يتمتعون بشخصيات متحررة بو لد 
التطوركا نواد الأطفال من فر أ شالزوجية ٠‏ وإذا سل الرجال والنساء بهذم 
الفروق 00 م1 .قلت أخطاقم تلت فرص ص الرواج غير السعوه 
يهم . اك 1 | 

عن الحث بعل الوتة» ' ظ 
000011000020 
قراءة نقد لا قرأءةآضدنق» لاه بعترقف بضالة ما عر قه عن العوالم ا 

الا بعاد التى تل الموت » وإنما تكون المعرفة عن طريق الإقرار المتواضع 
بالجبل ‏ كا .يكون عن نفس الطريق الارتفاع عن هذا الكوكب ىر 
الشثئيل الضائع هو نفسه وسط الاابدية وعم لك انشران أنه 00 
الصورة الى رسيمبا ق مو لفه عن الحب والوواج فى في العالم المكوكى حصحة فى 
أساسها » ولكن للحق أوجه متعددة » وبقدر ما يواصل علياء الروح 
در أساتهو فى الجامعات فإن الحقائق البأهرة 6ب بقدر بمو ها ستلق أضو أءها 
بل دة جوائب الببتان . 


ا بقول إنه لا بعنيه إثيات - وجود د حياة كركية ولا حياة عه 
الجسد , لانه يعتبر أن ذلك قد ثبت نبائياً وإلى الايد 6 ولكن عدرج 





() راجم ما سيق عن الطسد الأنبى وافاة ف از الأول سن 2907 - لس ههع. 
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النظر الدكوكنية عن الحب فى كل صوره ونشاطه 6 سوأء أكان جنسماً 
أم عبارة عن جرد هذه ٠‏ الرفقة العظمى » الى ,يعبر عنهأ قولئا إن « الله محية» . 
وال سبعر ض خخلالحا للصلة الإنسافية بين العشاقء وبين الاب وو لده والفرد 
دار : 


ويقول إن هذه المعلومات تمرة عدة مراحل من الدراسة والتأمل ى 
« المعمل الرؤوحى » وفى غيره . وبعضبا خلاصة مجبودات شاقة قام بها 
بعض راجال العلل من ذوى النبرة والمعرفة . وعندما يكتب من محض الخيال 
أو من محض الرغيةف الربط ين المعلومات فإنهيشرر ذلك صرا-ة.أما عندما 
يكتب عن اتصالاته المباشرة وغير المباشرة يذلك العام الذى ستذهب [ايه 
الأغلبية من بيننا فإنه يقرر ذلك أيضاً . ومع ذلك فقد لاحظ مراراً أن 
ما اعتقده مجرد خيال لازم للربط بين بعض المعلومات كان تأثير أ يجىء 
أحيانا عن طريق مرشديه وأصدقائه ‏ العالم الكوكيء إلى حد أنه وصل إلى 
الاعتقاد بأن حتى الرجال والنساء العلييين قد بجدون أن مة سييلا الوصول 
إلى الحقيقة غير العقل والمنطق ء فقد بأخذ الإلحام يبدنا أحياناً إلى احقائق 
المقدسة ٠.‏ ظ 


:وإنهلا يعنيه كثيراً الوقوف عند انتقادات المادين غير المظلعين عل 
الموضوع سواء أكانو! من رجال العم أم من غير ثم » فقد وصل بعد سنين 
طويلة إلى الاقتناع يأمما ليست الكلات وحدها » بل الوقائع أيضا قد تعنى 
أشياءمختافة عند أناس عفتلفين » وأندما ل يصل الكائن الإنسا إلى مستوى 
معين من سل التطور الروحى فأن نظرته إلى هذه الأمور أل يعالجها فُْ 
صفحات مؤ لفه هذا لاينينى أن حسب لها كير حساب'.. لأنه إن كأن من 
أمر قد برز خلال قرذكاملمن البح الروحى فهو أنه ما لمتصل نفس الإنسان 
إل مرحلة معيثة من التطور لصح وصفباأ أنبأ دمردلة الاشتعال» ناتللتة 
فإن البينات ‏ مبماكانت قوية ‏ لن تكون فى متناول العقل ولن تعنى 


سلب1 سب 


شيئاً بالنسبة. له » بل سيكون عر ضبا عليه كعرض مشكلة رياضية عويصة على 
طالب ف المرحلة الابتداتية لخد رأيه فيبا ٠‏ 

وفى فصول اللكتاب الأولى يعال المؤلف مشكلات الحب والزواجقبل 
الأو 5 كيم جحل منهأ بيدا ملايماً لتناول نفس المشكللات من زأو ب عام 
ما بعد الموت » أو بالآادق ه ذا الوصف الخاطىء « لليوت » للآن الب 
لا يموت 'الموت بل حصل على حياأة جديدة » فرو نحيا بالموت » لانه لا يقبل 
اموت . 

وسيبين بصدد د ذلك البينات الجاسمة لدوام الحياة بعد الموت والتىلا تقل 
فى حسمها عن حقائق العلوم الآخرى . فل تؤسس لخسب كراس. 
لللاستاذية فى البحث الروحى فى عدة جامعات ف العال » بل إن عدداً متزايدآ 
من الرجال والسيدات العلينين [خذ أيضاً فىتحويل أنظاره نحو هذا التساؤل 
الذى ينبغئ أن يشغل بالفعل بالكل كائن إنساق عاقل» وهو التساوؤل عما 
إذا كان الحب حيا بدوره أم لا بعد الموت لآنه ما لم يوجد حب عل انب ظ 
الآخر من القبر فلا يمكن أن توجد حياة ؛ لآن الحب هو الحياة . 
3 اليب ب والدرام عثرثئا ١‏ 

فق الفصل الثالث يعابم دزموند موضوع «الهب والزواج 5 55 
إن الحب هو الة.طرة بين العالمين » هزين العالمين الذين ل" بتصلهما اموت 
بل يصل بيئهما » لآن الموت جزء من الب . فالحب بصوره العديدة كائن 
ورأء كل حياأة أرضية 3-3 هو كان ورأء حياة السياء » حين فصلنا ين س 
فىتدهورئا الغير الواعى - الحب المقدس وخلطنا بيئه وبين أحط التواطق 
الجسدية» فعز لناه بالتالى عن أهدافه السماويةء ومع ذلكفبذ! لا ينال من تللك. 
الحقيقة الغرريبة وهى أن ورأ مكل حيأة توجد أخميلة لحب 1 ئ | 
< وهذه الكلمة الحروية التى جعلتها الشاشة ولع م ادر 

مخجلة توقع فى شبا كبا من الأفراد أ كش مما تفعل عاطفة الجسد الى ليست 


(م؟١-‏ الإسان روح : ج؟ ) 


جار سه 


بدورها سوى ظل للحب الخيالى الذى أبعدناه عن حيائنا . وأخيلة الخياة 
بدأنا نشك فى أتها الباعث الأصل لكل وجود » حيّ أن الحياة وهى ذاتبا 
مغامرة مجيدة تجحد نفسها داخل الزمان والفضاء أحيانآ » وأحياناً أخرى 
بدونهما . وهى مخاصة تكن فى تباتها السلامة , ولانكن ف ميدثبا» هذه 
السلامة الجيانة الى تكره كل قلب يكرهبا » فى حثبا العسير عن سعادة 
موهومة لا وجود لا اخذما الجين شعارا له ... 


لقد كنا «نتصورء أن الزواج ليس من صنع السهاء بل من صنعالأآرض 
عن طر يق ا موثق 93 الكاهن ؛ مع أنه من غير الجاتق أن يكون هناك زواج 
أو ارتياط بدون الحب ... وربما كان الشىء احير فى كل ذلك هو ندرة 
الرجل أو المرأة الذى كان يبحث عن الزيحة غير المقدسة ( وهى زيجة 
الب ) وبعيارة أخرى هذه ألزيحة الى تباركها الملائكة من على الجانب 
الآخر من الحجاب ... وكان رعاتنا وأساتذتنا يقولون لنا إن أى 
ارئناط بين الرجل والمرأة ما دام تم بمعرفة اللكاهن أو الموثق يكون 
سعيداً عندما حب الووجان: السعيدان أحدضا الآخر , كا لوكان الحب 
أمآ مفروضأ عليهمأ : فإذأ كأن هذا الارتياط غير سعرد فهذّه تكون 
غلطة « الطرفين المتعاقدين » . 


ولكن أرقام الطلاق أضيعاة فَْ صعود مستنمر . . . ولم تصمد على 
الاختبارز لمدة خمس سئوات أو أكثر سوى نسية قليلة . . وم رأينا 
من حو لنا رجالا ونساء قد جمعهم وثاق هذه « الورحة المقدسة» يتيادلون. 
الكراهية والظنون وعدم الا كتراث من الجانبين . وكل ذلك لم يكن ليعنى 
شيا بالنسبة لنا . ويبدو أن السماء قد ألقت جانياً قانون الزداج بوصفه. 
قانوناً للحياة » من شأنه إنجاب الاطفال الذين عليبم استمرار الجنس, ' 
الإنساى على طريقة « كن فيكون» . 

[ وللسكن لسن الحظ أو لسوئه لم يستمر ذلك » ولآول 07 بدأ الشباب. 


حح ويا د 


رجالا ونساء بتحدون - لس الأصو ل غسب بل أيضأ أهداف هذه 
الانظمة ونتانجيا القائمة عل الزواج بغير حوب »؛ لهام تعد تيدقى لمم سعاورية 
بل من مصدر آخر 5 

مرامل الزوايم الشرررث 
وف الفصلالخامس ,يتعرض المؤلف ل راحل الرواج قائلا إثها فى المعتاد 
قد تقبع النسلسل الآتى:- 

فالمرحلة الأول هس مرحدلة 1 الوقوع ف الحب» وقيبأ الجمل الفى والفتأة » 
أو الرجل والمرأة نفسيهما فى « سماء زرقاء » أو فى جئة تحاول كل طرف 
أن يصبح فيبا جزءا من الطرف ( بوب ولا ,يتصور أن أى خطأ سكن 
الوقوع . وهذه المرحلة تمتد عادة حى تبلغ الرابطة غايتتها فى حفلة الخطوية 
وف هذه المرحلة , الجئن » يعمى البصائر . 1 

و بعد ذلك تجىء محلة العيش المشترك أوااروجية » وكثيراً ماتكون 
لأحد الزوجين أو لكليهما عبارة عن خيبة أمل مرة » حتى أن شبر المسل 
بالنسبة للدلايين يمثل بداءة لنباية السعادة . ومن المؤكد تقريباً أن الشبى 
التالى» أو الثلاثة أو الستة الأشهر التالية تمثل فترة اختتبار لغالبية الزحات» 
يتقرر فيبا ما إذا كان مصير الزواج هو السعادة أو عدم الا كتراث » أو 
التعاسة . وثم من زيحات تحطمتف الاسبوع الأول وربمافى الليلة الأول . 

أما أ مى -دلة الثالثة فبى مر-دلة « التأفل المتتادل » 18112236101 830 131191اتط 
بافتراض أن الارتباط بين الروجين قد قاوم المرحلة الثانية . وهذه المرحلة ' 
الثالثة هى مر<لة تعود كل من الروجين على الآخر » وها لستيعد عادة 
أحلام الحب هه «دعدهء . وهنا يأخذ الزواج مجر من ثلاثة » وهى مجحرى 
الك راهية , أ عدم ألا كترأاك 6 أو ف حالات نأآدرة جدآ بجر فق 
الحب الزوجى . ظ ظ 


وبرغم أنه من الصحيح أن الكراهية والحب ليسا سوى وجبين لثىء 


0 كك 


واحدكا.دبدو ذلك من تأمل الحب المشبوب عندما ,ينقلب إلى كراهية مشبوبة 
فالصلات الزوجية.وهى ظاهرة قد لاحظها الكثيرون؛ وإنكان عدد قليل 
دسب <اول تفسيرهاأ. وهذه هى الظاهرة الزوجية الى ستفحصبا هنأ بوجه 
غاصء لآن فحصبا » وتفسيرها إن أمكنء قد يلق ضوءاً علىمشكلة الزواج 
برمتباء لآن الزواج مشكلة بقدر مأ هو حالة . 


وبالنسبة للمرحلة الآولى فى الكراهية فإن المرأة والرجل >5 حببما 
للحياة وللأوهام يفضلان أن يفعلا أى شىء إلا النسليم بأن كلامنهما 
يكره الآخر ... وكبت الكر أهية هذا قد يقود أحياناً إلى الآمراض النفسية 
الشائعة المتصلة بعصاب الحب » ورها إلى الاضطراب العقلى ٠‏ 


غك أن حمل المؤلف حملة عنيفة على فرويد قال إنه اعتبر نبياً لعل 
النفس فى بعض البيئات والجامعات » ليى كسب لآنه حمل دعوة الإباحية 
والمتع الخرهةء بل لأانه أيضاً سسط الاموز أ كثر مما ينيغى : ثم أضاف أن 
تلميذه العظىم بونج #دد3 وغيره قد تخلوا الآن لسن الحظ عن أستاذم 
فرويد الذى تجاهل دور أخيلة الحب الى تمثل قلبالزواج » والذى لم يكبد 
تفينبه حى أن يغرق ما تعرفه اليوجا اطندبة عن العقل(0؟ » وإن كان رغم 
ذلك قد وصل إلى كشوف سيكولوجية لها أهميتها » ويخاصة العقد النفسية 
أو ألمى كنات 19م دهت الى أصبيحت حفائق . : 


5 إستطرد دزمو ند قائللا إن كت السكر اهية ععرفة الآزو اج 68 ب 
إن عاجلا أو أجلا إما إلى استخدام العنف وإما إلى « الحب الحرام » 


)١(‏ يقصد دزموند بهذه الإشارة التنويه عا :عرفه فلسفة المذهب اليوجى من أسرار العقل 
اللذهلة مثل أره الياشر ف المادة وفى الصحة وأمرض وقدرته ف السيطرة على الحسد » وق 
الإدراك عن بعدء ودوره فى الإلغهام وعدم ارقياطه اللحتوم بالخ ... وهو ما عرضئا له فىيعدة 
مناسبات فى المزثين الأول والثاتى» وهوما أعطى للفلسفة الروجية قيمة خاصة ف المدارس القائة 
على البحوث الروحية . 00 © سسا 
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ا يطاق عليه عادة . وما جعل هذا الحب -راماً بالمقابلة د للحب الخلال » 
أصبسم أمرا تحديده من الصعوية يمكان . إذ بالنسبة لاحلام الحب الى 
نكتب هذا لاجلبا » أصبيح هذا التحديد لللاسف العظيم لا معنى له لللابين 
هئ الاشخاص الذين الصو روت أنفسوم عشافاً ٠.‏ 


أما النمرى الذى تجرى فيه الكثرة العظمى من الروابط اأروجية 
فيو مجحرى عدم الا كتراث » الذى هو فى ذاته أس وأ من الكراهية : 
لأنه مع الإنسان غير المكترث ححتى الآلبة نفسبا تجاهد عبثاً . فعدم 
الا كتراث هو الخطيئة الوحيدة : وإذا كنا على قدر من الآمانة مع أنفسنا 
فسيكون عليئا أن نقر أن عدداً من أأز جات س وزبما غالببتها ‏ تنتبى ْ 
إلى فصيلة عدم آلا كتراث » .عسدم الا كترات المجرد من أحلام 
الحب ء المثقل ١‏ بالتءود » . فللرجل ناأديه أو مقاهيه ٠.٠»‏ وللزوجة 
صديقاتها . اا ا 6 


وعدم الا كتراث يواد الملل»و الملل يواد عدم الارتياحء ثم هذه البليلة 
فى العقول التى كثيراً ما تقود الزوج إلى ذراعى امرأة أخرى » والزوجة 
وهى فى المحتاد آخر من يغادر منزل الزوجية - إكى ذراعى دجل 
آخر » وإذال تعد بها جاذبية ما فإلى مائدة البريدج أو الشاى أو السينا . 
ظ إن عالمنا عالى بجبد : مجبند من العمل ومن اللعب معأ » مجيد من محاولة 
'تفشادى الإجباد ٠‏ 0 ظ 


وعندما نعايم موضوع الحياة العظمى للروح فى الءالم الى ستذهب 
إليه الغالبية من بيننأ أفى نبهاية مرحلتنا الآأرضية » الى ليست سوى نسمة 
منبا » سنتبين أنه لا مكان هناك ازواج الكراهية ولا لإواأج عدم 
الا كترأاثع . و ماذا عن الخالات النأدر 3 جد الى يدوم فيبأ لهب بن 
الأزواج والى سبق أن « أشرت » إليرا؟ 2 0 


لم١‏ لل 


فقِد حدث ف فترات مشسأعدة أن وأجه بدهدشة كبرى حالة .زوجين 
يعيشان فى أحلام الحب ء لا فى مجرد هذا الثىء الكربه وهو تعود كل من 
الروجين على الأخر ؛ بل أقصد الارتباط الذى ل نزل لديه ذخيرة لا 'تنفذ 
من أحلام الحبء الى يدها ينبغى أن يجحاهد الإنسان حتى لا يقوم زواج 
ولاح ١‏ ظ 


والؤجات الى بقابلبا الانسان فى تجربته الارضية والتّى لا تزأل بعد 
نوات قليلة تستمد إهامها من المصدر الخبوء لاحلام الحب » يمكن أن تعد 
على أصابع اليدين . وبالنسة « لتجربى الخاصة » وبعد إحصاء حذر لقد 
عرفت م-فسب أربع أو خمس حالات من هذا النوع » « أناء الذى عشت فى 
يلاد متحددة ء» و بن اعباس متعحددة » وكانت لى شر ص متحددة لليلاحظة 
فوق مساحات متعددة من أرضئا ... ومن هئاأ بجىء هذا النساؤل وهو هل 
من خخرح من هذا المأزق » وهل من أى سبيل بمكن عن طزيقه أن يحد النساء 
والرجال السعادة معا . . . ولو فى ظل رابطة الووجية ؟ 


إن أومن بكل إخلاص أن هذا السبيل موجود ء وأن ١‏ الخالدن » قد 
اكتشفرا هذا السبيل » هؤلاء الخالدون الذين لا ختلفون عن ه الفانين » 
شيئاً إلا فى أنبم قد نفضوا عنبم هذه الكومة من اللحم . وينبغى أن نعل أن 
المشكلة ليست فق | كتشاف هذا السيل أو الوصول إليه » بل هى فما إذا 
كان من الممكن أن تنكون لدينا الشنجاعة ‏ والإلحام ‏ لاتباع هذا السبيل 
وتحن بعد ما زلنا فى ردائنا الجدى ؟ 


ومع ذلك فإن 2 على 6 أن اوعد له نحذ بر إلى الأاشخاص المتزو جين 
وهى : أن احذروا الطلاق إذا كنتر تجدون بينم أىنعاطفعقل أو روحى 
ميماأ بدأ ضثيلا 5 واذكروا أنه قُْ لسعم حالات من عشر نطليق الزوجة 
أو الزوج يكون إها للحصول عل الخرية وإما لالرواج من آخر ؛ ومعناه فى 
أحسن الفروض الإساءة إلى الشخص الآخر » وى أسوأها معناه | كتشاف 


ع ظلمؤ ل 


أن الشريك الجديد لى يخاق لكه أن الشر يك القديم الذى تخليتعنه لازال 
محتفظأ لك بذكرات طيبة . 

واذكروا أيضاً أن فى الزواج لوه آم يفيمه كان إنساق بعل 6 وهو لغزو 
روحين أدميين قد نبادلا الوجود فيا ينما ء فأصبيح 031 متبمأ 5-3 زءاً من 
الآخرء حتى ولولم تجمعهما سوى الكراهية . فاحذروا من أن تحطموا هذه 
المشاركة إلا إذا وثقتم ماما أنكم قد وجدتم عارجها « توأمكم فى ألر 5 
وحى فى هذه الخحالة لا تنسوا أن الشر يك الذى نش كوه مميصسدح جدزء أ ملم 
فحن الأدميون لا تدوج للاثىء » بل هناك سبب . 


أمومرم امب والشرمه ' 
و فى الفصل التأسع يتحدث عن « أحلام الحب» مأسوده8 و رالخدمة 6 
قائلا إن التعرف إلى أوليات الحياة الكوكبية ووجبة نظرمم عن الب 

والجنس ,يتضمن التعرف عل أوليات الفاسفة المتعلقة « بأحلام الحب » . 
فلعل من أمم ما يسترعى أنظارنا أن تكشف أن كثيراً من إطاماتا 5 
خصوصا ما نتعلق مئها بأخيلة الحب و يأحلامه ا دصلت إلينا أثناء حياتنا 
الارضيةكان مو ا على عقا . ْ ش 

فلوست الاحلام أميلة حصورة هناك فى أفق الجن الع الذى نعرقه 
عل الارض بل إدكل مجال آخر . ولكن هذه الأحلام ال وابية 
عمارة عن دادم هذه الحقيقة وهى أن الحياة فى كل مكان عمارة عن مغامرة 
رائءة ع وأنيا : ستسحق أن / اها لذانبا أ الحمب .فى هذه المغامرة هو 
القلب النأبض ». وباسيا الجب 'بين المرأة والرجل الذى هو انكاس 
مادي للحب المقدس الذى تحمله روح أله للإنسان . فبو الجذب و الدفع 
للحياة » والمد داقن ااي 
على الموت. 0 

ولا تدع أى إنسان بجرقٌ على ل من شأن - حب ب الرجل للرأة 


د 1غ عد 


والمرأة للرجل » حى فى صورته الآرضية الدايا . فبو الذى ,برز الشخصية 
وهو الذى بعلم الحياة فى اللسد » وهو لسبب مأ قد تحدثه من غصة أحياناً 
لا رغماً عن هذه الغصة - قد يكون المعل الاعظم لما فى ولادة الحب 
من جدبلك من معى ميلاد الروم المتجدد على الدوام . 


وقد ذكرء«لى» مرأسل من عام الروح مأ معئاه « كن ما تن عليه 
بسبب ما كنا عليه من قبل » فأفكارنا لا تتوقف فبى تجذب على الدوام قوى 
الحياة التى تحيط بنا وتدفعبا وهى ملؤنا بحاسة المغامرة وبقوة السيطرة على 
ما يحيط بناء وهو ما يةود إلى دوام الغبطة بالانتصار عل الموت» . وبقدر 
ما خيرت بنفسى - وأنا لا زلت بعد مقيد الوثاق فى الجسد - هذه الغبطة 
لدى أساب بيع بل لمدى شُبور فى وقت ماءومعها التحرر الكامل من المشافل 
ومن ال خورف » فإن بمقدورى أن أقرر أن ذلك صميم . 


فلا .يوجد أى خوف على المرأة أو الرجل الذى وصل إلى تحقيق 
للح سه فى العالم الارضى بسيطرته على جسده اللحمى 
أم فى العالم الكوكى بسيطرته أيضاً على مادة الجسد الأثيرى ذى الذيذبة 
. المرتفعة : فلسنا حاجة للآن تكد كثيراً أن الجسد الأثيرى سيظل عبارة 


عن جسد مأدى . . . . قبئاك فى «١‏ ملك الحب ء الكامل ليس من مكان 
لوت ولا للخو والخوف والموت صنوان . ظ 


ونشوة الحب بين اثنين هناك > ختاط بنشوة الخدمة» لأثهما صنوارت 
أيضاً . فلا بوجد حب نحقيق بدون خدمة حقيقية 5 ربعم كل طفل كوكى . 
والحب بدون خدمة حب أناتى بل كراعية مقئعة . وهذه الكلات الآخيرة 
تفسر للاللاف علة تحول حبهم الخاص إلى كراهية ‏ لانو الشخض 
الذىكانوا عير ونه حدما خُسب ب بل نحو كل العالم د م ومع 
الك راهية ة فقدأنهم لنقتمم بقدرتهم الخاصة علل الحجب. 2 ': 


م1 - 


وهرة النظر الك وكبية عن الردارع 

وفى الفصلاارا, ع عشم , ينتقل المؤاف إل بان « وجبة النظر السكوكبية 
عن الزواج » قائلا 7 ثمة مكيدة أنيلوسكسونية على أرضنا تميل إلى ال هرؤب 
من مواجرة تل مشكلة . غير لائقة » عن البجنس» إما عن ما ريق الزعميأنما 
غير موجودة وإما عن طريق تفادى الإشارة إليبا ٠‏ أما الكوكييون غلى 
الجانب الآخر فيواجبون بصراحة مشكلات العشق و بالتالىيحاولون حلبا. 


فذحن فرسم لأنفسئا أن كل إنسان درم بلبعى أن يقتصر على ذدج 
واحدء دا ينبغى احترام رابطة الروجية عند الخيانة والوفاء معأ » 
وأنه لا ينبغى حدوث صلات جنسية ببن الفتيان والفتيات قبل حفلة الزواج 
مالم يكونوا على درجة كبيرة من الخيث والشناعة » ا 
حب مرة واحدة فى حياته حباً حقيقياً . 


واالكوكيون يرون من جأنبهم 1 أخبروق بأنفسهم » جميع هذه 
الميادىء هنا و هناك . وقحل هذه المشكلات العاجلة و ألقد 4 4لا استشير ون 
فقط الشيوح بل أيضاً الشياب فى مملكة هى « ملكة الشياب » » لآنه لا أحد 
يعلافضل منالكو كبيينأن هنا شيم اسمه «الشبابالكبل» ووعير الشباب». 


فالعمر ليس حاضعاً لعدد السئين بل لنوع المشاغر م يقولون . فثمة 
شابة فى الخسين وثمة كبل ف التاسعة عشرة , والرجال والنساء ٠‏ يقعون فى 
الحب » لماثة سبب وسيب » ومن تم كان نادراً و الح ب الوأحد الابدىالذى 
لآ عوت » الذى يعر فه الشعراء إلى حد يمكن معه القول بأنه غير موجود . 


وفى الحب الروحى ليس للعمر أى دود » فأنا أعرف سيدة فى الثانية 
والستين تقيادلٍ اهب مع رجل دوت الآربعين . وكاتب هذه السطؤر 
( دزموند ) « غرق لشوشته » فى حب رواجى لسيدة فى الخامسة والستين 
عئدما جاوز السعين العا بال اا لبر 0 
فلا :وجب قاعدة للحب ٠.‏ 


18 ل 


وسواء أكانوا عل صواب أم على خطأ ظ فإن الكوكبيين لا .عتقدون . 
أن من الإثم أو من الآم غير الطبيعى أن بيقع الرجل أو المرأة فى الحب 
أكثر من مرق الحياة الواحدة هنا أو هئاك؛ بل على العكس من ذلك برون 
أن مثل هذا ١‏ الوقوع المتدكرر فى الحب » ححق وطبيعى . وخصوصا 
كإعداد و رن عل الخحب الأاعق 1 لتوأم الروح » ٠.‏ فإذا تحدام إنسان قى 
هزه النقطة؛ أو لو صدمتهكل هذه الصراحة فى التفكير» فإن ردم سيكون”م 
أتوقم ككالاى : «إث اسع زيجات من عشر عيلى أرضكم سبةتها مارب حب 
منفرد أو متيادل إما من نوع « الوقوع المؤقت فى الحب» يغير عمق فى 
الشءور وإما كم يحدث كثيرآ ‏ نجرد الزواج والارتياط الجنمى . 


فبالنسبة الكوكبيي نكل حياة كوكبية أو غيرها نوع من اختبار للزواج 
« الم تكن الخياة إعداداً لهذا الجانب الميوى من الحياة الذى تسمونه 
الزواج والعشق فل إذآ هذا الإعداد؟» إن رجلا وامرأة قد يتقابلان 
+ يقول الكوكييون - فيجدكل منهما فى الآخر نعيْ العقل والجسد . 
.وعتدئد ,تتوافةان غل: تبادل العاطفة تاركين لننيجة التنجربة أن تقرر ما إذا 
كانا:ظلان شر يكبن مدى الحياة أم لا . و بعد فترة طو بل أو قصيرة يقرران 
افيها إذا كانا قد استتفدا ما لصح وصفه بأنه تجحربة روحية شائقة كا تستتفد 
جميع الاشياء الأاخرى أغراضها فى كل مستوى . 
إن من الأآفضل لذين الروحين الشابين اللذين ارتيطا تحت إحساس 
عاطء بالولاء أن يقررا فصى هذه الرابطة الوثيقه كشخصين روحيين 
لبقين كما تحل محلبا صلة .من الصداقة العذرية . أليس هذا بااضيط 
ما تفعلونه أنتم ريا سكان الأرض فى زواجم العصرى الذى يعطيك البق فى 
الطلاق مت ظبر ل5 أنم أخطأتم ؟ ولا أعتقد أن اى رجل أو أمرأة 
| أمين مع نفسه أو مع نفسها سيجد صعوبة كبيرة فى الإجابة على 
هذا السؤال. . . ظ 


/اخةؤ سب 


م يقول دزموند إنه فى المستويات العليا من العالم الكوكى عندما مد 
العشاق أنهم لم تعد لم مزايا روحية من الءعروة الوئق الى جمعهم فإنهم 
يتفقون عل [إنهاء هذه الصلة» وإن كانوا يظلون مع ذلك كرفقاء و كأصدقام 
بعبر تيادل لوم ولا تش ربع « ب يالا كثر مع تبادل عر فاناجميل للتحمى و لفيم 
ألحياة / وألحب . الذى كأآن لكل منيم فضل ميدداه للااخى 5 وأنه شخصاً 
بالتالى أ:هم أكثر سعادة بكثير عن ذى قبل » بل وأنهم أصبحوا إناساً ‏ 
أفضل بفضل التجربة الى قدمها كل منبم للآخر فى الأايام الخالية » فلا 
تصدقوا أبداً أن أية تجرية ضائعة , لآن الاعتقاد يذلك مبانة نحو الته 
وح و الياة . 


ومراسم الزواج ؛ وجفلة القران ا نفس الأهمية عندمم » وإن كانوا 
جتمعون فيبا ممجيدآ للعاطفة لا لالصخب وحب الظرور , أو لإرغام من 
يقبادلون الكراهية على العيش معأ . إن ذوى الآراء الحرفية سيشعرون 
بصدمة من هول هذا الققول الذى سم مدير و نه دعاءة للتحرر » ولانتفاء 
الاخلاق . ولكن إلى هؤلاء وجه هذا السؤال : ماهى الآن الحقائق 
الحالية للروابط الآرضية ؟ ألا تنبار منبا عشرات الأالاف بعد فترة قد 
تطول وقد تقصر سواء أكانت هذه الروابط باسم الرواج أم الحب ... 
وللتعاسة . أما الحب بكل نشونه وحريته ما أندر مأ يوجد ! , فل لا نواجه 
الحقائق ؟ !.. إن الكوكبيين يواجبوتها ٠.‏ 00 ْ 


والكوكبيون و وأناء لا لشسجع مع ذلك عل الانفصال بس الآزواج 
ولكن من بكل جوأرحنا أن الروابط الووجسة ل يشعى أن 
ظ تقام إلا حذر وتدقيق » ووينيغى عل الرجل والمرأة أن مختير كل وألحد 
منهما الآخر نفسيأ وعقلياً قبل المنامرة بإنشاء رابطة ,ينيغى أن تنطوى 


مم[ مسب 


أيضا على صلة روحية . حتى الماشرة الجنسية ينينى أن تكون متكافئة 
0 وروحياً ؛ بل لعلبا أكثر الأفعال إشباعا للروح فى الآأرض » ذلك 
الإشباع الروحى الذى ما أندر تحققه مع ذلك ... 

أما الكوكييون فإئهع ‏ بقدر ماه بمكنتك» من الحصول عليه من 
معلومات عن طريق اتصالانى يم بيواجبون بصراحة الحقيقة القائلة 
بأنه عندما يحد الرجل والمرأة أنه أصبمم لديبما الانسجام العقلى والروحى 
حانب الانسجام الجبسدى ء فإنه بنيثى أن تجمعبما رابطة عل مستوى النفس 
والجسد 6 وأضًاً على لعي الحقل وألروح وإلا كانا غير رو<يين ٠‏ 


ثم يقول إن عدداً من الآمور التى تندو لنا خلقية 0 
على الإطلاق . وإن كل حرأة جنسية » سواء أسبةها زواج أم لم يسبقها . 
غير خلقية ما دامت بغير حب ولا تختلف فى نارهم عن الشهوة وما هو 
أسوأ من الشبوة من أمور . فالزواج ينبغى أن يكون « ارتباط الحب »> 
ولا ثىء يصنع هذا الارتباط سوى الحب . 


هذه هى فى سطور وجبة النظر الكوكيية عن الحب والزواج . فقارن 
ذلك بآرائنا الفجة المفتوئة عن الرواج والمباشرة الجنسية وسائل بعدئذ 
نفسك : أى وجهتى النظر هاتين الأرضية أم الكوكبية أصمم وأجمل ؟ فإن 
هذا النساؤل سيمنس الافاً من يقر أون هذه الكلات فرصة البحث لا فى 
موقفهم من أب والزواج سب بل فى موقف تعائرم منهما أيضأً ٠‏ وق 
أعتقد أنه من الملام لنا أن نترود من آن لآخير لا بالحياة بل 
بالحب أرضاً . 


العاطفة ظ 
وق الفصل السابع عشر بتحدثك المؤلف عن العاطفة 11 ى 


بر سب 

القوة المركة للحب » وذلك لا يتضمن كسب التفاصيل الفسيولوجية 
لأدوات التعبير عن العاطفة وهى « أجسادنا » بل أيضاً التفاصيل النفسية ؛ 
وان ننظر كسب إلى عملية الحب بل إلى العقل الكامن وراء هذه العملية 
عند الاتصالات الختافة بين العقل والجسد » ومعبا مشكلة «الضيط المتيادل» 
وستؤمل أيضاً أن نجد جواباً لهذا السؤال وهو « لاذا تفشل الزيحات 
الآأرضية ؟».. ض 


وبمكننا أن نحد الجواب سب عندما تثبين الفارق العجيب بين 
إذا كنا مصرين على تسمية العالم التالى بأنه « عالم السماء » برغم أنها ليست 
كسمية حصييدة مقن أى و سحبه » لاه سىئَ ف الجانب الآخر من «الموت» لاتوال 
للحب مشكلانه 6 وم بتهدم الخالدون أنفسهم سورى خطوة وأحدة أكثر 
مئأ فى حل مشكلاثهم » <تى وإن كانت هذه الخطوة حاسمة  .‏ . 

٠‏ فعلينا أن نفهم معن العاطفة قبل أن نبدأ فى العثور على أجوية لاسئلتناة 
هذه الكلمة الى هى وراء الكثير من أمور حياتنا حتى فى عالمنا » وسواء 
أكانت عاطفة لحب أم لالكراهية . ف إننا لستحدثك دوامآاً ف عالمنا 
الآارضى عن ١‏ عاطفة أأساعات » و « عاطفة العمر » و «د عاطفة الموت : 
2 معتقداننا الدينية 6 ومقر ن بالتالى أنه يكمن ورآء 513 حيأة ركل موت 
هذا الشىء ذو القوة المراوغة الذى نسميه العاطفة . [ 0 


وبعد مضى سئوا تكثيرة من الاتصال بالعالم الذى يلىالموت «وصلت» 
إل ننيجة » وه أن الكوكييين أو ١‏ الخالدين» يؤمئون با ذكرته أنفا . 
ولا بمكن أن بحرو إنسان عل القول بأنه يعرف أو أن بمقدوره أنيعرف 
كل وجه من وجوه أفكارم أو ع واطفهم » لآن الحدود لا مكنه أن 


0 


سير غور غير الحدود ٠‏ حى ولو كان هذا الغير الحدود هيودا بدوره 
بأسوار منيعة حسب معادلة أبنشتين عن الفضاء » لان العام الغير النحدود 
الذى بعرفه الكوكبيون ما هو سوى امتداد ضئيل لفكرة المكان والزمان 
الى سود أرضئا ذات الآ بعاد الثلاثية . 

والعالم الكوكى يقسم العاطفة تقسيماً أساسياً إلى ثلاثة أقسام : عاطفة 
الجسد » وعاطفة العقل » وعاطفة الروح ؛ أو بعبارة أخرى ,يعرف العاطفة 
الجسدية» والعقلية والروحية . وثم إذ يفعاون ذلك برفض قادة الرأى 
فيبم أن نضعو! أى حد فاصل بين المالك الثلاثة وهى بملكة الجسد والعقل 
والروح 6 لانم يعلبوت أن كل وأاحدة منها تشكل جزءآ من الاثنتين 
الآخر بسن . ظ 
ونحن سكان الارضما زلنا تتعثر فىآراء عاطئة وأساطير عن المكيت 
تجعلنا خجل من لجاب الجمسدى فى العاطفة . ومنذ جملين كنا تخ ر سنا 
عندما تتحدث عن العاطفة الجنسة ؛ وكا نأى أن تعر”ف أولادنا شيا 
عن « حقائق الحياة» ما كنا نسلك سلوكا غبياً فى شأن أمور الحياة 
والموت ده 6عه [ ظ 

أما الكوكبيون » الذين بعالجون الامور علل أساس روحى يجبله 
الإفسان فى ردائه اللحمى » فبم بنظرون دواماً إلى الجانب الجسدى فى 
لجنس والعاطفة ببدوء مفترن ميقأ الإحساس العقل الذى بدو نه لا يبوجد 
شىء ذو قيمة. ودعونا نلق نظرة إلى رأى العالم الآخر فى العاطفة » وهو 
نف سالرأى الذىسيكون بوماً مارأينا عندما نصل إلى ذلك العالم» والذى بدأنا 
فعر فه لول مرة فى التطورء حتى فى هذا العام الأرضى الذى عر فنا أخيراً 
أنه ليس أكثر من مدرسة تعدنا لعالم الروح . 

دعونا ابتداء ننظر إلى القائق الفسيولوجية عن الجسد الإنساق » 

ونفس الحقائق عن العقل الإنساى5 يرأها الكوكييون» هؤلاء الكوكبيون. 


د دصت 


الذى يطاق عالمنا عليبم يحبالة وصف أشباح . وكيا أفعل ذلك سأقدم 
مقتطفات من خاضرة شغوبة عامة آلقاها مفسكر من العالم الكوكي من عل 
ماصةك 3 قاعة كا كستو ن لل8 دهغىهن من سلسلة من محاضر أت عن « ألماة 
بعد الموت » عالجت فكرة الحب بعد الموت بطررقة ضمئية . 

فأنا أذكر أنه بدأ حاضرته بأن قال لمشتمعية المذهولين هذه العبارة 
الى ممعتها ,بوم هن أحد اليوجمين وهى . لماذا لا تعليون أنم نحيون ؟ نم 
لا نعر فون حتى كيف تصاون إلى (هتزازات العو الم الثلاثة الى نحيوت فيبا 
فى ؤقت وا حد». ثم استطرد إلى شرح كيف أنكل واحد منا يحون بداخلد 
ابتداء اهتراز المادة ل من الجسد اللحمى الذى ,يغلف الروح » وثانياً 
اهتزاز العالم الكو كى منبعثاً من الجسد الأثيرى ؛ أو إذا شئتث من الشبم. 
الذى يغادر الجسد اللحمى عند الوفاة كما حصل على مقره فى المستوى 
الكو كى 6 وأخير نحن تحوز الاهتزاز اأرواتى الذى هو أعلاها 
كلبا والذى نموزه لأننا عالدون » أء بعبارة. أخرى لأننا فانون ذوو 
أرواح 5018 . 

« 1ن تعليون إمكانيات اموا الضوائية و اللاسلكية ولكن ماذا 
تعرفقون عن الأمواج الاثيرابة ذات التردد العألى إن تعرفونٌ الاشعة. 
دون الخراء وفوق النفسجية» ولكن ماذأ تعر فون عن إشعاعات الاهئزان 
المتداخل بعضها فى البعض الآخر , ؟ 
ا وكآن العام الشبح بعنى مهذه العبارأت التساؤل عرا : تعرفه عن [مكانيات. 
أجسادنا الخاصة الى هى عبارة عن بطاريات كبرب بة» أو إذا شدُت محطات 
لاسلكية تذبعث منبا على الدوام إشعاعات غير منظورة متعددة الصيغ, 
و الأشكال؟أو هى عمارة غن هاللات قعلبية تنقاطع فأ بينبأ وتتمددءهالاات 
بمكن أرنى تشاهدها ذور الجلاء ار ى ف تنلا ويا أجووتنا 
الكبربة المادية0©. 


)١(‏ راجم مأ سبق فى الجزء الأول ص 4+٠‏ سل امك عن الحاة وتصويرهه 
بأجهنةمادة ٠‏ ش 


- 


'. ولا تبدى هذه الحالة أبدآ مثل هذا التقاطع والقدد ولا مثل مذا 
لإشراق الذى ينبعث منها عندما بقع صاحبها فى الحب . و ١‏ عملية الحب » . 
تستثير أ كثر ما فيها من [شراق » وذلك ,سين بوضوح تام أهمية هذه العملية 
فى كل صورها ... والمقابل إدذلك هو ما يشاهد من إشراق ذكور الطيور 
ف موسم التذاوج : | 
وفى لظات الحب العميق عندما يرتفع الرجل أو المرأة فوق نفسه أو 
قوق نفسما خارج هذا العالم الآرضى ويليس العوال السماوية » وهى كثيرة ؛ 
فإن الصلة أو القنطرة تنشأ عن طريق الإشعاعات أو الأاءواج الاهترازية 
ذات التردد العالى » ولمس فى ذلك أى تخمين » بل هذه هى المعاومات 
العامة فى العلؤم 2 5 وضحبا « المرشد الشبح »: فى محاضرته عندما قال : 
د إثه من الممكن خطة الجسد اللاسلكية أن تضبط نفسبا مع أطوال 
الموجات ذات التردد العالى المنبعثة من اهتزازات العالم الكوكى » والتى 
تتخلل هذا العالمى كما براتفع بنفسه ف العالم الروحى الأممى ؛ وبالتالى ببس 
الاهترازات الكاملة المنبعثة من مركر النواة الموجودة داخل الفرة , واليى 
١‏ تجبىء مر الخارج 6 وده 
وبعد أن أستعرض دزهو ند فقرات أخرى من عحاضرة هذا د الخاضر 
الكؤكى », فى الاهتزازات المنبعثة مناء وأثرها فى تكييف الصلات بين 
الناس» يقول إن هذا الحاضر استطرد قائلا:.عندما تقترب من إنسان تقول 
أحياناً ذإتى لا أحب هذا الشخض, ولا أعل لمأذا برغم أنه يبدو على مارام : 
ولكنى شعزت عدم الميل [ليه » » فبحسب الظاهر لا يوجد أى سببمنطق 
لعدم الميل هذاء ولكن يوجد سبب مخبوء . ش 
كذلك الشأن عندما بكو ن الاهتراز المرعث من رجل ما أو من أمأة 
أعلى فى طول موجته أو أدنى من الاهتواز الصادر من الشخص الآخر : 
فيحصل تصادم بين طول الموجتين النيعثتين عن أطالتين » و بالتالى عدم 
أنسجام سن اهتزأزاتهما ... ونفس القاون حم الميل المباغت للآخرين 6 


1# ل 


.علدما تكون الامتزازات عل نفس طول الموجة ,» أى غلى نفس مستوافق 
#أأسر عة » وعندما جد الشبيه شبيببه إشعر بالتعاطف نحوهسواء أ كان رجه 
أم [ممأة ».وف الحاللات المتطرفة حخدث «٠‏ الوة قوع فى الحب » ”م فالعاطقة 
ليست سوى ضبط للاهتزازات . وعندما تكون الاهترازات ذات تردد 
.عال تصبم العاطفة أشد اش < ظ 

٠‏ وبالتالى فإن قانون الحب يكن أن بعرءف بوصفه قانون التجاذب بين 
.جسمين لها نفس مستوى التردد أو سرعة الاهتزاز » الى تنصبر أو تتلاشى 
خلال حرارة طول الموجة الأخرى وسرعتباءؤخصوصاً '#اثلهما . فيجد كل 
منهما فى الآخر متعته الوحيدة ورضاءه . وهو مايمكن للحب المشتشعل حده 
أن بعطيه للآدميين طالما كاذو لايزالون مقيدن بوثاق الجسد . 

وإذا كان هذا هو الآساس الفيزيق » والفيزيق ‏ الروحئ:اعاطفة , 
:نماذا كن قائلون عن الاساسين الآأخرين للعاطفة وهها العقل والروح , لان 
“النك وكبيين يقولون لنا إنكل عاطفة سعيدة تقوم على أمس مثلثة من المسد 
. والعقل و ألر وح » وهذه هى العاطفة امجدبة ألى : قمع على النقيض من ن العاظفة 
. غير السعيدة وغير جد بة الى .غالياً ما مثل على الس تجربنا 8 
: فى الساأة ٠‏ 

المقل والرو م في العاطئء 

وفى الفصل التالى يعاس المؤاف موضوع « العمل و الروح فق العاطفة » 
.قائلا إن العاطفة فى جماتيا عبارةعن «بطارنة كبر بية» مركية من ثلاثة أشياء: 
-وهى الجسد والعقل والروح . فالجسد من السبل أن تراه وأنْ تعر فه » فلدينأ 
كلنا أجساد مادية . وعلة إجداب الحبى وخداعه واختفائه فى الازض سس 
لأا فالا ما نظن إلى الجسد الفيز دق بوصفه أداة الحمب ب الوحيدة مغ م أن 
.يذه 5 عمثل مصرحع الب 8 


فبعض الاحيات سدو لنا أن الجسد عثل للحب مطيثه ٠‏ ولكن يلبحى ' 
(م؟١‏ سل الإلسانروح : ه 9) 


دام8 ١‏ مس 


أنسكون. هناك قوة مركة وراء الجسد تدفعه للعمل المثمر .بدونها ‏ يصبج. 
لا جدوى منهه شأنه شأن السيارزة عندما. قصمم عديمة الجدوى مال يكن.فيها 
الوقود الذى بمكتبا من أن.تؤدى وظيفتيا . فالآلة:لا تكبا وحدها أن تحرك. 
:العر بة.ما لم يغذمهاأ الوقود / 

وهذا الوقود تقابله هنا قوة العقل » فندون عمقل لا .وجد'شىء:... 
م هو العقل 5 هو فى ع.ارة مبسطة التخيل الذى كن الرجل وشركته . 
المرأة من أن بتوسلا أو يتضرعا غارجاً إلى العالم اللانهاتى.» .ولا ينبغى. 
أن يختاط -العقل بالمخ الذى هو جرء من الجسد » والذى ليس أكثر 
من 9021© , ظ 

فالتخيل أو العقل هو الدى بعطى لفن الحب قوته الحركة ؛ وكل رجل. 
وامرأة منا جميعنا قد آلف الدقيقة التى لا تقبل التحدى» وهى أنه ما : نكن 
عقولنا قادرة على أن نناشد صورة انحبوبوتتوسل [ليها أن تمنحبا المداهج 
الت تخفيبا عنها فإن عملية الحبتصيس عرارة عن تراب ورماد فى فم الشهوة . 
ف 3 من ألرجال والنساء المترو جين غير السعداء لم .يغب عنهم ذلك الإحسابس, 
فراحوا يحاواون عبثآ أن يتخياوا فى عملية الحب أن بين ذراعيبم شخصآً 
آخدر حصونه جيدآ غير اأشخص الموجود فعلا ! . 

والحبي هو الذى ةق منأهج اكهذه روحية وعقلية و جسدية بقدر. 
ما بمكنه من أن يتوسل خلال التخيل الخااق , فالآفكار أشيام ... 00 

.إن الرجل والمرأةعدما يندفعان "مو ١‏ انتقال الحب » الذى نصفه 

بالعاطفة » و يبحثان غير داعيين عن الاندماج الأ كل للروح قد ينجحان. 
معأ فى اندماج الجسد والببقل عن طريق قوة المتعة:الخالقة التى قد يحققبا هذا 
الاندماج » ومع ذلك يظلات .باحثين. غير -واعيين عن اندماج للرويح أم, 


)١(‏ راحم فى هذا اأعأن الجزء الأول ص بالا سد ولا ىمرو زه" د ووا م 
8" ع ند لمع ع 0 ١ ١‏ كي ينم 
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وأعمق فلا يعثران عليه » ولسنا نتقرع فى ذلك بنظرية ما » بل نستند إلى 
حفيقة اله تها فى عملية الحب الكاينات الإنساية المتطورة الراقية ؛ فلسنا 
تتحدرىق فى هنا عن أو مك [إنءن * لمعم رفة42» الخروانات ء فا الذى بعوزهما ؟ 


يعوذهما تاج الحب والعاطفة » وهو ذلك الثىء الذى لا“رييس والذى 
تُس.ميه الروح ٠‏ فيدون العتصر الروح, > الصبسم عمليه الحب فى أية صورة 
لما طلا أجوف واضتعا رن أو أو ركسترا قبيحة لل.واطف لا قائد لما ء 
قاهى ه__ذه الروح ؟ إنها لاتقبل التعريف كالري الى تبب حيثيا تشاء » 
ولا يمكن العثور عليها عن طريق الإرادة ولاعن طريق البحث » بل يمكنها 
ْ سب أن تيجى ه إلينا رجالا ونساء عندما لا نفكر فيبا ولا نتوقعها » حدى 
وإن كنا تر يدها . اي اي حا تشاء » وتلفس العادل وغير اأعادل 4 
والفقير » بل رعا الغنى أيضآ / بيس أن يعد النسان نفسه لا : ولسكن 
لا يمكن أن خطط للا مقدماً . 


وكل ما تعرفه عن روح الب هذه هو أننا عندما تحوزها نشعر ها . 
وإذا كان الرجل والمرأة الراقيان يشتركان فى عملية الحب بدون ذلك الشىه 
الذىيسرى خلالهاءوالذئلا يمكن نعر يفه,فاما هما بفعلان ما ستدة قالحجل 
والأمى . .٠‏ قار وح هى الشعلة الى يمكنها أن ثث دى و حدها إلى أندماج العقل 
والجسد بين بين . 


بل إن الصلاة قبن توقف شأ يا عل الطر ب 008 2 بسن ن استخدام 
قوس الصلاة بالروح ؛ و لشفيق الرمح ألوق وهو الاعان » هذا الإإمان 
الذى هو جوهر كل عاطفة سعيدة » لآنى ليف أخلانت عن العاطفة غير 
السعيدة 3 فلك الصلاة ولا العاطفة يكن أو بليعى تخطيطوما مقدماً ٠‏ بل : مكن 
527 أن شمئاههما الإنسان وق الآمنية تبأ ن الصلاة 1 . 


اق ف ألو أقع سو أ ف أللياة العادية. غير العاطفية 3 أى قُْ حيأة الحب 
العاطفية . فإن الإنسان المسكم لا مخطط مقدماً : لآن التخطيط من عبل 


ست 47 اس 


الأطفال » وبدلا من التخطيط صحتفظ الرجل المكي والمرأة الحسكيمة 
بالتخيل حرا ومبتدعاً ء فيحقق أمما فى لظة أ كثر مما تقدر على حقيقه 
سنوأت من التخطيط الخحذر غد المتتحرن ... | 

وهكدا نيحد أنه مالم يحمل الحب إلى فراش الروجية و إلى الحياة الزوجية 
سعادة الجسد والعقل والروح فلا يمكن أن حقق تماره» وتصيعم ثمار الحب 
مرة فى الغم دائمأ . ودائماً سحث ارتاط الجسد والغقل - بلا جدوى - 
عن الارشاطل المثلث : وموارشاط اليد والعقل والروم » وعندما بتحفق 
ذلك تفتتم البيجة أبواءها ... 

وإ أعتقد أن كل ذلك يعرفه الكوكبيون ٠‏ أو لتك الفانون الذين 
لامسوا الخاود . 5 قد يشعر الطفل ألر اقد فى غرفته أأظلبة بملامسة جناح 
ملاك طوف به . وهكذا! نحن الفانون ترقد فى غرفتنا الارضية ااظلية » 
ولكن هالاتنا ترتضضع إلى اكوا كب.و قد ُسمع من آن لآخر صدىأصوات 
الملائك وهى ترفرف بأجنحتها ؛ ونعرف فى هذه اللحظة السعيدة أن حمنا 
يصع منا لسيمج الخلود » وأتتا فى تلك الحياة الأآخر ى سلفهم الأخرين 
بقدر ما يفهموننا ء كيف) كانت هذه الحياة وأيْيا كانت . 


الشك رامال والوت : 

دف الفصل العشربن عاب المؤلف موضوع ٠‏ الفكر واجمال والموت » 
قائلا إن الموت نفسه سواء بالنسبة لللأاجساد المادية أو الاثيرية جرد تغير 
فى الاهتزاز . فعندما يتحرر الجسد الأثيرى من محارته الفيزيققية فذلك 
اليه أن اهتزازاته لساب اقترأببأ ما اعتدنا أن تصئنه خطأ بالموت ل 
وصات إلى سرعة عالية إلى بحد أن امحارة الفيزيقية للجسد لم تعد قادرة على 
أحتوائه » ويتعين عليبا أن تطلق سراحه . م ماه 

وهذا الانطلاق لاحدث عند تؤقف نبضات القلب » بل يعد بشعةأيام 
لاحقة يسافر يدها الجسد الأثيزى بسرعة الضوء إلى مشكنه الاثيرى 


ل ياه[ سسب 


بجذبه إليه قازرن طبيعى مقنتضاه أن «كل شبيه منجذب إلى شدييه » سوآاء فق 
دنأ الاهتراز أم فى دنيا المي » وكل حب صلة أهزازية .. 1 
إن الجسد دافاً :لا أحاناً أنعكاس صادق لعقل صاحيه 5 
فالأمكار الميلة تصنع وجوهاً جميلة » بل وأجساداً جميلة كم دنا نمد فى 
« رياضة العلاج الروحى 20©) . وتغيرات الجسد والروح يكن أن ستمر 
من الولادة [لىالوفاة » وعقدورنا إذا شئنا أن نصير أكثر ججمالاحتى الموت: 
لآن العمر خرافة ... فليذكر كل واحد منا أن كل فكرة تمر خلال شبكية 
المخ تغير تعبيرات الجسد إلى ماهو أكثر رقة أو نظافة . وأصداب العقول 
و ا وقنت 
ولو أن هو لاء النساء التعيسات 05265 عضين الساعات من 
كل يوم فى وضع الأصباغ والمساحيق على أجسادهن التعيسة يذاى عشر 
هذا الوقت ف الأافكار الرفيعة وفى شرب الماء النق» وى الرياضة أأبى جعلت 
من نساء.أثينا أجمل.نساء العالى » 'لأخذمن العيجب اولاخالسيب من جو طن 
عندما يصبحن نساء جديدات بكل معنى الكلمة . ' 
وفيا نتعاق بالمسدالأثيرى » فاننا 0 الملاحظة المناشرة ف«المحمل 
الروحى » وف غيره أن « الأثيريين ٠(أى‏ الآروا ح)( ديجم القّدرة حدى 
على أن يتشكلوا فى العمر الذى يريدونه . وأن وا أية ملايى أثيرية 
برغبون فيا ٠‏ ويوجه غام كتنهم بالفكر أن يضيفوأ ذراعاً إلى قامتهم إذا 
شاءوا ! ٠‏ ومندذ ساعات قلملة من كتنابة هذه الكلات ظ جر صبيق 5 توق 
با! سر طان يعد إضع سماءات فقط من فاته وعلى بعد مئات فقط من الياردات 
هل من مز لَه مستديأي عهدنأه زه الخاص القديم و تدك إلى صدنق له بكليات 
واضحة كأئ صوت ت أرضى 1 « كل ىه ىه على مايرام بالنسة لى » كل شىء 


:لع ا ١‏ 0 لق أختاعم قعقط؟1 مطوجوو8 موقم هر 
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على مايرام » عندما ظهر بنفس العمر والمظبر والملابس الى عرقتاه بها 
فى التمأة . 

وف المعتاد يظبر الإنسان الآثيرى ‏ أوكا فسميه الشبح ‏ فى مظبر 
العمر واالابس الى بمكتنا أن نتعرف عليه بها . م أخبرت أنه فى الجانب 
الآخر من اموت »؛ بظبر الأثير دون عادة ؟ظبر من لم ,يتجأوز الثلا نين 
من الغمر : مبماكان العمر الذى كانوا عليه عندما تخلو! عن أجساده المادية, 
وسواءا أتذلوا عنبا عندماكانوا أطفالا أم شيوخا . 

3 الشبعى أن أشرر اسقنادا [ل البينات ل حصلا عليبا عن طر قَّ 
وسطاء كيار خلال نصف قرن بالآقل ؛ أن اللأطفال يكبرون ف المستوى 
الكوكى : وأنه قََ الاجواء ال متخفضة د للستوى اسكوكى الثالرف » بود 
الأطفال » ولكن بغير الطريقة التى يولدون بها هنا » وأنه بمقدور النساء 
والرجال أن يحداوا معبم مظب رالعمر عندما يتقدمون نحو «الموت الكوكى. 
النى بحردمم بدوره إلى مستويات أعلى » ؟ا يفعل الموت الفيذيق عندنا 
عندما بحررنا إلى المستوى الكوكيى .لآن الموت من خصائص الحياة واليب 
سواء هتا أم هناك . ولكن على المستوى الكوكيى يقابلوته بالمرح كأسعد 
تحرر إلى حالات أسمى من الوعى . ظ ظ 

ولا يفقد اسكوكييون القدرة على النظر إلى أعر اتبم الذين انتقلوا عن 
طريق الموت الكوكبى إلى الالك العليا من العالم الكوكبى ؛ بل تبق 
الآبواب مفتوحة داتماً » هذه الآبوا ب التى بدأنا الآن فقط فى فتحبا عىهذه 
الأرض المتشككة . وف العال الكوكبى نيا الحب بعد الانتقالكا بحيا هنا . 
والعاشق الذى تقدم إلى مستوى أعلى من الوجود ,بظل يترقب وصول 
المعشوق الذى تركه ‏ أو تركبا ‏ خلقه على المستوى الكوكيى المنخفض. 

ولا بوجد فارق أخر بين حياة الحب على المستوى السكوكبى عن مثياتها 
عل الأرض » ولا بين الموت أل .كبى عن مثيله عيل الارض 6 وهو أن 


4و 


الحجب بين العوالم السكوكبية الدنيا والعليا. مرفوعة داتماً » أو بالآقل شفافة 
.مبلبلة » وهى الآن فى عصر برج الدلو هذا آخذة فى الازتفاع بين الآرض 
والحياة الكو فية عل كوثينا 5 فالا تصال الجر ُ وف أى وشت » مو ججو د بان 
المستويات الكوكبية » رغم أنه توجد فترات - فيما أءتقد ‏ يكون فيبا 
عبل الكائنات العلل اهتزازاً أن تثروى للراحة وللتأمل » حتتى عن أحباها 
من يشيمون ف المستوى الاثقل اهراز 00 ظ 
المزت نوم ونسيان.! . فهئم. نوم موقت حتى يتأقلم الجسد الا ثيرى. 
'الذى تحرر حديثاً من الآرض عن طريق نوع من الميلاد السماوى : وهو 
فسيان. معنى أن ألر وح المتقدمة: تواجه عن طريقّهذهولا من مشاع رجديدة » 
.وحيرةإزاء إمكانيات جد بل5ة 6 وبقيناً بأن م قابلته الروح عل الارض من. 
'صور الفشل وخيبة الآمل ستصبح الآن ف انطلافة الرمن ‏ الطريق إلى 
.السماء »و بذلك ينس ىالقادم للد بد فلخم ص در الوقت نعاسا تالارضوتفاهاتبا. 
أما الثىء الوحيد الذى لن بنساه أبدآ الزجل أو المرَأة الفادمان إلى 
هناك فهو الشخص الحبوب الذى تركه أنبما خلفه . فهذه هى نشوة الموت” ‏ 
بغير أن تخشى المتطأ.. وهنه م الذكرى السعيدة للوجود الكوكبى اللبديدا 
التى تظل أبدأ بين تواثم الروح عندما يرجم خط الحياة إى الوراء فى الايام 
الخاليات . وهذا هو نجم المشرق الذى. يقود الحب ف المستقبل بغير 
حدود ‏ هذأ المستقيل غير الممدد خوف ولا باذلال : 
فى المعو 00000000 ظ 
وفى الفصل الواخد والعشرين يعاجلم المؤلف ١‏ فن العشق » قائلا لاعدءن . 
'فشوة اموت إلىنشوة الحب 6 فإنَ فن العدق قدره الكو كييرن 3 ويهدرون : 
فيه أنعى التو نكلبا » لآنه الفن الذى به نحيا لسيبين : أوطهما طارىء بالنسبة 
لتسكوينهم « الفيزيق» والعقلى » و ثانيبما لآنه بسيب هذا الفن يتحماون 
الألام غير الدودة التىثىر بط بينها و بي العبقرية. وعندماءأتحدث عر الحشق 


سسا و ؤ ا بد 


بك وص" م الرونى » وأيعنا عن النفق. 


72 ات عن الآخير أولاء فأقول إن الكوكييين ‏ الذين ستلحق. 
بصنوفوم نوها ها لم موت الجسد الأارضى يون خلال حيواتهم برمتها 
على المستوى الروحى بالحب وبالحب وحده . ولست أقول إنه لا توجدا 
كراهية فى ذلك ١‏ الأمستوى الثالث » - وهو عام وأحد من عوالم أخرى: 
لا تحضئ ‏ تذهب [إليه الغالبية منا تحن الأأرضبين عند الانفصال عن أنحارة. 
الآأرضيةءإذ أننا ننقل معنا إلى هناك.كل عواطفنا من حب وكراهيه. ولكن. 
الحب عل المستؤى السماوى شر بعة الحياة » شر بعة علينا أن نطيقبا تطبيقاً ‏ 
ضمئياً أو صرحا : ينما نتخرج عليها فى حالمنا الأرضى كيا يا فى اللكراهية 
على نطاق و أمسع 1 + ْ ظ 

ولكن الإنسان الكوكى يدرك دائماً ضرر الكراهية وعرهاء وهو 
ما ندركه نحن أيضاً ‏ انوك بالجسد ‏ من أن لآخر . ونحن ربط بين 
لجنس والمتعة .كا نربط بين المتعة زالخطيئة . وف الحقيقة نمن نتحدث فى. 
قاون الطبيءة الأاسى الخاص بيقاء الآنواع عندما تبرر الجلس 6 وهكذأ يرر هم. 
على اين نفعية صرف 5 لو كان موضوع العشءق ليس موضوعأ الحب بل. 
الأطفال » وليس موضوعاً لاخلق بل للتكاثر » وهكذا نبرىه عالق .الحب. 
والجنسكما أبرىء أنفسةأ أيضاآً . | 

, حياة الإنسان الكوكيبى فبى حيأة المي مستخدمين هذا التعير 
بمعنى أوسع يكثير من الججنس . ا ذلك فإن الحب الجنسى يلعب هناك 65" 
بلعب هنا دوراً أساساً بل جذريا . فالإنسان الكوكبى بالآقل لايسخر. 

من الجنس »ولا بنظر إليه كشىء غير ميد مام :يطو ى جلة معان للخبطايا 35 
و للخطاة 3 تفعل تحن كثيرأ على الآرض.. 


والسبب الثانى الذى يدعو السكوكنيين أو «الساريين» لان بقدز واس 


ونه 1ه" سمه 


العشق هو أنهم يحيون: فى الجسد الآثيرى ‏ 'لافىالمحارة الغليظةالفيزيقية س. 
وذلك يحعلبن أكثر إحساساً فنا بكثير بالحب وبما يقتضيه . ولا «أخطىء». 
إذ أقول إن انفعال العف قعل المستوى الكوكبى أعمق وأدق من عاولاتنا 
ف أقدم الفنون الارضية : بمقدار المسافة بين محاولاتنا الأرضية فى عمقها* 
ل قتهأ وبين محاولات الحهو أناأت السفلى : ظ 

وكل طفل كوكبى بعل منذ ولادته أن الحب فى شتّى صوره هو سيد. 
الحياة » ويعل كل شيء عن الحب ء وأن العشق جميل , و أن الجسد الاثيرى . 
له جماله الخاص شأنه فى ذلك شأن العقل والروح اللذين يحملبما » وأ أله . 
وراء كلشىء وقد أعطانا هذه الاشياء كنا نستخدمبا فى سبيلصكتنا ورضائنا 
وفى سييل مجده .. . وفى هذا الشأن:و مده بوجد فارق حيوى بين تنعاليم. 
الحب الى تعطى لاطفال الأرض وتلك التى تعطى لاطفال النسماء ٠‏ 

وحياة الحب عل الأارضن نحياها >#كومة بسلسلة من الطقوس ء أماحياة. 
الحب ف السماء فبى الحررية الكاملة التى تحدث عنها المسيس وعاش بنفسه فيبأً” 
فالمسيح لم يكن داعية تبتل » ولم همس حرفا عن التبتل فى كل أقواله المدونة. 
بوصفه طريقآ مرغوباً فيه . وما نادى به فبو ضبط النفس وهو ذلك التحم. 
فى الحب وف الحياة الذى يمكنه وحده أن يظبر جما لكليبما . وهو لم يتذوج. 
وم يعشق فى المعنى الجى لهذه الكلية لآن سادة الحياة والحب بحدون. 
رضاءم الكامل فى اعتزازات للعقل و للروح أرقع من هذا الجسد الفب . 

وكان يعم قبل كل شىء أن الشبوانية والتبتل ‏ الآمران المتناقضان. 

كسب الظاهر ضما العدروأن الرودح 6 ومع ذلك فيمأ س 5 يعلم كل. 
فسيولو جى معاصر ‏ وجبان لشى. واحد . فبناك شمواتية للتبتل تقود إلى. 
انحلالات الروح تقابل انحلالات الجسد ٠‏ وهناك أيضًا جمال روحى »© 
للاستخدام ‏ بغير إساءة جميع ماكاتنا شارن عا فى التحقيق والتنفيد من 
جمال زوحى .. وعئدما' تتعل أرضنا ذلك تكون قدقطمت تصف الطريقى. 
إلى السماء :: م ا وي كه 0 


سس “87 م 7# سي 

فأبغض منغارين.عل أرضنا : هما منظر الناسك الذى. بعذب نفسه من 
جا نب.. المشغو ل لخر مدى بروحه الصخيرة-المعدّية. والدى دب جسده 
.ويمسخ عقله فى محاولته لآن بقتطع نفسه من الدئيا' ومن تلك الحياة التى 
بدونها ماكانت لتوجد حياة » ومن جانب آخر هو منظر الإباحى الذى 
يقترس جسده وروحه معأ فى سعيه لآن بجحد متعته فى الإشباع والاختلاط 
“الماجن .. 

وقد قال السكوكييوزن لنا خلال النسين السدة الاخيرة من الاتصال 
بالآرواح مرارآ وتكراراً » نحن,الآرضيين ما ترفض الإصغاء إليه وهو 
أنه ليس بالإشباع السريع للجسد النهم ندخل إلى ملك الحب ء بل بالاعتدال 
اوشطل النفس ٠‏ وأن التودد الأائيرى ينبغى أن يسيق التودد إلى الجسد .. 
وأن سعادة الجسد ليست إلا مقابل. يدعو للأأاسى لسعادة الروح الى لاثتم 
“إلا باختتيار الجنس الإنساى .. 


وإذاكان لديهم تثبىء أآخر شولونه لنا فهو أننا مالم نتحقق من أن الرجال 
:والنساء أرواح غالدة معتقلة مؤقتاً فى أجسادها فلن تفبم أبداً فن العشق 
-وهدفه حى العشق الجسدى . وأن أول سعادة عابرة للقيا هؤلاء العشاق 
+ للنعى أن بعوقبأ عائق حسانى ٠‏ ومع ذلك فبناك 5 بول الكو كبيون فن 
. للحب 5 بوجد فن لكل ثىء رفيع ى الحياة . وأن الطر بقَة الى ,قيادل ها 


ا أهمية حيوبة “فى جذون لحب يفنى أديتوافر ينا 


وق ا الثاى والغثبرين يقر شرن 5 أن المب. فين الرجل والمرأة 0 
.مشكلة مركبة لا نباي لها . نحن نعرفعثها أقل ما تعرف عن المشكلات 
الاخرى للحياة . وهى ذالباً مشكلة الموت أكثر منها مشكلة للحياة . وكفا 


سند هولب لب 


كان اللأاس فإن الحب هو القتطرة بين الحباة والموت ٠»‏ قنطرة لا يقدر على 
عبورها إلا أوائك الذين عرفوا الطريق إلى الحب . وهو القنظرة الوحيدة 
بين البرزخ الذى فصل ذلك الجوء من كل واحد مئا الذى ,يتجسد على 
الأرض عن نتصفه الآخر ء الذى قد يكون على الجانب الآخير من حّداب 
ألوت ٠...‏ أي من توأم الروح الذى هو أنت وأناء أو النصف الذكر أو 
الآاثى عسب الا <ؤال» وف ذللك يكمن لغز . 00 


فعشاق الارض يحتازون ءعدة قناطر من خياة إلى حياة » لهم 
بعودوت ثانية و ثانية إلى الأرض كما يتعلءون دروسبم ( إذاأؤلف من 
المعتقدن الجازمين بالعودة ال متشسكررة إلى التجسد الارضى) إمافرادى وإما 
مجتمعين . فإذا ما عثر الافسان فى مرة من مرات تجسداته المتعددة علىتوأم 
الروحكان ذلك مفاجأة غير متوقعة شأئها شأن كل الحبات الحاوة التى يميبا 
أنقه لنا» وذلك قد حدث عندما يتجسد كلاهما عل الأرضق وقت وأحد . 
ويحاول العالم الكوكى الآن أن حقق هذا التجسد للعشاق فى وقت واحد . 


والمأساة فى الزواج تحدث ف ءامنا . أساسا س يسيب أننا قليا نعود 
إلى الآارض فى فس الوقت ممع توأمنا فى الروح » لآن لكل واحد مثا 
توأماً للروح ينتظره إما على هذا الجانب من القبر وإما على الجانب الآخرء 
وف الجاءة بعثر كل منا على الآخر داما . ظ 

. وما« الوقوع فى الحب» الذى هو الأأانشودةالرئيسية منذ أيعد الازمنة 
الشاعر وللفياسوف وللقصصئ ؟ إننا بمكننا أن ننظر إليه خلال العيون 
«الكوكبية » وبالتالى لعانا نتعلم لماذا يبدو غير مرض الأّغلبية العظفى من 
الأرضيين .فن منا يشكر أنه فى الحب الأرضى يكن عادة من الآنين أ كثر 
ا يكن مق انر ؟ ل ل 00 


© وإحدى فصص الحب الكوكبية قصة اليؤلف صلة شخصية بيطليها.. 


سم جيه ” اعت 


وهى ليست جرد حل أوأحدوثة ‏ بل حقيقة واقعة . فنذ حوالى ثلاثة آلاف 
سئة كانت تعيش فى مصر يجار النيل أجمل الأميرات المصربات » وكانت 
حاوة لآن عقلها كان حاواً كجسمبا: وكان هذا ام يوقم 
أمحتب الثالث لفرط جماله ورقته . ظ 


. وقد أحدت هذه الأميرة اقوى المصريين فى أيامه » ذلك الذى طالما 
نظرت أنا إلى تمثاله فى المتتحف الي ر يطانى ل و طالما اجتمعت به للذكرى . 
حيثك مجلس هناك فى الحجر الآصم ممتلتاً قوة عل نفس النحو الذى كان 
يعرف به فى مصر القديمة التى كانت جزءآ من رمال الصحراء . 

و هذأ الذاوة قف القو ىَّ المتليف عل الاتتصار على أياة عى 05 
على الاتتصار الآنيل عل الخطيئة وألموت ٠‏ 5 هو رما الشأن بالنسية 2 
لنأ جميعتأ » وقع في حب ٠‏ أجندية عن الصحراء : ولك حي نا يان حرا 
أرضياً كحب أغلي الذكور : أى كان حياً وصولاً لإرضا. الجسد ' أكق 
منه حرأ الحب نفسه » فكان شرل الجسد لا للروح . 


وكأنت هى تمثل جوءاً من خطته والحن ك عن القوة . أى كانت النسية 
له شي اسه الإنسان 5 كأن بريد هو أن نكسب مغا ركه ضصد الشعوب. . 
و القبائل الى كأن * خف إلى غزو هنا : ٠‏ وقد شى هذأ السياسى لحار ب العظم 1 
حبه لزوجته فى غمار حبه للقوة . وحب الرجل للمرأة ظل باهت نحي الله » 
أما حب الرجل للقوة فروأحط صور الب الذى سرعان ما حطمه الفساد 
جيب اد , 5 يمكن أن ن يكوك أسلوب - 
مع جار بة هو نمس أسلو يه مع ألله .. . 


0 001111ظ : 
ظلت « أمير ته .: ق :١‏ نتظاره على الجائب الآخر من أللوت مترقبة أو بته. 
كي بعد نفسه للعودة من عم السهاء إلى ججحيم الأرض .و أخيرا جناء 
اليوم الذى اجتمعا فيه هناك . وهما الآن مجتمعات للأّبد فى المستوى. 


سه جح ولا سم 


الكو كى الرابع » ولكنهما على صلة بنا كما ساعداننا تعاو عابي 
الكوكية الرفيعة . ظ 


وقد قام هذا الزوج من الآرواح .- الذى تكلل فى الحب وتزوج فى 
الخدمة ‏ بتقدم الدليل على دوام. الحياة بعد ال موت ومعبا دوام الب 
من حياة إلى حياة . وهو ماءكن أن يشبد به علاء الأثار المصرية 
مذمنعهاهغمج8 بالنظر إلى اللغة المصرية القدمة التى اتصلوا بنا عن طر يقبا 
كا يشمد بذلك رجال الادب هنا . وقد ذكرت شطراً من قصة الب 
الكو كبية هذه فى رواتى المصرية عن العودة للتجسد التى عنواتها « [.زيس 
5 930 2 صوره حخالية . 

ولكن هناك أ كثر من ذلك ٠‏ وهو أن 55 05000 
خلال وساطة صديق من الأرضيين : على أسطوانة ججر!اموفون عبارة 
نعد أخرى باللغة المصرية القدعة وبلبجة الآسرة امالك الى عاشت فى 
ظلبا منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة » وكان هذا الأسجيل فى مقر جمعية 
راقية للبحث الروحى ونحك رقابة قاسية » وقام بالترجمة عالم الآثار 
المصربة هوأرد هيوم 6ه لظ 808:0 زتشرت هذه الوقائع عل العام 
عدة مرأات7©, 

واذكر وصفاً شخصياً بمعر فةهذه السيدة العظيمة هنزها فى العام الكوكى 
والحدائق وللزهور: فتندقالت عن منزلها إنه مى مادة أرق كثير] من الطوب 
والملاط انبا مادة أثيرية 0 بنأءه قد حم بالعقل لا باليد و أ اق 
هذه المماى قد - َم تشهيده عن طريق أفكار الحبة المنيعثة من جموعة عظى 
من الآرو اح كا نعملها الخاصهو إراحة المريض وتعزية ة الباثس على أر ضنا. 
وأنه كان من من هذه الجمو: عة اسم لا يمكن أن تنساه الأرض ولا انسماء 
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(؟) داجم ما ورد فى هذا الهأن فى الجزء الأول سم ىو قه5ه. 1 


وهو أسم الممرضة كافل لاهجهت الى قالت الأميرة إنها شاهدتها أثناء 
العمل . . 

وبا أننا لدينا الآن موا كب لاتنقطع من تساء ومن رجال من العلياء 
وغيرم يشبدونت هذه الأمور بعهنسهم من سكان الجانب الآخر عر و بحهنوع 
الآخر لايؤوالون عل الإأرض فأنه من حقئا أن نعنيق ذرعا بأو لتك المغا لطين 
المتشككين « العلبيين » الذين هم غالبا ليسوا علبيين » لانهم نكرون شبادة 
-حواسيم الخاصة . . 

بل إن العقول العلبية فى نطاق المحث الروحى بدأت ترفض أن تضيع 
وقنيا هياء عام بعد عام فى مناقات لخة فيا إذا كانت الحياة تبق بعد الموت 
أم لاع وفما إذا كان بوجد حقيةقه ة د عالم آخر ١‏ أم لا . وإن طلاب دراسة 
الحماة والجب تجوون نفس الاتجاه وبرغيون فى أن حخرروا أنفسهم من 
المناقشة التى لا تنتهى عن وقائع يمكن أن تخضع للاختبار ولمتناول اليد 
شأنها فى ذلك شأن حقائق العلوم الاخترى ححى المادية منها . وقصتنا فى 
الجب الكوكى ليست جرد أحدوثة .بل هى عيارة عن تسجيل كامل لجقيقة 
عاطفية » وهى و احدة من مثات القصص ٠‏ . 0 

ومما يستدق الذكر هنا أن وصول حقائق كيذه من العال الاثيرى أو من 
المستوى الزالث ١‏ تم ما عن طر«ق وساطة «١‏ الصوت المناشر » الذدى قد د 
أحيانا في ضوه النبار قو [ها : تم أحيانا أخرى خلال» ار ة لوس سيط الذى 
أصبح مساعدأ العالم اروس" 


ابرتعيال الل و أى واليمرد 

وق الفصل السادس و ل 2 ياي دز دزهويل مو ضوع م الاتصال 
الكوكى والميلاد ٠‏ قائلا إنه بعل من مر اسلين متعددين من العالم اكور ىّ 
أن تجارم. | عن « رففة م أ سك والعقل » لانتوقف وأنهم بعأ لجون استخدام 
الجسد الأثير ئ استخد امأ حكيماًء و أن أساس هذه الممالرة هو رابطةالذيذية 


1ل لك 


الاهيزازية ( أى اهتزاز المحالة وما قد يذمعث عنيا ١‏ من أضواء ل 0 
وأننا عندما نعرف كيف استخدمبا :فإن الصلات الز وجية ستتقدم .روحياً! 
والعكس بالعكس . 
.اقل أظبرت وأجادش» مع مر شدى ال المرشد ردكلاود . 
وهو فرءو نقديم) أن الكوكيين أ كثرر قَةَ مئاق أحأسيسهم دوا لدأ لشعرول.. 
بالمتعة وبالالم شعورآ أعصق بكثير منا . . وف بين 0 الذين يعتقدون . 
أننا حي هناف الأرض بصدد يناء فرده وس جدبد.منذالان--وأرض جديدة ء, 
للأروابط الروجية ال لشركات أرة 6 سن الارواح المتطورة الرأقبة. . ا 
والآن ماذا يعنى ذلك الاتصال الكركى الفيز يق المباشر ؟إنه فيا أعتقد . 
تطويق وعنناق متيادل لل جسناد ألا ثبر 7 للعشاق ؛: فهو المقابل: الفير 3 
لعنا قالع ول والشخصيات فيه بحدكل عاشق رفيقه االمكل والنصف الاخر 
لَه إذا كاتنت الطبيعة 55 اختارت-قرقة كلا مهما للآاخر . ولكن. الا نصال 
الفيديق هناك كا فهمت من مراسلى اللكوكييين ‏ ليس هو تفسه اتصال 
اوهو اللحمية على الارض » لآنه اتصال أثيرى سب . وهذ| الاتصال. 
بير ى الك وى له مها بله على الإرض عتدما تعرقف»ه الاجمناد الاثيرية.. 
00 تنلامس قبل أن تتلام سأجسادم المادية ما تلامس !لا بجساد 
المادية قبل الاجساد الاثيرية ل أى قيل أن تدك الغرل الاثرى ره , 
فإنه يغلق الدائرة الكبنبية للحب كيا تكون النقيجة هى الفهل وخيبة: 
الآمل ! ظ 
وأعتقد أنه فى هذا الاتصال التبادل لأجساد الاثيربة باق 
ددرتي تعمل بعض مم| كز معيئة منها ؛وصلاات وسيب 
خحُسب بل عقاية وروحية أبضاً . وهذه الموصللات فى المغائيم الى تفتهم : 
أبراب الروح وغيرها كما تكشف ان حمابا عن كنوز لايتوقعها .. 
٠‏ بل .يقزر دزموند بأن دس 15 الأردا»” هذه قد تحب أطفالا كر كبيين . 
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. ولا 'يمكنه بعد أن يعطى [جاية محددة عما إذا كان هذا اللإنجاب ,تم عن طريقا 
الولادة م هى الخال فى أطفال الأرض » بلكل مايعليه على وجه التحديد 
.هو أن الولادة هناك غير موٌلمة . وأئه لاحدث أى تخيبر 0-6 الم فى 
فترة الخل ».بل إن اليل هناك روحى أ كثر منه مادى » وأن فترة الخل فى 
الراججم أطول كثيرآ منها على الآرض لأنها متعلقة يحياة أ كثر تطوراً من 
البياة ا الارضية(© . ظ 

٠‏ كا يقرر أن جمال مواليد السماء يفوق كثيرآ جمال مواليد الأآرض 
ظ رما بالنسبة لآولفك الذين لم ,يولدوا من قبل على الآرض » وأنبم 
يأتون لآبائبع وآمباتب ل هم من نفس مستوى اهتوازمم أو ترددم ٠‏ واذا 
- فلا .بوجد ى المستويات العليا هذا المنظر المألوف عندنا لاطفال يتشاجرون 
ظ مع و ألدي»م عرارة ف لاسر متصدعة » وف اليلة ل_كافة مامد التى 
ض تعر فبأ أسرنا الآرضية . ئ 

ثم يتوجه باللوم إلى )أ لتك الرجال والنساء ذوى الخال المحدوه 
العاجرن عن الصدور أى نشىه خارج حدود بجار يهم الأرضية 6 وكديف 
1 3 ون ما تقدم بغيرن أن ,يقوموا ببذل أيةجبود لدراسة مشكلة مفرطة 

تعقيدها» بل هى عدة مشكلات فى الحقيقة . و لكن أو لبك « الواقعيون 
الإرضي ن» سيستيةظون يومأ فى العالم الكوكى ا أن أحلامئا 
«اليومية عن الحب والزواج والأولاد هى حما: ق أرضية لكن مقرهاقى 
السياء . فنحن الارضيون قد بدأنأ منذ عمد قر بب فقسب نعرف عن طريق 
< التخيل الذااق » الله الذى مواق عليه الآخير محية.ه 2 ئ 


لز وسى الزناء 


وق الفصل الثأمن والعش رين يعاج للؤاف . موضوع ٠‏ د تلامس الأفكار. 95 





(0) هذا الرأى محل نقاش كير بين: الرو<يين ولا. ينبغى أن ا الأرواح ىع 
من مناطق دق دن مستو يات هذا الوجود غير اللهدود ين لوكي ال 0 ١‏ 
-.مققة الث قن أى حأسم ق هذه النقطة و غيرها'. ْ ٠‏ ٍ. 


اسن م 87 بسب 


قاثلا ع بعد أن بنصور التلامس بين عاق الكو ن » إن هناك أبتداء 
صورآ أر تع للتلامس وهى : 0 ا 
أونو * : تلاامس التردد غسر الواعى لدآأه الحب50© » أو العثور عل 
التردذ هههم6ة«طالاً ظ 
تا : الاختلاط الواعى مالي العاشقين العقليتين7© » يقيادلان خخلاله 
الترددات لا الافكار . 0 
ون : الاختلاط المتعمد العقو ل وللبالات 90 الذى يتضمن عنصرآً 
فيزيقياً بداخله . 
دبا : العثور ألو 5 على تلامس الأجساد(؛) ف المرة الأولى » إذ أن 
هذه الاجساد أثيرريه سواء هنا ا أم هناك . فالعاشق الآرضى له أيضاً جسده . 
الاثيرى الذى بستث. مه فى العشق ؟ا إمستخدم جسده المادى . ظ 
و بعد [ مام التلامس اميدق العقلى الدى يتم عن طرربق الحالة » والذى 
تصم #سميته بتلامس «الموجة القصيرة» أو المسافة البعيدة » وأخيراً تلام 
« الموجة الطويلة ا 1 تلامس الاجساد الأثيررية عن قرب » يجىء د 
التلامس العقل الثافى الذى مهد له تلامس الحالات » وهذا هو تللامس 
الأفكار . لآن اقتر أب الهالات وأاختلاطها هو الذى, ريفتهح الآبوابالمغاقة 
. بين العقول الواعية الءء شماق و بجعل كاد الأفكار كا فيا بيهم للمرة 
الآولى . 0 
ع التلامس العقلى المباشى . 5 3 تلامس الأفكار . هو 1 أساسين 
هامين لاحب الكامل ؛ وثانيهما هو تلامس الأدواج ٠‏ بل إن الاتصال 
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الجثيانى يدون اتصال عقل عبارة عن سراب بدون ماء . فالعشاق منالرجال 
والنساء حاولو ن داماً أن شيدوا مسكن الحب بغير رباط من مادة العقل . 
وعادما تحدث عاشق عن صيية الفؤّاد فيو يبدأ الحديث دافا عن مظبرهأ 
الخارجى , وقلءا يتحدث عن عقلبا ٠‏ مع أن الجسم بلا عقل محض طيف 
زان حاجز » أو منزل بلا سا كن » أو جال بلا ع . 
<٠‏ وليس من الأمور الجوهرية أن يتفق المرأة والرجل العاشقان أحدهما 
مع الآخر فى اتجاهاتهما العقلية والذهئية » فقد تسكون بونهما فروق قوية فى 
نظراتيما يع الآمور السياسية وغيرها ‏ .. ولسكن الأاحس الجوهرى هو أن 
يتوأفر لها نفس المستوى الروحى أو نفس المستوى الترددى . ٠.‏ 

وثقارت النقل للنقل يتح أن ن يتم برفة . ومع ماعاة مشاعر الشخص 
الآخر . واذكروا أن الأراء العقلية والدينية لأى إنسان مقدسة ولاينبغى 
أبداً تحد.ا ولا انتقادها . و إ نكن انتقاد مايحبه قلب الإنسان عر فة آخر 
من 5أنه أن ساعد أحياناً - لا أن جرح ب ولكن بشرط إن يكون انتقادأ 
ا مودف إلىالاعانة و إلى ألر احة» أماأ هى جاو ز النقد هذا الهدىفى إلى | 
امالدات الغثة فالسياسة أو فى الدن الى تشاهد أمثا ها كل يومعلى المنصات » 

فقدتعين طرحه جاناً , لآن هذا التقدجلب الساطين لا الملا ؛ والفكر 
دو الذى ع لا اكرات .0 

وبين العشاق (أبغى أن تتوأفر الصراحة حى عندما كيدو الصراحة 
مستحيلة » ذعلى الصراحة تو سس كل حهبة ٠‏ بلكل «١‏ زوجية» فى العالم 
الكوكى ٠‏ فيغير صرأحة لاتوجد ثقة » وبغير ثقة لا ينشأ حب . يل 
« لأذهب » أبعد من ذلك فأقول إنه بالأقل بغير بعض التراسل العقلى لايمكن 
أن يوبجد حب لجدبر مبذ| الاسم . إن ملايين من العشاق من يوم امهم 
ِل بوم فراقبم الحر: توم » لايقيمون أبدآ تلامساً عقلياً » محاولين عبثا العثور 


ظ على عش الغرام بير توجية يه العقل» لو كانوا غز الين غزلون يخس خط 
ص مغازل ل 5 1 


!| نهم 


إن ذلك لا يحدث على المستوى الكوكن : حيك بتر التحرر من اللجسد 
المادى بالمؤت ومعه تحرر العقل من اللحم . وحيث ادل أو 4ك العشاق 
الممتازون لغة الحمب بكلمات عقلية وروحة أكث بما بقادلوتها بالغؤول. » 
ويعامل الرجلالمرأة وتعامل المرأة الرجل ككائن إنسانى أ كثر منهما كذكر 
وكانثى » إلى الحد الذى يعدنا للقول بأن معاملة أحدهما للآخر مختلفة غامأ 
عن ألمعاماة 5 تعر فيا قصس جب 0 اة الإنسانية عندنا . ظ 


تقار التبادل شئاك 

وف الفص لا ادى والثلاثين يعايم دزموند موضوع التاق المتبادل 2 
قائلا إنه تلق من م سأسلين فى عالم الروح مثل فردريك مايرن ( عام النفس 
الشبير الذى أنتقل إلى عالم الروح منذ سئة )150١‏ 5 تلق من غيره مايفيد- 
وأو أن ذَلْكَ قد سدو غرياً انا فنة د ضيولنا ال العام الذوكى بفترة 
قد تطول وقد تقصر نشعر بالجوع وبالعطش وبالحتين إلى الأكل وإلى 
الشرب ٠‏ بل أيضاً بالحنين إلى 9 وإلى الذ ريا ذكر ريموند لوألده سير 
أوليفرلودج . ولكن الحنين الآول للقادم حديثاً هو الرغية الجاحة فى أن 
بلتصق جسميأ وعقلياً رحن نكتبهم ٠‏ ف الأطباء الك وكبيون ينظرون بعين القساحم 
الحذر لدوام الشهوات الآرضية ويحاولون التساى مها تدريجياً . وبذلك 
ليون أصحاءبا وقع الصدمة . ظ 

وق التأفل التدر بحى » بتع القادم حد بثاً الذى قابل هناك من يعشق 
أن هناك أ<اسيس أرق من التلامى , وأن هناك تادلا لمشاعر روحية 
لا نعرفه بعد أثناء تجربةنا الأرضية . ٠‏ فالعثور على الذات فى داخل 
الشخص الآخر .»2 5 يصقونهء كشف جديد ععنى الكلمة يتجاوز فى 
أصيته كثيراً التلامس الأثيرى للاجساد الأثيرية بين أو لتك الذءن 
يد كل منبم فى الآخر الإحساس يكيانه الروحى » فضلا عن اليل إلى 

7 راجم ما سيق فى الجزء الأول س 57١‏ م 07” عنه قبل. | ثتقا له » وما ورد فى. الجزء 
الثانى فى ص 5١‏ ل 8م58 عنه بعد اثتقاله . 


78 
إشباع حوأسه . ومع ذلك فن الجائز القول بأن شركة الاجساد والأرواح 
مما » الت تت أحياناً حتى على المستوى الأأرضى » عبارة عن استباق ضعيف 
للا 2-0 فى المستوى الكو دك 
فأول! كتاف للرجل وللمرأة ة العائدين ثانية إلى وطنهما هناك بعد 

غر يتبما فىالكوكب الأرضى ارين )قو أن فتحم نافدة 59 الآ ثيرى يفت 
أيضاً طر يق الوصو ل إلىالعوالم اللاخرىءهذه العوال الىقد يشاهدها الإنسان 
أحياناً فى أحلامه ٠‏ العالم بعد الآخر ء والى تتلاثى فى الأعاد الكونية 
ولكنها حقيقية أ كثر من هذا العام الذى ١‏ كتب فيه هذه السكلات . 


وهذا الا كتشاف الممدى هو الذى ينود فوزآ إلى أن نعى كف أن 
أحلام ألمب وأخملتة 1 عمل وحدها فى صورها العديدة خط 
الحياة اذى يخرى خلال العو الى امختلفة وير بط بعضها بالبعض الاخر ربط 
سلك زفيع من الفضة حبات المسبحة : وعكننى أن أقرر ‏ مثل كثيرين 
غيرى # أنكل رسالة تلقيناها من الجانب الكوكي لوت تكد ماذ كرته 
جملته و تغاصيله . فكل هذا ليمى من أينكارات الخيال » بل هو حقيقة 
رائعة 

دو مكننى» عن اقتناع تام أن أقر ر هنا أنه تقر يبآ على الدوام تقال الام 
ولدها بعد الانتقال والآاب أبنته والصديق صديقّة »جرد الخروج من محارة. 
تسد الارضى . وإذا كان - حب الام لوليدها مو 1 فون أطي إنكارا 
للذات ؛ فإنه لببى أكثرها ذكاء لآآن الحب يعمى . وتعليم القادم ليد يد قد 
شتذضى شبوراً أو ساين عدردة تسبي تقو يمنا الآارضى لأن الزمن مناك: 
لا وجود له ٠‏ ولسكن بقدر مأ لاير العين تدر يجيا وسبقط عمهأ الحجاب 
فإن هذا القادم الجديد سوف يأخذه الذهول من الإمكانيات غير المحدودة 
علعالمه ولواجوده اند يدق ٠.20.‏ ' ْ 


سييت ب بت 


“7 الث واللوسفى فى المائم الكوكى 

3 03 | وق الفصل الثاتى والثلا ين عن ' . الى واد سيق فى العال‎ ١ 
بعر رمو إن دوحة فردر بك مايرن وأرواح أ خرى حد ننه كتير‎ 
موسيق الاجواء » . الى يتصور أنها تند من السك ون الرابع . هذاالكون‎ » 
يكون على الأرواح‎ ٠ إذى أجمال الرائع حيث آلر غية معناها الجرازة . واحيسث‎ 
00 . أن تراعى الاعتدال. وضيط النفسن ( كثر مما نر اعيهمأ على. الأرض‎ 


والموسيق ارك ل روم وفاللة رسدة أصاية على فكرة ةالحب 
فين جميع الشعوب. وليست محصورة كوسيقا تافى « الحب الجسى ». وص" 
كتقث مهناكم إل 023 رن من أركان ألسأة الكو ثبيةء 2 ٠‏ فيه اك سام 
بآلا حأسس والته ٠‏ وكن عرف ىق هد كف أن الموسيق ألجيلة يكرا أن 
:او شيع وا رق المادة إلى تر بطنا فتجعانا مشو وبن إلى أن نكون ناسنا وق 
وأفضل بما نتن » وتساعدنا فى حيئا كا تساعدنا فى موتناء لآنالحب والموت 
على الارض لا سعدان كثيراً عن بعضهما . 
كا يقرر أن هناك « أحلاماً » فى الءالم الكوكى تنقل العشاق ‏ عادة 
تحن ما كت 0 عمسمو ىق الاستماع إل موسيق الأجراء وعتدما م 
١ ١‏ ع( أأبيما ول قَ انؤاقات الرو<ية ذو اقول بأن ره معاد 527 ل #عداث عنها أرواح 
لشيوى الرا بم را فوق لا بعر فها أأحد ل بل تعز فيا الطبيعة نفسها وفى مع#دث من 5 ات 
التجوم و الكو ذكب وها محدث من اهتزال أثير الفضاء الذى تسكون مئه الأحرام الكوئيةء 
والذى يبي فى نغم راثم متناسق . | ْ 
١‏ ومن الطريف أله ورد فى عدد السيت 5 مأيو سرئلكة "858 أ ين ' ن حدر وقمهة أ اخباى البو 1 
احبر الآتن ننفله مروفه بدوث ارتباط إنه : مد ظ م 
: ْ أسدتومم عله اء الأمحاد السوقيق ال العر بك البلايل ساءدبن 5 . كاأنوا طعتونت ىق 
١‏ 5-0 َ العلوم للف أصوات صادرهة ىن نْ الفمبس سدلوها وأحوزة التسحول - ميف الأسوات 
١‏ ذذ أت الكترو : مس وو ذناطومية تحدث قَِ اهالة الشدس ولا عكن تفريقها عن تغربد البلابل 6 . 
> وداه إسايرءة ااال قر | موسي الى », عز فوا أاسكان الأستوياته الأثيربة إل #أزية الات م نبأ 
ما يشيه آلاتنا: الموسيقية الشاثءة » ومنها 5 قد تاف 0 م بينام فيا سبق ( رواجم 
ص ١*١‏ »؟*؟5 ). 


ا د 


د هالاتهم » يحدون أنفسهم وقد انتقلوا إلى مالك لا كن الوصول [ايها 
غير ذلك . وحى فى أشعار المب الارضية نجد أحمانا مثل هذه التعابير 
عن العشاق وهى , حملتهما أجنئحة الحب ؛ أو « العشاق الذين أخرجوا من 
أ نفسهم أو« يقد الإنسان نفسه فى اللائهاية » . 


فالشاعر اهس هو شيب العالم الحقيق بل هو عادة ‏ عن غير وعى 
منه ‏ رائد السماء . 5 توجد هتاك أيضاً « أشعار علبية » كتلك الى حدما 
ف أعيال دون أو أدخيجتوت 5 جدائل أو بو 6 ... 


بل ٠‏ يعكننى » أن أقول لعشاق الآارض [إ:نهم لو عرفوا كيف يصاون إلى 
اتحاد الروح والعقل والجسد الذى يصل بهم إلى نشوة الحب . فلن يكونوا 
بعد نفس الاشخاص . ولا ندعوا أى إنسان تقر رباط الهوأس الى تود 
اأروح »5 أن الروح هى مصدر إطامبا ؤعلة وجودها... وق العالم الكوكى 
لا توجد أتصاف دلول فى الب » فتحن نعست بالجب افا ثم فيحيون فيه ٠‏ 


فى تعلى امب 


5 يفتقل دذمو ند فىالفصل السابع والثلائين إلى الكلام فى «تعلم الحب» 
مبساءلا مى 557 الحب ؟مرى سذ نعم أو لادنا فى اأدار سّ والجتامعات ف 
بتحاشون عثرات العاطفة و 4 ن عقولهم الخاصة و م للرضول 
إلى هذه السعادة التى لا تجىء عن طريق التبتل ولا عن طريق الإباحية » بل 
عن خير الأمور وهو «الوسيط ينهما » مراعياً أن لمسسسيح ١‏ نصح مية 
واحدة بتبتل الجسد ولا العقل للرجل ولا للبرأة ٠‏ لآن إشباع الجنس 
[شباع للروح ومعه إشباع الغريزة الخالقة بل إن مولس ااأرسول هو الذى 
نصمم بالتبتل و ليس اسبح . و بمقارنة أعمال الرسل بالا ناجيل الأأر بعة بين 


بدون أدى رب أت تعاا بم المسسييج و بو لس ممثل وى نظر عنتلفتين. 
ماما لحياة سد وألروح . ظ 


سسا بع" له 


وقد ذكر له روح فا.و.ه. مايرز من المستوى الرابع للعالم الكو فى 
مأ بلى : « إن الغريزة الخالقة جزء هام من طبيعة الإفسان؛ واستخداميا 
>كة جوز أن يكون أحد مشاغله الرئيسية ٠‏ وهى تفبع جزئياً من الرغية 
الجنسية العاجلة » ولكنبا تقدم أعظم سعادة فى أوجه نشاطه المتعزلة تماماً 
عن الجنس . و يفا كانت الخياة الجنسية للرجل أو للبرأة فإن أهما يكون 
حكيما إذا ما وجد بطريقة أو بأخرى متنفساً للسدأ الخالق . وإذا لم يكن 
للرجل ( أو للءرأة) عقل مبتسكر أو قدرة عللالد .يل فيمكنه التعبيرعن هذه 
الغريزة فى التنعم بابهالعلى وجه أو على آسخر بالتسامح المقيد المسكير » مع 
ضيط واس ولكن ما أسعد الإنسان الذى بماك القدرة على ضبط 
النفس ء كا بملك القدرة على الابتكار الحقيق مبما كانت متواضءة عنده 
وسائل التسير عنبا » . ظ 
وبعد ذلك علق روح مارز منتقدأ موقف داعية التبتل الذى قد ب 
إلحه عندما ,كر الاستخ.دأ م العليم الدواس ولآن الآامان والآمل واأبر 
بدون حكةجعابا أيضأ بدون ضوء . والأشياء الى تحجب عنبا الضوء 'منعيا 
من أن تصل إلى موها الصحيح » .فتبا لآولئك العلناء الذدن برفضون تعليم 
العرات الفافل قل شه ف هذه الامو الليولة ]:: 
إن لغر الحب بين.الرجل والحرأة سيظل دا ني مجرد لغر رغم إمكانياته 
وتعقد صلاته . ولكن عندما تدخل المشكلات إلى منزل الروجية فتبأً 
للعاشق الذى لا يعرف معرفة أ كيدة من أبن جاء إلى هذا العال » وإلى أبن 
سيدذهب بعد ألأوت ٠‏ للاففه دون الوى ظ وألراحة 7 والاتدان الذى تضدفيه 
. هذه المعرفة على النفس » فإن سفينة الحب قادرة على أن تجذم إلى الشاطىء 
الذى ينتظر دواماً كل عاشق غافل . فلست ١‏ مشاحنات الحب »5م تسمييا 
هى و-دها الى تسيب جتنوح سفيلته إلى الشاطىء إنه داماً شىء أعيق 
من ذلك ا اي ا العيب قد يدق ونا ولكن 
أذ أهمل أفسد أسبيج الحب برمته.. ظ ظ ظ 


: حسمت‎ 9 1١5 0 


.إن الحب المعكر بين الووجوزوجته له أوجدعديدة و للكن ه الافسحاب 
من الحياة » : للتأمل: فى الأماكن النائية والخلوية كا كان يفعل النساك 
فى سالف الآيام علاج شيه مضمون للنعاسة الشديدة الى يسيبا تعكير الحب.. 
وإذاتأملنا الأمور تأملاصحيحاً لتيين لنا أنه لاتوجد مشسكلة [نسانبةمنالنوع 
العميق إلا وارتيطت ارتياطأ مباشراً أو .غير مباشر باللحب . فشكلة الب 
هىمشكلة الحياة » واقصد مشكلات الحب' لامشكلات الجنس ها ذهب قفر ويد 
ف نظرياته المالية . ض 
وكل ذلك بعليه السكو ميو ن ٠‏ وقد ذكرْت «لىء هذه الرابطة من الأآر واح 
أنى طالما راقبث وساغدت عشاق الأرض ف نحنهم وآ لامبم ١‏ أننا تفعل 
ذلك لاخدمة خسب لكان أرضكم » بل تخدم أنفستا لأننا على عكس أطبات؟ 
تمن أن الوقاية افضل من العلاج . ولذ! قنحن نحاول أن نعاء!الاضطر اب 
فى مصدره الأرضى قبل أن مو مع ألوقت » ويصل صاحمه إلى هنا فى حالة 
متأخرة من ال مرض . » ... ى عى . كن الأرصيين ذلك؟ ٠‏ ومىق نكمد 
أنفسنا مشقة تعليم مراهقينا , عل الحب «كا نعلههم غيره من العلوم , لآآن 
لحب علم شأنه شأن أقوى الغراء قاطية . ض ظ ظ 


ولقد علدت من الأاثيرريين أو الكوكبيين أن لديهم طريقة فى مدارسهم 
لتعلم ما يصح وصفه بأنه فن أ « قلب الحب». تدخل فيها الموسسيق بصفة 
العامة ٠‏ وكذلك نما أعتقد التاياى د اثقال الأفكار . والااص الحقيق ظ 
هو أن الشاب والفتأة الكوكببين يتعلمار: الحب هن سنيهما الآولى : 
لامن كتاب مدرمى بل من نفس 5تاب الحياة والحب ٠‏ وسياق اليوم الذدى 
سنفعل نحن فيه نفس الشثىء فى مدارستا الأرضية ء لآن السكوكبيين ب و كدون 
ثنا أن الحب الكامل أمى مستطاع منواء عن الأرض آم فق المياء .70 
ش 0 الطلفل رابو سم بعر الأورت ل ل ا 
وف الفصل الثامن وااثلاثين ياج الولف موضت.وج الطفولة. والآسرة 


7813/7 م 


افنأك» وهو الأو ضوع الذى: طالما شغل عددا كيرا من البأحثين الروحنين , 
قائلا , [نتا نحلم الآن شيئيزوهما . أن لديم أطفالا هناك كا سبق أندييتاء 
ويدون تزاح سيم , حيأة الأسرة ٠‏ وأنا عندمأ نغادر المسترى الكوكى 
الثالك الذى :ذهب إلنه اخالبية منا يعد الموت ونش على بده اهيّرازات 
الممترق الرابع لشم أ هد تخيرآ فى الشكل وف الشخصية عس مسأ عميقاً 
اسرد والطفل على المستوى الرابع للوجود . 


٠‏ وقبل أنه نناقش ء موضوع الطفل والمسكن اللذين هما نتاج التكاثر 
.ينبغى أن نطرق ونتأمل موضوع الحب الكوكى الجنسى وأثره من زوايا . 
لوال مجرولة فى هذه الصقحات ء ءا فى ذلك الميلاد » والعودة للميلاد : 
واختيار إلآباء معرفة الأبناء » والأمومةء ووجبة النظر الاثير يقعن رغمئنا 

الجسدية . ظ 


وحسيا قأدتتى إليه «١‏ وق الخاصة . أظء أن على أن أ قرر أن الجنس 
مو جنوه عل كل مستوفى عن شيكوناات 1 9 وك إلى المستوى. الرابع . 
« قالأوجب». و ١‏ السالب.» وعه: فى أو سع الذكر والآنيى موجودان وبافيان 
بلا نزاع إلى المستوى الرأبع ٠‏ وضع ذلأت فالصلات من الجفسين تنتخذ هناك 
شكلا ونوعا مختلفين عن ١‏ 0 » ف المستوباأت المنخفضة لارضنا ؛ حى 
لييدى تعبير د الاشى » غير ملام ولا" بصا اللاستخدام 

همق فى الابتداءأن أوضم أمرآء وهو أن لاشىء ضائع البتة عند 
تقدم الرجل وشربكنته المرأة من مستوى إلى آخر . فالحب ليس إضائع : 
والحب نمو بشدة فى قدرته وحساسيته , ولا تضيع الشخصية. عندما تتشرب 
المعاق والمقاهم اللأاكثر اتساعاأ للحب . :فبقدر ما تتشرب ببذه المعاتى 
وترتوى تريح الشخصية رط يتجاوز القياس . وتصبح هى ١‏ الذات 
الفظمى » الإنسان .نوكا أن الآمة .على أرضنا هن الذات العظمئ بالمقابلة 


د 1/4" سم 


للآفراد الذن بكونونها , فكذلك الذات الماعية للمستوى [أسكوتى الأعلى. 


تمثل الذات العظى للعوالم الكوكبية . 

وما أشد جتنا أهل الارض عندما تخثى دائمآً أن نغام فى مياه 
أشد عمقاً حى لا ننقد مواطىء أقدامنا . ومع ذلك فإننا سب عن طريق 
المخامة والجرأة على اقتحام كل صعوبة نري , وتحصل على منع التحقيق. 
والوصول ٠.‏ ظ 

وكثيرأ ميتم الاتضال على الآرض بطربقّة لاعاطفة فيباء وحتى عادمأ 
تم على الوجه المطلوب فلا يشابدإلا نادراً ظل الاتحادالكوكى . فهو بالنسة. 
للملا ومن مجر د متتعة لاجسد خالية من أية متعة للعقل » فبو عمل حو واف ٠‏ . 
إن اماقة الأرضية تفترض أن الحب لاحتاج إلى دراسة ولا إلى عناية ٠‏ 
؟ا تفترض أن ١‏ أمنا الطبيعة» التى لانعرف عنهافى المعتاد شيئا البتة» ستعلمنا 


م يتساءل دزموند عن الفارق ال+وهرى بين الاتصال عند الأرضيين 
وعند الكوكييين قائلا إن هذا الفارق هو فما يعتقد ‏ أن الاعضاء 
على الآر ض لانظل أعضاء بقدر مأتصبح مصادر طافة موصاة 036:018ههن) 
التثات ار تفاع تردد الجسد الاثيرى ٠‏ وهذ! موضوحع لا مكن أن عاج 
علاجأ صرعاً إلا في مؤلف خاص عن د وقلائف الاعضاء السكو لمية ٠.‏ 
وهو ماكان المؤلف مشغولا به وقت كتابة هذه الكلدات . 


0 


م ييف أنه دى العاشق الأرضى .تعر ف مدعة الاقتراب الاول . 
العشاق كاد يكون هو العمل الوحيد الذى لم يصدمهم ضخبة الآمل . وهذا 
قب و أححد من أساب عد بده تدعو لآن م الاتصال ق دويءة على قدر 
الإمكان» ولآن يتم ارتياد معيد الحب فى خشوع تالو كان الإرتياد إلى مبكان 


14ل سل 


مقدس . ولآن يتم فى رقة وف'فهم لللأمور حتى نباية الحب » إن كان للحب 
باءة . وهذه هى الاساب الى نجعل لغة الائتراب الأول وطر ؛ قتعامتين 


فى مصير ما قد يقبعه من صلات جسدية وعقلية وروحية . 


بئاه اللسكى فى العالم ادير ى 


وف الفصل الأربعين بلاحظ دزموند أن « الطفل » معئاه : المسكن » 
لآنه لا مكن أن يوجد مسكن (ععتاه اميل ) بدون أطفال ولا أطفال 
يدون مسكن . وستعرف الآن كيف ببى الكوكبيون مسا كنهم . وكلية 
« هسكن » :تردد أثناء كل حادئة كو كبية يا تتردد أثناء المادثات الأرضية» 
لآن المسكن هو نوأة الياة الكوكبية والارضية » ولذا كانت الذكريات ؛ 
وذكريات الحنين إلى الوطن: هى المنظم 06 للحياة على هذا الكركب. 
او 1 0 سكن » َ ول تيد أبة 1 الي 
مثل أغنية « مسكنى أنها المسكن ايل » هصهظ8 ؛وهم5 هدمدى التّى ظلت 
(لألسنة تغنيها خلال أجيال كثيرة على كوكينا .. 


وعندما ننتقل إلى مسكننا الكوكى ستصدم الحقا؛قتصوراتنا و”قديراتنا 
السابقة . إذ ستجد هناك أسلوباً تاحياة العائلية ولليسكن يتجاوز إلى مدى 
غير جدود كل مأ تعر قه أسالينا الارضية الخانقة .. 


فن الشائع الرعم بأن المسكن المتوسط للحياةقأرضنا هو المثل الأعبل: 
و لسكن!لسكوكبيين يعر فون أفضل مناء بما لد.هم من قدرةالنظر إىأرضنا وقلو بناء 
وبرون أنكل * ء ليس على: مأ يرام فى الآسرة الأرضية » وأن الآسرة 
السعيدة الى تحدث عنها القصمى الرخيص نادرةنسماأ. وح الأمرةالسعيدة 
يكن أن تصبيع بسرعة غير سعيدة فى غمرة التطور وضغطه لآن الممكن .- 
شأنه شأن الفرد الذى يشيده - يكن أن يتقدم كسب عن طريق حرق 
اليندول عندما مهتن ن من السعادة والشقاء . . 


خا 


0 ؛أرضتا الحفيثة نحن ترى مسا كننا بالآلات » فتخحن نحا حياتنا على 
رسع مدى عن طرق 211 ونتضر فك لو كنا 'عميدآ 1 “ولكن عنما 
يسيطر الإنسان على الآلة نكون قد دخانا حقيقة فى عصر هبرج الدلوء الى 
بتقدم فاتحاً ذراعيه للإنسانية المتعية الشقية . وعصر برج الدلو هذا سيصيح 
قُُ .مر احله الاخيرة م العصر الشعيد الذى يصير هذا الكوكب أ مانس فيه 
١‏ مآ سعيداً» أو يالأقل مسكنا معدو د بسن الكو ! كب أل تقدم [مكانيات 
السعادة أعظ م يكثير من السعادة الى تجدها فبهذه الأايام . 


د نبى مسا كننا بالآلات . أما الكوكييون فيينوتها بالفكر » وهذا 
فارق من أم الفروق الضخ.ة بين العالمين الازضى والكوكى »وقد «عالجت» 
قب عدة كتب أسلو ب هذا ١‏ الخلق بالفكر ء الذى يبدو لأول وهلة للإنسان 
العادى 5 لو كان من قصص الجنيات . فإذا تأملته عن قرب لم يبد للك بعيداً 
ع ن التصديق إلى هذ! المدى ء ولا فى ف ك1 ذلك « أتى » ما زلت أ كتب 
بوجه عام - عن المستوى الثالث.. 


وهاهو سس جرس من سحل ١‏ ع شهوى تبر فاع ميندس أو كى عن ألطر : 6 
'أأغرسة 4 الى ممأ يشيدو دمسا كنم ف العام الاثير ى.وقدكآن ذلكق اضرة 
أأقاها هذا الكو كى إلى يمو عة كانت تمجتمع خصيصاً كيا تتلق هذه المعلومات. 
وقد نينا مرأر ارا أن هذه البيائات قد 0 الحقائق التى تنتمى إلى عالمنا حي 
وأو كأن تصد شيأ من الصدو بة. يمكان وعن طريق الاثتيار الميادل ش 
ه056 وووم0 230.مع كركبيين [ خرين أمكن. للبعض منا أن ..يصلوا إلى 

00 د 1 يقة التراسل المتبادل وه ص ل ترومقه ججه ) 9 ( راحم الودة 
عتهاق الزء الأول من 51١‏ دوسنم ١03020‏ لا ل م 0 


الافتناع بأن ألبيانات الواردة من العام ا وأي عن طر ب قد ف شاد 
مسا كلهم ب بيأنات صادقة . 0 0 00 

وقد د (هذ! الهندس الكوكى ) حديثه بالقول 5950 كل تطور 
إنسانى هو الوصول إلى الإدراك الواعيى ؛ ومعه نآثير العقل فى المادة© .. 
وقال أن د .دنا هى الثانية من أسفل فى تر تيب تطورها وتقدمها نين #مييع 
التكوا كب . وعند يل أدرك > بعضتا إلى أى مدى كيدو متخلقين بالمقار نل 
مع الكائنات الكو كبية » بل بالمقار ْ نه مع ذواتنا العظمى 561-65 0 
على المستوى الكو فى . وٌسب عن طريق الاتصال به عكننا أن تقدر 
ضآ لتنا وقله أهميتنا » ومعبما حمافة فلسفاتنا ‏ المشيدة بعثاءة .ومعيا 
ادعاؤنا بأننا فد حزنا كل المعرفة وكل المكئة فنحن بعد لا نزال أطفالاء 
فلبو على حبة رمال واحدة تمثل الكون الذى نحيا فيه » وفتط هن طر بق 
النسام بذلك مكنا أن نتعل فعلا شيئاً ذ! قبمة على حد قول الك وكين 
لتامراراً . لل ا 

وقال هذا الممندس الكوكى « !نك تشيدون:مسا كت بالفك رك نفدل 
نع وكل الفارق هو أن عندما تكون لديم فكر 8 أوية عن خط 
مسأ 5 - تستدعون مبندساً هو الذى يصنع الك رسأ منتزاعأً من الغسذر 5 
“م يج ء دور السحاء وغيره . أما هنا فحن لا غعمتا لآى رسم أو و لاستدعاة 
بناء أو سماك أو نقاش ءبل خسب فتخيل مسا كثنا وحدائقنا وعنديل نجيء 
إن الوجود شيثاً فشيئاً »5 تعمد القئان المبدع إل رسم مشر وع أولى بالقلم 
الرصامر » وبعد ذلك 0 أسبيز مه م جمه أكثر وضوحاً إلى أن تتكامل 
الصورة أمامه . 


ار قحف ذلك د سرد الأؤلف منأقشانه مع هذه الروح بالتفصل - 


0 4 0” يراجم ما ورد قن مدأ لذن فى المزء الآوق هن 4 سسب‎ )١( 
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يا 2 وجءعما سيق 5 أن ذ كر 5 عن أسئوب اللماة هناك وخاصة عن سلطان 


الفكر قَْ صراءة ا مظأهر هذه أ1ياة دن الأثير و ودام 9-0 بيصبدح كال 
ينص ماديا بالنسية جوأ مسرم بم ف ذلك مسا كأنهه97©؟ 


م شول الأمؤ لف [إننا لحر ف أن هذه الارواح المرشدة » التى' هى 
مخلوقات أرضية واهنة بكتها أن تبعث - كم تبحث: محطات الإرسال ‏ 
بعو اطفباو بأفكارها المحية إلى لاف من « الفانين »فى وقت وأحد . . فلاذا 
. يكون من الحال على مخلوقات النه الصخيرة أن تظبر بالإرادة وحدها فى 
صورة أى عمر قد تراه وأن تشكل رغنتها إلى المدى الذى ممكننا من أن 
تتذكرم ء وإذا شاءوا أن يكونوا موجودين على الأرض أو ف السماء . 

إن ات نحيتنا مختلف عن أبن كر اهيتنا فى أنه لا ينسانا ولايتر كنا أبداً . 
إن هناك آلافاً عديدة من اللأمبات ذوات.القاوب الكسيرة اللاتى عندما 
بشرأن هذه الكلات يشعرن ماماً بمدى النحمة والراحة اللتين بحيئان من 
التجارب الخالية الى قوم 5 وسطاء الملاء المصرى و غير ثم ' وبجيئان 
عتدما أقول لحن دحت الآن وأنتن تقرأن تقف طفلتكن المنتقلة أو طفامكن 
يجاقكن » يتطلع إليسكن بعين مشرقة بالحب » متليغاً إلى الحديث ممكن 
لإخماركن بكل شىء عن مسكنه الكوكى الجديد » ويأنه لا يوجد أى حاجن 
بين العالمين . وبأنه لاموت » 


مب الأّفمر طوف 


وعن الحب الأفلاطوى يتحدث الولف فق الفصل الخامس والأربعين 
متسائلا هل هذا الحب مون أن يوجف ؟ ومجيياً أنه قد بين من الصفحات 
السابقة أرك 1 جحهة النظار الاثيرالة عن الحب. تتضمن ليس شب الجب 


(1) راجم ما سيق فى ص١١‏ 0 ا 


لص ل 


'الفضصى الصرف 91ؤدمةءهم «لءءدم بل أيضا الحب غير اأشخصى 
لقددةموو دز ع إن أمكن للحب أن بكون أبداً كذلك . ومع ذلك “فق هذا 
المعنى الذى يتضمنه ٠١‏ الحب الأفلاطوق » يوجد مثال واحد من: الحب 
الإتنساى الذى بشع بين أللحب: الشخصى الصرف الذى ينقى ماعدأه . وسن 
الب غير الشخصى الأعظم مله الذى عرف : بالعفة » الى تدر عنيا 
بولس الرسول . وصلات عفيفة كبذه قد تعزى عادة إلى روابط كارمية 
( نسبة إلى قانون الكارما أو ارتباط العلة بالمعاول فى نطاق حياة الروح ) 
جع إلى نجسدات سايفة مشتركة » تحدمن بين أمن اختيار اتنا الآر ضية . 


والحب الافلاطونىي عمارة عن حبس يان 0-585 أ لايرغيان ومعدشة | 
جنسية مشتر 3 ولاماجة مهمأ لإشياع الحسد » أ شاو مان هذه ألو عه بعزم 
إذ! كانت موجودة »6 وهو أمى لا يمكن لا -حد من أتباع فرويك مم7 أن يغبمه 


أو أن يصل إلى فبمه ععه 


القد دعرفت» عدداً وفيراً من صداقات كهذه تقوم على اجمال والاتزان 
بين رجال وفساء كانوا أصدقاء أفلاطونيين . ومن هذه الآمثلة سأذ كرمثالا 
واحدآ كما أوضم بدمعانى”« السواوية»ءفالآن تجد أنمستوى المادة و الروح 
مر ابطان ومتداخلان. و ليسيقدوركأن تفصل أحدهما عن الآخر وإى 
أعل عن أثنين ر أقيين © عر ف أحدهها الآخر عن طر ف لقاء من لقامأت 
الصدفة كا نسمها» ووجدكلهتها فى أخيهتوأم الروح ٠‏ فلا العمر ولا !ا أظور 
ولا الارتفاع ولا العمق يمكنه أن بحول بين توأم الروح وين العثور غلى 
توأمه فى النباية » ومن تم اندفع كلاهما إلى هذه الشركة بين الأرؤاح الى 
تعدو عا عاد رقن فد ني 

ف يق هذن ١‏ التو أمين 5 عبار م عن سيدة غير متزوجة ف الستين من 
عمرها الآرضئ  »‏ أما الرجل فبو شاب متووج 'لهعدة أولاد لايقتمى أحد 
منيم عيوله إليه كا قد يعبر هو تفسه . وه( البعناب مبذب ومتفان فى أداء 


ع ل 


ألو أجب تثمانياً فادرا » وبالتالى متفان نحو زوجته ومنزله وأولاده الذبن 
مثلون متمغه الذى هو تعدسه اليوى وم هى الى بالفسية لالاف من 
. وذلت يوم شاهد هذا الرجل مصادفة تلك ال.يدة ذات الستين عامأ يعن 
أنأئتلت السئونكاهلبا دون أن تثقل عقلباء وكانت إلى هذه اللحفاة صلية 
الرأى موضوعية فى تفكيرهاء وأدرك الرجل على الفور أما “شن له نوآم 
الروحءإذ شعر لا"“ول هرة فى حياته ‏ كا قال يأنه سعيد ماما بالقرب من 
كأئن إفساتى من الجقس الآخر. برغم أنه لم توجد أيدأ أية -صلة مادية بيتهماء 
وشرع على الفور فى التودد [ ليها . [ 
وذهلت السيدة العجوزء بل هرعت من هذا التدخل ف حياتها الرتيبةى 
العرو بية ونظرت بعين الرببة إلى الرجل ٠‏ وكا قالت لم عكنبا أن تغبمه بل 
ظنته بجرد يجنون عندما صارحيا بأنها بالنسبة لهكل شىء » و بأنه لا يريد 
منها شيا إلا صداقتها وسيبا إذ لهى دائمآً يكتشف أحد التوأمين شقيقه 
من أول نظرة » برغم أنه قد عدت هذا « الوقوع فى الحب » من النظرة 
الآولى الى هن عادة « مخة » الحب عند توأم الروح : ظ 
وظلت السيدة لمدى شور أو تشمو ر عن سشختى أسفة من عاشقبا ومن" 
منا بعأقه الفجة. وؤعدة مر أت طلبيت يه أن صر فل إل أعماله وأن تعره 
إلى زوجته ‏ و لكنها ذاتة يرمجاءها الإلهام يرفع عنبا الحجاب » و تعرفت 
فىهذا الرجل الذى كان نصف عفر ها اللأرضى العاش قالقدم الذى فقدتهق 
سد بعد أخر . وهى- ألى كانت من المتعصبين أذهت اللا أدر يقعتأومدية 
ومادية فى نفس ألو فعاعت احيف ق :تلك |الدعلد من التحقيق شيا وس 
الاعان فىالحياة»وقى حب هجر نه منذزمن بعيد. وأصيحت ل لو كانت طفاة 
صغير] , على ما لاحظه معارفها » وهى الآن سعيدة "ماماً مع صديقها الذى 
أنشأت معه علاقة أفلاطونية ثقية » وأصبحت يا مع روجته وأولاده 
دون أن تخق عنهم قزابتها الأخرى له . فالصراحة بعناها الحرية. ‏ 


اذا تكون صداقة عذرية كبذه شيئاً حراماً فى مجتمعنا المتحضر ذى 
'العقلْ المتشكك الذى لا مكن أن يتصورها ؟ إنه ‏ سب - عن طربيق. 
المرية الكاملة فى الاجتماع وفى الصداقة بين الرجل والمر أ #سنواء آكانا 
.عاشقين أم لا مكننا أن صل على صف دبل لسلطأن عق ق الجس ع6 
ومع هذا البديل قم خلقية صحييحة . ظ 


ولا توجد قاعدة للحب»ء ولا ا . فالمب ليس له عبر وهوكائن 
خبارج الرمن . فقدكانت جاذبية الكاردينال ريشيليؤ سمذاوطهخ8 لا تقاوام 
وهو فى الكانين من عبره » وى وقت لم يكن بمقدوره أن يقف على قدميه . 
وغرق ججوته غ0 قى أسلس وهو ف السبعين من خمره وكأان بدوره. 
لا يقاوتم.. و لقد سمعت شخصياً عن فتاة رائعة صغيرة فى الثامنة عشرة من 
عمرها وقمت فى غر 2 عنيف مع رجل .بكيرها بمقدار ثلاثة أضعاف. 
عمرها » وظلت وفية مها او ددا نيت 
المذهول السعيد » فلا توجد قاعدة فى الحب . ظ ظ 


يم اهب وم م ْ 0 
وق الفصل السابع والآر بعين متحدث دزمو أل 20 الحمبوجنا: لهم : 
:فى ضوعمعلومات تلقاها أيضأمن زوح ذال النفس الشبير ف . و .ه . مايرذ: 
وهى عل وجبات نظ ونيشة ة صلة بالتجارب الارضية وال وكية الى 
جمعتها و أن »وأخربن خلال أكثر من دابع قر ٠‏ وف تييع المتشككين 
أعتقد «أق» أصعيهم ماما لان التتجربة الطويلة علءتنى أن أكون حذرآ 
حتى مع الام الواضح 0 أتقيل هلآ إلا يك تارب وتأاكدات 
متكررة ؛ ولذأ عل أن أقول إن ما سأدونه هنا يأبغى قبوك بالآقل فى: 
أسنية : 


فعلدمأ 520 0 دهل 550 الجندى 5 بالانفقصال عن ظ 


(م٠‏ دح الإسان روح : ج17 6 


ا 


الجسد المادى؟, أجابت روح مابرز م فعلعلماء 1 خروت من العالم السكو آل 
« إنه لا يختتى و لدكنه شعير » . وعن هذا التغير أحاول أن ١‏ أعط عطى » » الآن. 


أفكارى وتجاربى الروحية وأضدة بكر الإمكان . 


إن ما ٠‏ أسيه » «جحيم المتبء ليس مكايا وهمياً؛ فيو جح يم الر غية التى. 
تفتقر إلى الإشياع هو جيم الشخص الاباحى الذىشيده لنفسه عل الارض 
خلال الاندماج وراء رغيته غير الأمينة» وعقابه هو أنه بعد إِذ فقد جسده. 
الفيزيق »ومع ذلك فإن أفكاره لا ترال متزكرة فى [شباع شبوته السفل . 
فإنويقع على كتشافه الرهي ب أنه لن عكنه بعد الآن [شياعها فى المعنى االحمى. 
الدنىء ». لآن نشوة الجسد الاثيرى مختلفة عنها نمامآ إن الرغية الضالة تدعو 
للأسى: ولكن اطاوية الى يسقط فيبا أمثال هذ! الشخص تل عن التصوير 

كا أضاف روح مايرز قائلا « إن المسبح عندما تحدث عن الظلءة الخارجية. 
بوصفبا مقر ا للخطاة كان #قصد ظلءة الروح و أسى العقل » وضلا لالرغبات. 
التى لن تحد لما إشياعاً » . 


وحسب مأواععته» من روح م1 ومأدتعليئة» من أروآاد بىالمرشدة إن. 
أولتك الإباحيين يحاراون عن طريق بائولو جية التخيل أن يقيموا لأنفسهم 
و جنات للجنس » تصيم مع الوقت «١‏ جخيمأ للجنى» . وفى هذه الجنات. ‏ 
حاولون عن طريق الفكر التخبلى عن شبوة الجذس عن طريق إشياعها .. 
ومع الوقت ينجحون كسب ف الوسول إل إنهاك قوة العقل الغارق في 
الخطيئة » امجرد حتى هن القدرة على [شباع الرغبة الجسدية اليائسة ؛و بالتالى. 
يتركون فى « الظلية الخارجية , التى تدث عنها المسييم » أو المطبر الذى 
ابعر فه بعص العقايك . 

ولا محل لان أؤكد أن 8 أى أثنين من الاباحبين قب لا تتشايه : 

كا لا تتشايه تجارب أى اثنين من الأرضيين الذين وصلوا إلى العام الأثيرى 
أو الكركى ولو كانا عالمين عاويين . 


داكي ؟ ؟ بد 


بل « إنى » ميال حتى للاعتقاد أنه بتركيز با لولوجى شديد للحمقل قل ' 
يكون الإنسان الشبوانى القادم حديثا إلى العالم الكوكى قادراً على صنع 
جسد فيزيق بديل مزود يأعضاء جنسية وكفيل بإشباع المتعة المطلوبة. 
ولكن إلى حدين كسب » فكما تقضى المنطيئة على نفسها بنفسبا: فكذلك. 
جسد الرغية المنتحطة سرعان ما يتلاشى تاركأ النفس الشقية بشهوتها غارية: 
أمام عام التجرية. أو ليست هذه نجر بة | ياحيين كثير بن حتىففعالمنا الارضى» 
وهى أنهم بقدر ما بجرون ورآء شروة الجسد بقدر ما تفلت هذه منهم ؟ . 


ولكن فيوم منالايام » وربما بعدقرون من التعاسةف «ااظلءةالخارجية. 
قد تجد هذه الروح اليائسة امخطمةمبر بأ من أسرها » وقبل كل ثىءمن رفقائها 
-- الذبن اجتذيتهم تحوهاباهيزازتها المظلية , لانه دى فق ملح الحم 

الى تع ف ا مستوي السكو 1 ى المتخفض » وأ ى وصفبا الإنجيل زغيره» فآن. 
الحب هو الا م والآمس الناهى »٠‏ ولكن شتان بين حب الشهوات السفل »؛ 
وبين حب الروح الذى وصفه والترسكوت 5014 .177 قائلا « الحب هو 
الفردوس والفردوس هو الحب» . ظ 

له ثىء أبدا فلغز ٠‏ هذ! أل بقابل للوو أل أنه حقيق كالبارود أوكتسيج 
العنك.وت » وهو قوى و جبان شأن كل قوى الليأة العظى الجيارة سو أء 
أعشنا فى الأرض أم فى الساء ٠‏ فانصت إلى روح مايرز وهى تقول « وراء. 
الطموح » ووراءكلصور الأنانيةف الإنسان ووراء الصراعء ووداءالرغبات 
الى ينبغى أن نسوى حسابها فى حذر» توجد العاطفة » يوجى الحب : القوة 
احسوسة الى ترط بين الأرواح المتا لفة . فو أقوى من ألأموت » رهو 
بغرو اليأس » ويمكن أن بغز وكل مستويات الوجود المتناهية ‏ فينبغى أن 
عت ميد | كلا » درت بورصسفة القوة الكاقة [لرصوردة وول الرداد 

الذى ' بحاك لم » على على مدى ألرمن » . 
د إت الموت بدو ا للإنسان العادى سلب لازي رأد الظاهرئ . . فلو 


سس 7 سس 


عل الحقيقة لذهيت غناوه فه أدر اج الرباح » لآن خطراتتز اعرداثهأىانتز وأعه 

من أولثك ادن يرم لا أساس لهءولا ججوهر كبري فيه » يتا ذهب 
الإنسان بعد -الموت. فسسيجد دائماً أرواحا آدمية قدارتيطت بحياتئه الأرضية 
وأحمبا يعد ب ٠‏ وديا حي أعنى أو ع برآ باق نلك الأيام الخوالى 
وذلك مبما كانت غفلته الوقسة هة الأن 4 أ مهمأ تتوعت تجار به ؟ ٠.‏ 

وهذا اللقو لَ الاخير (من روح مابرذ) تيدم بعدر ةدو ران الارض 
حول الشمس . فقد كررته مراراً لى ولآخرين خلال سسنين كثيرة » وبكل 
الو سائل وفى كل الظروفء هذه الكائنات غير المتجسدة من الملاكة ومن 
اللار ضيانت المنشقلين . وهو بعطى أملا و قينا إلى أو لتك الذن ل موتوا 
روحيا أنه فى مكان ماوق وقت م سرعثر ون هناك عبل أحمائهم » ومحهوم 
التحقيق الكامل خيأة الروح.. ظ 

إنكل ىه يتوقف عل مستوى الوجود 61 8 . فعشا قالآارض 
يدهبون إلى المستوى الذى أعدوا أنفسبم لدخلال<ياتهم الآأرضية م نفغل 
كلنا . فإذا ما عفنا حيأة ليقة وجميلة عل قدر إمكاننا فستجد أنفسنا فى ذلك 
المستوى من الحياة الكوكبية الذى يمكن تشبيبه بسهولة بعالم الفردوس . أما 
أو عفنا عاك 4 الو حوش فسئيجد أنفسنا إلى<حين فو أحدمن سمح ب الكو آ! 51 
ولكن كسب إل دين ء اانه حى الأبالسة مكنا أن 0 نفسبأ من 
ففسها » بل إن رئيس الاي لسة نفسه سيتدركه لو م رحمة ألله ٠‏ 


الذوام تشساعى ظ 
1 و يختتم دزموند مؤلفه الرائع هلأ عن «الحجب بعد الموت» بالفصل الرأانع 
وأخؤسين ومو ضوعه 2 الخواجز تتداعي» قاءله ياه : إن العصر الذى ولدناأ شه 


عهر جيد» فيشذيعى أن تنشكر أيله عل ذلك فيلا الوصر الذى 0 بك هو غهصر 
برج الدلو 6ك «قتموددوة الحى وللبحكة . ظ 


الا سس 


إت المواجز نتداعى وقيل مذى سنين كثيرة من الان سكوف عند 
زائروت من السماء واقفين على الماصات العامة من يوم إلى يوم للحديث . إلينا 
بأصواتهم الخاصة2©“© ع فى وقت لا رو عام إستحق هذا ألا م على [فكاز 
حيأة الإنسان بعد مورت الجسدء ولا إنكار أن أدلة دوأم 1 مأ وخططيأ 
هى أخما موضرع على الآر ض ... بل اللو ضوع نتقيق ألو حيدالذى يشيغى 
أن بعنينا جديا 


إن الحواجر تتداعى وكراسى الاستتاذية ؛ وجمعيات البحث 58 وححى ؛ 

لم تؤسس لفسب فى | كسفورد وكامبر دج بل أيضاً فى الولايات المتحدة , 

وف أمريكا الجنوبية » وفى كل مكان آخر على هذا الكو كب » وكلها 'تعلن 

اهيار أل وأجز : وأن يمكن أبدآ بعك الأن » وف أى ظرف لآاى د 
مادى أن يغاق الثوافف . - ( 


«وزرى شيايم رؤى دوحل ث شيو خم أحلاماً » فق حالة الانتقال هذه 
من المنظور إلى غير المنظور , تظبرن رف وأحلام : يحلا حب منقيل :.. 
إن الدبن نفسه هئأ وهئاك ب وبالتدريج سه بفسى نظر يأثه الللاهونية كما 
تعثر عل جياه لان دين شو الحجب والبهو ادبن » و شسقوط الواجز 
عن الاعتقاد المصذوع 5 1 وأجن تسقط أيضآ عن الخر أؤات و عن الاو هام 
حول الحب والزواج . ْ 


المي 0 والزواج اينع ٠‏ ون اللي الأ من غتر د لتراضى 
أو الادعاء » ونيل المرام كون فى مذا المي الذى هو «الطهر 3 ة الكاملة "ته 
لن يمكن بعد الآن كان أ سيان أو لأعب بالأألفاظ أن يققيد نثاقه 


3 و 


6 التو اذ حا ألم بموءة فأصينحت القاعات العامة فى الخار ج تعقد ٠‏ الجلسسات الع لمنية 
للاسياع إلى الأرواح وى مخطب بأسوائها المباشرة 6 وضاضى 6 واء عاج الأسراض امسيتعصية 
وسط جبور غذيرمن الخاصة والعامة ( راجع ماسبق فى 'الجزء الأول ص) 4176485414). 


سن الى اه مسد 


إن الحواجن تتداعى . . . وإث عاأئا الصغير ينتقل الآن من مرأهقة 
الكراهية إلى النضبع الكامل للحى . وعندما نتحقق أن 'اأرجل وشركته 
المرأة الدن غير قابلين للفناء وأن « القتل » مستحيل فإن حر وبئا سقبطل 
تدريجيا من أرضنا الدامية » وسندخل إلى العصر الذهى لاحب الذى تحدث 
عنئه كل شاعر ء 000 

ولكن الحواجز ستتداعى كسب بقدر مانقدر عل تحمل السكشف 
الكامل والضوء الداهر . فالا نسار الماغت للحجب التى تحجب الروح 
عن مادتنا الحاجزة قد بقود إلى العمى المباغت » وإلى التقبةر للوراء » لآن 
البشر كالقطط الصغيرة تتحمل الضوء بصعوبة . [ 

إن أرضنا تتطور » وإننا نتعلم كيف نتحمل تدربجياً هذا الضوه الذى 
فرض نفسه علينا خلال السنين الاخيرة .إنالضوء بلق شعاعه على شواطئنا 
الخزبنة . لقد طلع الفجى , وولد الحب من الموت » 5 

< خاء.تة < 

هذه هى بعض الو انبالحامة ف النظرية العامةالتى وصل إليبا عل الردح 
الحديث بعد حو ث قرن ونيف من الزمان عن أساوب الحياة فى بعض 
عوال ما بعد المادة استعر ضناها فى هذا الباب من أمم زواياها ‏ إجمالا ‏ 
ومستندنإ لأعمال لفيف من أبرزالعلياء والبحاثرمستبعدين ماما ماعداهاء 
لأآننا نعل أن هذه الناحية بالذات من نواحى البحث هى أشدها دقة وأ كثرها 
وعودة . فينبثى أن يكون الإنسان فيبا أ كثر تحفظأً من غيرها ؛ ولو أن 
التحفظ ىكل مقام :صفة #ودة . شغخضؤضغزخليُ#8هححححِب ب اك 00 

وقداكان امع تامو هرا روي عافن العض جرانت. أعارت اليا 
فى ذلك المستوى من عوال ما بعد المادة الذى اصطاح الباحثون على وصفه 
بالمستوى الثالث « أو بالسمرلاند» لأانهم اتفقوا أيضاً على أنه هو المستوى 
الخصص للغالبية العظمى من الارواح الارضية السعيدة . فبو «مكان» 


]يد 


“أو بالادق مستوى من -الة نفسية مهم أمره كل إنسان من ساكنى هذا 
الكوكب الضائع فى اتساع الأبددية »كا تضيع ذرة من الرمال فى 
الصبحر اء الكيرى . ظ 

والمستوى الثالك هذا مستوى راق ماما كا ظهر للقارىء بغير رين 
.خلال الأوصاف الى أسالفئاها » ومن با بأولى المستويات الى تليه ارتفاعاً 
يكل ما تحتوى عليه من مناطق لا تنتهبئنفى تنوعبا عند حدء وبالتال فى 
تنوع أساليب الحياة فيها. وإذا كانت الحياة منوعة جداً هنا فى هذا الكوكب 
«الضئيل الحجم نا بالك بالحياة الكوكبية فى اتساعبا غير الدود . 

فبئاك مستو يات كوكبية للحياة غير راقية ولاسعيدةيشير ليبا الياحثون 
أحياناً بوصف اصطلاحى هو ١‏ الظلية الخارجية » ومثله وصضف «١‏ وأدى 
ظل أل موت » وغيد ذلك من الأوصاف الاصطلاحية المتعددة . 


0 فق هذه المناطق غير الراقية بقاسى الإنسان حتماً من مظاهر «١‏ فاقة 
:الأروح» لى قدرتصف يبأ . 5 قد شافى اما 1 من الانفر آد و ااعزلة وأحياناً 
أخرى من الضوء النفاذ الذى يؤلله ويكشف عيو به للناس أو من الظلام : 
او هن عشرة الواح الجاهلة أو الشريرة أ تعكس لهق الواقع رذائله 
الخاصة ٠‏ وأنانيته الى قد يتصورها دفيئة يبن جنبيه » وهى ظاهرة فى. كل 
تصر فانه وَافكانة . 0 

وهذه العشرة ألوٌللة نكون للانسان مأب لا تكس له أخلاقه 
الخاصة فيقاسى منها بنفس المقدار الذى قد يفرضه على الآخرين فى .حالته 
الجديدة » والذى سيق أن فرضه عليهم فى حيانه الآرضية . فقانون التوافق 
أو التجانس عثل حكية ايه تعالى فى عدله وق رحمته فعا :+ أو هو بالادق 
.عمثل اللانسان عدل الته إلىأن تدركة رحمته التى لن تتخلى عنه ف النباية- 
“أو تنساه » مهما تخل هو عن نفسه واستسل لمصيره التعيس الذى جلبه على 
نفسهء وعلى ذلك أجمع البحاث فى كل مكان .٠‏ 0 


ل 


وؤفوصف هذه المناطقغير الرأقية شول سويد يارج الوسيط الفيس.وقن» 
2 ل ,ينقطع النقاش بين افوس الوائفة ؛ ولا الصراع فها ينما لانها. حم ق. 
ذيف الحياة » فلاينقطع أيضاً الاحتةارالمتبادل قياوثباءالبعناء والكيواء 
والالحاد ٠‏ وكل 2 عن زيفه قائلا إن هذه هى اللفيقة بعينهاء50؟, 
5-7 وذلك يكشيف عن وجود قوآنين طميعيلة للكون م التطور الخلق, 
للحياة بنفس الصر أمة الى م بهاتطورها المادى . فوانين اخذالعلم الروحى 
ق الكفشف_. عنمأ تدريجياً 6 ولكن عشقة بالغة 5 لآانها حم مستوى أخر 
للوجود مختافاً. تمامآ عن مستوأه المادى » الذى لى يستسكشف الإنسان بعد 
سوى ٠‏ فلن لا يكاد 5 ر من قوانينه , 6 » رغم خضوعة . 1 وأسه ولوسائل 
اختباره المألوفة ٠‏ 

فإذا كانت حقائق عل ا قد تطمان الانسان ف قدره ومصيره » 
فإنها قد كشفت أيضآ عن قوانين كانت مجبولة للأألم وللحرمان لاتفريط 
فيهأ » من عاك | لعن إن 5 الثأس 2 ق.مة الفضملة والابمان بأللّه » و ننسه 
الغافلين , المستسلين اسلطان النفس الأمارة بالسوء ؛ أو لدعارى التشكك. 
والإلحاد » والتى لى تف فى وجهها قوة فى هذا العصر العلمى أقوى من قرة 
هذا البحث الجديد » الذى مال فى نفس الوقت بعثأ لأقدم معارف. 
الإنسان . 

وذلك كله .تطرق بئا إلى الياب الثالثك الذى خصصناه ا كلام فى مو ضوع. 

ألثو اب والعقاب » بوصفه أخطر مشكلة فلسفية. يقدم فيبا عل ألر دح 

لخد مث نظ 3 و ضحيرة بن بده ل مستودة من #ضس جمارب وأقء.ة سس 
آساليبعلمية! نكن معر وو فة من قبل , وم بدة تماما لما نادت له «تميع العقا نك 
ملذ هم الازم منة عن و جود أوأميس طمبيعية ثارةة أزليةلاء وأب و العقاب. . 


)00 2 الفقردوس والحم »© هن الفر نسءة أقرة هلا4 ضص 4 . 


ل 


ظ ريم 

عد الثو أب و العقاب من 4 الى ص عات الفلسفية الى فى 5 لحتو ال. 
فالروح؛ الاقدمونهب» والحدثون ٠‏ ومن أفضل من كتب فنها بالعر بية من 
اللأقدمين الإمام الغرالى فى كتاب «١‏ الأربعين ف أضول الدن » الذى يقرد 
فيه أن ١اا‏ رو حلاتفى المئة ولا وت ؛ بل 3.دلبالموت دالا فقط , و بتيدل. 
منزلها فترى من مبزل إلى منزل » دك يقول «فأما الحقيقة الج ى أنت مها اع 
فلك تفى بالموت أصلد بل بتغير حالك فط 0 فيبق معك جميع معار فك 
ودرا كاتك الياطنة وشبواتك ؛ويقول أيضاً ١‏ المشهور عند أهل العم أن 
الإنسان إعدم بالموت 95 بعاد .٠‏ فاعل أن من قال إن الموت معناه العدم. 
فبو يجوب عن حضيض التقليد ويفاع الاستيصار جميعاً 6ه 


لم بذ كر الأسباب الرئمسية للعذاب بعد لت فيقول [نبأ على ثلائة 
ا : الأول العذاب الناجم عن حرنة فراق اأشتهيات الدنيوية . 
الثاني -_ العذاب اناجم عن اتكثشاف فضائح الميعث بدك موئه . القالرع 55 
العذاب أأيا ندا عن الحشسرة على مأ ذائه من الدرجات العالية عندما بدى أن 
غبره قل ال تلك الدرجات 5 
وهو قر 5 أن هذه إلا أو اعالثلا 3 من العذاب لصهيب لمث بالتدر 6 
وعلى إلترتيبالمذكور .كا يقرد أنعذاب فراق الغعبوات الدئيوبةوعذاب. 


الخرى والفضبحة ربما يخففآن عنه مطى الزمن وإعد العبدٍ عن الدنيام” ع 
حسرة الفوت آخر أ ويشبه أن ن يكون ذلك لا آخر له, ٠ ٠١‏ 


كا رببين أن تحرم اللذات على أهل العذاب د ليس من جأس 56 


001 


'ألرجل أعمه على عبده يغضب ... فلا نظن أن الته يغضب عليك فيعاقيك 
“انتقاماً : م مخدع نفسك برجداء العفو فتقول : لم .يعذبنى ول بره معصيى » 
بل يلؤزم العذاب من اللطلعصية 5 يازم الموت هن ألسم 7 فالعذاب بعد الملوت 
عند الإمام الغراك نما هو ننيجة طبيعية لمقدمات معيئة ٠‏ أى أن قانون 
السببية يحدث أثره فى عذاب الروح وهتائما من تلقاء نفسه » كما أشرنا إلى 
ذلك فى جملة مناسبات » وكا سبين ذلك مؤيدآ بأسانيده فما بعد. ' 


وقد بدأنا باب الثوابوالعقا ب.هذه الغقرات نضعها تحت بصر الققارىء ؛ 
كما يدرك كيف أن العل الروحى الحديث يوضم هذه المعانى العامتويحددها 
ويعطى أمثلة عملية لها مأخوذة منواقع التجربة العمليةلا الاجتهاد النظرى؛ 
أما الميادىء فلا زالت عل الها دون أى تغييد » وفى ذلك وحدمما يدلعل 
أن الإمام الغرالى كان ملبمآً عظيمآً من الأآثير ولم يكن -قسب من أصاب 
التفاسير وكل من فر أ للخؤ الى وتحمق فيه بشدر عاماً رواحه الشهافة » هذه 


الشغافية الى هم العللامة الممينة لكل عن جليل على هر الدهور 5 


و فى شأن الثواب والءعقاب بعد الموت مباشرة كتتب الاستاذ رايم لطى 
جمعة ‏ القاضى حالياً- يقول إن هذا ما « يؤيده القرآن الكر.م حيث يقول 
« وه والظلص فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدم الموت 
توفته رسلنا وهم لا .يفرطون . ثم ددو! إلى الله مولام المق إلا له الحم 
وهو أسرعالحاسيين » فإن هاتين الأيتين تيدان حصول الحساب بعد الموت 
مباشرة كما هو وأضح من معيما ‏ . ظ ظ 


9 ّم يضيف قائلا » وعلى ذلك قال إخو ان الصفاء « إن النفس إذ! فارقت 
هذا اطيكل فليس ,ببق معبأ وله إصحها من أثار هذا الجسد إلا ما استفادت 
من المعارف الر بانية و الأخلاق الجميلة : فإذا رأت تلك الصورة فرحت بها 
وذلك بوأبها ولعيمها » (ص + عن فلاسفة الإسلام ) ٠‏ وخلاصة القول 
إن .واب الإنسان وعقايه يغد الموت مماشرة أصٍ ععحقق ولا سييل إلى 


و ل < 

إنكاره 5 لاسماوأن الروحية الحدثة أندت هذا لاص 013 الابيد وو 

95 لهك فى موضع آخخر بآبات كرعة كثيرة منبا  :‏ 

«إنا نحن ندى الموق ونكتب ماقدموا وكل ثىء أحصيناه فى1إهام 
عبين» (5/91) . 

«زع, الذين كفروا أن لن سَعدوأ ٠‏ قل : بلى ورف م 
لتادمن بما عام وذللك عل أللّه إسير » (54/0)- 

ديوم ببعثهم جميعاً فيقيتهم بما عملوا . أحصاه اللمؤنسوه . والتهعللى 
كل ىه نشمهيك » 1 

ل «دوكل إنسان ألدمناه ره فى عله واقفرج اديوه القيامة كتاباً 
بلمأه مخشو أ افرأ كتابك . 060 فسأت ألووم عليك حسيياً 5 
201/14 . 

| 0 ا 

وإذا كنا نعتمد هنا بوجه غاص على نتيجة.أحاث الءالم الروحى 
آلان كاردك معقمه!1 مه1اه ء فلن مور حثنا فى المؤاف الالمىهو ٠‏ العل 
الروحى الحديثء . وقد اخترنا آلان كاردك بالذات لآن إنتاجه لابنوال 
بمثل حبّى الأنمستوى من أرفع مستويات الإنتاج الفلسفى فى نطاق عل 
الروح ء إلى حد أن غالبية من خلفوه فى فلسفة الحركة الروحية الفر نسية 
ى يضيفوا [ليهشيئاً يذكر » فلا زال معتبرآزعيماً الفلسفةالروحيةالفر نسية؛ 
بل اللاتيئية بوجه عام . ولا تزال. ونه معتبرة ار أججبع التقليدية لمن .ريد 
أن يحيط من عل الزوح يحو انبه الفلسفية الى أولاها عناية عاصة ١ ٠‏ 

وقد اسند فلسفته إلى أرواخ.راقية كثيرة » مثل أفلاطون فلسوف 
الاغ راق ولامنيه 8ه الفيلسوف الف رنسى وفنيلونت !6م86 ؛وإلك 
عدد من القديسين مثل القديين بولس لدو .؛5والقديس لوين امي .+5 


زنع مله ها روج »طد ماران عن سل 4 5. 
١‏ 5 جلة « ءلم الروح » عدد أغسطس سنة 1544 ( عذد سللة ؟ )سس اسه 


سس ]28[ مم 
و القديين أو غسعاين منةة تدوندةق .54 . وكانق إستاده دقيةًا فكان سندكل 


ش 200 
ووس ع 1 1 





فر أو ا إضاح أو إحوابة علىسؤٌ أل معن إلى 535600 
مصدنءه أأر وى معيتاً باسممه . وقدذاش 0 0 
فى« كتتاب الأرواح ؛ آن هذه الأرواح م 
الراقية انبأته أنها جاءت خصيصآ كها تؤدى ١‏ 0007 
هذه الرسالة الحامة . وأن هذه التعالم 000 
تقصك. ممأ حول مرك آلا نما نم و دفعماأ إل الأمام 00 
فى طريق تقوم مسانقياها ومصيرها لاف [ 
العئاية الإلهية تريد لما النجاة ولا تريد التخيل 80 0 3 
عنمساصتمما. 000000 0000 لان رولك 7 
وقد ولد هذا الياحث ف الفيلسوف وكان اسدة اللأصلى هيبو ليت ليون 
دنيزار رشاى 11811 غنمودتدة2آ1-دمعم.716-1[ممم 81 ب عد بنة ليون فى م 
أ كتوبر س؛ة ع ١مإا‏ من أسرة عر نقة يست كثيرآ من القضاأة والمحامين 5 
واتعه إلى دراسة العلوم والطب والفلمسفة.ؤقضى جرءأ من شهابه فى سويسرا: 
لإاتمام اتعليمه : م عاد إلى بلاده واشتغل ف التعلم ردحا من الو فت و تر جم 
إلى اللغة الألمانة بعض مو لفات فر نسية فى م و ىال" خلاق؛ بالاضافة 
إلى كمال الفليسوف فنيئون ده!ل6دة . 
اختير عضواً فى بءضن هيئات علبية راقية من بينها الآ كادبميةالملكية 
عد 9 أر أس وودمة الى منحته جار ة أدبية عن | لصون مث ,او يع للإجا بة: 
عن السؤال الآتى: ما هو أحسن نظام للتعليم وأ كثرها التثاما ممع حاجيات 
الحصر 9 7 00 عدة عي ف مادة ثنبية 6 لازال مراجع 
هامة دى الآن فى الجامعات ألفر نسية ٠‏ 0 ا 
2< وقد نظ م ددوساً بمعاونة زف حبتيك مس : وكانت مشقفة مله فى الفيز بأء 
والفلك والتثر شريم . ثم بدأ ي>وثه فى موضوع العل الروحى الحديث 
ميد أوائل العيد بهفى سنة .9/6 عن طريق أحد أصدقاته الذىكان والد 


لا ست 


لوسيطتين قوبتدن » وق إ[حدى الجلسات الآاولى طأرثك منه روح مرشدة 
كانت رمن إلى نفسها 8 روح الحقيقة» أن لسشعير أسم 1 لان كاردك الذى 
كان أسمه السابق عند تجسده الآر ضىّ ريام الدرو بد ا 1 أخين نه 6 
طالية منه أيضاً أن يواظب على جلساته || م ٠‏ ومئذ هذا التاريخ امم 
بموضوع الارواح هذا . ْ | 0 

وقدظور أول م لف له وهو ه كتاب الأر واس ف أبريل سئة/اه م١‏ 
ثم ظور له « ك.تاب الوسطاء5(9) فى ينابر سمئة 1851 . ثم كتاب «الانجيل 
طيقاً للروحصةء(؟) قى أغسطس سنلة 1454 . ثم كتاب « التكونن 
والمعجزات والنيوءات طيقاً للروحية»(؛) فى ,ابر سنة 1654 .كا أمسس 
و لاد 24 وحية» فى نفس التار 39 وكان يطلق عليما أيضأً مجر بدة الدر أساثت 
النفسية : 

5 م أسس فق أبربل سنة ,/ىم! جمد 4 الماريسية للدراسات|أروحية(ة)» 
مت رأأسته وقد كان لما عدة فروع فَْ الأقالم 5 وانتقل إك ط ارم 
بباريس قى وم مأرس سنة ىما 0 مأ ' 
وكانت حياته فى ذر وة النقاء والفضيلة منسمة ؛ بطابع الافاتى فى أداء 

الواجب والخدمة المجانية , فل يحد أعدازه ‏ وكانوا كثيرين ‏ أية شائية 
فيبا أو أى مأخذ يأخذونه عليباء كنا كانت كتاباته مع مافيها من تجديد 
بل من ثورة فى الفسكر الروحى ألفر تسى س نتمين بالا تران التامو بالبدوء 
فى ع عرض أرأء إ لآرواح ومناقشة معارضيه . 

5 فلم سن لق لسأنه بأنة 33 من العيف أو الاندفاع » 6 رعم أن - 
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د فرظا ين 


حرق ذاتممة ف مدئة برشلونة علئاً حجة مئافاتها للعقيدة » وكان. 
آلان كأردك قد أر سل هنبأ أر بعاثة تسخة :هدية ذ مجانية منه إلى مكتبة 
أللدنة , فقابل ذلك موواء وم رج عن طر قته العلبية قَْ الوا جاة المنطفمة. 
المتزئة حى النباية » وف الدفاع عن عقيدثه الروحية وهى أنه « بغير البر 
لا يويد خلاص » فبل فى ذلك ما يدعو إلى غضب إثسان ؟ . 0 
هذا أمكنه أن يكسب المعركة ويضم للحركة ااروحية أتصاراً جدداً من بين 
المتد شن ؛ وملهم صفوة من المفكرين والآدياء والعلياء . 

وقد وصدهه العلامة شارل ريشيه غ8طه81 لطن ل عضى أكاد يعوى. 
الطب والعلوم فى مطب وله « فمأ وراء الروح » (ص»6” ) بأنه « بلا 
منازع أقوى من أحدثك تأثيراً نفاذاً » وقد رسم أعمق الخطوط فى عل 
ماورآء الروحمنذ جارب وليام كرو 5-8 الشبيرةَالى تر جمع المسئة الامما»ء.٠‏ 
5 وصده الاستاذ أندريه ديمأس 8 6ن لصم أنه تنأول درأسة تييع 

لأنواع الكبرى اظواهصر فوق العادية . وأحسن تقسيمها وشيد عليبا 

خطر الميادىء العلءية الحديثة . وهذا الجاآن العلى فى إنتاج آلان كاردك. 
هو الذى تولى ميته وإرازه فم بعد جأبر بل دبلات وكاى فلا ماريون بان 
آخربن ء مسايرين التيار العظم الذى يدأه الإنتاج القوى لفردريك مابرز 
ووليام كروكس » وبمهداً ذلك الطريق أمام على ما وراء الروح يمعناه. 
اده 00 ْ 

وقد نقل المرحوم الشيخ طتطاوى جوهرى فى «كتاب الآرو 275 

طرفاً من بحوث آلان كاردك مبيناً كيف أن مابها من تعالي خاقية سامية. 
ومن تفاصيل دقيقة عن اأثوآب والعقاب» تتفق ممع التعا لم الدينية » ومدللا 
عل ذلك بقدرة الفقيه المتبحر » والعالمصاحب التفاسير القيمة الى بنظر لما 
فى العالم الإسلاى كله بعين التقدير اأتأم . 

ون ققدم هنأ طر فأ من كتتابات هذا الر اند اأروحى الكبير عنم لفه . . 


_ ا 


١1)عن‏ « على الروح » ص 2-4 404 .© .عمصدة*! 06 مع مهة1ه56 هبكلا 
ٍ (؟) راجع طعة ١٠٠155اص‏ 5ه وما يدهأ م" 6 


« لجنة والنارء(١)‏ موجبين النظر إلى أنها لست آراء شخصية له » بل هى. 
خلاصة أيحاث طو يلة مع أشخاص! نتقلوا إلى الم الروح فى درجات متفاوتة. 
من العل والإدراك » وقد عاشوا حياتهم الارضية خلال عصور عنتلفة. 
من التاريخ » وكان بعضبم مع روفاً من المؤ اف معرفة شخصيةوالبعض الآخر 
مجحبولا منه . وكان >ضر من تلقاء نفسه أو بتأثير من الارو أحم المرشدة 
للجلسات بهد فإنارة الموضوع فى فى أذمان الحاضر بن فيمقر «اج+عيةالباريسية: 
للدراسات الروحية» الى كانت تنشر محاضرما أحماناً فى ١‏ اغ#لة الروحية ». 
مع أسواء ود لاء الخأضربن ظ ظ 

وقد نشر الأؤلف فى اقم الأول من مو و لفه هذا فى الفصل السا بع 
منه ‏ ما أسماه «قانون العقوبات فى الحياة المستقيلة» فى ثلاثو ثلاثين قاعدة. 
لخص فيبا فى عبارات سريعة القواعد العامة للثواب والعقاب » وذلك بعد. 
أن استعرض ف اافصول المابقة لذلك الفص ل النظرية الروحية بالمقارنة مع. 
النظريات الآخر ى فى شأن «الجنة والنار » كأ إضيق عنه المقام . 

وإما لك فى بأن نعرر ض هذه القواعد العامة . وعددها ع5 قلنا ب. 
فى فصل أول . 09 نقدم بعض تماذج من الاتصالات الى تمت معالآرواح.. 
وسلخختارها من فتات ذتلفة منها تتفارت بن السعادة والشقاء فى فصل 'ثآن». 
وذلك كل هلإعطاءفكرة عامةعن النظر بةاار وحية فى شأن الثواب والعقاب أماا ' 
من بر بد المز بد فعليه با أر جوع إلالق لفات الى تناو لتشرح هذا الأو ضوع. 

والفقه الروحى فى شآن الثواب والعقاب لا يستمد قونه ‏ كا لاحظ. . 
المزلف ب« من سلطان الروحية الخاص فى [نشاء قانون يفا افق بلمن. 
أن قانوما فا يتعلق عستقبل الروح مستق من مشماهدات مملية ة على وقائع .. 
إذ أن ذلك هو ما يميد فى الو اقع جوهر الينيان الروحى فى شتىجوانبه »هو 
أنه مستمد من تجارب معملية ومشيد على وقائع محددة ٠‏ وهو ما كفل له. 

القدر المطلو ب من.أأثر ابط فى كل بحدث على لس تحق هذا الام م 
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النمشل الأول 
ظ فى ميادىء أ لواب والعقاب بو جوه عأم < 


:قل 5 بين الممادىء 1 تى تحسم الأواب والعقاب ؟ اسستخلصيا العلافة 
"لان كاردك من عتوة ثه نيادر إلى القول بأن الم لف قد أشار فى أ كثر من 
:مضع منبا إلى فكرة عودة الروح إلى التجسد الأرضى بعد الخروح 
امنه بمدة طويلة أو قصيرة . ونظرية العودة إلى التجسد الآرضى 
056 جاع برهم جد 1114646 رههة هق طموه دنه سائدة جدا فى الفقهالروح » ويؤمن 
مها أغلب الياحثين فى الر 32 إلا " لا . ن القول معذلك 2 الاققبو لا 
عيدك [جماعيم . 
وقئة على نظي العودمُ للتوييير ْ 0 
فنظر بةالعودة للتجسد هذهنظر يةقو ١‏ بها أنصار ها الكثير ون قلنا ‏ 
.درن أن مكن القول يأنها حقيقة علبية قد ثبت عقدارثيوت الخيأة بعدموت 
الجسد فى تقدير «هؤلاء الماحثين أنفسهم . وذلك لسيب هام يجعل إثياتها 
بالبراهينالعملية أمراً شاقاً » وهو أن العودة إلى التجسد الأرضىتؤدى إلى 
«فقدآن ذاكرة العائد الواغية تماماً فيا عاق بحياته الأرضية السابقة 
0 ومن الأمون ءل النقاش فى هنذأ ا ميدان: حث عدد مأت الحودة 6 
والفاصل الزمنى بن كل. حياة أرضية وأخرى » وما إذا كانت العودة 
اختيارية أم مفروضة على كل إنسا ن كقاعدة عامة» و بواعثها وظروفبها ... 
وغيرها من أوجه النقاش بن المدارس الروحية الختلفة على النحو الى جود 
فى كل ميدأن من ميادين العلوم النظربة والعملية معأ . 
وتثادى فالبية الارواح المعلةأيضاً بإمكان العودة للتجسد على المستورى 
الأرضى» وذلك كوسيلة تتخذها روح راقية ‏ أحياناً لأداء رسالة مامن ‏ 
الخدمة الراقية علهذا المستوى قد لاتؤدى إلاعن طريق العيش بين البشر 


د 1-1 د 


.والاختلاط بهم. وتسكون الروم فى هذا الشأن كإنسان راق يقيل الستفر إلى 
يلاد ذأئية متخلفة حضاريأ فو شامى أهو الا من سوه المعاملة ومن الظروف. 
“الطبيعية القاسية فىسبيل أداء رسالةعلاجية نبيلة » أو رسالة لتخفيف ويلات 
مجتمعه نديد ؛ أو تعر يفه يببعض أشانية التقدم والعرفان اللازمة له . 


كا بقولون إن العودة للتجسد قد تنكون_أحياناً أخرى _وسيلة لشكفير 
: الروح المتجسدة عن أخطائها السأ به 6 أى سداد ديبون الماضى بصورة 37 
أو كيا تحصل هى افسها على هزيد من التطور والارتقاء تحت تأثير قسوة 
ظروف المياة فى هذا الكوكب الحزين الملء بصئوف الشقاء » وبدواعى 
الكفاح ألأرير ٠‏ ويعد عندكل يوم ميلاد الروح على هذا المستوى الارضى 
من.أتعس أيام حياتها »كا بعد بوم انطلاقبا من أسر هذا المستوى الكثيب ‏ 
.هو يوم الإفراج المرتقب. بعد طول الاعتقال فى المنق السحيق . 


وحد عدد ضخم من الروحيين فى نظربة العودة للتجسد هذه تسر | 
لآمور كثيرة نتعذر تفسير هأ 0 مقيولا بغيرها : ومنا ولادة بعض 
اللأطفال عماناً أو مشوهين أو عاجزين » مع أن الله تعالى عادل ورحم 
ولا تتصور أن يكون قد فرض ع 0 الأبرباء لامآ رهيبة الغير ذنب 
جنوه . 10 لذئب أقترةه أحد أبامهم أو أجدادم . أما مذهب العودة لعج ىك 
.فقول [نهم قد اقترفواثى حياأة سايقة فم مأ د د عل هذأ 7 ظ 
للسكفير عن طن يق الآلم عا اقترقوه . ظ 

وكذلك الشأن فى تعليل كل تعاسة قبي تسرب [أضأ | ما. وقد لاتيدو 
ماله عنها واضمة فى ساوك حدياته الخاضرة ظ افهم راون إن عسي تنا كه 
كامن ف حيا: أ إحدى حيواته 'السابقة » وإن هذه التعاسة تعد دنيجة 
ختومة لقانون الكارما عسددهك أو ارتياط النتائج ازثياطاً محتوماً بأسامباء 
.بقدر أتصال هذا الاار عل حاة آلر وح الى لانتوة قف . فيذا عن ل يعال 


التعامية 7 بعلل اأنعادة الرأهنة على نفس النحو. ٠.‏ ْ 
0 سه الإنسان روح:<؟ )2 


11 هد 


و بحد أنصار هذأ المذهب عه الأرواح وهن الروحيين ب تعبليال: 
لما سدو ق البشر من تفارت ضخم. فى المواهب وف الملكات العقلية 
والخاقية والروحية . وهو تفاوت لا يتناسب فى مداه نعالقاً نع رميق اليا 
الأرضية القصيرة وما حدث أثناءها ٠ن‏ تطور ضيق النطاق محدود اللدى . 
بل إن هذا التفاوت قد يظبر منذ سنى الحياة الأولى عل الأرض ء فنذ 
الطفولة المبكرة قد تظبر على طفل معين تايل الدكاء والنجابة ‏ وجمال. 
الاخلاق أيضاً » حين قد نظبر على طفل آخر ‏ وقد يكون شقيقاً له 
خاي ل البلاهة أو الغباوة أو شراسة الطياع . 


وجدون فيه أيضاً تعليلد لم قد يبدو على بعض الذ كور من عراقة فى. 
ألذ كورةء وعلى بعض الإناث من عرأقة فى الآنوثة » وعلى البعض الثالث. 
من حالة مششترثة قد تجمع إلى صلابة الرجولة واعتدادها برأبها قدرآ واضهآ 
من رقة اللآنوثة وابن عريكتها ‏ وعلى البعض الرابع من انتحراف نحر نفس 
لجنس . فبقولون إن ذلك كله راجع إلى التجسد المسكرر فى أ قد النوعين. 
دون الآخرء أو فيبما معأ مسة بعد مة » بل نحاول بعض الروحمين تفسير. 
بغض صور الشذوذ بأنها قد تتضمن نوعاً من انين غير الواعى للماضى. 
السحيق فى صورة أو فى أخرئى . 


وريقولون أيضاً إنه إذا كان التجسد على المستوى الأرضى مفيدآ فى نض 
الروح وو ملكاتها ومواهيها عن طريق الآلم فإن التجسد للرة واحدة. 
قد لا يكون كافياً » خصوصاً إذا كانت فترة التجسد الارضى قصيرة يسبب 
حلول الاجل الحتوم فى طورالطفولة أو حتى ف الثساب ٠وإن‏ دخات 
التجسد على هذا المستوى يفسم للروح ام مزيد من. 
المعرفة والاختيار » وبالتالى على مكانة أسمى فى العالم الذى تستحقه > ارم 
5 - بحسب مرحلة تطورها ‏ من عوالم ما وراء المادة . 


ْ اد يك | رجولة ديا ترس ا أ كث لتقم فى ضفات 


سج سس 


الرجولةالطيبة »مثل الشجاعةوالعزبمةوالإقدام والمكية والتواضعوااصدق” 
والتساح . وتجسذها ف اللأنوثة يعطيبا فرصة أو أ كثر للتقدم: فى الصفات 
الطيية للأأنوثة مشل قوة الاحتتيال ورقة الشعور وغمق العاطفة والتضحية. 
والحنان والحياء » ؟ قد تسكون الأنوئة نرويضآ الروح على العفة وضبط 
النفس ... وهكذا حتّى تتكامل الفضائل المطاوبة فى الروح فلا تعود بحاجة 
للتجسد بعد على المستوى الارضى ومعأناة دروسه وألامه » بل قد ا 
عندئذ مكاناً أرق فى مستوى آخير من المستويات الراقية فى عوالى الآثير . 


ماهى تارب مي شَّ م سه هرم النظر ره ١‏ 1 
هذأ عن بعض الاو أحى الندظر ب » أما عن النواحى المعملية فيساند أنصار 


العو د التجحسد _ 11 لك عض تجار ب معملية منهأ : 


أوير : بعض حالات نادرة من عودة الذا 1 ةّ القدبمة ا أأبى حدبا 
علماء ثقاة عند أشخاص أمكنهم أن يتذكرى! أحياناً قليلة ماضياً معيناً لهم 
سابقاأً على حياتهم الخالية »و شيموأ بحص الأادلة عليه مدل الإرشاد د الصحيح 
عن بحص لوقائع 6 أو (لعحمضص اللاما كن 6 أو بعص أل كر بات الدقيئة . 
وهذه الحا لات خضعن للبحعق نطاق على السب وأوجى والباراسكولوجىه 


وهذه الظاهرة يطلق عليبا ظاهرة درؤوّىمن قبل 1 106[18»* أو « سمع 
من قبل م 263 . ومنها صور ثيتت حدتها : وصو زر أخر ىَ تنتمىإل 
خل موهوم للرؤية أو السماع من قبل وبطلق عليبا وصف 68م . 


تانيا : يا أمكن أحياناً عن طريق بعض الحالات الغميقة للتتويم 
المغناطس ى: إدجاع ذأ كرة المنوم مغناطيساً إلى ما قبل إولاد » روه 
بعضهم ذ كريات عن وقائع معيئة و يأسياء تحددة فى الن كورة و فى الانوئة 
عا ة وقد 55955 بعض هذه الات للتحقيق العلى . وقد بدأ هذه. . 
التجارب مند مطلع القرن الخالى الكونت كولوئيل ألئير دى روشا 
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65 ه15 مدر مدزر سة اند سةالعسكر , بن تقطء 201716 مع 1وع نا 
بأريس وشرحيا ىٌَّ مر لفائه المعروفة فالتنوم نة 93 وأصنام | 
عيره فَْ عدم بلاد . 


تان : وأمكن لعدد من الأارواح بعد تحررها من أجسادها الأرضية 
71 بالوفاة » أن 0 شطرآ من حياة سابقة لما أوأ كثر.ذلك أنه تحسب 
الاصل تفقد الروح ذا كرة حياتها السابقة عجرد الالتصاق سد الجنين 
فى بطن أمه فلا يفبق لها من هذه الذا كرة سوى درجة التطور التى وصلت 
]ليها النفسء وألتى تننلق إلى عقلها الياطن كنيا عبد لهأ طريقها فى حياتمها 
المستقيلة ٠‏ وإذا 6ن العقل الياطن عونا لود الماضى وخبرآأنهع عونا 
مليتاً بصنوف التتجرية التى أصبحت - بحسب الظاهر ‏ فى طى النسيان 

من العقل الوأعى . 

وهذا النسيان يحصل للمكة إلمية سامية » وهى دفع يجلة التطور للأامام 
وحتى لا يكون ماضى الروحالسحيق عائقاً يعوقها فى تقدمباء بما قد يكون فيه 
من اخلاء ووكات وآالام وهو آل . ٠‏ فبو رد أعتمار من العلبيعة للأروح 
يسايها مخازيها السابقة » ولا يسلب النفس حتبا فى الاحتفاظ بالمرحلة التى 
وصلت [ ليبا فى التططو رعن طررق الال والاختشسار المسكرر. 


وستقابل ف المبحثك الأخي من الفصل المقمل اتصالات و ساطية بعدد 
من الأرواح التى آمك نها أن تنذ كر استثناء من ذلك شطراً واو غامضاً 
من ذكريات حيأة سأبقة لأ أو أ كثر طافت إلى السطح بعك اوت سس 
من عقلبا الباطن إلى عقلبا الواعى ؛ وأن تريط بين ذ كرى: هذه ابكساة 
السايقة وصنوف التجارب القاسية التى تعرضت الها فى حياتها الآخيرة . 
للتدكفير فى صورشتئ -. عن ذنوب اقترفتها ف حياتها السايقة على الأارض ٠‏ 


000 راجم بوامها فى الأزءم الأول ص لالااء لاك ه 
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رابعأ * ٠‏ وه نالك د أيضاً حدقيهه 4 علية سائدة الأن د 2 عم النئفس »6 وى 

أن العقل الباطن أعمق وأعم من العقل الواعى . فهذا الأخير ليس سوى 

جزء ضئيل من العقل ,بطفو على سطلم الماء حين يختق أللجزء الأكبر منه 
وهو العقل الماطن تحت السطم » بالاقل طيلة الحياة الآأرضية . 

وقول عدد كمير من الروحيين إن علة ذلك هى أن الوعى الإنساى 

لا يتجسد كله فى المرة الواحدة » هلا «تجسد منه فى اأرة الواحدة سوى 

جانب يسير عن طريق المخ الذى ,يتحكم بدوره فى الجهاز العصى للإنسان » 

ومقتضى ذلك بالضر ورة هو تعدد عدد ألمرات الى يتبغى ل تتجسد فيبا 

الوعى 0 الغو المطلوب » وعل التناسق الكاق ون شى أجز أئه 7 
وهذا التناسق هو الذى حقق للإنسأن قدرأ أ أوفر من السعادة 50 


وقد أبدت أن و أ متعددة حدة هذا النظر ٠‏ بل منباأ من علل بعض 
الا سأض العقلية يعدم حدوث التجسد الآرضى على النحو الطبيعى . فإذا 
لم .يكن الجانب المتتجسد من الوعى كافيأ كا يحقق السيطرة المطاوية لليخ 
ومن وداثه العقل ‏ فقد المج سيطرته على وظائف الأعضاء » وبدا 
صاحيه ناقص الادراك عدم الاتزان فى حركاته وسكناته » ومثل هذأ 
المأرضش العقلى الذى تعودنا أن نصعه باليله أذ بالعته ا غير ذلك 
من أوصاف سرعان ماختى بالوفاة عندما يندج الجرء الضئيل الذدىكان 
متجسداً فى باق أجزاء الوعى فبيدو الإنسان ١‏ المعتوه سايقاً » إنساناً 
طبيعيافق ذ 6ه و أحراناً إنساناً عل درجةكتازة من ألذكاء أو الالمعية مو وديا 
عل ألم وججه وظائف حمأ :ه الجديدة . 


وقد فتدح عم ألروحم بذلك آفاقاً جديدة فُْ دراأسة أسباب الأمراض 
العقلية لم تكن معروفة من قبل ؛ 9 الآفاق الى فتحها من 'ناحية النسلم 


)١( ١‏ راجم ما سبق فى ص 5ه اا 1 ٠١‏ على لمان الدكتود جب 696 مدير « المعهد 
الدولى لما وراء الروح » بيارويس -. : : 


سا ع7 لد 


يامكانية ظاهر ة للس والاستحواذ الروسى دونةوةة9هم 0صة «مذووهوطه 
ألبى تصدى لمحثبأ الفيلسوف المعروفوليأم جيمس 66صتول صسدئلاة7؟ 02 , 
وأخضعيا أيضاً البدث الدقيق لمدى عشرات من السئين الدكتور توس 
سو ل2©0 1لد8 و1 م كارل و بكلاند02© ماع71 [1:ون) ووصلو أ 
حوثهم إلى نتائ إبحابية حددة واضمة فى دلالتها . 

لله 


ددس 


م و 3ف معض, اررراء عرى الهو دم 
وهذآأ الاعتقاد ف تناسخ الأرواح 6ط 20257 616 آلآ يغاير ماما 
الاعتقاد فى [مكان تقمص يعض أرواح الأدميين لأجساد الحيوانات ؛ 
فبذأ الاعتقاد الاخيبر شكره عم الروح وم بم عليه أى دليل و برد 
له ذكر على لسانأية روح راقية . أما تناسخ الأرواحأو العودة التجهد قعناه 
جرد إمكأن عودة الروح إلى الخياة الأرضضية صورة آدمية تنقسه إلى حد 
ما صورمما الساقة . 
وهو أنسعصدة جديدة جأء مهأ عم الروح الحديث » بل هو إعتقاد قديم 
قدم الفاسفة. 6 و مود سييله إلى أذهان عدد ملحو ظ من فلاسمةك الاغر 64 
3 عر ف سدله من بعد ثم إلىعدد أقل منوم من فلاسفةالمسيحية »حم م الإسلام. 
وأيده بعض هوؤلاء وأوائك. ببعض |!* شواهد و الادلة الدينية . 
ولكن مناك منهم من أنكر ه وقاومه تأشنا على اقتناعه بأن ألياة 
التالية لوت هى التاأود راضا ف النحم 9 فى احير ء قلا حل فبها لحودةثانية 
إك الأرض . وفاتهم أن تلك الحياة التالية قد تنكون أيضآ حياة برزخية , 
أو دانتقاليةءعل ا الذى فبمه الكثيرون من شراح الآنات الدشة»رقد 
قفتم هذه الحياةالير نصة بالتالىالياب وأ 0 تييع الاحئالات ما فى ذلك 
« احّال » العودة إلى التتجسد من جديد فى صورة آدمية . [ 
(1) رم ماسيق فلن الأول ص 159. 
(؟) راجم ما سيق قى الجزء الأول ص ١‏ . 
(؟) راجع ماسيق ف الجزء الآول ص ا١1‏ . 


(*) بل كان فرثاغورس الم الطبيعة اللعروف يؤٌمن به وبقول إنه كان ك ننه سه ااسابق 
يدعى أوفورباس 88ط088ظم20 . 
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والحياة ذاتهاء وف كل مكان وزمان» ليست أكثر من تطور بطلىءللروح 
'المحدودة داخل الروح غير اللخدودة » وانتقال من حالة سابقة إلى حالة 
لاحقة أثم منها وأفضل . وهذه هى بعينبا سنة النشوء والارتقاء التدريجى 
“البطىء الذى لابعرف الطفرة »5 لايعرف التطرف [زاء ارتباط النتاتج 
عقدماتها ارتباطاً محتوماً . 


هذا وقدكان من أنصار العودة التتجسد فى فرنسا_قبل 7 لا نكاردك_سان 
سيمون سوطد 5 غأدتمة وسازمارتندننعجو]ة :دزوع وضا من وسطاء الإطام. 
.وفوره 23162ناه17 و سير ليرو0ا0جم.آ مه وجأن رئو 0تاقمرة8 دوول 
وم من الفلا“سقة . [ 

و بعد كار دكدافم عن مذهب العودة للتجسد من الباحدين الر و حيينئليونت 
سين 1م126 دمم6رآ ّم جا بو بل خيلاك معمواهط0 1هتطم60 » م الدكتورجيل 
بوةآه» .© . مدر «المعيد الدولى لا ورآء الرودح ساريس» > 0 خلفه الاستاذ 
امه فآر 0 لمه 16 1166 , ححى أفد أصبم الاعتقاد عذه ‏ العو ده 
'للتجسد هذا من خصائص المدار سالروحية بوجه عام » والمدارس الف رئسة: 
بوجه غعاصءو حورا رايشياً من محاور الحركة الثوصوفية» ينأ 6 عدد 
لايستهان به من الماحثين الروحيين . 

وعيل أية حال فإنه حبتّى مع التسلم. بتوافر عدد من الشواهد العليية على 
:أحتيال صحة نظربة إمكان عودة الإنسان للتجسد على المستوى الأرضى ؛ 
افلا محل للجوم بأتها قد ثبت علمياً بقدر : ثبوتدوامحياةالإنسان يعد الموت. 

هذا وقد قال فى شأا الفيلسرف والاديب الكيير موريس ماتر لنك 
عله متانهاهه34 ممنددةة إنه حت مع عدم أقتناعه بثيوتها علمياً يأس ف جداً 
الآن يحل حبجج التبوصوفيين وااروحيين ع الجدد غير حاسمة بشأتها » بأسف 
انه بوجد قط من قبل اعتقّاد أكش جمالا وعدالة ونقاء» وخلقاً غنى 
دفى نتائجه » وتعزبة » وقربأ إلى (ل: تصور من هذا الاعتقاد . 


سس ع5 مسب 


فبو ما يقيمه من فقه عن التسكفير .والتطبير المتتتابع مرة بعد الاخرى. 
بشسر التفاوت بين إنسان وآخز ف المسد وق العقل 17 نشسر المفارقات 
الاجتماعية » وما ببدومن مظالم صارخة فى اللصائر . ولكن مؤايا أىاعتقاد 
ليست دليلا على صعته . و بالرغم من أن هذا الاعتقاد بمثل عقيدة ستهائة: 
مليون من البشر0© فرو أقربها إلى تفسير الأصول اللنفية » ولعله التفسير 
الو-حيد الذى لا شر الامتعاض 6 ولا انيدو بعيدا عن التصور » ف بليعى , 
أن ,يلق من العناية فى دراسته أكثر ما يلقاه غيره» و أن يقدم لنا الباحثون . 
فيه أدلة لاتدحض » أما ماقدموه لنا حتى الآن 2 قل سنة ١11‏ ) فهو لقن 
اكثر من ظلال أولية لاداة لاتزال فى ميدتئهاء©© 2 

كا يقول أيضآً دإنه حتى أو ثيتت نظربة العودة إلى التجسد علمياً .1 
ومعما حياة الإنسان بعد الموت » فإن ذلك لا يكق لحل مثسكلة التساؤل. 
الام عن اللاصل وعن المصير . وهما المشكلتان الاساسيتان للإنسان ٠‏ 
بل إن ششوت ذلك يؤدئ كسب 5 تراجع المشسكلتين للوراء. لعدة قرون ؛ 
أو لعدة لاف من الستين بأمل أن نفقد المشكلتن أو نشساهما فى الصمت. ‏ 
أو فى الفضاء ... © 

م إن لعقيدةالعودة[ل التتجسد- إن ثيتت علمياً ‏ مز ب ةأخرىف تقديرناء.. 
وهى تخفيف حدة الفواصل الصناعيةالتىقد. تفصل بينشتى الاجناس و الآاديان 
والالوان ٠‏ « فحدب هذه أ نظر ب قل يتعاقب الشخعص الواحد على التجسد ف. 
أجنامى عنتلفة 6 وق أديان متذوعة » وذل كو حده بدعوه حتماً إلى أن ,نظن 
بعين الوداعة والتسامح إلى باق اللاجتاس والأديانالآخرى: إثمن الجا 
أنه كانبين اتباغبايوما ما » أو سيكون يوم ما من هق لاء ء الاتباع , ف فيك 
لاحق عندما نشاء ذلك مشي أينه . فعلام هلآ الاعتداد ألمفى مل بالا نهاء إل. 
ظ جنس دون آخر أو إلى دين دون غيره فى مرحلة التجسد الخالى ؟ .. 5 


. يشير إلى ذبوع هذا الاء: تقاد فى بلاد المسرق الأ نمى بوجه خاص‎ )١( 
هآ سن محر سس ولاو ش‎ 384085 )0( 
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وىكل نجسد جديد من المفروض أن كتسب الاذسمان شميرة جد يدق. 
وخلةأمتزايدا » ولعل ذلك يعطلىتفسيراً مقبولا لحكة بارىء هذا المكون: 
التىسمحت بتعددالأجناسوالألوان وال كران والأديان ع لالنحوالم-عروف: 
أزيادة فرص التعار والاختبار؛ ولتحقيق رسسالة التطورء ومعبا رسالة امحية. 
والتسامح التى لنا إليبا عودة تفصيلية فما بعد . 

بل [نه قد يكون من أ ثار الاعتقاد بالعودة إلى التجسد تخفيف حدة. 
التعصب حتى بين الذكور والاناث : فبى بما قد لسمم به من أحتثمل التتجسد . 
مرة فى الذ كورة واخر ىَّ فى الآنوثة : تحمل الإنسان خصوصاً الرجل علل. 
ألا يحتقر الجنس الضعيف جرد ضعفه !.. إن الفروق بين الجنسين ‏ إذا 
أستيعدةا مأ سند منها إلى طبيعة الجنس *ه5 الذى ينتمى إليه الإنسان ‏ 
لبستقوبة » بل ضئيلة عند من تعودوا أن يتعمقوا فى بحث انفعالات الروح. 
ودوافعبا وغراثزها بعيد أ عن الارتياط يحسد هن أوع معان . 

فبين الشقيق وشقيقتهأو الآم وإبنها أحيا تأمن وجوه التشايه فى الث 
وف الوعى ماقد يسترعى الأنظار وحير الأأالباب:وما قد لا تجده بين شقيقين. 
1 كلييما من الذ كو ىآ شم إن للجسسن فما ميل للتقار بأشار إليه فيكتو ر مجو 
عندما لاحظ أن أو ل أعراض الحب الصادق ف الرجل هو الخجل » وفالفتاة. 
الجرأة ... فللجنسينميلغريزىللتقارب وكل منهماق د يتخذ صفات الآخر . 

ْ | ا ل ان :. 

و اكتف الآن هذا القدر عن هو ضوع العودة للتجسد ؛ فهو موضوح 
عويص:» وحى لافخرج عن موضوعنا الأصل وهو الثواب والعقاب ؛ و[نما: 
سمحين أن فميت للقارىء إحض . عير » إذأ كان برغب ف اميد سس 
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. والاعتقاد بامكان العودة إلى التجسد الارضى أو بعدمبا ليس من شأنه 
ألمتة أن يؤثر شيمًا فى قيمة مبادىء الثواب والعقاب 5 استخلصها 1 لان 
' كاردك . لآن من مبادىء العل الروحى أن حياة الانسان ‏ على'أيةحال-- 
عمارة عن سلملة متصلة الخلقات من الوجود فى عوالم مختلفة بين أرضية 
.وأثيرية» وأن هذهالحيوات متضامنة معأ في إسعاده أو إشقائه تحسب النبج 

الذى قد .ينتبجه هن خير أو من شر . 
أسامى الثواب والعقاب اتباط النتالم بمقهماسها 
؟ا تنبغى الإشارة هنا إلى أن مبادىء الثواب والعقاب التى أشار إليها 
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كل علياء الروح هى ننتائج عتومة لمقدمات طبيعية » تحدث طيقا لرابطة العلة 
بالمعلولءوهى ألرا بطةالفلسفيةالىتر بط كل نتيجة بأسسامبا 3881146 هن 36 مه:.آ 
+26,ه 8 موسعهه 06 ده فى تعلاق أى عل من العلوم » وذلك من ثلقاءه نفسبا 
وبغير ما حاجة إلى إرادة إنسان معبن كما ول تطبيقبا بأساليب مادية / 
وهذه الرابطة فى نطاق ؛وأب الروح وعقاما يطاق عليواءادوصف قازون 
الكار مأ ومممكآ 5ه 290! ؛ وهو تير هندى الأصل و شائم الاستمال ف 
هذ[ الصدد ؛ و شير إلى قانون عادل طبيعى هو قانون 1 ماتزرع إباه خصد » 
أو د الجواء من جنس العمل » : 

فدراسة ميادىء ثوأب الروح وعقابها تكون على هذا الوضع جزءآ 
لا يتجوأ من درأسة قوائين الطبيعة؛ وهى حثفلسق عسب أصله ٠‏ ولو أن 
هذه الدر أسة تكو ل قد انتقلت ينأ إلى ماو ز 5 الطب معة 316116 قطم 1/1658 18 
م عقارق هأم؛ وهو أنيا فى نعطاق البحث ى الروح دراسة مستمدةمن كتورث 
معملية لمن نظريات لاهوتية على طر شة أرسطو: وهو مؤسس عل ماوراء 
الطبيعة على سن فأسفية جعلت مئه نو ء من اللاهوت . وهذأهو الاعتيار 
ظ الذى دفم العالم الالواسى شارل هنرى 5 .0 أن شرر أنه إذا كانت 
دراسة الروح قد أعتبرت فها مضى جزءأ ما وراء الضيعة فإئها ستعتهر فْ 
المستقيل جزءاً من عل اللأحياء . ض 

وأساس الناموس الخلقعند آلا نكاردكهو أن جميع الأرواح خلقت 
فى البده متساوية وعل درجة واحدة من الجبل والبساطة , وآنئها أعطيت 
خحرية الاختتيار ‏ 5 فرض عليها منذ البدء أن تنطوز كلها طيقاً. لقانون 
التطور والارنقاء » خلال حيوأات عدة متصلة ومتعاقية هنا وهمناك » حَّ 
تستكئلسعادتها باستكال أسباب زقيها العقلى والخلق. و بقدر تموها ف المعرفة 
وفى الفضيلة بقدر ما تثمو إرآدتها وبالتالى حرتها فى الاختيار» وهو ما عنى 
أيضاً تشرحه فى مو لفه الأاخر وهو «كتاب الأرواح» على ضوء ماتلقام 
ْ من يأنات فى هذا المعئى من أرواح راقية .. 


0 5 
. والغضائل ااتى نتطلمها الفلسفةالروسيةف الإنسان » حى يستكل أسباب. 
سعادته » تكاد تتحصر إج مالا فى فضياة انسة وشفقيقها التو أضع دين تنبع 1 
الرذائل عن ااانا 3 ة وشقيةما الغرورء لذأ كنا جتمحبن العدوالاول للإنسان 
والمسئول الأوحد عن تعاسته حا وجد . 
وقد اتفق الماحثون ف الآر واح عل أن النحمة ليست بجر دعاطفة موقونة. 
بظروفباء بل فى طاقة حقيقية من شأنبا أن :ؤثر فى اهتزاز الجسد الاثيرى 
فترفع منه وتحافظ عل ناسقه » وتعطى الإشماعات الي تذبعث منه جمالا 
خاصاً . و'بجحعله بالتالى جديراً بعوالم آرق طبقاً لقازو نالتوافق»وهو القانون 
الطبيعى الذى تحدد للمجسد الأثير ى مكانه بعد تخلصه من منايله المادى0©, 
وهذا: الرأى أصيسم شائعآً » بل جمعآ عليه فى الفقه الروحى... أليس التدحبة؟: 
سادق الثوات والمةات عنر ردك 
أما الموادىء الت لص بها 1 لان كاردك قواعد الثواب والعقاب ‏ 
وال أساسها جميعها حيازة الروح لقدر كاف من الإرادة واحجخربة- 
الاختيار ب فهى : ل 
-١‏ أن الروح تتحمل فى حياتها الروحية نتاتج كل مالم تتخلص منه. 
من رذائل أثناء حياة الجسد . قالحا من ناحية 5 أو الشقاء ,توقف عل 
در جلك 3 قا ف أو عدمه ٠‏ 
»+ أن السعادة المطلقة متصلة يكال الروح أ ىَ بنقائها المطلق . فبكل" 
رذبة هى بذاتها مصدر للعذاب وللحرمان من النحم كا أن كل فضي ل" 
أ كتسبتٍ هى بذاتهأ مصدر للنديم و لتخفيف هذ| العذآاب . ظ 
ل أنه لا توجد فى الروح رذيلة وا-ددة لا تحمل بذاتبا نتاتجبا الآنية. 
الى لا مفر مهام أنه لا توجد قيبأ فضيلة واحدة لست بذاتها مصدرا 
التنعم ٠‏ فعل قدر الرذائل يكون القتصاص وعلى قدر الفشائل يكون التنعم : 


(1) راجم ما سبق فىالزء ء الأول ص /إ؟ 4 56 وفى الخخز 905 للها .. 


اه ل 


فالروح النى لها عشى رذائل مثلا تتألم أكثر من تلك التى ليس لحاسوى 
:ثلارك أد أدبع مها . وحينما تتخلصس الروح من دبع هذه الرذائل أونصغبا 
بصم ألمها أخيف وطأة؛و.زول هذا الام و تصبح [لروح سحيدة ماما عندما 
ا 6 مُثلبا مثل من ا يتأم أكثز ممق 
أديه مرض واحد أو من ليس مريضاً عل الإطلاق . ولئفس السبب أن 
للروح التى لديها عشر فضائل قدرة على التنعم ١‏ كثر من تلك التى لدمبها أقل 
عفن ذلك .. 

ع - أن كل روح تملك طم لقانون التطور والارتقاء المقدرة على 
استكال مأ شقصرأ من خير عل التخاص مما بشومبها.من شر طبقا لجبودها 
الخاصة ولقوة إرادتهاء الى الذى ينتج منه أن يكون ياب المستقبل غير 
مغاق فى وجه أى عخاوق » فاته تعالى لا يطرد أحداً من رحمته » بل يفت 
لعياده أبوامها بقدر ما حصلون عليه من تطور نحو الكمال . تاركاً ذلك 
لكل منهم فضل أعماله . ظ 

ه - طالما أن الآلم متبط بالنقصضء5 أن التنعم متبط بالرق الخلق 
والعقل » فكل روح تطوى بين جتديها جزاءها الخاص حيا رجدت دون . 
ما حاجة لوضعبا فى مكان عاص . فالجحم يوجد فىكل .مكان. توججد فيه 
أر وأ متألمة »كا أن الجنة توجد كذ لك فى كل مكانت جدفيهأرواسعيدة. 

سنب أ مأ نقدمه من حسنات أو من سيئات إن هو إلا مار ما نحوزه 
من صفات حسئة أو ردبئة » وسوى جرد 0 الخير الذى : عمكننا 

.فعله إن هو إلا نتيجة نقص فنا . ومن ثم فالروح تشق يا ايت على 
تابه من سيكات» وأيضآأ عم |احتيضييف عيه من 5-6 كان ف بقدورها 
اتمامها أثئاء حما” تها الارضية . 


1 أن اليس لمن فس الم لد قت عل ارتكيه, » فيصير 
.هذه 0 ومدفوعة بالتتالى لل إصلاحبا . ش 


| ## اسسم 


. بم ل لآن عداله الله غير محدودة فكل مافينا من حير أو من شر 
هو ضع جه .اب دقيق . قا من عمل سىء واحد:؛ بل ما من فكزرة سيئة وأحدة 
إلا وها عوافبها الختومة .5 أنه ليس من عمل صا بل ما من حركة طبية 
من الروح » بل ما من فضل مبما كان شأنه ضئيلا يضيع على صاحيه ٠‏ 
حى ولو صدر عن أشد الئاس الحرافأً عن ن الصواب © لاه يشير إلى أن 
التقدم عنده ٠‏ 

و- أن كل معصية أرتسكيت هى 035 ستتحق الوفاء إن لم يكن 
فى حياتنا الأرضية فق حيواتتا الاخرى لآنا كلبا متضامنة معأ ٠‏ وحين 
بوف الدين مرة ل" دوق كأنية ٠‏ 

اث الروح تتحمل قصاص سيماتبها سواء فى عالم الروح أم فى 
عالم المادة . فكل مأنقاسيه من عنأه ومن تنقابمات فى اتنا الآارضية إن عو 
إلا نتامج نقائصنا الخلقية » أو تكفير عما ارتكيناه من أخبطاء سابقة ق 
حياتنا الحالية أو السابقة . ومن طبيعة هذه الالام وتقلبات الحياة الى 
نقاسيها فى حياتنا المادية بمكننا أن نم على الأخظاء التى ارتكيناها فما 
مضى » وعلى نقائصنا الى دفءتنا إليبا . ظ 
كو أن التسكفير عن الخخطأ خف طيقاً لطبيعة هذا الطأ ومدى 
خطورته . وبالتالى إن نفس الخطأ قد يولد طرقا مختلفة التكفير عنه طيقأ 
لا أحاط بارتسكابه من ظروف عنففة أو مشددة . 

١‏ أنه لاتوجد فمابتعاق يطبيعةالقصا ص ومدته قاعدةعامة ومو حدة» 
إما الناموس العام الوحيد هو أن كل خطأ يلاق قصاضه . 5 أن كل عل 2 
_ بلاق جز أءه سب أهميته . 

أن مدة العقاب متوقفة على تقدم 5 . فليس هنال 
من 3 بالادأنة لاجل محدد يصدر ضدها . بل إن كل ما يتطليه ألله تعاف. 
كما ضع 10 الام هو عدم و أر تقأء جادان و حقيقيان 2 7 ده ة مخلصة 
إلمطر بق البر . 1 ظ ا 


عب 8م" سب 


. ومن ثم فالروح هى صانعة مصيرها الخاص ٠‏ فيمكنها أن تطيل 5 لاءبا 
بإصرارها فى طريق المعصية ء 5 بمكنها أن تخففبا أو تختصر أمدها يحرودهاط 
لعمل الخير . كلح بالإدانة لوقت محدد أيآ كآن » يكون عيبه مردوجاً : 
فبو إمأ أن يدى إلى استمرار تعس روح كوت قل تهذمت » ون إقافت» 
تعذيب روح ما زالت فى طريق العم ٠‏ فانته العادل يعاقب الشر طالما كان 
موجودا ويوقف العقاب عندما يقف الإثم . أو بعبارة أخرى أنه طالما: 
كان الشر الخلق هو مصدر تعذب النفس »ء فلا يطول هذا التعذيب إلا بقدر 


ما يطول الشر . وتضعف حدله بقدر ما تضشعف حدة هذا الآخير . 


164 ل أنه ما دام أن مدة القصا صمتوقفة على تقدم الروحالا .3 » فإن. 
توقف الروم عن التقدم يؤلمها » و يدو ا قصاصما أبدياً ( معتى أنه يصبح 
غير محدد الاجل , ولا مكن للرىح أن ترى تبايته ء حين أنه ليس سر مدي 
إذ ما من عقاب سر مدى عل ما وضحه الولف فى مكان آخر ) . 

5 أن من نتائج حطة الروح أنها لا ترى نباية لألامها وتعتةد‎ ١ 
ْ ستتألم دائماً » ومن سم يبدو ها عذا. ا أبديا . ظ ظ‎ 

+و - أن التويةمى الخطوة الأول : نحو التقدم ء لكننا لانكز 58 < 
بل بتعين دامأ اله -كغير عن الخطأ وإصب لاح نتاجه ٠‏ فالتوبة والشكقير. 
والاصلاح هى الشرؤوط الثلاثة الضرورية نحو بقايأ الخطأ ونتايجه أختومة 

فالتوية تخفف آلام التسكفير من ناحية أنها تمنيم صاحها الآمل و تمبد. 
السييل لرد اعتيار 2 لكن إصلام الخطأ وحده عكنه أن سطل هذه الالام 
بإزاة دواعببا. فالمغفرةتصييم بالتالى عفواً عن الطأ وليست وآ لعواقبه, 

أن التوبة بممكنة دائاً فى كل مكان وزمان.» فإذا ما تأخرت.. 
تألمت الرو لمدة أطول .:والتتكفير يكون بالألام الحسية والمعنوية النى هى.. 
تتام أى خطأ يرتكب سواء فى الحياة الحاضرة: آم بعد الموت » وممواء ف. 
أى. و جود جسصادى جد يد © وذلك إلى أنتز ول.آثار هذا اللتطأ . وأما 


هي سا 


الإصلاح فيكون بالعمل الصالل لمن نكون قد أسأنا الهم » ومن لا يصلح 
أغلاطه فى حياته الخحاضرة يسيب عجره أو سوه نيته سبيجد افسه فى ححياته 
الاخرى على صلة يمن كو نقد [ لامبم . وذأاك إلى أن يديت نأ اماه دوم 6 
0 إل أن يقدم إلهم خيرا على قدر ما قدم | لمهم من شر . 


الجميع الأاخطاء للا تنتج طضررآ فعلياً ومباشرآ . ولذلك فان الإصلاح 
م يفعل ما كان يتبغى أن نفعله وأغفلتاه » و بالقيام بالواجبات الى أهملنا 
القيام ممأ أو جاهلناها , وبأداء الرسالة الى قصرثنا فى أدائهاء وبفعل الخير 
المضاد لما فملناه مق شر » بمعنى أن إيصبمح 20 هنا عن كان مت كرا : 
ور هذا من كأن قأسى لقاب 6 فو بار ا من كان أنانياً ٠‏ وطيب ألطو , دك من أن 
حصيثاً 3 ونشيطأً من كان خاماد : ومفيدا من كأن عدم اللجدوى ؛ ومعتتدلا من 
كانت متهارفأً » وقدوة حسئة من كأ نقدوة سيئة » وعلىهذ! الندو تتقدمالروح 


ف ترقهاأ متحذة العيرة من ماضما 1 


وضرورة إصلاح ااضرر ممدأ ميبى عل العدالة المطلقة » و يمكن اعتباره 
القانون الحقبيق لإمكان 0 ألر وس لاعتيارها ومكاتتبا » وهو من هذه 
الوجبة ضرورة ١‏ يعانيأ سول من قل لإمكان التوبة » ومع ذلك برفض 
< يعض | ل تخاص هذا المدأو اجدث أنمن اليس هم أنيعتقدوا أنعقدور 1 
ع1 ثار رذائلهم بعبارة ندم بسيطة لا تكيدهم شيثاً» نكق كم حبسو 
أنفسهم بعد 'نلاوتبأ اهم قد سددو أ دنهم بالكامل . < 
هؤٌلاء سيزون فم بعد إن كأن ذلك دسم فتلا . الا بنيغى أن تسا 
لماذا فرض قانون البشر مبدأ إصلاح الضرر » وهل القانون الإلمى أل من 
قانون البشر ؟ وهل الندم مهمأ بلغ مدأه بك لتعويض إنسان لحقه خراب 
من جراء أى عمل من :أعمال الخيانة , ولماذ! نتراجع أمام ادام عتبه كل 
إنسان حا مقضياً 3 عله مك أن بودبه ف حدو د طاقته ؟ . 


وعندما ليح هذأ الإاعمان بعر وره إصلاح كل ضرر لبه للآخرين 


سد فيان" سب 


جزءاً من ععدة الجماهير 6 فان ذلك سحصبمع حاثئله دون الملا أقوى من 
الاعتقاد ف فأآر الحم وو العذاب أألسر مدىق للانه مسئمك من صهيم حيااننا 
الحاضرة . ولآان الإنسان سيدرك حيئئذ أعمات مأ قد 0 من 
ظروف أئمة . 


ظ أن الأرواح البعيدة عن الكال تنظل بعيدة عن الناطق ١‏ العالية 
حى 0 تفسد تناسقيها » بل نبق ف مناطقيأ الدنيا إل أن تجعلما صر وفه 
الدهر تنكف عن أخطائها وتتخلص من نقائصبا فتستحق الانتقال إلى عوالم 
أرق معنوياً وماديا ٠.‏ ولوكان لنا أن نتصور مكاناًمعيئاً القتصاص فان يكون 
هذا المكان إلا فى مناطق التكفير عن الاخطاء , للآنه فى هذه المناطق ” 
اللارو احالسفلى فانتظار واجبود جود يد يمكنبا من ات ا ضساغدها 
بالتالى فى نقدهها . 

ات نظرا لان الروح علك داماً 51101 5 

كون نقدميا بطييًاً وعنادها فى الشر شديدآ 6 بل بمكنبها أن توغل فبه 

سلوات وقرولاً . ٠‏ للك ن حل داماً وقت شبار فيه إصرأرها على تخدى العدالة 
الإلمية » وذلك تحت وطأة شدة ؛ الآلم فرغم رغم مكابرتها إلى الس ليم بالدوة ش 
العظمى الى تحكنبا . ومجرد ماتمدو عليها أولى دلائلااتوبة » فإن الله .يلبمبا 
أن تلييح بصيصاً من الآمل . فامن روح حالة تمنعبا من التقدم أبدا: 
وإلا صرحت موهوبة إلى اخطاط أبدى »ولشذت عن قانونت الارتقاء 
الذى سود - المكة إطية ‏ ججبيع امكائنات . 


بان بكي أنه مبما بلغ من مقدار اخطاط بعض الأرواح وانحرافها عن 

الصواب فإن ألله تعالى لا يتجل عنباأ أبداً ؛ بل موىء لما داماً أرواحاً امحمنيا 

وترشدهأ ونسهر عليمأ مترصدة خلجات فسما ؛ حتاو لة أن ب تبر فيمأ نزعة 

الخير والرغية ف التقدم »كما تصليم فىوجودها اللاحق ما أجبر+ته من | تام 

فى وجودها السابق.. ومع ذلك فالروح المرشدة تعمل بطريقة غير منظورة 

دون ما ضغط ؛ لآن كل نفس ينبي .أن تتقدم بمحض إرادتها ؤدون أى 
(ما١‏ - الإساذروح : - ؟) 


سب #رة”ا ب 


[كرآأه عليبا . فى تتصر ف تصرةآ حسناً أو قبيحاً طيقاً الحريتها فىالاختياد» 
ودوت أن يدفعبا القدر فى اتجاه أو فى آخرء فإذا اقترفت إثماً تحملت نتائجه 
طالما ظلت فى طريق الاعوجاج . أما إذا خطت نحو الخير خطوة واحدة 
أحست عل الفور بطيب النتائج . ظ 
٠‏ عامرثله ظ ظ 
من الخطأ الاعتقاد بأنه طيقاً لقانون الارتقاء يصبح يقين المرء من 
الوضول إلى الكال فالسعادة عاجلا أو آجلا سيا لتشجيعه على القادئ فى 
غيه » أو إرجاء وقت التوبة إلى ما بعد . وذلك أولا” لآن الرمح الدنيا 
لا ترى نباية لعذاها » وثانيآ لآن الروح -- وهى صانعة شقاءها بيديها -- 
تنتبئ: بأن تفرم رأنه يتوقفعليها فى أن نضع حداآ لهذا الشقاء » وأنه بقدر 
ما يطول إصرارها عل الشر يقدر ما يطول شقاؤها » وأن 1 لامبا ستطول 
إلى ما لاباية إذا لى تحدد هى أجل انتهائها » و بالتالى #كون ذلك من جاني,أ 
حساباً عائا هى ضحيته الأول ٠‏ 2 0 
“تومل العكس من ذلك إذا كا نكل أمل فى المستقبل مخلقاً فى وجببها ». 
تقول بذلك نظررية الخاود فى 'العذاب فان تكون للروم فائدة م نالعودة 
إلى طريق الخبر ولا سييل لها إلى ذلك ٠‏ ظ ظ 
وأمام هذا القانون - قانون الارتقاء - ينباز الاعتراض المؤسس 
على فكرة القدر الإهى 6ستسنة عءدعتعوممم فإن الله خلقه دوا يعل ا 
أن هذه الروس لهاي تشاء ل طبقا لحريتها فى الاختيار ‏ أن تسلك 
سبيل الخير أو الشى . فإذاما تنكبت الطر بق ستلاق عقاباً مؤقتاً » وهذا 
ألعقاب ؟جرد و سيلة كما تدرك خطأما وتعواد ذلك إلى الطر ف السو ىق حيث 
تصل إلى الال إن حاجلا أو آجلا . أما ظبقاآ لنظرية الاود فى العذاب 
فإن انه بعل أنها ستخطنء وأنه حكوم عليها مقدماً سعيز لا آخر له  .‏ 
#0 كل أسىء مسثول عن أخطانه الخاصة» فلا تحمل نفس ودذد 
أخرى إلا إذا كا نت .هىالسببق خطيئتبا بأن دفعتها إليبا عن طري قالقدوة 


4هنلا عب 


السيئة ‏ أو لآنها لم تمنعها عنها إذا كان فى مقدورها ذلك . فالانتحار معاقب 
عليه فاذأ دفع إنسان بقسوته إنسانا آخر إلى اليأس من ألياة فإهلاك نفسه: 
فإنه تحمل وزرآ شد ميك ٠.‏ . 

1 امس رعم تيان صور العقاب إل مدى غير مدو د 4 فإنهناك طر , م 
نجهم عن انحطاط الروحوتتشابه نتائجهبوجه عام: ذلك أن العقاب العاجل 
لآوا وك الذن تعلقونت بالحياة المادرة به مبملين تقدموم الروحى هو فق بطء 

انفصال أرواحهم من أجسادم أثناء الاحتضار » وفى 0 استيقاظ حواسهم 

فى الحياة الآخرى » وهى لديبم فترة قد تطول أشبراً أو أعواماً . وعلى 
العكس من ذلك يكون الانفصال سريبعاً و بدون أى قاق »كا نكون (ايقظة 
مطمئئة و الاضط رابلا أثر له ترما لمن كان أق الضمير قد أعد نفسه يانه 
الروسحدية أثناء حيانه اللأرضة ]| من أغلال المادة وقبودها ٠‏ 

4 كثيرآ مأ توم بعضش الأرواح الدئءأ أنه لا بأل عل قد الماة 
الأرضية م أوقديمتد وه إلى سئين يعانى أثتاءها كل احتياجات المياةالأرضرة 
وآ لامبأ و متاغبا . 

ا تكون صور الضحابا » وكذلكظروف ارتكاب الجر بمة: 2 
بغيرن انقطاع. بق ذهن أبجرم . . وق ذلك له عذاب ألم . ْ 
ْ عثة مم تعمر بعض الأأرواح ظلرة كثيفة » حين إتتمسور يعضباأ بدز لَه كأمة 
فى الآفق يعذيها جبلبا التام يحالها ومصيرها . وأشدها إثما 'يشعر ا لام 
يضاعض من قسوكها أنه لا برى نبا به لها . كا أن البعضص مئمأ روم من 
أعوائه والأارواح قامى مر الالام على قدر 7 لغيرها إلى 
أن تخفف منمأ فى النهايةنو بتبا ورغمتها فى الإصلاحء فترى أن يقت 

نتوقف عليبا هى نفسبا . ظ 
سا أن من كان حتقرم فق مك 
الارض أصبحو| أعل مئه مكائة خوط أساب امجدوالنعيم ؛ حين برى أن 
مكانه ف المؤخرة ٠‏ ومن تغلببت المنافق أن برى الضوء كشف للئاس 
أجمعين عن خبيئة صدره » بذاك يشّرأون أفكاره دوت مأ قدرة منه على 


لم هالا لس 


إخفائها أو على إخفاء “نفسه . ومن تعذيب الشهواق ألا يستطيع إشباعاً 
لشم و أنه “ومن تعذس اليخيل أن رى ذهيه تزع مئه ولا يمتطيع َه 
إمسا كأ . ومن تعذيب الآناتى أن بحد نفسه مبجوراً من الناس وحيداً : 
وأن يقاسىماقاساه الآخرون منه . فك أنه لم يفكر إلا فى نفسه أثنامحياته 
الأرضية فإن أح دالا يفكر فيه ولا يرثى لحاله يعد مماته . ظ 

ب« - الطر ف الئل لتفادى أ ثار نقائصناف الحياة المستقيلة أو تخفيغها 
هى فى التلخص منها على قدر الإمكان فى الحياة الخاضرة . هى فى إصلاح 
أخطائنا حتى لا بكون علينا بعدئذ أن نصلحبا بطربقة أشد قسوة عليئا : 
لأننا بقدر ما نتأخر فى [صلاح عيوبئا بقدر ماتنكون العواقب أ كثر سوءآء 
وبقدر مأ سكو نَّ البو د لاصلاحبا أشد عئاء . 

٠‏ م - سكر الروح عند دخوطا إلى عالم الروح ,يتوقف على ما أعدته 
لنفسها فى حياتها الجسدية . وقد تعطى الروح فيا بعد حياة أخرى للتسكفير 
ولإصلاح أخطائها عن طريق محن جديدة » وتستفيد الروحمن ذلك بدرجة 
تتفارت طبقأ لملكتها فى العيين » فإن لى تستفد من ذلك » فعليبا أن تبدأ 
العمل من جديد فى ظروف أَشد قسوة: يحيث أن من ,يتألم أكثر من غيره 
عل سطح الآر ض عكنة أن يقول لنفسهإنه كان عليه أن يكفر عن الكثير . 
أما أو تك الذءن بتمتعون بنعيم زأائف رغومساو بم وأنعدام اليدوى منرم 
فليسكونوا على يقين من أنبم سيدفعون من ذلك غاليآ فى حياته اللاحقة : 
وهذأ هو المعى الذى قصده المسييح بشوله «طوق للحزانى لانم لتعزول ٠»‏ 

4 أن رحمة أله ولو أنها غير محدودة - إلا أنه أينست عمياء : 
فالجرم لا يختفر له مالم ممم [ ثارجر مه ( وإلا فليتتحمل نتايه لآن رحمة الله ظ 
غير المتناهية ينبثى أن يغمم منبا أن الله غفور ررحم » وأنه يفتهم يابه دائمآً 
أن يريد العودة إلى الصراط المستقيم ٠‏ ظ 0 

5 العقوئات مؤفنة و متوقفة على التوبة والإصلاح»ءوالتوبة رهينة 
بحربة الاختيار لدى الإنسان . وهى فى نفس الوقت قصاص وبلسم شاف 


 ؟ةؤ-‎ 


يساعد على التثام جروح المريض . فالآرواح التى تحت العقّاب ليست 
كحكوم عليبم بالسجن لأمد محدود » [ما تعامل كر ضى بعانون فى مستشيقى 
مرضاً نحم فى الأغلب عن خطتهم » م بعانون من سبل العلاج العاجلة 
المؤلمة» لكن لديهم الأمل فى الشفاء ومنيحصاون عليه سراعا كلما كانوا 
أكثر اتباعاً لتعليمات الطبيب الذى يسبر على راحتهم . أما إذا أطالوا 
[ لامب بأخبطا؟ م فليس للطبيب من حيلة إذاءمم 
١م‏ يضاف إلى الآلام التى قد تقاسيبا الروح فى حماتها الر وحبة 
زلا م حياتها الارضية الى هى نتائج نقصبا وانقيادها لشرواتهأ» وسوء 
0 لللكاتها التكفير عن أخطائيا الخاضرة والماضية فق الحياة 
الآرضية تصادم الروح شرور حيواتها السابقة . وتنفذ ما كانت قد عتمت 
7 فى حماتما الروحية ٠‏ وعلى هذا النحو يفسر اللءؤس وصروف أالدهر 
الى تبدو لآاول وهله يلا س.بب مفهوم ؛ »مع أن مصدرها عادل كل اأعدالة 
< مادام هو سداد ديوث ماضينا : ومادام أنبا تخدمئا فى ترقيتا . 
و ربما سأل سائل ألم ييكن بمقدور الإله تعالى أن يظبر عمبة أعظم 
0 خلقيا معصومة من الخطأ منذ البداءة » با لتالى معفاة مما تجلله عليها ' 
تصبا من تقلمات الحياة ؟ .... إنه كان ينبغى نحقيقاً لهذا الغرض .خلق 
كائنات ليست كحاجة لأآن تكتسب شيا منالمعرفة أو الفضياة ...ويلا ررب 
كانفىمقدوره تعالى ذلك . فإذا كان لميفعل فلأنهبساى حكته أراد أن يجعل 
من التطور و الارتقاء قانوناً غامأ . فالإنسان ناقصوهو هد ف,التالى لتقلبات 
1 فى حياته تتفاوت فوة وضعفاً . هذه -حقيقة بأبعى أن ننقلبا لآنبا موجودة 
فعلا ع وأما القول يأن الله غير رحيم ولا عادل فبو ينطوى عل الثورة عليه . 
و نما كان يتحقق الظم لو أنه خا قكائنات مختلفة: وميز بععضباعل البعض الآ خرء 
فأعط بعضبا - دون أى عمل ب النعيم الذى قد حصل عليه البعض الآخر 
بعد الكد والعناء ,. أو الذى لا يمكن أن بحصل عليه اليعض الثالث مطلقاً . 


لكن عدالته تبدو واضحة للعيان فى المساواة المطلقة الى سادت 'خلق 


لا 


جميع الأرواح ؛ فكلها تبدأ من نفس نقطة البدء دون أن يكون لإحداها 
عند خلقيا ملكات أكثر من غيرهاء ودون أن تبسر 0 سيل 
الارتقاء بطريق الاستثناء ولا ,تبسر ذلك ا معض الأخر . كلا وإما يصل 

منه الى الحدف من يجو زالطريق الوعر يبنجا حمتخطا. يأ عثرأت انحن »ومتحدياً 
دواعي الاغخطاط ٠.‏ 

فإذا قيلنا ذلك فاذا يكون هناك أعدل من حربة الاختيار الى ترقت 
لكل منا ؟ إن طريق الصعادة مفتوح أمام اجميع » والهدف واحد الجميخ ؛ 
والفاروف للوصول[كى هوذأ المدف وأاحدة م' والقانون ألم :قوشق ضمير 
البشر أعطى للجميع . فالثه تعالى جعل من السعادة من للعمل لا للحظوة لديه 
كيما يكون لكل 0 فضل | كتساب هذه السعادة . فكل منا حر فى أن 
يعمل أو لا .يعمل شيئاً فى سبيل ترقيه . لكن من يعمل كثيراً وبسرعة 
يلاق جراء أوى وأسرع ه: أمامن يضل الطر ربقو يضيع وقنه عبثاً فبوربعوق 
نفسه ولا ياو من إلا إباها . فالخير والشر إرادبان واختياريانء لا نالإنسان 
احور الا يدفعه قدر محتوم ال هانب أو إل آخر. : 

مم # كن 'نلخيص قانون العقاب للحياة المستقلة رغم تعددأنواع 
العقاب ودرجاته ‏ ق هذه الممادىء الثلاثة : س 

()أن الآلم متبط بالنقص . 

(د) أن كن نقص وما يستتبعه. من خطيئة ينطوى ينتاجه الطبيعية 
الختومة على عقابه الخاص به » كالحمرض ننيجة الإفراط » 1 كالللل ننيجة 
الكسل » دون ما حاجة م إصدر للدم ضد أى عل ٍِ ضد أى 
شخص كان "١‏ 

(<) أن كل إنسان يمكنه أن يتخلص ‏ عن طريق إرادته ‏ من 
تقائصه موفرآ على نفسه المتاعب وعدا ذلك سعادنه المستقيلة ' [ذ 7 
هنأ هو فىكاءة ناموس العذل الإلمى : أن للكل تحسب أعماله » 5 فى السماء 

كذلك على الآرض 


717 اع 


النعتنالنان - 
اتصاللات بارواح يدى 
لتو صم مأدىء عو أب و العقاب 


أتينا فيا تقدم على ملخص سربع للييادىء العامة التى تح الثو أب 
١‏ والعقاب امتخاصيا بعك حوث طويلة فُْ الروحية الفيلسوف 
لان كاردك دونعه؟ هدالق نقلا عن القسم الأول من مؤلفه « الجنة 
و الثار 612 كدظنآ :5 051 هنآ , أما ف الفصل الالى فستقدم ماذجعمليةمن 
اتصالات ممت ف «١‏ اجمعية الروحية ٠‏ ساريس وفروعبا بالأقالر مع أرواح 
فى درجات متفاوتة من السعادة واأشقاء : وقد وردت ف القسم الثأنى من 
الكتاب المذكور » مراعين اختيار تماذج متنوعة من رسائلكل نوع من 
أنواع هذه الآرواح / وسنرأعى همأ أيضاً الإ جاز عل فدر الإمكان ؛ وهو 
الامن الذى بشرضه علينا إلى حد ما ضيق المقام :.س : 
وهذه الماذج العملية من الاتصالات بأر وأح فى درجات متفاوتة من 
السعادة والشقاء سنقدمبا فى سبعة مباخث متتابغة على النحو الآتى : جب .* 
المبحث الاو ل : اتصاللات بأر 8 أ سعيدة ٠‏ 
المحث الثاى: ٠‏ « .فى حالة وسط بين السعادة والشقاء . 
المبحث الثالث : اتصالات بأرواح تشكر لامأ شى . ض 
المبحث الرايع: ‏ 2« 0 . 
المح ةالخامس: د بأرواح قتلة 
الميخث السادس: و 2 : 3 عنيدة , 
7 بحت جع دروك ققرت عن سيئاتها على الأرض . 
وثر جو أن ب" نلو 58 ف هذه القاذج بينأت جد يل ةغل حدة مو صو عالاد وأح 
فقد مت هذم الاتصالات فى جمعية روحية كانت تضم :صعفوة م من. العلياء 


0-7 


والادباء والمفكرين وكأنت تدونث فىخاضر دقيفة »منظمة )مؤرحة موقع 
عليبا من الحاضريت ؛ ولم .يكن لأآى [نسان مصلحة فى تخيل وقائع لم تحصل » 
ويعجز علها خيال المتخيلين » ألذين لا وجود لهم إلا , فى صفوف اليبلة من 
المكارن . وهذه البينات بمك: ن بسهولة أن تضاف إلى البينات الكثيرة الي 
نضمنماأ الآبواب السابقة , وابى قف كلما متساندة كم تست أن الحياة 
العلبية تواجه الآن فقبآ جديدا متكاملا فى الملوضوع الأول الإنسان ‏ 
الذى يتوتف عليه هئاؤه أو شقاؤه فى الدارين معأ - وهوموضوع الروح. 


المبحصث الاول 
اتصايوتث اماع سعيمةٌ 

0 ا ( ممع (أسيد سائسون ا 

كن حرا قفا ى. واب الروعية» وازيس وترق. قد زم أرل 
سنة م١‏ بعد عأم من الام سرطانية قاسية . وقبيل اثتقاله حرر خخطاياً 
للدؤلف (كاردك ) كبا حاولالا تصال بروحه بعد « وفانه » مباشرة . وفعلا 
تم الاتصال معه فى *, أبريل فى نفس الغرفة التى كان جسده لا يرال مسجى 
فيها لم يدفن بعد » وججرى الاتصال على الحو الآتى  :‏ ظ 

لقد استجبث لندائكم حتى أفى بوعدى . 


سر : إننا أمبا السيد العزيزسانسون:ؤدى واجيا 6 ونحقق متعة : مناجانك 
فى أقرب وقت تكن بعد موتك استجابة لطليك . | 

ج: فشل غاص من أله أن يسح روح أن تقدر ع الاتصال ب 
ذاشكر على طيب سريرتكم ... 

س : لقد تألمت كثير أ لالد الذى يدفم نا إلى أن نميا لكعن حا لك الآن ( 
وماحم اجا ا يي لدي قرنة 
و 3 ظ 

ج : إن حالتى الآن سعيدة جد للا أشعر بعد لى قددمن آلاى 


"لا مل 


القدئمة » أقد رسعت معاق «وجد بد أ كا تعبيرون عدم . لفك جعل الانتقال 
من الحياة الارضية إلى حيأة الأرواحكل ىم ف مدأ | لاعس غير مفهو م ل 
إذ أننا قد نظل حيئاً بدون أن نسترد القيين الواضمم 13146»س1 , و لكنى قبل 
أن أموت توجبت إلى الله بالصلاة كما يمكتنى من القدرة على الخديث إلى 
أولتئك الذين أحببم » وقد استجاب لى ٠‏ ظ 

شس ٠‏ بعد من الوقت أسدتر جعث الغميز الواضح لافكارك ١‏ 

ج : بعد ثمانى سماعات » إذ أعطانى اله علامة من علامات عطفه الى 
قدر أن أمستحقبا؛ ولا أعرف كيف أشكره . 


س -. هلأ نت متحقأ كل تحد بعد من سكان عالماا » ومأ حكيك على ذلك؟ 


جَ : بالتأ كيد أعد. منسكان عالمكم » ولكنى سأظل دانما قريبأمنكم 
كما أحميكم وأؤيدم فى رسالة الدعوى إل البر والثسامى الى أرشدتى فى 
حياتى ع سأعل الإيمان الصحييم ؛ الإيمان الروحى الذى يفبغى أن تذبع منه 
عقيدة الإنسان العادل الطيب . لقد أصبحت قوى البنية :بل قويها جداً : 
أى فىكلءة تغيرت ؛ فلن تتعرفوا فى" على . الكبل القعيد الذى كان عليه أن 
ينس ىكل ثىء » وأن يدع بعيداً عنهكل متعة ومرح . فأنا الآن روخ وطنى 
هو الفضاء » ومستقيل هو أله الذى يشرق ف الفضاء الشاسع .إى فى طفة 
لآن أتحدث إلى أولادى كما أعليبم هذه الأمور ( الروحية ) الى رفضوا 
بعناد الاقتناع مها , 

5 :ما هو الاثر الذى بحدثه فيك منظر جسدك يجانينا هنا ؟ . 

ج : أى جسدىالبائ سالتافه !..,ينبغى أن تعود إلى التراب كما أحتفظ 
بالذ كرى الطببة التى ألبا لكل من كانوا يقدرونى» أما هذا اللحمالمشوه 
الذى كان موطناً اروحى فقدكان محنة طالت ‏ لسنين كثيرة . شكرآ. لك 
باجسهدى البائئس لأنك ظبرت روحى ؛ وقد أغطاى الآلى المقدس للغاية 
مكانآ استحققته بحدارة» إذ أجد على الفور المقدرة على الحديث إليسكم.. 


ا ل 
55 : هل احتفظت بأفكارك حى أآخر ذناة ؟ 
بج : نعم احتفظت روحى بملكاتها . لقد فقدت القدرة على النظر و لكن 
كان عيبدى إحساس مأ شيع ) .وجرتك حوادث حياق أمام ذا كرتى 6 
وكان آخر أفكارى ورجاق هو القكن من الحديث [ليكو » وهذأ هو 
ما أفعله الآن» وبعد ذلك طليت منالله أن حميكه حتى يتحقق حل حياتى . 
س :هل كنت مدركا فى اللحظة الى لفظ فيبا جسدك آخر أنفاسه ؟ 
وما هو الاحساس الذى حسمت به ؟ 
جَ :كانت المياة تنطء » والنظر - أو بالادق نظ الروح ‏ كان 
يذطلقء ؛ وابعل العثور على الفراغ والمجرول لبوك الإنسان سيك خم ولا على 
رهية لا أعر ف مأهيتها إل عَألم كل ما فيه عمل النوم والعظمة . لقّد فقدت 
الإحساس وال لتفات 6 ومع ذلك فقد امتللات أشدوة لا توصف ؛ و أعد 
أشعر بعد إسطوة لالم : ظ [ < 
0 س ٠‏ هل تعل عم أنوبه 0 0 من العزم على | لقاء كلم رئأء ل ى قبر[02© ) * 
اب : نعم ياصدديق إن أعل ذلك » للأنى رأيتك بالآمس وأراك اليوم ؛ 
وسرورى عظى فشكراً وشكرآ 6 وقايا دى يعرومىق الناس وحدى يدروك 
ولا خش شيثا »لان الناس سترمو ن الموى»ء فقامأ إذأ حى ,رومن غير 
المصدقين , فوداعاوقلباء وشجاعة وثقة» ولعل أولادىيتحواون إلىالإمان 
الذى لا يزعرع . 0 0 
وأثناء ماسم دفن الجئة أملت الروح الككيات الآنية على لسانالوسيط: _ 
:. أرجو ألا يكون الموت محنة لكم يا أصدقاق . إنه خطوة لكمء وإذا عرفتم 1 
)١(‏ عسرد النطق بالككياث الأول للسؤال أجابت الروح فوراً » وى باوب هنا يدون 
'توجيه سؤال لحا عن مناقشة أثيرت بين الاضرين حولمدى ملاءمة إلقاء نبأهذا الاتصالالروحى 


فى المقبرة ( عند القيام .عراسيم الدفن ) لاحمّال وجود أشخاس فد لا زشاركوث الحاضرين 
هدم: الآراء. الى كانت سينطاك سيك بلسى على العام 0 : . م وروي 


لاا ل 


كيف تقضون حياتم على صورة حسئة فالموت سعادة مق استحققمم ذلك 
بحدارة ؛ وأحساتم اجتياز تجاربم . وأكرر لم القول : لتسكن ديم شجاعة 
ونية طيبة » ولا تعطوا إلا قيمة تافبة لمتاع الارض وستعوضون عنه » 
ولا مكر. للإنسان أن بتمتع أكثر ما شغى إلا على حساب هناءة 
الآخرء بن وإلا 056 بنفسمه ضرر | أدبأ 55 4 ندا الأرض 
#سدى » ٠ ٠.‏ 

و بعد ذلك بيومين أعيد طلب الروح داخل ١‏ ابمعية الروحية اريس / 
أى بتاريح هم أبر بل سنة 1859 . 

فقالت : أيبا الأصدقاء إنى حوارم . 

س : من سعداء جداً للحديث الذى جرى مك ف بوم ا 
ولسعدثأ أن نتمم الحديثك إذا ممبحت ‏ لتعليمئا . ظ 

عنواء : إلى مستعد وسعيد لانم فك رثم ف . 

س : إذكل ما ثيرنا حول حالة العاللغير المنظور ويغبمنا إباها ذوقيمة 
تعليمية عظمى لآن الفكرة الرائفة عن هذا العالىم هى الى قادت . الناس 
قاليأ إلى ود الإيمان » فلا تتعمجب بلي من الأاسئلة التى قد توجهها 
إلك : 0 

5 0 5 :وف انتظار 5 60١‏ 

شن : هل تنفضل بأن نذ كر لنا ماذا شاهدت فق الأحظة الى نهد متحت فيبأ 
0 الضوء ؟ وهل تتفضل بأن ترم | انا صورة الاشساء 
كينت لك إذا كان ذلك فى المقدور ؟ 


ع 00 تمكنت من أن امرحم تفسى وأشاهد مأهو آنا ناظرى 


)١(‏ استبمدنا تحاور ات كثيرة 0 ح 4لأنه ليس فيها 27 جنديدة غير ما #قدم قن فلش 
سفجات هذا المؤلفاء ارا الى اك 


05/4 امل 


أضبحعكاو كانت مذهر لا دل أأكىمدركاً تمامآ ماجرى لآ القييز الو أضح 
ل" نسترد بغحة 6 ولكن أيه الذى متحنى علامة عمبيقة عن رأفتهقدسمم لى بأن 
استرد ملكاقى وأشاهد تفنى خوط بأصدقاء عخلصين كثيرين . دينع 
الارو أ الى نحمينا وتساعد:ة! كانت محيطة لى بأمعة تغذمبا سعادة لانظير لها 
بل أق تفسى مكلت بعك أن أصيحت قوياً معافى من الانتقال بغير جود 
خلال الفضاء » وما شاهدته لا يمكن التعبير عنه بلغات الآدميين . 


وبالإضافة إلى ما تقدم سأجىءكيا أحدثكم حديثا أ كثر استفاضة 

خن راطع :سداد غير أن أتجاوز مع ذلك الحد الذى يتطلبه الاله. 
فلتعليوا أن السعادةكا تفيمو:ها عندك مجرد خرافة . فميشوا فى -حكةو فضياة 
وفى زوح لبر وأحية وعند لل تعدون لانفسم مشاعر ,بعجز عن وصفها 
أحسن شعر نم 51 

هذا وقد أمات إحدى الآارو لمر شدة و تدعى جود الكلية 
الآنية بمناسبة الاتصال بروح السيد سانسون هذا : -- 

«.إن موت الشخص الذى يشغلكم الآن.هو موت العادل» أى الموت 
المقترن بالسلام و بالامل ٠‏ فكا يعقب النهار قدرم الفجر ؛ كذلك أعقرت 
حيأ نه الروحيةحماته الأرضيةبدون صدمة ولا أمى » و لفظ أنفاسمها للأخيرة 
فى ننم من الإخساس بالوفاء وبانحية » وما أقل من يحتازون عل هذا النحو 
هذا الممر الوعر ء فا أقل من يدركون أنغام الاجواء المتناسقة بعد مافى 
الحياة الدنيا من رتح ومن خيبة . فكا أن الإنسان الذى تصصيبه قتبلة. يتألم 
من موضع الأعضاء الى نزعت عنه حيّ بعد أن يش منهاء فنكذاك روح 
الإنسان الذى موت خاوآ من الإمان ومن الرجياء » مزقبا الام والتتخيبط 
عندمأ تفلت من الجسد منطلقة فى الفضاء غير واعية لنفسها. ' 

فصلوا لاجل هذه الآرواح المضطربة ٠‏ وصلوا لكل من يتألم» فليس 
البرءغصورا فى الإنسانية التى تمتها » بل إنه ربعين الكائنات الت تعمر الفضاء 


1 ل 


ويرحبا ,وقد كان لديم الدايل المقنع عن دما أمنت بحسة | الركنع السيد. 
برنارد820ممه8 إلى رف قباه الصلوات اأرو-حية إلى 9 تم يهأ على قبر هذأ 
الإنسان الخير الذى كنتم تستتجو بو نه ألآت ( السيد سانسرةا ) والذى. برغب 
فى أن دام تتقدمون ف الطريق المقدن . فليس الحب من حدود ؛ وهو 
بملل رخبات الفضاء » معطيأ أسياب الطمأنينة والعراء ومتقبلا إياها . 


فنبحن نشاهد المبحر فى منظر لا يفتهسى » ويبدو فى ثبايته الآخيرة متصلا 
بالسماء » فيصيب هذا المنظر الرهيب لعظمة البحر والمسماء بالذهول الروح 
التى تتأمله . وكذلك الحب فبو أعمق من الأمواج » وأرحب من الفضاء 
وينبغى أن جمع شملك جميعاً إن كنتم بشراً أم أرواحا فى شركة بر" واحدة 
فيتحقق به الاندماج الرائع بين ما انتهى 0 وبين ماهو غالدلا يلتّسى ». 
جودج 
(ب) من السيد جوبار لوطهل . 


كان مديراً للمتحف الرراعى فى بروكسل وتوف فى /ا؟ من أأكتوبر 
سنة 145١‏ عن تسعة وستين عاماً » وكان فى حياته رعيسأً نفرياً للجمعية 
الروحية ف بأريس » وال عور سبووعة نن تلا نقفسمأ فى 'جلسة ,ولو قير سنة 
اكما في مقر نفس أجمعية وأناك الرسالة الانية ل 


0 هأزذا الذى كنم ثر د دون حضو ره ور قد أر دت إظبار تفسى أو لا هذا 
الوسيط الذى كنت أحمث عنه عيثاً حتى الآن. أريد أولا أن أفنن 
[حسامى ساعة انفصال روحى . لقد أحسست حيتذاك اعبرازآ عنيفاً 
5 نم تذكرت بغتة ولادق وسىشباى ؛فسى تضوجى» وعادت جلية إلى ذهنى 
اميد حياى داعس ددن أن أجد نفسى فى المناطق التى تكشف 


ظ )١(‏ كانت روحه قد حضرت من تلقاء 0 فيوم جنازة سا لسوت (ماجم ابه الروحية 
عدد مايو سنة ماص ١00 6. )1١90‏ 


حت 6 //ااا اسه 
لنا عنها عقا نا العزيزة علينا . لقد صرت طليقاً ورقد جشدى خأملا . 


: إيه أيها الأصدقاء الأعراءء م هو مبيج أن ثعائق الفضاء » لكن 
لا تحسبوا مع ذلك أنَى قد صرت خأة عختاراً عند الله .كلا بل أنا من ألموا 
بالقليل لكن ينقصهم السكثير كيما يتعليوه . لم يازمنى وقت طويل لكى 
أتذكرك أيبا الإخوة نه فى الما » و ]د أؤكد لك أن محبتى وجميع أمانى 
كانت حيطة. بكم . 

0 تريدون أن 'تعرفوا أرواح من هى الى استقبلتتى » وماذا كان 
شعورى إزاءها ؟ لتدكان أسدقاق من باجم ثم , الذت كنا نتصل بهم #وكذلاك 
الآخوة الذي كانو! يشاركوننا فى أعماانا . ظ 


ف لقك رأيت روعة لكن هيبات أن أقدر على وصفماأ 4 فانصرفتك 
إلى تمييز ماكان صحيحآ فى الرسائل استعدادآ لك أصحم لك كل بيان غاطىء 
منهاء حتى أكون عادما للحقيقة فى العالم الآخ رك كنت فءالمكم » جوبار . 

ويل ذلك حوار طويل بين الروح وبين الجالسين من أعضاء المعية 
الروحية عن بعض -قائق عالم الروح التى أصبح الكثير معروفاً منها الآن: 
والتى عرضنا لامها فى الباب السابق . 
وح هن السيد ؤأتدروست 122186 3 
كان موظفاً وتوق فى ى أتفرس #ععحدة (ييلجيكا) فوعام م١‏ عن انين 
عاماً » وأمل الرسالة الآتية بعد أريعة أيام فقط من انتقاله : « أيها الصديق ؛ 
و تقلاتافاً ف ميز أن الأابدية : ؛ وصع ذلك فلست الآن شقا» 
بل إن فى مركر متواض ع كإنسان عمل قليلا من الشر دون أن . يرق مع ذلك 
إلى الكيال» وإذاكان هناك سعداء فى حيط ضيق فأنا أكون منهم . لست 
نادم إلا على شثىء راح كتيل »وهو أنى م أعرف مأتحر فونه َنم الأن ع 
وإلا ل صببح أضطر أف أقصر مدا و أمى اغفن وهلأة : لوت كان هذا 
الاضطراب فى الراقع عظينا  .٠‏ أن نحيا وألا نحياء أن أرى أجسادنا 


ات 


وأن تظل صلتنا وثيقة بباء ومع ذلك نعجز عن استخدامبا » أن نرى من 
كنا نحببم وأن نس مع ذلك بانطفاء شعلة الفسكر التى تر بطنا وإياهم . 
لم هذا مول و لم قاسية هذه اللحظة . . . هذه اللحظة الى يستوأ ل 
علينا فيها الدوار كيا يصرعنا و بعد فترة ترى الام دامس » أن نص ثم 
نفنى ثم نريد أن يكون لنا الإحساس بالذات فلا نقدر على استرداده . لم تعد 
5 كنا » ومع ذلك نشعر بأننا لازلنا ما كنا . كلا بل إنه أضطراب عميق » 
وبعد وقت لا يمكن تقديره » وقت مضايقات ممتدة لآنه لى تعد لنا القدرة على 
الاحساس به » بعد هذا ألوقت الذى سبدو غير متناه نواد ثثانية فى الوجود 
محلقين فى عالم جد بد ليس فيه سد مأدىولا حياة أرضية بل محأة خأ لدة.. 
تعد الأجسام من لحم ودم بل صارت أشكالا لطيفة » أرواحاتنساب 
من كل نجانب تحيط بئا » ولا يستطيع النظر أن حيط بها كابا لاأنها تحاق فى 
اللائباية . . ٠‏ أن نرى الفضاء وأن اأستطيع اجتيازه بالإرادة وحدها »وأن ‏ 
نتصل بالفسكر بكل من حيط ينأ أنة حيأة جديدة ومشر فة هذه | با صديق : 
بل أى نعيم و أى سلام هذا أيتبا ال بدية له ى احتويلنى فى أحضانك . 
وداعاً أيتها الأرض الى احتتجر رتت وقنا. ويلك يعدا عع العنضر الطبيعى 
لرورحى . مأ كت أريد منك أكثر من ذلك .كلا للأنك أرض منق وأ كبر 
ما فيك من سعادة لا بعد شيا أمذكوراً , 
لكن و كنت أعل ماتعليونه أت الأن لكانوصوى إل الحياةالاخرئى 
سبلا ولذيذاً » إذأ لعليت قبل أن أموت ما نعين على أن أعليه بعد ذلك 
وقمت الانفصال » ولتخلصت روحى من جسدى بسبولة عما جرى ٠.‏ نم 
غل الطزيق.لكن لن تذهبوا إلى أبعد من ذلك أبداً . قولوا ذلك لولدى 
حى 50 من :باه و شعليه؛و حت لاينفصلأحدنا عن الاخر عرد حدهطو زه إلهنا. 
وداعا أنا الأصدقاء جميعاً وداعاً : وإى أثناء الوقت:الذى مستمكثونه 
عل الآرض سأحضر[ لبك كيا أتعل بأالقرب 6 6 لانى ل أعر ف بعذ قدر: 


دن فة - 


مأ بعر فه الكثبررن من » [نما سنأ تعل سر بعاً هنأ حسث لا بعوةنى عائق وحيثك 
ليس من حمر يبد من قوأى . هنا نيا ونتقدم بخطوات واسعة لذأننا نرى 
أمامنا آفاقاً بلغ من جلها أننا لا نصير على رغبة ارتيادها . وإنى أغادرم 
فوداعاً ثم وداعاً » . 5 
(ه ) من الدكتور دعير وعدوسرةلآ , 
كان طيئياً بمدينة آللى نطال4 وتوف بها فىه؟ من ينايرسنة 01م1) وقد 
كفلت له معاوماته وأخخلاقه احترام مواطنيه وتبجيلبم »5 كان معين بره 
وطبدته لا ينضب , عل المؤلف يوفاته يوم ٠م‏ يتاير فاتجه تف_كيره على اأشور 
إلى الاتصال به فقال : «دها أنذا وقد وعدم منذ حياتقى أن أحضر :جرد 
وفاق لصافم يد أستاذى العزيز 1 لان كاردك . لقد سبب الموت اروحى 
هذه الإغفاءة العميقة ال فسميها بالغيبوبة و لكن كان عقل متيقظا » فنفضت 
عن نفسى هذأ الغثيان الكريه الذى إطيل ما يعقب الموت من اضطراب 
وسزعان مأ أستيقظلت وت ب رحلى | بم : 
0 أنا سعيد لأنى ل أعد كبلاحطماًءإذ ربكن جسدىسوىقيد مفر وض 
عل . قد صرت ضصغير أ ووسيما وسامةالشساب الذىهو للروم صغةلازول» 
هذا الثساب الذى لاتعاو وجبه التجاعيدو لا ببيض شعره تمت وطأة الذزمن. 
أن اخ يخفة الطير الذى خترق السماء بقفوة سريحة وأتعجب » و أنا كذرة 
فى.الوجودء 5 أتأمل وأيارك وأحب وأنحنى احتر اما أمام عظمة فن الخالق 
وحكته , وأمام ما بحوطى من [بداع . ظ 


لى ف سعادة ومجد . أواه من يقدر يوم أن يصف مافى أرض انختارين 
من رائع ذاهنة » وأن يصف الءوال والشموس ودورها فى مضيار هذا 
التؤافق العام . حسئاً ل سأحاول ييا أستاذى أن أدرس ذلكو سأ ضر كما 
أضع تحت تصرر فك أعمالى فى الروبح ‏ كعلامة ولاء ‏ وأهد.ها لك مقدنا 
وإل اللقاء.. » دعير .. : ان ْ 1 


5 


وقل أعطت. ألروح لعل ذلكرمما نتن يتأريم الثوا قبرأس راثا خصو صن 
مر:ضص المؤلف وقد ا عله ة نصائح فى شأن .علا" ده ش 


وأعا الرسالة الانية ققد أماتم نفس آلر و بتأرردخ كن شابر أى غداأة بوم 
وفاة صاحيها فى دائرة روحية انعقدت من إحض أصدقائه عدينة منتو بان 
دود ناه؟ تره 11 واقالت 58 2 أنا أتطوان دعير 00 مدن ةل أفقة 
بالئسة ليا أصدقاى الطييين » إنما مت بالنسية لاو دك الذين لاإبعرفون 
منلك هذا الفقه الكر م ألذى يجمنع من تحابوا على الآرض » ومن كانت 
لديم نفس الافكار و فس عوأاطف أحية وألبر. : 8 ١‏ 
إتى سعيد »6 بل أسءد: مما كت ألسوز لآنى أشاهد بوضوح 2 وهو آمو 
0 خصو ل أدى الآد دى أحم أأى تخاصت من المادة مول وقت وو 0 
فتشجعوا أبا الأضدقاء الطيبون. 300 منكة وان أتوانى غن 
إدشادم إلى أشياء كثيرة نيليا عندما نسكون متصلين عاد تنا البائسة الى ىق 
عنا دوائع ومتعأ كثيرة » فصلوأ لاجل المجرؤمين يدم 
لا يدزفون ما يسببونه لأأنفسهم من أحران» . ! 17 وود لاني 
3 اسوسل البوم كثيرآ ٠وإتما‏ أ كن بأن أذ كر نك أ لابن اسيك 
تفسى غريأ عل الإطلاق هذا .العالم غير المنظور متكم عاى لملاق كن أن 
كنت داتماً مقيماً به » وإلى به جد سعيد وأشاهد هنا أصدقاتئى و يمكنى 
الاتصال به كلما أردت: ذلك . لا تحرنوا أيها الأصدقاء لثلا تجعاوى أمدفا 
عل لفك من دعو |الرمن يشعل فعله , والله سيقودم إلى هذا المقر حيث: 
بشغى أن تلتق جميعا . : أسعدتم مساءاء وألله يعريم و[فى قريب مشمم » 0 


. ثم ذكر المؤلف يعد ذلك قصة طريفة عن روح هذا الطبيب المشيع 
بالإنفسانية نقال إن وسيطة كان بعر فأ وقت حيزأ نه الارنية" مضت إبساتبها 
وكانت تحمل وفاته ؛ ضر وءالجيا من عموضيا :أئناء جلسة رو إحية بالتديك 


ذرن أن يسم لأ برقية وأجنيه > لكنبها تعرفت حليه قضر حصت مذعوارة 
(ع4؟ سس الإنسان روح:<؟ ) 


717 مس 


طول المفاجأة» أذ كا نمعه تعتدد أنه لابزال على قيد الجياة الارضنية 4 -- من 
زوعوا. ا. ولما اسيتشا ديف غيو يبا الوساطبية تصأذا حرارة و شهبت الوسيطة 
الرتصال اماع 57 ولط بو السعادة والشماء ٠‏ | 
| ) ()هن النبيد جوزراف اديه 6 طورووؤهل . 
توفى فى سنة ٠م١1‏ وطلدت حفيدة له الاتصال به جاسة عديئة بوردو 
انهه 203 فى سئة 1م افقال لماه إنى !تألم بصورة لا يمكنك أن تفهميها ندماً 
على أنى ' أحسن استخدام وفى على الارض . هنأك هوة بين الإنسان 
الشريف أمام الناس والإنسان الشريف أمام اله . إنك تريدين أن تتعللى 
با ابتى العزيرة وس أحاول أن أجعلك تحسين بالفبارق العظير بين الاثنين . 
اعك الإنسان شريفأ بكم إذا احترم قوأئين بلدده اما 5 يكون 
0 1 لالكثيرين « وذلك بألا يلحق أذى نجاره فلا يسرق ماله » لكن كثيرآ 
ما ,دتال الإنسان ‏ بل وأذع شرف هذا لجار وهياءه فلج وتمكن القانون 
أو لارأى العام من الوصول إليه للآنه جمع إلى الاثم الرياء . 
نما الإفسان الشريف أمام القه هو الذى بخصص ياتنه بكل محية 
وإخلاص تعمل ألخير ولتهدم أمثاله »؛ هى الذدى فى حيأنه مو عدآ لان 
تودى وأجبه المادى شو عليه ف هّاسة ونشاطء كانه ينيغى أن يعم 
إوته حب العمل . هو النشيط ف الأعمال الصالمحة لأنه لا يذبغى أن ,ينسى 
أنه تابع مطالب بومأ بتقد 2 بتص.م وساب لشوعه عن استخدامه وقااء شيط 
حتّى الغاية » لآن عليه أن بكون القدوة الصالحةى محبة الله والقريب معا . 
٠‏ الإنسان الشى يف أمام الله بحب أن. يصم ادليه عن أى تدا التكبرياذء 


أو لبد للطموح 6 ويحب عليه أن يكون ود اد تباجمد, 
وأن غتفر من أعماق قليه. س بلامكا بدة:ولا عناء # إساءات الغير. ..زعليه 


كذلك أن يحب خالقه كل خليقته,رأن يطبق بالفعل هذا اللخ صأصغير 
اكير اواجبات الإفسان ١‏ أن ” حب روك قبل كل ثىء وأن لحمب قر يبك 
كنفسك 


هذانهو يأ طفق المريرة بما يني أن يكونه.يوجه التقريب الإنبان 
الشريفف أمام الله . فبلحققت أناكل ذاك ؟. . كلا اقد قصرت فى الكثير 
من: هذه الواجيات وشو م أبوح واه بلد خجل » » فل ,يكن ٠‏ لدى النشاط الذى 
د شبغى أن بكو ن عليه الإنسان. و لطالما قاد نسيان ألاله إلى نسيان واجات 
56 وإن كانت غير معاقب عليبا فى شربحة البشر » فإنها لا تفلت من 
العقاب فى اموس أللّه » و لد تأت كت سآ عند ما أحسست . بذ لك . ولنآ 
أؤمل الآن أملا هو غرائى فى رحمة اقه الذي يرى توي . < 0 
0 با طفلى و رديه 0 من أرهقتهم 0 : أن يشتروا 
نر انه الآبوية ستحهى هل م يدي لاتكفير عن أخمائيم تمدو لدة 
القادر هده الاخطاء 6ه 
(ب) من السيدة هيلين ميشيل [6طه8]1 .5م1161 . 


هى سيدة صغيرة السن نت لخأة فى الخامسة والعشريت من عنرها . 
كانت عضة قارة الإحساس نوعاأ , 5 كان اهتهاميا بالآامور التافيبة أكثر من 
أهنياميا بالجاد منهأ ٠ؤر‏ غم ذلك ود كانت طيية القأب و فيقة سليمة الاو 3 
وعصنة ء قال بعد ثلاثة أيام من وفاتها ه لا أعرف أبن أناء.ولا ما هذا 
الاضطراب الذى حيط فى : لقد طليتمونى ضرت ولا أعر ف الأذا لست 
يمنزلى الآن . سكو ني لاثنى غائبة مع أنى هنا ولا أقدر أن ا شمو هر جيعا 
وى جودى ٠ ٠‏ [نجسدى صب لد ينتى »إلى ومبحذلك 5 4ه باردآ ا 
إلى أر بد أن 5 00 ٠‏ واقك حضزت إلى 1 هنا: لف شحمات :. ٠...‏ أواه 


1/8 اس 


7 أقبم ناذأ خل بى ششى أ ن أذهِت إلى هناك يثك ذا ا لثالية ا 
سحل مهذه ااذات الغائية . اق داعا 4ه ش 5 


وعند أستدعاتبا بعد 9 أخرى قالت : , أش؟ 13 لان 5 
لأجل : وإنى أومن رحمة ة أنه الى وفرث على الالام » وكذ لك الإخساس 
باللحظة الى انفصل :فيب" لجس دى غن روىء إن واألدقى ستتحمل عنامكينآ 
حي تسفسل لإر دم أله - كن )“هناك من سيسأعدها . وما بردو لا الان 
مضينة ة كبرق ( هئ وفاق ) كان آم ا مفر مئه س 'تنكون إرادة* الله 
بالنسة الما مأ شعى أن كوه ' سأ "ون يحافيبا حوى مهار محنسها الارضية 
و ساساعدا عل تحملبا . أست شفية لكن على أن أَفعل األكمير حي تقد 
نحو المقر السعيد وسأصل إل الله ختى يأذن لى بأن أعود إلى هذه الأارض 
لآن على أن أعوض وأفثليت من وقت فى هذا الوجود ليقوك الإمان 
أيها الأصدقاء . ولتسكن لدب ثقَهَ فى قوة الصلاة إذ صدرت »هن ألقاب : 
ذلئهكرجم » هيلين ميش ل 0 : 

(<) من الدثتور كاردوت هله , 
:إن الله قدر لى صلواتى وإيانى التام:نه إنى فى طريق التقدم وساصل 
إلى المدف الذى سمح لىبرقريته : صلوا أمما الأصدقاء هذا العالم الغير المنظور 


الى يشحم في مصائركم » فإن هذا التعاون بين الإخوة هو من عمل البى . إنه 
وسيلة قوية التواصل الأرواح من ديع الا ؟ وان . 


إن أرجو ججميع معارق أن يومئوا بالل القوئ العادل الصمد . أن 
يؤمئنوا بالصلاة الى تقوى وتعرئ ؛ وبال الذئ عو أنق ما تغوله الزوحق 
تصندهاء و ليذ كروا أن ما 251 بو عي الكن صدقة الفقين ‏ 
اه الآكثر استسقافاً عند الله . .فا داء:أن :الفقير ديسل ىك ]اسن 
قليلا فعلى الغنى أن ,سملن كثيزاً حى ؛ استعق مله . 3 


مس بي باك اس 

: إما المستقيل هؤؤ !اير والئية الخالصةق 0 الاعال .عو في الا يمان 
أن جميعالارواح أخوة ل 2 فُْ الإنكار الداكم جم 0 الصمانياتب ألى زهو 
م ' ي ار دن إلى موبةستلاقين نا ثثيرة 7 سكن تعلى أن تقا بليما وجا عة 
وبقين أن أنه معحك وصل دائماً مكذا : ْ 

3 ا إله اوم مهمنأ دائما كل ثىء » » امتعحنأ :هذه القوة ان 
لا تنقبقر أمام أى أى أل امتحنا أرن تكو نطيبينَ ورحماء وأ رارآء قليلة 
أموالدا وكييرة قلو بن اوأث نكونروحيين على الآرض حتى نكون أ كش 
لك فهماً ومحبة . وليسكن ) أسيك أنها الإله شعاراً للحرية » وغابة معز بة يح 
الجزانى 1 وأيضاً أن ن يعوزهم المحبة والمنئرة والا عأن 6 - كاردون 

المعحث الثالرك 
الصايرت ”2 م تشللو آنرما شتى 

0 أ ( من 505 مدشيل أغطء 11 268 , 

كان شاباً غنياً مقيلا على الميأة » نعم ؟ يحياة المادة وحدهاء وكان عدم 
الاكتراث بالأأمور اجدية من صميم أخلاقه وذلك رغم ذكاته . ؟! كان 
تحروياً من رفقاء المتعة ومعروفاً فى | المساط الراقبة 5إنسان اجتماعى . لم 
يكن شريراً » بل كان أقرب إلى الطيبة ولو أنه ل يفعل خيراً على الإطلاق . 
منات من سوط سيار نه أثناء أن هة -حضراك روحده عن ص طريق وسيط كان 
بعر فه معرفة غير مساشرة » وذللك يعد بضعة ا من وفاته فأعطت الرسائل 
إلا : ش 

أ سل رسالة تاريخ 8 ىر 1 عدينة الحافر ةا عد , 
-- لود #لصمت مذ رهة وجيزة من دسددى 6 وطذ|! قارةب 6د رورى 


مخاطيتم لكن بصم بة. إن السقطة الشنيعة ١ل.‏ فى أودت حيانى ديت أر وق 
أضيطراياً عظيما م قلق قلقاً شد يدآ من ناجية مأ سأ كونه .وان الال الخيف ظ 


79/8 سب 
الذى نحمله جسدى لا بعد شيئاً مذكورا يجانبْ القاق الذى. أنا فيه . صلو! 
3 يأر لله لى اه هن الام ال أ أل ٠‏ د أوأة من الال وداعاً ٠00‏ 
ظ “و سسب رسالة بتار يعم 000 ظ 0 : 0 ظ 
«٠‏ لقدإحضرت عندك مرةقيل الآن م ولك لم أتمكن من عادئتك إلا 
بصعوية". والآن أيضا أحادئكم بصعوبة . أنت الوسيط الوحيد الذى يمكن, 
أن اطلاب منه أن يصلى حى تنتشانى رحمة ايه من الاضطر أب الذي أعانيه . 
ابام أيضاً مع أنجسدى لبعد يتآلى ؟ ل هذا الال الشديد ؟ هل سيستص 
أبدا هذا الضيق العظيى ؟ . صلى وصلى دائمآ كيها يوينى الته الراحة . أواه 
ما هذا الشلك الرهيب - زات متصلا يحسدى ولا مكن أن أرى إلا 
بصعوبة . أن عكن أن أكون ؟ إن +جسدى .دنا » ولماذا أنا هنا دائياً 6 
0 يمارا بحواره حت أتخلص من هذا القيد 00 . إى أرجو أن 
بغفر الله لى » ارين الآروا. اح القريبة 0 ويمكن أن يسن : 7 طريقيا . 
صاو ؛] لجل 6. 


1 ش 35 سييالة 506 5 ا 


ها قد حضرزت كما أطلب .متك أن تلو[ جل 5 9 أن تأت 1 
حينة. وجد :تصندى لتصلوا. إل اله القادر أن يخفف من الى أتأم 
فاذهوا إلى هذا ألسكان واطليوا من الله أن عد اللخقرة: 950 أرى ٌ' 
من الشمل أنأصم أ كثر أطعناناً ‏ ولك: ىأعزد بغير انقطاح إلى لكان 
الذى وضع فيه هذا الذى كنته ( ,نقصد جسده ). 0 


اياي اي 
لقد اننظر: تك 'وكنث أؤمل فى النداعة الي تحضرون فيا إلى حيته 
بدو أن فى لا تال ملتصقة فغلا كما تبتيلوا إلى إله الرحمة أن مخفففت 
من | لامى أن ضلا تسم ,: مكن :أن تفيدى فأر بدو ألا تتوانوا عن :أدائيا 6ه 


ب 4لبالا م 


أرى الآن م كانت حياق عل نقيضمما كان ينبقى أن: نكون عليه . 
كا أرى الاخطاء اد 40 ٠‏ لقد كنت مخلوقاً عدم الجدوى ف العالم 
فل أستخدم مواهى ول أنتفع من أموالى إلا فى إرضاء شهواق ونزوات 
القرف والغرور أكن أفكر إلا فى متعة الجسد دون الروح . ٠‏ فيأ أيتبأ 
الروح اليائسة التى تتألمين من أخطائك الارضية ٠‏ هل ستشملك رحمة 
الإله ؟ ... قصلوا كما يغفر الله لى وأنخرر من يقد الى مازلت أعانيها » 
وزق أشكرم لانم فرغتم من الصلاة لأجلى » . 


ه ‏ ورسالة عامسة ىم دونية : 


9 إن مقدورى ماد نشم وشكر أ ليه الذى سمم لى بل لاك ٠‏ و لقد رادت 
عيوب وأجو أن يشفرهالى الله . سيرواى حيانكم داعا طيقاً للحرقيقة 

تى بماد م لآنها ستحقق لكم فى المستقبل راحة لم أحصل عليبا بعد 35 | 
9 و إلى اللقاء » . 


وهنا ,آول آلا نكاردك 5 00-0 قله الروح إن الحا حالرو 
فى الصلاة علىقبرها خاصية جديرة بالك كر » وإن كات سنبما زاضكآ وهوالصلة 
ااشدبدةالى كانت تقيد الروح بالجسد إذ كان الانفصال يطيمًاً وصعباً يسبب 
مادية المعيشة الى عاشبا صاحبها . ومن ذلك كن أن نعرق أن الاقتراب 
من دده ألمييت موىء للصلاة أن تحدث نوعاً من تأثير مغناطسى قوى أساعدة 
ار وح عل التخلص من الجسد . آليس العرف المألوف من الصلاة د 

من أجساد الموىن مصدره أوع من الالهام غير “ ع ٠‏ هذا الجأ؟ سن اماه 
ا الصلاة فى هذه الخالة 5-6 أن : آثر مادى وأ؛ ر معذورى 
فىوقت وأجد 20 . 


002 العم الطلبيعى » هو أن اليل الم ثيرى الدذى ير بط الحسيد الأثيرى بالمسد المادى ' يتفم 
شرم ,ا أثناء الاحتشار ويعلاب أأقضايه النام #وقفى النيش والتئفس » وبالثالى حدوث الوقاة 
والطلاق الجسد الأثيرى إلى عالم اأروح .إلا أنه لوحظ أنه فى بعض حالات قليلة من الموث حت 


وخأ ب 

د(ب) من باسكال لافيك عتعها لقوفوط . : 1 0 
.هذه روح حطضرت من ثلقاء نفسبا وأملت ما يلى : 57 3 2.1 
و إق أومق بعذالة الته الذدى سيشمل برحمته روحى البائسة . لقد تألميت 

07 ثيرآ . 5 هلك جسدى فق البحز وظل لمدة طويلة طافياً على 
الأمواج » والسكن آله : ان 0 الهوم التالى أت 
رسالا قائلة) وائد قلات إرادته أن تجعل منصلاة من تركمم م على الآرض 
سسبياً لانتراعى من حالة القلق الك الى كانت تغمرقى . لقد انتظر وى طوبلا 
وتمسكنو! من العثور على 'جسدى وهو يرقد الآن . وحالما تخلصت روحى 
رأت الاخطاء النى ار نكيتها وانحنة الى تحملتبا . إن اننه كم بعدالة و يمحية 
#تد إلى التائيين . وإذا كانت روحى قد ظات ىم أمدآ طو بلا على جسدى 
ذلك لآانه كان على أن أكفر عن أخطاى . اتيعوا الطر بق المسيتة. م إذا كنم 
لاون م انند أن نحرر أرواحم م در بع من غلافيا . وعيشوا فى عحية لان 
الموتالذى ,دور هيا لليعض لصب هيناً لكم إذاعر تم الحرافالى تنتظر 1 
إن تالبوأرجو أن يففر لله لى. . لقد عثروا على جسدىيوم ١‏ أغسطسء 
وكنت حاراً بانس م هلك منذ مدة طره له » . بأسكال لافيك 
س: ل ظ 0 ْ 


>:قريا متم . 


ا ول المؤلف أنه راق جر يذه لمان فى عدد ١ ١١‏ أغسطس سنة 
م١‏ النيأ التالى الذى ل يكن >قدرنز الو سيط أن بحر ف عزه كنا : عل 


لت المباغت سب كا كانتالحال هنا - لايتقدم اليل الأثيرى فور آأع بل قد تو 5000008 
الادى بسبب الصدمة المياغتة الى تلفاه؛ من الحادث» أو من العدوان أو من الانتداز أو ما أشنه 
ويظل الحميل الأثيرى على اله ء فلا ينقطع إلا بعد مترة قد تطول وقد #صر . ويكوث. ذلك 
سيأ فى الام الروح وعى تشاهد جساها آثناء مله » وقد وساعد على ذلك جول الروح 6صيرهما 
و بحقرقة ايام الأخرى )0 وقد وضح ذالك الأد 35 اكيبير شو دزءوند 1[ 0 يليت ش 
5 ولف وكيب نحيا عند ما : “وت »6 وراجم ما سبق فى الجزء. الأول س 1*9 » . 


0 


+« سيق أن نشرنأ أنه قد عبر فى يوم + الجار ى عل امأ :بدكة ألقاها 
الي بين بلليفيل 116ذ«8!1 ولاهيف 806ه ها وقد فقد منها الرأس والصدر 
وألذراعان » ومع ذلك فقد أمسكن التعرف:علل شخصية صاخيها فن اللذاء 
الذى كان لا يزال عالقا بالقدمين , وقد تبين أنها للبحار لافيك ٠ذ«ه.1آ‏ 
اذى غرق ف يوم ١١‏ ديسمير على الراخرة لا ليرت 1:46ة”مآ الى انتزعبا 
هياج البحر أمام تروقيل هالذحدهء؟ .:وكان عمر لافيك تسعة وأزيعين عامأ 
وهو من هم وأليد اليه 5 وقد تعرقت علماه أرملته 6 . 

5 عاأدت روه هرة أخرى ف بوم ١‏ أغسطس أثناء الحديث فى 
موضوعبا فى الدائرة الروحية التى ظورت فيبا لأول مرة وأ كدت #خصيتها 
سِ جك لل للحاضر ان 5 أعادت وصقف محنتها يم لاخر جح عما عدم ذكره 5 
: 2 السيدة كلس ه<نهل0 : دراسة يشترك فيما الا-حياء والآاموات , 

هى سيدة عرفها الوسيط أثناء حياتها الأرضية . وكان شلقها وساوكبا 
برران كل التبرر ما احتملته من آالام . فقد كانت من صفاتها الآنانية 
للفرطة وكانت شخصيتبها تنعكس فى رسالتها الثالثة الى طليت فيبا.من 
الوسيط ألايشغل نفسه بأحدسواها . وقد ؤردترسائلها فى أوقات مختلفة, 
وكانت الثلاث الاخيرة منبا تشير إلى تقدم حسوس إدمما فى صفاتها كروج 
يفضل اهنهام الوسيط الذى أخذ على عاتقه عناء العناية يها :- 


١‏ وهأنذ! كطير الشقية فاذا يدون أن تتعليوا مى ...2212 إن القناعة 
والامل لنظان أجوفان لمن بعل أن آلامه سستطول على مر القرو, 7" 
ولانهاءة لها . وتقول ممعم ذلك انه يمكتنى أن أخقف منها » فأى افظ غامفض 

)١(‏ كان بعش الأرواح يط مالا بالغرض منْ خطوره» وهو محنوق رغبة: الموجودين ف 
التبلي والدراسة,.. وهدو أنالأرواح اللمرشدة كانت :ترك فى اختيار الأرواح الى ضر وكانت 
ثبإن ها مقدما الغرض من الحضور لإناعرا به » ولمساعدتها للى التخاسمن آلاءها إن كانت حاجة 


ام ل 


هذا. وأنن أجد الشجاعة والأآامل ؟ ! ذاتحاول أيها العقل اخدود .أن تههم. 
ما مع يوم لامها له» أخو يوم أم 00 شيئًاً عن ذلك 
32 اأساعات لا ” عر 26 ا لذ تغير هذه 6 بل هو : أبدى ووطىء كالمنامن 
وغير: مكرئة ى أ " و صل معدلل ا :فو ق كل هذا الشقاء. 
حم أنه الآب الذى اليه ليه كل ثو ىاه ا 7 7 -_ فاه وأن: 
أبتهل إليه » . الام 


0 - مإن شقاٌ 2101 بقدر ما 'زداد معرفق عن الابدية . 
نآ لك أنها الشقاءلم ألمنك أيتها' الناءات الآمة : سامات" الآنافية. 
والفسيان إلنى تجاهلت فيها كل بر وكل إخلاض , وم أفكر إلا فى هناق. . 
. الشخصى 1: ٠‏ 8 أنت جدايرة بالاستفاد أنه التدابير اليشيزية وأينها المشاغل. 
المسادية التافبة.. عليك اللعنة أأم. الذين.غررثم بى وأعميتموق » لكم بحر 
فى تفسى ندم.لا ينقطع كلما ل 56 الزمن الذى أمضيته ... اذا آفول للك 
يمن تصغى إلى ؟ 2 على..نفسك بنفسك بلا انقطاع 596 الأخونق. 
أكثر من نفسك ٠‏ :ولا. تتذكا فى طريق اير »: ولا تغذ .جسدك علخ 
حسابٍ روحك . أسهر كاقال السيد:لثلام.ذةة. لا تشكرى على هذه م 
فإن دوحى تدركها ولكن فلبى لم.يضغ. إليها أبذاً , . ا 


م لم وهأاقد حضر تَِْ أبحثنعنك هذا المكان .لانك أسيتى: . 
أتعتقد أن صلو أت متقطعة ينطق فيما بامعئى تسكن لتشذفريف ألى »كلا وألفف 
كلا .إن أذون هرا وأهىم بللا راحة:ولا مأو ولا أمل 3 لسيف 
العقاب الأبدى مصلتاً على روحى الثائرة . إنى أضدك عندما أ ممع شك وا: 
وزعندما أر 3 مخلو بين على أمرك ! ماذا تعد أحر زرافم د ودهو ع 
وماذا تعد متاعيكم النى تنقطع أثناء النوم » وأنا هل أنام ؟ إنى أريد ‏ هلن. 
تسمعنى ؟ أرى أن تتركوا بحوئكم الفلسفية وأن تهتموانى وأن تجعلوا الذير 


سي 


ثم إلى أيعنا . إلى لا أجد ألفاظاً أعبر.م! عن ضيق هذا الزمن الذى انقضئ. 
دوك أن ددهلا سماعات: 2-7 أدى بسيصأمن أمل أعطيئى إناه فألك لجر فيه 
إذن * م ال ْ | 
> ع وهةأ أملت ددح قد دن لو يس 8ط أطلو5ة البيان النالى عن 
روح هذه المائسة : و هلأ تصو بر صادق لازيادة قيره » ولعل لمر بنساءل. 
عمافعلت هذه المزأة حتى تصبم باّسة إلى هذا الحد ء قبل ارتكبت جرمة. 
نكراء من سرقة أو اغتيال ؟كلا إنها لم تأت مايستدق عدالة البشر: بل كانمت: 
تتمتع على المكس من ذلك :بما تسمونه السعادة الدئيوية : جمال وثروة. 
و 9 واستهتار :لم :يكن ينقصها.شىء + بل كان الكل يرمقبا وحسدها على, 
حالما ؛ قائلا ل هي سعيدة هذه المرأة , فاذا أتت؟ 0 

. لقد كانت أفانية-, كات لدمها 7 ثىءنعدا القاب الطيت ». فإذا كانت 
ُ تنك إقانوز 1 شر( ب ف ل" عم! أنتهبكت تأمو س أنه بأن أ رت أو لى الفضائل 
وأقصد البى .لم تحبسوي نفسها فلايحبها الآن أحد . لم تمط شيا فلا *تمملي 
الآن شيا 1 إنا منقر دة ووحيدة وموجودة يعفر رها الفضاء » لا يفيكر فيه 
58 ولا إشغل أنفسه 0 و رهن هو عذام أ. 0 

ولانما لم تبحث إلا عن المتع الدنيا وهى فى لانو جد الآن, 5 1 1 ها تشعر 

ن حو م1 فر أغ ؛ 1 0 تشاهد سورى العذم. :1 العدم دق لا كأنه الابدية . 
فوو | لانحس تعذيباً أبدياً يقوم به الأبالسة » كلا للآن ذلك لاضرورة له 
بل هى تعذب نقسهأ فيا فتتألم أ كثر ف 00 » لآن: هذه الابالسة كانت 
ستسكونكائنات وكائت ستفكر فيبا :. كانت الآنانية نعيمه!ا على الأآرضن » 
لكنها تطاردها الآن وأصبحت لا نمثابة الدوذ الذى .يأ كل. قلبها و[بليسها 
الحقيق » . 0 لعي 4 الك يعو اي ا اسأن لوؤيس 

ه ده «سأحدثكم عن الغارق الكمير بين الخلق اطي اق الإنساق. 
الأول يساعد المرأة الساقظة فى عزاتها و نشول الخخطاة ١‏ توبوا تتم السام 
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ملسكوت السوات : .. الخلق الإلطى ,تقبل كل توبة ويختفر كل : خطيعة 
ترف ضاحييا بحين ترفض ذلك أنخلاق اليشر الثى تتقبل رغر ذلك الخخطايا 
المستورة وتغضى عنها نصف [غضاءة . الآول ملم المغفرة أما الثاىقشجع 
للرياء : فاختارى أنيتها اللارواح المتليفة على معر فة .ال+قيقة بين السمارات 
المفتوحة للتوبة و بين تساعع البشر الذى يقبل الشر طالما كان لا تكشف عن 
كثروائنا و تديراتنا .لزائفة »: لكمنه قسائم يسدنكر مخ ذلك العاطفةونزوات 
الأخطام إذا اعترفنا بها فى وضم النبار : فتوبو! :يا جميع الخطاة وارجعوا 
غن الشر . سكن ارجعو! بوجه عاص عن الرياء الذى يذطى قبسم .تفوس 
بوافيذو .هذا القناع الضاحك الخداع الذى تو أضدم عليه » . كير 
> - دإ الآن هادئةوقد استسلت الشسكفير عن الخطا يال ارمكيتها. 
الشر ف" ولسفما حوطى . فأنا الى ينبغى أن أتغير لا الاشياء اتلثارجية : 
غإنا حمل فى نفوسنا جنقنا ونارنا .5 أن أخطاءنا المسجلة فى ضمائر ةا نقر وها 
غادة في يوم بعثنا » و نصبم قضاة أنفستا . وحالة روحنا هى الى ترفعنا 
أو تهوى بنا . ولأآفسر ذلك أقول إن الروج غير اانقية تثقلها أخطاؤها 
غلا كنبا أن تتصور ارتفاعاً لاتقدر عبل تحمله » ولا ترغب فيه . 


. أعليوا هذا جيدآ فك أن الأنواع الختلفة من السكائنات يعيش كل ميا 
فى بحيط خاصن به ' فكذلك كل نوع من الأرواح ,تحرك محسب مدى. 
تقبمه » وفى الجو الذى تعده له ملكاته ‏ ولا يمكن أن يتصور غيره إلا إذا 
“التزع الارتعاء - وهو الوسيلة النطيئة التجول هذه الارواح من ميوها 
الرديثة وجردها من مصدر النطيئة فيبا ؛ فتتمكن من الانطلاق عاقة بسرعة 
نج و,ثنه الذنى يصبسم عدفها الوحيد الذى ترغب فيه . أما أنا ثنها زلت للأاسف 
أجبو ٠‏ لكن ل أود. أحقد على [نسان ؛ متصورة السعادة التىقد تمنحى [ياها : 
حبة إلإله » فصلى! لاجى:داتما فإنى أررجو وأنتظر:». ظ 


سد #6 سب 


ب # و لقد أتيت: إليك يا من تركتنى طن الفسيان. منذ زمن طوئيل > 
لكنى تعليت الصير ولم أعد بائسة » أنك تزنيد أن .تعرف.مسكن فليكدن 
اليائّن ( زوجها وكانت قد تألمت منهكثيرآ أثناء حياتها الآرضية ) إنه ميم 
فى الظلة فريسة اتدهور رؤحمه العميق ؤذانه السطحية المستخفة :ال 
لوثها الإقبال عل الحسد .كان بل معنى الحب والضداقة ».ولم تاق الناطفة 
عايه شيا من نبو مها الساطع إلى أشبهحالته حالة طفل. أمق إزاء حواأدث 
الريام وهو غكروم 5 معوئة من لعأونه . إن فليكس دم ملعو زر أ ى 
هذا العالم الأجتى حيث يسبح كل ثىء بثور الله الذى كان ينكز هو 
يي 7 ظ 07 ئ 0 
ظ “م توقفت الروح بغتة وتدخليت الروح المرشدة للوسيط وأسمبا جوديج 
8 على الحو الى :. لقدكان فليكس نكلة] فق آر أ وإحساساته» 
عنيفاً لآنه كان ضعيفاً , شموانياً لآنه كان فاترالعاطفة » فدخل المعالم الروح. 
عارئ النفسكا كان فى عام المادة الذى لم يستفذ منه شيا » فعايه أن 4ستأتف 
كل شىء من جديد . وكإنسان يستيقظ من حل طويل كما برك.م كأتن 
مضطزب الاعضاب ٠‏ فإن هذا النائس سيعرف - هد خروجه مزيى 
اضطرابه ‏ أنه عاش فى الآأوهام الى ضللت حياته : فيلءن المادءة الى جعلته 
بتمسك بالاجوف من الأمورمعتقدا أنه غلى حدق كا ولعن الواقعية:الىكا نت 
تحعله يسمى الحياة المستقيلة حدآ + والتطلع إليها جنوناآ » والإءان بالته 
ضعفاً . .. سيرى المسكين عند يقظته أن هذه الآسماء الى استبعدها كانت 
أسماء الحقيقة » وأن صيد الفريسة كان أقل نفعأ له من صيد الظلال » على 
كس ماهو وارد فى الاسطورة » : 


وقد عاق آلان كاردك على هته الرسائل ذات القيمة التعليمية 
التكبرى فى موضوع الثواب والعقاب قائلا ا تتكشفف لنا عن جافب من, 


اأكث الجوااب شيوعاً فى الحياة »وهو ,جانب الانانية.. فبنا لا توجد هذه 

لخر 1 م الى تشمن 07 أشيد النفوس 0 افأ عن الا أب و [تمنا هى حالة 
.0 وح لاقام هو ثلا عا | 15 أ تقشعر ممه الاق 05 9 ئئ و 5 8 
فط روطي نف أنارس نال أ 


فكلير كا رأينا كانت روحا د كة 0 ا ن قله كان غاويا . وكات 
عركزها الاججباعى وروا ومزاباها الجسدية سديأ ف منحبها الإعزاز الذى 
«رضى غرورها » وكآن فيه كفايتها ل لمأ لا تقابل هناك سوى. عدم 
آلا كتراث » يحوطها الفراغ وهو عقاب ألم لها من أى أل . بل إنه قاتل 
لآن الام يستثير العظف والإشفاق :5 أنه وسيلة الفت الأنظات | ابا وقغل 


الآخرين بها وجعلهم يمتمون بمسيرها / 


أما عن الرسالة السادسة فهى تحوى فكرة مدليمة تماما فى أنبا تش 
-عناد بعض الأرواح ف الشر ... فبذه الأرواح تعيش.هناك إلى حد ما قَ 
ييثتها لا تتصور امتح النقية » وتفضل أردرتها الللوثثة على الملابس النظيفغة 
الانيقة»كا تفضل -أعيادها الماجنة على متعة المصضاحبة. الحسئة . .لقد عود 
أصعاها أنفسبم على هذا النوع فن الحياة: قصار لحم طبيعة ثانية . بل لقد 
:صاروا يعتقدون أنهم عاجتزون عن السمو فوق حيظهم » ولذا.يظلون فيه » 


الى يشفتح التغير أذهائبم «“ دينمو فيهم اسن الحا فيصببحوا أكر 
:قابلية أشماغ, أخدئ طم ظ 


فبذه 0 لا تحصل فور ليها عن أجسادها 1 رقة ة الإحساس . 
وبتعين عليباأ انق وقنأ قد طول وقد بقصر ف المناطق السفل من عالم 
الروبح »كا شغل أصحابها هذه المناطق فى عالم المادة . وستلبث بها طالما ظلت 
ثائرة على التقدم ..لسكن سيأق عليها وقت. تتطلم فيه إلى ما هى أسمى وتبدا 


حاار مس 


عق إدراك ما ينقصها:» ممع طول الزمن وااتجربة. ونقليات الحياة والشقاء " 
الذى تعانيه . وعندئذ تيدأ بذل جنهدهأ. للحصول عل .مأ يسمو ها ء رهق 
رقت هذا الطريق فإئها نسير فيه مسرعة لأنها: تكون قد تذوؤقت 
إحساساً .يظب رلا امتيازه ,» وتعد حقير #بمانبه كل إتع الأخرى د 
“أن تستداكرها . 


لبت الراج 
الصاددت رين 


أجمع البحاث فى الروحية عل أن الانتحار لايعد وسيله للخلاص من 
الالام الأرضية بالغآ ما بلغ مداها . وأن الوسيلتين الوحيدتين للخلااص 
“مها مما الصبر والصلاة » وقد أملت روح راقيةكتيباً عتوانه « دروس 
مختصرة فى الروحية»( © على وسيط يدعى ج . ف 5.ل. جاء فيه عن 
الانتحار . ٠‏ إنه فى جمببع الادوال إلا فيا ندر ل يكون المنتتحر بأرية 
١‏ طر يق ةكانت وللاى سبسكان» قل اختزل لد تتفارت ف مداها أمد وججتوده 
الأرضى » ٠‏ فيبيق فى حالة اضطراب » وغاناً ظل اقرب من جثته طإة 
الوقت الذىكان عليه أن بحياه على الأرض . وعند انتهاء هذه الحالة ‏ الى 
تتراوح من ناحية الطول ومن ناحيه الآلم نبعاً للأاحوال ولاظروف و تعدد 
اأسدين 9 ى كأنت متيقية 4 للمشتحر عل الأرض ب لبون المنتحر فبك وقد عاد 
إل بيكته الروحية » . ظ 


وقد أقطف , روح الممحاثة دان برادلى 501 8 رجرمة(] : جواياً فَْ 
شأن الانتخان عن طر طر يق الو اوضر ينركل 1م86 بجاء فيه0, 


٠ 
لسو هه‎ 


)03( ظ .مصدوتأتعنم5 ه06 وقعؤءطة د06 
(؟) حربدة السنداى ١‏ سبراس غدخ ه ار مسري 6 ١‏ ارام 0 ارا عدمق 
.همارس وا ١‏ . و 


ا سس 

إن الانتحان جرعة .. وإنك انقدم خدمة جليلة إلى كل من ر: 
نفسه بالانتسار ' إذ! ما أقنعته بأن ذلك لن يسلب أى تحفيف لآلامه ”ا 
هناك هالة. وده مظلية دول الرقعة من الأارض التى فكون روح المنشحر 
مضط ره ة أن : بق فمأ رانيا تضهى ١‏ م كان سكو لَُ تصيدبأ العادئ من أ مأة على 
الأرض_(لولم تنتحر) »وذلك قبل أن تتمكن من الدخول إلى عالم الآروام ه:: 
وبلاحظ إلى أى مدى بلغ التطابق بين الرسالتين مع تباين مصدرهما . 

وقد أنيت اتصالات آلآن كاردك ف و البعية الروحية » ماريس مدة 

مضمون هاتين الرسالتين » كا .يتضح ذلك من المحاورات الآنية : ظ 


(1) ميت مع مت الساماريين - ظ 

0 فى خرالى الساعة السابعة من مساء بوم 0 تو جد ا حسن 
المظوز 7 النسين من ص ه إلى حامات السأمار يتين وه ببارة ليس 
وطلب الوا هع صم وجد منتحرآ بأن ذيم نشسمه بشغرة ة حلافة وظلمت 
شخصيته يجوو 0000 جمعية باريس الروحية بعد. سبئة 
أيام : الحادث ودار معا 21 وار الآتى : ش 0 

س: أبن أت الآن. 9 ظ 
:لق 6 أعل فةحلى أنت أبن ا 3 
.س : إنك فى جمعية مكونة من أشخاص مبيتمين بالنداسات ا وحية 
وبريدون المناية بك . ا ٠‏ 
7 : قولوا لى ما إذا كنت لا أزال حأ لاني أ كاد لو الصندوق. 
من لواف : إن روحه رغم انفساطًا عن الجسد مازالت. غارقة فيا 
يصم تسميته بدوار المادة الجسدية . كما أن أفكاره الآرضية مازاات على 
حاطا : فيو لا تصور نفسه ميتآ ,00 . 


وم ل 


س : من الذى كلفك بالحضور إلى هنا ؟ 
: لقد أحسست بشىء من ااتخفيف . 
س : مأالذى ملك على الانتتحار ؟ 
عاة وهل أتاهيف ؟ كوا مازلت: قطان جسدى ولا تعر فون أتالم 
.وأختنق » فلتحاول بد رحيمة القضاء على . 
س : لماذا لم :ترك أى أثر بمكن به التعرف عليك ؟ 
ج : إلى مبجور وهر بت مق الآلم لآقايل العذاب. ظ 
س : هل لديك الآن نفس الاسباب كما نظل مبجوراً ؟ 
5 : نعم ولا تضعوأ عورد[ ساعنا عل عرس الدأى . 
: هل ترب فى ذ كر أمعك وسئنك وعملك وعنوانك ؟ 
6 
: هل كانت ديك توجة واواية 
كنت مبيجوراً ولى حبنى إنسان . 
: وماذا فعلت حتى لا حيك أحد؟ 
ب : كثيرون هثلى ؛ إن الإنسان بمكن أن يكون مبجورا وهو وسط 
بحائلته إذا لى جد قلي بحبه . 


؟ 9 ا و 


س : هل أحسست بأى تردد عند تنفيذ عرمك ؟ 
- : كنت متتعطقا إلى الموت وباحثا عن الراحة 1 
س : ألم يحءلك خوف المستقبل :تراجع عما شرعت فيه ؟ : 
- 5 ع أومن بالمستقبل .كا كنت بلا أمل و المستة بل هو الآمل. ظ 
س ؛ م كنت تفكر فى اللحظة الى شعرت فببأ بانطفاء شعلة الحياة؟ 
2 :نكر بل شعرت »والكن با تعؤ»؛ لآن روس منصة 
-بسددى وار بالدود يشر ضبنى . : 
س : ؤماذا كأن إحساسك عنئدما مت تماما ؟ 
ج : وهل الأمر كذلك ؟ 0 4 
م ١5‏ - الإنسان روح:2؟ ) 


سم ام 8؟ سب 


س : هل كانت للظة انطفاء الحياة الهة ؟ 

: كانت أقل ألما من اللحظة التى تلتها . لقد تألم الجسد وحده . 

س : إلى «القديس لويس» ماذا يعنى بقوله إن لحظة الموت كانت" أقل 
ألما من تلك التى تتلتتها ؟ 

جح : لقد #خلصت الروس مق حمل كان شقل كاهلباأ بعك أن كاتنت شد ى'' 
بشبوة الألم . 

س : هل تحدث ذلك داعأ فى حالة الانتحار ؟ 

ج 5ه ذعم 2 فرووح المنتتحر تظل منتصلة كه حى نهاية ديأ نه (الأرضية). 
لآن أالموت الطبيعى هو التحرر من هذه أساة 3 أما الانتحار فتحطم 
ا برمتها . ظ 

سس : هل هذه هى | الخال بالنئسة لكل مودت عارض إذا أدىإلى تقصبر 
الامد العادى للحياة ؟ 

ج : كلا وإلا فاذا تعئون بالانتحار؟ إن الروح لاتدان إلا يأعمالها . 

م علق ألان كاردك على هذا الخوار بالآنى : 

الششك فى حدوث الموت أمر مألؤف لدى من ماثو! حديثأء خضوصا لدى. 
هن لم بر تع ممم برو حه فوق مسعوق اللنادة غولال يانه الارضية : وش ى. 
ظاهرة قدو غر نيه لآأول وهلة ولو أن تفسير هأ إسبر . فلو سألنا.شخصاً 
فتورها تنوماً مغنا طيسساً أثناء بقظة أوميكه حركية © 11ت طددةع مدروة5 عنما إذأ: 
على عائق السائل الذى يستعمل فى سو اله افظأً غير مناسب » لأ نالوم فى لغتنا 
الدارجة مى تبط توف لسعم ملكات الس 4 أما من يكون فَْ حالة بقظة. 
تومية حركية » فهو يضشكر وويرى ويشعر ويدرك حريته المعنوية »ومن ثم. 
لايعتقد أنه نام لأنه بالفعل ليس ناما طيقاً لللدلول الشائع هذه الكلمة . 


041و ع 


. وهذأ هو تفس الوضع يأ لسسية للبست حديثاً ٠‏ فالاأوت كات عنده عثاية 
القضاء على ذأته » وما 0 إلا كشأن المنوتم مغناطيسا ؛ قرو أيدا ‏ ارك 
وبشعر ويتحدث ويكون فى أظر نفسه كأنه ل مت» و يأخذ فى القول بذلك 
حتى ,يلبهم إدراك حالته الجديدة ... 

)ب مالع مى لو فوم فرانسوا مده ودر 158120183 986١‏ نالآ 

فى أجتماع روحى عقد بمدينة الهافر 2:0 هآ فى يوم ؟١‏ فبراير سنة 
لقدمت روح من تلقاء نفسبا وأملت الرسالة الآنية : 

د لتكن لديم شفقة على بانس مسكين يعاق منذ مدة طويلة لامآ 
مرة . أوأه من الفراغ ... من الفضاء ... إنى أهوى مععيم 
فبل من مغيث ...؟ يا إلى لقد كانت حياق تعيسة وكنت شيطاناً يائساً .. 
تأ مت طُوو بلا من الجوع 2 شميحةو حدى ولذا أدمنت الشراب ُجت أفسى ىَُ 
ثىء إلى أن 1 فى ال موت فألقيت بنفسى ... إيه يا إطى أية لظة هذه » 
ولماذا أردت أن أنبى حياتى ما دام الاج لكان دانياً إلى هذا الحد؟ا!. قصلوا ' 
لأجلى حى لا أرى بعد الآن هذا الفراغ دائماً من نحتى . أكاد اتحطا م على 
هذه الاحجار وأستحلفمم يامن تعرفون ؛ ألام من لم يعودوأ ع . 
وأتوجه إليكم رغم 5 لانعرفونتى لآنى أتألم كثيرآ . #فلاذا درت 
أدلة إل أتألم 8 فى ذلك الكفاءة ؟ . ٠‏ او كد نك سارعا يدلا من الآلم 
أأرهيب الذى أقاسيه والذي لا -- 66 'تزرددون ف التخفيف 
عنى بكسرة من الخين ؟ فأطلف منكم أن تصلوا لأجلى ... لا يمكننى المكوث. 
هنا طوبلا » وأسألو! أحد هؤلاءالسعداء الموجوديثهنا تعلموا من أ كون. 
وصلوا لأجلى ». ظ فرأفسوأ سيمون أوفيه 

الر وم الرشم للوسيط 


هذأ ألذى فرغ من الا تصال بكم بائس مسكين قأسمى جيه الفاقةعل الأرض 
ولك السخط كا عانته شجاءعته , وبدلا من أن نظر إلى فوق كا كأنت 


سا 78:17 سس 


بليغى وهب نفسه للمسكرز فنزل إلى شد حالات البأس ؛ ووضع حدأ 

د القامسية بأن الق نفس من ردج فرألسوآأ الاول ق؟؟نو لبه سنة يام ١‏ 

ف تعطقو[ على روحه المانسة اللى م تتهدم / وإن كان لدمها من المعر فةباكبأة 

المستقيلة ما يكن . مع ذلك لكى تتعذب وتطلب تحجر بة جدبدة ٠‏ قصلوا إل 
لله حت مهما المغفرة تؤدوا لبا عملا ليا » . ! 
ْ سا ننه ظ 

وبقول آلان كاردك إنه بالبحث فى الصحف اليومية وجد بالعدد 
الصادر بتأرريخ ١‏ دوليه سينة راو بار ١‏ من جر بده ألبافر النبأ التالى : 

0 أمس ف الساعة الرايعة مساء روع المتتزهون عحادث فظيمح . ذلك أن 
رجلا ألق بنفسة من فتحة البرج وتحطم على الأحجار .. . وقك تبين أن إسمه 
فرانسوا فيكتور شيمون لوفيه ء “م نقلت الجئة إلى منزل إحدى بناته 
بشارع أ -كوردبرى 6 .,؛ وهو باخ دن العمر دعا وستين سنة جاء 

ويعلق مشيراً إلى مرور ستة أعوام على وفاة هذآأ الرجل ويف أنه 
لايزال يرى نفسه مع ذلك لو كان يبوى من البرج ويتحطم عل الفشووق 
ومن ثم يفرع من الفراغ الذى تحته . ٠‏ دك سيستمر ذلك ؟ إن لايعلا ء 
وهو شك يضاعفف من 5 لامه . ألا يساوى هذا العقاب المحم و لهيبه ؟ 
ومن الذى شيف لنا هذه العقوبات 3 هل اخترعناها 5 أم نفس الذن 
شأسوتبا بأتون ويصفوتها 17 يصف آخروان سعادتهم ؟ © ٠‏ ولطالما قاموا 
بذلك من تلقاء أنقسهم » وهو ما يئق تماماً الذ عم القائل أننا ضحابيا 
لأوهامنا الخخاصة ِ 

رج مع ور صدلىم 

كان السيد ج.ءب.د. رجلا ملحداً » كا كان متشيعاً بالآراء المادية إلى 
أقصى مدى وغير مؤمن بالته ولا بالروح * ودلب بعض أقاربه حمضوره 
بعد عامين من وؤاته : ظ 


سس د 

الزوح : إق اتألم والكل شكرنى . 

س : طلب أقار بك استدماءك لانبهم يرغبون فى معرفة مصيرك » فبل 
هذا الاستدعاء برضيك أم يضابقك . [ 

ج : يضايفنى . ظ 

س : وهل مت بإرادتك ؟ 

ج: نعم ( وهنا بدا عليه الاضطر اب والغضب حتى حطم القلم 
ومزق الورقة ) . ظ ( ظ 

س : فلتكن أ كثر هدوءآ وسنصل جميعاً إلى الله لأجلك . 
ج : إلى مضطر إلى الاعان بالته ٠‏ 

س : وماالياعث الذى حملك عل إهلاك نفسك ؟ ٠‏ 

ع : سأم من حيأة بلا أمل . 

س : هل تتفضل بكنابة حالتك على قدر ما بمكنك ؟ 

ج : مايؤلمنى هو الاضطرار إلى الابمان بكل ما كنت أثنكره ؛ 
فتتعذب روحى عذاياً رهيبا ؟! لو كنت على ججمر من الثار ٠٠٠‏ 

س : ماذا كنت تعتقد عن مصيرك عندما أغرقت نفسك ؟ < 

ج :لم تكن لدى أية فكرة عنه : إذ كان ذلك بمثابة العدم فى رأنى » 
لكنى تبينت بعدئذ أن على أن أتأل كثيراً وأفى أستنفد عقوبى بأكلباء. 

س : لكن هل أنت مقتنع تماما الآن بوجود الله والروح والحياة 
الأخرى ؟ ظ 0 

ج : نعم لأسف وذلك يعذبنى كثيرأ. 

س : هل شاهدك أخوك . 

ج :لاه 


ا 


+ : ولماذا يجمع ين آلامنا ؟ إن الشقاء يفرق لللاسف أما السعادة 
س : وهل يسرك أن ترى أعاك بجحوارك » إذ عكننا استدعاءه ؟ ٠ ٠‏ 
ج :كلاء لاننى فى حالة دنيا . ْ 
س : ول لا تريد أن تستدعيه ؟ 
جٍ: لآنه هو أيضأ غير سعيد . ْ 
س : هل تخشى مشاهدته ؟ إن مشاهدته لا يمكن إلا أن تفيدك . 
ج : ليس الآن » بل فما بعد .. 00 
وبعد ذلك حضرتروح شقيقه الذى كان يشاركه أراءه » لكنه ١‏ كرت 
منتح را » وكانت روحه] كثر منه هدوءاً وخطه أكثر وضوحاً . ' 

الروح : لعل صورة أ لامنا تكون درساً مفيداً 5 و تقنعم بوجود 
حماة أخرى يكفر فيبأ الإنسان عن خطاباه.وعن عدم إيمانه : 

س : هل تقيادل النظر ممع شقيقك الذى كان هنا ؟ 
ظ ج : بل مهرب منى . ْ 

س : بما أنك أ كثر هدوءاً فبل تقدر أن تصف نا آلامك بصووة ': 

٠‏ ج : ألا يتألم الواحد منكم فى كر امنه وكبر يائه عندما يضطر إلى التسلم 

بأخطائه وهو علىالارض فألا تثزز روحم خشية المبانة أمام من يكشفف 
لكم عن أغلاطكم ؟ حسناآ فاذا تعتقدون يكن أن تكون آلام الروح 
الى تأبر ت خلال وجود ب كله على إقناع نفسهأ بعكم بقاء ىه بعدها. 4 
وبأن الحق فى جانبها وإن كره الميع ؟ ثم ألا يلحقها بعدئذ الخرى والتلاثهى 
عندما تجد نفسها وجباً لوجه إزاء الدقرقة الصارححة ؟ 00 

فإذا أضيف إلى ذلك وخر الضمير لأانهنا تمكنت أثناء وقت طويل 
إلى هذا اللمدى من [ نار وجود إله لطيف ورحم هذا 6 فإن حالتها تصبيح 
لا تطاق م بعر عليها الهدوء والراحة,بل أنبا لن تعثر على بعض الطمأ نينة 


هة؟ سب 


إلا عتدما يلحقها الغفر انالإلى , أو ما نعبر عنه محة أنه تعالى . وما سيب 
خلك إلا استيلاء الكبرياء على روحنا البائسة » فإئها تحيطبا برداء يكاد 
الاجلنا من إخوتنا : 

سن : هل ترغب فى الحديث عن [- خوتك الاحياء أو الأأاموات ؟ 


ا : عن هؤلاء وهؤلاء ٠.‏ 


2 


س : عتدما كينا نتحدث مع شةر قنك قام أحد الموجودن هنا بالصلاة 
الله فبل أفادته الصلاة ؟ 

ج : ليست ضائحة . وحتى لو زفض المغفرة الآن فإنبا ستقيده عندما 
.يكون فى حالة سمي له بالاستفادة من هذا الدواء 58©66هم المقدس ( وهنا 
يقول:المولف ما ملخصه أن اللفظ الذى استعملته الروم للتعبير عن الدواء 
وهو 552666م كان عثابة لازمة لفظية عرفت عن المتوى خلال حياته 
الأرضية » وقد لاحظ ذلك أحد أقاربه » وأرسل إلى المؤلف خطاباً ببذا 
الممنى . وهذا الافظ ثادر وغير مألوف الاستعال فى التسير عن معنى الدوامء 
.وهو حرفياً يشير إلى ما يصلم من الدواء فى علاج جميع الأمراض20©) . 


رك امار دوع 3 خب والوامب 


وكانت الآقة بالمور رس لوم يه فعا فافلة للأزياء و تقيم مع والنيهاء 
وكانت تمتاز عظبر جذاب فضلا عن خلقها المحورب © ولذأ طلب يدها 
الكثيرون وقد فضلت من بينهم السيد « ب , الذى كانت تشدعر عوه بعأطفة 
2 2 ولكبا نزولا على إرادة والدبها الات تحبهما قلت الوداج من 


0 زم 'ولمله يقابل مأ يغر عنه بالاغة المربية بالتلسم ء ‏ 


ع5 هد 


من . السيد «د» لمأ بدا لهما من توق مركزه الاجتماعى على مرثن 
منأفسيه . 


وكان«دب» و«دد» مع ذلك صد يكين جمهيمين جتمعان كثيرآ 6 ولو 
يضعيف الب المتادل بين «دب» والانسة بالمبر ألىَْ أصبحت زوجة لصد بق 
« دءءيل ازداد الحب بينهءا على مر الايام بسبب العنفالذى اول الحبيبان 
أن بقاوماه به . وقد تزوج «ب» من جانبه لسدة صغيرة على صفات رقفك 
كثيرة محاولا يذلك [طفاء نار حبه وباذلا جبده كما يحب زوجته » إلى أن 
تبين له أن هذه الطربةة هرت اما عن شفائه من هوأه : ومع ذلك ظل 
الحسييان خلال أربعة أعوام دون أن يخونا واجباتبما مؤثررن على ذلك 
تحمل أ لام بحل عنها الوصف #خصوها وأنْ دد» الذى كان تب صد بهه. 
حا أ جمأ كان يدعوه كثيراً إلى منزله ويرغمه على اليقاء معه , 


وذات .وم وقد جمعتالمصادفة البحتة بينالصييين تطارحا الوجدواستفن 
رأما على أن الخلاص من الليأة قد يكون هو العلاج الوحيد لما يقاسيانة 
من آلام: الموى ء واتفقا على الانتحار معاً ومجتمعين فى اليوم التالى» حيث. 
كأن « د » سيتغيب اجأ كبيرا من النهار . و بغد أن ما [عداد العدة حرز1 
خطاباً طوبلاومثرآ بررآن فيه السببالذى جعلبما يؤثران الانتحار وه 
رغيتهما فى عدم التفربط فى وأجبانهما الزوجية » وتوسلا فى لباءته المغفرة , 
وطليا أن يدفتا فى قبر وأحد . 
وعندما عاد السيد ه د» إلى منزله وجد الحبيبين عتتنقين بالغاز ء فاحترم, 
رغيتهما وطلب ألا يفرق يينهما فى القبر » .. . هذا ما ورد بالصحيفة . ْ 


وقد اقترح بعضهم أن تكون هذه الحادثة موضوعاً للدراسة, فى «جمعية 
باريس الروحية » فأجابت الروح المرشدة بما يل : , العاشقان المنتحران 
لا بمكنهما بعد الإجابة » فإنى أراهما وقد عملكهما الاضطر أب والخوف من 
جو الأابدية . وستتعقبهما النتاتج الأدببة لما أقدما عليه خلال حيواتمتعاقبة 


سس لي ست 


حيث ستيحث روحاهما المعز لتان [حدأهما عن الأأخرى . وسيعاقيان عقاياً' 

مزدوجاً من القلق ومن الرغبة إلى أن يتم الشكفير » فيجمع بينهما لقاء دانم 
فَْ ظُ حب نالك ٠‏ 

و بحك نمانية يام 6 أى ف جلسةحم المقيلة 5 طلبيما 6 وسيحض رأن. 
ولسكن لن يشاهد أحدهها الآبخر : بل سيفصل بينهما ليل هم وذلك لآمد 

طويل . * وقد عقق قله الاتصال بردم السيدة ودار قاش بينما ق فاه 
بعص |الخاضرين كالا نى : ند 

س ؛ هل ترن حيييبك الذى أنتحرت معه ؟ 

ع : إلا أرى شما 6 ولاأرى حدى الارواح الى لقم معىق امقر الذى. 
أنا فيه » فأى ليل هذا ١‏ أى ليل ! وأى حجاب كثيف على وجبى ! 

سر . أى إحساس شعرت يك عندماأ استيقظات عل موتك 0 

ج : إحساس غر بب كت أشعر بر ودة وحرارة شك بكم . فاليرودة: 
تجرى فى عروق ؛ والح رار ةتشتعل ف جيينى » ثىء تجيب وخليط لايطاق ». 
الثلج واأثار فعا سدرأن أ بضين عل 0 وخصل إلى أ فصاموت مره ثانية ١‏ 

س : هل تشعربن ألم جثيانى ؟ [ ظ 

2 :كل ألى هنا وهنا . 

س : مأذا تقصدت يذلك 5 

ج : هنا فى رأسى وهنا فى قلى . 

س : هل تعتقدن أنك ستسكونين داعا فى هذه الخالة ؟ 
ج .: نعم داماً د 5 ا وإ أسمع أحياناً ضحكات ود 3 دأصواتً 
كرية جر يذ الكت » مكذا دان 00 
سس * يا ولكن : مكننا أن تقرف لك بكل تكد بأن الحال ل 0 
كذلاى ى داماً 0 وأنزك يك التوبة ستحصلين على ال مغفرة 5 
32 : ماذا قلتر ؟ فإنى لا أسمع . 


اا 5 
س : أ كرر لك أن 5 لامك تنتبئ عندما ممكنك أن تتعجل التوبة : 
.وسنسأعدك بالصلاة . ْ 
2 لم أممع سوى كلية 5200 غامضة وهذه 5 
العفو » قبل كتتم ثرت نتحدثون عن العفو ؟ لاريب أنكم كلتم دون عن 
العفو إلى الروح اك جوارى وهى اطفل بانس ينوح وريؤمل . 
( هنا قالت سيدة من اجمعية إنها كانت تصلى لاجل هذه التعيسة ؛ 
ولاريب أن هذه الصلاة هى التى شعرت مما لأ:ها كانت تطلب للها العفو 
عن ألله ) . 
س : إنك تقولين إنك فى ظلام . أفلد تريننا ؟ ' 
ج : كقدورى أن أستمع إلى بعض الكلات البى تتطقون يبا؛ ولسكنى 
لا أرى إلا نقاباً أسود ترتسم عله أحياناً صورة رأس تبى . 
| -. سس : إذا كشت لاترين حبييك ؛ أفلا تشعر ن به حاض رأ بالقرب منك 
اللآنه هنا . ظ 
!| هلا ” توق عه » إذ يفبغى أن 5 5 6 إذا كنت أبيد 
:أن تح من هذا النقاب الصورة الى أراها مرسهومة عليه . 
س : ماهى هذه الصورة ؟ 
ج. : صورة رجل متأم ؛ ات دنا لبد عل | الس لامد 
طويل ( تقصد زوجبا ) . ْ 5" 
م م يعاق 1 لان كاردك على هذه القصة قاملا : 00 
« بشرأءة هذه القصة قد ميل الإنمتان ياذىء نذتن ' بده إلى أن بجدق هذا 
الاتسحار ظروفاً مخففة » بل قد ينلظر | ليه كعمل 'بطولكى أذ “كان الاق له 
هو الإاحساس بالواجب . ولكن رى القارئء كف أ 5 أطلدم كان غير 
ذاك » وكيف أن عقاب المذنين طويل ومخيف لانهما: “لاذا بالموت هربا 
5 الصراع . وفكرة عدم خبيانة واجماتهما الروجية كانت فكرة مشيرفة 


انعير بسب 0 000 مو ضع الاعتيار فها بعد 6 ولكن كان فضليما 
الحقيق سيكون فى مقاومة ارا ارة » حين آم 7 أن نتصرفا كالجندى المارب 
من الميدان فُْ لحظة الخطر .. 

وهدة عقأمهما لهست مطلقة ؛ و سيو ذف على الطر نفة الئ مهأ تحملات 
تجارمهما المستقيلة © وهو م يكن مسأعدنهما فيه بالصلا"ة 3 وسيكوئان 6 
ككل الآروام المذتبة الأخرى ‏ هما المسكان فى مصيرهما الخاص . 
وألا فصل ذلك الاعتقاد واللعنة الا بدية بغير أمل ولا مهابة للمنتحر ن 0 


اتصاددت 1 مل 

هذه طائفة خامسة من الأرواح الى م حم الاتصال مرا فى نفس اجمعية . 
وهى أرواح شقية لأمما أرواح قلة من مانو على المقدلة .وق الواقع لد 
نباينت آراء الأرواح الراقية حول عقوبة الإعدام . فلبذه العقوية أنصارها 
؟ا أن لها أعداءها حتى فى ءالم الروح . ويضيف اعداؤها حجة جديدة 
المعارضتها تضاف إلى الحجج القدمة الت يثيرها المعارضون لها » وه أن 
الإعدام كثيرأ ما حرر أرواحآ شر سق مر نبطة بالارض" يصورة ما 
0ط ط ع6 يلق مهأ إلى خارج عالم المادة قيل تطورها المطلوب حيث 
تكون أ كثر حرية ومقدرة على الإ. نأءة) ولو فى صورة ل كا قد 
حدث أحياناً . وهذا الاعتراض يصدق بطبيعة الخال على من أعدموا عن 
جدارة واستحقاق » ولا يصدق على الآرباء الذءن قد برو<ون ضحيه خخطأ 
القضاء » أو على المجاهدين وأصحاب الرسالات الراقية الذن د احو | ضحايا 
الجبل والاستيداد من أمثال سقراط وجاليليو وجان دارك ٠‏ 

آما بالنسبة للأاشقياء والآثمة الكبار فلا يزال لعقوبة الإعدام أنصارها 
وأعداؤها ٠‏ فؤرسالة نشرتباجريدة الفيجارو الفرنسية فى ه١1‏ من .ناير سنة 
4 ستلتروح الشاعر والاديب العظم فيكتور هيجو 80180 .لاعن العقوبة 


]011 


ألّى ترى توقيعها على المسئول عن تشوب الخرب العالمية الأو ىحيث تكون 
أشد إبلاماً وردعا من عقوية 3 ألموت ظ فأجابت الروح دبل عقوية الحياة » 1 
وفما بل بعض هذه الاتصالاات . : -- 
اسم ير 110011 
حم عليه بالإإعدأم من محكة جنانا.- ت الإءن مطونف'ريآ ونفذ فيه ق. 
وحضر فى عا 6/5 م قال : إنى هنا . 
س : ما شعورك لدى رؤيتنا 5 - 
ج : الخنجل . 
مر حافظت على إدر كك حت اللسظة الأخير 9 
ص وكسيس اللدرد كين تنفيذ الك مباشرة 
13 يدي ا ا كر يه بو : هائل. 
وخيل إلى أن قلى تأممنه. > ما أت شيا ا أعر فه تدا حرج حت م اقصلة 
ودمأ يسيل . 97 ان لقره 
س: وهل كان هذا الالمجثانياً مثل الام اناجم من جرح كبير ؛ كبتر 
عضو مثلا 0 ظ 
51 : كلل بل تخيلو! تأنيب الضمير لآنه ألم معنوى غظلم . 
س : ههى بدأت فى الإحساس ببذا الا" لم؟" 
ج : جرد أن عخررت . : 
س : هل الروح أم الجسد هو اذى أحن بال م المادى الاجم 
عن التنفيذ ؟ 
ج : كان ٠1‏ م المعنوىفروحى :و اما التعيد ققد قد أح بالا الجصدى» 
مع أن الروح رغم نمال أحجسكت به أيضا . 
س : هل شاهدت جسدك وهو مبتور الرأس ؟ 


وم 


جح : شاهدت شيئاً ليس هه شك محدد بدالى ك أنه لم بغادر: قء الهم ذاك 
أأحسست بذاىكاملة وأ أنا نفسى . 

س : وما هو الثثر الذى تركه فيك هذا المنظر ؟ 

عه | تقيسدتك بأمى رهيياً واستغرقت فيه : 

س : هل من الصحييح أن الجسد بحرا ليضع لظات بعد فصل الرأس 
وان بقتل #تفظ بإدرا كه 3 ظ 

: الروح تنسحب تدربجياً وشدر ما تقيدها أواصر المادة بقدر 
ما تطول لحظة الانفصال ». 

س : قيل إنه لو-حظل أنه بدت على وجوه عض من نفد فيبم الإعدام 
تعابير الحنق وحركات معيئة 5 لو كانوا بريدون أن شكلموا ؛ فول ذلك 
ننيجة 4 تقلص عصى أم هو عمل إرادى ؟ 

ج : إرادى لآن الروح لا تكون قد اتسلخت بعدء < 

س . ماذا كان إحساسك الأول عند ما دخلت فى وجودك الجديد ؟ 
: ألم لا يطاق ونوع من وخيز الضمير كنت أجهل سببه » 

س : هل اجتمعت بشركائك الذين أعدموا معك فى نفس الوقت ؟ 

ج : كان اجتياعنا لللأسف تعذياً مستمراً ثناء فكل مئا كان يسند 
إلى الآخر جو بيه 

س ؛: هل ترى ضحاياك ؟ 

أن اهم وإنهم سعداء وتطاردى نظراتهم أحس مها تنفد فى أعماق 
نهسى وأحاول عبثا الهمرب مثما . 

س : : وبماذا تشعر عند مرآثم. 0 

ب : خزياً وتأنيياً فى! الضمير ؛ فقد شت ديهم بيدى » ومع ذلك ما 
زلت أمقتهم . 1 

س : وعاذا يشعرون عند مراك 5 

ب : بالإشفاق .' 


0-7 .ب؟ 0# 


اس : هل بهم حقدآ ورغية فى الانتقام 5 2 

ج : كلد بل ثم يطلبون لى المغفرة » إنه ليس بمقدورم أن تتصوروأ 
مطلقاً أى تعذيب رهيب 'يتبغى أن يؤديه المرء نحو من بكرهه . 

س : هل تأسف على حياتك الآرضية ؟ < ظ 

ج : لست آسفاً إلا على جراتمى : ولو عاد الام بيدى من جديد لل 
نتتطاه اسن الي 000000 0 
س : ه لكان الميل إلى الشر طبيعة فيك أم دفمك إليه الوسط ١لذى.‏ 

ج :كات الميل إلى الجر بمة فى طبيعتى أذ كنت روه سغلية واردت أن 
أرتفغ بغتة فتطلعت إلى أكثر ما .تحمل طاقتى » حسبت نفسوقويا 
فاخترت محنة فاسية واستسلت إلى غواءة الشر . 

س : هل كنت تترك حياة الإجرام لو أنك تلقيت مبادىء تعليمية: 
طبة ؟ 00 ظ < 

ظ 53 : نعم ولكنى اخترت الوضع الذى ولدت فيه ٠‏ 

س : هل كأآن مقدورك أن تكو نّ إنساناً صاللكا ؟ 

ج : يلإنسانآ ضعيفاً وعاجرآ عنالخير والشر مآ. ول نكان يمقدزرى 
[ضلاح طبيعتى الشريرة أثناء وجودى. فإنة لم يكن بمقدورى السمو إلى حد 

س : هل كنت تومن بالته أثاء حياتك ؟9 . 

- 7 ظ . 

س : ومع ذلك شال إنك تدمت ساعة التنفيذ "0 

ج : بل أمنت بإله منتقم وخشيت عدالته . ٠‏ 

وهكذا يسترسل الحوار حتى تهابته . . 

)ب دع لأنث ترتاد لمق لأسدلئودارق 807 : 


2 مبزل صعيبر بالقرب من قربة كاستلنودارى كانت درك ضوضاء 


سي اه 


غريبة وظواهر جعلت الناس يعتقدون أن روحاً شريرة تسكن هذا المأذل.. 
وكان السيد دد» برد أن يسكنه و لكته توفى لفأة بعد إضع ستو أت . ولم: 
أر اد ابنه أن يسكنه تلق أثناء دخوله فيه صفعة قوية من بد مجحبولة » ولما كان: 
حينل وحيدأ ة إساوره شك فى مصدرها الختى وحعم نبائماً على مغادرة 
المنزل . وقد طلبت هذه الروح فى جمعية باريس فى سئة ١805‏ فأحضرت. 
وأاظبرت نفسها حركات عنيفة بحيث ين عن تهدتتيا جمببع مأ ذل معمأ 
من جهود . وعندئذ طلب بعض أعضاء [جمعية سانا من القديوس لودس. 
8م اللوة عن مر ضو عبأ فأجاب : 

« [نهأ روح من أردأ أوعء بل روح مارد حقنيق جعلئاه عضر لكئنا 
لم نقدر على [ كراهه على الكتتابة رغم كل ما قلئاه له .. إن للسكين حريتته. 
فى الاختيار وهو يسىء استعالا » . 

س : وهل هذه الروح قارلة للتقدم 9 

ج : ولم> لا ؟ أليس هو والآخرون جميعاً قابلين للتقدم ؟ سكن علينا” 
أن نتوقع أن تلاق صعاباً . ومبما كانت درجه التوائه فإن مقابلة الشر بالخير 
ستنتهى بالتأثير فيه . فلنرجه أولا » ثم فلتطلبوه فى بحر شمر حتى مك" 
أن تحكموا على التغير الذى سيطراً عليه .20 

وقد أعيد طلب الروح فى نفس الدائرة الروحية فيدت أسلس قياد 
“م استسليت وابتدأت فى التوبة » واتضح من البيانات الى تلقتها الدائرة أتها 
لشخصكان فى سنة ١5.4‏ يقطن نفس هذا المأرل » وفيه اغتال شقيقه بأن. 
طعنه بسكين أئناء نومه بدافع من الشك والغيرة الاذين سببتهما المنافسة بينهما 
فى الحب »5 اغتال فيه أيضا السيدة البى تروجها بعد بضع سئوات مناغتيال 
شفيقه . وأخيرآ توفى فى سنة ١١64‏ عن ماين عاماً دون أن إعاقب على 
جر أ بمه الى كانت تثير قليلا من الانقيأه فَْ أوقات الفوضىهذه . ومنذ وفاته. 
م.ينقطع عن عمل الشر» وتسببف ارتكاب كثير من الحوادث التى وقعت. 


ص .م تسعد 
عق هذا المازل . وقد شاهده وسيط الللاء الدصمرى فى الجلسة الاولى 
لحضوره وهو يبز بعنف ذراع الوسيط ف اللحظة التى أريد فيها دفعه إلى 
السكتابة.وكان شكله مخيفا »كا كان لبس قيصاً ملوثاً يالدماء وحمل فى بده 


سن : إلى القديس لويس : هل تشكرم بوصف نوع العذاب الذى تعانيه 


ج : إنه عذاب قاس له فقد قضى عليه بالإقامة فى هذا المسكن الذى 
اقرف ندصراله حون أن حك هن وس ره القن ار 
.هذه الجراحم ؛ فبى أمام ناظريه دانما . و يعتقد أنه كوم عليه .هذا 0 
الآبدى »كا يشعر بنفسهكا لوكان يعيش على الدوام فى اللحظة التى ار تكب 
:فيها جرعتيه » وقد سلبت منه كل ذ كرى غيرهما »كا منم من الاتصال بأية 
روح أخترى . فطالما هو فى الآارض لا يغادر هذا المأزل » أما إذا كان فى 
الفضاء فانه يعيش منفر دأ فى ظلام . ظ 
س : وهل من وسيلة لإاخراجه من هذا المازل ؟ وما هى:؟ 
ج : إذا أردتم التخلص من مضايقات الآرواح التى تمائلها فإن ذلك . 
.متيسر بالصلاة لاجلبا » وهو ما يبمله الإنسان عادة مفضلا إرهاءبا 
بعبارات الطرد تلبو هى كثير] بالاستماع ليها . 00 [ 
س : ها قد مضى علينا قرنان من الزمان ومع الخالة .فيل يبدو 
ها هذا الرقت طويلا ؟ لوكانت تميش عل الارض ؟ ١‏ 
اج : إنه يبدو ها أكثر طولا فليس للنوم وجود بالنسبة لها . 
س : قيل لنا إنه لا يوجد زمن بالنسبة للآرواح وإن قرناً بالنسة لا 
هو عمارة عن نقطة فى الآ بدية ؛ أفليس هذا هو ألو ضع بالنسمة للجويع 00 
:كال لآن مذأ هو الوضع بالذسبة للأرواح التى وصلت إلى درجة 


1 د 

مس تفعة جد من الرق » لسكن الوقت يكون أحيانا للأرواح السفلى طويلا 
دا خصوصاً عندما نكون متألمة . 

س : ومن أبن أنت هذه الروح قبل تحسدها ؟ 0200 

ج :كان لها وجود بين أشد الشعوب همجية وتو-شأ ؛ وقبل ذلك 
.حضرت من كوكب دون الارض . ظ 

س : هذه الروح تعاقب بفسوة عن الجر مة الى أ تمكبتها فلو كانت 
دهاشت ين الشتعرب السية وعدت حلئة: بالقرنازة. إل :راتكن 
أفعال لا تقل قسوة عن هذه الاخيرة:فبل كانت ستعاقب بنفس الطريقة ؟ 

+ : كان عقايبا سيكون أخف لانها بكم جبلباكان فبمها سيكون أقل 
-قدراً لمدى أعمالما . 

وبعد اتصالات متعددة مع هذا لشخص / لاحظ الولف تقدماً محسبوساً 
فى حالته » وها هى بعض أجوبته : - 

س : لماذا ل تتمكن من السكتابة عندما استدعيناك لآول مرة ؟ 

ج :م أكن أرفب فى ذلك . 2 

س:ولاذ!؟_. 
-ج : جبل وتوحش . 
٠س‏ : هل يمكنك أن تغادر منز ل كاستلنودارى عندما تريل ؟ 

اج : فعمى مكننى ذلك لآنى استفدت م. وعفر الطيية . 

س : هل أشعر باخفيف ؟ 0 

اج : بدأ لى الآامل 5 

س : فى أى مظبر كنا سثراك لو أمكئنا ذلك ؟ 

0 كنم ستروننى بقميص وبلا خئجر . 

س : وأن ذهب ختجرك؟ 22 

ٌْ (م٠.؟ ‏ الإنسان روح : 2 ؟) 


8 

ج : إق ألعنه » وقد أعفاتى الله من منظره ٠‏ 

. س: هل إذا عاد السيد «١‏ دء إلى المزل تلدق به وا 9 

ج : كلا لآنى ائب . 

س : ولو أراد تحد.يك عمرة ثانية ؟ 

ج : لاتطليوا منى هذا فقد لا أتمسكن من السيطرة على نفسى ؛ لآن- 
ذلك فوق مقدورى . . . فأنا لست سوى بائس . 

س: هل ترى نباية لألامك ؟ . 

ج : كلا وإن هذا أ كثريكثيرما استحق أن أعرفه » و يكفين أ علءت. 
يفصل تدخلكم أنها لن تستمر هك.ذا . ( 

س . هل تتفضل بوصف حالتك قبل أن نستدعبك لليرة اللأولى؟ 
وَآنت تعل أننا لانفعل ذلك يدافع من حب الاستطلاع » بل لعله بكون فى. 
مقدورنا أن نتفعك . 

+ : ذكرث ل أنه لم يكن. لدى إدراك أى شىء فى العالم سسوى. 
جرعتى , ول يكن بمقدورى مغادرة المنزل الذى ارتكيتهما فيه إلا للتحليق. 
فى فضاء ليس فيه من <ولى غير الوحدة والظلام . ولست بقادر أن أعطي: 
فكرة عن ذلك » ولم أ كن أعل عنه شيئاً» بل عندما كنت أرتفع فى الحواء. 
كان من حولى السواد والفراغ , ولا أعل ماذاكات هذا . واليو م أشعر 
بتأنيب أ كثر بكثير و لست مكرهاً على أن ألازم حتماً هذا النزل . بل لقدد 
صاد لى أن أهم على الأارض ,أن أستنير عن طريق الملاحظة . ولكنى. 
أعرف مع ذلك جسامة أختطافى بصورة أشد عنفاً < ٠‏ فإذأ كانت الاى. 
قد نقصت من ئاحية فائها قد زادت من ذاحية أخرى بفعل تأئيب الضمير ». 
لكن لدى الأآمل بالاقل . [ 

س : وهل كينت تشعر أثناء عزلتك بأى تأئيب للضمير 9 

.ج : كلا عل الإطلاق ولذا تعذيت كثيراً . وإنما عندما بدأت ف. 


#1 اعم 


الشعور به تبيأت عل غير عل مى الظروف الى ادر إلى حضورى ع وقىق 
التى أنا مدين لها ببدء خلاصى فشكرأ لحم يامن عطفتم على ونود موق 
75 مما قاله المؤلف نعليةأ على هذه اللتالة : 

0 [ذه نظرآ لآن الغرض من «دطور هلأ 3 شق كأن [فادنه 6 فلم كن 
عقو راد مصادفة ع بل إن الارواح الساهرة عليه 6 0508 رأثت أنه بد ف 
إدراك جسامة جر ابمه ة قدرت أن اللحظة قد حانت لتقديم مسأعدة فعالة لَه 
ومن ثم هيأت له الظروف المؤائية الحضور » وهو ما شبدنا حدوثه 
عدة مرأتء 


وقد استفسرنا عما كان سيؤول إليه مصير هذه الروح لو أنها لم 
تحضر 6 وأذلك مصير الارواح الأخرى المتألمة الى لا »> نَْ حضوزها 
أو تلك التى لا يفكر فيبا أحد فأجيب عل استفسارنا بأن الو سائل الإلحية 
لنجدة مخلوقاته لاتحصى . ومامناجاة الآرواح سوى وسيلة منبا» وهى 
ب بيقين ‏ ليست الوسيلة الوحيدة لذلك » فإن الله تعالى لارترك رو حآمئها 
طى النسيان »5 أن صلاة الجماعة لبد و أن : توثر فى الآرو اح القابلقللتوبة . 


وقد أراد أله أيضأ 57 الطر بقة إظبار التضامن ا موجود لين متي 
كائنات الدنيا وإعطاءها قانوناً طبيعياً كاساس لبد الإشاء فما بينبا “فضلا 
عن أثها فتحت سديلا جديدا لعمل البر تظبرمنه الناحية النافعة يحق و اللجدية 
من عملية الا تصال بالارواح الى حوها الجبل والخرافات عن الهدف الذى 
رسمته لها العناية الإهية . . فالآرواح المعذبة لم يكن ينقصها سوى المساعدة 
ف أى عص من العضنووق 0 و إن كان الاتصال هأ قل فم لمأ بايا جد بدا من. 
أبواب المعوئة » ولعل الأحياء أ كثر استفادة من هذا الباب» لأانه أتاح لهم 
فرصا جد بق لفعل اير قَْ نفس الو قرت الذى بدرسوكت فيه[ -حياةالمستقيلة 


على حقيقتها . 


مس إرة*؟ اسم 


الصالات وام شنيماة 
هذه طائقة سادسة من الأرواح بمين هأ صفة خاصة وهى در جاه 
واضحة من العناد الذى كان هو سبب شقائبا هنا وهناك » و العناد 
ابن الكبرياء التى هى مصدر رذائل كثيرة فى الإنسان . وقد اخترنا من 
الاتصالات الى تمت معبا الغاذج الانية : 


( | ) ندب وميراى 07 0 2 هآ ( العقاب بالضوء ) : أثناء جلسة فى 
جمعية باريس ‏ وقد كان الاعضاء يتناقشون فى حالة الاضطراب الى 
تعقب الموت عادة ‏ حضرت روح من تلقاء نفسبا وبغير أن يرد ذكرها 
على لسان أحد ؛ وأعطت الرسالة الآتية التى لم تضع توقيعبا عليها » لمكن 
عرف الحاضرون بغير عناء أثها من روح مجرم خطير كانت العدالة البشرية 


قد أقتصت منه حديثا : | 


« ماذا تقولونءن الاضطراب ! وما هذ|الكلامالباطل ؟1نكهالمون 
خياليون وتجبلون 'عامآ الآمور التى تدعون أنها تشغل؟ ! كلا باسادة إن 
الاضطراب ربما لا وجودله إلا فى أذهانكم . فقد مت بقدر ما بكو تالموت 
جلياً: وأشاهد كل شى ء واضحاً فى" وحؤلى و ىكل مكان .. ما الحياة وى 
موزلة كئيبة . ومن ,نسحب من فوق خشبة المسرح قبل نزول الستار 
هو عدم التوفيق . والموت بكون فرعا 5 قد يكون عقاباً أو رغية طيدًاً 
أضمف 5 لقوة من هابوته أو تتحدوله أو بتليسوته س ولكه للجميع 
سخرية مرة - فالضوء ,بر عيتى وخترق ذانى الشفافة كسيم حاد ٠1نم‏ 
عاقبوق بظلة السجن » ؟ااعتقدوا أنبم سيعاقو فى بظلة القير » أوينار 
جبنم هر لسكن ها أنتم أيهاالسادة تتحملو نالظلامء أما أثاطريد المجتمع فأحوم 


علنت ٠:‏ ]ها لله يلت 


من فوقم 15 أريد أن أبق / ولآن ذهنى قوى فاق أحتقر مايدوى -دول. 
من تحذيرات . إلى أرى بوضومح | ؛ وماهى الجر مة ! إنبا كلية . . الجر عد 
توجد ىكل مكأن وعندما يرنكها جماعة من الناس تكون عملا مجيدآ 28 
أما إذاكان الفاعل لما فرداً فيان من أجلبا : فأية عضافة هذه . لا أريد من. 
أحد أن يشكرنى ولا أطلب شِيئاً من أحدء بل تق أكى نشى بنفسى > 
وسأعر ف كيف أقاوم هذا الضوء السكريه» . ظ 
الإمضاء . هذا الذى كان باللامس رجلا 
١‏ - وقد كمتب [ لان كاردك تعليةاًعلى هذه الرسالة الفريدة يقول فيه : 
د فى الجلسة التالية عندما حللنا هذه الرسالة علينا من نفاق أساوببا 
صورة جديدة من صور العقاب الى تنتظر الأشرار . ين يغرق البعض فى 
الظلءة أو العزلة التامة » إذ بالبعض الآخر يتحمل لمدى سئين طويلة [ لام 
ساعته الآخيرة » أو يعتقد أنه ما .زال فى هذا العالم . وأما هذا الشخص فإن 
روحه تتبمتع بكامل ملكاتها فيعل جيدآ أندمات » ولايشكو شيئاً ولايطلب 
مساعدة من أحد » بل لابزال يتحدى القوانين الإللهية والبشرية ؛ فبل معنى 
ذلك أنه بمنأى عن العقاب ؟ !... كلا [نما هى العدالة الإلمية تتخذ طر يبا 
صورشى » فا قد يكون متعةالبمعض قد يصير عذابأ للبعض الاخر . والضوء 
هو عذاب هذأ الشيخص الذى يكابد مئكه وجعله شول رغم أبريائه 1 [ف 
أكق نفسى بنفسى وسأعرف كيف أقارم هذا الضوء الكريهء كا ,تقول 
د وألضوه ببرعيى وذترق ذاى الشفافة مهم حاد » ٠.‏ < 
دك 52 روح لامنيه 0 111 تعليقاً نتتعاف مله مأ يل : 
« لديم أموذج رهيب من رسالة هذا الشق العنيد وهو بتخبط ضد 
. عدالة الله الى تطارده بعد عدالة اليشر ؛ ينكان باللاحرى أرد_ بدفعه 


.٠‏ (١)مفسكر‏ دينى فرسى ( ١884 -- ١407‏ ) ومن موّلفانه ه يحث فى عدم ألا كتراثه 
الدبنى »> و« أقوال مؤمن 6©ء 


حس + #1 سسم 


التكفير - أو بالادق الآلى المحتوم الذى بحيق به - إلى الإفادة منه 
ْ والاحجساس بالمعنى العميق لألامه ' أذ ب دل فعاه إلى ارد وبعث ذلك الآنين 
الذىمماه الإنجيل فىبلاغة شعرية « بصرير الأآسئان »» وما هو سوى صورة 
موذجية تين التعذبب ينل على الروح دون إن رضح له » ونين الآم وهى 
تضل فى بدائه » ولكنبا تتمرد عليه عرداً عنيفاً إلى المدى الذى حملبا على 
رفض التسليم حقيقة العقاب والثواب معا . 

د إن الإخطاء الجسيمة والنفوس البالغة الإجرام نبق عادة - وفى كل 
الاحوال تقريبا ‏ حتّى فى عالم الروح . لكن هل نتكون 5 كنا رغم 
كل شثىء ونبق هكذا متنقلين أمام اللانهاية ؟ .. كلا [ نما يشنبه ذلك غشاوة 
الشخص الذى يتأمل النجوم على حسبا نأ / قو شق أأسيقف 1 كآن حسمهاأ 
أهل الغال فق أيام ا 


1 إن هنك خلقاً متطورا » ومن لابرى فى العالم الآخر إلا ما يرادلد‎ ٠ 
يكون بانس وتافهاً وراغياً فى مواصلة صراعه الدزيوى والجرى وراء عبثه‎ 
الصخير » وأقل ما يستحقه مثله هو الغشاوةواحتقار الآخر بنودو ام تخصيته‎ 
الآنانية ألذليلة » بل ووقوف التقدم لديه ! 1 من صلة خفية تبط أمها‎ 
الإئسان .بين خلود الذ كر التق الذى خلفه عل الآرض وبين الْخلود‎ 
. » الذى تحافظ عليه الآر واح ياافعل فى نجاريها المتتابعة‎ 

8 وكذلك أملافة روح إراست0)© يليا اليان الآنى : 
د سيان أن يلق الإنسان فى الظلة أم فى أمواج من 'الضوء : أليست 
النتيجة واحدة ء فى هذه الحالة أو تلك لا يرى الشخص شيئاً ما حيط به ؛ 


وقد يعتاد على ااظللة أسرع مما يعتاد عل الضوء الكبثيف الذى يغمره.فالروح 
الى اتصلت ب فى الجلسة الاخيرة أجادت التعبير عن حقيقة حالها عند ما 
يي 





)١(‏ هو توماس ليمير إراست 1288146 8جوطة1.] 1-7 و كان من مفسكرى القرن 
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بع ماب 


«قالت , أواه إنى سأتخلص تماماً من هذا الضوء الكريه » إذ أنه فى الواقع 
- كيو_ء ه كيف ورهبمسب على قدر ماضيرق الروح ماما جاعل أدق خما خماياً أفكارها 
ع لد ة ومكشوفة ٠‏ وعندمأ 0 الروح أ 1 أضحت سجيئة مدل زجاجى 
كذلك الذى كان يطلبه سقراط » فإن ذلك يكون من أقسى صور عقابها 
'لأروحى 1-7 يكون أيضآ عثابة درس ل 6 لآن الور ده والمفروض أن 
يكون جراء العاقل وعزاءه - يصير قصاصاً مشيئآ الشرير وللشق ولقائل 
.وألده الذى لم ذعراً من شخصلته الخناصة . 


م فلتفيهوا هذا يا أولادى . إن الآلمووالتوة ف ينبغى أن بأخذا برقاب 
.منكان نحلو له أثناء حماته له شو ومة أن يتواطأ وأن بك إلى مق[ أنواع 
“الذي ول ف أعماق اماه حين كان سب 1 اختتىء ا 1 أن مقر سن فى كبفه ٠.‏ ' 
وعندماأ جد نفسه الأن عر دا من ذلك السكيف الآمين : قن يختىء من 
اش رأت موأطئيه و تعقبهم له 9 عل إد زع يه حجابه الخشيف وصارت 


تتكس عل جيينهكل فكرة من أفكاره المتتابعة , 


نعم قنذ الآن ليس لهذا اعجرم الا ثيم من راحة ولاماجأ » لآن كل فكرة 
شريرة لديه ‏ والته يعلى ما يخى صدره مها تخونه من الخارج والداخل 
كصدمة تيا ركبرنى قوى . إنه يريد الانسلال عن الناس » لكن ضوء 
النبار السكر له خترقه على الدو أم » إثةثر بد ار ب بل مرب بسرعة جنونية 
.باكسة خلال فضاء لا يمكن قيأسه ٠‏ ومع ذلك فالضوء فى كل مكان .. 
وداماً خترقه النطرأات فيئد فع من جد لل سعاً ورآء الظلام وحثاً عن الآيل ٠‏ 
ولسكن ل يعد الظلام والليل له شيدّا . إنه يستجير بالموت لمعونته » لكن 
:اموت أصبم لفظأ بلا معنى ؛ فيورب المسكين باستمرار سائرا نحو الجنون 
الروحى حيث يصارع نفسه كيما بتخلص منبا » فبذا هو القانون الأسمى لما 
لحك الأرض : أن إصريح أغجرم جلاد نفسه الذى لاير حم ! 


ولص تدوم هذه الحال ؟ . إلى الساعة ال تنبار فيها إرادته في النباية 


اوم ل 


خيث تنحى تحت وطأة وخر الضمير » وحيلها ئخر جببته الشاعقة أمام. 
ضحاباه بعد صفحبم عنه ‏ وك ذلك أمام أرواح العدالة » فلا حظو! اللمتطق 
الأسنمى للقوانين الأبدية : وقى هذا النطاق أيضآ ستتمم هذه الروح ما كتيته.. 
فى رسااتها المتكبرة الواضحة القوبة والمليئة للأآسف بذاتها» والق أعطتبا: 
لك يوم اللجعة مساء عند ما تخاصت بعمل من أعمال إرادتها الخاصة » . 
. + وبعدئذ قامت روح جان رينو #دهدره8 مدهل 00 بكتابة مايلى:. 
د إت العدالة البشرية لا تراعى فردية العقويات الى تطبقها بل :قيس 
الجربمة على نفسهاء وتضرب بغير تفريق بين من أرتنكبوها. فذات العقوية. 
تنا الفاعل بغير ماتمييز من فاحية الجنس أو درجة الثقافة» أما العدالةلاههية. 
فتنتبج سسبيلا آخرءلآن عقو باتها تتناسب معدرجة تقدم الأرواح التى :3 خذ. 
بها بغيز أن تترتب على المساوأة بين الأفعال المساواة بين الفاعلين . فقد ميو 
دين اثنين أرتكبا نفس الفعل مدى تجارب كل منبما . فأحدهنا قد كون غارقا” 
فى بلادة ذهنية كبلادة الجاعات البدائية الأولى» حين يكون الأخر قد تيحاوز 
هذه المرحاة وصار ديه من العييز ما بعق روحه من التخبط 6 تفينئذ يكون 
عقابه بوأسطة حدة نور الروح الذى خترق ذكاءه الآرضى ؛ ويحعله وشعن 
عضايقة كمضاءقة الجرح إذا ما ثلم . ظ 0 
إن الكائنات غير المتجسدة الى يطاردها التصوير المادى لجر١‏ بميا: 
تتخمل صدمة بدنية كصدمة الكبر باء كا تتألم واسها . أما من ترز رنت 
رو مهم من المادة فيغانو ن آنا أقسى من ذلك. بكثير ؛ حتى بمحو هلأ الال 
بلفحاته المرة ذكرى الحوادث غير ثارك للنفس سوى الولمام بأسبامها . 
فالإفسان رغم أفعاله الإجرامية بمكن أن يكون حائناً ارق داخلقحيث أنه ' 
وإن كانت تدفعه عواطفه إلى التصرف افة » إلا أن ملكاته الرقيقة قد 
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ترفعه إلى ما فوق المستوى الكثيف لاجواء الطرقات السفل . لذا كانت. 
المفارقات كثيرة فى عصور المادية وفىفترات الانتقال ننيجة نقيجة لانعدام التعادل. 
أو التوازن بن التقدم الخلق والتقدم العقلى . 

فالضوء الذى يعذب الروح الآثمة هو إذا بمثاية الشعاع الذى يغمر 
تراجع كبريائها خلسة » كاشفاً لحا عن تفادة ذاتها العدعة التناسق . وهذه. 
هى أولى أعراض الاحتضار الروحى الى تبشر بادلال العناصر العقلية 
والمادية المكونة للازدواجالنفسى الآولءوذو بانباء ثم بائدماج هذءالعناص 
الى ينبغى أن تتلافى بعدئذ فى الوحدة العظمى للكائن بعد مامه , , 

ه - وبعدئذ عاد آلان كاردك يقول «١‏ هذه هى الرسائل الى حصنا 
عليها فى وقت واحد ء وهى يكل بعضبا البعض الآخرء وتوضم العقاب فى 
مظبر فلسئى ومنطق إلى أبعد الخدود . ومن المحتمل أن هذه الأدواح 
وقد أرادت معالجة الموضوع بناء على “وذج - هى الى هيأت لهذا 
الغرض الانصال الذى حدث ثلقا” يا من دوح ذلك المجرم .2 

ولدقارنة فقط أعطى صورة لجنم كا براها واعظ ف بلدة مونترى 
سير مير دولا 55 [أتاععامه81 فى مو عئاة له نشرث قي و المحلة ألر و ححية ». 
فى عدد يوليه سئة 1854 « إن نار جبنم أقوى ملاين المراتهن نارالارض. 
ولو بمكن أحد الاجساد الى تحترق فيها من الإفلات قبل مام [حتر افه '؛. 
والحرب إلىكوكبنا فإنه يحيله خخراباً من أقصاه إلى أقصاه ! إن جبنم عيارة. 
عن كرف وأسسع ومظل مزود عمسامير رفيعة وختاجر مسئونة وأمواس حادة. 
حيث تهوى فيها أرواح من تحل عليبم اللمئة 1 , 


05 أنميل 66 سه حيأة لغو وبطلان . تقدمت كه من تلقأى 
نفسما إلى ا نحت أ سم أنجيل ٠‏ 


2-3-7 


: وم : نتقدمين تحوى ؟ 
؛ السف سعدة 1 ؟ 
كلا 
: وهل تتأللمين ؟ 
.0 
: وماذا ينقصك إذأ ؟ 
ج : السلام ( بعض الآرواح لا نعتبر آ لامآ إلا مايذ كرها بآلامبا 
:الجسدية 4 وذلك رغ م تسليمها بأن حاأتها المعو بة لست على مأ برأم). 
س :ىو وكيف ,بنقصك السلام فى الحياة الروحية ؟ 
2 . من الندم على المأضى . 
س : لسكن الندم على الماضى تأنيب فهل تشحرين بالتووبة ؟ 
ج : كلا بل بدافع الخوف من المستقبل . 


سس 00 خافين ؟ 


٠ 6 5” © + © 


١ 


س » : هل يمقدورك أذ تس ل سباك ادا تن ذلك ساعدي 
على تنويرك . 
ج :لم تكن شيئا . 
س : فى أية.حالة أجتماعية كنت ؟ 
ج : فى حالة متوسيطة . 
س : هل ندو جحت ؟ 
ج : كنت زوجة وأما ؟ 
.س : فبل أتممت بنشاط واجمات هذا المركز المز 5 
ج : كلا بل أضجرنفى زوجى وأولادى . 


٠ سس‎ 


مره 


186 بد 


ف اللوو عندما كنت أ نسة )روف الضيجر عثدما كنت سيدا شاية. 


وماذا كانت مشاغلاك ؟ 


- له تبى م ل 
: ومن كأن يعنى بمنز لك ؟ 
: الخادمة. 


من + لين أنعدام التدوى منك عل الآأرض #بيب عن سبب أسفك 


.وعناوفك ؟ 


2 


س0 


: لعلك عق . 


٠:‏ لا بكق النسلم يل ناك 6 بل الى لتصحييح ديأ مك غير المتجة أن 


'تسأعدى الأرواح الاعة الى تألم من حولنا . 


3 


سس © 
ج : 
سس م 


جت . 


: وكىف ذلك ؟ 


بأن تساعديها على التقدم بإارشادك وصلاتك , 
كلا . 

وللاذا ؟ 

من التعب . 


نم أملت الروح المرشدة للوسيط وكانت تحمل أسم مونو 59دهكلاشر -أ 
انها جاءفيه : « كانت أنجيل #افعدة عاجزة عن الا بتكار وحيائها بلاجدوى 
لها أولغيرها . فكانت لا تحب سوى اللبو ء ولا>د فى الدرس أو فى [تمام 
وأجباتهاالعائلية أو الاجتماعية[شياعالمطالب قلبباءوذلك مغ أن هذهالمطالب 
:هى ألنى يمكنها دون سواها أن 'ماحبا ببجة الخياة لآنها عامة على كل العمر . 
0 0 د 31 3 2 5 الام حان 0 


14م ل 


الفراغ ف قليبا . وكا كانت بلا رذائل خخطيرة كانت كذلك بلا فضائل. 
فسلبت تعاسة و وجها وأضاعت مسةة بل أولادها وهدمت سعادتهم خموطًا 
و بعدم ١‏ كتراثها » بل ذبفشت قلوربم وحكلهم على الأمور أولا بأن كأ نمت. 
طّ م القدوة ة » و ثانيا بأن تركتهم لعناية 3 الخدم الذين لم نكل نفسبأ حى عنأه.. 
حون اختيارم . 

كانت حياتها عد بمة ة الجدوى للخير » وفى ذلك [ نميا لان إهرال الخير 
ولد اشر ء فلتفهموا ذلك يها : أنه لا يك جرد ألامة ناع عن الأخطاء ». 
بل بق ابن عمل الفضائل ... فالشر مقابل للخير ومن بريد تفاديه عليه. 
أن يسللك السبيل المضاد وإلا أضحمعحياته عيثاً وأعماله ميتة » وإلهنا الآب. 
ليس إله اموات بل إله أحياء ٠‏ .. 

م أعلوأ واعلوا بلا توقف وأتمموا واجباتم بغير استساء . ؛ أعوها 
حاسة وشباعة وإضرار أن عانم سيقويم : ٠‏ وهنئ بوؤد إضمير قظ. 
أكثر الاخمال سحو دآ لأسعمى مأنة مرة فى عبن العلى كن فرض ذلك غل 
الأخرين ولا قوم به . فكل هذه درجات س1 للأوصول إلى أسماء فلا 
#طموها حت أقدام؟ » وقدروأ أن؟ #وطون بأصدقاء عدون]! 9 أيديهم. 
ويسأعدون من يستمدون قوتهم من الله ». 

)-) من أور 00086 عسقع8 ه.آ 

( مل هندية سابقة توفت فى فرلسا فى سنة .68م ١‏ ودفنت با ) . 
: مماذأ بد شعرت عندمأ 0 حياتلك الآرضية 0 
: لا أط وإتكنت أشعن بامنظرا .- : 
: هل أنت سعيدة ؟ 
: إن أسغة عل الحياة ... لا أعل . .. لكى أشعز ألا ب كأ تنه 
ستعفيى” مه الحيأة اوت بدك اه أن سهضن مدق 
هن فبره ٠‏ : 

س : هل كف لؤاذلك ل تدفنى فى فى بلادك ؟ 
0-5 : نعم فأرض المندكانت سشكون أ كثر رفقاً يحسدى . 


3 3 ِن-0 1 


سب 51/7 عب 


س : ماذا كان شعورك نحو سس أسديم السك الجبائز, زءةالى عملت لثيانك ؟ 
6 : كانت غيركافة فقد كينت مله 5 ل يرك تييع أماى 4 ولاأريد 
أأن تعليوا ما أنا عليه وما اعليوا جيدا أ ى كنت ملكة ! 
. س.: إنا مع احترامئا لمقامك نرجوك التفضل بالإجابة وذلك لتعليمنا ؛ 
3 تعتقدن أن ابنك سجسترد او م ملاك والده ؟ 
عر إن دى هو أأذى سيسود وهو أهل لذلك . 
س : ا تعلقين على عودة أيئك الك نفس الهمية ال كنت تعلقينهيا 
على ذلك أثناء حيائك ( الأارضية )؟ 
ج : إن دى لا يكن أن مختلط يدم الغوفاء . 0 < 
05 :لم يمكن قيد اسم المكان الذى ولدت فيه فى شبادة وذاتك فبل 
بمكنك ذ ثره لنا الأن ؟ 
9 : إى ولدت من أعرق دم فى الحند وقد ولدت فى دلمى 0 
: يا من عثدت فى مظاهر الثترف وكانت تحوطك اسان السكر 2 
ماذا ملك الان ؟ 
ج : ذلك ما كأن ينيغى وى ٠‏ 
س : هل يعطيك المقا ع الذى كنت تحتلينه على الأرض المق فى مقام 
أعلى فى العالم الذى أنت فيه الآن 
ج : إنتى ملك دام فلترسلو! عييد لخدم ... إنى لا أعل لماذا :يبدو 
عليوم الأن عدم آلا كثر أثك ف » ومع ذلك فأنا دمأ أنا 00 
وهكذا دار الخوار بين الموجودن و بين هذه الروح ألى مأ توا نتصور 
أنها من طبيعة أخرى غير طبيعة البشر إلى أن قالت م « ل كينت من عدم 
الحضور لما حضرت لانم تعاماوننى بماهو دون القدرالواجبمن الاحترام». 
ذقال القديس لويس ل « اتركوأ هذه الطامة المسكينة مترفقين بوافى غفباوتبا ؛ 
ولتسكن بموذجا تدركون منه كم تقاسى الروح من كير يائها » . 
م كتب آلا نكاردك تعليقاً على هذا الحوار : « ياستدعاء هذه العظيمة 


مام 


المنبارة لم نكن نتوقع أجوية ذات عمق بالنظر إلى نوع تعليم سيدات هذه. 
البلاد . لكننا كنا نتوقع أن نقابل لد.بأ بالأفل شعوراً أصدق عن الواقع, 
وفكرة أصح عن تفاهة مطامع وجاه عالمنا هذا . لكنها بعيدة عن ذلك ٠‏ 
وما تزال جميع الأفكار الآارضة محتفظة إدمبا بكل قوتها ! إنه شعور 
الكيرياء لم يفقد شيا من تضليله لها وهو يحعلبا تقاوم ضعفرا » 5 بفرض. 
عليبا أن تعانى كثيراً من عجز ٠ء‏ 
١) 5 (‏ كدمين د6طسدك , بوردو سنلة 3/4519- 
تقدمت روح مهلأ الاسم إلى الوسيطة الىكانت قد إاعتادت هذا الصنف. 
من الظواهرء لان مبمتبأ كأنمت فيا بدو مساعدة الآر واح السفلالتى قد بأى. 
بها إليها ميشدها الروحى لتحقيق غرض مزدوج هو تعليم الوسيطة ؛ وق. 
نفس ألوقت تقدم هذه الارواح 8 
س : من أنت وهل هذا الاسم لرجل أم لسيدة ؟ . 
ج : رجل بائّس عل قدر ما يكون اليؤس ٠.٠٠١‏ 2 
س : ألا تدخل اللانانية فى عداد ما قد يلمك من أسباب ؟ 
ج :ترعا. 
س.: إذا كنت ترغب فى المعونة ذابدأ بنذ ميولك الردثة ٠‏ 
ج : لا تشغل نفسك بذلك فإنه لا مخصك وابداً بالصلاة لاجلى 6 
للآخرين وسترى فيا بعد ٠‏ ااا 
س : لكن الصلاة ضعيفة الأثثر مالم تساعدثى بالتوية . 
ج : إذا كنت سستعمد إلى الكلام بدلا من الصلاة فلن تفيدى فى تقدى .. 
س : وهل تربد إذآً أن تتقدم ؟ 0 ا الم 
ج :دعا ...لا أعل ... لكن ائر> ما إذا كانت الصلاة تخفف من. 
الآلام » وهذأ هو الأمرأ هام 5 ظ ْ 
س : فلنتعاون بعزم ثابت للحصول علل [زاحة بعضها ؟ 
ع 0ه هيأ دما 7 


0184 سم 


س : ( بعد صلاة من الوسيطة ) هل أنت راض ؟ 

ج , ليس5 كنت أريد ٠‏ 

س : إن ألدواء لا عكن اق شق مضا عضالا عند تعاطيه 
لآاول مرة ! 

ج : من المكن ذلك . 

س : هل “رغب فى العودة [لينا ؟ 

: نعم ذأ تأدشى ... 

الروح أأرشدة للوسيظة : « ستنعانين يا أبثى من هذه الروح العنيدة .٠‏ 
لسكن ما من فضل هناك فى إنقاذ أؤلئك الذين لم يقودما أنفسهم إلى التبلك: 
فشجاعة وجلدأ . وستصلين إلى هدفك . لا يوجد أنمة ‏ حي“ إلى هذا 
المدى - إلا ؤيمكن هدابتهم بالإقناع و بالقدؤة الحسنة »لان أشد الارواح 
التواء تنتهىمع طول الوقت بإصلاح تفسها بنفسبا ٠‏ وحتّى إذا لى تفلح أن 
تصل بها بغتة إلى طيب الأجادسن » وهو مأ كودق المعتاد أمآ مستحيلا » 
فإن مأ تيذله من جهد ليس ضائعاً . ؟ أن مأ نلق به إليبا من أفكار لا بد. 
وأن مبزها ويجعلبا تفسكر رغر أنفبا» لآن هذه الافكار تكون عثابة بذور 
طيية ستعطى ثمرها إن آجلا أو عاجلا , ولا يحطمن المرء صشيرة بأول 
ضر بةمن معوله ٠‏ 

د وهذا الذى أو م لك يأابثى يصدق على المتجسدىن أيضاً . ولإنأ كنك 
أن تفيمى اذا لا تخلق الروحية حّى لدى أشد الناس اقتزاعا مهأ أششخاصاً 
كأملين على الفور . بل إن الاقتناع بها هو مجرد خطوة أولى بعقسبا الامان. 
3 م يأق دور التحول ٠‏ ومع ذلك فإنت الكثير بن يأرمبم أن يأتوا كما دجوا 
فى علم الروح أولا» ٠‏ 

وقال المؤلف.تعليقاً : « لا يوجد بين العنيدين سوى أرواح ملتوية 
5007 ومع ذلك فإن هناك أرواحاً أخرى كثيرة العدد بق متأخرة 
رغم أنها لاتعمل شرا بدافع من كبريائها أو عدم ١‏ كتراثها أو بلادتها. وهى. 


م 1 مس 


ليست أقل شقاء من سابقتها » بل يزيد فى هذا الشقاء لديها أنها لا تجد 
تعويضاً لا عن خموها فىملذات كلذاتهذه الدنيا »يا أن احتيالاتالمستقبل 
غير الحدودة تحمل حالتبا لا تطاق. وذلك بغير أن نكون لدما القدرة 
والإرادة عل الخروج من هذه الخالة . ومن هذ الصمنف الارواح الى تلتيج 
أثناء تجسدها عل الآأرض حياة خاملة بلا جدوى لها أو لغيرها » وقد يعمد 
أ صراءبا إلى الا نتحار يدوك أبينات جدبة . وتكون إعادة هذه الأرواح إلى 
١‏ طر بق الخير أكثر مشقة فى المعتاد من إعادة الأرواح الصرحة فى الشر » 
لآن هذه الأخيرة ة لا يعوزهاأ النششاط فإذا ما أضىء 306 سيل أنلفْعت 
طريق الخير بنفس الخشاط الذىكان يدفعبها فى طربق الشر 


ظ المبحث السابع . 
ْ اتصابريت بأرماع كفرت عى سيسُاما في الأرض 


[ )0 صرماريين ( الطفل رقم 5 ) ٠١‏ : 
٠ -‏ فى ملأ من ملاجىء الآازياف كان ,وجد ضى بين الثامنة والعاشرة من 
جمره تقرياً » فى حالة يصعب وصفبا » ولم يكن يعرف فيه إلا بأنه « رقم؛» 
[ذكان مشوهاً تشوساً تامأ إما بطبيعته وإما بسبب أمراضه . وكانت ساقاه 
| ملتو ين ع كانتا أن تلامسأ رقيته » وكان من التحافة على درجة سدو معبا 
جاده تحت رحمة عظامه » فكانت [ لامه 0 5 وظل على هذه الخال 
.لدة أربع سنوأت . ظ 
ومع ذلك كان ذ كاوه ملحوظ . بالفسةلسئة ' 5 على درجة 5 رائغة ف 
انان والصبر والاسفسلام للنقاديرء وكانت روحه نييلة» فا !| كثر ما عبى ' 
عن عدم رغيته فى الآنين » حتى لايقاق راحة باق المرض الذين كانوا إلى 
جواره. . . أن أءن استمد مشاعره النييلة هذه ؟ إنذلك لا يمكن أن يكون 
ف الوسط الذى ترلى فيهء ولا.فى السن الى بدأ يان فيبا »كالم يكن يمقدوره 
أن إنعى أى أس ء فكانت هذه الصغات النبيلة له إذآ فطرية فيه » و لكن لماذا 


ا ا د 


قضى أله عليه بأن بحيا حياة تعيسة و ألبة إلى هذا المدى , إذا ما افترضتا 
أنه تعالى قد خلق هذه الروح ف نفس الوقت مع هذا الجسدء الذى كانأداة 
لآلام رهسة كهذه ؟ 


إما يفينى أن نكر رحمة الله » وإما نطبنى أن نفترض وجود سبب 
قدم لذلك وهو الوجود السابقللروح عل الجسد »وتعدد حروأت الانسان. 
وأخيرآ مات الصبى وكانت أفكاره الاخيرة متجبة إلى الله و إلى الطييب البار 
الذى كأن بعطف عليه . ٠‏ وبحد مدّى وقنت عل وكاته طليئاه ف 0 ##عببة باريس. 
ألرو حا حيك أعطى ف سنة 1١851‏ الرسالة الانية : 


د لقد استدعية.ون » ولقد جدّت كبا 585 صوق فق هذا المكانث. 
لعله يمس كل القلوب » ولعل صداه يصل إلى كل متألم فى وحدته كما يذ كره 
يأن احتضار الآرض بد الطريق لمع السماء » وأن الآلى الس إلا القشرة 
آلمرة لفا. كبة حلوة : :7 نسم أكلبا الشجاعة والترفع انعدو ف سمو ل لهم إنه 
على الحصيرة الى 0 التعاسة. يوجد مبعوثون من الله رسالتهم أن 
يعليوا الإنسانية أنه ليس هناك ألم يعجر الإنسانعن تحمله بمعوئة الله القادر 
ع لكل شىء )و كذلك بمعو َه الآر واحالر أفة . وسيةو لهم أيضاأن الستمعو !أ 
إلى الآنات عند ما تختلط بالصلاة » وأن يتغبموا ما فيها من تناسق متحيد » 
مختلف ماما عن عبارات الأانين الآثمة امختلطة بالتجديف على الله . 


د لفك :فضلت روح من من أرواحم الراقية سه وى رمع مي«دو نك عظم 
لأر وحية أن ترك لى محانبأ هنا هذه الليلة12؛ ٠.‏ ولذأ فن وأجى بدورى 
أن أقول لج كلءات قليلة عن : تقدم فقهب> 'الزو حى ' : فألة شنعى: أن ساعد 
ف أحاء سكم 5 الفنين تسد و .بد يدك 8 يتعلدوا. “كيف يتألون . : 


9 ) يقؤل لواف إنها. روح سالك (وغنطين ين 6 وى الروج ا الي 


كابوت الاتضاق أسياللاعن طززهي! بالأرواح.الأخجرى:: . . 
0 0006 


لال 


. فالروحية ستضبسم بمثابة علامة الطريق للتأمين الذن سيجدون فيها المثال‎ ٠ 
وتسميون هتنا الصورث »وعد تل ستنيي ل أنات 2 الأم إلى صرعات للببجة‎ 
. وإلى دموع للفرح»‎ 


5 و اد ةي بالمرة تكني رأ عن 
أخطاء سابقة ؟ 


ا :لم تسكن 12068 
سيبه العادل ٠‏ إن ذلك الذى عرفتموه تعسساً إلى هذا المدى كان فيا مضى 
جميلا وعظيماً وغنياً » وكان له من يتملقه وبتودد [ليه ويثنى عليه » وكنت 
أعفر لذلك وأتكير . كنت فها مطى [كمأ "ماما ٠‏ حتى لقد أنكرت الله 
وأسأت. إل القريب » ولسكنى كتفرت عن كل ذلك بقسوة » أولا فى عالم 
الأرواح ,ثم على الارض ٠‏ وما تحملته من [لام أثناء سمنين قليلة سب 
ف هذا الوجود القصير الا 'خير تحملت مثله خخلال حياة كاملة سنابقة حى 
يلغت من العمر أرذله . وعن طريق الندم عرفت. سبيل مغفرة الله الذى 
تفضل فعبد إلى عومات كثيرة. قعرفرن الأخيرة 1 . و لققد توسلت إ ليه 
كا أتم تطبيرى .. 0 

تراط لا سق رحاعر يع أعيا: رمي أن الود 
لا أن أعلم » ولكن ودود هنا كثيرون من ذوى فك الدفيئة إيسر ثم 
حضورى ١ 006 ٠‏ 1 
1 ظ مادسيل . 

50 مون ل اللرشدة لاو عق ظ 1 1 

د أها الكائن الصغير لام الرقبق الجريم المشوه كام أت سه فحت 
منه فى ماجاً التعاسة ذلك والدموع اورعم بره الصغير م كان مستسلياً 
و كانت روجه واعية للبدف من آلإمه منذ ذلك الحين ! .فكان شاصر ' 
تماما أنهككان بتتظره بعد القهر الثواب عن رهذه الإآنات المكيوتة 1 دم صل 


لس ل 


أبضآ لأولئك الذين لى تكن اديب الشجاعة مثله ى يتحملوا آلامبم » 
وخصوصآ لأواءئك الذي نكانو! يجحدفوت على السماء » بدلا من أن يتوجبوا 
إليبا بصلانمم ٠‏ 

' وإنكان الاحتضار طويلافإن ساعة اللو حم تكن عخيفة مل الإطلاقم 
وللارب أن الاعضاءالمتشنجة كانت تناو نىءوكان بدو لالحداضر : س 3 لو كان 
الجسد ثائراً ضد الموت ٠‏ وضد قانون اللحم الذى يرغب ف البقاء رغم كل 
اعتيار . ولكن ملا كأ كان يطوف عندئد فوق فراش |دتضر ٠»‏ فأخذ 
يدق قليه , تم حمل على جناحيه الابيضين هذه الروح اجميلة التى أفلتتت من 
إسار الجسد المشوه قائلة هذه الكلات : ليكن لك الجد با إلى ١‏ وعندما 
صعدت هذه الرو جحو بارثما القدير صرخخت هائة : هأنذا أيها السيدء لقد 
كلفتنى بعهمة تعلم الآلم للآخرين » فبل تحمات التجربة يجدارة 9906 


والأن لقد استردت روح الفتىالبائس [مكانياتها » وهىتحاق فى الفضاء » 
متنقلة بي نالضعيف والصغير قائلة للجميع : أ٠لا‏ وشجاعة . و بعد أن تخاصت 
من كل مادة وم نكل دنس هاهى. بالقرب من تتحدث إليكم , لا بصوتها 
المتألم اليا ى »بل بساراتها الفوية قائاة لم : إن أو لتك الذن. نظروا إلى 
ول شاهدوا ف ) الطفل الذى لم .يكن 2070 فاستمدوا منه دوه امم 
والسكينة لقلوبهم ىٌّ غ4 عذبة ةُ الله 4 وهذآأ هو هدي مديرى القصير عل 
الأرض ». 

سات أو ا 


(ب) مع السيممٌ الفقيرم مرلين مارى 118816 ا 


1 ف مس كز يدعى فيلات1711!86 يمل ريه 1 الرارالأ»ممونه اج اماما 


9 عل 1 الصورة ارا 4 3 الى رسمنها 5 لرشبدة ا الحفلة انثقال هذا ال س صورة 
رز ة يرنه للا بائة مه افلا دحل لإعطائما معى حرفيا. ع يحاول الكنيرون . .عند 


عم ل 


كانت توجد سيدة. تجوز عاجزة تدعى جو ليين مارى تعيش على الإ<دسان 
العام . وفى يوم سققطت ف مستنقع ماء فأخرجها منه:أحد الاشخاص 
ويدعى هم ٠١‏ :وكان معتاداً على الإحسان إلا ٠‏ و بعد نقلها إلى منزها يفترة 
قصيرة قيل إنها توفيمت من جراء الحادثة » وكان الاعتقاد السبائد أنها قد 
تعمدت الانتحار» وفى يوم وفائها شعر الشخص الذى أنقذها ‏ وقدكان 
روحياً ووسيطأ - بوجتود شبح بالقرب منئه حاول أن إشعره بوجتوده »© 
ول يكن قد عل بعد بأنها قد أسليت الروح , فا بذلك اعتقد أنبارما 
تكون قد جاءت ازيارته . ظ 

-وينأء عل زغيةهذا أأضديق > وقد كآن عضوآ فى والججعية اروحة ببأريس 
قام يطلنها ببدف مضاعدتها » لتكنه ابتداء طلب مشورة أرواخه ابن شدة 
الى تلق هنها الجواب الآلى م 

يتكنك استدماؤها : وذلك مسيسرها رضم أن الخدمة اث + تفكر فى 
إسداتها ]ليبا لن تفيدهاء لانبا سعيدة ووفية ماما أن عطفوا ف ؛وأنت 
وأحد من أصدقائما الطبيين وى لانغادرك 4 أبدآ وختاول الخديث ث إليك ع 
غير عل مك » فكل نخدمة يؤدى عنها"ثوايها إن عاجلا أوآجلا إن نل كن 
بواسطة المدين نيذه الخدمة فبواسطة من قد املع أمزه 2 سواء قل موته 
أم بعد الموت" ٠.‏ فإذا لم يكن 'لدى الروخ :قت كاف لتغرفف أمرها » فإن 
أرواحاً أخرى تعير نيابة عنيا عن كل امتتانها » وهذا هو ما يفسر ماشعرت 
5 به فى ,بوم أوفاتها . والان م الى تساعدك فى الخهر اذى تيد 
إسدأمة...» 0 00" ْ 

9 تاق من الروح رسالة مطولة كان من ضمن اما" 56 فاها ان 
صنعاً إذ م تحتقر الما كين » فإن صوت المتألم الذى تحمل راضياً ؤس 
ظ هذه الدنيا مسموع دام ٠‏ وكل خدمة تؤذى تلق ثوآنما' دائما كا ترى , 
والآن فللاذكر لك كلمة عتى تؤيد لك ماسيق بق أن ذكره . 


بعد 8 9779 سد 


«إن الروحية تفسر لك لهج كروحء ولست بحاجة للدحول ى 
تفأصيل ماق هذا الشأن »: ك أعتقد أنه من غير اليجدى أن أشركك فق 
وجودى السابق » فإن الوجود الذى عرفتت فيه على هذه الأرض لد ند أن 
بجعلك تعرف وتقدر حالات وجودى الآخر ى الى لم تكن دام فوق 
الماخن » وألى وهبتتى ( فى هذه المرة ) لخحياة النؤس و العامة والعجز عن 
العمل؛ والقسول طيلة حياتى . ولم أدخرشيئاً ليام شيخخر ختى لان دشح الى 
كانت مقصورة على مائة فرنك احتفظت بيبا اليوم الذى تعجز فيه ساقاى 
عن حمل . وعندما قدر أشّه أن ” جربى وتكفيرى كنا كافيين وضع نآ لا 
وأنتزعنى بغير [ لام من الحياة الأرضية , فنا لم أنتيحر البئة كا اعتقدثم فى 
مدأ الأمر, بل مت بالسكتة على شاطىء المستتقع عندما كنت أده بضلاق 
الأخيرة ة نحو الله فا حدر جسدى إلى الماء بسببانحدار الأرض» و لذا عثرتم 

ل أتألم ؛ وإ سعيدة لآى كنت من [جازهرءتى راضية و بخير عقيات: 
فكت مفييدة فى حدق د قدرنى ووسا 3 ؛ واشت أن أطق ضر را بإنسان : 
والآن أثاب على ذلك وأشكر الله السيد السماوى الذى مخف غنا مرارة ‏ 
العجارب عندما يجعلنا ننى أثناء الحياة حالات وجودنا الشابقة » واضعاً 
غل الطريق تفوساً خيرةكما تساغدنا فى تحمل أثقال أخطائنا . 

ناذكر ذلك أنت أضا » وساب مثلى » وأشكرك لصلائك الطبية 
و للخدمة الى أدتبا ل 6 فلن أنسأها أبدآً ل وسناشق 355 وستشرح إك 
أغياء كثيرة : ألا ووم لما الأن وأعم شب أنى وفةٌ لك جد وأنى 

! كون قريبة منك عندمأ تحتاج إلى للتخفيف عمن يتأ . 
السيدة الفقيرة المسكينة جر لع مارى 


جم مم للدت روح من جدبد 57 جمعية بأربس عدخ ٠‏ نويه مدئة 51م؟ 
فهك الرسالة الآمية ظ 


لشقادة 


د شكرا لأنم قبلتمونى فى اجتماعم أيها الرئيس العرير » لقد شعرتم 
ماما أن حالات وجودى السابقة كانت أ كثر ارتفاعاً ذما بتعلق عركرى 
الاجتياعى : وإذا كنت قد عدت للارض كما أقاسى :من محنة الفاقة فذلك 
كان لعقانى عن كيرياى الزائفة الى كانت تدفعنى فيا مضى لان أتشكر 
نكا سكين وياتس» وذ[ حملت :هذا القائوة العادل وهو قانوات و اداه 
من جنس العمل » الذى جعل من أكثر النأس فافة فى هذه المنطقة ٠‏ وصع 
ذلك فكأن رحمة الله أ طق أن تلكشف لى عن وجو دهأ فل اتتسكر بل 
أ جنيع » وقد .كان كل خوق. من ذلك . وهكذا حملت محبى بغير ذم ف 
توقع الؤصورل إلى جياة أفدل لاشيغى أن. أرجع منبا إل أدض انق 
والتعاسة هله . -: 

“أية سعادة.هى سعادة 'اليوم 0 5353 ن لأرواسنا النئ 3 ترال شماية 0 
تدخل فيه إلى الحياة الروحية كما ترى من ججديد الكائنات المحيؤية . ! فآنا 
أيضاً أسحيبت ؛وأشعر بنقسى سعيدبة 0 عثرت على من سبقونى . وشكر | 
لهذا السنيد «م.. أ» الذئ ى: فتعم. 5 باب التعير عن العر فَان بالييل » فيدون 
ظ وسساطته ما كنت لأقدر على شكره أو إثيات أن روحى | ن تقنى التأثير ات 
المعيدة لقليه الطيب » ولا علأن 1 صيه بنشر رأبه المقدس 20 آلر وحية 0 
الذى يهدف إى: هداية الأرواح إلضالة ». فليئق ماما من تعضيدي .. 
مستبي أن أقدم له ماللة ضعف أكث ما فعل لأجلى عندما أزداده لمر ظ 

فى الطريق الذى تتبعونه ٠‏ 0 
[ فاشكرى| الله للانه: - | اللأرواح أن تقدر على أن ترود الممرفة لق 
تشيجع الفقيرق آلامةه ملع القن من القادى ىكبربائه .٠حاولوأ‏ أن تقبمر 
مدى الخرى فى التنكر لإنسان بانّىء وذلك حتى تتفادوا أن تعوذوا مغل 
إلالآر ض كا كنا عن "أخطاتم ؟ثل هذه رأ 2 الام الآلية 
الوضيعة أ عد ميك نفاية.فى الله : 

وتلى ذلك رسالة ثالثة من نفس نفس الروح ارب ا لازم 


- 


(<م 0 قاد سم ! ْ ! 

فى أسرة من طيقة عالية كان يعمل خادم شاب ذو ملام ذ كية رقيقة 
وفى تانر يسترعى الانقياه ؛ ولم يكن فأسالاً الذكية ما حمل عل الاعتقاد 
بأنه ينتمى إلى طائفة الخدم ٠‏ و اعيل عام ذهب لقنضاء بضعة 3 أيام اق بالدنهحية 
توفى هناك . وقد جاءنا خاطر بأن تطلب روحه » وها هو ماذ ره لنا : 


فى تجسدى قبل الأأخي ركنت من أسرة كرعة يدا 6 حسب التحيير 
الآرضى ولك نما أفلست فب تدان ألان .“م تبتمت صغيرآ فأصييحت 
شان وار وكد تيثانى صداق واد تكغلىك أو كانس رادة وميا لى 
تعلمما طيبآً أعدى لدرجة هن الغروو آ كثر ما بلبغى | ا وهذا الصدرق هو 
الآن السيد م ج» الذى شاهد” موق أخمل خادماً عنده . 


ولقد 59 ف تحسدى الآخير أن أ _ 0 ر عن غرورى 1ق 
ظروف تفتضى العملا ايحادم » وقد وححجدت بأ المناسية ء نى أعير يبا عن 
وفانى نحو الشيخص الذى أحسن إلى » بل لقد أتقذت حياته بغير أن وات 
.ذلك بالمرة ٠‏ وكات تلك 3" فسن الوقت ت#ربة مر جور ممميا راحا 6 
إذ مكننى العمل من عدم الفساد عن طرزيق 'الاختلاط . نوسط يكاد بكو 
فارقاً فى مباذله دايا . ٠‏ ودغم الأمثلة السيئة الني مرت إى فقد ظللت نقياً ؛ 
و أأشكر | انه الذى أثابى با لسعاذة التى أتمم 8 الآن تع | 


يم :فى :أي ظروفت أيقذت خياة السيد , ج» ؟ . . 
سه فى أثناء نزهة عل ظوود اللبراد , حيث كينت نه ينا 
شأهدت شيج رق ..صحمة ة عل وشك الشقوط: دزلن أن شاهدها فنادمت عليه 
قارخا مذعورآ فأرتك يمه 4 و عتدال سنقطت. عن عند قدمييه: 3 ولولاا 
الخر 3 الى أحدثتها لسكانت الشيجرة قد هشمته 


( وقد نذكن السيد « جء هذه الؤاقغة المتعزة م امل .: 36 


سس /519؟ مس 
س : ولا ذا ممع؟ صغير] إلى هذا الحد ؟ 
.- ج:: لقد قدر أله أن تحر بت كانت كافية .. 


س  ٠‏ ؛ وكيف أمكتك أن تُستفيد من هذه الجر ايه 5ه امسكم لانن در 
سيب ال دعا إليبا ؟ 


فى مكزى المتواضع كانت متبقية لدى 5 ة الكبرياء الى كنتت 
سعيداً بالقدرة على السيطرة عليبا» وهو الآمر الذى جعل التجر بة مفيدة 
ى؛ وإلا لتعين على أن أبدأها من جديد . وكات روحى تذكرهافى دظات 
تحررها : وكانت متبقية لدى فى يقظئ حاجة فطرية لمقاومة اتجاهانى الى 
كنت أشعر ردأ متم ٠‏ وكان فضل ف المقاومة عل هذا النحو أ كر ما لى 
كنت متذكراً ماضى بوضوح » فإن تذ كر ماضى السحيقكان سيستئير 
كبر با و كير اشطراني ' ؛ <ين لم كن على إلا اذأ كافم مقتتضيات مر كزى 
البيدى بد ( كادم ) . 


ار : لقب تلقيت تعليماً لامعا . ف بم أقادك التعلى فى وجو ذلك الآخير 
مادمت كنت لا تذكن المغلومات التى حصلت عليها؟. 
اج :هذه المعلومات كأنت سة مكرة غير مجدية - بل لعلبا ضارة ‏ فى 
مركرى الجديد ولكائها ظلت خباملة ؛ ا ل 
تكن عديمة الجدوى ( حى فى اخياة الآرضية ) لأنها أدت إلى نمو عقل : 
وكنت أتذوق المعانى السامية بطر بقة غريزيةةوه المعانى النى كانت تلبمنى 
كرأهة الآفور المتذلة غير الك مة الى كنت أراها : حت عينى » فبدون 
التعل كنت سأصيم مجرد ادم عادى , ْ 
س : هل للخدمة الوفية للخدوم ءالتى قدتصل إلى حالتقان من ا انان 
سابقة ( أى ترجع لك حيوات سابقة )؟. ظ 


|8 #38 لمم 
سح 5 بلدا ريت أن هذه بالأقل: هى المالة الاعتيادءة 6 وهء لاء الخدم 
م أحصاناً أعضاء قَْ فس الآاسرة ع أو 35 مشل 3 ددرن كعروف منابق 
يسددو ندينهم ويساعدم تفانيهم عل التقدم . نم لإتعرفون جميعكم [ ثار 
الحب أو الكراهية التى تحدثبا هذه الصلات القديمة فى العالم . فالموت 
لا يغصم هذه الصلاات التى خلد عادة مئ قرن إلى فرل. 
س : ولماذا تبدو هذه الأمثلة من [خلاص الخدم نادرة الآن ؟ 


ج : يلبغى تحميل روعم الآنانية المسئولية » وكذلك الكبرياء المنفشية 
فى عصرم والتى غذاها عدم التصديق , والافكار المادية . فالإيمان الصحيح 
دده الجشع ورضة الكسب » وسدد معيها صور الاخلاص المتففانى . 
والروحية عندما تص4د الئاس إلى الإحساس بالحقيقة نحيى من جديد 


الفضائل الماسية . 


ويعلق اموا على هذا الاتصال الروحى قائلا إنه لا نثىء مثلة يوضم 
مزايا نسيان حالات الوجود السابقةء فلو أن الخدوم ١‏ جء كان يذكر ماذا 
كان عليه خادمه فى وجوده السابق لو جد حر سأ كبيراً ؤعلاقته معه وللاقئل 
أن لسفشيه ف هذه 'الحالة , 1 ولعاق ولف ماح هزه التجريبة الى ثانت مفيدة 
لو نين نا 


(4)قصه مام | مومع ع 

م قأس مدأم ب ... من مدايئة يبوردز #تاوه 2070 منااضيقأو الفناقة ٠‏ 
لكنها كانت طيلة جياتها ضحية [ لام جثيائية من جراء أمراضبا الخطيرة 
التى لا تحصى - والى أصابتها منذكان عمر هاخمسة شهور إك أن توفيت ىق 
الخامسة والستين من ممرها ‏ . وكانت ١ابفتنزا‏ وسيطة روحية ء وهال كثر 
م تضرعبت إلى ايه أن عقف سنآ لاحم أمينا و لمكن كانت روحوا:الرشدة 


سس .1776 مس 


تطلب منها سب أن تطلن لأمما أن تعطى القدرة على أن صن ا لامها 
(صير واستسلام  ٠‏ وأملت عليها اليانات إلأم ية : 


لكل شىء علته فى الوجود الإنسالنى » فا من ألم تنسببون فى [حداثه 
إلا له صدآه فى ألم تقاسونه » ومامن شطظ.ثرتكبونه إلاوله مقابله فى 
حرمان تعأنوثه 0 وما من دمعة سكب من عيوف؟ إلاكيا نمحو خطأ 
صدر عدم .بل ديه جر بمة ة أحياناً . 


فتتحماو| 0 واستسلام1 2< الجسدية والثفس. ب 4 5 بذلت 3 
قاسية » وتأملوا فى الذارع الذى يخطم الإجباد أغضان: » ولكنه بواصل 
عنله بغير توقف » لأنه يترقب أمامه السنابل الذهنية إإلى: سشكؤن من بمماذ 
عر مه . فهذا-هو شان المائن الذى نقامى عل أرء ضك : : فاته , رقب 3 
الذى شعي أن يكون - مرة صيره » وألذى يقوبه فى وجه لانم العايرة .لننى 
الإنسان . 

0 مكذا كان الشأن مع أمك ٠‏ فكل 21 تتقبله ككفارة هو عيارة.ء ع ن وحمة 
عمجى .من ماضيبا ٠.‏ وبقدرما مجى الوصمات سراعاً بتددبما | تسرع بيدا 
السعادة . وعدم الاقسلام حمل الم بحد بأ » إذرتعين عندبّل البدء من جديب 
ف تحمل اتعجارب » فأ نفع.ة ا اهو الشجاعة و اضوع ( وهذا مومايارفى 
أن نسأل الله أن متحما إياه» بمعونة الآر وأحم الطيبة ٠‏ 


لقد كانت أمك فيا مضى طبساً ناجيساً معر وفاً لدى الطبقات الغنية الى 
أغدقت عليه النكثيرمنالعطايا ومن صور التسكرم.وكان الطبيب و 
إلى المجد والمال راغناً ف الوؤضول إلى ذروة. العلل : لاكنا ضفب من [لام 
إخوته؛ لآنه لم يكن عطو فأ و لثما تزدأدشبزتنه 6 وبا لتالىز بائنه تنه قل بدن 
وسعافى ا" 6 0 5 0 .تتعيدك يي لي 3 
وكان يخضبع 58 ا ا عه 17 أعساها أن ت تعطيه ماج داس نعط 


7 سب 


اأظذواهر 6 وكان الإنسان القّوى البئية ود رى اسيك وقد هزل سلب بعص. 
تبجاربهذ! الطموبعيد ما كأن برغب مر آقية عر بعض العقاقير والمشرو بات 
ف الاجسام 6 وهكذآ كأن ججرى. تجار به لعبر د البالمين. .+ من 
ىس ذأه ١ ٠‏ 


وكيان الحدف من سلوكه هذا هو إرضاء جشعة وكتريائه و تعطشه للدال 
وللشبرة وقد أاقتضى ترويض هذه الرو ح المتسكبرة 5 الطمو 0 انقضاء عدخ 
قروك »ومرؤرها بتجارب مر رة : ويعديل ندأت التؤبة تلعب دورها قى 
التجديد ء 'وأوشك الإصلاح على التهام لآن تيحارب هذا الوجتود الأأخير 
هيئة جانب التجارب أله ى تحملتها في مع ى. فمجاعةإذآً ؛ وين كان الألمطو حا 
وقاسياً : فإن الثواب سيكون عظيماً ب يعد الصير والاستسلام وذل الألم.. 


فشجاعة :با جمييع من تعانون » وفكروا فى الوقت القضير “الذى يقاة 
وجودم المادى »رفكروأ ف 'متع الايدية 5 متوسلين بالأمل 4 بهذأ الصديق 
الوق لكل قاب يتآلى ٠.‏ ومتو سلين أ بالإمان شقيق الأمل ؛ الإمان 
الذى يقدم 3ك السياء ال ى يدفعسم الامل إلى دخولها قبل الاوان . ؛ وتوساوا 
أيضآ برؤلاء الأصدقاء "الذي منحكم الله إيام ىق حيظو ,١‏ :3 07 اندو 
وحبوك » وعن طريق التوسل [ أيهم ترجعون إك لله الذق تعدريم عأنه 
طرق قوانينه 6 . 


د 0 أعطت 50 سب [ 0 ادن 1 ) ,أبفمة ارو حية ا 
رسائل تنعكس قيب 9 اصففات اب وال آنا عن 
ماضيما . 


(2), م أد يمر 18 ١‏ ديت جسن وم و1 2 0 


ظ كانت أديلايد خادمة متواضعة فقي رق من مقاطمة. : نوي: 5 
وذقصعهمهل2, بالقَزب منهان فلير 58241692 وعنك ما بلغت !.2ادية العشرة. 


سد ل" مس 


من عمرها دخلت فى خدمة أسرة غلنية تقوم بتر ببة اد ؛ وبعكف نوات 
قليلة حدتث فيضان فى ثبر [لسين أخرة تيح أغناميا 5 م حل لت كات 
أخرى أفقّرت أوائك الخدومين.و لكن أديلا بد ربطت مصير هأ عصبر ثم » 
وأخفتت نداء الآنانية .فلم تعد تستمع إلا إلمصوت قلببا ألوفى ؛ وجعلتهم 
.بتة.لون منبا خمسمانة فرنك كاأت قد أدخرتما انفسها » وظلت فى خدمتهم 
بلا رأتب » وبعدو فاذ مخدوميها ظلت ميتيظة بابنتهما اتى أصبحت أرماة 
اه ٠‏ فكانت أد لا بد تعمل فى الحقول »: و عضر ما تكسيه إلى 
المنؤل . - زو جت» وصار الدؤضات ا بعأو نأن السيدة الفقيرة » ودامت 
هله التضحيات النملة لمدى نصف قرن . 


دل تتساهل , جمعية الماراة عل الر » بمديئة روان 5عده8 هذهالديدة 
النبيلة والجديرة يكل احترام وتقدين فنحتبا مدالية شرفية ومكافأة نقدية . 

وفى لحظة واحدة انتزعت نوبة شلل هذه الخلوقة البارة بدون ألم من 
على الأرض .... ( وف الجلسة الروحية جزى الحديث معيا كالآنى ) 8 

س : [نثا سأك ألله .القادر على كل ثىه أن يسمح لروح باحريه 
جو سأن #صل نا. ظ 

03 : نعم إن الله قد أنعم على ذلك . 

س : إسعد نا أن 0 عن إعانا بساوكك الذى حافظت عليه أثماء 
وجودك الأرضى ؛وترجو أن بكون اله قد أثايك عن نيلك . 

ج ؛ نعم تقد كان اه عدا حية ورححتة على خادمة: ؛, رما صاحته مأ 
جدرته رطيا كان أسآ طبيعيآ جداً . 

ص :هل يمكنك - لإنارتنا ‏ أن أذ كرى ‏ نا علة المركز التو أضع 
الذى كنت تشغليه غل الأرض ؟ . ظ 

: لقند شغلت شخلاك وجودنثسا بقينمركرآ 3 افكأن المال 538 


ساسا 
و 6 بللا تضحيات لأنى ؟نسغنية » وتبينت أ كنت أتقدم تقدماً بطيئةً 
مت أن تكون عودق إلى الآرض ف مركز أكثر تواضعاً حيث كون 
0 ف.ه أن أ كافم بنفسى ضد المر مان . وأطدوت سي لذلك خلال زمن. 
طو بل . وقد أيد الله شجاءى وأمكتنى أن أصل إلى المدف الذى غغخير نه , 
بفضل مأ متحنى أللّه من معو نات رودية 000 | 
س : هل شاهدت سادتك السابقين ؟ اذكرى لنا ‏ إذا تفضلت - 
ما مركزك إزاءمم » وهل مازلت 7 تعتب رمن نفسلك تأبعة لهم ؟ 

ج : نعم لقد شاهدتهم » ولقدكانوا فى استقيالى عند حضورى إلى هذا 
العالم . ٠‏ و بكل تو أضع مكننى أن أقول نهم أصبحو | يعتبروننى 5 لو كنث. 
على منيم ٠‏ | 

س : وهل كان لديلك مسبب خاص للارتباط بهم درن غيرثم ؟ 

ج :لم يكن هناك أى سلب ملم » وكأن من الممكن أن أحقق هدق. 
ف أى مكان آخر ولقدك يرتم كما أرىء ذمى وم من دين الاقرار 
بالممروف » [ذكانوا فيا مضى كرماء وى وسبق أن قدموا لى خدمة . 

س : وما هو المستقل الذى م 7 ملين فيه ؟ ظ 

- : أؤمل أن اتخسد ف عالم بلا ألم ولعاحم تتجدوانى بذالك أؤمل ف ِّ 
الال ولك ننى أجييع بما فى قلى ء وف النهاية إنى مستسلية لإرادة الله . 

س : نشكرك الحضورك بناه على طلينا , واه قادرأن يدق عليك تعمه . 

3 شر ارواق :قدو أن يبادكم ون ا 


ونشس مشاعر اأسعادة [أنقية التى كانت دن تصوى . 


(و ) مع لزيا ديفم مآ ع8 وعول. 
كانت هذه الفتاةذات المشرة الأعوام ‏ التمى :إل أمرة من لال 8 
وال تر رسن نا دوأ 5-5 ماوق ماما ملذ الرابعة مئ عيرنها 


ع ل 


وم يسمع منها أ ى ضجرء و تصدر منبا أية علامة على ضيق أو تبرم ورغم 
أنباكانت محرومة من التعلم .فكانت هى الى تعزى أسرتما الى ريحة؛ وتمنيهأ 
بالحياة ةالمستقبلة وما ووجد قيها من نعم ! 


وتوفيت فى شهر سبتهبر سنة 9م١1‏ بعد أربعة أيام من آلام قاسية 
ومن تشئجات لم تتوقف أثناءها عن الابتهال نه » وكانت تقول فيها « ىق 
لا أخبى الموت لأآن حياة السعادة محفوظة لى بعده » . كانت تقول لأآابيبا 
الباكى , تعر لأنى سأعود لزيار تك » إنى اشعر بأن ساعتى قريبة » ولكها 
عندما تأزف سأعل بذلك وسأخطرك مقدماً». وعندما كانت اللحظة الحاسمة 
على وشك الخاول دعت جميع ل طم د شق لى فى الحياة سوى 
نمس دقا: ثق فأعطونى أيديك » م أميليث الروح م قدرت من قبل ٠‏ 


ومئذ'ذلك اين حضرت روح مشاغبة لزيارة «نزل أسرتها » حيث 
عبدن إلى أن تقلب كل ثشىء؛ وإلى أن تحدث طرقات على المائد ةك ل وكانك 
حمل هر أوة ؛ وإلى أن حر لك الاغطية والسدار والانية ظ وظبرت هذه 
الزوح فى صورة كلار! لشقيقتها الصغيرة التى كانت فى الخامسة من عمرها : 
والتى كانت تقول إن شقيقتها تتحدث إليبا كثيراً. وكان ظبورها لها مبعث ‏ 
صييدات نه فرح ء فكانت تقول ه انظروا كيف أن كلارا جميلة !» . 


بور فعا : إلى بالقرب 5 مستعدمة الإجابة . 


سس 0 اك 8 .ه الأفكار العالية الى كانت تصضدر . منك عن 
الحياة المستقيلة قبل موتك » د رعم اللي صغئرة ة إلى م هد | المدى 
وغير منتعلية ؟ 


ج : من الوقت القصير الذى أهضيته غلى كو كب ومن بيتك السابق 
فقد كشت وسيطة. عندما فادرث الأرضن »: وكنت وسيطة عندما عدت ليم 
ولقد كان هذأ:هؤ قدرئا» وقد كذت. أشعر يما كزث أقوله وأرآه ٠‏ 20 


اه عد 


س : كيف يتأق لطفلة من عمزك ألا تصدر منها أية شكوى خلال 
ج : لان الال الجماى كان خاضعا لسيطرة قدرة أقو ى منه هى قدرة 
مللا قى الحارس الذى كنت أراه دومآ بالقرب منى 1 وكأن يعرف كيف 
خفف عنى كل ما كات أشعر به » وبفضله أصبحت إرادق أقوى 
دن الإلم . ْ ظ ظ 
سس ف أ زدك بلحظة فاتك ؟ 0 
جح . اخخطرق نبا ملا ى الحارس الذى ل خدعنى أيدأ :. 
س.: لقد ذكزت لوالدك ذتعرء فسأحضر لزيارتكم» فكيف ب 
مع المشاعر الطيية الى كأنت تغذيك دو والدلى ل حتؤمرتك بعد موتك 
لإقلاقهم عق ط راق الشعغب ف امد ل 
: لقد م زات بجر ١‏ 0 بلا ربب 6 أو ؤ بالادق أنه كان لدى مهمة على 
أن أدبا . لقد حضرت لمشاهدة والدى فبل تعتقّد أن ذلك ينيغى أن 5 
عبثاً ؟ فبذه اأضوضاء , وهذا الشخب ». وهذا النضال الذى كان يحرى يسبب 
وجودىق 5-7 ذلك أن عثاية تلبية يه م 6 وكانت تساعداق أرواح أخرى 
كان لم هدفياأ من وزاء هذا الشيغب 7 كان ل نا أيضآ هدقٌ. من الظرور 
اشميفى » فمفضلنا من أشخاص سيقتتمون ١‏ ولقد كان على ذوى جربة 
يبغى عليهم أن ا سو م6 ولكن افع أن لكلو نل 
التجربة قد حملت الاقناع إلى السكثيرين ظ 
1 سس ٠‏ إذأ فلستث'ونحدك مضدرآ الشخب . 
كج : لقد ساعدتق أرد أ ح أخرى اشقكت فى امحنة المدخرة ة ثوالدى 
له ظ 
س: 50 تأق. لأاختك أن تتعرف عليكإذا م تكوق مصذر هذه 


الف كك 


+ : أختى ل تر أبحداً غيرىء إن لدها قدرة ثانية على النظر ؛ و لست ْ 
لخر مر ة كان حصور ى قيم أسياً فى عل يباو تشجيعياأ ٠‏ 


سل :مادا أميحنك القدر بعامات كثيرة مع صحر سيك . 


لقد كنت ا بأخطاء سابقة وكان على أن أكفر عنها . لقد 
أنأت أمستخد ام كدى 7 م أن فى اللامع! لذى كنت أنعم بدق تكجسندى أأسما 0 
وكأن التهكان يقول لى « لقد نعمت إلى مدى عظم وغير محدود » فسنتألمين 
بنفس المقدار » لقد كنت متكبرة فستصبحين وضيعة » لقد كنت 'لفورة 
مالك فسيتصبحان خطمة » و بدلا من التماهة ستحار إبن أن عصلى عل 
لبر والطيية » . فتصرفت حسب مشيئة الله وساعدى ملا ق الحارس . 


“عن نهل زقين اق أن تفرك قينا لذريك ؟ 


: بناء على للك احق ال منظاء شيك قدم ذوى كثيراً من البى » وكان 
- 0 »دعوم لعدم الصلاة من الشفأه سس ' إذ تذبغى الصلاة من أليد 
والقلب ؛ فان الصلاة هى العطاء الأذى يعطق للتألمين , رهى .الى عل 
الإفسان 000 


لقد أعطى الله إلى جميع الآرواح حرية الاختيار أى القدرة 5595 
؟ أعطاها كلبا نفس الطموح ولذلك مفإن الفستان الرخيص أقر ب إلىالفستان 
الموثى بالذهب مما قد ين الإنسان. عادة» (مثل فرنسى) . ؤقربوآ المسافات 
عن طرق البى » وافتحوا 7 البسكين. وشجعوه. و.إرفعوه. ولا تهيئوره. 
ولو عرف الإنسان كيف يطبق ى كل مكان هذا القانون العظم من قوآنين 
ألوعى » لاخيتنفت هلاه التعاسات ٠‏ الى شين اف أوقات معيئة الشعوي 
المتتحضرة ؛ و لأ لمعك مهأ الله "كما تعاقب 5 ؛وكيماأ تنفتم الآعين المغلقة . 


با أقربالى الاعزاء , أجوا بعضم بدا وطبقوا قانون المسيم وهو 
أن دكل ما تريدون أن شعل الثاس 35 أفعلو أ هكذا أاتم -0 يبا ٠,‏ 8 


سس لبا الس 

ود ابتهاوا إلى الله عندما بمتحن إعمانكم بأن تظبرو! أن إرادته مقدسة وعظمى 
مثله . وتعليوا أن تقسلحوا بالشجاءة وبالغربة فى ترقب المستقيل » لأآن 
عليم أن تتألو ) أيضا . ف تأبعى أن تتدلهو ١‏ كدف السة دقو كن 07 ٌ طيباً 
فى عالم أفضل » يتحقق فيه تفهم العدالة الإلهية فى عقاب الآرواح الشريرة . 

با أقر باق الاعراء م ون دأماً قر نب من فوداعاً وإلى اللقاء 6 ولبكن 
عند الاستسلامو البرءوحب الأخر.ن 6 وستكر اين سعد أء بوماً » كنار ٠.‏ 

ويعاق الاؤلف على هذه الرسالة قائلا إن الإشارة إلى أن « الفستان 
الرخيص أترب إلى الفستان الموثى بالذهب مما قد يظن الإنسان عادة » 
لتضمن الإشار 5 إلى الآارو اح أأبى شوو ل سن و جدود وآخر من | اق لامع 
إل هسكن وطيع 1 باس 8 لاما تسكفر عادة ف وسط وطضيع عن مدو م 
استخدامها للنعم التى سبق أن أنعم الله عليبا ببا » وهى عدالة يشبمبا 
كل البشى . 

وه مهناك ذكر 6 أخير ى لا تقل عقأ وم الى عزوق مأ عى الشعو ب إلى 
خرق القانون الإلمى : لآن الته يعاقب الشعوب 5 يعاقب الافراد » قن 
لمق أنه لو م امك اأشعوب تطيق قائرن أأبر لإ'متنعت الخروب والنكبات 
المظدى 3 وتطبيق هنأ ألا أو فو مأ تو دى [لبيه الروحيةءفبل هن| الاعتبار 
تلاق الروحية أعداء ألداء إل هذا المدى ؟ وهل أقوال هذه المتاة لذومما 
أقوال شيطان؟ ظ 

(ذ) مع نابي 11 و2دم 

ابنته الوحيدة التىعقدعليها كل الأمالواتّى ركر عليبا عواطفهالتى لاعلك 
غير هأ -- وقد سقطت هس لضأه مثوارة أمام تك يأويرله ِ بخان الام و لأسيب 
بحبول مر# تلك الاسباب الخفية الشاذة التى 'نقف -حكمة العلماء 


حيرى إزاءها ؟ . 
ظ | 0 (م؟ 5 ب الإنساذروح : م”") ' 


فيض ع 


وقد.استتفد الاب يعبر جدوى جميبع إمكائيات العم 6 وأصبح ‏ مدقناً 
بأنه لا يوجد أى رجاء فى الشفاء » وظل على هذا العذاب الرهيب لمدى 
سئين طويلة لم يكن ع لبرى لمأ نبأية » وقد كأن هذا تعذياً رهيياً بالنسية له 
تعبا ضاغف منه أن ته كانت فُْ أزداد متوأصل » ول : غخدفا مئه 
الأمل بأن ” رو نه سيمع ما مخاوق عزيز عله . 


كان هذا هو ركز و الد الطفلة آنابيتر الذى استولى يأس مقيض على 
تفسلته و أخول طبعه يتحول شه أ شيا نشثاً إلى الحدة عتدما كان لقع لصره عل 
هذا المشهد لال 7 الذي لا شتهى إلا بنباءة ابنته بعد أجل لا يعلمه إلا الله. 
وقد كأن ا صديق عرف الطريق إلى الروحية اا ودورت 
روجه الحارس فى هذا الشبآن ‏ خاءه الجواب الآتى: ‏ 


دإ أرغب جيداً فى أعطيك تفسيراً هذه الظاهرة الغريية الى تقع 
الآن تحت بصرك » لآنى أعل أنك عندما تطلب منى تفسيرآ لها لا تطليه 
على الإطلاق مدفوعاً يحب استطلاع فى غير موضعه. بل للفائدة البى ستخرج 
بها من هذا التفسير ؛ بالنظر إلى ما تعتقده قى عداألة أنه » هذه الغائدة الى 
تقتضى من يشاء الله أن يحرببم أنيحنوا له الجباه بدلا من السخط والتذمء 
لآن الله لا ور ب أبدآ بعير ما داع . 


إن الطفلة الصخيرة ' بائْسة الى شاءت إرادة الله القفدسر أن تؤجل- تنفيذ 
حم اموت عليبا ينيغى أن تود ريا بينتا » لآن الله قد عطف عليبا » 
أما والدها ‏ هذا البانس بين الرجال فققد كان ينبغى أن ب ى'بفى هو ضع 
ماطفته الوحيدة فى اخياة لأآنهعيث 00 ب أولةتك الذين حرطو نبهو بقتهم . 
وذات لحظة وصلت توبته إلى سمع العلى » فرفع أ موث سيفه من على هذه 
امرأس العزيزة عليه » ولكن التذمس عاوده ثانية » والعقاب يلحق التذص 
دائماً » فطونى أن ببعأ قسَبون على هذه الآر ضء و صلوا با أصدقاى هذه ااطفلة 
اليائسة» فطفو لتها تجعل لحظاجها الآخيرة قاسية ؛ وماء الحياة يجحرى غزيرآ 


د ع دن 


فى عروقبا رغم [عيائها  »‏ إلى حد أن اتفصال روحبا إن يكون أمرآ سهاد ٠‏ 
فصلوآأ لآ -جليا عق ستساعدم فم إعداء وستعز 3 بنفسمأ لآن روحيا أمعى 
من روم أو لتك اللاشخاص المحيطين بها . 
والسماح من الله أمكئنى أن أجيب على سؤالكء لانه بنبثى هذه الروح 
أن تتلق المساعدة حتى يكون انطلاق روحبا أ كثر يسراً لها . 

“م توفيت الطفلة» وتوف والدها »بعد أن قامى من الفراغ وم نالوحدة 
بعدفقد أبنته » وها هى رسائل تلقيناها منالابئة : م من الاب بعد انتقاله: 


0 
مجح لل عه 


د شكر أ يأصديق للازه اهتممت بالطفلة المامسة ولآانك أُصحيت إلى 
نصاتح مرشدك الطيب . نعم فبفضل صلواتم أمكنى أن أفادر لاق 
الأرضى يطريقة أكثر سهولة لآن أبى بدلا من الصلاة كان ساخطاً » ومع 
ذلك فأنا لا ألومه لآنه فعل ذلك بدافع من حبه العظيم لى » فأسأل الته أن 
ينعم عليه بنعمة الثور قبل أن موت + وإلى أنبهه و أشجعه , ورساليى فى 
252 وقم ظانه الأخيرة. وسدوأحياناً أن بصيصاً من الضوءالمقدس 
قد وصل إليه . ولكن هذا بصيص عابر إذ لا يلبث أن يسقط منجديد فى 
وهدة أفكاره الأولى ولا تو جك بل [خدله 0 نوأءٌ من ير دتما مصاح 
الدنياء وان تنمو إلا فى ظل بحن -جديدة أشد مرارة » وذلك هو ما أخششاه 
كثيرا من جانى ه ظ 

أما أ لفسمة لى فم سكن أماىسو ى بقية من كفي ركان عل أن أتحملباء 
فلم تكن محنتى مؤلمة جدا ولا صعبة جداً . وفى مرضى العجيب لم أكن أتال 
وكنت بالا كثر أداة تجر بة لوالدى ؛ لآنهكان ,تألم من رقيتى على هذه الخالة 
أكثرما كنت أتألم أنا نفسى » فقد كنت مستسابةولم يكن هو كذلك. والآن 
تلقيت الثواب » وقد أنعم الله على باختزال مدةإقامى فى الارض وأشكره 


اووس له قبن حسم ست ليسم وسووة جاو سود 


630 رسااتها هذه كابث قمل وفاة والبهها 8 





حت 7 


على ذلك » فإلى سعيدة يبن الأرواح العليية 3 حيط فى ورنوم : مشافانا 
فرحين » فال ول تعذيب قاس . 

ميث مع الرب 

س ؛ ( لعل" شور تقريياً من موته ) إننا رح هن ورآء دعوتك إلى أن 
نستفوم عن مر كرك فعام الأدواح عسانا أن نكون مفيدن لك» إذا كان 
ذلك عقدورنا . 
| 7 ذال الماح فى لا أراه » ولا أوفاسوى الاشخاص الذن 
عر فم 2 والذين لا شك وأحد منهم فى ولا فصر وبالكين اعدو 
ظ د نهم تخلصوأ منى . 

الا عد جيدا ؟ 

3 ا . أعتقدت فى وقت ما أنى لا أزال ذ ف عالمم ٠‏ والكنى 
أعل الآن جيدا أى لم أعد فيه بعد . 

س .: كفا تان إذأ أ أنك لاترى أرواسا أ خرى من <ولك ؟ 

3 : إتى أجبل الإجابة رغم أن كل ىه و أضم من دولل ٠‏ . 

' س : ألم تشاهد بعد ابنتك ؟ 

7 9 : لقد وفيت , وإ أنحث ك عنهأ وأناديا بغير 5 
فرأغ رهيب سبيته لىوفاتها عل الأرض: وعندما كنت أحتضر كنك أقول 
لنفمى [نى سأ لقاها من جديد بغير ريب » و دكن لا ثىء »ودائماً الوحدة 
من حول ؛ ولا أحد - إلى عبادة عزاء ولارجاء ‏ فوداعا لآنى ذاهبي 


للبحث ث عن أبلى . 


بياده مى الروع اللرشمةٌ للوميط ‏ 


دو هذأ الرجل لم يكن ملحداً كٍ ولامافاً امريد الذين 
تؤمنون [يماناً فامضا : يعبر ٠‏ أن بشغلوا أنقسيم بألله دلا بامستقيلء 


921 سل 


وحيون غارقين فى المصالم الدنيوية . وكان أنانياً ميقا » وما كان ليتأخر 
بعير شك عن تضحية 23 ثىءه قل سديل [نقاذ أبئته 2 لسكنه م كان ليتأخر 
أيضأعن تضحية كل مصال الآخرين -- بغير تأنيب - فى سيول تقيق 
مصلحته الذائية ٠‏ ظ 

فبعيداً عن أبنت » لم يكن به ولاء لآى[ نسان . وقدعافبه الله يا تعليون 
بأن انتزع همد أ عزاءه الولحيد على الارض 0 ولأ لم إر ندع اتتزع منه هذا 
الع أء دى فُْ عالم الأرواح . ولم كن بعنى بأى سان عل الارض فلث لك 
لا ادق +أى إنسان هيا 3 شوو و جيل مول وذلاك هو عقا + 8 رمع ذلك 
فإن أبنته موجودة الثرب مك ولكنه لأراهاء أنه لو كان برآها 6 لافلت 
من العقاب وماذا لداع هووقل بتوجه إلى الله ؟ دل بتوب؟ كلا إنه شوم 
داماً بل دف ؛ وف كلمة بشعل نفس ما كان بشعله على الارض . فسأاعدره 
بالصلاة وبالارشاد عل الخروج من عبرياه ء 


م( عُ موذبف 5-7 116 5 طمءوؤل 


كان جوزيف ميتر يلتم إلى الطبقة المتوسطة ف امجتمع وكان على 
درجة متواضعة من اليسر» وقد مئحه والداه تعليماً طيبأ , وكانا بعداذه لحياة 
الصناعة » و لكنه فقد الإبصار تماماً فى العشريث من عمره » ثم أصيب 
بعاهة أخرى إذ فقد السمع ماما أيضاً منذ عشر سئوات #قفر يبا قبل وفاته» 
إلى حد أن صلاته بالأخرين لى تكن لتجرى إلا عن طريق الملامسة . 
ركان فقد اليصر دولا له : أما فقد السمم فقد كان تعذيا رهييا . دفى بأريس 
طلمنا روه بنأء على اقتراح من شخصس كان -0 ذه وكأن تحتقيد أت الود ينث 
مح روحه قد يعطينا بعض إرشادات مفيدة » وهذه هى رسالته الى جنع 
إلى سنة 989 : سس ظ 

إن أشكركم ياأصدقاى بك تذك ركو » ورغم أي>كم رعا اعتقدتم 
أن اتصالى 3 سيفيد بوجه مأ, إلا أنى أعل أن عناك دافعاً مم من ذلك 


ا سد 


بعك إليه ولذا استجحتث مسروراً لندانم ؛ طاما أن هناك من بن بد 
السهاح لى يذلك » وسعيدأ لآن أ"؛سكن من أن أخدمك؟ فى تتقيفم : و لعل 
حياتى تعطيك دليلا يضاف إلى الآدلة العديدة الى تعطيكم إياها الأرواح 
7 كفيفاً أ ناءك ما الذى فعلته كما أستحق 
اقد عرفتمونى ثفيفا أصم ؛ ولساءام ” و 
مصيرآ مؤلاً كبذا؟ وسأذ كر ل السبب , وأعلبو! ابتداء أن هذه هى ثالى 
عا حدر مرك فيمأ من عحمة أأبصر. فق وجودى الارضىالسأ فَْ الذى حدثكق 
ميدأ القر ن الماضى » كنت قد أصبحت كفيفاً فى الثلا'ين من عمرى إسبب 
الانبماك فى الملذات ‏ بكل صو رها ‏ الذى دمر حصي وأضعف أعضاق » 
وكان ذلك عقاباً لى لأنى أسأت استخدام النعم التى تلقيتها من العناية الإلهية 
الى و هذى الكشثير مثهأ , 
ولك بدلا من أن أقر بأ ىكنت السبب الاول لعاهتى » لقد حملت 
تبعتها على العناية الإهية الى ل أ كن أؤمن بها فى النباية إلا قليلا . أى 
جدفت نحو أله الذى كنت أنكره » وكنت أقول لو أن اللهكان موجودا 
لكان ظالاً ششريراً لآنه وَل خليقته على هذا النحوء حين كان ,يذيغى أن أشءر 
أنى سعيد ‏ على العكس من ذلك لآنه لم يكن على أن أنسول مثل 
الكثيرين من اليؤساء العميان المضطر ين لآن يستجدوا خيرم ٠‏ ولسكنى لم 
أكن أفكر إلا فى نفسى » وفما فرض على من حر مأن من متع . 
وتحت سلطان هذه الآفكار وعدم إواتى أصبحت شرساً» كثير 
المطالب » وفىكلءة » لا أطاق بالنسية للاحيطين بى . وأضبحت حياى منذ 
ذلك لين بلا هدف : وم أعد أذ رق الممتشيل الذى بدأأت فى التطلع 
إليه كسراب . وبعد أن اءقنفد ت كل السبل العلبية لعلاجى ووجدت أن 
شفاق أمر مستحيل » عزمت على التخلص هن الياة سر بعأ فانتحرت . 
وعندما استيقظت وجدت نفسى غريقاً للأسف فى نفس الظليات التى 


عرقتها فى حياتى . ومع ذلك فا ليت أن أدركت أتى.لم أعد أنتمى إلى العالم 


ام سس 


المادى » ولكنى كنت روحاً عمياء . فالحياة بعد القير أصيحت إذآ حقيقة: 
وكانت محاواتى للتخلص من الخحياة والذهاب إلمالعدم حاولة بانسة وتءثرت 
فى الفراغ » وإذا كانت هذه الحياة الروحية عاادة : طبقا لما كان يقال فقد 
كأن عل إذا أن أظل للا يد عل هذه الحالة . وكانت هذه الفسكرة رهمة ؛ 
ومن امال أن أصف لما كنت فيه من عذاب ومن ضيق ,2 1 طال 
ذلك ؟ لا أدرى » و لكن بدا لى هذا الوقت طاو يلا . 

وبعد أنأنبكك وأجهدت رجعت [ءنفسىفأدركت أن هناك قوة عليا 
نثقل كاهلى » وقأث لنفسى إذأكان دور هذى الهوة ذلك إن عقدورهما 
أيضاً أن تخفف عنى فتوسلت إل عطفها . وبقدر ما كشى أصلى محرارة 
متزايدة بقدر ما كان هناك هاتف ما يقول لى إن هذا أأركن التعيس سيّكون 
له نبارة ع وأخيراً حل النور وكانت سعادى القصوى عئدما أبصرت أضراء 
السماء ؛ وبدأت أمين الأرواح التى كانت تحيط ى باسمعة يحنان » واانى كافت 
تحلق مشرقة فى الفضاء » وكنت 50 أن أقتبق خطاها » وللكن قوة غير 
منظورة كانت متحى . 

و عندئذ قالت لى إ حداما ١‏ إن الله الذى كنت تتسكره قدر رجوعك | ليه 
وسمم لنا أن نعيد النور [ليك ء ولسكرنك لى تتراجع إلا بطريق الإرغام 
والإجباد . وإذا كنت تر يد فى المستقيل أنتشارك ف السعادة التى يتمتعون 
مم هيا فيليعى أن لدت ] خلااصك نو بتك و طيية مشاعرك كك بأن تدأ دن 
جديد محنتك الارضية فى ظر: وف ستكوت مدرضأ فها لاوقوع ف نفس 
الأخطاء السايقة لآن هزه الونة الجديدة سةت_كون أفسى على يك من الأولى» : 
وقد قيلت على الفور وارتيطت مع ألحسى , ألا أفشل فى هذه (لأرة ء١‏ وهكذآا 
عدت إلى الآأرض فى الو جود الذى تحرفونه . 

ول أجد مشقة فى أن أ كرن طيبأ , لأى لم أ كر ن شريرأ تاليو بالق 
ثرت على الله وقد عاقببى ٠»‏ وعدت إلى الارضص مزودآ بالايمان الفطرى . 
و لذلك لم أعد تم بالق وى ضده »© وقبات عاهى فلملا او صفيما 


دا ع وعد 


لكفير أ إستمد مصدره من عد ألة السماء . والوحدة التى كنت فيها فى سئواق 
الآخيرة لم يكن فيها ما يدعونى لليأس إذ كنت واثئقاً فى المستقيل وفى رحمة 
أله . بل كأنت الوحدة مفيدة لى» لآنى فى ذلك الليل الطويل . حيث كان 
كل كسا ا كأنت روحى - بعد أَنْ أصبحت أكثر تحرراً - نيجه 
صوب الخاود وترى عن طريق البصيرة العال اللائهائى . وعندما أزفت 

نهاية منفاى على الأرض قدم إلى عالم الأرواح روائع ومتعاً لا تمحى . 
والمقارئة بالماضى تجعلنى أرى مركرى سعيداً جداً نسياً » والشكر له : 
ولكنى عندما أتطلع إلى الأمام , أرىك لا أزال بعيداً عن النعبم الكامل . 
لقد كفرت عن أخطان , ولمكن لأزمى الآن أن أصلح نفسى . و كن 
وجودى الآخير مفيداً إلا لى أنا وحدى 50 قر يبأ أن أبدأ وجودا 
جد يدا أكون فيه مفيدا للآخرين : رسكن ففذلك إصلاح عدم جدواى 
فيأ مضى » وعنددذ فقط سأ تقدم فى الطريق المبارك المفتو ح يبع الوق اح 

ذات النوايا الطيية . 
هاهى قصتى » أها الاصدقاء ؛ دإذاكان بمقدورها أن تنير السبيل أمام 
إعض إخوآنى الذءن فى الجسد و نيهم الول الذى سقطت فيه ؛ فسأ كون 
بذلك قد بدأت فى سداد دين» . [ 
< خا ة < 

هذه بعضش ماذج اخترناها لتوضيم المرادىء الغامة فى الاو أب والعقاب. 
وأقل مأاقد يقال فى هذه المبادىء » وفى الفاذج الى شر حتها : أنه ليس 
فبها ثىء يعجر العقل عن تصوره أو غن إدراك احثياله . بل بالسكس إثيا 
تحمل الإنسان حتمآً على أن يتعقل الثواب والعقاب على أسس جد يدةمنطقية 
كتلك الاسس التى يعرفها انحال النفساتى عندهما يتقصى الأسباب ‏ الواعية - 
وغير الواعية لآلام مريضه النفسية . أو كتلك الأسس الى رومن با ” 
عم الأخلاق 1 عندما اندر أن لكل فضملة أو 1 | ا حتو 5 7 وكذلك 


سا مكنا سد 


لكل رذيلة عقابها طبقاً لناموس ار تباط الءلة بالمعاول دون ما حاجةإ إلى حم 
ينطق به قاض هن اليشر أ كأن مستواه» فالةو انين الطبيعية تعرف كيف 
تطمق نفسها بافسها سواء أ كانت قوانين لاروح أم لليادة » وسواء أعرفتا 
هذه القوانين أم جبلناها كلها أو بعضباء : سواء أرضينا هاء أم لم نرض: 
وبدا انا أن من الجائز التتكر ما ومقاومتها . 

والمنطق ال#اسك الذى رز ف هذه الدرأسات ماكان بحى كفمرده 
لإقناع المتشكك أو المدكرءستى إذا أضيف [ليدنوع الاشخاص الذينقاموا 
بهاء والظروف التى تمت فيهاء وانتفاء كل مصادةلمم فيها » بل وتعارضها مع 
جميع آرائهم السابقة فى هذا الشأن . 

ولكن إذا روعى أيضاً أن الدراسات الى كت عن نفس ا موضوع ف 
بئات علمية آخر ى فى شى اليلاد أدث إلى نفس اتاج وإل نفس الهو اعد 
الى انتهى اايبا ألان كاردك وحكبه فى فرنسا » اتمين إلى أى مدى تتعذر 
الآن المكارة فى صحة هذه الدنا 2 ورفضبا جملة باعتار أنها وهم اوخخحرافة؛ 
أو نعو ذلك من الأالفاظ الى فد يلقيبا ااهل ببذه اللأمور جرافاً بغير 
ما بحث ولا تريب ء ولا أيةحجة ٠قبولة‏ تس:د هذا الإنكار باجملة لوقائع 
حددة » مبينة بأمكنتها وبتوار يخها و أشخاصبا وتفاصيلبا وشمودها وآدلتها 
ودلالاتها : وموضحة بمقدماتها ونتانحبا الفلسفية الى لا.يعوزها القساند ولا 
الترابط المطلويان . 

ثم إذا روعى كذلك أن هذه النتاتج ليست مترابطة فما بها غسبء بل 
مترابطة بنفس القوة مع نتائج فلسفية أخترى عديدة وصلت إليها الروحية 
التجر يبية فى موضوعات مكدلة لموضوع الثواب والعقاب ٠»‏ لتبين تماماً 
أننا لا بمكن أن نكون إزاء خيال أو دم , بل إزاء بنيان على مرصوضص 
يشد زعضه بعضأً ٠‏ فالمنطق السام يأنى إباء تامآ أن يكون الس على هذا 
الوضع - غير ذلك . ظ 

وهذه النتائج مترابطة أيضاً مع الشعور الأضيل فى نفس الإنسان 


9 يو 


بوجود قوانين عادلة موضوعية للأاخلاق 2 الكون جنيأ إلى جنب مع 


4م ل 


قوانين المادة . فا دام التلازم محتوماً بين العقل والمادة فى هذا الكون ‏ 
و ما بيناه فى مناسية سابقة - فرو توم بالتالى بين قوانين العقلل فيه س 
أو إن شئت الروح - وبين قوانين المادة . 
وهذه القوآاين الطبيعية ليب الناس س تلقائياً عت او تعأقبيم على 
أخلاقهم لا على جرد أفها الهم بغير خشية إفراط ولا ثفر بط , لأانها 
تعرف 8 النفس وسكناتيا »كا تعرف ماضبها وحاضرها ومستقبلبا : 
فبى لا تحابى نفس ولا نظل أخرى . ظ 
أوهى تارم النفوس الرشاد وترشد الرصام ر إلى الصواب » وتدفع 0 
| 0 التدرجى اللأمام فى عقول الناس وأخلاقهم » وتأخذ بيدثم فى 
ريق صلاح آميثم » ولو عن طريق ّ الحسكم ينزل مهم لغسل ذنوبهم: 
35 قلو بهم إلى سواء آل ديل » عند يتتكر ون ىاو يدون عنها بدافع 
من نقص أخلاقهم وقصور مدار كيم 
و الإعان 2 جود هذه القوانين ل العادلة مكل توم لمان بألنه 
تعالى مصدر 03 عدالة ‏ © هو مكل توم للدعات همه الضمير فُْ عرف 
سييله إلى نواميس الأاخلاق الطبيعية هذه الثى أجمعت عليها العقائد 
واافلسفات الرادية . والى أصبح من رسالة عم الروح لدبت أن حاول 
إزاحة النقاب عن بعضما تدر يرأ 0 أَنْ بلق عليها أُضو أءه لثئير جوأنب 
أخرى طذه المشكلات العميقة » إلى جانب الاضواء السابقة الى جاءبها من 
شى مصادر الاعتقاد والفلسفة . 
وسيزداد هذا الام وضوس]ً عندما تعابل فى الباب المقبل بعض هذه 
المشكلاتالعويصة التى أل عليا علم الروح الحديث هذه الآضواء الجديدة, 
ونخاصة تلك المتعاقة بتءزيز الإعان بالله تعالى وبالخلود : و بالناموس الخلق 
واندزيؤ دور ألض أضمير » وذلك بالإضافة إلى أو ضيس رسالة اموت والآلمء 
كم يقدم نظربات وافعية فى هذه الامو ر نساند نظر بته فى اله وأب.و العقاب 
ف لسكلد إلا 1 


0-7 


البا تارايع 

فى ضوءعلم الروالحديث 
يم 

عالجئا فى الباب السابق موضوع « الثواب والعقاب ٠‏ الذى ,عثل اخطر 
مشكلة فلسفية قدم فيها 'عل الروح الحديث نظرية واقعية جديدة جاءت 
مؤيدة تماماً لما وصل إايه الإنسان بفطرته م:ذ القدم من أن لكل 
فضيلة ‏ فى ناموس الطبيعة - ثوابهاء ولكل رذيلة عقاما . 

وفى الباب الحالى نبي نكيف أن هذا العل قد ألق أضراء جديدة على 
مشكلات فلسفية أخرى ووصل فيبا إلى حلول وضعية - متفقة فى جماتها - 
مع ما تسعى ليه العقائد كافة من تدعم الإإعان الم ةنير بألته تعالى » و بنأموسه 
الخلق الحسكم » ومن تعزءز دور الضمير فى توجيه تصر فات النفس إلى مأفيه 
خير ها وصلاح أمرها . وذلك بالإضافة إلى مساهمته فى تييان رسالة الموت 
الذى تدركه حواسنا فناء دين يدرلله ناموس الطبيعة بقاء » ومعما رسالة الآم 
الذى تدركه حواسنا عناءه حين يدرك ناموس الطبيعة ارتقاء . / 

وهذه الأضواء الجديدة على الموضوعات الى بيناها قد تتطلب فى 
شرحبا مؤلفات برمتها تعد جزءآ من فلسفة الروحية لامن >وثها العملية . 
ولماكنا ودف إل أن نقدم إلىالقارىء فى المؤاف ال لىع رضاً شاملا لكانة 
الجر انب العامة لهذا العلى الروحىءبما ذلك أفجرانه الفاسفة؛ لذا زى أن 
تتعرض بشىء من الثاناة لهذه المشكلات هنا فى فصول ثلائة كالآنى : ب 

ظ الفصل الاول : عنواتله دق الإمان والله و بالخلود » . 
والفصل الشاق : عنرانه ١‏ فى الاق والضهير » . 
والفصل الثالث : عنوانه ه فى الموت والالم» . 
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2 الإعان يانه وباللود 


كان الإيمان الوطيد بالخااق وباللود دو طا بع الفلسفة العريقة ف العالم 
بالأدل نذعبد الإغريق إلى عبد الثورة الفر نسية» وقد ساد هذا الطابع فلسفة 
العصور الآولى والوسعلى فى أوروبا ما ساد فى غيرها ء لآن الله ا يول 
دبكارت 12686682685 الفيأسوف العظيم (95ه١1-.١وؤوا‏ ( فى رسالته إلى 
صداقه شأنو ف أول يراس سئة ١١1‏ .. دهو خير نأ الامعى لوعر فنا قدرته 
اللامتناهية التى تتمثل فى خلقنا و خلق العالم » وتأملنا كال ممرفته ال يرى 
بها الأحداث ك الحاضرة والماضية والمستقيلة؛ ثم ضرورة أحكامه , م ضعفئا 
وصغر شأئنا بالنسة إلى «ظمة العالم الخاوة ق . 


وماد هذا التأمل صاححيه بفرح عظ. < در بد بعده الاإنسان إلا الامتثال 
< لآمر الله ؛ مله 0-2 رما أو ألا 0 أو الموت ذانه 5 مادام واد 
من هذه الاشياء إ لايم إلا يأمر ألله ٠‏ :والإنسان العارف >#للى ذلك الأهر 
الإلى ويحمه إلى أحدأنه حت لو أتيم له تغبير الأمر لرفض ذلك . و لاشك 
فى أن هذا الفرح الذى علا نفس ل قد لايقميه فر م الانفعالات شم 
كيرا ٠‏ قرو فرح غالص يملا نفس حا صافيآ عله تعالى . 7 


ولكن هذا الفرح لقيامه فى الحياة الإنسانية قد ,صحب 25 ل 1 
الانفعالى ذاته » وذللك عندما يعرف الإنسان أنه ج. من العالم العظى الذى 
خلقه الله ورعاه بعنابته. وأنه رغم صغر مقامه وقلة شأنه متتحد بذللك العالم 
اهائل , نه يشعر عندئذ بفرح عظم . هذا هو الخير الأسمى الذى تتحةق 
لنا فيه الفضيلة والسعادة . هذا هو ١‏ الخير الامعى الذى تؤدى إلمه سيادة 


14" ا 


00 ,! ومعرفتها اجر توقفها على العناية 
الالهية ...22). 


وقد ر جع ديكارت إلى اله المادة » 5 أر جنع إليه القوأنين الطميعية 
ميزاً بين المادة والروح ومو زعاً الطبيعة إلى #اسكتين: بماك للرادة ات 
للروح ٠‏ وكان ديكارت فى ذلك بمثل أسلوب دصره فى النظر إلى اللأمورء 
فلم يكن الإيمان الراسخ بالقه وبالروح المتميرة عن المادة من صنعه » لكنه 
صنع لنفسه الإمان عن طريق لم يسبقه [ليه أحد؛ وهو طريق التساؤل 
المستمر» أو بالآدق طريق الإنكار الميدتى » والمنطق الناقد لكل ما بمخضع 
لحم المواس ؛ ولسكدل ما يصل إلى العقل من معلومات سابقة . 


فالإذكار عند ديكارت هو طريق الإمان » والقشنك هو طريق المءرفة , 
وهذا هو م! رميز [ بمان ديكارت بالله وبالروح وبالخلود عن إعأن غيره . 
فإبمأنه مان العقل الناقد , وإعمان المنطق المدعم بأسأنيده 0 والذى ختلف 
تماماً عن يمان الشعورالصرف, أو التسلى الأعىء أو الاثقياد السبل لإيمان 
الأخرين والذى لو تأماتاه لما وجدذا فيه من فضل بذ 01 6 ولا من فضيلة 
خاصة ٠.‏ وكأن ديكارت بذاك لاجد سب الإيمان عن طراق العقل 6 

بل عجد أيضاالعقل الذى ينيغى أن يصل إلى الإيمان عن طريق التشمكير 
المتأمل 6 والمتحرد ماما مول تر هات الومان والمكان . 


وهذه هى أفس الطر ه بقة الى أستحوذ ذت عل ألياب فلاسفة كثيرين 
غيره من أمثال بوسويه 6عتاةوتا80 وفئيلون دولةد86 وما لبرانش 
وطءصوءطه 821 وسدي:وزأ عي ' وغيرثم يمن قدموأ فأسفات بأقية على 
ألو ' من نقو م قُْ جوضن هأ عل نفس دن امك التحليل التأقد الذى أيتدعه 
ديكارت »؛ والذى بلغت به الروح الفر نسية مالم تبلخه هن قبل من موايا 


() عن 2 ديكارت « للد كتور شرب بمدى سنة 5ه ١5‏ س ١١1‏ م 54١ا.ه.‏ 


0 ا 


الوضوح م الشك 0 :والربط المنطق ببنالمقدمات ونتا تمأ ُ ات 
53 امسقم من تانج مم مقدمات وو أضحة محددة . 


فل إن فلسفة ديكارت أستتحوذت قَْ الواقع عل نيار التفسكر العلى 
الفر ب استحواذاً لم تصل إليه من قبل إلا فلسفة أرسطوء ومن بعده إلا 
فلسمة برجسون » فكان لا أحسن الأثر فى توجيه الاساليب العلبية نحو 
فتوحاتها الضخمة عن طريق الشك الناقد للأامور » حىّ كادت هذه 
الأساليب أن تصبح كا أراد لما دبكارت محض تحايل ناقد » وشيك قد 
يتهى إلى الإعان » وإنكار قد يؤدى إلى المعرفة . 


وهذه الاسا ليب فى الى وجرت علوم المادة "ا وجوت علوم الحمأة 
فوجبت بالتالى ‏ إلى آخر مدى - يحوث عل الروح الحديث» فإن جميع 
عله الى بحيق الذ 5 رء والتى يصم أن يطلق عليها « ورت علبية » بدأأت 
بألا ننكار التام م هسانك مر حلة الشضك ع 5 أثليت إلى مر دإة الاقتناع . 
وإذا كانت حوث المادة الخاضعة للحواس بدأت بالإذكار فا بالك 
بوث تطوى ما لا ضع للحوأس إلا ف ظروف معيئة و بقدر معلاو م ؟ 


وإذاكان الإنكار حم مشر و ع عند ديكارت لكل عقل شكرء فا الاك 
ه عند فلاسفة كبار وعباقرة مرموقين قدمو! لقضايا العلم أجل الخدمات ؟ 
وما بالك به فى عصر كانت قد استقرت فيه فى أذهان العلياء عقيدة ثابتة عن 
آلية الكون ؛ ومادية اللإنسان ء وفناء الحياة اوت » وكان ذلك يسيب 
أكشار المدارس الاح ن تعايل الحياة والى كانت الطايع المميز للحركة 
العلبية. » منل الثورة الارايية ) مسن 4( إل منتصفب القرث 
الناسع عشر . ».بل إلى أواخ ره ٠‏ يستوى فى ذلك الفلك مع الفيزياء مع 
اأسيكولوجيا مع الببولوجيا مع غيرهاء حتى طعت هذه المدارس العلبية على 
فلسفة الملاسفة السابقين فجيتها تماماً أوكادت و يوم صناعية كثيفة . ش 


فنظريات.الفلك كانت تسند حركة الكواكب والنجوم إلى طبيعتها 


الآلية لا غير » ونظريات الفيزياءكانت تفتر ض أن الذرة لا تقل التجزثة 
وأنها نبابة المادة »5 أن المادةهى بداءة الحياة لآنها قادرة بذاتها على خلق 
الحياة . وكانت نظريات عل النفس لا تعترف بقوة أخرى خارج قوة الخ 
والدواس الفين بقية للإنسات : و أقامة الميولوجيا عل أبدى فلا“سفة و علياء 
كياد مثل لامار كَُ و ماسر وهن بعد همأ دار دان نظر أت للتطو 2 على هين 
مادية لا محل فيما لآية قرة روحية . بل لقد ساد الاعتقاد فى وقت من 
الأوقات أن هذه النظرية قضت نبائياً على « خرافة » العقل الخالق ودوام 
الحيأة بعل ألأوت 95 


فى عم مراسى الادة 

إلا أن عمد هذه النظر نات اله فى تعليل الحياة قد تداءت تدرجياً 
حرف :وطأة الضر بات الشمديدة الىى جبامأ إاعا معاول شكوك هذا الانسان 
الجديد » بفضل تقدم العلوم فيشتى متاحيها وكان ذلك بوجه خاص ف نطاق 
الرياضة» والفيزياء : والبيولوجيا والبحوث الروحية الى جرت فى عدد 
من البسلاد نحت أسعاء شتى : متها العل الروحى ء وما وراء الروحى » 
والباراسيكولوجى » وذلك على الإجمال الآتى: ‏ 

أويو : فيا لنسية ب لتقدم الرياضة » فإن الاءتقاد اذى كان سائداً فى تعببل 

الساة هو تعليايأ 9 المصادفة 4 أو بالادق تعليليا بأن انفجارآ غامضآ 
قد حدث مثل ملابين السئين فى مكان ما من (١‏ 03 ن» فوأدت هذه المصادفة 
غير العاقلة قوانينعاتلة للحيأة وللوعى . أما الآذفقد أثيتت الرياضة الحديثة 
أن المصادقة تخضع بدورها لقوانين رياضية تننى تماماً قدرتها على خاق :هذا 
العدد الهائل من الئواميس المتكاملة المترابطة ؛ ومن الحقائق الئ: تلزم جتمعة 
لنشدوء الحياة و للمحافظة علهاءسواء فى صورتما الحية أم النباتية أم الخادية . 

فالمصادفة ب لبي هحص من معدكٌ الغو طى سه اد فُْ 0 ق ألره بأضة 
الحدشة لا تصلح لتفسس نشوء الخياة ولا لليحافظة عليها , اتسورسا بعد أن 
ظهر كتاب الطبيعة أ كثر عنقاً وإحكاماً بمراخل كثيرة من أى كتاب خطته 


مس انا يمل 


بد أعل العلياء وأعظم الرياضيين » يستوى فى ذلك كتاب الفلك مع كتاب 
الكائنات الحية مع كتاب الحياة النيا به : بلحىمع كنتاب المادة الصا 4 الى 
تين أنبا 13 شل ف نكوين بروتوناتهأ وإلكتروناتها إحكاما فلكياً ورياضياً 
بذهل الآلياب ع حى إن الذرة الواحدة أصبحت 2- عل ضأ آ! هأ المتناهية ب 
تمثلجموعة شمسية كاملة؛ فيبا كل الإعاز الذى عثله أبة بجموعة شءسية » مهما 
تفأو ثرت السب وو الآ بعاد بسن المجمو مان + فشو 9 اأدديأة من أانفجار آل سحدرك 
فُْ مكان م منالكون أصبيم أبعد أحمالا إلآن من نشوء كاب بالغ الروعة 
والإحكام من أنفجار قد عل ثك ف مطيعة مأ على مأ عبر بعص المعبر بن ٠.‏ 


ماني . و بالنسية لتقدم الفيزياء فقد كانت النظر بةالقديمةعن المادة الصلية 

أنبا وى كل خصائص أل دأ وأنها فادرة بذأتها على خاق 55 أة » وكانت 
قدرة المادة 505 ف مدارس القر نَّ المأضخى ما 1 بصل عندها إلى حول المداهة 
الى لا تحتاج إل إثبات . وقد ظات مدارس الإنكار تنذى هذا الابمان 
| بقدرة المادة وتتغذى به حتى أصمسم الا عثابة حلقة مفرغة بين مدارس 
العم اللأدى ومدأر س الإ نكار, سرعان مأو جوت ومي أ دىه» الع <ى أستحوذت 
عليه الاستحواذ الذى لا يدالى بشثىء قدر طفولة المعرفة » وإعان الإنسان 
المطلق بذكائه » فضلك- عن نقحه أ اماه فَْ كفاة حو أسه لأجنباء عن ف 
حقاءق الياة . 


إلا أن الكشف الحديث عن طبيعة المادة الصلية بو صفيا برد أثير ف 
رئبة اهتراز معينة نى عنها ثهائياً قدرت,ا عل بلق الحياة والمحافظة عليها . . 
9 أن كانت المادة تصامم لتعلول الحياة أصيجت هى نفسها بحاجة إلى التعايل 
صب أقرب تعليل على لليادة هو تعليلها بالحياة و مكذا انقلت قسة 

“. 0 0 عبل عقب ٠‏ وأصيح السيب أليجة ة والبر المجدة ة سيا .. 0 
أو بعارة أخرى قد تبين أن المادة له صا فوا قانون من 

و توانين الحماة لآنها ليست | كثر من طاقة حبوسة ولآن كلذدة من ذررت 
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المادة عثل رغم ضّ تبأ المغرطة فى جموع [ لكتروناتها وبروتوناتها تجموعةٍ 
معسية كأملة متحركة لا يعوزها شىء ولا تختاف عن أ #وعة. عسية. 
يعرفها عل الفلك ‏ إلا من ناحيتى الأاحجام والأابعاد» فن هو ياترى ذلك 
الذنى حبس ذرات المادة طبقا لهذا النظام البديع الذى حير العقول ؟ ومتى 
وكيف جرى ذلك ... هذا هو الوضع العلى الآن لسؤال تعليل المادة . 
وإذاكان : مت جوأب » فز ن كو ن إلا 5 الحياة تعلل المادة » أما المادة ولك 
تعلل الحياة » يعد أن ثيت عبرها وقصورها حت عن أن تعلل نفسنا : ْ 
وإذا قلنا إن الحياة نعلل المادة , انما تقصدك الروح نيا علة 5 حياة 
فبسى بالتالى علة كل مادة . وتقصد بالروح قٌْ النباية - العقل الذى 
يتفاعل دوماً مع الكترونات المادة وبروتوناتها » والتى تتمثل - ابتداء ‏ 
ف الجسم المأدى عل المستو ى ألادى وق العجسم الاثير ى على المستوى 
الاثيرى ٠‏ بل لد نين أن كل ذرة من ذرات هذا الكون ملك درجة من 
الذكاء الفطرى ممكنها من أن تعمل مايعجز العقل البشرى أن يتفبم أساويه 
ووسائله وغاياته فى الحيوان والنيات وأللهاد على حد ا لقد أصبح 
سم الاثيرى فيا سدو من <+<صائص- كل جسم مادى سب أ بعش 
العلياء مثل إدنحتو ن دمغعم 58001 ١‏ على م ببناه [ أنناً نه هو الذى بسك 
ذرات المادة أى بروتوناتها و[لكترو ناتبا22©» أما العقلفبو خاصية قد ميزالته 
بها الإنسان دون غيره من الكائنات الخية والجامدة. . فبو مصدر ذانه 
لناطفة الواعية » وهو جزء من الشعلة القدسية التى تصله تجوهر الحياة 
الكونية . 
الك : أما من ناحية تقد البيولوجيا( عل الاحباء ) » فقَد كانت ميادىء 
الييولوجيا تحرف الخبلة الحمة و: تعترف مهأ ؛أماسر الحياة الكاءن وراءها 
فقد ظلت لاتنكيد تفسبا عناء تعليله إلا بلفظة «الحياة: أى ظلت تعلل الثبىء 


(1) دجم نا سيق لالس 4ع سوم . ظ [ 0 
وم +.- الإنادروح : - ؟) 


سس ع ثلا سم 


بالثىء نفسه » وهو ليس:تعليلا” بل هروبآ من التعليل » يشبه فى الكثير 
مخناولة امروب من البحثك فم ورأء المأدة عد الماديت 6 وأطروب من التقدم, 
عند الجأمدن 1 ظ 


ولكننا زى غصن شجرة» ونليسه» وثعرف أنه يؤدى للشجرة وظائف» 
هامة حافلة » خطنيا مقدمآً طبيعة عاقلة » ومثله جذع الشجرة ؛ وجذرها » 
ؤتريتها الى تستمد منهأ بعض أسباب الحيأة ؛ومأ حيط بالشجرة من هوأه 
ومن ضياه ومن ماء » فلكّل هذهالاشياءوظا ف عافلة محددة مقدماً » لازمة 
للحمأة ق وجودها وفى نموها وفى ازدهارها وفى ذبونها وف تطورها . 
ولكن قوانين المادة عاجرة هاما عن أن تحييثا عن تسا لاتنا الهامة عن سر 
ألياة ...وى كيف ؟ ولماذأ ؟ وإلام” ؟ وعلام 6...وشف 58 الشجرة 
كلبا بنصنبا وجذعها وجذرها - من بذرة ضئيلة الحجم والقيمة كانت 
تندو محسب مظبرها جسيماً مينآ لاحياة فيه ولا أمل يرجى فى حياة ؟ 
بل كيف تتحول اليذرة الوا<دة عن طرق الإنيات إلى بذور كثيرة :3 


ومن نأ كل ببضة دجاجة مكونة من مادة هلامية رخوة » ولكننا نعل 
جيداً أنها لو تعرضت لدفء معين لمدة معينة لتحول ما فيها من مأدة رخوة 
إنكا مود بالحياة» قابل للناء » متكامل الأعضاء » مختلف تماماً عن 
المادة الرخوة » لانه فصر و إسمح ؛ و إصييح ور ى ؛و بلنفس و إشعر » فيب 
وش ه.ويطمئن وخاف » وبر طى و رنخضبء و جوع و إشسع . دين لا" تفعل 
ذلك البيضة قبل وضعبا فى هذا الدفء العجيب الذى يخرج الى من اميت 
والميث من الحى ! | 


ظ بل نحن نسير على التراب فى احتقار نأم له » لفرط كثرته ء» لكن هل 
بقدر أ درك | بكل وسائله ومعدانله س أن ضايع ذرة رأب واحدة. 
من العدم 5 وهل يقدر أن مهب ذرة التراب هذه الطاقة اتى تمكنها من أن 
تؤدن:وظائفها فى إنبات الننات :» وبناء جسم الإنسانوالحيوان 1 07 أن. 


5 07 


تموج بك ل أسباب الحياة التى تجعل! تصنع الحياة النامية المتطورة » بل تصئع 
الوعى والأخلاق » حسما يذهب [ليه نفس المذهب المادى فى تعلمل الياة ؟ 
ومثله إلى حد كبير المذهب الوضعى ؟ ظ 

وإذا تأملت ف الإسانوجدت يبأ يفوق ذلك يكثير. فبحسب المذهب 
المأدى مصدر الإنسان «ثىء » ضثئيل الشأن لا ختلف كثيراً عن ديدان 
الارض الصغيرة » بل هو أضألا إطلاقاً لآنه لايرى بالعين المجردة . ثم 
عملية تاقيم , فانقسام سر يع « للخلية الحية » . ولكن هل يعطى هذا القول 
أى تفسير لما يتمشتع به الإنسان من عقل ومن إحساس » وللير؟: الممتاز 
الذى وضعته فيه الطبيعة 5 إن هذا القول قد يعطل تعليلا للثمو ولاتكائر, 
ولكنه لا يعطى تعليلا للعتقفل المخلوق ٠‏ الذى يكمن وراءه بالضرورة 
عقل غالق . ظ 

أما عم الروح فلا يحد فى هذا القول - قول تلقبح البويضة كم انقسام - 
الخلايا س سوى تعليل مبدى لضنئح الرداء الخارجى الدى ر تديه الإنسان» 5 
وهو جسده الماأدى . أما : صا حب الرداء 4 فلا بزال لعله سب بغير تعليل 3 
إنه الروح الختالدة السابقة فى الوجود على الرداء ؛ لآن صاحب الرداء شغى 
أن يوجد أولاء ثم ببحث عن رداثه فيما بعد . 

وأذا اتجبت كافة العقائد م اتجبت الفلسفة العريقة ‏ من.قيل الآديان 
ومن بعدها ل علل أن خلق الروم سابق اخاق الجسد » أو بالادق أن 
الله يخلق الروح حم تصائع الروح رداءها م هنا » و « هناك 6 وفى تصنعه 
أبدأ من « مادة » قد نكون ترابية وقد نكون أثيرية ء ولكتها فى النباءة 
شاضءة الإحساس ولازمة للروسم : لاعتقا ليأ يدف الدرنقاء ؛ وللتعرف 
عليها فى المستويين المادى والروى . ولكنبا فى الثبابة لاغى عنبا » لأآن 
العقل لازم لليادة . 5 أن المادة لازمة للعقل . وإذا كانت المادة الترابية 
لا تناسب الروح ء حاملة العقل -- عند مأ تعود من المستوى الروسى الذى 
منه جاءت وإلنه تعود: ‏ فيفبغق أن تتخلى عن ردائها الذى جاء بدوره من 


جا ل 


التراب وإليه يعودٍ د لآن هذا الفاسد ( جسد الإنسان ).لابد أن نلبى عدم 
فسادٍ» وهذ! الماثت عدم موت . ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد و ليس 
هذا المانت عدم موت لخكمائذ 7 الكلمة المكتوبة ابتلم الموث 
إلى غلية ‏ 2.. 
. وهكذا كانت الخلية الحية. معتيرة في الماضى مصدرا ! الحياة. ' أما الأن 
فإن الانجاه الصريح فى البيولوجيا هو أن الحياة هى مصدر الخلية الحية 
لا العكس . لان الحياة هى و-حدها التىتعللقدرة الخلية على أن نوجد أولاء 
ثم قدرتها ثانيأ على أن تنمو وتتكائر وتعرف سيلبا إلى افتزاع غذائها من 
الأرضومن الماء ومن الهوأء - قتصة نع النفسها الردأهس وعلى أن تدافع عن 
أفسبا صد عوامل الفئاء » وعلى 7 تتصرف بحكة العقل الغريزى فى كل 
شئونهاء أما لوقيل إنها هى مصدر الحياة لظلت هذه الآمور مسائل معلقة 
بلا جواب ولا أرتواء 1 < ظ 
فالخلية الحيةهى مجر د مظبر خا رجى للحياة إذآ وه ىملازمةللروح - 
وليست مصدراً لماءكا أن الجسد المادى مظبر للروح » وليس مصدراً لماء 
بقال إن الروح تفنى بفتائه وتيق ببقائه . 
انهه :و : 
هذأ عن البيولوجيا من زاوية البحث فى الخلية الحية » وعنها من زاوية 
البحث فى قانون التطور عن طريق الانتخاب الطبيعى فقد كانت نظرية 
التطور- بوجهغخاص س مؤسسة عل أسمس ماديةصرف. وكان يخبل للعلياء 
فى وقت من الأوقات أنه لا قيام لها إلا على هذه الأسس . أما الآن فقد 
أمكن تأسيسيا عل أسس تعترف بوجود عام آخر عاذ وراء المظبر 
ألمادىالوجود » وبقوىروحانية وراء التطورتدفعهللأمام » وتأخذ ببدهطبقاً 
السنن محكة لمت للصادفة العمياء بصلة ماءفظبر التطور يذلك أقوى سند 





)١1( .٠.‏ رسالة بولبى الرسول لأولى لل أعل كور ؤي ١ ١‏ 55 ظ 


بام" سب 

وأسبى حكنة : وأشد وضوصاً , وأخطر رسالة فى الحياة مما كآن فى تصور 
بعض عداء التطور فى القرن الماضى 6217 . ظ 

وفى الباب المقبل سنبين كيف أمكن سير ألفرد دسل والاس 
6 4.8 - وهو الذى أعلن نظربة التطور مع تشار لس داروين 
فى سنة ١408‏ ويعتير ندآ له فى البيولوجيا - أن يتحول يعد بو نه 
2 الرو<ية التجرييية واقتناعه 5 17 إلى موٌ من سبذأ التطور الخاضع 
لنواميس روحانية .5 سنبين كيف أقام الفياسوف العظى برجسون فظرية 
ذ التطور الخالق, ممتطهممه دمفغساه»ة6 على أمس روحية صرف . وهكذا 
أنتهى عصر « التطور المادى» كيما سدأ فى القرن الحالى ءصر آخر للتطور 
الروحى الذى لا يق خضوع الإنسان لقوانين آلية » لكته ينبغى أن يعد 
بالآقل دألة روحية ؟ لمت تعتم5 مأو درون ةق كسب تعبير ول : و بالتالى 
ينبغى أن يعد روحاً مسيطرة فيهعلى عنصره الالىاللازم لوجوده فالمستوى 
الخحالى للوجود . 


| رابعآ : نم جاءت بحوث ف شتى أنحاء العال» تحت وصف البحث 
أأر و حت طه«وهةة16 1وعتطورةظ ومأ ووأء آثر وحتى 073717371#31371717317#10[711[[#[ة2 17 
والباراسيكولوجى »ونجحت ابتداء فى تحطم قيمة المخ بوصفه مصدرأ للعقل 
وفى تحطم الخرافة القدمة الى كانت متصور أنه لا قيام للعقل بدون المخ » 
بعد أن تبين أن العقل يصلم مصدرا للبيخء كا تصلح الروح مصدراً للمادة» 


)0 رواجم فى المذاهب الروحية للتعاوو : | : 
ْ ْ ْ 0616 ومأكت[ه15” بآ : تموعع86 .11 
.1919 1621ع2018© 911 6281 1أعقتدونن 1*1 106 : «9ع2616©) .ب) 
.7 18521558115226 أهة نمتع16[1 : رمع15 جعده1]16 
.1925 كتعامة 3956ؤم6ه0011) عط : وستاجون) معولكا . 
:وله بر جية ا نكليرية عر زة ه7084 .1/7 ١‏ 

ومؤلف سير أوليفر لودج عن « التطور والخليقة © .)١51905(‏ : 

00 "يه :00 امهون1نممع0 قطن طة1ات[ه15 


ولا يصلح اللخ مصدرآ للعقل ما لا تصلم المادة مصدراً للروح . وقد 
أشرنا إلى آراء عدد من أحسن الفلاسفة والعلياء فى هذا المعنى ويخاصة 
كأودبرنار 600 وبرجسون0© وريشيه9" فى فرنسا ء وهانز دريش فى الءسا 
وران فىأمريكا > ؛وبوجد غير ثم الأن علماء كثيرون من أرة فعهم مستوى 
وأعيقبم تفكيراً. 

وقد جحت هذه البحوث ف إثبات ما يترتب على ذلك » وهو [مكان 
الإدر الك دعن غير طر ف الاعضاء المادية 00 65128-86138017 ع 
أى أن حواس الإنسان غير هستبطة حتماً يأعضائه المادية . وأنها أعظم 
مدى بكثبر ما كانت تصوره أراء فرويد وغيره من أقطاب المدارس 
الماديةفى السكولوجيا. و يالتالى جحت هذه ااتجار ب فى إثيات عدم الادتياط 
امحتوم بين الوعى والجسد المادى » وهذاهوكل المطاوب لجعل الحياة بعد 
أ موت حقيقة حقيقة بقع فيها عبء الإثيات على من بنفيها لا على من ,شبتبا» على 
مأ لاحظه برجسون أعظم فلاسفة هذا القرن . 

ثم جحت هذه البحوث فا هو أ كثر من ذلك 5 شد خطورة 
وهو إمكان [نشاء صلات بين وعى الذين غادروا أجسامبم المادية 
ووغعى الذين لم بغادروما بعل » وهذه هه رسالة الاسب رتزم الصرف الى 
احتضنها أخيراً العم الروحى الحديث ء'وتولت شئونها هيئات دابية جادة 
أعلنت بكل وضوح وإصرار » بعد حوث طويلة شاقة » مفرطة فى مشقتها 
ودقتبا » أن الحياة بعدالموت قد ثدتت علمياً عن هذا الطريق. فأصبحت هذه 
البحوث الآن جزءاً من مناهج الدراسة؛ ومن النشاط العلى فى عدد من 
أر فجامعات العالم ف أعر قبأ ؛ فضلا عن اكات العلمية ابره ة فى كل مكان 
منذ نصف قرن بالآفل . 
(1-س”") راجم ماسبق فى المزء الأول ص ”ه” لاه م وعم ب 49 وماسيجى ء 


عن برحسون ق الباب القمل -. | 
(4) راحم ما.سبق فى الجزء الأول س 7و 4ء 
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العلى الحريث بتي و الر مادم بام و التطلور 

فلا غراية إذا كأن العلم الحديمف - فى شبى فروعه - قد أخذيدوره 
بنتجه [تجاهأ راضحا وصر حا منذ أوائل القرن الالى نحو الإ مان بانته تعالى 
7 بالخلو د حقيقة مقررة لشعر مها القلب قب لالعقل ؛ على مالاحظه الفيلسو ف 
الرياضى سكال (366ه81) لقدمو2 ( ودر هس جوز ) , ظ 

وأصبح أحسن علياء المادة فى العصر الحالى هم أ كثر الناس حديثاً عن 
ألله تعالى واعمقبم بيبانا نك ١‏ ثاره فى السكون » إلى الحد الذى يصدق عليه 
قول الاستاذ 53 بسى مور إسو ن دمةغ1ع:ه16 وزووهء) # الذى كان ر سأ 
للمجمع العلمى بتيوبورك - بأنه «كلما ازداد ضياء العلى سطوعاً جلا لنا 
شيئاً فشيئأعظمة الخائق » و بذلكصار الإبمان القائم على العلم يدنوبنا رويدا 
رويدأ من معرفة أنه »2©0. 
ا تي 

وى هذا الشأن بقول أ,بنشتين ان ا ألو ألرياضة المدثة سس 

إنه توصل إلى [ثيات وجود اتتهتعالى بالمعادلات الرياضية ٠‏ وهو حسب أن 


اص سح سه 





)١(‏ ى كتابه « الإنسان لا يقن وحببه » هظهلهثف 0تها5 عمل ومهلظط. سدللا 
وقد قله إل العريبة الد كتور شود صالم الفاى وكيل وزارة المالية والاقتصاد سابقاً نحت 
عنوان « العم يدعو للاعان » . 

ومن أفضل الكتب العربية فى تعريف القارى» بموقف الملوم الحديئة من الإعات المستثير 
كتاب « البيئة على الله فى كون لخذاى الاساع » ه1ط 003 04 معدهلن«ظ مك1 
6+ 1353ل مهما مث الذى ظير فى سنة م564١‏ ع وهو يتضمن آراء <والى 
ثلاثين من أبرز العلماء الأحييكيين العاصرين فى أسباب إعاتهم بالله تعالى » وقد جبعها الس 
جوث كلو فرمونسيا 1810528:08 019762) «طول ء وثرجها إلى العر بية الد كتور الدمرداش 
عيدك ايد سرحان محت عئوان « الله يتجلى فى عصر العم » ورا<عها وعلق علها الد كتور 
جمد ججال الدين الفندي . وفيما بعد سنقدم مقتطفات سريعة من بعض هذه الآراء 5 

ومن السكتب الطيية أيضاً فى هذا التعريف ه58 لفان للاستاذ عباس #ود العقاد وهما « الله » 
و«عقائدالفسكرين ف القرنث ن المفس بن 5 . وكتاب 2 إرادة الاعتقاد ءا للفبلسوف وايام جيمس 
وقد نقله إلى العربية فى جزئين الد كدور همود حب الله ٠‏ 
ومنها كآتاب « مم الله فى السباء » للد كتور أجبد وك ه 5 القاهرة سابقاً . 


ل ا 


الإمان به على أنه « ذات » بقية من تشببات الآديان الأول . كا .ؤمن 
أينشتين بعالم آخر غير عالم الشبادة « ويقول إن الإنسان الذى لمختبر وقفة 
من وقفات الصوفية حيال ذلك العام الآخر وم بشعر نحوه بالروعة هو حى 
كه كه حم المت .ولب الديانة عيده أن : أن الذى لاننفذ إلبه بمداركنا 
هو موجود ةق » متتجل -حقا » يطالعنا بالحكمة العليا وامال الرائع و لاتحيط 
عقولنا الكليلة منه إلا بأشكال بدائية كا لظلال ع0©. 
كا يقول أيضأ عن الدين « إن ديى ,تالف من [مجاب متواضع بالروح 
الاعل غير المحدود الذى يكشف عن نفسه فى تفصيللات بسيطة تستطيع ظ 
عقوانا الواهنة الضعيفة أن تدركها » فبذ! الاقتناع العاطؤ العميق بوجود 
قوة عاقلة عظمى. تتكشف ف ذلك الكون غير المفبوم - _يكون عندى 
رأف فى ألله» . 0 ظ 
ويقول « إن أجمل عاطفة وأعمةبا بممكن أن تمارسبا [نما هى شعورنا 
بالق الغامض . هذه العاطفة هى الى تبذر العلم الصحيم كله وذلك الذى 
لاحس بهذه العاطفة » والذى لا يستطيع بعد ذلك أن يدهش ويحنى هامته 
ا<تراماً فانما هو شخص ميرك اء ولان عرف أن مالا بمكن أن إستقصى 
منا موجود فعلا » مظبى نفسه بأنه الحسكة. العليا واجمال اليالغ ااتألق ‏ 
وهماما تستطيع قرائحنا البليدة أن تدركبما حتى فى أقصئ صيغهما البدائية ؛ 
هذه المعرفة أو هذا الشعور هو مركر التدين.الحق » . كا يقول ينا إن 
الإبمان هو أةو ى نتائيم البحوث العلمية و أتبلبا .)0١.‏ ظ 
(ذااعن الأستاذ المقاد فى مؤلفه «عقائد اللفسكررين فىالقرن أأعشمرن» ص 8 وهو ميل 
0 إلى كتابين لأينهتين أوخيا «الديا ما أراما 868 1 45 دين طال» وثائيهها 
كتاب ه من سنواى الآخيرة 8ل «ملهآ 345 042 054» . : 
(؟) راجم ك.تاب « الكون والد كتور أينشتين ‏ » اؤلفه الد تور لنسكوان ارات 
مم8 مامهستيآ وقد فرظه إبنشتين غقدءة وضعبا أله . وثقله إلى العر ببة الأستاذ تمد 
عاظف البرفوقتحت اسم «العالم وإينشتين» فىيججوعة اقرأ رقم؛ ١‏ عددا كتويى سنةه 5 .١‏ 


وبالفرئسية ر اجع -كتتاب « أبلشتين و الكون 0 10010 5 سين 0 قر له 
نوردمات 110203038122 6688188 ترصد نارين 2 2*0 : 


انو 0 


و شول سير آر ثر تومسون «مفمتدمط!' #تطاعق عالم الطليحة ا ممروف 
« ليس للعقل المتد ين أن يأسف اليوم لان العلم الطبيعى لا مخلص منالطبيعة. 
إلى ما فوق الطميعة إلا أننا خلقاء أن نذتيط لآن العلماء الطبيعبين قد يسروا 
لانزعة الديقية أن تتنفس فى جو العلل حيث لم يكن ذلك يسيرا فى أيام آيائنا 
وأجدادنا ..٠‏ فتحن نأقرر عن روة أن أعظم حول مه قأم سمأ العم أنه قاد 
الإنسان إلى فكرة عن الله أنيل وأسمى . ولا نجاوز المعنى الخرفى ححين 
تقول إن العلر أنشأ للإنسان سماء جديدة وأرضاً جديدة » وحفره من ثم 
إلى غاية جبده العقلى » فإذا به فى كثير من الاحيان لايحد السلام إلا حيثك 2 
بتخطى مدى الفيع » وذلك فى البقين والاطمئنان إلى الله . . . 

كم تساءل سوألا بمكن أن يستحين العلر بالدين ؟» فقال [ نهديوشك 
أن يسمع جواب هذا السؤال من زملائه بالنثى القاطع » ولكننا يتبغى أن 
نهم أن العلى للحياة و ليست الحياة للعلم » وإذا كان عمل العلم المماشر أن 
غبم فعمله غير المباشر أن يزيل الشرور ويزيد الطيبات . ومن الشعور 
الدبينى يستمد العالاثروة حيةهى نعم المدد للبصيرة فى الكشف عن المجبول»» 
م تتم كليته قائلا مامعناه إن الإنسان تجحبل حاجته إذا وضع الدين أمام 
العلم موضع المناجزة وقال لنفسه إما هذا وإما ذاك . فالعلم ألذى نحن على 
بقين منه أننا حاجة إلى مزيد من العل ومزبد هن الدين ,202 0 

وبرى سير أو دتو ن دمغمم:18:001 عتطفاممة العالم الر بأضى المعروف 
د أن تفسير الكون بالحركه الالبة أمر لا يسيه العا الحديثك » وأن 
الكون أحرى أن يفسر بالنسب الرياضية فى عقل حاقل » ولكن 
الإنسان هو سر الكون الآ كبر » وهو الذى يدرك هذه النسب ويدرك 
مابين عقله وعقل الكون من غلاقة وثيقة » وأنه إذا نجاز للحركة الآلية 
أن تخلق فى المستقيل إنساناً 7 ليآ فليس مما جوز فى العقول أن نتخيل ذلك 


0 2.84 عن « عقائد الفسكرين فى القرن العسرن » ص 54 ,م‎ )١( 


ست الجا الس 


الإفسان سائلا عن الحةيقة أو مبالياً بأسباب اق والباطل . ولكن هذا 
الوق[ لالحقيقة هو هو لب ليابالحيأة » وهو هو محور الوجود الإنساق 
منذ نجم من صلب هذه الطبيعة : هذا هو الذى يجعل الإنسان شيثاً مغايراً 
23 المخايرة 1 دوله من الظذواهر الطسعية و بحمله قو روحعائية . .٠‏ وهى 
أرتفعت الصيحة من قلب الإنسان : كل هذا ؟لم يكن جواباً اللا لتلك 
اأصيحة أن ننظر إلى هذه التتجارب ل( نتلقاها من حسئا ونقول : كل هذا 
هو ذرأت وفوضى 6 وهو ثر أت نأرية : دوم ونحوم إلى الفضاء اتوم .. 
كل" . بل الأحرى أن نفهم أن كل هذا ورأءه روح يستوى لمق فى عرالبا 
ونكين فيا قوابل لتنمية الذات » عقدار مافيبا من النزوع إلى تلبية عناص 
الخير واجهال .. .غ60 
ظ ويقول أيضا العالم الفلى الطبيعى سير جيمس جيئن قهدهه1 وعصول إن 
الكون كاذفها مضى عثابة | لة كبرى فأصبمالآن فكرة البرى بعد أن عرفت 
حقيقة المادة . .كا يستدل بالذنسب أثرياضية على ودود أله » لاننالم نمتخرج 
هذه الذنسب من الكو ن بل استخر جناها من عوّولنا » فليا عر فزأها و طيقماها 
على ما <ولنا عرف فنا أنه كانت مو جودة عأملة قبل أن لبتدى [ليبأ واترق 
إلى مراقبة عملها فى تواميس الكو ن والحياة . فق لنا أن نفهم أن هذه 
الحقائق الرياضية هى حقائق عقل إلى أودعبا أفعارنا يا 1 دعبأ هذه 
ارا صو 
ش اخ سي 
< وعندماسئل فر أنك أللن مالم عام فم عالم الطبيءة البيولو جية و الاستاذ 
بجامعة ماندتوباأ اه مق ]ا بكندا عما إذا كانت نشأة العام مصادفة أم قصدا 
أجاب ما تلخيصه « إن نظر : بة المصادفة والاحتيال تقدمت كثير | م نالو ججية 
الرياضية - حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ بحدوث الظواهر التى نقول إثبا 


. عن كتاب « الله » الطبعة الثانية س 8م؟‎ )١( 


تحدث بالمصادفة ولا نستطيع أن نفسر ظبورها بطريقة أخرى ( مثل قذف 
الزهر فى لعبة الثرد) . وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين 
عل العّبين بين ما مكن أن حدث بطر بق المصأدفة وما إستحيل حدوثه مهذه 
الطر رقة اه نحسب احتيال حدوث ظاهرة من الظواهر فى مدى معين 
فق الده ارم : 
إن البروتينات من المركبات الأساسية فى جميع الخلابا الحية . وهى 
تنسكون من خمسة عناصر هى : اللكر بو ن والادروجين والنيتروجين ظ 
والاوكسيجين والكير بت . ويبلغ عدد الذرات فى الجرىء البرىقيى 
الواحد .. ..غ؛ ذرة . ولما كان عدد العناصر الكماوية ف الطبيعة ٠‏ وعاصراً 
موزعةكلبا توزيعآ عشوائياً فإن احتمال اجتباع هذه العناص السة لكى 
تكون جزيثاً من جريئات اليروتين يمكن حسابه لمعرفة كية المادة التى يذبغى 
أن تخلط خلطاً «ستمراً لكى تؤلف هذا الجوىء ء م لمعرفة طول الفترة 
الزمنية اللارمة لكى بحدث هذا الاجتياع بن ذرات الجزىء الو [حد . 


٠‏ وقد قام العالم الرباضى السويسرى تشارتر بوجين جاى كساب هذه 
العوامل جميعاً فوجد أن الفرصة لا تتهيأ عن طرق المصادفة لتكوبن جزىء 
روتينى واحد إلا بنسبة ١‏ إلى رقم عشرة مضروباً فى نفسه ١٠١‏ مسة وهو 
رقم لا مكن النطق به أو التعبير عنه بككلات . وينبغى أن تنكون كية المادة 
الى تلوم الحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جرىء واحد أ كثر 

ويتطلاب تكون هذأ |للورىء على سطح الآارض وحدها عن طريق 
المصادفة بلابين لا صى من السئوات قدرها العالم السبويسرى بأنها عشرة 
مضرؤية قى نفسبأ 4 ؟ صرة من السنين ... وعبلى ذلك فإانه من الال عققلا 
أن تالف كل هذه المصادفات الى ندى جوأ روئينياً واحدآ : 

ولكن البروتينات ليسع إلا مواد كمارية عديمة الخياة » ولاتدب فيها 


ل 


الحياة إلا عندما يحل فيبا ذلك السر العجيب الذى لاندزى من كنبه شيا . 
إنه العقل اللانباتى » وهو الله وحده الذى استطاع أن يدرك بالغ حكته 
أن مثل ذلك الجرىء البروتينىيصلم لآن يكون مستقرأً للحياة ف .نامو صوره 
وأغدق عليه سر ألياة (21. 


ظ 5 رن :زمرت اعوز الت اسه م2 وتعره86 أرعطم8 عالم اأطييعسة 
دلا يد لنا أن نسل بما يسم به الكثيرون من أن قدرتنا على الملاحظة ‏ 
لانتستطيع أن مد لغير جرىء ضثيل نسبياً من الحقيقة الكلية . ذالإله الذى 
فسلم بوجوده لا يتتمى إلى عام الماديات ولا تستطيع حواسئا الحدودة أن 
تدركه . وعلى ذلك فمن العبث أن نحخاول إثبات وجوده باستخدام العاوم 
الطبيعية لآنه يشغل دائرة غير دائرتها الحدودة . فإذا لم يكن للاله وجود 
مادى فلا بد أن يكرن ذلك الإله روحانياً . أو هو يوجد فى عالم من الحقيقة 
غير ذلك العالم الفيزيق على أبة حال » و بذلك فإنه لا يمكن أن تحده تلك 
الأأبعاد الثلاثة » أو أن بكون عاضعاً لقيود الزمان الى تعرفبا . ولا بد أن 
نسل أن هذا الكون المادى الذى يخضع لقيود الزمان والمكان ليس 
إلا جزء يسير من الحقيقة الكبرى الى ينطوى عليما هذا الوجودء0©. 
وقر ر جوك كليفلا ند 0 ثر أن سةعطاه© 04مم1ةىو01) سطمل أستاذالعلو م 
الطميعية جامعاتن ا زر أل 1آا6 هه ودالااثك 145لاو فبأرسو ا 0148قع د سنق8 
وغيرها « قال لورد كيلفن - وهو من عداء الطبيعة البارزين هذهالعيارة 
القيمة ه إذا فكرت تفكيرآ عميقاً فإن العلوم سوف تضط رك إلى الاعتتقاد 
ف وجود الله » ثم أضا ف كوثران دولا بد أن أعلن عن موافقىق كل 
الموافقة على هذه العبارة . إن ملاحظة هذا الكو نملاحظة تقوم على الحبرة 
ظ والذ كاء وتدبر ما نعرفه غنه من جميع النواحى سوف 'نقودنا إلى النسلم 
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بوجود ثلاثة عوالم من الخقائق هى : العالم المادى ( المادة ) و لد الفكرى 
( الععقل ) والعالم الروحى ( الروح ) )١(‏ 6. 

وقال إدوار دلوار قل 188861 #عطغتابط 1:01:80 سناة عم سا 
أمعة سأن فرأنُسيسكو« للا كانت الحياة لاتزال قاعمة » ولاتؤال العمليات 
الكماوية والطبيعية أسير فى طريقبا » فإننا نستطيع أن نستنتج أن همنا 
الكون لد يكن أن يكون أزلياً » و إلا لاستبلكت طاقته مذ زمن بعيد 
وتوقفكل نشاط فى الوجود . وهكذ! توصلت العلوم دون قصد سس 
إلى أن هذا الكون بداءة . وهى ست يذلك وجوت ايه »“ لان ماله بداءة 
ا مك ن أن يكون قد بدأ نفسه ولا بد له من «ببدىء أو من حر لك 4 أرلنة: 
أر, من خالق هو الوله 6 . 

وؤذهبولتر أو سكار لاندى برج 8ه طة سس عوه09 اله امال الفسيو لو جما 

و |اسكيمياء الحيوبة وعميد معبد هورمل 6 م1 امسءه8 إلى أن يمان 
الإنسان بالله ينبغى أن يقوم على ما تدل عليه الظواهر الطبيعية والسثن 
الكونية . لكن شبغى أن يقوم إيمان اللإنمان نالله فوق ذلك وبالإضافة 
إليه على أساس روحاق فو معأ مو من العقيدة والتسليي . فالاممان ماين مصدر 
لسعادة لا تنضب فى حياة كثير من البشير . أما المشتغلون بالعاوم الذن 
برججون له فلديهم متعة كيرى يحصاون عليها كلءا وصلوا إلى كشف جل يال 
ف ميدأن من الميادين 6 أذ أن كل كشف جيل يل يدعم [مانهم تأيه وابز يك 
من إدرأ اكيم و[بصارم لأنادى اله فى هذا الكون7؟) » 

وقال بو ل كلارئس [.رسو لد 618ةدوطمة ممدعمةلت [سوم عام الطبيعة 
الحيوءة « قال الفيلسوف الانجليزى فرأنسهس بيكون منذ أ كش من ثلاثة 
قرون « إن قليلامن الفلسفة ,يقرب الو نسان من الالحاد » أماالتعمق افير ده 
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إلى الإمان » . و لقد كان سكون عل صواب فيا ذهب [ أيه دن إل أن دول 
أبرسود « إننا نصل إلى الإمان الكامل بالته عندما تمرج بين الأادلة العلبية 
والآدلة الروحية ٠‏ أى عندما ندمج معلوماتنا عن هذا الكون المتسع إلى 
أقمىحدود الاتساع؛ المعقد إلى أقصى حدود ااتعقيد؛ مع [حساسنا الداشلى 
والاستجابة إلى نداء العاطفة والروح الذى ينبعث من أعماق نفوسنا 0©. 


ورى جردج 59 ل دافن متعة0 أجولر 6 رئلس سم اليحو ث 
الذرية بالبحرية الأمربكية ببروكلين « أن التطور الذى نكشفت عنه العلوم 
فى هذا الكون هو ذاته شاهد على وجود الله ء فمن جزرثات إسيطة ليس 
ها صور معينة » وليس بينها فراغ نشيأت ملاريين من الكوا كب والذجوم 
والعوالم المختلفة التى لها صور معيئة وأعمار محددة تخضع لقوا نين ثابتة بعجز 
العمل البشرى'عن إدر أك مدى] بداعبا . وقد حملت ذلك كل ذرة من ذرات 
هذا الكون ؛ بل كل ما دون ألذرة مما لا يدركه حس ولا نتصور صحره 
عقل ... ولكن هناك ماهو أشد إعجازآً رأ كثر دلالة على وجود الله . 
قمن تلك ااجزيثئات البسيطة لم تنشأ النجوم والكوا كب سب » بل نشأت 
كذلك أنواع ممتطورة من الأاحياء ' بل كائنات قستطيع أن تفسكر و تيشكر 
وتخلق أشاء جميلة » بل هى تبحث عن أشرار'الحياة والوجود . إن كلذرة 

من ذرأت هذا السكون تشبد بوجود الله » وتدل على وجوده حيّى دون 
حاجة إلى الاستدلال يأن الآشياء المادية تعجرعن خلق نفسبا بنفسها 9©, . 
وقال [رفنج وليام كنوبلوك طههاذدمكا سدنالة”8 دنهم أستاذالعاوم 
الطبيعية فى جامعة ميتشجان « إتى أعتقد فى وجوده سبحانه للأتىلاأستط. 
أن أتصو زر أَنْ المصادفة وحدهاأ السسدطء أن سر لنا ظوو 8 أل لكترو أت 
والنروتونات الأول , أو الذرات الأول , أو اللأحماض الأآمينية الآولى : 
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سس #17 مسد 
أو البروتوبلازم الأول :أو البذرة الآولى ءأو العقل الآول . إننى أعتقد فى 
وجود ابه لآن وجوده القدسى هو التفسير المنطق الوحيد الكل ما حيط و 

من ظواهر هذا الكون التى نشاهدها 27 , . 
' وقال كلو دم . هاتاوأى 8«قطغه8 .84 01 العام ف الألات 
الكبر ببةوالطبيعية للقياس ومصمم أحد العقول الإلكترونية «إننتى أسل 
بو-جوواد اللاماديات لذنقى اشغر الحا جة إلى و جود سب بأول غير مادى أن 
فلسفئى تسمح بو جود غير المادى لآنه بكم تعريفه لا مكن إدرا كه بالمواس 
الطميعية . فق الواقة إذن أن أن مكار و وده لسؤب 5 العلوم عن الوصول. ْ 
١‏ ليه : دفوق ذلك فإن 0 باء اللتديثة قد عل تأ الطبيعة من أن تنظم 


أل سير [سحاق فيوتن أن نظام هذا ااسكون يتجه نحو الانحلالك 
وأنه يقترب من م'دلة تنساوى فيبا درجة حرارة سار مكوناته» ووصل 
من ذلك إلى أنه لا بد أن يكون لهذا الكون بداءة , يأ أنه لا بد أن كون 
قد وج نيعأ أتصمم معين ونظام - مسوم ء وأبدت. درأسة أل رادة هذه ْ 
الأراء وساعدتنا على القييز بين الطاقة الممسورة والطاقة غير المهسورة » وقد 
وجد أنه عند حدوثك أى تغيرات حرارية فإن جو معيتاً من الطاقة 
الميسورة متحول إلى الطاقة غير الميسورة» وأنه لا سبيل إلى أن يسير هذا 
التحول ف الطبيعة يطريقة عكسية » وهذا هو عار الثالى من قوآأنين 
الديناميكا الحرارية . 


ومعنى ذلك بطريقة أخرى أن الطبيعة لا لععيم أن لصمم أو قبدع, 
نفسبا لآن كل تحول طبيعى لا بد أن يؤدى إل ٠‏ بوع من أنواع ضياع 
النظامأو تصدع المناء العام ٠.‏ قو ف بع ض الحا لات قل سير النظام من السيط. 


(0) المرحم السابق ص 5ه . 


ا 


إلالمركب » و لكنذلكلا يتم إلا عل نقتت أكير للعنظا نيم والترتدب 
فى مكان آخرء ظ 

إن هذا الكون ليس لا كتلة فائلة تمخضع لنظاء معين » ولا بد له 5 
من سبب أول لا يخضع للقانون الثاى من قوافين الديناميكا الحرادية 
ولا يد أن ,كون هذا السيب الأول غير مادى فى طبيعته . . . » 290 , 


وقالء أن أو أت أأتدة .[1آ مدجو//ا أحن علياء الجيو لو سيأ وعضو أجمعية 
الجبولوجية الآمر يكية دك أن الإيمان بمعناه الو اسع 5 ضر ورا 
ع طبيعياً بالنسة لوجود الإنسان فإن الامان الله بعد كذلك لازماً 
لاكتهال وجوذ الانسان وتمام فلسفته فى الحباة 3 ورعم أن بعض ميادبن 
الخبرة الإنسانية غي رمادى » فإئبا ميادن حقيقية لا شك فىأمرها» وتترتب 
عليها نتاع هامة فى حياة الإنسان . وقدلمس مئات الألاف من الرجال 
الاذكماء هذوى الشخصيات السليمة المتزنة نتائج الاتصال بانّه والإخلاص فى 
عيادثه : لسوا هذه النتاج فُْ أنفسهم 3 وكان اهم بأئله سيأ فُْ قضاء 
حأجائهم النفسية والانفعالية والروحية إطرق لا ُستطيع أن د يكنهها 
عقو لنا: بل عقول البشر جميعاً 5 

لبد ذكرنا أن اعتقاد وجود الله لا بد أن يقوم على الإيمان . ٠.‏ وأو كد 
هنا أن الإيمان الذى نقصده هو الإبمان اليصير وليس الإيمان الاعمى » أى 
الإبمان الذى قوم على العقل والتدبر . وقد أمن كثير منالناس يألنه فذاقوا 
حلاوة الإيمان فى م وفى قاويهم , ٠‏ بل فى العالم المادى الذى : تبتم العلوم 
عاد يك" 


وأما ول إرنست أدولف طم1ه44 8666 1و« عضو جمعية الجر احين 
الأمربكية ومؤاف عدة كتب ف رسالة الطب فقد قزر 0 اقد أبيقنت أن 
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ته 


.علاج الحقيق لابد. أن يشمل الروح والجسم معأ وفى. وقت واحد . 
ولقد. وجدت بعد تدبر عميق ا معلوماتن / الطبية وعقيدق فى إن هما 
الآساسن الذى بليغى ار تقوم عليه الفلسفة الطمية الحداثة . . لقد وجدت 
أثناء مارستى الطب أن تسلحى بالتواحى الروحية إلى جانب لمان بالمادة 
العلمية يمكنائنى من معابلة جميع الأمراض علاجأً ,تسم بالبركة الحقيقية . 
أما إذا أبعد الإنسان ريه عن هذا المحيط » فإن محاولاته 4 لاتكو ن إلا نصف 
علاج ؛ بل قد لانبلغ هذا القدر0١)».‏ ظ ظ 

أما اندرو كوأو إلى 5 97 جةعمو0 1ع مق عالم الطيسعة 2 
ورئيس قسم الفسيولوجيا جامعة نورث وسترن والاستادة بكليات الطب ء 
فتد ذهب إلى أن «١‏ الاعتقاد بوجود الله هو الوسيلة الفكرية الكاملة 
الوحيدة الى تجعل لهذا الوجود معنى . بهذا الاعتقاد هو الذى بيعل 
لوجود الإنسان معنى أكثر من أنه مجرد كتلة من المادة أو الطاقة .. 
0 بواجود ألله هو المنبع لأسعى فكرة إنسانية حول شحبة والقاعدة 

ى. تقوم , عليها الأاخوة سن البشر بيب اجتياعيم عل محية الله وطاعته 1 
رسا به بالحقوق والواجبات ‏ 6 لآننا لاتتساوئ إلى نظر' 
لحب والغدالة والرحمة المطلةة . والاعتقاد. بجوت ألله هو الحصن الذى 
يعصمنا من الشرور ء وهو بعد ذلك الأسّاس المتين الذى يقوم عليه الإ (يكاذ 

وتدوم بسيبه به لقم الر وحية التى بعتبر وجودها رهيئاً 57 جو 5 م تعالى .. 1 

إن أحدآ لايستطيع أن تلمك ؛ خطأ الفكرة ل 0 إن انه 6 

كا أن أحداً لايستطيع أن شت جدة الفكرة الى تقول إن الله غير 
موجود »وقد ا ر منكر وجوداته ؛ وانكنة لايستطيع أن يويد إتكاره 
بدليل . , وأحيانا شك الإإنسان ف وجود ىم من الآشياء ولاب بد ق ١‏ هذه 


7 الرجم السابق س 4398 +56. سا2 جل‎ )١( 
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ا 
الحالة أن يستند شك إلى أسناس فكرى ٠‏ لكت لم أقرأ ول انمع فى حياق 
دليلة عقلاً واحدآ على عدم وجوده »6 تعألى . وقد قرأأت ومععت فى الوقث. 
ذاه أدلة كثيرة على وجوده » 5 لمست بنفسى بعض ما اثرل الإيمان من 
حلاوة ف نقو اس الأؤمنين » وما خلفه الإالحاد من عمأرة ف نقوس. 


إن اعتقادى بوجود ألله ألذى ختاق كل شىء والذى ابوك داخل! سكول. 
وخبارجه »2 وألذى برعانفىويرجاك؛ يقوم أولا على استخدام العقل 6 5 يشوم 
بعد ذلك على الآنمان والآمل والحية . فأنا لا أستطيع أن أمتلك الإمان. 
والآمل: وألحية إل إذا كانث كلبا قائمة على أساس الغقل:ولا يجوز للإنسان. 
أن شخل عن عله ؛ بللا بد هن استتخدامة اسشخذاماً دقبقاً قوباً . والإبمان. 
الذى لايُسبغه المقل اتعتير | عماناً ضعيقاً هز لا 7 ويكون - 'للبجمات 
النثا كك والشرية الساخقة . ش 


والإمان اليف ألذنى ألأيقوم عل العقل يدى إلى الأخلاق السيكة 
والساوك الشائن ء ولذلك ينبنى ألا يفخ الأنسأن عن عتله أبد؟ » 
ولاعن المبادىء الفكر, بة النى تقوم عليهأ | امال والأفتار الب يستخدمبا 
النامق فى حياتهم اليومية » وال يقوم علبها تيع مأ أحرزه علياونا من 
انتصارات ف الميادين العلبية ... . فإذأ كان التفسكير هو و با التقدم المادى 
فلياذ! لا بكرن كذلك فسا لتقدم الروى والخاق ؟. 


لقد الم ١‏ درأسة مطاولة على أساس هن التحليل المنطق الذى 
قام به إلفلاسفة ٠‏ وأمكن باستخدام المنطق ألوصول [ك أن لله صفات معيئة» 
وفما بلى جموعة كاملة متهأ : القه أبدى ‏ عالد - لطيف ( ليس ماذيا  )‏ لين. 
احادثاً دوس د طيب - عل الفر ولكنه ليس قريرا ولا زيد القر 
لا بكره الأشياء ‏ دق - لم ب حب - هربد مثزه عن الشوو.ات والاذذاض 
أصل اافقضائل جفيعاً. . 


سد أكتناس 
بقول أيضاً ؛ وقد اقتضى النفكير والتاريخ أن أهمية ألةيم الروحزية 

7 - بالنسية للدلس. أن تر جع إلى أعتقاده أو غدم اماد ١‏ شخضية 
مقدسة عمثل الال المقدس وتوجة سلوك الانسان . إن عقولنا تكشف 
عن وحدة الكون ونظامه وعن ميدأ السببية . ؤلكن هذه الأاشياء وحدها 
لا تنكون الدين » أولا تكون دين ثانا إلا خندمأ يسم لما بأن تؤثر قى 
حيائنأ البومية على أسيامون من الخربة فى اتخاذ التدارات 6 وضذق العيادة لله » 
والاخور: بين البشى .. 

فإذا كنا نريد أن تبق الحياة غلى سطم الارض غنافظة على ما عرف 
عنها فى الماضى فنمعو فإننا تحتاج إلى توجية مقدس . فالا حزان والامزاض 
0-5 اث التازضية تثبت لنا أن الأخلاق الاق والعدالة والرحمةوا خرية 

تنفقد معانءنا وتؤدى 58 حيأة ذ ليلة خسيمة د55 5 نمتصلة نإ يمان عم 
1 عائمة عل أقناض . : ظ ظ 
< وأعود فأقول هل الأخوة بن الناس اتفاق مأدى . 0 50 
أن القوة وحدها هى الى علد د سوك الآفراد راخاطات ,أ أن هذه الأخوة 
جع إلى اشترا كنا فى عبادة الله ؟ وأى المضدرين يون“ ا بقاء أطول 
ودواما أدزم ؟ وهل تن جع حز يننأ إلى حر بة الروج حرية أخاذالقرارات 
وحرية العقل » م هى مجرد أتفاق مادى له صبخة اجتاعية؟2 ... 
هش 0# 
وو فهذا أأصدد سان [دمو: بد.ق سينو 0-08 97 1 


وهو عالم قَْ النيا أت وأ سمتاذ جامعة هارفارد و بعذد من الجامعات الأأمريكية 
الأخرى 3 ورئس مجلس زدارة «ألجمعية الأمريكية. التقدم العاوم 6 2 6 


(1) امرجم الابق ص رس ووو. 


عن « حجيأة الروح ٠‏ قائلا : مإت المادية. اتقضى بأن اليدن هو ضاحب السيادة 
المطلقة ار الجوء اللامادى فى الإفسان يتخذ منه مطية . . . غير أن البدن 
والعقل إذا كانا نأبعين من أصل وأحد فكيف أستصايبع |" نقضى اا 
يسيطر على صاحيه؟ وعققتضى هذا ار آى كرف طلقا 5 دغر إلى العقل - 
أو النفس ‏ بأنه الاقنو م الاعلى منبما . وربا كان الجزء المادى حاصلا من 
الروح .. ٠‏ لقد كات شار لس كنجسيلى أول من تصو ر أن النفس تفرز ليدنم 
هعرز الخارون صدقته . وصور إدماد ع مسر هذا أ معنى بط ريقة شاعرية . 


000 ,2 من النفس مار البدن 6 لآن النفس صورهة ةق دبها اليدن غصورٍ 6 . 


 .‏ أقل فا فى الواحدية الى ندافج عنبا بق نتنب أن المادة ليست سيدة 
الموقف .:فإذا كان فى تضاعي ف إليكون ميدأ منظم .فقي لا بعد أن يحل في كل 
ظ منا. جزء 'منه هو النفس ع .لا جرد ال روكيد يتناول الذرات 
والجزيئات وااسككيات » بل جزء من روح أذىكون . إن النفس هى رفم 
مستوبات تلك المقومة الحادفة التكاملية البى هي الخياة . إن هذا افتراض 
خليل ككل افثر ا آآخر من شأنه ‏ أن يعلل لنا حقائق كثيزة نظل بغيره 
فاقذة المغنى ؛ حت نضل إلى منريد هن المع فة ليت لكات اق 1 افر 
من خلا ء تلك المشكلات الى تردحم من حول كل شىء تخرى.فبه -نسمة 
الحياة »فلا :يقبغى أن تتعجل إلى [نكاز اختمال صحتها ورسوخجها . . 


شرل سرك : نسل بأن للإنسان زوحاً هو أسمى بق 
عن تلك الممكنات المتضمئنة فى تضاعيف المادة الموات . انسل بأن هذا 
الروح فى مقدوده أن يولد حساسية فائقة نحو ما هو جميل وق وخير ' 
دنا اقسرهنا الح و الاسر اميت أن ف جرله ».قل بلاتحاول 
حركة التجديد الحديئة . : .يمكن استحداث جو من الإيه#ان بالإنسان ع 
وتقديس :ا يكن أن يكرت منقلله مق يعد , حت لا يبغد أن يتشكل ذلك 
فى صورة دين يعتنقه الكثير ون ٠‏ إذا سلينأ مع ذلك: [ذن نتساءل ': 


عياب لد 

أي حينم ...يناي وار أعظم وأثمل مله شمر الكوث 

٠‏ لقد تكفل الدين بآ يقفر هذه القغرة الواسعة من روح الإنسان إلى 

الروح الأعظم : إك الته . إن سلطان الدين وما يضق علينا من توكيد 

وساوى [م يقو بدا عل العنقدبأن ميقة الجوهوية ف الطبيعة هى 
الرورح.. 00 ظ 


ا 55 المبندس الكب ربا شارل ب 2505 البخث 
الذى سوف يعاضر أكبر تقدم فى النسين السنة القادمة ؟ فأجاب قائلا: 
« أظن أن أجل اكتشاف سيكون قُْ الأمور الرؤحية الت بخير نا الناريخ 
بجحلاء أنها كانت أ كبر قوة فى تنقئة البشر » مع .أننا كنا فقظ نلعب يبأ 
و ندرسبا بكيفية جدبة م فعلنا بالقوئ الظيعية . ولكن سيأنى الوم الدذئ 

فيه الناس أن الأاشياء المادية لن تجحىء بالسعادة » وأنبا عاجزة عن 
الو صول بالإنسمان إل الإبداع والقوة . وحينذاك سوف بوجه العلياء 
تجاربهم نحو دراسة الله والصلاة والقوى الروحية الى لا يعرفون عنبا إلا 
لنذر البسير » وحينا يأنى ذلك اليوم سوف يشهد العالم تقدمأ فوجيل واخد 
ينما رآه فى الآجيال الآربمة السايقة » . 5 


#6 ع 
ولا زيد أن نسترسل فى سرد هذه الآراء الصركة و ]مما يكق أن نميل 
القارىء. ِل هنأ الكتاب الرائغ وهو « أله تتجيل ف عصر الل 5 ثبو .حافل 
بعشرات من الآفوال العلبية المدروسة الي تعبر عن أسانيد الإيمان العلى 
كن يالله تعالى دبالرمح من لفيفت آخر من نفد العاصرين . 





. )0 0( عن #تملمة 1 0 ووهاون8 ع1 ٠‏ لرجة عر 5 للأسعاذ اسماعيل | 
مظلهر عنوا ثهأ ف'حياة الروخ فى ضوء افلم سن فووا سا لاوز 2 


عا سل 


وإنه لها يدعو الأاسىأنه فى العصر الذي يعود فيه جل علاء المادة إلى 
تفسير الكون بكل ظواهر الحياة فيه بقوانين روحية » إذ بعقول 
البعض تبدو أميل إلى التعاق بالتفسير السطحى الذى كان ,يبدو فى وقت 
ما مسنداً إلى أوليات علوم المادة عندما كانت فى واقدكفا » بل لعلها كانت 
لم قصل إلى المبد بعد . 

والإبمان بالحأة بعد موت الجسد المادى متم للإمان بالله و بالروح » 
ولعد ثبين عل 7 العصور و جود تلازم ثأم بين هذان النوعءين من الإيمان . 
فعئدها أزدهمر: تت مدارس إنكار القدرة 5 الخالقة ف وقت .من الأرقات 
أزدهر تٍ معبأ مدأارس إنكار حيأة الانسات بعل المى ت دو الإصر أر على لتر ل 
يفنائّه. سلب فناء الجسد , 

ويا أزدهر 4 يمان 0 أزدهر معكة الإيمان بالقوةالكونية اليظمى 
إلتى.هى وراءكل خلودء لآنها تمثل بذاتها هذا الخاود ؛ 5 مثل تحقيق 
العدالة المطلقةعن طريقه ؛ وقب عيرعن هذا المعنى الأستاذ مالكول جرانت 
054 مباوء 8181 فى مو لف له عن و أنه «حجةجد وده لإثيات الله والخاو و2 
عندبا لاحظ أنه إن لم تسكن للإنسإن حياة عر ى فقد ,يتعذر الإمان بإله 
عق بسعادة خلد نه » وما أكثر الذن بعفون من الشقاء المرهق 5-7 
يقصرون ف الذكاء أو الخلق أو الخلقة أو اللاغر أض 3 نى كانو!| حرصون 
على #صيلها لوكانت حياتهم مقصورة على أمدها القصير فى الدنيا ٠»‏ 

وهكذا ازدهر الإمانبالخلو دق عضر 1 الحالىء يا أزدهر به و معدالا بمات 
باته » وكا اذدهارهبا. على أنس علمية مستئيرة بالنظر إلى تقدم العقل فى 
المعزفة : هذا و الذى لا يذكره إلا من قل بتصور 6 دالغباوة 
عرفلاً . 2 ئ 
وقد يوضمم ذلك أن نذكر أيسا أن عندما سثل روبرت روم 

حننننا 0 عضو المعية الملكية البرر بطافية عن عصضد ته بوصقه سيل" 

0 51 فم 604 م و4 بيد 4 


علمياً 05 55-95 ذلك حوالى سئة. لم5و١)‏ 
اهن يعضوم بأن ببحمث عن الآراء المادية الى شاعت ف الدراعر العلمية, .هل 

لا تزال على نفس شيوعما القدى ؟فتبين أن أسبة ضخمة من أعضاء الجعية 
الملكية أجابت بصيغة جازمة بأنها تؤمن ,هملك الروح » و بالعناية الالحية 
المهيمئة 6 و بسقاء الشخصية لعكك المورث ٠‏ وظور أن عددا آخر من الأعضاء 
ل يفصم عن رأيه : أى لم شكر ,ما بع شير إلى توافر الك عندم , التردد 
الذى قد يكون أو ل خطوة فى طريق الإبمان0©, . 


507 الرفيع فُْ مدا ال ناه اللاو 


فإذا كانت بعضٍ المعرفة بعلوم الحياققد شبيدت دعأ بهذا الإيمان المستبير 
بالعئايةٍ الالجية؛ و بعالم الروح » ويبقاء الشخصية بعد الموت ءا بالك إببعض 
المعرفة بالروح و بوش افيه 00 عام الروح ؟. 

فلا غرابة أننا ذا ما انتقلنا إلى جلاء المادة الذرين أتيس 5" الاتصالل 
بالظواهر الروحية لبحثها وتحقيق متها ٠‏ والذين أمكني أن بر ياوا بينبا 
واس علموم المادى 0 وجدنا هي يدورثم وك 5 عميقاً عن الإله تعالى فْ جليل 
قدرته وعظمته » وعن وجوب الامان 4 وتعزيز الصلة به عن طريق العمل 
الصالح وئقاء الضمير وااصلاة امخاصة . ظ 

وكذلك الشأن أيضاً فى الفلاسفة اإذين اتصلوا عمليا ببحثك 5 أهر 
الروحية وتحقيق ته » فإنهم انتهوا إلى فلسفة رائعة سداها الإمان الوطيد 
بالته وبالخاود ولهتها توطيد الصلة به عن طريق الضمير اليق وإرادةٍ 
التسإى بالروج ٠‏ ونقصد ببولاء أمثال وليام جيمس في أمريكا وهئري 


بر عدو ف فرنسا ٠‏ وذْلِك بالإضافةٍ إلى فلاسفة الروجيةالص رف مفكر يها 


0 راجم ص 75 من جموعة 
:011 811 ع0 وطممهةه[خطط ولعوجرده"1 نم5 م1103 


التي جستهاالسيدة بربارا وايلين 87162 87آ 84828 ومى باحنة. لى الأيور الروجة: - 


5-0-3 
من أمثال فلاماريو ن وكاردك وليو ن دنين وجاريل ديلان فى فرنسا ء» 
ودؤيل وؤسئّيد وهانق سوافر وإشائئ وباربائل وبول برثتون وغيرمم. ف 
إنخلتراء وإك الوسطاء الكبار الذين مبذما الطريق:أمام البحوث العلمية 
فيبا مق أمثالسويد نيرجق السويد» وأندرى . جا كنوندافين وهدسون ثاتل 
ف اني؟ وغيدم كثيرين . ظ 

07 هزلاء 2201111 الآن بالمئاتء عون 
على جميع أنحاء العال , نجد لهم يدوره حديثا عميقاً عن الإله تعاى فى عظيم 
حكته و رحمته وقدرته ؛ وتقام فيه الآدلة متهاسكة مدروسة ل 
نخوكفيل بأن ببعيد إلى حظيرةالإيمان المستنين من خيل 1 ليهم أن كقدودهم 
الخروج غليها والةرد على 'ساتها باسم العم والمعرفة » <تى لكأن الروحية 
الحديثة ليست وى حقائق تعد الإنسان كا يقول ديكارت - إلى الرجوع 
إلى نفسه » و إلى تعرف منرتته فى الوجود بين إله القسدرة السامية وبين 
موضوعات العل وحقائقه . فعندما يعرف الإنسان مكره هذا نان 
أن يصب فيلسوفا لآن الفاسفة ليست ل معرفة الإنسان لذانه ولله . 


مى أفوال 17 وام عن الام ثعاكل ْ ! 
: فاذا تكن أقوال هؤلاء وأوائتك إلى ها : تقوله الآروا اح الراقية بدورها 
عن هذه القوة ة الكونية العظمن التى جمسك مقاليد الحياة الخد د لوجدنا 
فاسغة بسيظة شديدة الوضومم واالترابط ف قبمبا والتعبير عن ؟ ثارها:» 
فلا غر ف الإلحاذ [ ليبا سبيلا » و ليش لمدارس الإنكاز أو الشلك فيها مشسع 
يعد ع ج كأ ١‏ تقول قال رسكن د إن ذلك الذى يقدم شه المكان الثان 
لا يقدم له مكاناً مأ». فبى 'ثر يد بتعبالدما أن : تضم اق المكان الأول من قلو بنا 


وتجعل من صلتنابه جزءاً من صلتنا بالحياة الى عرب اليرت القت 
بإمكان خضوله: لآن الله تدوره خى لاموك. 0د 0 ظ 


ارا سل 

ْ وتستوى فى ذلك رسائل الروح جوليا 8 )١1(‏ مع حكة سيلفر 
بير ش ه81 0251156 مع فلسفة أجاشا نطوو 22 مع تعا ليم زو دياك 
202200 و أفر أر مفوعطمم مع آر أء هوانت ‏ هو لك عاوظ مغقط0199) 
مع إرشادات فئياس 008 0 مع مخطو طات كليو قاو قط ج01 ( 
مع زه ريات إمبراتو ر عادمم هرمع أذكار هو ابت إجلهاووظ ات 
مع أشعار باشينس وورث طانده؟59 مءدمتنوع 26١2‏ مع غير هامن الأرواح 
الراقة الى موب عن جمال فلسفاتها ومبادتها على أ ألمنة الناى فى 


0 ل تتحدث عن الله تعالى فى صفات غير امحدودة نما تتحدث 

فى ثقة تامة وفى بلاغة رائعة ٠‏ « فاته ظاهر فى كل شىء ‏ يقول أجاشا : ب 
بعلبه . . بقدرته . . بإرادته . . بصفاته . . حياته . ٠‏ وما ظبر الله في شىء 
كظروره ق الإنسان . فالانسان بمتاز حتى عن الشمس فى تأدية رسالة الخير 
لآنه حم للخير مفكر فى فعله »فعال له بارادته الخيرة ».م يقول د اعم أن 
روح أنه الكلية ملك الوجود ؛وأن روحك قيسمنها »6 5 يتحدث عن 





3 الأسينة وهم ولناء سد 0 ش 

(؟) الوسيط هو الكائب المعروف موريس الل ( راجم ما سبق ف الجزء الأول 
ص 45؟5). ' 

© الوسيط هو الفس ريتهارد زينور ( راجم ما سبق فى اللزء الأول سم ل . 

(4) الوسيطة هى السسيدة وينفريد مونز 8410768 773121160 . 

(0) الوسيطةهى السيدة كاتلين باركل لمع1جه8 دوء1ط مك1 . ١‏ 

(1) كانت هذه الروح :تولى الإرشاد فى داساتت سير الث ركو اي دوال : زاجم ل كا دق 
عله فى اللزء الأول من:93؟ اس مو 20026 ْ 

(1) الوسيطة هىالسبيدة جيرادبن كامم نز(راجم ماسبق عنياق از «الأولاس 7 سمه 4 0 57 5 

(8) الوسيط هو الأستت .ستاختون موزس ( راجع ما سبق . عنبه فى الزء, الأول 
ص لش سس ل . 9 

(5) الو مهاد انما السيدنانبر تاهرس سدبت 1113284 عطلمة8 0 جر فس 57 0 ماه 06 206 

5 ' الوسيطة هى السيدة كارن ففعمة مل‎ )٠١( 


الله تعالى بوصفه لبا 6 فكل ماتلقته الخلوقات العاملة من علوم 
وآدانة وفنون وفلسيفها تن صدر أولا من هذأ |المذ: بع الآ كبر الذى عل الإنسان 
مالم يعلي . ... وكل ما أسعاه علياء النفس والروح من أن نكار راقية وخواطر 
ليس إلا إذاعات الخااق تسجلبا عقولنا كأجبزة ضئيلة للاستقيال . 

فد تدع إلا الأفكار الخيرة 6 9 ى لعود دَِ على امجتمع با منفعة : ريلد 
ذلك لكافاتنك الأرواح بموجات ورانية ميارك . . .ع(0). ظ 


1ش ب أقوال مبرليا ظ 
3 تقول الروح جوايا له فى إحدى رسائلبا المساة سامت 
و أياءت سليك: د لابوجد شىء فى الوجود أكثر صدقأ وحياة وانتشارآ من 
القول بأن ألله والمحية متر أدفان ظ وأنك عندما تكره لاى سيب سل أولا 
نجس - فإنك تطرد الله من حيانك . فإذا كانت لدى رسالة واحدة أبعث 
ها إليك فى رسالة أنحبة . 


إذا كنت سن نك أن تنشبه ياه والحي: وكش الى هه تحبه [ نما يقر بك خطوة 
نيو السياء ؛ وكل ىم تسكرهه إل لد ألدى بمنعك من حب ٠‏ أى إنسان 
لمعك بك خطوة ' عن ألله . 
ولكنجحى إذأ فضبت وسخطت ف] نك لنت مع أله إذأ جعلت الخضب 
والسخط بنسانك وأجب لبي بالمعتدى » قد تعاقب الممتدى لكن عاقيه 
فى محبة ؛ فإذا كنت تريد أن تعاقب » وكان الآلم الذى : كيل نه بخصمك 
سعدك اسان فاك ليوك نطاق احبة ومعىق ذلك أنك يعيك عن 
جوهر ألله. | 
ولس محنى ذلك [فساد الناس 1 نكن عادلا 6 وعادله لدآخر مدى 6 


511ص وهامشباء وما سبق 
فى هذا المزء صٍ 5م 459 عن بعش الآراء الحديثة لعلماء لاد في هذا المحني » وهو ممنى 
وحود العقل الكونى المام الذى يذيم .كل عل ومعرفة وإهام م 7 


0000 
علا تبمل معاقبة ابنك لآنك تحبه ».مع أن الآلم الذى تنزله به تشعر به 
أنت أولا ؛ وهكذا فإنكلا يمكن أنتعاقب إنماناً عم بآعادلا إلا إذا أصاب 
.وكل همرآرة » وكل شهوة للانتقام؛ وكل قسوة فى ااقلب:. تدفمك إلى 

ددم الإحمناس بالالم الذى قب توقعه بغيرك,كل ذلك ضد أنحبة و بالتألىي ضد 
إرادة الله ١ - ٠‏ ا 

إن الحب الذى يفسد الطفل قاس كالكر اهية , فبو حب أتانى . 
فينبشى أن تضر ب يعحبة » والجية تشعر باليضربة قبل أن تصيب المضبروب » 
فبى تتألل أولا وتشعر بالقدر إلا كبر من ااضريةٍ . وهذا درس واحد من 
الدروس العد بدة أى نتلقاها من صفأات أنه تعالى 1 ٠‏ , 

إن أعظم شىم وأجمله و أهرهعزدمأ بقارن بخيره سم فببدو غير 5 عدم يض 
هو أننا عن طرق هذا الذى تسمونه موتاً تقترب من اله أكثر من ذى 
قبل ؛ ونتحفق دن و جوده ؛ ومن حيأ نه فين ومن حيانثا فيه . وكل فايمكننا 
أن نقوله عبارة عن رموز باهتة وقاصرة ٠‏ . ظ 


أى صديق : إنك لا يمكنك أن تعرف ء ولا يمكتى أن أزعم أبدآ أن 
بدأت أوضح لك »ع ماف التحقق من حبة اه لنا من عظمة ومن مجد. ومن 
شعور غير متئاه . هذا الشعور الذى يا فيه » وفيه نتتجرك ؛ ومنه استمد 
وجودنا .ك5 كنت أو د أن أجعلك أ كثر قدرة علىالشبعور به ء وأن أكون 
أكش قدرة على شرجه . ظ 0 ظ 

ولكن لا مكننى أن أقول أ كثر من أن هذا الحب أعظى من أي حب 
حلمت به» وأنه تتجاوز يكثير كل ما حاولت أن أشرحه لك فى خطايانى 
الأول . إذكل ما تعر فونه من الحب اللارضى هو حب الام اوليدهاء أو 
العروس لعريسها ء أو الزوج اروجته . إذكل صنوف الحب الى تعرفوتها 
مع ما فيبا من نشوة العاطفة ليست أ كثر مى ألف بام لغة السماء ه 20 


عن كا عد 
: وبقدر ما يكون حك مناليآ عاليآ من الأنانية بقدر ما تفبمون الله 
وتضعونه فى داخلكم فيتجحقق الأآمل المجيد 1 ألا ما أعظ م أمجاذ الشنمس 
الشارقة بجانب ب الشعاع الرمادى اليأهت الذى يسق الشر وق 0 إنه كذلك 
أيضاً الفارق بين حياة أحبة التنحياها والخياة التى تحيوهاء فما خلا لحظات 
الإهام الخاطفة 8 9 ينبض ايم بالنشوة المقدسة الى , و لدها الإهام 
التفانى فى الحب .. 


م أفرال شقرابث شرك 
َك تقول الروح هوأيت هوك 1581 2ك ) أو الصقر الييض ): 
ذ إن رسالى هى مساعدة الإفسان على إدر اك الله فى دخيلة نفسه , و إلى أن 
يصل إلى هذا الإدراك فهو غير علم بامكانياته . سوف أقول 'نيقظ أيها 
الزنان وطالب باك" الجارى ؛ لآن فى دخملتك القوة التى توصلك 5 
ملح السماء . ظ 
أعتقد أن فْ 559 بصيرة نكن من تفبم أسرار الحياة والموت ه 
وفيه القوة التى تمكنه من التغلب عل المرض والفقر والانهيار : اعتقد أن 
الإفنان إذا ما توصل حقآً. إلى [دراك ذاته سوف يكون عناوقا يديعاً »> 
ولكن كيف نخير رجل الشارع بذلك ؟ إنه لن ستميع الفيم ..١‏ » 
م أقوال ليتارن ' 
3 'وتقول روح الدكةتوز لمتارى 1:ة؛م.آ المرشد الوسبيط إلى 1.111 الممابر 
المغروف ف نفس الايجاه أيضاً : د إذا سعيتم تلقاء الرب فالرب يستطيغ أن 
يأنى كما يقابلكم ...هناك حياة :ليس إلا .كل شىء ما هو إلا حياة . . الحياة 
قوة وألقوة ١‏ هي الروحية » .والروخية هى إحباس الانسات للإنسان. ٠‏ إن 
الآلوعية هية : هى د عى الإفى فى الإنسان 7 هذا معنا دول السهاء إل 
الارض 


0 > مسار > تابه موسولا فد سه ١٠‏ وزاجم ما ببق من هذم 
الروح ف الجزء ء الأول س +7 وما بعدها : | 


4 ل 


ظ «إن صلاتم تكون أفشل. ' 00 
عندما تنسون أنك تصلون . ينظ 12007181 
الإنسان إلهنا وهناك بادثاً كأ عن ألله 
ناسباً أنه تعالىكائن فى داخله . 

56 م الطاهر معنأه ار 
الطاهر د الافكار اشر 
تسبب المرض ٠.‏ كما تكون 2 
فى عام الروح لا يارمك أن تؤمن 
تألله خسب > بل عليك أن تؤمن 
بنهسك وروحانيتك أنت . القدرة 
ايه حكومة بالطبارة والقوة 
والفوم من جانب نفسك . القداسة 
مجئاهأ وجود به 7 الإسان ‏ 6 والقدرة معناها دجود داله ف الإنسبانوعل 


20 . 


هذا 6 القذاسة معناها القدرة©© > . سين 000 91 


عى أقرال دورياك 0:0 ' 

مات زودياك 4 200156 ف خطاب ألقاء ف قاعة الرسيق بأد أبنة 
ف سنة /إه ١4‏ عن طر فق الو مسطة الا نسةو شر بد مويز 0 1221041 

د إن اه خلق الانسان على صورته . . وهذا حق مبين هبمأ يقل فى ذلك 
العلياء . ولكن على .م الزمان يسبب مموء استخدام حرية الاختيار » فإِنْ 
الإنسان قد فقد صورة الله وأصبيح يما نصرقه ؛ روح والنصف الآخر و حش ٠‏ 
بل وجد أناس سقطوا أسفل 8 ؛ ليس على هذا الكوكب فقط ؛ وما 
فى عو ألم أخرى أخل ت النفس فنها طر دما ودد ناس سقطو ١‏ بعيدا 
جد عن لك الخاوقات التي أبدعها الته أول خلقه بحيث أصبحوا فى صورة 
أجط من الوحش نفسةه. 0 . 


3 








(1)عن ور واح 59 00 قدا ٠‏ الجلييل رافى من 00 


0 سس 

إذا صليتم نه فإنه يسمعم فى الحال» ولكن الإجابة على اأصلاة تأتى على 
فجت سل من غخلوقان انه , لان 
انه بريد أن ينال بركته كل واحد 
ممثلا فى تلك الخلقات » بركته 3 
الخدمة ع وعلى علاج . الآخرين 
تلك البركة التى تعنى أن 0 
الإطية تزود هد لاء العاملين؟ا زود 





ٍ اذ إن لذ سوا هن الآرواج 
57 كانو[ تعامازن- فخ أزواخ - 9 
تبطة بالارض. و 0 الفشل [ ؤودياك 
متوقعاً لآن الوسطاء نسوا أن يصلوأ ٠‏ نسوأأن يوا عنا يحب الإله الذى 
أنه الممك بالنأ كد أن يبنى حولهم وقاية ضد النفوس الشريرة الى 
عليبا أن ر: تتعلم الكثير . 
إن هنا خاطون. كضيقين م ن الأرواح, بأفريائك ؛ ؛ تأ باء مح عضن آخر » 
'بأظقال تجميلة تيز من وفع : :عم " نسخثون ؟ لهم نريدزن أن يدتعلوا فى 
00 أن مَغظجَ النبار قد انقفنى: ون الليل منادل أنتاره » ف لكن الليل 
بقود إلى الفخر الإلهى البديغ : فإذا جاء الفجر هل د على سجل. 
سن الماضى الغافة ؟ أ تفتنخ على الطر فق الضىءة © 630 , 








من أثر ال أزار ١‏ 
ويقول أقرار تفوظمة الل وح المرشد للأاستاذ روبرت جيمس ايد 
8 ]1 سول 10 8 لقدكان فض ل تغلأ كر مي اكنتأتضو ر وكانتك 
الحأة الأخرى تختلفة جدآ تماكنت أتوقغ ٠‏ وكهذا فأنا كبشر قدوجدت 
تقسى عاجز أ عن الصمت؛ عندما أددكت أنالصمت ليس مغرو متا غل : 'فأنث 





(1) عن المرجم ااسابق 3 4ق 


م ل 

الغطف غل الإنسانية والشكر لله بجحعلانى أخلد للراحة قبل أن أتمل كل. 
م فى وسعى من التبشير يكرمه تعالى » ذلك الكرم الذى يوق كل مانتصور 
وما نقدر » والذى نوجد فى تلك الحياة التى تنتظر مباشرة خلف ضوء 
الشفق الخفيف الذى بظور فى للحظة الانفصال عن اأجسد ٠.‏ إن الل الذى. 
كنت أتوقع أن أقف أمام كرسى عدالته. لاجده قاسيآ لا يغفر كان حقاً 
أعظى من أى أب ؛: لصحت وحالماً وجدت المدودة عكنة والعوائق الطبيعية 
مزاحة أجيثت رعية. فألى 6 9 وأشرت عل 2 رسالى الآولى اعترافاً 
ياخيل00) . ظ ظ 


77 أقوال إمس اتور 
[ 3 بقول [فترا أت و 01 ص1[ الروخ المرشد سقف سثانتون. 
قوؤض - الآستاذ بمامعة لندن - فى مق لفه ه تعاليم أخرى أأرو -18,: 

ْ «إنئا نتحدث عن الفكرة الصحيحة .عن أله ؛ لي سككائن شخهى ل 

ا ليس كإتسأن يجيد » بل كروخ هبيمنة على ش 

بع وسائدة على أكون . والإسان على استعداد الآن 3 يتلق إقكرة. ظ 
58 اتساعاً عن اللة . وأنا أقدم [ليك إلا اسه ألحبة الا تحدها حدود: 
أما فكرة 2 الاله الشخصى . 6 » فقدكانت نتاج عبادة الإنسان لذاته الى سادت. 
وفث ماق الكل الإنساق 6 ا ا الأأخطاء جنء من 
وك 


إن اته ليس شخصاً , ولا بجلس على عر شرق منكان معين» بل يمو دكل. 
مكان وزمان, و او شك أبشيع ويجحيرم ) بنا #أضوره الإنسان عتدما يكون. 


لق عن « خلال الشباب ( 5 م1 007 
غ2 : 00 1 أتعتمة معملة 


,7/1 ست 


ف جسده صمي م>دودا دود م أما أله بقدر وت ئأه - فهو ليس تخصية 


دات حدود . . .و * 


. والصلاة اه لانة عن طر يقبا حرك الإنسان قوى يعمل ايه عن 

طر يقبا » فُن الخير الجميع أن يصاوأ ٠‏ والروح البليدة الى لا تصل لا عكن 
أن تصل إلى سغراء الملائك: ‏ لآن سفراء السماء نحذ, بهم الأرواح المصامة ٠‏ 

فن جانب » علينا أن تتحاشى الخطأ المدس الذى نحاول أن يختزل الإله 

إلى مجرد ذقوة ». ومن جانب آخر عليئا أن تنحذر من أنثضئ على الإلهالوم 

الذى يصوره بصورة إنسانية بكلسةطانها واحتياجاتما, وطفتها الى لا'تشيع 

للسلطة . 

ف الأريام المبكرة صنع الإنسان إلا لنفسه » طاغية لنشمر د م » أسوأ 

مأ بقدر الإنسان نفسه دعن . أما الله الحقيق ة فبو المرشد ٠‏ والروح الى 
تابع ترود بالنوء والصة اللذن بمنحان امال لكل ماهو حولم . 


ظ “فاته ليل جرد قوء ولا هو التكائن الموضوعى الذى تسمؤنه الطبيعة . 

خاولوا أن تفبموه وتنظروه بوصفه الروح الى تلم والى تسود كل ثىء » 
وكلنة الآب هي الفكرة الصحيحة , الطبيعة ليست هى أله ولكنها تعيير 
عن القدرة السامية » كا أن اليد ليست ه ىالجسد ؛ ولكتبا تعبير عن القدرة 
الت تنتمن إلى الجسد . 


وإن أكف الآفكار زيف . ع الآ العظير شاعت بن أبنائه. : فنظروا ١‏ 
ليه فى الماضى كإله غضوب لاستعطف إلا بالدموع وبالعويل ٠‏ كإله جد 
نمه فى أن يلق بأبنائه فى تعاسة'أيدية.. أما الإله الذى نعرفه - لا الإله 
الذى نتشيله فهق إله عية كاملة وغالدة » ماضن الطا والصام .له 
يتطلع بعطف نحو جتبيع أو لاده ولا يعرف بينهم مييزاً سيب الجنس أو 
الطفس ولكنه حئون ومجيب لكل من ينادى أسمه . ْ 


.. هلو أمكن..الإنان أن رىكا نرى حبه الى لا تيدأ والذى بميل نمو 


وم 


أشد أطفاله تدهوراً وتعاسة وبعزثم . وكيف أن فرقاً من الملامي وط 
حقيقة أولثك الذين حبهم .وأه لو أمكن لآاعين ,: نىالبشر أن تتفتهم كما : ترى 
الغشواء من حوابم وقد أمثلك بفرق من ال كنات اأشرقة سف لمث 
شغاف قلو.هم . ولا رتفعت أصواتبم بالمجيد والدعاء : 

فبل لقاب الإنسان المتحجر الذى أغلق ماما عن الاحساس يأ لدأ ثير 
الذى 3 ىء من عل أن إشحر بإشعاعات شعس المقيقة 05 وأن يطلق صيحة 
الفجيد لواهب كل شىء» إل لبة الكلية ؟ , : 


من أقوال سيلطرييرش 

كا يقول سيلفر بيرش طءعفظ م811 الروح المرشد للمكاتب السكبير 
موريس بار يافيل المسوطعة8 من تن مك8 وسيط جلسات هاانث سوافر 
1 .11 أشيب الصحفيين البى يطاؤين 6١7‏ في[ <دى صاقو أنه المشبو ر025) : 
ه أيها الروبح اللأعظم إننا جميعا نرغبف ان تتكون بادك الخلصين لننس 
صدقك وحكتك 0 وفبم قوانينك الطبيعية الخالدبة . نود مخلصين أن 
نعرف أطفالك مكائبم فى ملكوتك اللانهائى » حتى يمكنبع أن يعثروا حقاً 
عل أنفسهم ٠‏ ويتعليوا كيف يستخدمون الموة أ ى أنعمت عليهم بب| فى عالم 
يمأو م بالظلام والمرارة والحون واليخغضاء. ٠‏ رعب 2 بيات الصدق البسيط 
عن الحقائق الروحية الى تقوم علها داتماآ الآسس ااخالدة. للعدل والخير 
واجمال. غرضنا هو تعليم الذين ضلو! سبيلهم» الذين لايعرفون أين يحدونكء 
أنك موجود فى ألم وأن الروح اللاتمائية تقيم بين هيا لبهم : 
و أن “.لذ السماء فى الياطن حم ؛ ماك ألسر ور و(اسعادة؛ ملا اللركة 

والغفهم ؛ مايه النسامح وأأبر». 


(1) راجم ما سيق فى الجزء الأول ص ه4 74"6”. 
)0( هذه صلاة ة من بين عدهد من الصلوات الى أدلى سه لق عرس والى عير عن فس 
مشاعره الراقية وعن إعانه العميق 5 وملشورة فى كتاب عنوأ نه 2 إلى الروح الأعظم « 
| 11ر5 غوع22) 1 10 
م ه؟- الإنسان روح: > ؟) 


ا سل 


« نحن آرغب 2 الوصول إلى كل الخزاقى والمبءومين »؛ المرضى 
والمسكرو بين 5 السك وأمجبدن والمتعيين والمنكودين الذن 0ك 
أبن نتجوون للجرشاد والفيم حى تحققوأ أنك لم تتركيم. و-حيدبن ٠‏ 
رسالتنا نشمل العالم المادى جميعه » لا كيين بين كل الناس الذين 00 5 
وو أل أن روحك تسرى خلال كل طبيعة إشر بة » وفى كل صيغة فى الكون 
الجبار وأنها تظبر فىكل ذرة من الشعور . < 0 

ومعرفة الصدق سوف يأى سلام جديد ,يوقظ قلوب الناس. و وهم 

وعقوطم » و جعلبم بعيشون بض بوم البععض خادمينك بخدمتهم لاطفالاك 
أنها يكونون» ٠‏ . 0 0 2-7 5 1 


ّْ ا يد ٠‏ اهام 


ويناتش سيلفر يبر كيفية فبم عضن الناس 1 لله تعالل على أنه لبه مل 
أرضيا جالسا على عرش من مادة منظورة قائلا 


« مازالوا متعلقين' بأفكازم د ._ 
طن إل على هيثة بدرية إن و و0 
يسرى ويتدخل وييظبر فى كل ناحية 
من أخياة . والقانون لا يعمل خلال :. 
الح فقط إذ يشمل البغضاء أيضاً 
القانون ؛ يتحم ف شروق الشمس وى 
العاصفة . القانون يعمل خلال 
الصحة والمرض ٠‏ هل بريدون شك 
ألنّه على شرو قالشهسء ولا يشكرونه 
عل المطر ؟... 

ه الروح الأعظم هو القانون سيافر بيرش 
الذى لتحم فى كل حيأة . لا سىء بمكنه أن يوجد غارج ذلك لما نول 
طالما عليتم ذلك . وما تسموثه البغضاء ماهو إلا تعبير عن نفس غير 





عد لالأراعه 


متقدمة ٠‏ النفس داخل القانون . وفى وقت ما يأخذ الفرد الايجاه الخاطى”ء 
ومهلأ «رز أقل صورة من صفة ؛ إذا ما أستخدمت على وجه صحيح كانت 
هى الحب . الحب والبغضاء يسيران جنياً إلى جنب لان الصفة التى تساعدك 
على إظبار الحب هى الصفة الى 'تستتخدمها فى التعبير ا ه إنالحياة 
تعمل خلال المقارنة .. 


إذا سكنت إل الايد نحت أشعة الشمس فإنك أن تقدر الشمس ٠‏ 
إنك تقدر الشمس لأانك تسكن غالياً فى الظل . كذلك. الحياة » أنت تفينم 
السعادة لآنك ذقت المرارة ٠‏ لمع بالصحة إذا ما عرقت قسوة المرض» 

فنفس الصفة الى تجعلك ريضاً هى التى تملك صحيحا ؛ ونفس الصفة الى 
تاك : خب هى ألتى تجعلك تكره . لاثىء يمكن التعبير عنه عاري اليد 
الذى: إبتحكم فى كل طور من-.ابلحياة ف ْ 

«إنك إذا حددثم يومأ لفظ الرؤح الأعظم : رو وح الاعظم 
يكون بعك ذلك الروح الأعظم. ٠‏ سيكون وفحا ذا خ+صائص ,2 0 
محدوداً , إذ أن طبيعة الروح الأعظى هى أن يكون لانبائيآ:قادراً على كل 
3 تغير ولا شدل اينات 6 خلال ثفاذ كيام 
الاطية .. . 

1 5000 ل بوجد فى 5 
والسبب البسيط هو أنهم صودوا! الروح الأعظم كإنسان ‏ ضخم » و بذا فهم 
لا بريدونه أن يحل أية صنفة يظنوما غير حسنة ٠‏ غير رحيمة 
أو غير عافلة , 

إن الروح الأعظم ليس بشراً .الروح الاعظم ظ القانون الذى يتحم 
فشكل الحياة » و يدون القانون لا 'نوجد حياة . القانون هو الروح والردح 
هى القأنون , لا مكنم تغبير ذلك . قد خلق هذا مشكلات ذولاء الذين 
لا يستطيعون فبمه » ولكن بالتقدم .وف يأ الفبم وبتغير القول بأن 


3 

الروح الأعظب يعطيكك الآشياء الحسنة والشيطان يعطيكم الاشياء السيثة : 
5 سترجعون ثائية إلى نفس الورطة القديمة وهى من الذى غخلق 
الشنيطان ؟.. . ظ ظ 

الروح الأعظم هوالقانون.اعرفوا ذلك» وعندئذتتعليون السرالأعظم . 
للحيأة . لانم إذا مأ تحقةام صلاة من أن العالم حكوم يقانون لا تغير ولا 
يقبدل ولايتحظم قادر على كل شىء عرقتم أن العدالة سارية » وأنه لا يمكن 
أن يفبى أحد فى تد بير الخليقة العظي ... 002. 

تعليى ١‏ 
وهذا الفهم من بعض الأرواح لمعنى الجلالة قد يبدو أقرب إلى حقائق 
الاعتقاد والعلى معاً من تصوير الله على صورةذات أو ملك جلس على عرش 
فى رقعة مامن هذا الكون الهائل الاتساع . فقد أجمعت العقائد على أن الله 
روج أو محبة أو« نور على نوبء اوهو « نور السموات والارض» 
ولم تجمع فى أبة صورة من الصور على أنه جسممادى . ومن ثم فإننا ترا 
في الواقعى الته عندما نعرف كيف تيا فى هذا الروح أو النور أو القانون 
الازلىالذى لا غير و لإشدل »ولذا كانت الياة عائدة لأ نآنتهر 2 خأ لْب 
لايموتء أو نور لا ينطؤء . ؟ اتضمم أيضآمن حقائق الفلك والفينياء 
مجتمعة حقائق الرداضة أن اتساع هذا الكون غير محدود »أو محدود لكن 
قطره يقاس ببلابيين الببنين الضوكية9؟ . 0 

ودوح الله تعالى تملا هذا الكون كلهفى جميع الآديان والفلسفات 
وتبيمن عب كل كبيرة وصغيرة فيه طيقأً لنواميس محكمة خابة الإحكام .ولذا 
يصفه سيلفر بيرش «١‏ بالقانون اذى يسرى ويتدخل و.يظبى فىكل ناحية من 
الحياة... والذى بتحك فىكل حياة .... كا يرفض أى تحديدلطبيعتته » إذ أن 
طبيعته أن يكون ٠‏ لا نبائيا فادرا على كل شىء لا يتغير ولا يتبدل ... . » 
)١1(‏ عن « سفير الأرواح الملا » الد كتور رافى س 9م51 -- 5مو. 0 
(؟) راجع ما سبق س 417 ب 1ه . ْ : 3 ب ْ 


بار ل 


وذلك كله م: متفق مع كافةالعقائد » وكابا تقوم عل ىالتسلم بصفاته غبر [لل#دودة 
الى لا حدهاأ ححن ولا قيدهأ قبل دن ميكان ول م ا 

وهذا الفبم أقرب أيضاً إلى غقول العلماء عندما يدافعون: عن هذه 
الأقدرة الكونية غير الخدودة الى اندثقت متها الحياة ‏ ولا تزال تنيئق س 
بكل قوانينها النيرة » ما وصل بالا وما لا بزال سر 
مغلقاً عليه ٠‏ 

3- أنه أدعى إل توثيق صلة الانسان خا له » وشخورة أنه إل جواره 
وأقرب إليه هن نفسه فإذا دعاه فهو معيع الدحاء جيب . . و لذا قال حق 
أحد الحكاء إته « بأارغم من عظم تدبير الل كوان وجسامته فإن الله 
ل جلاله معنا هنا حائيً» كنا سر هنا فينا . إنه أقرب للاخ من أخيه» 
أقرب من الام إلى رضيعباء أقرب من الحبيب إلى خبيبه ٠‏ أقرب [أيكم من 
الو بم » من دماقك ؛ من عقاكم .إن الروخ دائاً معك فتشسجعوا ولا تخورن” 

عن مك .. تدلموا أن تعرفوا أن الله فيكم وفى جميع الآخرين »وأنك من 
الضرورة له مان درررة لج ادم دمن فكرته ومشيكه . تعلموأ 
أن الحياة فى كل شى ء وأاحدة, وافتحوا قلو بك افيض الب الانحى والجمكة 
العلوية » فكونو! رافين فى الأو . تقدموأ وازدهروا! ...2006 , 

وذلك ينتقل بنا إلى موضوع مكل للإبمان بالته تعالى وهو موضوع 
الصلاة والابتهال . ! 


فى الضموة وال دبشرال 


لا لشتص تعأ ل الأرواح الراقية عل ” نعز إن الزيمان بائته وانثديت عورزم 
على 01 ملمية مغوومة ؛) بل اننا تطالب الانسان ل 5 رايئا ف 
أقوالها الصرحة سح بالصلاة الحارة 6 وتتطلب فيهأ أن تكون صلا”ة إجابية 


(1) عن« فلسقة اليوجا »المرجع السابق س 8٠‏ . 


سيت ١‏ مصيراية 
منبعثة عن.القاب لا عن اللسان؛ عن عديق محبة وعن قوة [بمان ..وتؤكد أن 
صلاة هذا شأنها تقدر عل تلق العون فوراً ٠‏ وعلى نحقيق ما نسميه هنا 
بالمعجزأت » ويسمو نه هناك تطبيقات لقوآنين أبته العادلة الى ' عرف مما 
بعد سوى الثزر الدسير . 
فإيمان العقل أو الضمير لا يكنى ٠‏ بل لابد من صلة وثيقة اله تمزز هذآأ 
الإمان وتنبع منه » هى صلة الصلاة أو الضراعة أو الابتهال أو الدعاء 
أو التوسل[ ليه فى أيةصورةيستريم[ليها ضمي رالإنسان ويطمين !ليبا وجدانه . 
وفى هذأ الصدد تتتحدث الروح الفرعونية نوثا الى عاشت فى مصر 
تحت حك أمنحوتب الثالك ) بين ساتى ١4.5‏ ع .07( قبل الميلاد ) عل 
لسان الوسيطة الشهيرة روزمارى قائلةعن الخرب والسلام من ناحية صلتها 
بالصلاة «لقد أثارت الرغية فى خاق السلام موجة من الكر أهية عند ذوى 
الغقول الغليظة فى مالم . لا يمكن أن تحدث عندم حرب مالم تنطلق قوة 
لم شر الى قد 'تنغلب بعض الوقت على قوة الخير . . معظم زعبائم لايعرفون 
الصلاة ء ولو علموا أية قوة هى بين أبد.هم لصلوا داماً. إن الصلاة هى الصلة 
المباشرة التى بواسطتها يمكن أن تنفتهم فى أبة -لحظة صنا بير كل القوى العالمية 
الت يسير ها الله لتنفرن أخ رأضه . 


إلى أن تقول «إن قوة الفسكر فى عالمك اليوم تتكون سحباً واسعة 
تمن ع كل أشعة الضوء الصادرة من العقل وال رحمة وحب البشرية (كان هذا 
قول بين عأمى 150 ؛ )١5-‏ وليساعد الكهدنيا م إذا لم ,برذ بنبوع القوة 
يمكنه الاندفاع عالياً . ...00 


1. 11111126 عن كتاب «روح فرعوية تتكلم» تأليف اد ك.تورين هوارد هولم‎ )١( 
عام فى التاريخ الفرعونى ) وفردريك وود 7008 فى على عيد الجليل‎ ( 
راضى ص 4 5ه‎ 


#81 اسل 


وهذه الضلاة بدأ بعض عداء المادة مثل العالم الطبيب ألكسي سكاريل 
ةن قتعرع1اة ‏ الخائق على جائرة وبل ىق سئة ١517‏ ومدس معيد 
روكفار بباريسوالمشرف على عدد من معاهد العلاج ‏ يعطبها قيمة عظمى 
فيالعلاج والشفاء ؛بل فى حياة الإنسان » فييجعلها ألزم لحا من الماء والحواء . 
فإذا به بعد أن حقق بنفسه حالات متعددة من الششفاء الممجو فى قرية لورد 
8 نه عند الحدود الفرنسية اللاسمانية لضع رسالة مشهوورة عن ألصلاة 
يقول فها : « وليس من الضرورى لحدورثك ظاهرة الشفاء المعجز أن يصللى 
الإنسان لجل نفسه . فقد شئى أطفال صغار لم يتكلموا بعد ما شق أناس 
لا.يؤمنون فى لورد لآن جوارم إناساً يصلون لهم . وكثيرآ ما كاذح الصلاة 
لخير صاحبها أنفع من صلاته لنفسه » وَ[نما تستمد الصلاة فعلها من عمقبا 
وخلوصبها » . ظ 

كا يقول كاريل فى تعر يف الصلاة ءإن الصلاة على ما نرىتسا م ف النفس 
إلى أوج اللامادية من الدنيا . وهى ‏ على أكثر ما تكون ب شكاية أو 
أبتبال أو صرخة أو استغاثة . وهى فى بءض الأحابين تأمل خالص فى 
أصول الوجود ومصادره ٠‏ ويصمم أن يقال إنها ارتفاع بالروح إلى المقام 
الإلمى عنواناً للتوجه بالحب والعيادة إلى ذلكالذى ضدرت منه الاعجو بة 
انمض أبلاة م ظ 


كا بقول : والشعور بالجانب المقدس من هذا! الوجود حالة لا تنفصل 
من حالة الخشوع الذى بلازم لصلاة . فلا صسلاة مع الايتذال والخشع 
والتبافت عل اللبانات ؛ وإنما الصلاة تطلع مع الحب وفزع مع الثقةة 
وهى مهلأ نوعان : مناجاة وأبتبال . ومن الجبل أن بقال [نها أشيه نش أن 
بطلب إنسان من لله أن ل بنظام الكون ٠‏ ويقير الآسباب والمسبيات : 
لآن المصل وعقائده وملبماته جزء من نظام السكون ؛ وسيب من الاسياب 
ال حيط مها على أللّه » ٠‏ 


ثم يختتر رسالنه قائلا : « والخلاصة أن الشعور بالقداسة مع غيره هن 
قوى النشاط الروسان له شأن خاص ف الحياة لآنه يقيهنا على اتصال بآ فاق 
الخفاء الهائل من عالم الروح . وبااصلاة يسمو الإفسان إلى الله وبداخل الله 
سربرته . وهى عل مائرى ضرؤرة لاغنى علا لفو الإنسان فى أرفع حالائه. 
ولا ينبتى أن ننظر إليها كأنها عمل لاياجأ إليه غير الضعاف والمتسولين 
والجبناء »كاقال نيتشه إنها ثىممخجل . فا الصلاة بأدعى إلى الخجلمن'الشرب 
والماء والتنفس » وإن الإنسان ليحتاج إلى الته حاجته إلى الماء وال كسجين. 
وهذا الشغور بالقداسسةإلى قرنائنه من الشعورباليصيرة والحاسة الخلقيةوذوق 
الال وضياأء الغبجم تاهو عمام الازدهار و النضج الشخصية الإنسانية 1 
وما لا جدال فنه أن استيفاء خياتنا يتطلب منا أن نتمى كل نشاط فينا يشمل 
الجسد والذهن والعاطفة وألروح وما الروح خلو من العقل ولا من 
العاطفة . فن واجبنا إذن أن نحب جال العلى وججال الله ٠‏ . » . 


وقدكانت رسالة الصلاة هذه - على حد تعيير المرحوم الاستتاذ ياس 
مود العقاذ ‏ زبدة آراء هذا العا الطبيب فى مسائل العقيدة وأجمع منبا 
لآرائه كتابه عن « الإنسان . هذا النجبول» وهو فىبابه أجرأ كتاب كته 
عالم بام الطب والعلم فى مسائل العقيدة والروح ء لأانه أعان فيه أن النظر إلى 
الإنسانكأنه آلة جسدية هو خطأ طى أو شطأ علمى ... وخحتمه بنداء إلى 
ْ ذوىاارأى والنصيرة كأنه توسل فى راب نأشدم فيه دأن عتقوأ ضائرم 
من ربقة الكون المادى الذى بناه لهم الطبيعبون والفلكيون » ولكننا 
لا نزال غائصينفى الدنيا التى خاقتها علوم المادة الميتة غيرملتفتين إلى عوامل 
الغو والكال لتى فى نفوسنا » بين جدران دنيا لم تخلق لنا لآنبا من صنع 
الخطأ ف تشمكير ناو الذهول عن حقيقتنا ٠‏ ومثل كيذه الدفيأ لا بسكن أن 
تلامنا ونلا تمهاءفلامناص نا من لخر وجعليها وأن ندل قيمهأ و نعيد شأ تبا 


ا 


وإن هذه العسلوم الإنسانية اليوم اتخولنا أن نتمى كل قوة كامنة 
فى أجسامنا . فتحن نعل الأسرار الآلية فى وظائفها وفى ملكاتها القليلة وتعل 
من م م مواطن ضعفيأ 7 تعلم كيف تخطيئا أوأصس الطميعة َ ولماذا عوقيةًا 
وضلانا فى الظليات » ولكننا على هذا فيصر خلال الضياب قبس من الفعجر 
دا ب أن سينأ سيل اليجاة مر. #6 

هذأ هوماأ قرره كاريلق كتايهالممروف و! والإئسان هذا المجرولءوالذى 
قري الاستناذ عباس عمو د الحقاد فى ثبأنه أنه « قد جاء فى إبانه فتجاوبت به 
اللأندية العلبية والدينية سئوات » وقيل إن وطأته على مذاهبي الإتكار 
قد حملت دعاتها على تطويقه بسد خى من المصادرة فوقفت ثثشره عند حد 
حدود»(1). فإذا كانت مذاهب الإنكار لم تطق كتاباً واحدا يعتبر ضر بة 
موجرة هاء فبل يمكن أن تطيق أمبات الكتب الروحية » وأى متها قد 
صدق عليه نفس هذا الوصف ؟ 0 

بل إن الروحية الحديثة تحارب فى الواقع فى جببتين فى وس 
جيبة مذاهب الإنكار هذه , وهى تأنى أن يفترض إنسان - حيّى مجرد 
افتراض - وجود الروح ودوأم الحياة بعد الموت » وجيبة مذاهب أبهود 
الى تألى أ ن سحصث ك أى إنسان فيهأ خشية المباراة السليمة » وخشية أن يسفر 
بحثه عن خطوة واحدة للأامام » وهذه هى الطامة الكبرى الى ,بنبغى 


ألا نكون!., 


ج ا ب« سي 

وما يصدق على كر بل عندما علق هذه الغيمة اللجرى عل .أأصلاة بعد 

بحوثه الروحية ويخاصة فى ظاهرة العلاج الروحى يصدق أيضاً على سير 

أوليفرلودج - وهومن أنرن الأسماء فى الحركة الروحية الحديثة بين 
علياء الفيزياء لآنه ظل لمدة أكثر من نصف قرن يبحث فمواو يلف وحاضر 


.. عن « عقائد النكرين ف القرن المعريث » سس 8ه‎ )١( 


6 ]ال 


عقدر ّ وسلاغة تأدر ننءو قد راح يعاق على الصلاة نفس الأاهية لق عاقها 
عليم! كاديل ويناقش | لذين يتصورون التناقض بي نالصلاة وبين القوانين الآ بدية 
بأنهم « يتصورون أنفسهم كانم شىء منعزل غن الكون وغارج منه يعمل 
فيه من ظاهره وتحاول أن 3 مانن بالابتبال إك نظام فى القوى 
المسيرة .. . ولكن إذا استطعنا أن نتفطن إلى أنفسنا وأننا نحن جز ء حدم 
من النظام بأسره , وأن رغباتنا ومطالبنا هى نفحة من الإرادة المسيطرة 
الحادية » ل يمتنع على حركات عقو لنا أن يكون لها أثز فاعل؛إذ! مس بها وفاقاً 
لأصدق مافى الكون من قوائين وأعلاها . . . »010 


باب 


وكلام الآر واح الرأقية لاخر 03 فى جملتهعنهذه امعان شأن لو ومالصلاة 
وفائدتها يا لمسنا [ نفاً من أقوال الدكتور ليتارىوزودياك وسيلفر بيرش 
وغيرها . وكا لمسنا ذلك أيضاً فى الباب الذى خصصناه « للثواب والعقاب » 
وقدارأيناكيف أنها ‏ سواء أ كانت أرواح سعيدة أمشقية » راقيةأم غير 
راقية - تتحدث عنبها كثيراً وتطالينا مها كا تطالب نفسها بها(؟). 

والأرواح الراقية عندما تطالب الإنسان بعيادة الله تعالى على الصورة 
ألى يستريح إليبا وجدأنهء لاتطالبهبآن ,يفعل ذلك جرد [رضائه بالزل [ ليه » 
ولا مجرد تحقيق أغراض تافبة دنيؤية قد ضر ولا تنفع ).5 لاتطالبهبآن 
تكون عبادة الله على صورة من صور التعلق الخامض بالغيييات أو الخضوع 
لسلطان التقليد وما أقوأه من سلطان . .. بل تطالب بعبادة حارة مخلصة 


)00 عن كتاب < الله » للأستاذ المقان ص 5م؟ . 
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(؟) نال الفياسوف روسو « إلى أعبد الله ولا أسأله شيثاً لأن السة آل معئاة الشك فى 
عناية الله وطبيته ». وقال الفيلسو ف كنطه إذالت على يكل ثىء عطيب للغاية» ا مو نتنا 
وهو يعرف ماحتئا أنضل جما نعرفبا ؛ » قن الفضول الأإغعر أب وها بالصلاة ٠‏ ش 


86و عل 

صادرة من القلب لامن اللسان » عن حخبييح تقوئ وإيمان رذلك حى كوت 
المتعيد أقرب إل ناموس الاعتدال وضبط النفس وأقدر عل أتباعه مبما 
كان مرا وقاسياً عليه » وأتبجع فى مواجبة صعاب الحياة الدنيا التى عليه أن 
بحثازها فى بحر من الظلءات قبل أن يصل راضياً إلى بر الآمان مرضياً . .. 

فلنعيده [ذأ هأ موضوعاً مطلة أوجرد ا 'تتمثل فيه وتصدر عنه جميع 
قوانين الطبيعة الحكيمة الى يكتشفبا العلر ببطء وفى مشقة . أما الإبمان 
الشخصى المتحيز فقد كان عقبة كؤوداً . ولا بزال - فى طريق التعيد 
المسقئيز » بل حافواً للشك عند الكثيرين . ظ 

ولنعيده إذآ لأ عادلا وغفوراً معاً ‏ لآن المخفرة من العدالة ‏ وقاضياً 
شونا لابعرف خاياة ولا تحيزاً يكون مع الإإنسان عندما يكون هو معه »2 
ويحةق رغباته عندما يعرف كيف بحيا فى توافق مع نواميسه الحكيمة الى 
تعرف بذاتها كيف تثيب من يطيعبا وتعاقب من خالفيا » يمالا يمكن لآية 
عدالة أرضية أن تصل إليه » أو أن تدرك منه ولو جوءاً بسيراً ... 


_ قُُ تغماد ابرريام وسكي سام 

قد ينساءل الإنسان قائلا إذا كان أنه واحدآ تتمثل فيه هذه القرانين 
الآزلية التى لا تقبل التيديل انها معصومة من كل خطأ » فلياذا! إذا تعددت 
الآديان » وما موقف العلل الروحى الحديثك من تعليل هذا التعدد:' ؟ 
والجواب على ذلك يسير » وهو أن لهذا التعدد رسالة فناموس اليا جليلة 
وهى توسيع [فاق الإنسان ف المعرفة وف الفضيلة » وتغذية عاطفة التساح 
وانحبة فى قاب المؤمن لسائر الناس من أى جن سكانوا ومن أى دين . 

فلولا 'نعدد الآديان لما كان لفضيلة القساح الدينى ‏ وهى أصل 
لفضائ ل ككثيرة من مبرر ولا مكان.والقساح هو طريق امحبة التقيقية التى 
لانعترف بأخوة أصدق ولا أعمق من أخوة الإنسان للإنسان » ويغيرها 
يصبح الإيمان بالته نوع -فسبمن ان الإنسان بنفسه وبما ورثه مناعتقاد؛ 


85"# اسسسم 


وبالتالى حافزً للأثرة بدلا من الإيثار»الذى هو الآبالشرعى والأآمالرؤوم 
لكل فطضيلة حقيقية . 

.وات تعالى من تعدد الآديان ك2 أخدر ى سامية كحكته من تعدد 
الاجناس والآوطان والألوان وهى دفم ناموس التطور والارتقاء إلى 
الآما م »كا تقول الفلسفة الهندية المسالمة اجميلة « فالتطور هو التحرك إلى 
الأما من خطوة إل أخرى . وف هذا التحرك تثيير وتبديل وهما أصل 
الاختللاف . فاذأ جوت الاختلااف وجعلت التطابق ايحم الخليقة حورت 
التطور وأعدمت التقدم , لآن الكونك أبدعه الخالق آ لة هائلة منسجمة 
الأغراض سائرة إلى التطور فىكل جنياتها » سكن بربط بين أواصرها 
نظام واحد فى العمل , وتجمعبا وحدة شاملة فى الغرض < 

فإذا حاولت أن تمحو الاختلاف ف الدين وتيمعل الخلق منتظمين فى 
دن وأحد » وأن مجه تفسكي رم فى مجرى واحد لا يتغير لوجدت نفسك. 
فى النهاية وقد قضيبت عل ادن نفسه » ولظلت أفكار اليشر راكدة 
آسنة . ولقد شاهد الإنسان أن مجرد الوقوف عند الاجتباد فى الدن يؤدى 
إلى ضعف الإيمان وإ الفتور فى العبادة . وبدلا من التطلع إلى اللأفضل 
يساق العقل إل الخزعيللات والشضعوذة والاباطيل . فالتعدد و أجب 
ما دامت الحياة أيدية , . وكذلك سنة التطور وى قانون من قوانين اخااق 
جل شأنه ... 

ولا عل منساغين مع الأديان الأخرى إلا إذا عاملئاها بمثل مأ تحب 

أن نعامل به ء وإذا كانت الآدبان كلها ذات مصدر واحد وتبشر بالحق 
وتسعى بالإنسانية إلى السكوال » فمن التيسف أن توكل هذه المهمة إلى فرد 
بذاته أو إلى جماعة بذاتها » فإن معرفة الاق مشاع بين ف 3 أراد له 
لكل نفس أن تتمتع بالشمس ٍ ا حو أ والماء 3 00 


لاف ا ا ٠‏ 

00 ترجها صديقنا االلرحوم اد كتور رَى العزيزى الطنييب 000 5 براذما 

بهارنا » الهندية ولعمرها ودس 2 0 لله » 5 ف مجلة 0 الروحغده ا 3 
سن: ١‏ وما إعدها . “ 0 ْ 


ع8 جه 
ولعله لنحقيق هذا المدف قال غاندى أيضاً « [إننى أملك ثقة عمياء يالله 
و ج#وده » وميلا للحق والحب لا ضيبي معيئه » ولسكن ألمس هذا كامثاً فُْ 
نفس كل إنسان ... [أنا وصلنا إلى أ كتشافات واختراعات جديدة فى العالم 
الخارجى » فبل ينبثى أن يكون الإنسان ضارياً فى مبدأ الامس ثم إنساناً 
بعد ذلك إذا قدر لَه أن يكون ؟ ... ل 


نا كن 


وما قاله أيضاً فى هذا الصدد أحد الحكاء الروحيين «فى حرو يئا العصرية 
جد كلا من الطائفتين المقتتلتين تدعو ننه لينصرها على عدوها , وكل من 
الفر بقين بعتقد أن انه معه ... لقد اضطيد الإنسان أخاه الإنسان لانه 
رأى ف الله غير رأيه » فليا اشتد ساعد الضعيف المضطبد وبمكن من هو 
أضعف منئه ومن برى ف الله غير رأيه اضطيده . وكل تعتتقد أله ,ينفذ 
مشيئة الله وهو ينكل بخصمه الضعيف » ودذلك الخصم وهو يلق التكال بلقاة 
راضياً لأنه فى سجيل الته ... والكل يعتقد أو يدعى أنه يرضى الته بالانتقام 
من اعدائه . وم يبدو هذا كله عبث أطفال من أوتوا من سعة العم وبسطته 
ما يححلبى يدركون أن الناس جميعاً عيال الله » وأئهم جميعاً. يعملون بخير 
ما وصلت إليه عةوطهم ومعرةتهم ولا لوم ولا تثريب عليوم 7 


فم نكان بعمه فى ضلاله فهو [ ما يعمل ما وسعه وكل ميسر لما خلق له , 
وكل اتحيك ألنّه يم ألق فى روعه وهو رومن بأن عيادتنه خير العيادات 6 وأن 
ماه أصيح الإمان وأن معيو ده هو للق » ومأ بعيد الناس من دونه إلا 
الباطل : وكلبم يعمل بدافع الغريزة الدينية الى حفر الناس إلى الامام ... 
[نم يظنون أنهم يعبدون آلبة تخيلية وما ذلك إلا وهم . فهم جميعاً ,يعبدون 
إلا واحداً وويقدسونه ٠‏ الخااق المبدع لا إله إلا هو الواحد الهق ٠‏ 


إن العقول الختلفة لما مناظير مختامة ترى خملا رأ آنه صورآ متعددة , حي ٠‏ 
لبيدو بعضماأ للناس عخيفاً ىو لمكن هذا كله لا عير الو اقعولا ببدله ' فالحقيقة 


و ل 


هن هى »وأنله لا إله إلا هو لا شر يك ولا مشيل .له ؛ الوأحد الداكم الاول 
الأخر ... من عيده ف أعل ما .تخيل من صفاته فقد أحسن فنا ؛ شأنه 
كأن الذءن وصلوا إلى المراحل السامية الذث يعيدونه حق عيادته وعليه 
أجرم . وسيزداد إيمان المتوحش والعالم النق مع الزمن إذ ينبسط عقل كل 
منهمأ عاماً يعرك عام ليتقبل نعمة أله » وبتفتم ليسميح للبعرفة الروحية أن 
تفيض عليه . 


وواجب من أوتى شيا ولو قليلا من العم أن يأخذ بيد من. مم أقل منه 
شأنا إناستطاع وإن قبلوا معونته وإرشاده . ولكن ليس لنا أن نعين منمم 
دوننا زماناً وعقيدة » فبم [خوتنا فى الله يسيرون على الطريق شأئهم شمآئنا : 
وما نحن وهم إلا أطفال فى مختلف مراحل التعلم كل حسب نضجه وسله م 
كل يعمل على شا كلته » يعمل ما يؤّهله له سنه ودرجته . كل له من الفب 
ما #كنه منه سنه كل يحاول أن يصل بما يعمل إلى حد الكال الذى يستطيعه . 
8 بجحب عليئا ألا مسدخر من أحد يأو نم أحدآ أن عض أحدآ ٠.‏ حب 
أن يغمر حبنا كل [خوتناء حي ولوكانوالم يفتحوا أعينهم بعد على ضوء 
ا محرفة الى ا ا 00 ْ ٠‏ 5 
“ع أثوال سيل يد ظ ' 

ْ و هذا الشأن باتحدث ألر وح سيلفر برش قائلك أيضاً 5 1 الممحى أن 
تتذكروا أننا لانفسكر فى الروحية كثىء يمكن مقارنته بالديانات الاخرى, 
إن الروحية بالنسبة لنا قانون الكون الطبيعى . وكل ديانة كانت وسيلة 
للتعبير عن القانون الطبيعى . ض ظ 


)١(‏ عن المسكيم ببوجى راما شارا كا فى « فلسفةاليوجا» ترجة الأستاذهريان يوسرف سعد. 
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لكل زعيم.هلهم جاءت الرؤيا والإلهام وفبم القانون الطبيعى يتصرف 
فمأ على حسب العصر الذى عاش فيه؛من بمو و تقدم وتطور وعادأات ونجر ا 
وفبم . وكا تلقاها الى فبو قد نقلها لمن كان لديهم استعداد ... 

ولم يستطع الوق البسيط أن يبق على فطرته جميلا . لقد غدا مزيجاً 
من الإلهام الذى أضيفت إليه المعتقدات السائرة » والأساطير اللاهوتية ء 
والتجارب الدينية ء'والتقاليد الموروثة . وفى وقت ما اندثر كلية ما يتعلق 
بار و العظم ؛ وظبر ت الحاجةمن جديد لبعث مأ دفله الإنسان و[حياثه . 


لقد استقر العرم على أن المق الروحى قد جاء هذه المرة لأجل أن 
شق »ولا توجد قوة على الارض 2 استطاعترا أن متعه » والخطة أخذة . 
فى النجاح ء فالحقائق الروحية.:أصبحت. محسوسة. الآن فى كل الأقطار 
وهذة الحقائق الروحية يحب أن تعيش لأانبا هئ أساس اللا الجديد 
الذى يقام بينم . إثنا نستعين بنفوس الا عداد لما من عالم الرو . والذيت 
يصطفون يجانبنا يسعون للعمل مع كل الناس من -أى ‏ جنس والون» من 
أى مذهب وشعبء من يرغبون فى إسراع الآ واستعجال هذا .العصر 
الجديد 6ق حَنْ تكلم عن عم عندما نقول إن عالمم القديم لو سس ع 
المادة الآنانية بموت » وإن دنيا 5 الجديدة قد ولدت بين ظه رأنيكم ٠‏ 
كا يقول أيضاً : « الدين هو أن تخدم الروح الأعظم بخدمتك أطفاله . 
الدين هو ذلك الذى يساعدالروح الأعظمالذى فيك على أن يبرن فى حياتم » 
الدين هو ذلك الذى يزيد من الر باط بيد و بين الرىخالأعظم وبين أطفاله 
الآخر نع أأدين هو ذلك الذى بجعم تلتشر ون فى الآر ص لمقدهو أ 
الخدمات أيها تقدرون , الدين هو الخدمة والخدمة هى الدين . إما 
يزداد نمو النفس بالخدمة لا غير ٠‏ لأانك عند ما تنسى ذاتك فى خدمة 
الأخرين ننمو نفسك ف التركيب والقوة . 


مح 4 24 اسسه 


«الاشياء التىمن أجلبا تسببف الماضى سيل الدماء والتعذي والتحريق 
لا نزيد من روس الإنسان ذرة واحدة »؛ لقد قسمت البشر إلى معسكراأت 
متضادةء خاقت ال1واجر »سيب عفرو لالروم لها بين الشءوب والعائللات. 
خلقت المنازءعات وعدلت كل شىء ديدنه المبائرة وعدم الت لف . لقد فشلت 
فى تالف أطفال ألر وح الأعظم » هنأ هو السوب فق أننا لا نعنى كثيرآ 
بال مبانى . 5 لا نمم يما يسميه الإنسان بنفسه » إن مأ بمئا هو ما يعمله 
من أعمال(1) » . | 
اس مدايب ارال إل مفائى العاق. ظ 

وهذا الفبع الصحيح لمفزى تعدد صور الاعتتقاد ‏ وصميم رسسالته في 

شئى مستويات الوجود ‏ لا تظبر قبمته على حقيقته [لا عند ما نقارن يبنه 
ون أى فهم آخر قد تنأدى .به مدإرس الانطواء أو امود . فتجد أن أىفهم 
آخر من نتائجه انحمتومة أن يغلق الإنسان على نفسه جل أبواب المعرفة , 
وبعصب عينيه عن النظر إلى حمائق الحياة المشر قه الجلية : فبيحمأ ف غير 
زمانه وغير مكانه ؛ يقاوم يائسباً ‏ كل معرفة » بل كر ناموس 
التطور ُضْبيه ) مع أن أبله تعالى بدعه لرق الإنسان وسيره حثيثاً نحو جاسم 
رسالته ف الحياة 1 ونجاح رسالة الخياة فيه . وهو الذى أنتقل به هن حالة 
إلى حالة :وهياً له أن يصل إلى ما وصل [ليه من دق ومن عرفان .. 

والتطور ليس 55 لازماً لتقدم الحياة 5 بل لنشو يهأ و لاستمر أر هاء 
لآن الحياة ليست أكثر ‏ ولا أقل - من حركة عاقلة دائية تنكر السكون 
من أية ناحيه نظرت إ ليها ٠‏ فهى متحركة فى تمرك الشموس والكواكب 
والنجو مم فى أفلا باعل هدىحىّ وإن بدت لو أسنا 'ثابتة لاتتحر كءأو متحر كة 
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على غير هدى ] وهى متحر كه فى النيات .والجيوان :فى ظيورهها وموهها 
وذبوكا . وهى متتحركة فى الحجر الأصم الذي بمثل طاقة حدوسة متموجة 
لا تعرف السكون ء ة بل نكون -- نحنبن اشر - أشد من الحجز الاسم 
صلابة وجموداً ؟1 .. ْ 


وهل نرفض كل معرفة جديدة جرد جدنها '. وكل حقيقة غرسمة ترد 
غرايثبا ؟ ! . . وهل أضْحى على مذ جمودنا وصلايتنا فهم المقا'ق العليية 
ومعبا أمور الحياة الجلية ؟ إن هذءالتضخية سبلة ميسورة ».بل مريحة جد : 
لكنبا فى نفس ألوقت ضارة هدامة ! لآن معناها إنكار الحقائق فى سبيل 
العكادى فى عبادة « قدعثا ء عبادة تثال هتمأ من كوة تقدير الامور بطريقة 
شعوربة أعحياناً ولا .شعوربة. أحاناً أخرى 3 ا ف ذلك مويو العل 
والفلسفة والاجتماع والاخلاق والنشر بع ظ 5 من مقّومات. الحياة 
الكرية » فإذا الننيجة ا حتومة.خطأ مترا م فى التفكير وفى التقدس». ‏ 


والخطأ الذى نعر فهفى شر ائعنا أمره غير ذلك لاطأ الذى تعر فه شر بحة 
الطبيعة . «١‏ فالبطلان :فى ٠‏ إجزاءتناء مثلا قد يذيب أمرة عن وعيناء وقد 
تازل عنه » وقد راوغ فيه » بل قد ُستفيد 'مثهأحيانآ . أما الخطأ فحقاءق 
الحياة فيو رهيب لا ينيب عت وعيباء ولي , من. سئيل للتنازل اعئة 
أو المراوغة فيه » أو لجر م منه. بل إن آثاره مختومة. لآن النتائج مرئبطة 
فى ناموس اللّياة ار تباط محتو ( بمقدماتها . ظ 


وفق تق الخلل الف لتتخاف الشعوب وكفاناحالن يجدعلة أ خرى 
حقيقيةغير الاخطاء المتراكة ‏ بسبب عبادةالقديم فى الك على حقائق اللياةء 
وعدم أأر غية فى تغوم بيبح أو أميسها 2 لو أتباع سلامأ . فالخطأ البرك قر عنديذث 
صوأء ب ؛والعئف بيدو عتديك فو م والفّسوة رحمة»والشطط حكة , والمنطق 
ال متفكك ذكاء 6 وااقساط إخاء : . وهكذا دواليك م بدى حاتماً إلى إلغاء 
او لا و 0 0 نوم سب الإلباذروح ::ج 9) 


5 العقال الناقد و بالتالى إلى جمود الروح وتوقفبا » - م ضعقبا وتخلفها . 

وف [لغاه "دور العقل الناقد المتحر رء إذكاء أيضاً لعناضر: الطغيان 
رياب 'فى المجتمع والخنوع عند «١‏ الضخفاء » » وف النبابة دغوة. 
مستترة لمجيد الاشخاص عل حساب الحقائق التناصعة والممادىء الرائعة؛ 
م ذبول هلبه نلك معأ وبالتالى اختفاؤها فى خجل واستحياء ه!. 


ولمع يشك فى .ذلك أن يتأمل مترويا “كيف عك: يت 
طريقة مه تمجيد الأشخاص هذهةولو لثل عضيبة الدم أو الجوار وهى أس.لوب 
التقدبر. والموازتةه. عند السكئيرين حدىئ فى: الآمور اليومية البسيطة » ويف 
يمن أن تضحى على مذي هدم الماك جل دوافع الووض والاستياق » كما 
تسؤد - موفورة سه دوافع. التردى والااخفاق بلا اييسيراية اجن 
مل وآخرء أو رأى وآخر . ظ 

وذلك لحساب إنسان ان يفيد من مثل هذه الالآةشيثاً [لاعيثاً ثقيلة 
عل ملكاته »وعقبة جديدة من الخيلاء فطريق تطوره وأرتقائه » وبالتالى 
فى أداء رسالته الصحيحة فى الحيأة 7 تريدها له موازين الطيعة العادلة 
لا موازين الخديعة الى ل فائدة منها ولا كرأمة لها » والى ِد تتح هله 
فى خداع البصر لمكن لن تنجم أبداً فى قيادة البصيرة الى هى قبس الروح 
ومضدر إلحامبا .كما تتعرف على طرريقبا الضائع فىالظلام عندمأ تريد فوىه 
المالأة فى هذا الكو: ن أن تحيطه هانثة بالمظالم وبا لظلبات . ظ 


ولو تركهذا الؤنسانالمد ال بغير هذهالعقية ة الكو ودىطريقه اسار رثا 
إلى الأمام » وربما وصل بحده وجباده إلى مستبة حقيقية عالية من الإجادة 
والإثقان ؛وهكذأ نامو الحماة أة و نتقدم نا 3 بش تعرف قدن العدألة 
لس يي ف أيه بئة للمالاة و امحاياةءأيأ كان 
موطنهما ومصدرهما .. 


لاب شعور الالآة - إذا قدر ل أن يسود » 


والويل لنا نمن: ‏ :بنى البشر - إذا ما تصورنا أن مث هذا الشعور ينيغ 
أن بعد من علامات. التقوى أو من دلائل الإعان ع وهو شعؤر ميما قبل 
نغ ريزى» فإنه عثلغر يزةبدائية مصدرها الآنانية وانفغالها العدوان م 2 
فبو يأجع إذاً فيئا إلى ماضيئا السحيق ترججع جل :غراتزنا البدائية إلى 

9 لا يشرفنا الاتتماء [ ليباء مهما جزم 3 بصيحة هذا الانتياء :.. فبى 
لا يمت على أنة حال بصلة إلى رسالة العقل الم#طور الثائى ٠‏ وإلى خطورة 
ددره فى احياة الصاعدة المتحرزة من أغلال الترهات و .الأوهام . ظ 
< بل هو شعور يتضمن فى الواقع إلغاء لرسالة. العل ع لساب ادن 
ا 1 بالتضنامن البداىء فإِذا العقل مع طول الأمد عض أشلاء » لاقيمة 
لها ولا رو و'ق فيبأ» تبحت عمن بزحب من طربق اللنياة المتحزرة الصاعدة 
الى تعرف كيف تشق سييلها دائمآً» وتعرف كيف تتخلص من عوائقها 
الضناعية » كنتيجة حتومة لقانون تازع ابقاء يخا الاسلح ٠‏ ولو عن طريق 
الصراع الداى و 8 الرق. 

وهذهدستة من سئن الحياة التى تفسر الكثيرمن صزروف الدهر وأجدائه 
اللي غير المفبومة 7- تفسر علة رسو ح خ الفشدل عندما ميك اللاشخاص دوت 
الحقاء ق» و نصبم أعداء كل تقدير موضوعى وكل منطق منالتجر يدقويم . فإننا 
بقدر تخلينا عن سنن الحيأة الراقية عن عند أو عن خخطأ قدر تل هذ السثن 
العاقلة عنا عن عد أيضأ - أو عن خطأ !! لآن الجراء فى الطبيعة دائمآً 
من جذس العمل . 

وعبادة الأشخاص هذه 5 نكو نكر ةعسب مظبرها ‏ فتتخف فى 
أذهاننا ذرائع الدفاع عن قاعدةسليمة أو عن مبدأ قو مأو تشجيع القروب 
أومساعدة الضعيف, أو غير ذلك من الأوصاف البراقة الى تعودت آن مخدع 
ضمائرنا فى كل عبادة ما لذو أتنا, فعيادة الذات لا تكون إلا مستترة بأردية 
زاهية براقة تخلب اللب والضمير حتّى تحقق هدفبا فى الغواية والتغرير. 

فلنتعل إذآ كيف نحترم و'حب - الإنسان. فى المبدأء لا المبدأً: فى 


77 3 سد 
الإفسان : ولندع جانياً كل .تغرير عاطق قد يوجبنا غير وجبة التفكير 
ا موضوعىالقويم ولقل ذت نتحاشى ‏ فى غير ما كراهيةولا 0 
كل من ومالا' مثل فى وضوح وصراحة أصدق ميادىء النبل والاستة 
الى تبدى إليها الفطرة السليمة ؛ مع الطاعة التامة لقوانن الياة الر 9 
وستبها الجليلة» قبل أن تدهم الروح عواصف القدر التى لا تبقى ولا تذر.. 
ظ ولندع جانياً كل عيادة لللاشخاص»وكل دعوة إليبا صر بحة أو مستثر 5» 
فطالما جنت على حقائق الأمور, وطالما عوقت قافلة التقدم والأرعاة؛ 
و طالما هدمت جل مبادىء الحق والعدالة اله ى نادى مبأ الانياء والفلاسفة 
والمصلحون فوكل زمان ومكان 1 


ولنقداي أن عنادة أله لا كن أن تلتق م ع عبادة الأشخاص فى عراب 
وأخذ . لآن عيادة أله استمساك يكل ما هو 0 وجميل»؛و أستبجات 0 
مأهو ظالم وقبيم . . أما عبادة الاتخاص .. أ كأنت صورتبا وموضعها ا 
فبى [لغاه لقيمة الفكرة : ولحقائق الحياة » وأنانية ضارة تخاقفى النفس 
عناصر التواطق مع قوى الظلام الفعالة وما أكثرها .. ذإذا بالتحيز المغرض 
يدو ضراطأ مستقيماً ؛ وإذا بالالتواء البين سدو طريقاً قوعأ ! وما أيسر 
على العقل ف غشاوته من ) أن بلتحل المعاذير انتدالا ‏ لاما مو جودة 5 أيداً 
عند ما يحلو للغرور أن يعائق الغيرة » ولاخش أن يساند الخواية , ولظلام 


الشعور أن يحجب نور النبار عن أعرين ه بصن » من كل ملة ودين » فإذا 
النئيجة المحتومة تدهور وانميار . 


وليس1 بسر من ليس العلل والأسباب » ووضع الصيغ والارات 
عند جموح الطوى وأنطلاقة الغربوة.العمياء للتغرير بالضعفاء والأاقوياء : 
وبالجهال والعلاء ٠‏ فإذا السكل سيان فى اللغو والبطلان . . . وإذا عقل 
العافل وعلٍ العالم صنوان -. فى موائين الأمور ب لضخب الدهماء فى 


حسم هج + 4 سب 


موكب بتان ؛ تدوى فيه عالية هتافات المجد والفخار » يدلا من أن تذ درق 
غزيرة دموع العار والشئار ١ا.‏ 

فاذا مأ رات الأمور الواضحة:أياكان موطعها ف الحياة» تناة: ش طو بلا 
ناا مكان كما ينتهى رأى ١‏ العالقة ٠‏ من بن الإفسات إكى الزبغ 
واليطلان فاعل أن وداء النقاش الطويل هوى جامح هيبات لمنطق الزيغ أن 
يكيم جماحه ؛أو أن كشف عنه النثقاب واعل أن وراء هزأ النققاب" شف 
مارد أو أ كثر من مارد قادم م من عالم الظلام ليبحرس الببتان ويحميه؛ 
2 للمبتتان من مر ده ومن أخذان يشقيمم الحق ق ؤيسعدهم العدو ا 


وقدرة الطوى الجامم على تخريب ملكات الضمير لا د لا 55 

لآ نالضمير سيد التقدير التفبكير » وليس أصضعب من تقوم أثمار التفكير 
الخاطىء ولا من إصلاح أضراره ؛ مهما طال بها الأمد . بل نما مع طول 
الامد تكشب حدما ضراوة تفوق 43 وس 
الخاطئة فى مبدثها غضة الإهاب ابنة الام رأف. 


عن البرراد الو" كبر 

ولنتعل إذآ كيف تسعي حو قات اميا لاتمو أوهانه ؛ لآن من 
سعى إليبا ,يسعى إلى الله وهو البقيقة الآولى والأاخيرة للحيأة » وهو 
حياة الحقيقة » ومرك زر كل عدالة » وفلف كل عيادة.» » أما الأوهام فإ 
زوأل سربعء 9 5 

وان نسعئ: قه عن غلريق أي مالم 57 رفسب هن طرق ظ 
الجباد الا كير ؛ وهو جباد النفس عند جموح هواها وانطلاقة غرائاها 
وكل جباد غيره باطل أو فى القليل ضغير » بل أصغر بمنا قد تضرزه 1 
عقولنا المزيلة , وأقل شأناً بكثير قد يدو لنافى نشوة لع 
الرائفة » وزهو أيجادنا الصييانية الضئياة . ظ 0 


؟ ٠‏ 2 مسي 


ولنثق أن.: الجباد الأكبر.ء :هذا:هو آ[عظم المبادىء قاطية وأساها.. 
وأن من .عرف كيف جاهد نفسه قاض عادل على نفسه وعلى الآخرين » 
و يطل صنديد تعرف له موازين اليطولة حق قدره مهما ظ جندياً مجبولا 
ف مو أن بن .الخديعة و أحاياة .فبذ!ا الجباد إلا كبر هو التراث الحق الذىورثه 
الإنيان من سفر الحياة الكر بمة وهو السبيل الأاوحد للنبوض به » ولرفمة 
شأنه فى العالمين بطل< كر مأ وإفساناً جديرآ بالحيأة و اقيأ عظيما . . 

5 وأى. وعيداً ٠‏ أخخر غير مدأ هذا 0 الجباد الا كبر قار 528 
إحساس مئأ بعدم الثقة فى أنفسنا » وتغرير من شيطان الأآنانية الكامن 
فيناء ومن وحش الوصو لية الرابض وراء أهوائنا وغرورنا 7 واندفاءاتنا 
وَجْموحاء وأنحرافاتنا وسقوطنا. ه ومن لايقاوم هذأ الواحش الضارى يبلك 
وذ لا إصارعه بصرعه فيتزكه محطضن أشللاء: شر الاشفاق والرثاء "اك 
7 ولشدد أن الرفحٌ الى لا تعراف ف كيف 7 تراق . إلى تحقيق رسالة الجياد 
الأأكي قزل إلى 7 حفيق رمالة الغر آم السف ل الى تسيطر على المردة ة والو حو شُ») 
أو بالأقل إلى رسالة القطيع فى تضامئه البذاتى لا رسالة اجتمع الراق ىق 
مقاومته لءعوامل التدهور مبما جاءته براقة المظبر زاهية الردام ' كينها ذفها 
| ليه تجار : الميادىم والشعارات !. ْ 
وتدهوز الر بح-كادتقاتها -لاحد بغتة » بل هو وا 506 من صنع 
القِرِون والدهور الى لإحساب لماى زماأنالطبيعة. .فبو تدرجى * بطل م والكنة 
ميّ توافرت دواعيه فى أى كان م محتوم لآن نفس الاسياب تولد نفس 
النتائم ٠‏ ومن شأنه أن يستفحل مح الوقت وأن سببط يمستوى العقل 
والعاطفة ‏ وهما أثبل. ها بميز:زوح الإنسان ‏ فى الفرد .واجماءة معا فى 
إصران عتيد لابوقفه إفراط فى اعتقاد , ولا تفان فى عيادة أو فى طوس . 
' : أما العاطفة الإنسنانية القوبمة ب النابعة من العقل النانى - فبى مصد ركل 
اذتقاء فى الروح'ء. والنمد المنيع فى:طريقكل ثدهور فيها ٠.‏ ومن '“مكانت 
كلنة المق ‏ حي فى الأامور العادية التافية : الشأت الضئيلة القيمة أقَرب 


بغير ما رييب إلى. جوهر الإيمان: ابن سكل عترف: :العباداتم التى ‏ 
عرفا البشى . لآن الته تعالل.<ق.» بل هو تو خحده ب مصدل كل حقيقة نقمة 
سمي سي د 
أو أليآ على بعض النفوس والاذان ... . 

“مإن الحقائق تكشف الاباطيل » أما 50 ولك الحقائق 
بل تساوم العقل على التوأطؤ معبا » وتضخادع الضدير'للتضليل عنها ف خفية 
عن العقل وق مبارة بالغة . . . فأنة حقيقة تتوقعبأ إذن من الشمير عثدما 


يصبهم معصوب الوجدان أب اللسان وأى قرار تننظرة من وعى الإنسان 
عندما يتخق عنه مصدركل حق وكل.برهان ؟ ! .. 00 1 


ظ وهكذاكلءا قلبت النظرَ فى علل تدهور الروح. ا مد باذ 
إن تمد شر من هذا التواطق على الخديعة واليتانة الدى كثير] مأ بتر 
زداء خلاب من مط «أحية » أو ١‏ الأاخوة ء أو «العطت أ الغاطفة » 
ولكنه بن تحته ورا شت من الانانية ومن تغر ين الشعود ,٠‏ 7 


فلندع تحين -- بى البشى . ب الدرين للديان 1 0 ولنذكر أن الدين 3 لله 
والله لجميع ٠‏ وأن «الحقائق للعقل ك لطعام الجسم 8 يول العام الاجتياعي 
جاك بيرك - فعلى هضم الحقائق هضما لائقا تتوقف قدرة الإنسان العقلية 
00 »كا تتوقف العافية والصحة على الطعام. ٠‏ فالرجل الذى بم عقله 
أكير قدر من الحقائق هو أعقل الرفاق فى. ,ال “اقم عل الإتاج 
وأرقبم فى الحياة معاملة ومعاشرة » . 0 


ولنعترف ب مع الواقع - بأن هذا الفيم 5 الم لمم الإمان 
هو أكثرها كر 3 وسماحة 6 وأقرمبا إلى لب. الاة الرزاقية وجوهرها 6 
وأدماها إلى السذفو بالعقل و بالعاطفةءو بالتالى بالروحم-. الانسنانة حا رلدت 
وكينيا ماشت . وهذا الفبم ننسع محبة الله فىكل خليقته .من:بنى الإنسان » 


سس اقرع 4 مسب 


بل فكل ذرة هن صئع يديه فى هذا الكون وفى غيره من الأكوان . 
وأى فبم آخمر لايئاقض حقائق الحياة الجلية مسب ء بل يناق ض كل مخبة » 
وبالتالىكل عقلء وكل -عاطفة نبيلة » وكل عدل » و كل دفعة للحياة كر بمة !. 
وبغيره هيبات أن تتحقق هذه المنة الكبرى الى 5 أن تق كل 
عاقل [اببا» وهى سعادة الغقل والوجدأن الى هىالسحادة الوحيدة الى يعرفها 
. ويعترف يبا عال الروح حبت تتوافر فيه ما اعتدنا أن نسميه دمماديات النياة» 
وفرة ة تفقدها كل قيمتهاءفلا يلبق للإنسان إلا أنيسي هذه السبعادةالعظمى؛ 
سعادة. :العقل و ألو جدان . ١‏ /! 


وهى ليست سبلة المثال ولا تمي 2200010 
عن طريق أى منطق أنافى» ولا عنطر ربق خدبعة ألذات والتظاهر يمحبة الله 
والناسءلانها أعظم مزايا المياة قاطبة . وكل مزبة عظمى تتطلب للوصول 
ليبا جهاداً عظيماً » قوماً 5 ستقيم ى سبل و خااق »كما فى أبوه 
زف أسيابه » مستندا إلى حا ل بعيداً عن أوهامها وترهانها . 
وشهوات النفس ونزواتها . . 

| ذلكل مزية من قواءا الحياة مدو لياتها 6 وأخطر مسئوليات الحياة 
ف المستوى العقلى. الراق للوجود الفكرة النقية تذبعت من العقل فى غير 
مأ تكلف ولا عناء 6 وف غير مأ قيد ولا تحفظ . وذلك .تطلب شخصية 
ناضجة » وفطرة لقية , وشجاعة فى إبداء الكامة ؛ وقدرة على قبول الناسن 
على اختلاف مشازنهم وعقائدم » مما بن! فيها من عيوب » قد نكون فى 

حقيقتها مز أيا لانفومبا ولا نقدرها . 2 

:ومن بذك العيوب - ولو ف مقام الب لا الكراهية ‏ لايختفرها 
بسوولة . فالاب لاحب أولادة رخ غمعيوبهم » بل حهم لغيوبيم” 6'ويرى 
فيها مظاهر ' ضعف ااطفولة الجديرزة بالدن وباحايةلا: تت 0 4 
حت تنمو مداركهم فتحررثم منها مهمأ بدت جسيمة'. 


لح وم ل 

وف العلاقة بين بعض اليشرو بعضهم الآخير لابوجد أبراشد وأطفال 
صذار » بل [خوة ممتلئون بأسباب الخطأ والعثار » ويكل صور الضتعفت 
والانبيار و كثرم غر ورآأ مم كثرم خطأ ورذيلة » وشططأً و اندفاعاً . 
فكيف يدعى بعضبم الوصاية على البعض الآخر للبيمنة حتى على ما تحتفظ 
واه الضمائم فى أقدس كن مي » وتفتدبه هانئة سعيدة بالمهيج وبالارواح؟!. 

وإذا كان ناموس اللماة فى علاقته معئأ لإيعرف تحيزاً ولا عحاباة » 
«فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحينو مطر عل الأبرار والظالمين0©.. 
فكيف يحل انا أن نكون غير ذلك فى علاكنا مع الآ خرين 6 زا زعم 
أننا أبناء هذا الناموس ورسمله ودعاثنه وججذوده المجندين ؟ . : 0 
وهذا القيم ال م الوحيد لللأمور لايمكن أن يستقم :فى ضهاء البشر 
إلا مع عق اسان الضغينة والبغضاء فى غيرما : تصنع ولا ادعاء ؛ وإذاحة ظ 
ما يعترض: طر بق الحقائق الناصعة م عقبات ف الغراكر والشووات» وفي وفى 
الضمائر الملتوية عند الصغار والسكبار ٠‏ وإلى هذه المماني مجتمعة أشارت 
آنات كثيرة فى القرأآن الكرجم منها : 00 

فذكر ['ما أنت مذكر » ليث حي يدان 

ل ولد از بوتي لبي موي [ 

لا 1 كراه فى الدين قد بين الرشد من الغى . 

آمنا بالله و كته ودسله لأنفرق بين أحد من رسله 2 

قل يأ عبادى الذين أسرفوا: على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة 3 الله 
إن لله يغفر الذئوب جميعاً . 

أفأنت تك نكره الناس نحتى يكو نو مؤمنين ٠‏ 

ْ وف هذه المعأنى أيضاً تحدث عد دكبير هن ن الفلاسيفة والمتصوفين دنم 
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الشاعز الفيلسوف. محى. الدين بن عرى المتوق فى سئة مم4- والذى,كتب 
فى قصيدة معروعة له يقول: 0110 02 

> قبل اليوم أنكر صاحى: ١‏ إذا لم يكن ديئه إلى ديى داق 2 
1 لقد صار قلى قابلا كل صورة فرعى لخزلان ودير لرهبان 

ؤَييت لأوثان وكمعبة طائف والواح توزاة ومصحف قرآن ‏ 
أدين بدين الحب أتى تزجيت ٠١‏ ركائيه . فالحب ديتى وأبماق 
٠‏ الوم ابر لسائيد ل ب يياااااااااااااا0 

1 وهذا الذى ذ كر نام عن موق الفلسفة الروحية من العبادةومن :تعدد 
الإديان لا .مثل رأياً لباحثك دون آخرء أو روح دون أخري ' بل يمثل 
فلسبفة عامة مع علييا أسفرت عنبا بحوث قرن وديع من الزمان فى الأأمور 
الروحية فى كل مكان , وقد تتكشفت كلباعنحقيقة كونية واضيخة لاافقراض 
قيها ء ولا وض فى تأويلباء وهى أنْ أخخوة الإنسان للإنسان هئ الأآخوة 
الوحيدة الى تعرزفها قوانين الحياة وتعترق مها : أما أية أخوة أخرئ ا 
عن صنع كبررياء الإنسان مما قيل إنها من تع وحدة الإعان .5 0 

-بدينا إلى ذلك أن قو انين الحياة ؤاحذة للجِميمَ » وأنْ رض السعادة 
والشقاء تتوقف بالتالى: على مدى استحقاق كل روخ ومدى احتياجاتها : 
وبالقدر اللازم لسرعة تطورها وذفعها فى طريق خخيرها وصلاح أمرها . 
وهوما يمكن التعبير عنه بأن الاخوة الإنسانية الى كانت فيمأمضى مجرد دعوة 
فلسفيةودينية أصبحتفى ظل هذا العم حقيقة كونية ثابتة يقد ثروت اللياة 

وهذه الحقيقة الكو ية ذأت. حور بسيط غابة البساطة .: وهو أن 
الصواب المطلق ليس ملكأ لآىمن الناس بلهو ملك بميع الأأجناس » فهو 
موزع بينبا بالعدل والقسطاس » وبنفس الحسكة الى وزعت الطبيعة بها 
عوامل التطور والارتقاء فى أرجاء هذا الكون الفسييم . فأي فهم للأأامور 


اح 


على غير و شعها الصحيح'هذ!'1نما ريتبعث. عن غشناوةالكبرياء عند الإفنبان 
أي طالما بأعدنت بيئه وبين تطوره المطلؤب.: وطالاأ فرقت بس البشر موفرة 
لحم -- ولا". توال ب من أبنباب العناء أ كثن بما وفرت من عناصر السعادة 
ودوافع الارتقاء . 1000 0 | 
ألا ترى ذف تتكافاً فرص السعادة والشقاء أمام ختلف الاشخاص 
والآجئاس فلا ترتيط فى نواميس الحياة لا خلق المرء ونواياء ؟ أل سكل 
البشر خليقة رب واحد ؟ أليس رب هنا هو رب هناك ؟ فلماذا يقيل ضير 
البعض أن ينتصور أن يكون « إله الجبة »وه الرحمن الرحم » فى رقعةٍ مإمن 
هذا الكوت هو بذاته إله الكراهية أو القسوة فما عداها ولمن عداه؟1 .. 
أ بدح جميع الرسل زالفلاسفة إلى الأاختوة والتضامن بين جميعالنامن 
منذ أقدم العصور ؟ م خرص رمتول المسيحية .على تذكير الئاس .بلك 
« ومن سرك ميلا واحدآ فامض ممعه آثنين, ؟ ذ. 50 4 ,بوني ”؛ 
كا حص رسول الإسلام بدوره على تحذير الناس من الاعثقاد بير 
ذلك عندما قال يكل وضوح فى خنطبة الوداع المعروفة : أيها الناس إن ربكم 
واحد ؛ و إن أبا م واحد .كلم لآدم وآدم منتراب . إن أ كرمئك عئدالته 
أتقام . ليس لعرى فضل على أجى إلا بالتقوى» 1.5 + 1107 
ف وإلا> تلصق بعض المدارس بمبدع هذه القوانين العادلة الحكيمة 
صقات من النحاباة ينكرها أى إنسان على نفسه بشدة لو ألصقبا به أى 
عدو له لدود, وأبة كانت دوافعه وأسبابه ؟ 6 1 0000 ظ اا 0 
ول مالام يتصور صانمر الاحقاد. ين الععوب وابفاعات أن 
من حق لأ-دقادم الصبيانية أن توجه نامو سالعدل والمكمة, ومصائر الشعوب 
والأجيال ...؟ وأن تتح فيباكا يتحكون م فىعقول السذج والببطاء ؟! 


سد 419 سل 


وهل لأر ضاء هذه الاحقاد المدمرة كانت الرسالات والانبياء . وكان 
ناموس الحمة والاخحاء ..٠5‏ وكان الارتماط افحتو مم بين الاعان بألله ومحبته 
وتمجيده »وبين إحساس الإنسان بحريته وشعوره الراسخ بأنه « حيث 
توجد روح الرب فبناك حرية » ؟ 

إمانم الخرب أم إكاد السموم ؟ / 

0 وحرية العقيدة كا بقول الفيلسورف انان المعاصر كارل يسبرق 
00 .اجوء لاتجرأ من [حساس الإئسان حر بته نوا نه «لأآن الإنسان 
الذى إشعر خر بته شعوراً حقيقياً نما بزداديقينأ بوجود الله » فالحرية وألله 
حقيفتان متصلتان لأتقوم الواحدة منهما بدون اللاخرى  .‏ ومعنى هذا أن 
شعوزنا بالحمرية من .شأنه أن يظبرنا على أننا قد متحزاها على سبيل الهية 
أو المطية أو الجدية » وكأننا بأكلنا بحرد منحة من قبل الحقيقة المتعالية 
أو القدرة الالية !| ومن اهنأ فإننى كلمأ أؤ ددت شعور || خراى أزددت ف 
ألوقت نفسه بقيناً بوجود الله » إذ أشعر عندئذ بأنى لست حرا من ذاق 
أو يذانى » بل بفضل تلك الارادة العليا الى شاءت لى أن أفضل فى حاق 
يمقتتضي إرادن 00 

ويتحدث أ سنا الفيلسوف جون لوك مع هآ عطهل قافلك نهولا الدولة 
ولا الكنيسة من حقها التدخل فى حرية الفرد السلوكية أو العقيدية » فله أن 
يسلك الطريق الذى يراه » وأن يدين بالدين الذى. يحبه ويؤثره لآن الدين 
ظ فردى غاص ءمعيئه قٍ نفسي استنيطه من ذاتبا ويستحيل عل إنسان آخر فى ٍ 
الدنيا | بأسرها أن مدي فى الدبن صر اطأ: مستقيماً إذا لم تمدى نفسى » . 

وتتدف. المسك توامامن يان مدروم .مدسمط؟ أيضاً قائلا مإنك إذا 
أردت أن .تج ف كيف شيكئى للإنسان أن سلك وأن يشكر ف السياسة 
وق الاقتصاد وق الجبادات:وفي كل جوانب الحياة»فالعقل يكشف لك عما 


(1) عن «فشكلة الإلسان » للد كتور زكريا إنراهي طبعة 565( س 988 0 


جتد ]| ود 


بحشق الاضطراد والانساق والنظام . ولا يان إلى - به 
الحسكومة أو فتوى فى بها رجال الدين 006 ْ 00 
وف نفس الاماه يقرر السياسى الفيلسرف لانن عارموده 
02 هم 1ل ل 8سوطة] | إزذى كأن رئيساآ للو لانات المتحدة الأسيكية فُْ 
وقت ما « إن الحرية الدينية حق طبيعى للإنسان 6 فكا أنه لابجوز أن 
سيك بها عاك سياسى فكذلك لاجوز أن تنتقص منبا هيئة دبنية . 
وحسب الإنسان أن برضى ضيره سواء فى رأيه السيامى أم فى عقيدته 
الددبيية » . ْ ْ 


كا بقرر أيضاً « لن أجثو أبدا أام كبة التعسب فى قولى أو فعل أو 
أجيز حق مساءلة اي عن أفكار الدينية .بل اله حم عليئا عل 
العكس - أنت وأنا وكل فرد ‏ أن نجعلبا قضية عامة . . ضفظ اللجميع عق 
حر بة الضمير د دبا عليتا أن نتكائف قليا أ واحداً 39 وأحدة فنحطم 
اخجترودات ار ندّة ة الخطرة ة الى يمذهها أو ليك الذين يغرزون ال أى العام 
وبيغرونه بالتحم والسيطرة على العقيدة الديفية التى أياحمث أله وانين جميماً 
حر يبا حقاً وعدلا ». 

ويستطرد قائلا : 55955 57 مذي الإله د أضمر عداء 7 
سكل صورة من صور الطغيان أو السيطرة على عقل الإنسان . وللسكن 
هذا كل ما تخافه منى الطوائف ف الدينية ده وكفيل بيك الخوف فى قلوبهم 
حسما يرون 5(6). < 

و6 أن حرية الاعتقاد هى جودىر الإيمان يالنه 'تعالى ٠‏ فإنها هى نا 
جوهر الاعتراف بالروح . فأولئك الذين يغبمون - صدقاً لا كذياً - 


(1) عن « سياة الفسكر فى الام الجديد © للدكعور زى تيب عجود سن 70 »41 . 
6 عن «ه جيفرسون 8« 0 جون العو ترهة الود عيد اله داس 
صن ١1355‏ ست 4غة١١..‏ 8 5ه 


14 ل 


عي ويقدروتها ندركون إسمولةمعنى اأروح الخالدة الثرة ولا 
تقديس لخربة الإبمان والشعور فى الانسان ... 1 


قهل يتوافر أى قدر من حرية الإبمان والشعور فى مدازس التعالى. 
وابجود؟!. .٠أم‏ أن هذه المدارس لالشعر أن لها رسالة أخرى فى ا 
غير زسالة استعياد الإيمان وازدراء الناس فى أمنهم وخريائهم 15 .: و 

رسالة إطلاق ضيحات الفرقة الظاهرة والمستترة ٠‏ هذه الصيدات 3 0 
تحد لها الآن نفسن ضداها القديم بعد أن تخطى غقل الانسان دور الطفولة + 
إل دور النضج ورغية تعقل ككافة أمور الحياة . 53 بل أمور ا موت أيضا .:. 


وهذه الحر, ةالأقدسة ان من حقّك أن تشعر سأ أنعء ف لشين الخرية 
اتى هى حق مقدس الآخرين كيا يتتكدف أقه لمم خلاها » فبتعرفون عل 
ذواتهم عن 'طريقهاء ويزدادون إحساساً بوجودهم » قير نط بوجدأنهم 
ومصير ايو باد يي جنزاءآ من كيانهم » وبالتالى يسشيقظ 
قويا الشعور لدبي بأنهم قد أصبحوا جزءا من لك القوة الكونية الجللة 
أ تى أنترعتهم من أنفسهم » فأصبحوا قادرين على التركم مع أسمى ما ق 
الكون من مشاعر الحرية وأحاسيس الإمان . 

ولعله لا يسعفنا فى هذا المقام ثشىء قدر حكة الحند فك فى الند من 
وجاء أتقياء - عندما تقول « لا نكن متعصأ متعئتاً »ولا تكن من الغلاة 
المتطرفين الذن يرون أن الهدى فيا يتبعونه 'وأن كل طرءق غير طريقبم 
ضلال بعيد . فإن الحق أوجباً متعددة بر ضى كل وجه طائفة من الئاس . 
وك من النظر أت د » فاذا أنه م النظر فها تكشغت 
عن أسس متقارية متجانسة 


إن الكثير من الخلاف بين التعالى الختلفة قد يكون سه اسستعمال 


لقا مية أو سر وي بتحوعيي » فإذا فبمت 


سس 416 سن 


0 عليبا وقد زآل الكثير من الثلاف يوبأ 5 التعائيم القعارسة 

نفد مابدتها من لدي ٠‏ 

ولا ريب أن هذا الأساو ب السلم ( فق رساة الاعتقاد. هو وحدم 
الذى 5-8 عقل إنسان هذا القرن » وطر: بق ة العصصر العلى الذى. نعيش, 
فيه 1 والذى ‏ بمكن و-دوده أن مومه بعك طفولة طو يلة أمتدث إلى 
قرو وفرون ٠‏ ولا.ريب أنه هو الذى وجعه المجاس مجلس المسكوق ‏ الكنا ئس 
الذى عقد فى روما ف سنة 4 > | عندما قرر صراحة 2 ولول همية فى تارخه 
» بأن أيواب السماء مفتوحة ة بيع الأشخاص الصالحين مبما كانت عقائدم 
وم ذأهبيم الدينيةع2" . وعندما عاد فى سنة 116 ليبقرر « وجوب عدم 
إدفام أى شخص عل أمى ما خاص بالدءت مخالف معتقداته » وبألا بطع 
أى شخص من العبادة يحسبباء(؟) . فقارن هذه المواقف بمواقف أخو ى. 
مقابلة , وبتفسبيرات خاطئة كثيرة 1 اق يننا زيل 
يه بأتيه بأطل من خلف ولا من قدام ... : 


ولاربب أيضاً أن فبم الأمور على هذا الحو أدعى إلى تثبيت [عمان. 
الناس ف الله » وإلى توجيه ضمائرمم توجيباً موضودياً سليماً نحو فبم سلله. 
السامية» على نحو يصلم تمبيداً مناسا لتذويب الحوا اجز الصناعية التى تر كت. 
عل مدى الأاجيال بين الإنسان و أخيهالإنسان,وا!: نى شادتها عقول ١نطوائية.‏ 
كثيرة حى قضت أوكادت علمافى الزمان أصحيح من رونق تاه »وعل. 
ماى رسالات السهاء من حية وإخاء » وى أضحت هذه و أجو عند. 


)١(‏ عن « فلسفة اليوجا » تأليف يوجى راماشارا كا ترجة الأستاذ عريان ووسف سعف 
ص لال ٠.‏ 

(؟) واجم جريدة الأهرام فى ١310/1/9‏ 

(©) « ده اه ا8أوملو[إة 5و١ا.‏ 


21١06‏ مب 


بعض انقوس ذر ائع للشك والإلحاد , وعند بعضبا الاخن منيعاً لإذكاء 
الاحن والاحقاد ا ل 
فلنقابا كءة صر كة أن تعود س نحت أى عنوان وق أى مكان 2-6 
أن يعبد إلهأ شخصياً يكيل له بمكيال النعمة لظروف البيئة والميراث ويكيل 
لغيره مسكيال النقمة ؛ أنه يعيد فى حقيقة الا نفسهلا إلطهء وأنه رق 
البخور تمجيدآ لأهواته » وف قلبه من رهبة منه أكث ما فيه من [بمان » . 
ومن نفاق له أكثر مما فيه من عرفان . وف روحه من يتحر الطفولة أكثر 
ما فيْها من براءتهاء وفى عقله من ضعف الهجة أكثر بما فيه من قوة 
أبرهان "٠‏ . 00 0 
بل فلنعلها حقيقة راضحة ء وهى أن إبمان هذا « المؤمن بالله » محض 
رهبة ونفاق . فبو يرهب إلههكا يرهب الرعديد قاضياً الظل فى مدينة للظلام؛ 
ويتافقهم ينافق حا كا بأمسه فى غذلة من الزمان ... فبل هذا هو أفضل أوع 
من الإعان ملك ضمير الإنسان ؟ [ اا 
أليس الإيمان بالاصنام الى لانضر ولا تنفع أفضل بكثير من [يمانهذا 
. الإفسان بإله غشوم » حاقد وظلوم لكل ما عدا جتسه من الشعوب 
و الأجنامن ؟. . . بل أليس الؤيمان « بعدالة » قاضى الظل هو من نفس نوع 
٠‏ الإيمان بمظالم إله الحقيقة والعدالة فوكل زمان ولكل [نسان ؟... ثم أليس 
الشرك باتدشر؟ هما بالكعندمانشرك اله بالشياطين فى أحقادها وفى أهرائما؛ 
ونقول بل هذا هو بعينه الاستتمساك بعبادته عن فبووعن [رمان ؟ !... 
وكلءا ازداد ‏ للأسف ‏ مثل هذا النوع من الفهم الخاطى” عيقاً 
وانساعاً كلا ازدادصاحيه عيقا فىغوايته واتساعاً » وتشيثاً بأهرائهو بأحةاده؛ 
اعدو « بشيطات الآنانية » الذى إعسده و تقليدآ لد ؛ وحى ببلغ الغاية 
من أستر ضأئه ... ... ورياويح تمع توجبه أهواء بناتهو بنيه» حتى فى فبمبج لله 
وعبادتبم إبأه » ويا 2 الآابناء فيه من الايام .والآباء فيه من الأبناء ! 00 


- 41397 سل 


وباريح دعوة السلام من مان هو ف تومته دعوة الحرب وللعدوانع 
فأسمما أفضل نا للآانام إذا ٠‏ يمان الآنانية ولدداد هذا 1 لاد التواضع 
واسدم 0 


أ 
يبوم أزرل مادم لشؤى ارط صو غى 


ا الأمانت بألنه معنأه ترنديل سمه تعالى دواماً عيبر عرفان » بل معئأه 
ححاولة تفهم صفاته الحسنى وترتيب نتائحها الحتومة بعيدآ عن منطق الأانانية 
لآنه مصدر كل خطأ بطل المنطق و ينفيه ١‏ دنق م أ لأسبابها 6 وهوق 
هذا النطاق نقى للإبمان النق بالته و بأسماته الحسنى 


فإذا قلئا إن دالله محية, أو إنه معادل ورحم وغفور ورؤدف 5-5 
ولا قف صفاأته أ ى غير الجدودة غالل سوك ولا قبك ف أتساع مدأهاء 2 
عل العقّل أن ستدرك قائله يعد نل و أسكن الله تعالى لخير نأ من بى البشر هو 
عكس ذلك كله . د فالحية » لنا كراهية لهم , والعادل لنأ ظالم لهم ؛ والرحم 
ينا قاس عليبم ؛ والغفور الرؤوف بنا حقود لا ير حمهم #والحمكي عليئا غير 

عل غير نأ.. قو مكنذا من سب ى صور الإيمان اأشخهوى الذى هر فى تحليله 
: المسيسعض أناية با ثية لاختاف شيئاً عن شر: صور الالحادالى عرفيا البشره 
بل انا فطل إل جاني مض [نكان اقان أعات الحمق دهن طقان 
الرأى حت تأثير ما قد يعتمل فى النفس من أعاسيس ضأرة 9 أطلق 
الغئان فانها لانبق ولانذر!..ء 02 2. 

أما انه فتعالى عما ترسم »وعما مخطاط الأنفسنا 555 من 5 5 
كنا أبرارا « فبوء بأرورجم . وإذاكنا جبلة أغياء» فظر يقة فيمنا لنؤانيس 
الله مصدرجبلنا وغباكناء وإذا كناعدولا حكاء , 3 عادل وحكم مالئا. 

أنا إذاكان هرءادلا ررسنا كنا وغفوراً ., فليس مقنتطى ذلك 
بالمزة أن نكون مثله فى ثىء من صفاتهإلا إذا اويا اول 


الاقتراب مئه » فنغير 1 بأنفسنا تخييرأ شاملا لآن «أبله لا بغير م بوم سدئ 
ْ ١م‏ /9” عه الإسانروح ”) 


حدايم »+ 


بغيروا هم ما بأنفسهم : » وهو ما يقتضينا أن نغير طريقة فبمنا لتوأميس. 
اله الى هى. نواميس الحياة اللأزلية » إذا مافبمنا أن الته تعالى علا ,روح ٠‏ 
رحبات المكانو الزمان » ماداً ذراعيه لمن رنتجه [ليه منبنى الإنسان . . ولن. 
تتقدم الحياة إلا فى ضوء فهم يح لعلاقة الا نسأن بايته ؛ و بأخيه الإنسان > 
وبغير ذلكلا ننتظر سلاماأ برجى “ولا ”قدما اذك للحماة. 
٠‏ انظر إلى نواميس الحياة ىكل مكان وزمان » فبل تحد فيا شيثا يغاير 
هذه المعانى الجلية بذاتها ؟ 1 وهى التى ما أصببحت بحاجة لمن بور زها ويدافع 
عنها على الدوام ؛ وا قل بتحمل المدافع الور وعظام الامور منورأء دفاعه» 
إلا لآن ظلام روح الإنسان أحاطبا منكل جانب بالظليات » وااويل للنور 
من الظلام وللوداعة من ألياقة 1 
شم تأهل فُْ الاله ألو أححد » الذى لا تتناقض صفاتنه ولا تتشارب قبل 
ترى فيما ذكرت شيا ينفيهالعقل أو يرفضهالوجدان ؟ أم أن العقل والوجدان 
لا يكن أن يقبلا التسلم: بغير ذلك إلا إذا قبلا ابتداء تعدد الآلحة المتباينة 
الصفات.والازوات »كتعدد اللإصنام التى عبدها أسلاف ذاك الإنسان 
فى قديم الزمان ؟ . ولما تخ عنها أحغادم اتجبوا إلى عبادة ذواتهم بدلا من . 
عادة الوأحد الديان ! ! . ظ | 
فأى إله إذآ نختاره كما .يكون موضع حيئا» ضارعين [ليه فى صلاتنا 
وصومنا نحن |ابشر أبناء مشيئته الواحدة ؟ وأبئاء محبته الى لن تعرف سديلما 
[ليئا إلا إذا عرفت سييلها إلى الجيع على حد سواء , ٠‏ ولن تعرف مسبيلنا 
إليبا إلا إذا ارتقت [ليبا نفوسنا عن فوم أقْ لمءنى الرة و الزيمان ا 
ولحسن الاظ أن ذلك النوع من الإبمان الآنانى المتستين الذى طالما وقف 
وما يرال فىضائر بعض الخحر فين من كل عقيدة ومذهب عقية ول 
دون قبول حةائق العل الزوخى الحديث - بغير ماحت ولا.اطلاع _آخة 
فى الآفول التدربجى تخت نأثير تقدم العقل فى المعر فة والضمير ف الفضيلة : 


4[ سس 
فالمعرفة السليمة بنواميس الحياة كفيلة مع الوقت بأن تبدد نهائياً ضباب 
ذلك الإ مان المتحيز الذى بع من طفو أة الشعور هما تشرق فيه مس 
الزممان الموضوعى المجرد , الذى هو " مرة لمو العقل فى المعرفة والضمير 

فى |اأفضيلة »وق هس الوقت طاقة حقيقية تقومهمأ وتنقوى مبما 6" 

ظ ؟ أنه بمرة افلسفة واعية أكثر ترابطأ - وأنسب للانسان فى تطاوره 
المستمر - من أية فلسفة تقوم على تماق انفعالات الكيرياء الطبيعى فيه 
حأ وجد» وأناكان. 

ثم إن المعرفة الصحيحة بقوانين الحمياة فى كل فروعبا كالطب 
والسيكولوجيا والبيولوجيا والفسسيولوجيا . . . أظبرت أنبا موضوعية 
ومجحردة إلى أقصى ما يستتطيع الإدراك أن يصل إليه ؛ فبى لا تعرف تحيزاً 
ولا محاباة » فلاذا تكون غير ذلك قوانين الروح مع أن الروح فى أصل 
كل قانون وعلة كل ع 

فالقانون الوضعى بعد أداة ناشلة إذا ما وضع تحقيقاً لاعتبارات 
شخصية »؛ أو نجاملة فريق من الناس على ساب آخر 6 أو إذا نظر إلى 
جانب وأحد من أنة مشكلةمبما كانت صغيرة دوت بأق جوأنمهاء_يعد,التال 
معيياً إذا ما أغفل تقدر ولو نقيجة واحدة من تتتائجه ا حتومة.و التشريع العادل 
الذى يعتبر الناس «١‏ سواسية كأستان المشط » هز المدف الأاسمى لكل 
شارع بريد أن يتق الله فى تشر يعد ء فكيف تكن أن يكون غير ذلك النشربع 
الإغى نفسه ؟ 1 

إن فلسفة هذه الروحية العلية لتسل تماماً بالمساوأة بين الناس أمام 
ناموس الطبيءة كا ترى ‏ ولا تعرف سببا الفاضلة بين إنسان. وآخر 
إلا الشمائل الطيءة والفضائل الخلقية ؛ اأبى ايس منها الانماء إلى شعب دون: 
آخر ء وكلبا ينتحل لنفسه الامتيازء وكلها يطالب النامومن الإلمى بالانحياز» 


اه ل 


مع أن هذا الناموس واضح منقوش فىضير ابجميعءلاآنه ناموس العمل الصا 
و 57 القويم اللذن ينحنى ما الإنسان النبيل احتراماً حيثيا كاذا وكيفما 
ظهرأ. ٠‏ فول الخاوق الشعيف أفسل من خالقه ؟ 

أتهاتسل تماماً بالعرؤة الوثق من التضامن بين الإنسان وأخيه الإنسان 
عن أى جأس ومن أى دن كانا .كم أن الفرد لا مكن أن بعيش سعيدً 
فى أسرة شقية ؛ فلا يمكن لأى مجتمع أن يعيش سعيداً فى ءام شقى 0 
كان كل إنسان مسئولا عن خدمة أخيه أمام ناموس الطبيعة الحكم 
وضع كل واحد فى موضعه بلا شذوذ ولا أتخراف ٠‏ فكان وذيع 6 
جماعات وأفراداً فى هذا الكون جزءآ لا يتجرأ من الطبيعة فى تناسقبا 
العظر » الذى تكشف تدريجيآ لعقول العلياء » والذى أثبت فى العصر الخالى 
أكث من كلوقت مضى أن « الكل واحد.» وأنه ليس عقدور أى [نسات 
أن يقول؟ا قال قايين عن هابيل « وهل أنا مسئول عن أخنى ؟.. ..دلكن 8 
وأحد عقدوره أن يشعر شعوراً حتيقياً كا شعر غاندى العظى عند ما قال 
إذأ قدرت 7 ولادة ثأنية فأرجو أن أود ط بدآ بين ين العار ودين حىَّ 
أستطيع أن أ ؤدى طم خدمة فعالة أبعد 1 د 2 أ.. 


وقد التقت. المدار س الروحية ‏ ا تعددثت فلسفاتها - ل عيئل لتسير 
بالاخوة الإنسانية كحقيقة كونية » وعند النسايم أيضآً بأن المعرفة الصحيحة 
بق أَلقَتَ بدورها فى كل زمان ومكان ع فأنيتت ذهورا بأنعة سبح | عحد ألنه 
وقدرته: لكن سرعأن ما نندت إلى جوارها أشو أك عائقة كادت أن تفتك 
سه ُ روأها ضعف الإنسان وغروره الطبيعى . 
وهى تعلل أن هذه الأاشواك وجدت للاسف فنات كثيرة من الناس 
ترعاها على مر العصور ؛ عن طرريق تماق غر اث الجماهير واستجدا ء. كير باثها 


(1) كتبالعلامةاينفتين كلة أنحية 1 كر ى, بغالدىيقول فياه بالكاد ستصدق الاباك القادمة 
أن إاساءاً كبذا خار ر على الأرش فى 1 ع وو 


> 21 هه 


الزائفة وانفعالاتبا الصاخية شعارات ١‏ ظاهرها الرحمة و باطمأ العذاب» » 
ىم تضمن موفورة ذر تع التسلط علييا. » إذأناجاهير تسلس قيادها أن قد ٠‏ 
حسن إثارة مشاعرها وتملق كبرياثها . 

وقد ظل هذا التساط واضحاً طيلة القرون الأولى والوسطى إلى أن 
دالت دولة الطغيان بأسيم الاعتقاد. ولأ ا قت دولةالفكر المتحر روالمتنطق 
المترابط أشرقت معبا ثمس الإعان العلى ساطعة من خلف غيوم للجهالة 
كثيفة » فأضاءت للجميع أفاق الإيمان المسقثير نحت سماء مشدتركة [سعها سماء 
المعر فة الهبحيحة . 


و 


وعل 11 الحديث ف رسالته هى أن حمى الازهار من الاشواك , 
والشروق من الغيوم 3 والمعر 4 |أصعح ببحة من الاوهام ٠‏ ومو أذ حمل عباء 
هذه الرسالة السامية بعلم جيدآ أنه إما بخوض حرب مواجبة مع عدوان 
الكير باء والجبالة وشرورضاء سلاحه فيبا قوة الحجة وسلامة البرهان 
ولا ثىء غيرهما » وهدفه منها سلام العالم لا أقل من ذلك . . . فبل يقدر 
له الاتتصار حت تنال البطولة » بل الحياة نفسبا» مغرى فا من 
مغزاها الجحالى عد الجامدن وإللرفيين هن كل ملة ودن ؟5. 


هذا ما برجوه له كل عامل على >ر بر عقل الإنسان من أغلاله وركتفه 
من أحمالهالثقيلة » للدفع به قدمأ فى طرق مستقبل يسوده الوثام »بل التضامن 
التام بين جميع الأجناس و الآديان ء على النحو الذى سعى إلى تحقيقه منذ 
القدم كافة الآنبياء والفلاسفة عند ما وجهوا ضهائر الناس إلى المحبة والإخاء 
وقلو مهم إلى النقاء » ويذلوا نفو سبم سخية فى سبيل هذا التوجيه العسير 
غاية العسرء بسيب ارتطامه بما فى توس الناس من غلو ومن كيرياء . 
وما كانوا ليبذلوثها لولا إيمائهم أن نظام الله تعالى فى العكون « يممكن 
أن بتأصل فى الحب - "ا يقول أحد المكاء ‏ أليس ذلك الفكر البسبيط 
يقدم عراء للقلب البشرى أعظممن: مجلد عريص فى عل الكون؟ !1 إن كل 


ل 
قديس نفذ إلى لب الحقيقة قد شبد بأن هناك نظاماً عام مقدسأ . وأنه 
جميل و مقعم بالفرح »> 0ه 
وفى هذا الشأن تحدث أيضأ حي آخر قائلا « إن البشرريية الأن على 
أبواب تغيرات عظيمة » وإن الرريح لهب وفد عرف من أبن تأى وف أى 
انتجاه .إنبا الآن سيم رقق » ولكن بعد قليل ستصبم عاصفة تطييح بالكثير 
ما بناه الإنسان وهو رظن أنه ثاب لللاجيال . وعند ما بدأ العاصفة سيبنى 
الإنسانمن جك بلك أشياء أأحسن وأبقى؛فبل أحسهتم النسيم وشاهدتم النذر 6 
وو لسكن لان حدث هذأ التغير ننيجة المعمناء والقد والتنافس و التثابد , 
إنه سبحدث ننيجة ألحب والتعاطف والشعور أن النأس إخوة » بل أعضاء 
جسد واحد»ء وأن سعادة الكل فوسعادة كل جزء وكل فرد» ومكيذا مدأ 
ثٍِ جل بلك 6 شِ الحصر الذهى 538 
سيقول لذا الصوت للصاعد من الصمت : اذهيوا واعملوا فى ترى 
لا بقوة السواعد وبإرغام الآشياء على أن تنمو وتزدهر » ولكن ليكن 
عمل بالقدوة الحسنة و بالحياة أسمى ما تكون الحياة . إن الناس>تاجون 
[لبكم لينقشر عدوءم فى ظلامبه9 » . 1 
وعل أمثالهذه المعانى أجمعت الفلسفات الروحيةفى كل ركز من أركانهذا 
الكوكب ذاعية للإخاء ألا نساق العام الذى يسمو على كل الخواجز والسدودء 
ويمام الأغلال والقيود» كها يقيم سلاماً حقيقياً بين البشر عنتلفاً ماما عن 
دعوات السلام الزائفة ااتى تقوم على التظاهر والرباء » لآن الروحية هى 
الدعوة الوحيدة النى تقوم على أساس من الإبمان بالحب الشامل للإنسانية 
كلباء ذل كالحبغير المشموب بكيرياء.وغير المدذس بشبوة تسلط.ولا ادعاء . 
كا تقومعلى أساس من الإيمان العميق با لتضامن التام بين الناس جميعاً. و الذين 
ينبغى أن مجمع الإحساس ببذا التضامن بين قلوببم »15 ينبغى أن يدفعهم 
5 فى ركب واحد ناموس التطور والارتقاء. 


0( عن « فاسفة اليوسا » امرجم السابق ص مام #” 0 , 
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انثا شان 


فى الخلق والضمير 

'تتحدث فلسفة الروحية عن قو أنين طبيعية لللأخلاق لاتعرف هوادة 
ملع من خالغها ( ويشعر سكان ألا ثير بقوتباأ ونغاذها أقوى من شعورنا هنا 
بأشعة الشمس ادامية عندما تدقء أجسادنا وتطبر ا نا | . فتحم هذه 
القوانين عام الأثير حكماً مباشراً بغير ما حاجة لها كم من البئس يتولى ماقبة 
"نطسقنبا ومعاقية مخا لفيبا , على اللاسلوب المألوف ف السترى الارضى . 
و هذه القوانين تكاد رغم تعددها وتتوعبا - ترجع إلى أصل 
و[حد : وهو أ نكل مايشعثك عن الاثرة شر بعوق تقدم الروح و يسبىء 
[لببا » إذا حمل بالعاقل تفاديه » وأنكل ما يثبعث عن الإيثار خير يحمل 
الإقبال عليه ؛ لآن الإيثار طافة <قيقية تغذى ملكات الروح وتدفع ببا 
إلى الآمام فى طربق مو العقل والعاطفة .. 


فكل اخيزاء النفس وشرورها تنيع من رذب الآثرة وشقيقها الغرور, 
وكل فضيلة ذأ تنيع عن ألا زيثار وشقيقه التواضع ٠‏ ومن م م تتوقف سعادة 
النفس على ماقد بخذ.ها ويوجه تصرفاتما من إيثار 5 توفف شقاقها على 
ماقد بغلمبا و بواجه تصرفاتها هن أثرة . 
وعوامل الضعف والعثا ركثيرة» ولكن مصدرهاف النهاية هو الغرور : 
"الذى يفترس العقل افتراسأ أ ومعه كل موهبة حقيقية - بفترس الوحش 
الضارى فريسته الواهنة المستسلية » ويمزرق هلكأت الروح الدفينة فتركما 
خلواً من كل موهية .إلا القدرة على التغرير والادعاء . 6 عرق الداء. 
ألوبيل الصدر واللاحشاء؛ نا ناركاً ضحيةّه ألما؟ نيه تعطاماً وأثلاء» ويستوى فق 
ذللت السيد مع المسودء وصاحب القوة 0 حِ 0 06 6 والحادد 
:إلقوى مع المخطم العليل . - 
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فعندما يتساءل المرء قائلا : ماذادها هذا العملاق كما بدأ حياته مشر قا 
جميلا فإذا به ينهها مسشاً هزيلا ؟١‏ . . فلن يحد إلا جواياً واحداً بسيعلة 
وهو أن الغرور هو المسئول الأول والآاخير عن هذا الشر المستطير . 

ومن ثمفليست هناك خدمة أجل لليجتمع من أن يعرف أأربون كيف 
ونيو الجيل الصاعد وجبة التواضع والوداعة . فبئا تكمن مناعة الخلق. 
والوطنية المضحة النيلة » وهنا تك نكل قوة حفيقية» وكل خير للوطن ف. 
بليه . فلشييت التربية الوطنية غروراً ولا شراسة , والنيث هن أحوات 
وأنطواء كا فهمها خطأ بعض المر بين ولا يزال . 

بل إننا إذا قلنا التواضع والوداعة فقد قلنا فى نفس الوقت البساطة 
والإخلاص لكل ماهو راق ونييل . فنذ عرف قلب الإفسان طريقه إلى. 
الساطة والاخلاص عرف طريقه بنفس المقدار إلى الإغام و إلى العيقر بة » 
والتالى إلى التقدم والحضارة » وإلىكل تضحية نبيلة تتتحنى لما الرؤوس 
إجلالا . ظ ظ 
والتريبة لا تكون بالوعظ والإرشاد » بقدر ما نكون بالقدوة الحسنة. 
تقدم للبنات وللمئين فى 5 صورها وأدعاها للاقتداء يفوم بيع أن. 
3 واضع والوداعة من صفات الله تعالى لآنه « رحمن ورحيم ». وألرحمة تنفر 

من الغرور لأن شيطانالغرور قاس لا يرحم . فن ريد أن يعبد الله -قيقة 
فلياشيه بدأو لا ودلا من أن بقتدى بالقمياطينفى غرورها وقسوكبا, وكلهن. 
يعبد أللّه يأى أنيشرك . ه الشيطان المتوثي لآن يقلب أعيم الحياة جحيماً عل. 
أجميع ٠‏ ولا تبحث عن هذا الشيطان بعيدأ لآنه أقرب [ل” وإليك من أنه 
بكثير ؛ فهو كأمن و فنا ؛ أما الله فد أبعدناه عن حياثنا بغرورنأوقسوتنا... 


هما الو دم ابو ومزقه . 


وما اصدق على الفرد بصدق على امجموع أيضاً ٠‏ فلا شىء يلتتبه ذ كأي. 
الجاعة وحوله إلى طاقة هدامة مثئل نزعة الأاثرة هذه . فعلة تخلف كثين مز 
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الجماعات كائنة فى مستواها من الاخلاق لافى مستواها من الذكاء ٠‏ بم إن 
تدهور الخلق يؤدىحتماً إلى تدهور إن كاء » للأنبما وجمان متقابلان لشىء. 
واحد اسمه العقل أو الوعى , ولذا قال شوق رحمه الله : - 
إنما الآمم الاخلاق مابقيت فإن هم ذهيت أخلاقهم ذهبوا 
كاقال أيضأ  :‏ | 
وإذا أصيب القوم فى أخلاقبم فأقم عليبم مأتمأ وعويلا 
والفرد يتفاعل مع مجتمعه ابدآ » قرو ؛ بأخذ منه ويعطى أراد أم 
لم يرد؛ وشعر بذلك أم لم يشعر . وهذه الآن ليست كسب نظرية ا 
أواجتاعية » بل حقياية علمية وصل [أيم | علياء الخفس المعاصرون - ومخاصة. 
كارل جوستاف بوج عصتال ك1 سنت عندما قرر أنه يو جد ا ' 
عام مشترك يصل بين جميع أفراده بطر يقةٌ غير وأعية منهم :2 
أبان ألميآه ال مورعة ف رقعه ة وأحدة قاع م مشترأك عدماكلياً بطربقة نس تر هه 
بنوع وأحد من المياه . ظ 
وذلك تلض تله الفرد إزاء الجماعة ؛ ومسو لية الجماعة إزاء الفرد . 
ديهم تضامئاً وثيقأ والمسثولية بهنهماء كا يعطى لفطرة الشعوب قيمة عظهى. 
فى توجمه مصائرها ومقدرتها فى قافلة واحدة علها أن تق طريقبا فوحدة: 
وطيدة فى صحراء هذا الوجود قبل الوصول الى واحة الآمان والاطمئنان 
<تى لييدو أن وحدة البيئة هى الرابطة الحقيةية الى تعترف سان الطريعة. ض 
بها كيا تصحح ف نفوس النأمن ها قد يئال مئه تعدد الاجئاس والالوان. 
واللاديان فى الوطن"الواحدء م فى فى الكوكب الواحد . فبل آن للإنسان أن. 
بدى عظمة: هذا الدرس ورتب عليه ايه اتوم الى أ 6 نه 
حكيمة من عند عز بز مقتدر ؟ 
. ولما كانكل إنسان بمثل:تركيباً من أثرة ومن [إيثار » فهو بمثل فى نفس. 
الوقت تركيبآً من رذائل:.ومن فضائل شتى #تمعة معآ . ولذاكان لكل. 
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لإنسان مستوى حتوم من السعادة بقدر ما يزينه من إثار » وق أمهس 
الوقت من الشقاء بقدر ما يشينه من أثرة ؛ ومن حب للعالم ؛ يحم ارتياط 
المقدمات بذتا جما الدتومة ى سنن الطبيعة . وذلك إلى المدى الذى دفع 
سمويد فبرج إلى القول بأن حب الذات هو الب السائد فى فق : » وهو 
الذى يصنع الجحيم فى الإنسان ! . 


وليس الغرور من صفات[ نساندون أخر » بل إنه #كاد يكمتسم نفوس 
البشر أجمعين وإن تفاوت فى قوته وضعفه . ولا يذهين بك الظن أنه من 
صفات الأقوباء أو الاغضشاء 2 أو ذوى الجاه واأساعلان دون غيرثم فشك 
يصيب_ هو لاء »5 قد يصيب بنفس المقدار الضعفاء وا ل#رومين . وقد .يكون 
العجر والحرمان هما جزاء الطبيعة العادل لإنقاذ الحروم منخيلانه » فينجو 
.من وهدة حر مأزه 3 

وإذا بلخ الغرور ف ألقوة مدأها فبنا الشطاط والاندفاع » وهنا الشر 
والعدوان ؛ وهنا الغموض والالتواء » وها التخيط والاضطراب » وهنا 
الكذب والنفاق , وهنا النسلط والاستيداد , وهنا الحماقة والرذيلة » والجبن 
والخدبعة؛ وهنا الصغار والثماتة, وهئا فاقة المواهبوالملكات . وانطلاقات 
الغرائز والشبوات . 


ولا نسل بعديل عن فارق سن « فوى » وبين « ضحيف » أو يبن : قأدر » 
وبين ١‏ عاج » لان مآ ل الميع فى النهاية إلى .العجن إزاء رغية اللحياة فى 
الارتقاء » وإذاء رغبة الروح ‏ وحقها المشروع ‏ فى أن تنعم بالسكينة 
فى حاضرها والاطمئنان إلى مستقيلبا ... وحقائق الخياة تنيئنا أنه 3 
تقدم الغرور تتخلف النياة» ويتخلف معبا كل سكيئة ركل اطمئنا 
للفرد فى اجماعة وللجاعة فى الفرد . 

شتات ألطء عه ة هذه تعطى الحاة ولا تأخذها لآناللماةيا فلا لا تتوقف 
اعد تفنى »2 قوى دل يذاتها الدر جة. القصوى لاويثار خالما من الاثرة . ولنا 


جديا ج مسب 


كان الإحساس بالسعادة فىكهائرنا يشير إلى قانون من قوانين الياة عرفنا 
كيف نطيعهو نثرم معه »حين يشير الإحساس بالشقاء إلىقانون أسخرعصيتاه. 
ولا بدفعنا إلى إطاعة قوانين الحياة ثىء قدر نزعة الإيثار إذا ما وجبت 
تفكيرناء ولا يدفعثا إلى مخالفته شىء قدر نرعة الاثرة الى تتعارض حتما 
مع قدرة الطبيعة فى أسلوها معنا عند ما تعطى فلا تأخخذ وتهب فلا تسلب» 
وبمنسم فلا تمع إلاما تمنعه عن أنفسةا بأنةسناءو مما فينا من أثرة ومن عناد. 


و اذلك كله كاذ نت « السحعادة لهست حادثة بل قدرة» وكأ نت أبوابالسعادة 


إلدقة كك قال أوأستوى --5 تفتم من الد| خل 2-8 أى مهن داخل النفس» 
.هذه النفس الى لا تملك بالموت ‏ [لاها. 


السسعاددٌ تنبعث مى داضل النفسى 
٠‏ ولتوضح هذه الحقيقة الفاسفية الهامة : وهى ججىء السعادة من داخل 
النفس لا من غعارجبا - بمثال تنتزعه من فلسفة وليام جيدس عندما يقول 
د إن التفاقل بالحياة فضيلة » ويصبسمالإفسان متفائلا إذا ما اعتتقد بخير العالم 
لابه سوف جد العالم بأى رغياته وخدمه وسيرفع عنه الاضطراب والقلق . 
و-سحياكل أن شكر ف الشىر وسيعتير أنه شىء غين. موجود » أو سنةتجاهله 
بالاقل » .م يضيف قائلا . إن معظم عانسية كرا رار جنع إلى الحو الذى 
يأخذ انام الظواهر . بمكنك 0 بجعل الشر خيراً بتغيير بسيط فى 
:الموقف الداخلى للإنسان المتوقع لك الشر . أى تغيير من موقف ا وف 
منه إلى موقف التضال إزاءة؛ ومع لذعة اشر حلاؤة إذا قلنا مواجبته 
بفرح وابتباج . انكر مافى الوقائع من سوه واحتقر شبح سوثها وأدد 
:ظورك لما فان الشر الذى فيا قد يزول ..,2!؟ ظ 
فالسعادةوالشقاءلا بحيمانإذا بدناحيةلاحداش الحا يان قد تو اجبنا 


00 سلوب الاجربة الدينية ص 86 . 
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بقدر ما يجرئان من ناحية الطريقة التى نواجبها بهاء والتى تتوقف أول. 
مأ تتوقف عل مقدار ما فينا من فضيلة أو رذيلة » « فالإنسان الصاح من. 
الشىء فأنه من فعدلة القاب يتكلم ثمه», 
ظ + جايس ظ 
بل إن سعادة الإنسان وشقاءه لا يتوقفان السب على مقدار فضائله. 
ورذائله ؛ الى أصطلح الناس عليبا فى مألوة ف حيأتهم و قيمهم الاجاعة. 
الصائدة بفدر مأ ١‏ بتوةفان قبل كل ه وى آخر عيل مدى ذ كانه وححيكته . وأيعنا 
على صحة إحسأسه بذاته واستقلاله عيأ حيط به من مظاهر 0 6 وبالتالى. 
يتوقفان على نوع شعوره » وعيل عق العاطفة أأصحييدة لدبه أو ضا لها 
وعلى عمق الإحساس بامال حيثها وجد أو ضا لته . امال فى كل شىء : فى 
الطبيعة ؛ قُْ تفوس الناس 6 ف الفسكر ه ة الملمة نُ قُْ التصرف النبيل 5 
اللوحة الميمة 3 2 النغم المعير 35 


وكل ذلك بتوقف على المستوى الروحى -- أو إن شت - العقل. 
للإنسان » هذا المستوى الذى يتتحك فيه شىء واحد فى النباية وهو المعرفة 
أو الجبل » إلى الخد الذى دفع سقراط إلى القول « بآنه يوجد خير واحد 
للبشر.هو المعرفة »كا بوجد شر واحد هو الجبل » ... وألذى دفع شكسيير 
إلى القول بأن « الجبل هو لعئة اله » أما المعرفة فبى الجئاح الذى نطير به. 
إلى السماه » . ودفع [عرسون إلى أن يقول ٠‏ بنثنى بما يدور فى ذهن الرجل. 

أنيكك أى وغل نهو عو تروفان فلت بيل إلى أن بشول بدوره «إنك 
لست من تفسكر أنه أنت و نما أنت ما تفكر » . 00 

. فالمعرفة لعقل الإنسان هى إذآ كل ثىء. حت الفضيلة والعاطفة . و لعله. 
لذلك قال طاغور أيضأ « نحن لا نعرف لأاننا لا تحب » ... والمعرفة أيضاً 
هى الإحساس الفنىو الذوق السلي ؛ بل هى أيضاً الشجاعة والنخوة والوطنية- 


ومع د 
.والتضحية » والاستقامة والجباد . وهى حىّ فى هذا النطاق تذيع من إنذكار 
الذاتء لأانبا لا تجىء إلا عن هذا الطريق ولاتقف فى طريتها عقبة كعقبة 
الأثرة ال تعطل فى الإنسان نشاطه العقلى ومعه المعرفة الصحبحة والعاطفة 
الكربمة » وتقلب الموازين والقب راسآً على عقب » فإذا الجبل عرفناً 
والغياوة [ مانا » والشرخيراً » والمغالطة برهاناآ ..م أن الأثرة تولداحتقار 
لاخر » بن» والحقد والحسد والانتقام و بااتالى القسوة» كا تولد الحرب 
.والعدوان على! لحقوق 

بل إن الأثر ةلا تكتق بتعطيل كل فضيلة حقيقية فى الافس ؛ فلا تقانع 
بأقل من التهامها فى النهاية ومعها كل موهبة» بلكل ألمعية وذكاء » وكل 
عل وعرفان - جاعلة منها عناصر للتخلف بدلا من الأرتقاء 35 وذلك 
كاه ع الصراع لالد بين الشر والخير فى نأموس )1 بأة » والذى ,تمثل 
أول ما شمثل فى أاصطر اع عوامل الخير والشر داخل الروح » سوآء عتدما 
تكون فى دن جسدها المادى ؛أم عندما ضير من هذأ د كما 
الصمبدح سيدق جسد ها الأثيرى ' 


٠‏ ولا يوتف طفيان الأثرة عند حدها شىء قدر قوة الإيثار ٠‏ وإرادة 
الإنسان هى فى النهاية الفيصل فى هذا الصراع الخد بين الشر والخير ؛ أو 
بالادق ببن شبوات الذات السفل محكو مه بالجبالة وو ازع الذات العايا 
مكو مةبالمعرفة » ووبارادة التساى الى تستاممها الروح من[ حساسمها عقيقتها : 
07 انصالها غير الواعى بعالمبا الأصيل . ظ 


. ولذلك مكن بغير كير عناء القول أن كل فاق 5 تذبيع من 
غض.أة وأحددة حةيقية . ف ىُ أنه م كوت بالصيغ المتزوعة اللادة الصلة 


عندما ترجع رغم تعددها إلى أصل واحد وهو الأثير » الذى برججع بدوره 
إلى طاقة واحدة محبوسة بحاجة إلى عقل كما يوجيبا ويتوجه بها : .ذلك 


7 رد - 


فضائل الإنسان ترجع كابا إلى طافة واحدة تغذيها وتتغذى بها وهى طاقة 
الإيثار الى تغذيها المعرفة » ويرجع عكسبا إلى الصورة العسكسية لنفس هذه. 
الطاقة وهى الأثثرة التى "نغذيبا الجبالة . وهكذا يظبر نجلاء معنى القول 
المقدس « هن كب سيك سملكبا ومن عض لهاك فُْ هنا 6<“ حفظبا إل 
حمأة أبدية » . 


الر يز و ات الممرقة فى الفسئات. القدمة 

ولدس بغضالنفس معناه ازدراء ملسكاتها » ولا [ذكارحقيقةالاحساس. 
الصحيح بالذات كشرط لسعادة الإنسان ؛ بل معناه كسب الترفع عأ قد. 
حط من قدر الروحء مع نكر يس النفس للخدمة الشر يفة » ونكريس العقل. 
لاداء رسالته الصحيحة ء وهى الابتداع . فرسالة العقل الى أعدتها لهالطبيعة. 
منذ بدء الخليقة هى أن يكون نامياً مبتدعاً » فإذا ما توقف عن أداء رسالته 
فقد ارتكب الوزر الأ كبر نحو قانون الطبيعة الأ كبر » وهو الارتقاء! . 


ولا ينمو العقل إلا ف ظل أنكار الذات »وق ضوء حر له كاملة من. 
التفكير والتقدير ؛ ومن البحثك وراء المعر فة ضير مقيدة بشيود ٠‏ فكل 
قيد على العقل أياً كان مصدره ؛ أو مداه » إنما هو حرب معلئة على تقدم. 
الحياة» بل عل ىكل فضيلة » أشد وزراً م نكل حرب دموية أعلنتها الحماقة 
على المكة ؛ والمود على التقدم . 

ومن نف عاجوا عن تفسير الكثير من ألغاز الطبيعة » وعن ” 
حكمة الاحداث الضخمة الى غيرت مجحرى التاريخ الإنساتى , وحكمة الآامى 
المرة التى عانى منها الإنسان ولا يزال يعانى » فإنه لن يحد مفتاح اللغر 
إلا فى قانون التطور وسلطانه ألرهيب على الروح والمادة » وتفوقه 
الساحق .على كل قانون آأخر عدأه ؛ مبما ظبر أنا إنسائياً ونفيماً هذا 
المستوى الضيق الحدود من الوجود .ء 


اماع د 


وإذا كان تطور الجسد هدفا سامياً من أهداف الطبيعة ووسيلة من. 
وسائلها نحو ارتقاء الحياة فتطور الروسم ‏ حاملة العقل ‏ أحق وأوجب . 
فنحن لا نحيا لإشباع شهواتنا وغراثزنا بل لتنمية ملكاتنأ ومداركنا » ومن. 
تم كان العقل غاية احياة »كا أن احياة المتكاملة غاية للعقل المتكامل , ذالخحياة. 
تدور مع العقل وجودأ وعدم 5 تدور معه أرتقاء واخطاطاً ٠‏ وهيبات 
: لناموس اله العادل أن يكون اللا غير ذلك» إلا إذا نول ينا مستوى. 
الادراك عن إدراكحقائقالحياة الواضحة ... وار تضع بنا مستوى الادعاء 
إلى زعم العلم بكل أسرار الكون وخفاياه كما تكون أداة طيّدعة فى بد. 
ادعاءاتناء و كأن الله تعالى يتلق منأ الوحى والإإطام ويتعرف منا عل الخلال. 
والحرام ... ظ 1 

وقد كانت الفلسفات القديمة تعرف لليعرفة حق قدرها ء وأثرها المماشر 
فى الارتفاع بالروج ونطورها للأمامكاء تعرف أثر الجبل فى الانخطاط بها . 
ففضيلة النفس الصحيحة ‏ عند سقراط وأرسطو وأفلاطون ‏ هى. 
المعرفة . وفى هذا الشأن يقول الأآخير , المعرفة انعكاس النفسس على ذاتها: 
لكشف المادىء اتتى تمدما وتثير لا السبيلوتأخذ بيدها فى طريق الحق. 
وسار الفضائل تذبع عن فضيلة أل معرفة . والعقل هو ساعن سار الفضائل. 
التى تواضع الئاس عليها ء 2 . ظ 

ومثل هذا الرأى نجده أيضأ عند الفلاسفة الكبار الفاراى وابن سيناء. 


والغزالى وان رشد 55 


فالفارانى ,يقول كأفلاطون إن النفس العاقلة هى جوهر الإنسان عند. 
التحقيق . . وإن المعرفة الحقة هى سبيل الصعود إلى العالم العلوى . 5 يقسم, 
قوى النفس إلى قسمين رئيسيين : أحدهما موكل بالعمل والآخر موكل, 


600 محاورة مينوك مم 


ع 79ج سب 


.بالاإدراك . 9 بقسم القسم الثان إلى فسمين فرعيين : حيوانى وإسانى . 
أما الحيوانى فوظيفته الإحساس » وأما الإنسانى فيدف إلى تحصيلالمعرفة 
'العقلية كعنى الكلمة » و يطلق على هذأ القسم الأخير او صف العققل 
التظارى222 , . ١‏ 


أما الرئيس أبن سيناء فيقسم النفوس إلى ثلاث متفاوته نبعأ لاختلاف . 
هم تمأ من -حيث الكوال فى الفضيلة والمعرفة . وهذه هى طائفة السابقين 
لذن يدركون الدرجة القصوى فى جنات النعيم فيلحقون بعالم العقل 
.و يتزهون عن مقارئة أدران الياة الجسمية 55 واللاص الذى مبمئأ هكا أن 
نبرزه ه وكيف أنه يبحمل السكال فى الفضيلة إلى جانب اللسكال فى الممرفة 
شرعلا لإدراك الدرجة القصوى فى جنات النعى للحاق بعالم العقل . 


ألى من جبة ما يفعل الأفاعيل بالاختيار العقلى والاستنياظ بالرأى » ومن 
جيه مأ يدرك من الأمور الكلية 0 


ويذهب الإمام الغرالى أيضاً فى تبيان قيمة المعرفة إلى « أن الروح 
متجبة من ناحيتها إلى العودة إلى أصلما » وقد جاءت إلى هذا العالم بالرغم 
.من إرادثبا لتحصل على معر فه أوسع بأبله » ومستوى عودتها هو درجة 
ال مدرفة الى دكنسيبأ ف هذأ العالم ؛ فرغيتها ف العودة » يمزوجة ممع عجزها 
عن تحقيق ذلك دون أن تتحقق ها المعرفة, هى سر الكياة الإنسانيه فى هذه 
الدنئيا ٠.‏ وهذا السر نفسه هو حكمة الله فى خاق الحياة والموت بالنسية 
للإنسان » وهو نفسه الذى ,يض على احياة الإنسانية على هذه الازرض 
أهينا الخاصة فى حياة الإنسان الخالدة . وبعيش الإنسان ليس بإرادة. منه 
بل عا لطبيعة روحه فى شعور دام من القاق لإحساسه ب.زلته وبعسده عن. 





. أنظظلر م عيون اأسائل » وف فى جموعة «العرة اأرضية » س*7,ا ل عب‎ )١( 
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الملكوت السماوى وهو الإحساس الذى يدفعه إلى التفكير فى نفسه وى 
كل ما حيط به من أفاق 0008 1 ش 


وعلى الإنسان قبل أن نحاول معرفة الملكوت السماوى ليصل إلى 
الرضى واطمئئان النفس أن يعرف أولا عا المشاهدة الذى حيط به » وأن 
ترد أفسه من قيوده . وكل عل يحصل عليه هو ذو قيمة كبيرة حتى ولو لم 
يكن ذا قيمة مياشرة فى حياته » إذ أنه يضيف شيا إلى معرفته بأعمال الله : 
وبمكنه من المضى فى سيره نحو السعادة ٠.‏ وتكو ن سعادة الإائسان ورضامه 
هى النقطة النهائية فى عملة أ كتساب متدرج للمعرفة بأمور كثيرة طعا 
لقدرته المبزايدة نتيجة نضوجه .. و ليست السعادة فى حد ذاتها إلا حالة 
وجودية ترافقأداء الإنسان للامانة لي حلبا الله إياها » وهى معرفة الله عن 
طريق معرفة عوالمه الختلفة فى خلقه . . . ,0©. 


ويذهب فيلسوف قرطبة أبو الوليد بن رشد إلى أن .اتصال النفس 
بالبدن لايمكن أنيكون إلا لدكمة[طية » وهى أنيدركامرء حقيقة الاشياء 
ويقف على جوهر نفسه . وإلى أنه يحب أن سكون المعرفة هى غاية الإئسان 
فى أفعاله التى تخصه دون سائر الحيوان » وهذه هى أفعال النفس الناطقة . 
ولما كانت النفس الناطقة جرئين : وهما جزء عم وجزء عليئ »وجب أن 
يكون الطلوب الآول منه هو أن يوجدكله فى هاتين القوتين2' .5 يقرر. 
دأن النفس تنتهى إلى أن تدرك أنها ليست صورة لاجم كسب » بل تعل أنبا 
جوهر عقلى يل مكاناً وسطأ بين الم الحس والعالم الإلى . . . » 


ولسوء الحظ أن تقدير قيمة « المعرفة العقلية بمعنى الكلمة » على حد 
تعداار الفاراى 0 الوصول إلى 2 الكال ف الفضيلة والمعرفة » عل سول لعمير. 


(1) عن « الإإسان عند الغزالى» تاليف الد كتتورعلى عيسىعمان وتعريب الأسعاذ خيرى جهاد 
سس 2.21١.1١1‏ ' ْ 0 لبي لج 06 ْ ١‏ 

()غن « كتاب مناهج الأدلة » ص .714٠١‏ 00 0 ا 
(مم؟ - الإسان روح ج ؟١)‏ 


سسا 498 سس 


ان سيناء» وللوصول إلى طريق « السعادة والرضا» وللحصول على معرفة 
أوسع بالتهء على حد تعبير الغزالى» و« إد را المرء لحقيقة الآشياء ؤالوقوف 
على جوهر نفسه » على حد تعبير أن رشد . . . قسد خبا مع الوقت تحت 
تأثير فبم خاطىء ه ساد فى عصور لا حقة مقتضاه أن الأمان لاع ى هو كل 
شىم للإنساتء وأنه يغى عن كل #وىء حى عن المعرفة الصحيحة » حدى ككأد 
النسلم الأعى أن يسحق فى طربقه الإدراك المصر » وأن يصبح ذرربعة 
3 الغموض الذى ينثى أن حل فى بعض الآذهان محل نور العرفان... 


والوداغة وأن د إصبحم ذربعه اب 7 خط وتشياتن: 
و بالتالى لاهدار -8 ألقم الصحيحة و اللو أ بن العادلة . 


ووجد هذا التفدس الخاطىء لمن لمان من بنذيه » ولاموال يجد حّق 
الأن بسنب غشاوة التكبرياء وهى الغدو الأول للإنسان فى كل ؤمانت 
ومكان :وال لا مَكبها أن تدرك أن: المعرفة الصدحيحة هى الى تقوؤئ 
ملكات الروح»وأن هذه الملكات هى سيل الإيمان الصخييم . فالا يمان 
سدأ أبداً ويتهى حيث تيدأ به وتلتبى المعرفة الصحيحة للقة قة الاشاء 
ووقوف لإنان وقوفا صحيحا على جوهر نفسه , وعل مكان الخدد له فى 
الوجود منذ الآزل وإلى الابد 0 


وف هذا الشأن يتحدث الدكتور لك مديس جامعة 0 
بام قائلا « الناس فى كرو لهم وشيخوختهم صنفان . ٍ 
أب ازائم ويؤيية + قبولا 2ك [باجيلددانا عورا ,2 ٠.‏ وكثيرآ 
ما يتدارى فى التعيد عل أى دين كأن ٠‏ وبغمخم فى تعيده ما ,يدرى 
وما لا يدرىء ويغمغم بالذىيكون لدمعنىثم يصير من كثرة التنكرار وليس 
له معنى بعيه لي ا 
مئ ذلك حسن المال .. 


5-2 

١ ٠‏ أماالصئف الآخر فير سس إعانه على الغبم م اأستطاع إلى ذلكسبيلا. 

ولقد يعل أنالعقل سوف لا يبلغ الغاية » ولكن عنده أن بعض الغاية ير 

من قواتيا كابا . وعئنده أن عقلا تحرك أسنده القل ىن خير من عقل شضيح» 

وأن عقلا ينبض بثىء من الحياة خير من عقل لا حياة فيه . فإلى هذا 
الصف الآخير من شان و شيو عل الأخص أن نسح بالحد مث 602 


قل مى 'واميسى طبيعيةٌ لمد مويه 000 

وعل أأر وح الحديث - وإن كان ١‏ يأت بجحديد فى شأن ماهية المرادىء 
الخلقية المستقرة من ناحيى قيمتها في إسعاد الانسان » ووثيق اتصاها بنوع 
المعرفة الذى يذذيها ويتغني بها إلا أنه ألق على هذه المبادىء المستقرة 
أضواء جديدة - لا تقل فى قوتها عن تلاك التى ألقاها على الإبمان المستنير 
وعلى سلطان الضمير - عندما أعطاها أسانيد جديدة مجحل العقول أقرب 
إلى فبمها » وأسباب جديدة لتقدير قيمتها وبالتالى الاستمساك يها . 7 

ويك فى هذا الشأن أنه وضح تماماً كيف أن للبكون :وأمسه الطبيعية. 
لصارمة التى تمك الخلق » كا تك قوانين أخرى المادة » فتوجببا فى 
منظوماتها الذرية العجيبة وهى تسبم فى فراغبا الأثيرى كا توجه الضوه 
والحرارة والكبربائية والمغناطيسية » وكل حركة فى الكون نحو الاتران. 
والناسقج مع سائر مظاهر الوجود الذى ي,دو لنا ماديا وما هو فيحقيقته 
من « الماأدى ». ى 0 . 00 [ ظ ظ ظ ظ 

ولكل قانون « مأدى » قانون خلق شايله 00 بالادق قانون. عقلى . 
مقبط به مادام الارتياط حتومآ بين العقل و المادة . إذ من غير المتصور 
أن توجدةوانين طبيعية نحم مظاهر الوجود المادىولا حم فى تآس الوقت. 
وبنفس المقدار مظاهر الوجود الروحى أو بالأادق العقلى » الذى بمثل 
ألو جود اقيق للحياأة . ظ [ ظ 


)١(‏ فى مؤافه « مم الله فى السياء » صس 5ه 


سس 48# الس 


. وإذا كنا لا نحس على المستوى الأرضى بكل مالحذه القوانين الطبيعية 
الخلقية من سطوة فلن الغلاف الجسدى الكثيف الذى يغخلف عقوثنا 
حجب عنا هذا الإحساس إلى حد كير . فإذا سقط هذا الغلاف بالتغير 
الذى اعتدنا أن نسميه موتاً سطعت هذه القوانين سطوع الشمس بعد سقوط 
الأمطار ؛ وشعرت الروح بكل نفاذها فاستضاءت جا المكة وهر بت مها 
الماقة . ولكن إلى أنن المفر ؟ 

وهذه القوانين الخلقية الطبيعية وصلت إليها المعرفة حتى عن . طريق 
حقائق عل النفس الى أثبتت أن الآاىاض النفسية كثيراً ما يكون سبيبأ 
الآساسئ الآنانية » و أن السعادة النفسية رتبطة برضمالة الخدمة والعمل. 
على إسعاد الأخرين .م أثنت أن الفراغ مدعاة لليأس وللقنوط . وأن 
العمل المثمر يفتتح باب الآمل ويشى الكثير من أدواء النفس وعوامل 
شقائها » وأن الحقد الدفين هدام للنفى والجسد » ولذا كان الزمن بلعم 
الطيعة لجراح النفس والجسد .. . ٠‏ وغير ذلك من القوانين الخلقية الطبيعية 
ل فى يسم بها تماماً عل النفس الحديثك . 

م إن من يختير نفوس 6 يدرك أن نوازع المهوى الجاسم فيبا 
تنجاوز نوازع الاعتدال , وأن عوامل الزيغ أصيلة فيها هيبات أن يقاومها 
شعوز رأسخ بأن الحق أحق بأن بتبع » و أن التواطو على الاثم أقرب إليها 
ف اتعارن - على البى والتقوى ٠‏ وكيرباء أى إنسان تو بن اله أبداً سيل النيوء' 
وتلدس أسباب الالتواء .5 تصور له أنه داماً على صواب » ولو كان يعيدآ 
عنه بعد الأرض عن اأسياء 5 0 

قالياحث عن الغدالة ضير الإنسات متطلسق المأء جذوة نآر... 
أن إذا مكن أن 'نشرق نار العدالة ونورها فتيدد ففوحمات الكون 7 
مظالم البشر وظلية تمائرم ؟ وكييف تعرد إلى اللفوض الجوعة الزينة حدتما 
السلدب وو سكو ليأ الطبيعى مقن وع 5 م. ٠‏ إن وجود هذه القو أنين العادلة 
المطلقة, المعدة كما تحكم أحداث الحياة مئذ الأزل و إلى ,اللأبد » فى كل مكان 


ع شد اسن 


وعلى كل مستوى 1 هو الا الو حيد الذى لسر معحق الضمير الانساى 3 
و معى رساله هذأ الضمير فىاستلبام هذه القوأنن داولا 3 ومحاولة الرصول 
إلى أسرارها . ض 


وهوالامر الوحيد الذى يفسر معى قولنا بأن إرضاء الضمير يرضى 
أنه تعالى : وأن عخالفته تخضيه . فلولا هذه القرانين المطلقة ال1-كيمة لما 
كأن للضمير الإثسانى من مغزى ولامن هدى : ولا كان هناك حل لرضاء 
ولا لغضب . ولا كانت هئاك وحدة سامية تربط بين كائر الناس على 
اختلاف عقائدمم ومشاريهم برباط وثيق من الإحساس بقوة الفضيلة : 
وبضعف الرذيلة » بل من الإحساس الأشترك عاهية هذه وتلك على مر 
الدهور والاجيال » و بالقبيز بين القبح واججال فى معالم الحياة » بل وى 
فوس الئاس ودو أفعهم فبيأ يها كأو و أنا وججتدوأ. 


لت نبا نا 


وفى هذا الشأن يتحدث أدب الروحية وفيلسوفها المعروف ليوث دايز 
دنده2 «دمك]آ قائلا « إذا نا تجىء من العدم لنعود إلى العدم ء وإذا كات 
نفس المصير ٠‏ نفس النسيان بنتظر ارم والحسكم » الآناى والمخلص ,2 
وإذا كان حسب مفارقات المصادفة ينيقى أن يكون العثاء وحدومن تصيب 
البعض والسعادة والمرح من نصيب البعض الآخر ‏ إذآ فلنجرؤٌ على أن 
نعاى أن الآمل سراب » وأنه ليس من عراء بعد للحزاتى » ولا من عدالة 
أضحايا سوء المصير . < 

فالإنسانية تدور ممولة على ار بغير هدف ء بغير وضوح » 
غير قانون خلق » مجددة. تهسمأ دسا عن طريق الولادة والوفاة ء» وهما| 
الظاهرتان اللتان يتردد الإنسان بينهما » وععضى غير ناك من أثر بعده 
إلا ماهو كضوء يأهت فى الول . 


وحت َأ ثير مذاهب كذه ( .يتحدث عن المذاهب المادية والوضعية) 


ليس على الضمير إلا أن يسكت تاركا مكانه للغريرة الوحشية » وعلى دوح 
الوصولية أن تخلف النخوة , وحب المتعة أن يحل محل التطلعات الكريمة 
للروح . وعتدئذ فلا شك ركل [نسأن إلا فى نفسه ٠.‏ و بعغض الحياة » بل 
أفكار الانتحار ستجىء للاستحواذ عل البؤساء . ولن عللك الفقراء إلا 
الحفيظة على الأغنياء» وفى غمرة غضريم قد يحطمون تحطيمآ هذه المضارة 
الفجة المادية . 


ولسكن كلا ! إن العقل والمنطق ثورأن غاضين غختجين ضد مذأهب 
اليأس هذه » قائلين إن الإنسان لا مكن أن بكون قد كافح وعل وتألم كي 
سنتبى إلى لاثىء » وإن المادة ليست كل شىء » فبئاك قوآنين أسعى منمأ ». 
قوأئين للنظام وللتناسق ؛ فليس الكون مجرد [ لة لا وعى فيها . 


فكيف يتأن لليادة العمياء أن تم نفسبا ينفسها عن طريق قوانين 
ذكية حكيمة ؟ وكيف ,يتأ لها وهى تجردة من العقل وم نالشعور أن تنتج 
كائنات عاقلة»شاعرة» قادرة على أن تميز بين الخير والشر :و بينالأمر العادل 
والظال ؟ ماذا أقول ؟ إن الروح الإنسانية عرضة لآن تحب لغاية الفداء. » 
ومعانى امال والخير منقوشة فيها » ومع ذلك يقولون [تها نأبعة من عنصىر 
لا ملك - ف أية درجة - شيا من هذه الصفات ؟ فهل تحن نشعر و نحب 
ونتألم ؛ ومع ذلك فقد انعئناأ من مصدر أصم صل ىب صامت ؟ و بالتالى فنحن 
أكل وأفضل من مصدرنا ؟ < 
إن منطقأ كبذا هو عدوان عل المنطق ؛ فليس من المكمة أن نقبل القول 
بأن الجرء يمكن أن يكون أسمى من الكل » أو أن الذكاء يمكن. أن يجىء دن 
مصدر غير ذ ك . أو أنه يمكن أن مخرج من طبيعة لا هدف لا كائنات 
عرضة لآن تتابع الجرى وراء أهدافها . ئ 
إن الذوق العام شول لئا على العكس من ذلك إنه إذا كأن الذكاء , 
وحب ا خير وامال »كائنين فيئا فبنيغى أن بصلا إليئا من مصدر ملكبما 


بدرجة أعلى منا ٠‏ وإذا كان النظام ظاهر؟ فى جميع الأشياء » وإذا كانت 
هناك خطة تكشف عن نفسياأ » فذلك لآن تفكير أ قد وضعبا ؛ وللآان 
عقلاقد رمعما 57ظ 00 ش 


فى عراقة امام الو اميسى الطبيعية : 


وهذا الإبمان بوجود قو انين طبيعية للعدالة المطاقة ليس بالجديد عل 
الآافيام بل هو قديم لآن الإهام الروحى قدم . فعندما ارتق عم ل الا نسان 
المستوى ألذى م كنه من 5[ ق الإهام الراق بدا ف التيحدثك عن قوآنين 
طبيعية للعدالة المطلقة مصدرهاضير الوجود لاغمائر البشرء و.تفسر وسجدها 
اجمرى العام للحياة الذى نعودنا أن تعبر عنه بالقضاء والقدر . وعلينا أن 
يحت عنها كنجم ماس خبوء فى أعماق بعيدة ‏ وإذا عثرنا عليه قلنا بل 
نحن الذين بعقولنا صنعئاموهكيذا وضعناه ! ! . .فا أضل ما نقسكر ومافزعم 
من أوهام . اا 
ولم يضعف إبمان الإنسان ببذه القوانين الطبيعية إلا عندما بدأ عصر 
الإنكار »فكان أن ساد اعتقاد آخر يريف أن يرجع جميع القوانين الخلقية 
أل قم اجتماعية عابرة لامنطق فيبا غير روح الاجتياع » ولارا بطة آر بطبا 
إلامصلحة الماعة , فأصبيم [نكار قوانين الطبيعة رفيقأ وفيا لمدارس إنسكار 
القدرة الخالقة ع5 أن الامان بإله شحخهصى متحيز رفيقاً وفأ كأدارس 
الجيالة وما أكثرها!. 


ظ أمأ فلشسفة الروحية فإنها تقوم الآن فى جماتها على التسلم يوجود تو اميس 
طبيدية موضوعية ة نحم الروح ف كم ب) وارتقاتا » هذا الارنقاء الذى لهس 
له مفتتاح آخر إلا الخاق القويم » نواميس تعر ف كيف تثيبيذاتها وتعاقب 
لآن يوم الدينونة هوكل يوم هنا وهناك 6 وذلك دى حصل كل روح 


(1) عن مؤلنه « عد الموت » 8/036 هآ ق8عمة مس قدروس أزرز. 


الموج لم 


على الارتقاء المطلوب » لان الله تعالى يريك الخلاص بيع الأرواح ولاابريد 
أروح وأحدة أن تألم أو تقأسى من الخروج عليماء إلا بالعدر اللاذم لدفعباأ 
فى طريق تطورها لللأمام وصلام أمرها . هذا وقد بينا فى باب الثواب 
والعماب كيف أن هذه النو بي تعمل تلاق الارئياط الطبيعي بنالأقدمات 
و نتائجبا الحتومة . 


وهذا البئيان الذى تقوم عليه الفلسفة الر وحية الحديثة ليس جديداً على 
الأفبامىا قلناء بلكان منردهرآ منذكانت الفلسفة فى أ كش أيامها ازدهاراً. 


فبا هو مثلا الشاعر الإغربق سوفو كليس 5058001605 يل كر فى قصة 
اجون أن «١‏ قوانين الأخلاق صادرة من الالهة لا من الإنسان الفاق 
ولا يستطيع النسيان أن يؤثر فى يقظتهاء . وهاهو أفلاطون يقارن بين 
العدل المطلقوالةانو نالصا وبين التقاليد والتشربعأت الثافذةفعلا . وهاهو 
أر سطو سم العدل إلى نوعين : طميعى ووضعيء وو.بقر رأن القواعدالطيعية 
أسمى من القواعد الوضعية وسائدة فى كل مكان رغم نطبيق مبادىه متنوعة 
ومخالفة ها فى شى البلاد . فالفلسفة الاغر بشية ة كانت تعرف العدل المطلق 
كا كانت تعرف حرية الإرادة . 


م اعتنقفكرةالعدل المطلق فما بعد فلاسفة كيارمنهمفو لتير ومنةسكيو 
وههما من أنصار مدرسة العدالة المطلقة التى ظهر تفىأعقابو رة سئة امب !ا 
فى فرتسا . 5 اعتنقها من بعدمم أخرون فى فرنسأ مثهم جوزيف دومستر 
16 16 طوموول هاا ام ) الذى كاديؤ من بالعدالةالالهية 
المطلقة حتى فى أحكاء القضاء الآارضى سواء اي تقديرنأ 
أم أخطأت , واعتنقبا ألينا الفيلسرف الا عما نوئيلكتط ؛صمة .2 
0 بت 5 )0 . وتمتاز أراء كط بطأبع رو ىبر بد أن حتفظ الفرد 

حربته إزاء الدولة » حين تمدو آراء دوميسششن أقرب إلى الدفاع عن سلطان 
الدولة على الافراد فى سبيل نحقيق العدل الإلهى المطلق الذى كان. .ومن به. 


سد [(جع سس 


وأعتنقبا فى انجلترا فلاسفة كثيرون » وأيضاً نفر من كبار الفقباء 
والمشرعين ٠‏ فنجد مثلا الفعيه بلا كستون قدمة ا 815 بقول إن القوانين 
الفشر به و ضعت على اشاس من قائون الطبيءة 6 ةم 2ه نهآ عط الذى 
برتمكز على القوانين الالهية الازلية الى لا تنبدل ولا تتغير » قواذين الخير 
والشر الى جعل الته الافسان ,يدركها بعقله . ولآن قانون الطبيعة خلق مع 
لجنس الشرى ب موأز هه ولازه من وضع أنه فإن له اأسسمادة واللاسقية 
على كل ما عدأه . و ليس للاى قازوت وضعى قيمة ولا أعتيار إذا ما 'تعارض 
6 قازون الطسعة . وأن كل قانون هن القوانين الوضعبة أن كأن سليماً 
فللانه يستمدكل قوته وسلطانه مياشرة أو بالواسطة من هذا الأصل . . 


ع تا + 


ولسئا نر بد أن نتأ بع هنا موضوع هذا الإيمان بوجود قوانين مطلقة 
تم نحم هذا الكون بصرامة لا تقل عن صر أمة قو أنينالمادة , مثل اذ بية 
والحرارة والمغناطيسية وااسكور الات ... فإنهذ! موضوع 
يطول شرحه . إنما يكق أن نقرر أن هذا الاغتقاد بدأ فلسفيأ ثم تبنتمشى 
العقائد فىكل مكان جاعلة منه حورا أساسياً من متاور اووادالاتس» جاتب 
ألا مان بالحياة بدك اموت وبالئو أب وبالعقاب ٠.‏ 


حى لقد سادت ف وفك من الأو قات فلسفة مقتضاما أن الدولة 
يذبتى أن تعاقب الجانى عن باب الأ.تقام منه لآنه خرق القانون الإلغمى . 
.وهذا هو عدر الانتقام الالهى أو المقدس 1«:260م 1 الذى 
القت فيه العقوبات بالفسوة عن قرم غير سل بم لنأموس العقاب الذى 
توجبه رحمة الإله عندما كو حجة الانسان قَْ موه اأروسم وتطوره البطىء 
للك مام عل اللدى اليعيك 6 الذى تعارض تاما منع كل فسدو م :فالقسوةلمتصد 
تيار الجر بمة فى أى عصر من عصور التاريخ ولا أعادت أحدا من الجناةإلى 
صقوف اجتمع 5 اول هذابت أخلاقه فدؤحت يك إلى الأمام . 


حد ؟ غ ع د 


والاعتقاد وجود قوانين خلقية طبيعية يكاد يكون هو بعيئه قانون 
الثواب والعةةاب موضوعافقالب فلسق » لولاه لما وجد هذا الاعتقاد صدام 
القوى فى أذهان الكافة منذ القدم . ول تفعل الفلسفة الروحية فى العصر 
الحديث إلا أن تولت إبرازه وشرح مقدماته ونتائجه بأساليب جمعت إلى 
قوة المنطق ماسك البنيان ووضوح البرهان . 


السعادة وثيقع صملة بالعقل وبالمافع 

ولهذا أيضا فإن الاحساس بالسعادة أو الشقاء حسب هذه القّوانين 
الطيبعية لا بجىء من محض بيئة خارجية قد بحيا فيبا الإنسان , ولا من بحضص 
نوع من الشعور الداخل الغامض قد يعمر قلبه . بل إنه مشكلة لما وانب 
أكثرتركيبا :ا نتتصور إذا لم نحسن فبمها . وهى مشكلةىغاية البساطة إذا 
أحسنا فبمبا على أنها فى النباية مشكلة االة العقلية للانسانء ولاثىءسواها 
فبى ألقوة المسيرة له» وهى صانعة مصيرة . 

فى وسع العقل "ا قال ملتون الشأعره أن خلق وهر مكانه مقم 
جحيماً من الجنة أو نعيما من الج<م » إذ فى العقل تبكمنعواطف الإنسان 
ومشاعره » وفيه تتفاعل دومأ ألامه وآماله : وتتصارع فضائله ورذائله , 
وقد أرجعنا فيا سبق بيع فضأئأه إل أزعة 3 الا.يثار وجميع رذائله إل أاعة. 
الاثرة ٠‏ فعئدما مأ عدم العقل مكائه سن اأتزعدين [ ما م فور مكانه امن 
ل والشقاء . فكأن مشكلة سعادة الإنسان الحقيقية هى بالتالى مشكلة 
موضعه بين الإيثار أو الآثرة الذى يتمثل أيهما فى دافع ساو 5 فى الحياة. 
أكثر مماقد يتمثل فى المظهر الخارجى لهذا السلوك . 


فنوع الدافع موكل : 8 «الأآمر رهن دايا با بالدافع-. تقول الروحسيلفر 
يبر س ممه إنك ل لستطييع أن ” خدم الناأموس ٠‏ والثاموس سجل مدون 3 
قرارة نفساك . فكل فعل وكل ظن وكل رأى وكل رغية - كل هذا يدون 
إلى اليد فى هالة الئفس ....إن الدوافج لبكل ما أتتتر من عمل فى دنيا كم 


ضع لع ع جه 


المادية معروف لأراثك الذين ببصرون بعيى الروح» إذ أن نفسك نكون. 
عارية أمامهم » . ومن ثم كانت السعادة تثبعك ‏ أيداً ‏ من داخل النفس 
لا من خا جباعل مابيناه آنفآ<١©.وقد‏ ثبت ذلك بأدلة سيكو لوجية وفاسفية 
تنفق ماما مع فلسفات القدمين » وذلك بالإضافة إلى الآدلة المعملية التي 
جاءت بها جارب عم الروح على ما سردثاه فى باب الثواب والعقاب ٠‏ 


وى هذا الشأن تقول نفس الروح أيضاً : «١‏ ْنم داماً مكبات 
تستقبل الأفكار والآراء والقدرة. ولكتم فى نفس الوقت روحم . جزءة 
من روح الحياة الأعظم . فيمكةك الدعاءلذلكالمتبع اللا نهانى و أنتساعدوه 
ليعبر عن نفسه بصورة أكل ما هى عليه . هل نظنون أنالإنسان قد وصل 
إلى الدور ألنبا فى فى تاوره. ألست مد نيتم الخالية بو مانا واضحاً على أن 
الإفسان مازال أمامه التكثير بعد فى نموه وتطوره ؟ . . . | 


... وهذه الألوهية ولو أتها شرارة صغيرة إلا أنبا ساكنة فى دخيلة 
كل إنسان ٠‏ وسواء نفختم ف الشرارةكيا تتجعلوها ضوءاآ عظيماً » أم 
تجحاهلت.وها حتّى أصبحت مطفأة » فبذا أم علي أن تقطعوا فيه برأى 
مستلبمين عز عت الخرة , لأنه لا يوجد بتاتاً شخص آخر يفعل لم ذلك . 

ه أنتر الحكام فى مصائرك . أنتم تصئعون وتشكلون مستقبلكم . وسواء 
بيجم للروحالاعظم ليظر رأم لافبذأ أمر متروك لتقديرم إن هذا لا يعمل 
الك . ولا يوجد أحد يستطيع إثارة التقدم حتى تبدأوه بأنفسكم .0؟© . 

2 كيد 

وفى نفس هذا الاتجاه تقول آيضاً الروح جوليا : « اذ كروا ذلك ؛ 

أن الجنة هى أن بعيش الإنسان فى إحساس دام عحبة الله . فكل تصرف» 


)١( 3‏ راحم مأسيقق ص" ”7 5 سس + 15م : 
6 عن5 ساس الأرواح العلياأ » صن 6ه . 


بس 4 اسم 


أوكاءة أو فكرة لا تذبع من امحبة تبعد روحاً عارجاً عن المماء » وتغلق 
عليها أبواب الجحي بقدر ما تقوم الحياة على الافكار . 

فالآفكار السوداء والخيبة والمريرة كلبا قضيان فى بوابة جهنم ٠‏ ون 
يأمن ساعدتم عبل وضع هذه الآرواح هناك عليكم أن تساعدوا على إعادة 
الأسرى إلى حريتهم . ولا تحسيوا أن عل فى هذا الشأن سيكون محضش 
عناء . إن أ كبر متعة فى حياتنا هنا هى أن نكون مشغولين إلى مالا نباءة 
بأن ثعيد نور انمحية إلى أو لنك الذين ساعدنا على حرما :هم منبا . 

وعندما أتحدث عن ذلك لا تحسب ألى انحدث سفسب عن الح بالعاطق 
أو الانفعالى » كلاء فإن طريق كل محبة هو العدل » فإذا لم تكن عادلا 
فليس بمقدورك أن تحب . فإعادة الخطىء إلى الطريق القويم » وإنصاف 
الظلوم » وإنقاذ المقيمين فى الحاوية . هذه هى أمجاد حياتنا » هذه هى 
رياضات السماء ...» )١(‏ 

كا تقول أيضاً فى مؤلف.آخر اسمه « دروس من العالم التالى © إن 
الأفكار أشياء . الأآفكار تع إلى مركد الروح أ كثر مما تعطى الكليات 
الكثير ة » والاعتقادات الكثر 5 » والتصر نوات السكثير هه عن الإمان 
والوعظ الكثير . . . فبل هذه كلها تعطى الروح حقيقة ما تحتاج إليه ؟ 
إن الأفكار النقية المقدسة نبعث بالروح إلى بمالك السلام وامجد المشرق 
حين تبعث بها الأفكار الفجة والشبوية إلى الجحم الاسفل . فانظر إلى 
مدى ما يترتب على موقف العقل من آ ثار » . 

وف نفس الوقت الذى نتحدت فيه الأرواح الراقية عن أثر الحعقل فى 
سعادة النفس أو شقائها تتحدث 5 سبق أن بينا عن أمكرنة لاحصر لها 
)١( 0‏ 8 بعد الموت » أسير وليام سقيد طيعة؟ه ١.‏ ص .١ 456١148‏ 


انتقال عداماك عن طريق و س.علة أسميا السبيدةماى 11 0075 


لسس 5+8 يعنت 


تتفاوت تفاوتاً ضخماً .من ناحية مناظرها وأجوائبا وأضواًا وألوانبا 
وظرو ف الخحيأةفيها ٠و‏ يستحق كل إنسأان مكانهفييا طبقأ لقانون طبيى للتوافق 
الروحى هو الذى حددله هذا المكان حسب مدى موه العقلى والخلق ولا 
أثر فيه لارستقراطية اللوك أو الثراء الأرضى١١)‏ . 


لذا يمكننا فى ضوء فهمنا ليعض بيانات الأرواح عن السعادة والشقاء 
أن نقرر بأن ١‏ الونة تكن ف الانسان السعيد وهو فيها » ويكن الم ف 
ا شق وهو فيه . وكلاهما موقع فى سلم الاهترازات الكونية » وفى 
نفس الوقت حالة عقلية تقع فى داخل النفس الإنسانية ٠‏ ولا حل - 
بيثهما » ولا للفصل بين حألة وأرض حواجز فاصلة لا - 0 ن اجتشازها .. 


وعلى ذلك فسعادة الإنسان لا تنوقف لخسب على المكان الذى قد 
وجد فيه » بل تتوقف قبل كل شثبىء على ما لته البفسية أو إنشئت العقلية 
أى عل خعيره فى النهاية . ولذا قال مأرئوس أور لوس د إن حاتنا من 
صنع أفكارناء» 5 قال سويد هرج إن الشى فى الإفسان هو الجحى » فالجحم 
واأشر شىء واحدء . وهذه|اقيقة ندر؟ باعل هذآأ المستوى الأرتى بشكل 
و أضح» لكنهم بدركو مم هناك بشكل أكشل وو شو حا . لآنالإحساسبالمكان. 
هناك يتوقف أولا على المستوى العقلى للروسء مادام العقل هو هناك وسيلة 
الانتقال الوحيدة على ما بدئأه فمأ سبق » وماذأ م الروح تأ ير عاديا 
خوطا من مظاهر الوجود - تأثير العقل ف ألادة . 


ومن م يصح القول أن العقل هو كل شىء فالإنسان ؛ فبو النو رالذى 
لسرق 2 جئيات الضمير وهو ألنار ألءِ :ى حرق مأ يعد به هن شعور الخير 
إذا شأءء أوشعور الشر إذا. شاء ١‏ قرو إذأ 3 وف جد مصدر سعادتا 
وشقاثئنا ورافعنا وخدافضنا 6 وخطم الأغلال وواضع القيود 6 وهوصديقنا 
الأوفى إذا شئناء وهو أيضاً العدو اللدود ! 


(1) راجم ما سيق ص 7 وما يدها » و.١5١‏ وما يبدها ' 


- 42 د 


فإذا ما اختزلنا الإفسان إلى مادة ‏ ولوكانت حجرآ كرا - لخن اناه 
إل جرد ترأب » أما إذا اخسرلناء إلى عقل لا بعدنا عن الصو أب . وهذه 
الحقيقة الرائعة لا تبدو على كل رؤعتها إلا فى ظروف العيش فى أىمستوى 
من مستوبأت ١‏ ما بعد المادة » بعد إذ بر تحرن العقول من الاجساد المادية 
التى لا تتفاوت كثيرا فى مظورها الخارجى ء والى قد تخدعنا أحيانآً عندما 
يطاوى المسد الذى قد بدو جميلا عقلا لا جال فيه » وى لا تقتفارت 
كثيرآ فل قد تتفاوت أصلحة الأحمقأو الجبول : “م أت تقاوتيا بلغ مابلخ 
مداه لامكن أن يعد فى النبابة شيئاً مذ كوراً إلى جانب تفاوت بى اليشر فى 
عقوم وملكاتهم ودوافعبم وعواطفبي وضيائرثم » وكل هذه #يرز 
«اش موه وأاضحة للعيان فى عيش 3 لاد فيه ولا بئان 9 


وهذه الحقيقة الآأولية فى عل الروح هى الى تفسر الآلام الضخمة الى 
قد يتعرض لها بدو البشر - يوجه عام فى هذا المستوى الحالى من 
مستويات الوجود ء وألى تهدف إلى النبووض التدرجى يعقول النامن ‏ 
و بالتالى إعلكاتهم ودر أفعبم وع و اطفهم 0-7 حى تحسن التأثير فماسي<وطبا 
مستقبلا من ظواهر احياة الطيعية الى مرتخضع لا خضوعاً مباشراً . 
وحضارة العقل و العاطفةهىإذ] ادف الأسمى من نشوم الحاة على مستوى 
المادة بكل ما يكتنفها من أسباب للآلام » وللكفاح الذى لابتوقف . ولعله 
لتحقيق هذا الهدف تصور برجسون الكو ن كله ,آل لسع م1 » 5 قال. 

وهى يا تتَدق إلا بصع النسلم للإنسان بعدر وآه أفر نَ حر 3 الاختيار 6 
فبذه الحرية هى التى:مكنه من أن يريد الخير أو لت » ويتقدم أو ,يتقبقرء 
ويسرع ف الحالين أو ببطىء » ويصيب أو يخطىء ؛ «وى النى تقيى - بحسب 
تعبير سو بدنبرج ‏ نوازنآً بين النعيم والجحم ءلآنه توازن بين الخير الذى 
ىه من النعرم والشر الذى ينبعث من الجحيم » وهذا التوازن الأروحى هو 
نفسه حربة الاختتيار فى الإنسان ,© 


ديد ل ع ده 
)١(‏ عن « الجنة والنار » الترجة الفرلسية فقرة لاذه ص 51غ . 


ب هه 


فإذأ وجد الإنسانت نفسه سدهتاوهتناك ا قمكان هيل لسكن لا وتأاسب 
مستوواه العقلى فبوغير سعيد بالمرة وما لهانحتوم إلى (اشقاء » لأنالجبالة تشق 
الإفسان حيثيا كان »بل قد تصينه بأشد ال ماض النفسية قسوة على أصحاببا. 
ظ هذأ وقد تبن عم الفغفس لد سف أن من الأسياب للا سأسية أمبعضص الدقد 
النفسة المستعصية الجبالة ولا * شىء غيرها . فالعقل الذى حيا فى غير يبتتهدهو 
كسا كنالقربة المتخافة السعيد بها إذا فرض عليه أن ففمدينة كبر جميلة 
لكن 7 تجحاقين ونه وين مظاهر الوجود المختلفة فيماء ولا دنه و راك 
ظ أخلاق سا كشما ولغتهم وعاداتهم وتقاليدم » قبل يكن أن كون سعيدا 
فببا كسعادته فى قريته الى تناسيه والى ألف الحياة فيبا ؟ . . 


« وعندما يواد الناس فى عالم أحسن » فالسئو لية عليرم | كس ع اقول 

سيلفر يبرش سد ولو أنهم لن يقابلوا العقات التى قايلبأ غيدمم قََ الايام 
الغارة » إنها مشألة لسذ.كة ٠‏ وتذ كر داعا أنه لجا عمكنك أن تخدع قانون 
الروح العظيم ٠‏ ولأن مكنك ف أى وفتك أن العبر م سه وأو ار قيك: 
إملة . فليس هناك عسو بية » بل هناك عدالة إطية فى ألم صورها . 

« إن قوافين دنيا 5 قد تساعد عن غير استحقاق أو تعاقب . وقد تجر 
الفائدة على ذوى الآلقاب والطبقات » ولكن النفس يسجل ييا ل لو 1 
التقدم الذى وصلت إليه فى حياتها الدئيوية بالضبط ؛ والدرجة التى 
نفسك إليبا هى الدرجة الى ستكون فبيأ عندما ناديك المورت 0 
خرى 6ه 


فى الممير 

من المشكلات الفلسفية القدمة « اضمير الإنسانى » الذى قد تشكره 
العلوم المادية » والذى بتحدث عنه كثيرا الإنسان العأى دوت أن سرك 
تمامأ خطورة ما بتحدث عنه» لآنه قد لايبعرف عام مقاف نظته فى تسجيل 
كل حركات النفس وسكناتبا . ٠‏ 


ارك م اسل 


وهن الصعوبة كان وضع تعريف واحد للضمير » «فقد قال قوم [نه 
الجانب الرفيع منالعقل يتحدث إلى الانسان » وقال أخرون [إنه صوت الله 
يتحدث إلى ألروح ٠‏ وقال غيرمم إنه العقل غير الواعى فى الانسآن بردد 
ما ألق إليه , ولذلك فإنه يزداد مع الخيرة والتجربة نموا وا كتهالا . 

دكل إنسان تكس و إن تفاوت إحسأسسه عن إحساس أخيه ع 
بوجود صضوت داخل تردد فى حنايا نفسه . إنه ثىء من المعرفة ظاضص 
الاستقلال عن الهو ة العاقلة أ116ء:ه1 . هذا الصوت بتحدث [أيه إما بلوجة 
المستدرج الراجى ‏ إما يأمره بأن ,يفعل كذا وكذا أو أن يمتاع عن فعل 
كذا وكذا . وقد يدفعه حيئا إلى رفيع العمل وصالحه , سكت حيناً 
عبا لا بليق به من سوء الفعال؛ أو حيب إليه فعل السوء.. 

هذا الصوت ندعوه الضمير. إذا سما وارتفع : فان هوري إلى ما سقل , 
من اللاس سميئاة وسواساً «مققهامددة . يتف الآول بالإنسان أن اعب 
خيرآ و نو سوس ْه الآخر بشعل السوء ...ع»(١).‏ 

د فإذا أحسست الوحش القدم يتحرك فى طبقات وعيك السفل بريد 
أن ينطلق منالغياهب آل وارأةه فبها ماعلاه من طيقات التطور توالكال 
فلا تفرع ولا تضطرب . [نك إذ تبصر به وتدرك أنه ثىء متفصل عنك: 
بريد أن يدفعك إلى فعل ما لا ترضاه وما * ين أنه لا ليق بك 5 فبذأ وحوده 
دليل ألخير وبثمرأه ٠‏ لقد كنت فم مضى ذلك الو-دش » وأما اليوم فأنه 
جزء منك فقط متوا د فيك » وعما قليل سيختق من كيانك اختفاء تامآ 
إلى غير رجعة .. 

فالضمير يتصل بالخير والشر يبصير مبما العقّلءو الإلهام يتصل يا بحب 
فعله فيما لا صلة له عيادى”ء الاخلاق . الضمير مبدى للخير وينهبئ عن م 
والإلهام إسادد 2 أت ا ف رق التجام ... 0 


(ككعيو عن« فلسفة اليوما » 'لرجة الأستاذ 7 ووساف سعد ص5 #8 . :. 


448 لس 


وإن الصمير إذا أهستّدى بهكان الاهتداء على قدر ما بلغ الضمير من 
النور الداخلى » وإن مبلغ النور هذا قد بحدل الضمير مشرقاً وقد يجعله 
ميا ؛ قد يرى صاحبه فى ضوئه مادق من الآمور فيض ع كل أمر فى تصابهء 
وقد إضءف نوره دى يغيب عن صاحبه الكثير فلك برآه ولا كون له قى 
حسابه وزن »؛ لذلك قد بفعل الرجل الفعلة الشئعاء فى نظر نأ ٠‏ وهو ليه عل 
الناس من أمثاله إعجابا بما فعل» وهم يصفقون استحساناً لسوء فعلته ..ع20 . 

ا« » 

وإذأ صمح أن كان للعقل حيوات متعددة 57 اء على مستوىالمادة 
أم الروح ‏ وهما مىتبطان معأ دواماً مهما تغير مدى فهمنا خا وإحساسنا 
1 قإان الضمير يكون إذا هو الزن الذى خنزن فيه العقّل تجا. رب 
الماضى ودروسهوعبره. كما إستمد من هذا ااسكين [محيوء مزل ماضيه السحيق 
مأ سرود به فى رحلته |أء: ى لاتتوفف وفيه ما قد ينسهبه إلى بعض ماق الطر.بق 
من مخارف ومن عغخاطر» وبعض مافيه من أسياب الت ه والضلال » ولذأ كانت 
راحة الضمير هى سيل النجاة وحسن المآل . 

والضمير ف عل الروح الحديث هو الإنسان . هو فيه كل شىء ؛ 7 
عداه لا يعد شيئاً مذكوراً . لأآن ما نفقده هيا من جسد مادى بالوفاة تحصل 
هناك فوراً على أفشل منه يكثير . أما إذا خسرنا راحة الضمير ققد خسرنا 


كل ثىء هنا وهئاك . فالضمير إذآ هو الذى يسعد النفس ابتداء ‏ 
أو يشقها لآنه هو المسثول الآول عنها . 


والاقتتاع ال مؤسس عل شين على ابت بأن لكل وض له ثوامما ولدسكل 
رذيلة عقا. سي قُْ فأموس هلأ السكون 3 وهو ما نعتقد أننا سك أقنا 


أمسابه وأسائيده فيا مسدق ممصم جحل هن الإنسان رقا على أقس.ك ف نصرفاتها 
الظاهر هَ والباطئة” 4 وهذآأ هو الهدف الامعى لكل تعل. م خلق عرفه 





)ع0 لت ل 0 وو" 0 6" ,م ٠ه‏ 


سم 8 0 ج سسم 


الإنسان منذ كان إنسااً عختافاً د بااضمير وحده - عن وحش الغابة 
أو سمك البحار . 

وااضمير هو قاضينا هنا وهناك » لآنه هو الذى يعاقب ويثيب و؟ 
و نفذءلانه جزء من قأنون طبيعى هذه هى رسأ ذه العظمى 5 وأن المغر من 
بقظة الضمير » إذا ما أيقظته رقدة الموث المحتومة » حتى إن بدا أثناء الحياة 
الأرضية قاضياً متحيزاً بليدا , أو مالثاً لصاحيه غبياً عنيداً ؟! . : 


رع ستيمف “مث غوم الضعوير 

:إلافن حق أى متشكك أن يعترض قائلا « لكن من بدزينا أن هذا 
ادكلام المرسل ليس من عندككما تغرينا بالاقتناع ؟» , اذا أترك الكلام 
فَْ هذا الشأن روح سير وليأم سليك الذى كان نقيباً لالصحافة ‏ بلاده ف 
كنتابه « الجويرة الررقاء» الذى بمث به من عالم الروح عن طريق الوسيط 
بازودى ودمان على ما بيئاه 1 نفأ2© . وعن الفصل الخامس الذى عنو 2 
ذقرارة النفس"» أنقل الفقرات الأنية فى شأن الضمير : 

د فعقل الانسان هو غلاف نفسه أو روحه » وعند خصه بطر بقّة ة علية 
حت بين 17 المح هو المضو الوحيد فى الجسم الذى حير رجال العلل فُْ 
0 . وعندى أنه بك ن فهم الشىء السكثير عنه ؛ ولسكن لا ن معرفة كل 
شىء . وإذا كان العقل هو غلاف الروح وآ لنها الحركة فإنه يصبح بذلك 
أ كثر دقة وتعقيداً » بل يضبم حَقاً العضو الذى حارت فيه الألياب ٠‏ وإذا 
1 نم العليو نأن العقل هوالةوة الى ركة ام فكيف لا تفقوو نجيدا 
ام تعملوته ؛ وكل تفكين تفسكر ونه يدون أو يسجلفى كنتاب؟ !... 
وإذااشترى 8 مذم شيئاً من موٌسسة تجار, به كبيرة 5 دون أن داقع 
لثن فر فإنه لا دمر بتخطة العمل الدقيقة قبقة الى تجرى من ورائه » إذ ؛ يدون 


6 ]1 8211 اا وقد أعطاد ١‏ 50 جاه اليد ذيمى م مطر أمعم 2 ديث 
يسكام أو الإزيرة الزرقاء» ص 8١‏ ومابعدها . وراجم ماسبققىالز زء الأ ولس اس بم م 


01ج سم 


الحساب ف وثيقة كمر على أرياد كثيرة قل أن يصاك بيانه فما بعد.. فاذا 
دفعت قيمة الوثيقة فإنك تنمى كل شىء؛ و لكن التسجيل الذى تم فى تلك 
الموسسة لا يزال قائماً . هكذا الحال فى المع » فإن كل عمل أو فكر مهما 
كان نوعه يسجل إلى الآبد م بحل وقت ا لساب عنه بعد الحياة الديا. لم إنه 
بعد دفع الحساب إصبح السجل غير ضرورى إل 00 الآ ضية لسكنه ليق 
رغم ذلك . أمفبوم هذا ؟. ١‏ ظ ات 


ولساشضر ألر 22 قائلة ه ليس من سيب لليؤس و للشقاء فى حياتم الديا 
إلا نوعة المادة الى :ولد التفسكير الخييث ة وسيترا م كل ذلك وتنايد 
جموعه حتى يصفى البشر جمعاً وفرأدى ويحتهدوا فى أن يشهم كل عن أفسه 
شيتأ أ كثر وأعمق مما يتعلق ببيع يضائعه وشرائها » وبذلك عطى فرصة 
أوسع للتفسكير الطيب المؤدى إلى الخير » والذى يستطيع وحده :أن ينقد 
العالم ونلجيةه » . ظ 0 ظ 1 


نم تقول نفس الروح فى موضع آخر : « ... هناك أناس من الإذ كياء 
الماهرين الذين يستعملون عقوطم فى الحصول على السكسب المادى مبماكاف 
ذلك غيرم من الناس : وأمثال هؤلاء منغدسون فى أسوأ الافكار الخبيثة 
وليس موقفبم سلبيأ » لكنه إيحانى علوء بالحركة والنشاط . أما أفكارم 
تخليط من الخبيث والطيب» و لكن نصيبهم من الطيب قليل . وعندمايحيئون 
إلى هنا يكون حسايهى ثقيلا عسيرا , لأنهم بنوا لانفسهم بناء من التفسكير 
الشره الذى ملدّوا بهالدنياء والذىلابد من أن يحاسبو! عليه حساياً عسيرآ 
فى هذه الحياة الأخرى . 70 0 
ومبما كآن نوع التفكير فإنه مادام قد اشتغل به العقل وخرج إلىحيز 
الفكر فإنه يعد موجودا كأملا بالنسبة لذلك العقل . وهذا! التفكير قد: 
يصحبه عمل مادى أو لايصحبه »و لكن ذلك عدم الآهمية مادمت قد وضعته . 
حجراً فى بنائك الذى تبنيه لمستقبلك هنا . وطالما الشغل به العقلرفكر فيه 


5-5 0 5 

فقد قضى الا وسجل على ذلك العقل )١(‏ . 

قد يقال تعليقاً على ذلك إنه من المستحيل 0 فى جميع الافكار 

تمر مخاطر نا بومياً ع ومع ا فاق أرى أنك إذا قأمث نهائياً 

١ 0‏ نى ذ كرتها فللا يدك أذنك سثزأقب بعئ بنشظة كل أحوالك العقلية 
لآنها لاشك ذأت أهرة م ول 3 يلك ستتجد صعو به فى الاعترافى بتك الاهمية 
لإآن مثل هذه الأمور داخلية للنفس و شخصية فلك إستطييع أحد فَْ الدنيا 
أن بعرف مأجمر ى قٌْ قرارة الفؤس غيره 3 و لذلك جعلت 3 هذا الفصل 
0 فرارة النفس 6 ه | 

وسيحا 23 ملم كا 5 ر أأشيخصس الذى أسويه إلى تك المماء» 57 
عل مم . أما أو لذك الذى لسمغون وبعليوث ولا يعملأون بحليهم © 
0 بعضون فيه وأجذ الندم على ما حل بم من الخبية 6 وإذه. 
لأح ل رآرة عل الئفس أن عل خيبتها و لمعت نتحقة,ا م ن أن لشبعن أن غير هأ 
قد عل بها » ففكروا فى ذلك وتدبروه قليلا فى قرارة ألفُوسم رف ' 

وفى الفصل الثامن الذى عنوانه « حقيقه الاتصال الفكرى» تقول أفس. 
الروح : «١‏ يرى كثير من النأس أنه من المستحبل عليه أن يمدق أن كل 
تفسكبر ساس بسجل عليه 0 أن هلأ التفكير 5 بطر بقة ماق الشخص 
المتعلق به ٠‏ 5 أنه بعود شور فيه شخصماً 0 يان هذأ هوالواقع»و لاشك 
أن تتأثرون بحالة شخص بلغ منه الحرن العميق أو الفرح العظيم ميلا 
كيرا 4 ولا بل أن كلا د ول 55 مهلأ التأ ير أفسيك وهو طبعاً نأشىء 
عن الاهتزازات الفكرية ت متخفضة كانت أو مرتفعة: الى تبعث 
تيارات مختلفة عند كل من التز نأو الفر 8 ؛ وهذه التيارأت جميعهامتساوية 
فى القوة » سكن مفعو لأ ختلف باختلاف الثافر أد الذن تفع عليبم 0 و,بذه 
الطر ؛ ع د الف كار المباشرة 6 عملبا دون أن لإشرجن الشخص الذى يفك 


)01( د زتها الأعمال باانيات » حديث شريفاء 
(؟) غن المرحم السابق من هم ل مم . 


سبحت ل 00 


فبه غالياً بوجودها ) ولسكن تأثيرها كو نمو جود وصوسا يدر ججة ختلف 
قوة وضعفا . 

ثم إن كل تلك الآفكار تسجل بدقة فى عقل المفكر نفسه إلى ما بعد 
مور الادث بزمن طو يل . وعند حاوله فى هذه الدار”“سحث هذا السجل 
كله ,» واس الذى سحثه قاض فى ملابسه الرسمية و للكن الروح تفحصه 
ينفسها . فتجدنا نتذ أر بوضوح تام كل تلك الاشياء . وعلى نوع تلك 
الآفكار الفردية تتوقف حالة الشخص هنا من ناحية الندم أو السعادة 
أو الشقاء » ومن ناحية اليأس أو القناعة . وهنا تتمتى الروح لو أتيحت لها 
العودة إلى الحياة الدنيا مرة أخرى لتكفر عا سلف منيبا من تءاسة ع 
وعما وقعت فيه من خ+طأ صغيرآ كان أم كبير أ نحم عن تفكيرها وعملها 
07 ظ ض 

لهذا السيب أنصحك أن تضيطوا فى دنيا 5 تفسكيركم وتنظموه ءلآن هذا 
هو عين الحمسكة . وإنه لما ,ؤسف له أن أهل الذنيا لايتنيبون ذلك فحياتهم 
مع أئهم يعللون فى قرارة نفوسهم أننى [نما أقرر الحقيقة .. وأملى فيك جميعاً 
أن تتعرفوا نتائج أعمالمم والتعاسة التى تسيبوئها لغيرك , والندم والأسف 
اللذئ ينتظر !نك فى الحياة الأخرى عندما تواتجرون بما خنت أيديم . 

اذكروا أن عقولك هى القوى النحركة » وأن مستقبلك فى أخرا م 
مينى على ما تعملوته فى دثيا 1 / وعل مقدآأر تفسكي رم وأبضآً على درجة تم 
عقو لك فى أجسامك , بدلا من نكم أجسامكم فى عة ولك » إذ طالما كان 
الواحد منكفى الحياة الدنيا فو عبارة عن جسم ونفس ورفح ؛ فإذا 
مابار<تموها إلى هنا فقد صر ثم إلى عقل وروح ققط , اا 

ولضيان السعادة فى مستقبل حياتك الاخرى يذبغى أن يسود العقل 

ويتحكم فى الحياة الدنياء ول ببق إلا أن يصمم كل مدكم على ذلك . أما إذا 
عم عيل أن بون حسا يم عسيراً فسيروا ا قسيرون الأن » غير أن 
ستجدو ل دبو م هنا ثقيلة وان تجدوا 5 نصضيرأ 59 


ج05 2 سم 


لقد جملت الارض للإنسان ليتمشع بها لا لتغربه م تقفا به خْأة 
فنأمه بالكف » فليست هذه هى طريقة الخلاق الرحم . لآنه أنعم علينا 
بكثير من ابخال وخاق لنا عقلا ليبدينا إلى المتعة بكل ذلك . وطالما كان 
العقل بقودنا فإننا نظل متمتعين بأجمال أما فى الوقت الذى بم فيه جسم 
عل العقل وحقره فبنا الشقاء الكثير الذى بعقبه الآلى ... 2© ٠.‏ 
ؤككذا تسترسل روح الكاتب اللكبير ستيد فى بيان دور الضمير فى 
سعادة النفس أو شقائها » بعد أن خبر ذلك بنفسه فى ١‏ جريرته الررقاءء 
الى وصل [إليبا عقب انتقاله مباشرة ما يضيق المقامعن إيرآد لزيد منه . . 
كا رن | 
وعلى كثرة ماقرأت فى كتب الآرواح ماوقع إصرى على نصيحة واحدة 
غبر حلقية » أو عل أية فكر ة صر كه أو مستترة تدعو إلى التحلل من 
ناموس استقامة الخلق أو نقاء الضمير » بل إنى أقابل فيبا على الدوام تحليلا 
دقيقأً هذا الناموس »؛ وعمقا فى فبمه وإثباته » وقدرة على غرسه » وذلك 
بالإاضافة إلى تحليل نواميس التوبة والمغفرة والتكفير عن الذنوب تحت 
أضواء جديدة ذات طابم على بعيد عن شوائب التعصب أو الغموض » 
أو التعاق الفطرى بالأشكال والصيغ والطقوس ء ما أعطى التفكير فى هذه 
الأمور وضوحاً وترابطاً يندر أن يقابل القارىء ها مثيلا . 
قبل هى أرواح الشياطين وصلت لؤأة إلى مستوى من الخاق لم .يصل 
إليه بعض فلا"سفة الأرضيين ؟ ٠...‏ وهل هناك ميرر لوول يأى تعارض بين 
البحث فى ألر وح والبحث فى الدين ؟ أم أنه لامئدو حةمن التسلم ممع البزهان 
الواضم بأن البحثينفى حقيقتب! مرتبطانمعا بخدمةموضوع واد » ويبدفان 
إلى هدف نيل وأحد هو [نقاذ الانسمان من نفسه » ومن نزو أنه ومن 
شو أنه »وفى. نفس الوقت من شكركةه ومن أوهامه ؛ اللاخذ يبده إلى بر الامان 
فى رفق وف بقين ... عن طريق تعزيز انه وعاطفته وضميره ؟ ... 


)١(‏ عن المرجم السابق س ٠١‏ حد اوالق و 


206 سم 

بين هم الضوير وذ المع 

وهذه المعرفة الروحنة لو نيلها الناس بما تستحقه من اعتبار لكان 
ها شأنباف تصحيح قيم أججياعمة 5؛ يرة ة تفبعث كلما من الأثرة لامن الإيثار: 
وتتضمن فى جوهرها إه دارا لدور حير الفرد ورسالته العظمى فى 
تحقيق رف الروح ؛ والاشل بردهأ قَْ طريقيا الوعر الخغوف بالعقيات 
والصعاب » وتجنيبها الكثير من امن و الالام. فااضمير هو الصلةالى تصلنا 
على غير وعى منا بعالم الضمير فى مستوى من مستويائه ‏ وتربطنا بقوانين 
الروح الراقية التى تخالف فى الكثير منها قيمنا غير القو بمة , طالما كانت حياة 
الروح أ كش سعادة ونقاء من حياة الجسد ... 

فضمير الإفسان هو أسعى ما يرفع قدره ويقيم له عناصر استقلاله عن 
وعى المع الصماخب فى فطرته وبدائيته » والذى بعمل بأندذاعات غربزة 
القطيع أ كثر ما يعمل يلام العقل المتطور النائى . فالضمير هو الصلة الى 

نصلنا بعال الضمير 7 دو فُْ أشس الوة فته الحاجو الذى بفصلنا عن 5 م 

ماهير عئدما بعوزها ترايط التفسكير ٠‏ 3 


ومن م دن بجارى روح القطيع مغفلا صوت الضمير » يسىء إلى نفسه 
31 إسبىم إلى القطيع ٠‏ 57 من يةفمففى طريق أندفاعاته وحماقانه » فبو الراعى 
أ لامين الشجاع الذى تفتقده الجاعات فى اثن والشدائد » وقليا تجده سيب 
طغيان رمح الجاعة على روح اأفرد 3 وطخ مأن روحالانة أد الاعمى علدمح 
الإرشاد الميصر . ظ 


وطكبان روح الماعة عل خعير الفرد صورة فى الطغيان أُشّد 57 
؟وراحل كثيرة 33 من طغيات إرادة الفرد على روح اماعة ‏ 6 ل مم صورة 
خلابة ق مظورها قد يستخلها الباحثون عن السلطة بوصفبأ « شعبية » » 
و بحد فيها الوصوليون وسيلة . رخيصة :ينفذوت منها 9 حقيق أطاميم ف 
السيطرة على حساب حقائق الخحيأة .. ظ 


3 ا ل 


ومن جبة أخرى فإن طغيان الفرد على اجماعة كثيراً ما بحد رد فعله 
فى شعور المجتمع ويقغاته الحتومة لدفع العدوان الحاصل عليه إن عاجلا 
أو أجلا . أما طغيان روح الماعة على الفرد فبو بمثابة الداء الدفين ‏ لأانه 
فى مظبره الخارجى عافية وقوة ب فلا ,ثير انتباه أحد إلى حقيقته إلا بعد 
أن يكون قد ذات أوآن الإنقاذ من زمن بعيد ... 

ولذلك ل بقف فى وجه طغيان روح الجماعة إلا فلة من الفلاسفة 
والمفكرين عبر التاريخ ميزتهم الطميعة بأجمل ما يز به أى إنسان؛ وهو 
استقلال الضمير والتفكيرء وتجاعةاللسانوالشعور » وهذأ وذاك لابوجدان 
إلا مع إنكار الذات ونضج الأخلاق والملكات . 

فالإنسانية مدينة فى ارتقائها إلى جرود أفراد لا إلى جبود جماءات . 
لآن العقل المبتدعء و الخلقالنائى » والإحساس المرهف » والضمير: اليقظء 
من خصائص روح الفرد لا الجماعة » ومن صفات النى أو العيقرى أو 
الفيلسوف أو الحسكب أو.الشاعر المليم أو الفنان المبدع » لا من صغات 
الماهير ولو فى امجالس أو البيئات . . . ئ 

فإذا ما ناقشت فرداً عادياً فى أى موضوع عادى قد تسمع منه فور كلية 
الحق صرعة اما إذا عر ضت لؤةس ا موضوع عل عدد من الاخاص 
مجتمعين فى مجلس أو فى لججنة فقد ظبرت على . الفور ‏ صرحة - عناص 
التواطؤعل اليبتان » وكانما بين « روم الاجتماع » و « روح الحقيقة » عداء 
عبين هربات أن بدأ أو يستكين .. فك من أمور يفعلبا الإنسان متحمساً 
وهو فى جماعة سرعان ما مخجل منها ضيره وهو فى خلوة » إذا كان على أبة 
درجة من الإحساس بعنى الحقيقة أو العدالة ! 

ومن ثم كانت أخطر رسالة للروح فىاختباراتها الى نتزعها من!تصالاتها 
بالجتمع هى أن تعرف كيف تعثر. على ذاتم! وميط صخب القطيع دأن شق 
طريقها - فى وداعة وفى هدوء إلى أرض السلام وسط حماقانه وأندفاعاته, 


م با 00-7 


غير عابئة خاطىء أجكامه وموأزينه . فلبصيرةالروحقيمة أرق من م أمجتمعء 
وموازين أصدق من موأزئه » وما شد درة هذه على تضليل بميرة ار 
وبالتالى قذره ومصيرءه . 

ولس فى أستقلال ضير |أفرد عن خيير الجاعة أى معنى من. معالى 
شر أسة الانطواء » ولا شهوة التسلط التى يغهمها الجوول خخطأ على أنها من 
صور التضحية النبيلة أو الجباد التكرجم : ولن يدرك أبدا أنها من وحى 
النفسالأمارة بااسوء . إذ أن هذا الاستقلال يقوم على الاتجاه أولا إلى محبة 
الإنسان للإنسان . هذه لنحبة الى معناها حب الخدمة , والتفانى الذى يسكر 
تمامآ كل انطواء » ويتعارض م عكل تسلط ء وهما تو وادم 5 اا 
الكراهية وأب أاسمه الغرور . 

وحيثا قلست النظر فى ة م الجتمع وجدت هذه الحقيقة ناضعة واخة . 
فلنقف برهة إذآأ مع بعض هذه أله الخاطئة لنرى العيجب العجاب من 
قدرتها على لدي" ؛ ومن طغياتها الرهيب عل بصائر أجماهير وعقوهًا . 

فنها قم أجتماعية ماؤالت تعطى لمطالب اللسد الاسبقية على مطالب 
الروح »ء وللغربزة التفوق على العاطفة » وللجموح السيادة على الاعتدال . 

ومنيا قم مازالت تعتبر الوداعة عجر أ والتو أضع ضعفاً : فبى تدعو 
إلى بمجيد السكبر داء تحت أو صاف خلابة شت طالما استهووت مشاعر الدهاء : 
وتحت عبارات من |اثالية الزائفة طالما خدعت السذج والبسطاء . 

ومنها قم تقد سالغلو والاندفاع ونكره الاعتدال والتو اضع ممما كأن 
الغلو هداماً ؛ وكان الاعتدال حزاما لانءجاة» وصخرة للأأمان في خضم الحياة. 

وملها قيم عط ى لليظبر التفوة عل اجو هر ع ححتى كادت الفض.لة أن 
ألصبيح بكر دم نقان الممظبر 2 وكاد 5 قالظبر أن إصبدم هو ججوه رأأفعّ له 

و أمعى مأ يستدق عناء اليحيك ك عنه واالتعلق به » وصارت القدرة ة على الخد بعة 


عند الكثيرين هى كل بمجدم » وكأتبا الياب الضيق الموصل إلى أمجاد 


ابرة؟ ب 


السماء لا الطريق الواسع والباب الرحب الموصل [كى هاوية الحلاك ! إن 
و حك الناس » هو كل شىء فى الوجود » أما ححكم الضمير فلا وزث له 
ولا اعتتبار إلا عندما يتخذ وسيلة للتغربر وحب الظهور ! ... < 
ومنها قب تعتير أن خطيئة الجمسد خخوى وعار » أما أغلب خطايا الروح 
فبى مجد و عفار ! فالمرأة النى تديع نفسها للشيطان تستدق الاحتقار ؛ أما نلك 
الى قنفث "عوم الكراهية فبى وحدها نحل الاعتيار ٠‏ والرججل الذى,تردد 
على دور اللبو خلييع جد بالازدراء » أما أقطاب الإيذاء فسادة تنسنى ل 
الجياه » ويسعى [ليبم موفورا الساطان والمال ! ... 

وتعالم الضمير لا تنكر وزر خطيئة الجسد ولا تبون من شأنها . 
لكنبا ترى أن فى بعض خختطايا الروح ما يتجاوز فى مدآه خطايا التجسد 
بكثير » وأن زلات الجسد بالغ ما بلغ مداها قد لا تبلغ في التدمير مبلغ 
دزلاات الضمير » . وأن تجار الاحقاد شد خطراً من نيجار الاجساد 57 
0 صر بع الضمير لاجاة له ولا حيأة أما صر ببح الجسد فسيفيق بومأ 
من غفو نه » والوض من كبوانه . 

ومنها قم تعتير أن الساطة غاية سامية ينيخى أن يتهافت عليها الإنسان 
ولو على حساب كل فضيلة » مع أن تعالبى الضمير تقول إن الجرى وراء 
السلطة شر من سوء استعالها » وأنبا هدف الوصوليين الضعاف الذين إذا 
ما انتشوا خمر السلطة فقدوآأ وعيبم ”ا ققد الوعى كل سكير عرييد !1 .٠١‏ 
أما هدف الأحرار الأقوناء فبو مسو لية الكلمةالهرة » واأفسكرة الصحييحة 
فى شرف السعى إليبا » وفى شجاعة إعلائها والعمل مما نقتضيه . 

و متأ قم تقوم على تساريم الغنى واحتقار الفاقة ؛ مع أن الفاقة الوسحيدة 
التى يعرفها عل الروح هى فافة الروح فى المواهب العقلية والخاقية » وهى 
كثيراً ما أدت إلى فاقة المادة . أما فاقة المادة فكثيراً ما سبيت الآلم الذى 
يفضى إلى غنى الروح إذا ماعرفت الروح كيف تتعظ من الآل... أليس ذلك 
واضحا حى عل المستوى الأزضى ؟ د ب 
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و منبأ 5 قم تسن التتحايل على الاسواء والأسمياتك » وعلى أصطناع 
اللاوصاف اله و اقة : فالنفاق الخادر اسمه أدب وكياسة, والخداعالفاجر 
اسعه مرونة وسياسة » والوصولية الامة اسمبا لياقة وفراسة » والقسوة 
الملتوبة اسمها رحمة ووداعة , واحاقة الجلية اسمبا حكمة وبراعة . 
والغرود المتعالى اسمه قوةوصر ا<ة » والمكارة ىلق أسمها عزموصلابة!! 

آه لوعرف ضمير الإنسان كيف يسمى الأاشياء بصحييم أسمائها ! : . 
وآه لوأدرك العق ل كيفنجىء عوام ل اهيار الروح من داخلبا لامنخارجبا 
حاملة أشنا زائفة للمجدو انكر أمة لحطمبا قل أن تحطمة ؛ ولطاردها قبل 
أن تطرده من سقر الحياة الكر مة النى ينبغى أن تحياها وأن نحيا فيه . 
وللأبصر فوراً أنه يسبب هذه الارصاف الخلابة كثيراً ما يزى الرذيلة 
فضيلة » والجبل عرفاناً » والمغالطة برهاناً ؛ والقيود فلسفة » والحماقة حكرة 
والاحلال انطلاقاً ؛ والتوقف أسدء اق ! 


ومالم توصف الاشاء لصبحم م أوصافها فى الضمير وى العقّل أن : تغيير 
حال الانسان من المحال . لآن لتر ق اللق يذبغى أن بيدأ من داخ ل النفس » 
عندما تستيقظ النفس عل أقيسة لليجد وللكرامة غير تلك التى. عودتها 
عليبا أمثال هذه الصيخ البراقة التى تغذى الكبرياه » وتضال الطدوح , 
وتقوض أحسن مبادىء الأخلاق عند الشيوخ والشباب ١‏ 

دمنها قي تقدس الاعتداد بالرأى وشووة التساط على حريات الآخربن 
وأدائهم 6 حسيان أن عظمة | رأى ف الاعتداد به 6 وأن دليل عصمته 
هو فىحاولة فرضه قضية ة مقطوعاً بصحتبا فى اعالمين !. .. وذلك مع أنأصم < 
الاراء 2 كثرها اتصالا حقائق الحياة هو ذلك الذى شر ض نفسه بئقسه 
على فطرة الإنسان فحرية و تواضع » ١‏ وف غير ما حاجة إلى صليلالسيوف 
أى قفن المداقع .. 

(ذفىي الخرية الحقيقية قبة يدرك أضمير م محنى ليكول انوعد طريق 
الإحسناس مما تصل النفس إلى معرفة حقاءق الحياة الجلية . أما العبودية 
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العسولة ومثلبا الحرية المغلولة -. فتك خسح فى طر ,ساكل حقيقة أولية : 
بلكل بصيرة إنسانية قادرة على التعقل » وعلى الوصول إلى ححقائق الحياة 
صغر شأنها أو كبر . فبدون حرية تفقد المعانى الجليلةكل جلالهاء يستوى فى 
ذلك العلل مع الاعتقاد , والعدالة مع الفلسفة » والآدب مع الفن» بل انحبة 
فع الصداقة , والوفاء مع الإغاء لأن الع.ودىة تلغى فى النفس الاحساس 
الذات وبالندية » وهو شرط لكل عاطفة نقية . . . وهكذا تفقد الحياة 
نفسبا مغراها وقيمتها » وتستسل النفس إكىعبودية النذوات والشبوات» وهى 
أخطر صور العيودية وأشدها تدميرا للذات ولليلكات ... 

ومنها قيم مازالت تيرر دناءة الوسيلة بشرف الغاية » مع أن التعايم 
الروحية تقول إن شرف الغاية لا يعرف إلا من شرف الوسيلة . فالغاية 
لا تبررالوسيلة » بلإن الغاية تتبرر بالوسيلةإذا كانت شريفة ولا تيررها إذا 
م نكن كذلك لآ نالسييلالأعوس ننيجته الم سومة ف الطبيعة خسارةودمار» 
وغابته امحتومة سقوط واندحار » بحسب ارتباط النتائج امحتومة يمقدماتما. 

ومنيا قم من التكالب على المادة جعلت الياة اليومية سطحية بغير 
عرق » فكثرت فببا عوامل الخطأ والعثار . 

فالكاتب الآريب يعتقد أن البراعة الحقة هى فى قدرة التعبير 
ومداهنة الماهير عن طريق الدفاع عن أخطائها وآثامبا» أما حقائق الأمور 
فليس من أهدافه البحث عنها ؛ ولا من ؤسائله المشروعة ! 

والقانوى الضليع بقدم الرأى والفتيا إرضاء لرؤسائه أو لمقتضيات 
ظر وفه وأهواثئه لا ]مانا م4 بأن هناك حقيقة واحدة موضوعية يذغى 
التقيد مها والوصول إليباء حتى لقد أصبمم الكثير من حقائق الحياةالناصعة 
أقرب إلى رجل الشارع منه إلى عمالقة الفتيا والشرائع ! 

. والطبيب المم وق بداوى سعياً وراء المال والشبرة أ كثر مما يعابل 
بعاطفة الإنسان الذى يشاطر مريضه عخاوفه وآ لامه؛ أو بحكمة الحسكم الذى 


اخ سد 


يفيغى أن حل بأنيل مشاعر الافان قبل محاولة لشخيصس ألدأء وى ذلك مع 
أن الطب والحسكة معتبران -. منذ القدم ‏ رسالة واحدة لارسالتين 1 . 

وهكذا ما بليسه الإنسان بسهولة فى غمار حياة سطحية تعوزها أعماق 
الرعان بأأر وح ؛ والاعتماد عل الضمير اليقظ فى :وجيه العقل إلى استلبأم 
خفاءا الكون بعض [رشاداته » الى بدوثها لا تعد حياتنا شيا مذكوراً فى 
صحيفته » وف فك أسراره التى ان تفك إلا لمن يتجه إلها نق العقل صاف 
السريرة » مؤمناً بأن الحياة لأروح لا الجسد و ان 
لا لاحاقة » و لفجيد العقل اأسكو, ف العام لا لعيادة الأصئاء !. ظ 

وماأ كثر الأصنام البى نعيدها فى تطلعاتنا و: 7 كانت عببانيا 
آالمة ب ونحن عن أنفسنا لادون ؛ غسر مدر كبن أننا أحرد أصناماً شامهة 
من القم الاماعة ا مجد فيبأ ولا َس أمة لأ . ومعذلك فننتظر من إله أكون 
أَنْ 0 فق عدالة موأز ينه 58 - ممالماً لما حا بمأ ا 5 أننا نتوقع ماه أن 
بمادلنا التواء بالتواء وخديعة بخديعة ٠‏ ويأخذنا العجب عندما تفتقده فى 
حراتنا فلا نيجده 1 . . دكن إذا 7 مع الله إذا كنا ريد منه أن كرون معئا 2 
وان يكون معنا أبداً -. ريق الب والدويل » ولاعن طريق التعالى 
والانطواء 6 ولا عن طريق الغلو والعدوان » بل خُسب عن طر بق العمل 
الصاح إذا ما استقامت فى سرائرنا موازين التقوى والصلاح. 

وما تفعله عبادة القى الشائبة تفعل مث له الغيرة ؛ وانعدام البصيرة , 
والثوف والتخى عن الستوئة 0 رمطية التفسكير ؛واخراف التقدير : 
و غير ذاك من غوق أمل العثار عند الصغار و الكيار ٠‏ فإذا الننيجة الجدو مر 
دهور رهيب , وطيدة أركانه 6 خطيرة [ ثاره م صراحخ وعويل وتساؤل 
ذليل ل التردى والإخفاق ؟!1 وكل ياق المسئولية على غيره وتصور نفسه 
باذخ العقل مكتمل الفضائل !| 2 الا للشيطان - 5 صادق القصد 
قوى المذيات . [ 

ولنعرف أيضاً أن الشعوب فى مسيرها لللأمام يحاجة إلى الهم الصحيحة 
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قدر احتياجبا إلى الماء والهواء » وأنها هى المنام الى تضىء لسفيئة الحياة 
ظلام طزيقها الطويل انخيف عبر حار الأبدية الشاسعة » فتوجهمصائرها 
ومقدراتها . فإذأ ما تعلق الشعب بقيم خلقية غير قويمة فقد جنى على قدره 
ومصيره » ومسخ أهدافه وأضاع معام طريقه » فإذا سفيئة الحياة تخبط 
خيبط عشوأء , صيحاً ومضاء ؛ بعس أمل ولاارجاء ... 

ولنعرف كذلك أن قيم المجتمع الاطتة بعثابة ثقوب خفية فى سفينة 
الحياة هذه؛ ينغذ منها الضمير الملتوى إلى تحققيق أهدافه غير الآمينة » و يتذرع 
بها خهاية نفسه من التأنيب الحتوم » وريصم بها ولو إلى حين ‏ أذنيه 
عن ماع الاين المكتو م عندمأ 6-6 السفيئة عن فيي ا فى لة الهو أء 
فتسكتسحبا أعاصير الأزوات و الاخطاء .. 
ومن هنا جاء الأآلم بل الدمار عقاباً محتوما للنروات والاخطاء : 
إستو ي فى ركاب السفيئة من أخطأ مع من أسبب فى الخطأ ؛ ومن أحدثك 
النغرات الخفية عامدأ ٠‏ ضع من تجأهلبا وكابر فيبا ‏ ذالتضامن الاجتاعى ' 
قانون صارم من قوانين|لمأة أو جدنه حكّة سامية "ريك للجميع الوصول إلى 
ميناء السلام فى هركب وأحد كأسرة واحدة تجمع افرادها ‏ فى السراء 
واأاضراء 55 عروة دثق لا تريد شم انفصالا , ولابربدون لبأ أقصاها م 

فمن طريق المعرفة الروحية يكن أن يقتنع الإنسان ‏ بأدلة منطقية 
تجريببة مدرؤسة ‏ أن الخلق الفاضل هو فى يقظة الضمير » ونقائه » لان 
ناموس الخير والشر منقوش هذا الضمير » ولآن حرية الاختيار هى الى 
توجببه دون غيرها . وهو أيضاً فى الإحساس بقوة التضامن بين البشر 
جميعاً . وهو فى الخدمة العاقلة تقدم للجميع علرحد سواء . وهو فى امحبة 
تبذل فى سخاء بغير انتظار جزاء . وهو فى شجاعةالكلمةتصدر فى قوة ومضاء 
وق قيرها فتعف ولا التو ام اللا 00 0 


أما أو تنك الذين يعلقون الآهي ة الكبرى على الصيغ والعيارات ' 
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والاشكال والمركات ويتصورون فيها خلاص نفوسهم مبدرين 
بقظة الضمير فهم يغالطون أنفسههم أيا كان موضعبم فى دنيا الله الواسعة ؛ 
لان ناموس الّنياة لا بقل مغالطة من أحل ولا رياء . وحماون أعناقهم 
أحمالا ثقالا تعوق تطورم وأرتقاءم , بدلا من التزود من الحياة بقيمها 
الصحيدة الى تدفع هذأ التطو 5 قدمأ ف حفيق حيأة صأرة روحيا وخلقياً. 
أو لنقل مثليا قال الفليسوف الآألماتى ما كس أوتو عندما لخص مذهبه 
عن الاشياء والمثل العليا قائلا « لمكن فقرارة قاوبنا أن الروح ليست اساً 
لثىء ولسكلها اسم لحياة ؛ وأن خخلاص الروح ليس بالسلعة أو المنحة الي 
تشترى أو نستعطى 6 ولكه تور بن ور إل . وإن تخليص رو 
الإنسان ليس بالعمل الموقوت الذى ,يتم فى ساعته » ولسكنه. سعى طويل 
إسشغر مدى العمر كله » و ليسهو إنقاذآً لكيان عيرم لا تعر يفلهءو لكنه 
لق عوذج من الشخصية من طريق الاعتراف بالقيم البينة التى تدور. عليبا 
تجارب كل بو م نه لضيج باطنى و يقظةعانى القو الجالوك رامة الحياة ..»0©) 
ولذلك قال أيضأ بليك فى فلسفته « يدخل الناس اسلينة لا لأنهم كبتوا 
عو أطفهم ومشاعرم وتغليوأ عليها ء ولا انه لم نكن دهم ع أطف ظ 
أو مشاعر » وإئما انهم :"طوروا!ا فهمم وأبلذره أفضل ما فى أستطاعتهم . 
ولا تمثل كنون ال نفياً للعاطقة » و [ما فى -حقائق العقل الى تصدر عنهأ . 
كل العواطف »ء دون أن كتمبا شىء فى عظمتها الابدية 8 58 فإنه 
ل ن دخل الجنة مهمأ كان طاهرا أو كلها ه6170 : اللي ا 
ومن يشلك فى دور العم الرفحى الحديث فى مضيار ذف عجلة التطور 
الخلق والروحى قدماً الاامام أن بقلب فى أى مؤلف فى فلسفة الروحية 
وأدبها الرفيع كما يلحظ بنفنمه أنبا لا تهدف إلى غابة أخرى غير تعريف 
الإنسان بنفسه و كو ضعه ف تأموس الحياة بكل دو نقه بحررآ من زيف 


00 عن 0 عقائد المفمكرين فى الترث المصرين »> للأستاذ المقاد من 6١‏ . 
(؟) فى الفصل الأول + من « العلم والمالم الحديث » . ١‏ 
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الأثرة والغلو . بل تعر بفه كيف يعثر على تسيا أولا عندما لعكر على المصباح 
الخبوء فى صدره نحت أسم الضمير ؛» والمدفون بين أ كداس من ساد 
الغروراتى تحجبه عن النورء وتحجب عنه النود . وكيا ياحظ بنفسه أن أى 
فيلسرف أو كاتب رؤوحى لا حاول أن يتملق غرائر اجماهير » ولا أن 
يستجدى آزاءها الفجة فى أمور الحياة أو الموت وما أ كثرها , ولا قيمبا 
السائدة مها جانيت الصواب ! وذلك مع أن الجاهير تتطلب فيمن كاتب 
أو يقول أن ابردد فى آرائا مصوعة ف فس العبارات أ ى ألفتها . و عشبأ 
اللفظط قبل أل معى 5 وضخلببا المظرر دون الجوهر . ٠.‏ فإذأ الننيجة حلقة مفرغة 
من خداع رهيب » ومن اهيار محتوم فى روح الفرد واجماعة معأ . 
.بل إن الايجاه السائد عند فلاسفة الروحية الحديثة ‏ جميعهم هو عل 
العكس من ذلك النقد لما يستحق التقد من أراء الجاهير وانفعالا”ها الصاخية 
ولقيمرا غير القومة الى طالما جنت علببا فدفعت ما إلى مزالق خختطرة؛ و إلى 
طريق لا تبتغيه من تخافف رو <ح جى داق ف عا متطور أبدآ كاد أن سبق 
الزمن فى تطوره المادى والعلى » حي لقدأصيحت ا فيعصرنا 
الحاضر بين ادم العلوم وتخلاف الخلاق » وهو مأ مودد مستقيل الانسات 
د فى كل مكان -- بأشد الاخطار لو أستمرت هذه المفارقة فى الاز دياد : 
وهو الامر الذى لا حظه مفسكرون كثيرون ٠‏ ودفع السكونت 
دى نوى ه20 26 فى كتابه عن «١‏ القدر الإنسانى» إلى أن بقرر أنه 
« على الإنسان أن يدرك أن التطورات الآلية التى أدخلبا فى بيثنه وراح 
لالم بده و يتأ ار ن تكو لما سوى اليججة من أثنتين » وهمأ اما التقدم 
وإما الدمار حسسب اه قَّ وصليما بالتطور فى بيئته الخلقيسة ٠‏ فوأاجب 
الإنسان أن إضع - جاداً جانبا معالموحضارته الباطلة؛ و بقيم فى مكائما معالمها الصادقة 
وهى الكال الذى بو 'فق كرامة الإفسانية : وليس المطلوب مئه أن يقاوم 
التقدم الآالى - ولا طاقة له بمقاومشه لما يتوقع له من المريد فى تقدم العم 
والطب - بل عليه يتهذيب النفس والارتفاع بمثلبا العليا .٠‏ - 
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رمن بتأمل فى روعة التقدم العلى الذى <صل عليه الإنسان فى قر 
بأخذه الذهول » ويدرك مدى سعة هذا القول وخختطورته . فق هذا القرن 
الواحد قفن الانمان من على ظور الدابة إلى القطار »فالسارة » فالطائرة, 
فسفيئة الفضاء تقطم به فى سرعة مذهلة ‏ ملابين الأاميال فى الفضاء 
وتوشك أن تصل به إلى سطوح الكوا كب والاقار 1 . 

وف هذا القرن الواحد انتقل هذا الإفسان من القتال بندقية الصيد إلى 
القتال بالصوار بخ عايرة القارات حاملة الروؤوس الذرية ا ولانبق ولا تذرء 
وتنذر الإفسان بشر النذر . فإذا كان عمر الياة على هذا الكوكب الضكّيل 
بمتد إلى مئات الالاى اف ماع ذلك ل يقفز الإنسان فى حضارته 
هذا العم ز السريع إلا عنذما بدأ العقل يعرف سييله إلى الأساوب العلى فى 
التنقيب عن حقائق الحيأة ء ثاذا ينتظر منه مستقيلا بعدأن وضع قدمم؛ قبله 
بعرز م و ثبأت؟ وماذا نظ رأَنَ يعرف مستةلامن وسائل اراب والتدمير 3 

ولكن ما يروع الإنسان اأروحى لهس هو خطورة المستقبل على المادة [ 
وءالم المادة :وبا 6 احتيال فناء الحياة من على ظبر هذا الكوكب الصغهر ء 
بل ما تثيره فى النفس من مشاعر هذه المفارقة الضحمة بين تخلف ازيح 
وطفرة المعرفة المادية . و بالتائى ما كان مكن أن قصل إليه النغوس من 
أزدهار أو عرف التقدم الروحى كيف 95-0 جا إلى جنب مع تقدم 
المعارف . فلو عرف الإنسان قدر نفسه كا يعرف بعض معرفة هذا التراب 
الذى شوسه بقدميه لعرف كيف يتطور عبرا ليصبح هو بذأته البيد 
للسعيد صاح القلب العطوف والعقل الى , الجدير. كانه السأى قى 
الطبيعة ٠‏ لا ذلك الودش الخيف , القير يب . العبد بزهو افتراس ‏ القوى 


للضعيف 1!... 


وم .» ب الإمساق زوج كك 06 ش 


ىت - 


لقص زللتالث ‏ 
فى الموث والأالم 

لارب أنه 55 هو مم مشكلة نو أجه الانسان ه منذ . اللحظة الى 
درك فياأنه نباية عل حي فإنئا كا قال شكسيير « سوف نقتات بالموتالذى 
يقتات بالناس » فإذا قضى على الموت ت فلا موت أحد بعد ذلك !» والموث 
بمثل الحواسنا الفتاء لانها تعودت أن تربط بين لد المادى واس 0 
على البقاء . وعئد الإنسان شعور خ بالحياة بعد الموت » لكنه لا بعلم أبن 
ولا كيف تكون. هذم الحياة .كا أنه بعتقد ببقاء الصلة بصورة مأ بين روحه 
وبين جسده ه المادى المتجو| ل 9 تراب. ٠‏ ثم إن أسلو ب الثو م والعقاب 
غامض فده إلى المدى الذى قل يضاعف: يذه رهبة الموت بدلا من أن 
يخقفبا » وقد يضاعف عند « الأحياء » لوعة الحزن ومسارة الفراق » حتى 

مع التسليم بأن ن « الموت حق » وأ هذه هى إرادة الله » . 0 
ظ أما عند مدأرس الإإأبكار تلوت مهاية محتومة » والحياة بعده ٠‏ خرافة 
كيرى أو جده! طمع الإفسان ورغبته الفطرية فى الخلود ؛ مع أن ااتلاثي 
هو قانو ن الحياة و رهكذا نيدو فيبا الحياة عارةعنمأسأة 2 يصدق عليبا 
قول فولتتير ننه ١‏ جباءة الجياة كثيبة و بدايتها لا ن تعد شيم 6 
وبين الآئنين عاصفة لا ن: 0 


٠‏ و لبعد إشكار الخلو د من ؤجبة العدالة 5 للامال» لان ١‏ باه الإنسان 
انحتؤم إلى ابل الفناء بدو نج يليه؛ مهما قضى جياته على خير وجه ء.لااييد 
نعم الجزاء لهذه الحياة » بل يعد حافراً للمبادرةإى[شباعالشبوات الأآرضية : 
وكلها تذبع من فردية هدامة لكل فضيلة ؛ طالما أشعلت نيران البغضاء بين 
الناس وفرضت عليهم موا كب لا تنقطع من الدموع والاحن ان . فإذا صمح 
أن الفناء هو النهاية انحتومة للإنسان لما كانت هناك غابة اخرى ينبغى أن 


بدر كما العقل أسمى من غاية [شباع . مطالب الجسد وشمواته ٠‏ ولما كانت 
هناك فضيلة أخرى بعر فها غير العناية (إصدة الجسد ورعاته .0 


ولكن عقل الإذسان عسكنه أن يدرك ب على العكس من ذلك 57 
أن هناك غابيات أخرى 8 فى كثيرا من إشباع مطالب الجسد وشهوانه ٠‏ بل 
أ ى حتى من مطالب النفس ورغيانها ولوكانت من أنواع.راقية ٠‏ 6 ومكنه 
أن بدك أن هناك فسا حقيقية غير العناية ا 4 م . 


و أن اد يمان بقدمة 5 الفضا ل الحقيقية يذهى وحده إلىالا. مانا لود ك2 
فإنالإيمان الخلود لضام د بذاته .مصدرا لفضائل كثيرة الآن من بعر ف كيرف 
يطمثن البوت .يطمثن للحياة » ومن اطدئنانه يحصل تدرجية على أر قم 
الصئيات وأسماها ؛ مثل المبي ىَْ الملبات 7 : والعزاء" عن 1 رمان : وض بط 
اليس عند الغضب » اناد بالعمل 3 كان شاقاً , وأداء الواجب ولو 
بد قاسياً 5 والاعغذال فى الحم على الأموز' 1 » والتسام , ع الآخربن ظ 
دق ١‏ الجملة كل مابو لده الترقع عن التتكالب ٠‏ على أطاع َس الزائلة من 
م ائل. سافية جمة ع 0 2 الله ف الإنسان 5 ندما | تصل ب بين 00 

وأختره الإنسان . ْ 


بل إن الإمان 0 و بالخاوى ؛ قصدر تاراق حية فى لكر 
والسلام فيا .فى الحرب لآأنه إذ إمسكر الفئاء بمحو من النفس رهية المت 
فى جين واستخذاء . وى السلام لآن الانفسان ال مؤمن بألا فئاء الموقن بأن 
الدكل إكى' بقاء إنسان محب. للإنسانية. بر ب 5 5 ف عاطفته ب 
أصدقاته 1 » شجاع نبل حى مبع أعدائه . ا 1 ا 


| وأصح الناس عاطنة هو أكرم جاعة : عند مأ يداقع . عن حق يمن 
بعدالتم؛ بل هو أعدهم [جساساً: يذأته 5 © وأعرفهم حقرقه ويؤاجياله . - 
أما الإنسان الحقود قبو جمان 0 عدوم 1 بل 38 أفسه نه أينآ 6 ؛ مراوغ/غذار ' 


اخ - 


فى تعرف حقوقه وؤاجياته . ذا تحده عنيفا فى غير قوة » عئيدا فى غير 
شجاعة » متخاذلا فى غير نخوة » أحمق فى غير حكة ... ظ 
ومثل هذا الإنسانه وأقربهم إلىخوف الفناء» و بالتالى أقربهم[لالشقاء 
مبما بدأ ضاحكاً سعيداً . . . لآن السعادة الحقة لاتقوم إلا على جوهر من 
فضائل جممة » وفهم صحيم لكثير من أمور الحياة والموت أيضاً وه 
يفهم اموت على حقيقته يهم الحياة أيضأ على حقيقتها ... طالما كان 
ا موي ت امتدادا للحياة وكانت الخياة امتداداً للبوت . 
ظ وفى 10 الموضوع 00 الامام الشبيخ #دعبدوق ١‏ رسالة التوحيد 4 
د كذلك ىل لهمت العقول وأشعرت النفوس أن هذا العمر القصير ليس هو 
< منتهى مأ للإنسان فى الوجود : بل الإنسان رع هذا الجسسد كا لزع الثوب 
عن البدن » ثم يكون حياً باقيأ فى طور أخى وإن لم يدرك كنبيه . 
ذلك إلهام بكاد يزاجم , البدءية فى الجلاء ٠»‏ تشعر كل نفس أنبا خلقت 
ممتعدة لقبول معلو مات غير متتناهيةمن طرق غير ممصورة » شيقة إلى لذايق 
غير محدودة ولا واقفة بيك غاية 0 مييأة لدرجاك من الكال لا تحددها 
أعلر افالمراتب والغايات , معرضة لالام من الشهوات ونرعات الآهواء ) 
ونزوات الأمراض على الأجساد ومصارعة ١‏ لجو أ يي 
مثللى ذلك لا تدخل تحت عد ورلا تنتهى عند سحد... 
ولذلك قال الفيلسوف سينا مهوفدة58 , إذا أردت ألا تخشىالمورت 
٠‏ فإن عليك ألا تنكف الحظة عن التفسكير فنه ...ومن ثم فإن عل الروح ؛ بطا من 


الإنسان أن نشوم اموت على .حقيقته 3 فلم ماما بأن بعل الموت -حيأة 


أفضل مناحياتة الماضرة » مهنا بد تهذه له مشرقة تاعمة» فحن الآن مشى 
ا موت خش امجرول 3 فإذا عرفنا ههيذ! الجبول على ب حقيقته وعدا ا 3 
من سنب المعرفة يقاوم حؤافع الكوف منه 8 


- 


« وإذا كان الحيوان 5 قال شو بهور «عتتقطهوموطه5 بحيا دون أن 
إشعر بالموت فذلك لأانه شع بكل مأ للنوع من شعور الثيات والدوام » لذ1. 
فهو لا يشعر بذاته » اللبم إلا بوصفه موجوداً مستدعاً لاتباية لهء وأما 
لدى الإفنسان فإن انيثاق العقل قد اقترن بالخوف من الموت ؛ تأصبدح لدى 
الانسان شين ع عن حقيقة الفتاء 1 .. .2١١.‏ وميمة العقلأيضآً أن يقأورم 
عوامل هذا الخوف من الفناء ويبددها يقليل من المعدرفة الدقيفية عن قدره 
ومصيره. وعصر هذه المعرفة اليقينية قد أزف ؛ وبدت إرهاصاته وأضحة 
عتّد عدد ضخم من أفضل الفلاسهة و المفسكر, . ظ 


ولس معنى ذلك مطلقا أن فكرة الموت قد قضى عليها نبائياً » أو أن 
العلل سيتوصل إلى انتزاعبها من قلوب الناس , لآن حكة اه قد أرادت أن 
تكون هذه الفكرة هى نفسها « النى تخلع على شعورنا بالحياة كل ماله من 
قبمة وأهمة وحيوية اواة ذلك أنه ما نكاد فكرة الموت نغيب عن 
أذهاننا حتى تستحيل الخياة فى فظرنا إلى مجرد عادة أو ملباة أو تسلية ! 
ور معن هذأ أندلو لاو حضر ٌّ امو ت كتمهم و1 06 ممصسعقعدم 8 . أاو جدنا 
أنفسنا مضطرين إلىأن ننظر إلى الحياة وجا لوجه . ومن هنا فإن اشخص 
الذى بنصرف عن الموت ت لكى يستمتع بالحياة علىرخير وجه » ها يتصرف 
فى الحنقيقة عن الحياة أيضاً , لآنه إذريد أن ننامى الموت [ ما بتهبى 5 قال. 
لافل هالمعهة سآ إلى ذسيانكل من الموت والحياة,29.... 
بل وه لانقول مع بعض الغلاسفة «بأن لديناحساً ميتافيزيقياً هو الذى 
بحمانا تومن بأن هناك حقيقة ثايئة تكن في وراء الظواهر اللغيرة ؛ وأنه 
ولا هذا الحس لها عر فنا حقيقة الموت نقسه ء وبالتالى لما أنيثقت ننثقت ف أذهانا. 
فكرة الخلود ؟ وى لا نقول مع موريس بلوندل مثلا بأن , ا الموث 


از1؟) من ٠ ٠"‏ مشتكلة الإلسان ِ الشكتور زكري إراميم طبمةةه ةا ص #8 8١ى"2١.‏ 


ردقو يل الفذرى» لل 
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ما سد 


نفسيا ما كانت لتكرن مكية 4 5 أو جل يه 3 أو ' نكن لدوشنا مك 
ضمنية أو بقين مطوى عن الخاؤه ... 

دطينها نتساءل عن معنى الموت »ء فإئنا فى الحقيقة [نما تتساءل عن معنى 
الحياه ومصير الوجود البشرى لان لا أسكاد نتصور أن تكون <يا؟: ا 
قد صئعت من أسويج الاحلام ما قال شكسبير 1 أما إذا م نى البعض بسحر 
تلك الحياة المتذاهية الفانية الننى تجعل من كل فرد هنا ساحاً عابرا قد شد 
رحالة فإننا لا نكاد تمدق أن كون المعى الأ وحد +يائنا اليشرية هو هذا 
الترحال الدى لا يق 0 الذى لا سق على أحد! وهكذ ترانا 
م طر 'ن إلى أن مأل أنفسنا قائاين. أكون حمأ تنا جر اوور لا بكاد يذىء 
حتى ينطؤء » أو يرنه لمن ما يكاد يشجيننا حى ينقطع ؟ هل يكون الخلؤه: 
وقفأ فلى العام والمادة والاشنياء 71 :أعنى عل هذا الذى ل ٠‏ يدرى من أن 
بقائه شِيئأ ؟ فل كرون الإنسان . وهئ اليوان الوحيد الذى يعرف , أنه 
سيمودت » دو.أيضا الحيوآن الك ىالذى لا بد من أن بتحدر إلى هاوة الفئاء 
أله من العجيب أن كون 0 اليشرى قد “جل للفناء وهو الذى نع 
بطميفته حو الخاود أو األمقاء ؟. 

٠‏ وَل هذا القساؤل ا سيلف" بير ش زو ردح الحكي قائلا وإنخاوة 
الإئسنان اين ماذة من مواد الإعان ولا بنداً من بنود المدة وإنما هى: 
جرء من المع فة الذائزة والتجربة الفردية . .علينا أن نبعث الصدق الروحئ 
من القبر الزى. دفنه الإذب بأن فيه . علينا أن ن تقول للنفوس البكربة 3 الضائعة 
إئها موف تستفرقى الخياة :وتخبرهأ عن الحقيقة العظمىوهى فى نفس الوقت. 
الحقيقة النسيطة :وهر امنيس المنلور عن عباية أقه | الى لا تتوقفف دعن 
رعاية الروح الداعة التفوس المتجسدق». َك لاه 

كا يقول فى مناسبة أخري وهو يصف اتقال لناس 555 بلاغته 

الأثورة : 0 وعد إثْر وأحف' . القاطف الأعظم مم 00-5 لمان أذيت 


لك 


(1) عن « مشكله الإنسان © المرحم السابق سن 7 ] للا وى 


سل ايام ل 


الحياة من الإضاءة فى عالمأ كل . إنما الدموعلدنيا م فقط »لآنهم ينتقلون لك 
ماوراء عليك . أما نحن فنفر حفعالمنا عندما نحرى النفوس الحديثة التحرن 
التى سقبدأ فى تذوق مباهج الحماة الى لا يكن وصفها باللغة الآرضية  .‏ 

أنا أجاهد داماً لاعل:الدرس ٍ أن الموت ينطق بالجر ب ' وأنكم عدين. 
تندبون الأآفراد الذن اختفوا من عالمم . تحن نس لأاننا نعل أنهم بدأوا 
حيأة. حرة نجد ردة. »: وسعادة جديدة . أن لديم قرعا أ كير لاظبار ماق 
دخياتهم؛ وما .عجر قن أن اتحدق ف الم المادة ٠‏ لو. عرةم نهم ل يفقدرا 
مك5 لمبطت الرحمة عليك؟ . وأنا أنه بأنهكاءا ازدادت قدرتهم بأظراد مومم 
فى.هالمنا.فهم يعودون دائمأ إليكم ليساعدوم ف المعركة العظى الى نشترك 
جميعنا قينا .٠‏ 0200000 اا ”0 

٠‏ ومكذا تتسكشف التتجارب الروحية عن فاسفة بمبد للبوت هى أوضح 
الفلسغات لها يج أرادها كارل ياسيرزههمه0 .ك1 ه تريد أن تجد الأساس 
لذى لا يتزعرع »والذى يعين الإنبسان إن لم يكن على فيم الموت فملى الآقل 
عل رؤيته وتقيله ل خلال القاق والآلم ‏ باطمئنان رهدوء ليس نسيجه 
روافا وز صسؤواطسان 60 20 

*الرت تفزر انه 00 لل [ 

:وعن طر بق الاقتناع مهذه الحقائق تخفت”بغير. ماريب أجنزان الحراى 
غل فراق أعراعهم الذيث*وسدومم الثر ى وهلا يغلمون 'أنبم قد أودعوم 
الأثير . إنهم لإ.وا فى القيور ء "بل ه أحياء عند رهم إرزقون»*. إن من 
لبتكيوم أحياناً .دما 'لا دمعأً يتعمون لت فنق الآن 2 'ويمرحؤن ويحنون 
ثمرة كفاحهم فى هذه الحياة الدنيا طالت أيامهم فيها أم قصرت. .]نهم مذ 
الآن. بعملون ؤايلبون وبناوروت ويتعاطقون . ويتنقلون .فى أجواء الله 
الواسعة: وممالسكة. الغسيحة حيث و مالا عن رأت,؛ ومالا.أذن سمعك'» 
ولا خار على قلب:بشر 00 ْ ْ 


. عن 2 سفير الأرواح العايا © سس با" م8"‎ )١( 
(؟) عن 5 مستقبل الإنسائية » أرجة وتقديم الد ك.تور عن أءبن ص #ه‎ 


1/979 سل 


ذلك أن الموتهو الذى ينيس للروح فرصة الخلاص من أغلال الجسد 
التراى الذى شيدهأ بأرض 0 هله كما د تعحود إل موطن رأحتبا». 
قبو الخادم المطيع لا اأسيد لاص ؛ وارر العجيب لا العدو الرهيب . 
وموت البار تاج الحياة على رأسه يراه أحياء السهاء » حين يعجز عن روبته 
أموات الآأرض - وهو أمهى منتيجان الملوك الى نراها فى دنيا الأشواك 
هذه . والموت هو الذى دوسي كامل حو اسبا عندما 
تتطاق من علل الجسد المادى وأوجاعه الحكومة نو أميس لاصلة لما 
بالجسد الاثيرى . 


وهو الذى حرر الجسد رن من قيود الزمان والمكان كما 
توغ الروح إلى تحقيق مطالبها الرافية هناك فى المعرفة و فى العاطفة ه عن 
طُريق الحياة فى أوسع صورها وأكثرما نشاطاً . أو بالادق د كما تتتو صل 
الردح إى. حقيق ذاتها والوصول إلى الخحياة بمعتاها الصحيح 5ك يشول 
طاغور الفيلسورف العظم فالخلاص أما. م الافسان حيثك سار حق روحه 
الخالدة 06.2١‏ 

ليست «أيام سنينا هىسبعون سنة - ك1 يقولداود باق من أميره ‏ 
وإن كانت هم ع القوة فعانون سرمة. وأعطرها تعب و بلية» ؟ . قُاذا تقاأاس 
هيده لي القليلة بالأبدية ؟5... بل عق طريق الاقتناع حقيقة هذه 
ل بدية لييح . للحيأة الأرضية رضي متاعبيأ ويلاباها غاية وأطوة والمدى 
مفهومة تصارف اراي كانت قاأمضة هن قبل » بل كانت مدعأة 

لليأس وللقنوط .. ظ 

٠‏ شم إن العبور إلى العام الآخر لا يسيب ضيقا ولا ألما . [نه مسألة 
لمات لاله قليلة يكون الختضر فيبأ ف عمينه غيبوبة كأنه بحم حلياً جيل اديه رد 
فطل ميق هم نالاحساس بنشوة الانطلاق إلى عام الجر يةوالسلام . 


#«اس«ل 


اا 


هذا وقد جاءت آأدراساتالطبية مو يدة للبحو رك ألرؤحيةى هذا |أشأن:. 
وفيه يتحدث استر هوارد برى مدير تحرير #لة بنسافانيا الطبية قائلا إن 
٠‏ الموت ليس كرمأ ؛ والمرء مئا بأخذه الموت رفيقأ ما أخذته سنة النوم 
مئات المرات . وحسبك أن تعل أن الموت خلو من الآلم . وهكذا يقول 
الأطاء وهكذا يقول من شارفوا غرات الموت: رهكذا يقول الراحلون 
وم فى سكرات الموت 60 


ويقول سير جيمس. جودهارت الطبيب ‏ الذى حرص على مشاهدة 
جميع انحتضربن فى معتشفاه « ليس ف الموت ما بفزع من جاءته الوفاة .فإن 
الحجاب الفاصل . بين الدنيا والآخرة لا يعدو أن يكون غمامة رقيقة يخترقمأ 
المرء وهو لا يكاد أشحر + ٠.‏ 


وشول الل كور ألقرد. وستر الاستاد #امعة هارفارد ققد سبل 
حامأ ف آخره. ٠‏ 


للم ووه 0 ىٌُ 2 س رطأ « إن 00 نفسه 


3 © ه. 
ش00 


وقد أجل المرضى الاين كأنوا هو سح التجارب الى أجرت ف 
المتهفيات العامة » أو اخاصة . و 7 " 
م أجممت الدراسات بو 
متا وعلى صلة دائمة بنا ٠‏ فهم يششاطروننا أفراحنا وأتراحنا ورغيون 





)١(‏ عن كتاب « ااا خرش كماد اران عه 1؟ م 
ما سبق فى الخز ء الأول ق س ”١‏ . : ش 


4194 ل 


بكل “السبل فى الانصال ينا لتخفيف .أحزاننا. وإعطائئا أخبارم 0 
يعلدون ماما أخبارنا » ويباركون خطوات الخير ال قد نخطوها ٠‏ 
تأللمون لاخطائنا . فهم فى النهاية يسعدون بسعادتنا ويشقون بشقوتنا0» . 
فلا توجد.دراسة روحية واجدة خالفت ذلك فى كثير ولافى قليل . وف 
ذلك ما يبعث على الثقة فيها وفى الاسس الى تقوم عليها .: 

فأوائك الذن تعودنا أن 'طلب لم الرحمة والرضوان تعودوا مم أن 
يطلبوثما لناعن فهم تام واطلاع كاف على | لامنا .الرهيبة فى المستوى 
الذى أشغله منالوجود » وأيضأ عن [<سابن بروعة المستوى الذىيشغلوته - 
من نفس الوجود ».حتى أن الموت. ايبدو لهؤ: نشيدا نظمته الطبيعة للخاود 
فى عالم لا يعرف قيود ولا حدوداً . . 3 


. ذلك أن عام الآثير هذا ليس .له موقع جغراق معين على النحو الذى 
أشومه ون عل المستوى الأرضى : بل هو جرد رانية متفعة ىق سلل” 
الاهتزازات السكونية » حين أن عالمنا المادى هذا ليس سوى رتبة م:خفضة 
من نفس:السل(2؛ فوو فى داخانا ومن:فوقنا ومن حولنا . وإن كنا لا تش 
به الأن فلن ح<وأسمئا المادية 5 ف الأشعور عند حد معين لا تتتجاوزه , 
إلا بعد أن تتحرر من اتصاطها بما بر بطبا بهذه الرئئة المنخفضة مثلةفى الجسد 
أ واحذا » ويحيا فينا ‏ [لىحدما ‏ عالم الروح » ولذا يحدث تأثيره امحترم 


(1) راحم ءثلا ما سبق فى الأزء الأول س هه ؟ومابءدهافشأن القصائدالجيلة المرسلةءن. 
روحى شاعر يدا المظي.بن أحد شوق وحفنى ناصف كارا ألى » عن مره المعانى امم عليها فو سه 
لل أى مدي هلم الأرواح أخبار نا وتشاطرنا أنرا جنا:وأازاحنا ##«ا الى : 


ه/ا ل 
فيئا » فيطاق عليه علماء الروح وصفف العالم الحقيق أو الداخلى(١)‏ , رذلك 
بغير أن نشعر نه شعورا واعيأ لبلادة حوأسنا المادية . فمو قر يب مدا مسب" 
موقعه فى لم الاهترازات ت اللسكونيةالذى يطوى + بع العوالم والدنى ؛ ولكن»ه 
يحبك عن --. فق نفس الوقث. سب إسائب تفاوت رذدى الاهزاز بيلةأ و بدنه ء 
فلا نس به إحساباً واعيآ عبييه الاضل...: 0 

1 4 إن نظرية الاهيزاز كفيلة بأن أت دم المعال العامة الى 2 رف 
ألروحيون إلى حقا:ق علمية ؟ وبأن تيدد بعض اي الانسان من ألمرت 
والفناء ' و بعتض أحزانه عن فراق الأاعز أء م ؛ و بعض أ لامه ومتاعبه الى 
لا قبع هياء ؟ ظ 

وهذه الءضط رية هأ سآ 1 5-7 أن لمر اد إلصلية آم نإدجاعبا 
كلها إلى قاد ” تبثن على مستويات مختلفة فتبعثك أمواجاً غختلفة تاتقطبا. 
جوأسئّاء فإذا مأ | ارتفع : ردد هذه الأمواج إلى مسدة توى تج «اوز اهتزان الضوء 
اختفت تمامأ + و .حتواسنا لك ها ة تتلاثى كن [لررستوق إذ بسن للتلاثى 
مكان ف ا بات ٠‏ الفيذ. بأء الحدثة ل فى تسل بأن المادة يا الظافة 

ْو ل رنب 95 العقل عكنة لسهؤلة 59 يتصور كيف 5 المدرة المحكيية 
اق خخلقت هذا السلم المادى المددود من أهيزازات الاثير ذات الرتية 
الأرضية التى تتخذ أشكال ال مواد الصلبة والسائلة والغازية والمشعة -: أى 
أشيكال العناص الختلفءة وقد 8 عددها حوالى مائة - وى تكون ججتمعة 
الكون المادى الذى نحيا فيه الآن ‏ مكنا أيضأ أن تخاق مندا آخر من 
الاهيزازات ١ذات‏ الرئنة اارتفعة الى تسكون المبتوى الردحى أو الأثيرى 
للحياة على :ما بيناه.فى: الاب الاو ل ١‏ ا 


59 يور 


764ب 7 :ا :اا ا ااا ا ا ا اللا 2 لل لل دار 


٠‏ ولعله مامن ثىء يصور عظمالعزاء الذى منحه الإيمان المستئير بحقائق 
هذه الروححية التجويبية إزاء صدمات الموت الرهبية ؛ قدر مأ تصوره هذه 
الوافعة النى ث. و.هايا حدمت ارائد الروحية المردوم الأستاذ أحمد فبمى أنى 
الخير . ققد امتحئه الله باختظاف نجله زيل عقب. مرض قصير وكان فى 
السابعة عشر ريعاً من عمره » وظل والده رغم فداحة الصدمة على قلبه 
الأبوى الحتون» زابط الماش باسماً حتف أثناء مساسيم الدقن . كأن حدثاً 
رهيبأ لا مر أمام ناظر به . 
فظن أحد أصدقائه أن الوالد المفجوع يخ آلام ليعته بين جنديه: 
ورتحمل من عناء الإشذاء أ كثر بماتطيق قدرة البشى » فرجاه أن يسةسلم ‏ 
كثيره - لفجيءة الآب فى ابنه وهو فى عمر الزهورء و,ذرف وأو بعض 
الاموع تعلها نخفف عته بعضاً من لفيدتته فيه . فإذا الوالد المفجوع ينظار 
إلى الصديق ‏ هادا ياسمأ كعادته ‏ ويرد عليه ه صدقنى هذا اليوم أب إلى" 
م دم زللله, ١‏ 


ول "مض بضعة أيام إلا وروح شوق تبعثتصويرا هذا الموقف الجليل 
ف بسعة أهات لاتقدر عليها إلا عبقرية شوق » ف استبلال رائم تقول 
فيا 5 ع . ظ 
الررح شأو ف العراء مقتكم والصستفق جال أعز وأوفم 
ا أمى على ظ البعد السحيق. سه ّ شاء لو يجاو المصابو بقشه2؟ ظ 
0 بعد بضعة أيأم كان نبيلفغرفة «الجلسات» .عانق والدمويطمئته,وبراه 
وسطاء الجلاء اليصمرى هانتآ سعيدأ مم أصدقاء أنى الخير بمن سبقوه إلى 





| 44ه8. وى قليلة فى أببائها > لكنيا‎ » ٠ 4 وال#هيدة المشورة فى الزء الأول صن‎ )١ 
. رائعة زاخرة بأسباب المذوية لأتى ذاما توادرت فى أية أبيات أخرى قيات فى مثل هذا المقام‎ 


م4 - 


دار الخلد . وكان الوالد. هائثاً سعيداً كالم يكن من قبل » وظل على سل 
وثيقة به لمنوات طوال إلى أن لمق به فى دار البقاء . 


٠‏ فعلام إذآ يمرن الحزانى ويبحثون عن أجداث موتام فى ظلام 
القبور؟ ؛ ... إن عل الروح لا يعرف ظلامأ ولا حطاماً ولا يعترف مهما » 
بل بعلم جيدا أن موت الجسد انتقال من اموت إلى الحياة لا من الحياة إلى 
ا موت ء وأنه إذا كانت هجعة الليل - فى سلام واطمئنان ‏ هى مكافأة 
الطبيعة عن كفاح انيار فإن رقدة الانتقال هى مكافآتها العظمى عن كفاح 
العمر وجباده الشاق كا يملم جيدآ أنه إذاكان المرتاوعة وفراق » فبو ف 
نفس لوقت خخطوة اللأمام إلى تلاق تنوم مادام الحب باق يعم رالقاوب .. 


ومبما تعش الإنسان ف دوامة الحجياة أو أخطأ » فالخطأ من شيمة 
الإنسان , لأنه أبد] ضعيف أمام طموحه وتزواته ٠‏ ومن يقب فى ظروفب 
ألناأس يختفر زلاتهم » 1 عالك مهفه الصة العظمى إلى حخاقت الإسان 
كيا خطىء حتماً فتبادرء بالغفر إن الذي ,يعجر عن أله ممح لنفسه ... ميم 
أراد. ٠.‏ لآنه ضعيف عند ما خط وعند ما يندم » وعد ما يغتغر لنغسة 
أو اغيره وعند ما رقش الغشران! . .. ليس الإفسان هو دانما الإفسان ؟.. 


بدا تمد أن الروحي الحق لا سعترف ا إن الموت . والفراق الأو 
الذى يسيبه يعلم جيد؟ أنه إلى حين » وأنه عن طريق الاقصال الروحى عن 
الجائر أن تعود الملة منذ سببحة الفراق كأقوى ما نكون إذا ما أمكق 
توفير وسائلبا وظروفها : لاقت عندها إرادة من فى الارض مع إرآد 
من فى الآثير . 0 

حتى لكأن الروحية الحديشة تتحدث بلسآت سقراط أى الفلاسفة هضور 
عناطب قضاته في وداعة وئقة قائلا. م عنسلىء ولا شيك إذا اعتقدنا أن اموت 
كار لد أوكاه تتحدث بلسان اعم المظيروأ الآديب فييكتو هيجو هعدقة بآ 


دااع - 


عيب م .قال د إن القير الذى علق عل المونى: يفتكم "2 وأب ب الآافق الازرق 
وأن ما دو لنا لنا هنا كأنه 1 هاه هر المداية 0086 0 

أو عيبل مأ قال فُْ سردو وده 2 الشمتاء على زأمق واسكن الربيع .١‏ الخال 
فى قلى » وى أتنسم عبير الرنابق والبنفسج والور ود كا لو كنت ف العشرين 
من عيرى م6 و بشدر م أدئو من أ: نهأبة بقدر م أممع وأاضبحة السد يمقونيات 


الخالدة للعوالم تدعوتى مك 6 
لكا حقيقة تأرنخية . . : 


وعندما أنزل إلى القبب يمكننى أن أقول مثل كثيرين آخرين إن قد 
أنبيث عل ايوم » ولكن الا يمكننى أن أقول لقد أنبيت حوانى » فإن العمل 
البو ى سيدأ من جل يل قَ الصباح أ تإلى . ا 


”فيس لقي دربا فخلقاً : بل طرية أ مفتوحأ فاق عند الحر كيها يفتح 


عند ألث. موق الا 


ظ 3 كأنها: ديم لكي عرز بو مهسي 94 
عند ها يول د إنئا قم داتماً 92 الا بدي نفسبأ َك الكون تفسه 6 ومع 
ظ ذلك فن الأمون المقولةالمشروعةأ نْ ن نقنع أنفسنا أنه ليبس فى اللحد ما مخيفب 
أكثر ما خيفمافق ابد : بل [ نه من الأأمو ر المشروعةالمعقولةالا قبل الميد 
إلا اصاكأللحد إنة لو سمل لذا قبل أنْنؤلد أن تختار .بين زاحة الفناء النظمى 

وبي جياة.لن تلهيها أبدآ التداغةالجليلة لليوت فن مدا إذا كن نعل ما شغى 
أن عليه سن كان ميفضل" أجمو ل القلق"لو جود. لن ييا المرتم 
لنبارنئه:؟ ومن”منا كان سيتمنى النذول [فى عالم لن نت من سوئ أهور ضئيلة 


)كان فتبكلور رجو عملاق الأدب. ٠‏ الف لنق ومميطاً .رؤحياً وصاروكن اذائرة روح<ية 
منزلية. بعاد وثة جيرجي 7 ل أخذت دلي جاساءها أرتنظام » دن سوتمير” هم البيوليهههم١‏ 


وقد > حَُ فيا تاق أشعار كثيرة 1 ن أرواح متعددة 0 شك بير وسرلي وتداو 0 


> تلق بيديه رسائل متعددة بن روخ زوئجته التوفاها, ...1 . 


ولاج م 


إذا لم يكن نيعل 9 لابد من الدخول فيه للتمكن من اللرويج مه : والتمر 
3 فأكش ؟إن أ حين ماف الحماة أ 1 تعد تنا هذه الساعة , وأ نباالطر يق 
الوجيد الذئيقودنا إلى مخرج انجنيات هذا » و إلى هذا اللغز الذى لايضاهى, 
والذى لن تنكون فيه ممكينة صنوف البؤسوالآلم التى هى من صنع الأاعضاء 
إلى ستكون قد فقدناها ... 62 

' أو كأن الروحية تتخدث بلسان أحد المكماء عنذ ما ول أيضاً إنه 
« يحب أن يعل الإنسان أنه سيظل حيآً داتما سواء أ كان فى الجسد 1 عارجاً 
عنه » وأن هذه الحياة الجسدية القانية ثىء تستعمله النفس الى لا موت . 
لذلك بحب أنتقتتل تلك الرغية فى الحياة التى تمخمللك على المذوف منالموت: 
نوك تجحلك تولى هذه الحياة الجسدية فوق التق : من الامنام الذنى 
ولاصيي ا وجي ا ا 


' اقتلع من عقلك تلاك الفكر ه القا بلة بأنلك تلتبى حين 57 تت ت اأجسد ظ 
لكك لعل هو ذه تنظل, حياآ كما أت الآان بل ربما اكرهاة اديت للحياة 
الجدية حقيةة ة قدرداولا تكن خدوعاً ؛ وكيف - ن النظر إل اموت نظرة 
الرعب والطلع سواء أقبل عليك أم أطيق على من ' تحب ٠‏ إن اموت طبيعي 
كالحياة نمام ف بم جلتنا .هذه من التطو ر سعد ١‏ به بقدر ما سول بالحياة . 


“7 إنه لعسنتن أن ن ننفض عنا الشحو و القديم والفو. ع من قناء نشي 0 1 
. بف للإئسدان هن قتنانمس,بر قبلأن بصزع هل]: الوم اليالى الذى عاق :بالبشر بة 
بالرغم من الاعان تحيأة عه » ذلك 2 عان الذى ١م‏ تردد وات عل 
اناما و 0 ل 0 

إن (أششخص الذى يدح ذأ الإحساس ف لفسال رمآ تأسيشمز ان عداتة 
يغفل. الموث.: هذا أأى خص يتجرد: الملوت فى نظره. .هن رهبته. والقيى منهوله 


)١(‏ عنءؤلفه عن مرت 4و8 هآ طبعة 1 53لاس 3ر14 كلم 


ع مه اس 


وبذلك يكرن قد قتل الرغبة فى.أحياة القصيرة هذه ء إذا حل حلا العلى بأن 
الحياة دائمة لا نباءة لما ... . . 5 تقول أيضأ نفس الفلسغة و لاضف الحياة 
ولا الموت ولا ترهب الردى ولا تطليه » فإن بلغت هذه الدرجة عرفت 
حقيقة الحياة وحقيقة المرت » إ:بما فى الوافع مظبرأن للحياة )١(,‏ . 
وضع الفسام بأن الاعان أثر اخ بدوآم الحياة عخفف الكثير من رهية 
ا موت فى نفس الإنسان ؛ فانه لايقضى عليبأ بتاتأ طااا كان الكثير عن 
حياة الإنسان بعد الموت لازال أر ضأ مجبولة لم يستكشغرا اأعم بعد . 
وحتى ما عرف عنبا يثير فى النفس رهبة وجرعا ... فا معنى الانتقال 

جرد الشكرء وكيف تاق للإنسات أن تقل نفسه إلى أى مكان فى أ 
البصر ؟ ؟ وما معنى الخلق بالفكر؟ وكيف تصبم 45 كل هذه القرة ألرهيية 
الى من قبا ونحنف مستوانا المادى هذا أن تثير من عناصر الفا 
أكثر ما نثير من أسباب الاطمثنان ؟ أن كل هذه 5 5 الآن اكات 
جميلة مربحة بقدز ما تبدو مسثو ليا ضخنة وهيبة !. . 
00 شم لابئيغى أن نتفل أن إحساسنا بالنقص الذى فينا مانا على احرف 

من الأايدية لإحساستا أيضاً بالكال الذى فيبا فالس .برب من الكال 
ومخشاء كا مورب الضعف من القوةءوالرذيلة عن الفعنيلة»والعجر من القدرة. 
وأقمى ما فى وعلأة الإحمياس بال بدبة عل اوسا هيو وحمنها » عتدماً 
تعاملنا مسية لا نطيقبا فى سالتنا هذه ولا تعرمهما , ينا أعداء غير و اعين 
ذه الرحة غير المجدودة . 7 

لانن أعداء لحافتحن لانطليهاء وقد اننا بدافع سكيد يثنا المستر, رة. 

واللكيرياء تر فض تقبل أية حقيقة ٠‏ حى أعظم الحقائق ليا وهى -فيقة 
حبة الاله. الرحم وغفرانه ؛. التى نجه [ليبا إفسان بشرله «١‏ بسم الله الرحممن 
الرحم ء ويتجه إليبا أخي بقرله ١‏ الله حبة ه . ْ 


11) عن :« كامفة اوها » الرسم البنابق عن 75 م 88# 2.82 


سه اع سس 


ثمادامت فى النفس كير باء مستورة .فلن تنفض عنبا شعورها القديم 
بالفرع من فنأء الإسد » حبى ولو أمنت النفس بالخلود ويمحية الاله الآن - 
عظم هذه اغبة مصدر من مصادر هذا الفرع الحكيم كما تجتى النقس فاضجة 
0 العيش فى هذا المستو ى من الالتصاق ني الفاى. لصيب 37 
وتخطىء مرارآ » قبل أن تتحرر من ربقته وتعود إلى ربا راضية مرضية » 
شاعرة تماماً معنى هذا القول الكرم « أليست خمسة عصافير تباع بفاسين 
وواحد منها ليس منسياً أمام الله ؟ بل شعور رؤوسك أيضأ جميعها محصاة » 
فلا تخافوا , أن تم أفضل من عصافير ك: ثيرة » (01. 

ع 0# 

وتقول روح فرعونية قدعة فى نفس هذأ الاتجامدكان هناك اعتقاد ققدم 
انحرف حىّ فى أبامنا واختلط بتقاليد أخرى » فكان ازاماً أن تكون هناك 
موسيق مراحة ورقص فمواكب الجئازات. هذه كانت من بين الاعتقادات 
الاكثر قدما بأن الموت: حادث سعيد ؛ فكان موكب الموت رمرآ .يؤدى 
بالنفس المتقلة إلى حياة جديدة غير محدودة .الال ذات جو أككر حر بة 
وأقرب. إلى الخالق . كانت رحلة ,بيجة بالموت نابا . كأن هذا 
الإممان الأصيل . 0 ظ 

لكن انعرف ذلك جرى فى امنا ( لاسر الثاة عشرة ) فق طوس 
الجئاين اختفتك النغمة المفرععة للتحرر من الجسد » وحل معلا النواح الرمعى 
وحمل التراب على الرأس إلى غير ذلك منالبدع . إن الرحلة السعيدة للننفس 
فسرت خطأ بتقاليد الدفن الى كانت تقتضى [مداد الجمم فى قير ه بالحاجيات' 
المادية ٠‏ واختالط كل شىء ما إختاط عانم اليوم بد ها ليد دطقوس دفن 
تختاف عن .معتقد 0-0-00 البعث والخاود .. 

إلى أن تقول : دولا يعل أحد يالتأ كيد من أن جاء اق لول مرة 

) ” - : ا 0 (م؟؟ هس الإنسان روح‎ ١ 


وه 


جد ار ع 


الزيمات بالخلود ) . ولكنه جاء من الشرق البعيد عن مصر فى عصر ما قبل 
التاريخ . جاء عندما كانت مصر طفلة تحبو ء من نفوس قدبمة عاشت عيشة 
كاملة الطبارة لا تصاا بالته . عرف هؤلاء أسرار الحياة الخالدة الي هى 
الاستمرار فى الحياة - التغير المستمر - عدم الفناء ...م 60 7 


وفى هذا الشأن يتحدث - من وجبة نظر العم التجربى الاستتاذ 
شو دزموند فى كنابه ٠‏ كيف تحيا عندما موت .2 قائلا إنه تلق فى سنة 
4 من عا يسكن عالم الروح محاضرة فى غرفة مغلقة » كا سمع مثلبا عن 
طريق وساطة الصوت الماشر أمام جمع غفير فى قاعة كونواى 
نلو بروحدمن يلندن وف أمكنة أخرى -- تتضمن كردا وآفيأ خالة 
الروح بعد موت الجسد المادى مباشرة وعند شظتها فى العام الخو ٠‏ وين 
كيف أن الموت عبازة.عن ميلاد جديد » وأنَ انفصال المسد الأاثيرى 
عن الجسد المادى الذى اتخذه مسكناً له خلال الحياة اللأرضية هو أششه : 
ما يكون بانفصال الطقل الوليد من جسد أمه . 


وقد وضنكيفية هذا الميلاد الثاتى بعض من وسطاء الجلاء البصرى 
118 عند حضورثم فى ساعة الاحتضار بالقرب من ١‏ المنتقلين » . 
ومن ذلك ماروأهالو سيط أندر وجا كسون دافيز قذعة8 «موعاوول #رمعلمق : 
ف مؤلفه عن ٠‏ الفلسفة المتناسقة» ”'' . وصفاآً اعملية الانتقال قائلا ونام 
الرجل على فراشه يعانى سكرات الموت .. كان مواته سريعاً . . . ازدادت 
سألبية الجسد وبرودته يازدباد الإبجابية وألدفء فى كسم أأروحى..و.ردت. 
القدمان أولا . . وظبر فوق الرأس مباشرة ما يصم أن نسميه. هالة 
مغناطسية يراها كل ذى جلاء: بصر ى » وهذه المالة أفيعاث. أثير ى ذهى 





)0( عن <روح فرعوئية :كام » امرجم اأسابق ص ه58 سه م١‏ 7 
(؟) 10167 ناملا مسعطاآ 196[ ناملا بون] طبعة خامسةٌ صس ه*0. ٠١‏ *. 
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سم 17# امس 


اللون ختلج و ينتفض كآنه بحس و يشع ر(1١)‏ ش 

م وصلت البرودة إلى (لر كتين والساعدن 5 أمتدت إلىالردقين وأمتد 
الانيعاك ك وإن لير تفع بعد . وامتدت البرودة إلى الصدر و الجا نبين » واقترب 
الانيعاث من السقف» و انقطع تنفس الاحتضر وسكن ا ثم استظالذلك 
الانبعاث وتشكل بصورة إنسان وبق متصلا بالمخ . كم اختتلجت الرأس 
من الداخل مهزة بطيئة عميقة : ادكنها غير مؤلة . 06 تاكوزة ماء اليدر 
الضعيف القوج . 





1 +83 .م ملإهلآ) فغؤأ08 201558206 12 60 ونو أو طم 2106 و[ ١‏ ,لا 


هوت الحسر واليمرد. الك وكبى 
ْ 55 رمزئ عن «ؤلف الدكنوو باييس (8:868886 .0 :102 5-6 
عئو انه ظه غ8 طعقه طز6 ]1 18 


أما قوى الرنجل (لدهنية فظلت سليمة حي مات آغر نجوء منه. » وظل 


.4 4س همه‎ +٠ راجم ملورد عن المسد الزوجئ. أو الأثيرى واغالة ف الجزء الأولس‎ )١1( 


,4 سس 


يصل ما بين هذا الانبعاث الذهنى والمخ خيط دقيق جد من خيوط الحياة . 
ثم ظبر على جسم الانبعاث ثىء آخر أبيض لامع فى شكل الرأس » و بعدئذ 
ظبر وجه زأه وبدت بعد ذلك رقبة لطيفة وكتفان جميلان ؛ وتلا ذلك 
بسرعة ظبور بقية أجواء الجسم حى القدمين , فإذا الجسم شيم زاه لا 
كله؛ زداد أصقراره ةا يلا عن 2 المادى. ولك نسخة طيق الأصلمنه 
ف جديع تفصيلاته » وظل ذلك الخيط الرفيع الدقيق متصلا بالمخ القديم 
و ببق بعد ذلك إلا انفصال هذا العنصر الأثيرى .. ثم أفلت الخيط 
وتحرر الجسم الروحى وانطلق 21١‏ . 

الول عرس افيا ظ 

وهذا الفبم لعملية الموت بوصفها ميلادا ثانيآ فى عالى أرق من عالمنا 
الثقيل و أرق بجعل الإنسان بغير ماريب أقدر عل تحمل [ لام الحياةالأرضية: 
مهما كان نوعبا من مرض وكفاح وعوز وفشل وظل وضيق وشيخوخة 
وحرهأن؛[ذ أن الروحية الحدثة تحدد رسالة الآلم تحديدا وضحأ بأنه السبيل 
الوحيد للتطور ولا كنساب الغنى المان إبد فى الفضيلة والعاطقه والمعرفة . 
فالآلم هو فى عمارة أخر ى تضحية الحاضر لجل المستقبل » وتضحة 
سعادة أيام و شوور الحصول على سعادة أجيال وذهور ظ ٠‏ وحن الارض 
فى وحدها الى مهد الطر بق لنعيم السماء » أما أمجاد الأرض فأئقر ما فيبا 
عجز وهوآن 6 و أدرك الناس حقيقة معنأها ونفذوأ إلى ليها ومغز أها 5 

وقد حاول الفليسوة فاما 51 شيار «ه1مطء5...:والا-ق, مع لالم 00 

أن يظيرنا على عمق هذه ألصلة. بين الآلم والتتضحية عندما قال « إن لآم هو 
فى يمه تضحية بالجدرء من أجل الكل ٠أو‏ تضحية ماله قيمة ذئءا هن أجل 





09 عن كتاب الا عيك الرزاق توفل 28 الحياة الأنرى » 06 ص "م ؛ِ اليك 
(؟) ترجة فر لسمية 
ْ 2662-1 ,2 007 50 هآ - 0-0 6 


ومع ل 


ماله ة قيمة عليأ والصلة وشيقة بين الألم والموت » لآن الالم موت للجزء 
لكنه موت تتحقق من ورائه إنقاذ الكل . كذاك عكننا أن ثر بطل ل الآلم 
والحب فنقول إن أنة قيمة عليا لا مكن أن تفرض علينا التضحية بقيمة 
أخرى دنيا إلا إذا كانت أقدر منها على انتزاع حبنا » ومن هنا فإن الام 
هو الذى يضطرنا إلى أن نخضع حياتنا الحسية لنشاط روحى ,زايد سموآ 
يومأ بعك لوم + ظ ا 
1 وحيما شول أفلاطون وغيره من الفلاسفة إن الآلم أداة نطهير فإئم 
يعنون يذلك أن آلام الحياة هى الكفيلة بأن توجه بصرنا الروحى و 
الخير ات العليا والقيم السامية » فتر تفع بنا إلى مستوى الطبارة القلبية الحقة 
الى هى بلبوع الشعادة الروحية العميقة إلى الحب الذى دفع كير كجارد 
1 9 القول ينه حينيا ب وال الله أن و'ق العللاقة بدنه و بين 
إنسان مأ فانه يستدعى رفيةه الآمين الذى هو الهم وليه عليه أن يلاحقه 2 
أبنها توجه » ويشدد عليه بأن بلازمه فىكل خطوراته 29 , 


ه والواقع أن من شأن الآلم ف كثير من الاعان أن بولد ق النفس 
تناقضاً خصياً يريد من عمق المياة الباطئية , إذ تشعر الذات بتوتر حاد بين 
ما هوكائن وما يذبغى أن يكون ؛ ومثل هذا التوتر مو على حد تعيير 
الفيلسوف الفر نسئ رينيه إى سين 8مع” .1.68 .8 شعور . يا لقيمة : وليس 
معنى هذا أن الآلم هو فى خد ذاته خير » وإ'عا معناه أنه قد يعود بالخير على 
الذات حيئها تتمكن من مثله » أعنى حينما تستظيع أن تجعل مه أداة فعالة 
لتحقيق تطورها الروحى وثنمية حاتها الباطنة . وهكذا قد يكون فى وسعنا ' 
أن نقول إن القدرة على التألم هى علامة طيبة » إذ رعا كان أعضل داء 

مكن 9" تصاب ياه النفس هو أن تصبح غير قادرة على التألم 5 وإذت فان 59 


)00 7 «ومصصمتل ممع ماه ك1 8 دذلطة؟ا دسوومل 
اه 9--367 ,2,2 1949 سا 


مغ - 


ليس مرضاً على الإطلاق : وإما هو بالأحرى نقاهة القن ؛ أو هو السبيل 
إلى تحقيق سرور أعمق وأطهر ! 006 . 

6 إن الحياة 7 بهو لو ليام جتموس تتطلب بذأتها النضال « فالافسان 
لا بشعر بأنه بعيش فعلا إلا إذا ذاق الصراع حلوه. ومره فشق المزعة 
أ و أنتثى بالنصر . وإذا كان كل ثىء ميسرآ مدآ لفقدنا كل إحساس 
بالتوثب ولا فتقد نا بذك ذائينا : الت | ساسنا بشخصيقنا .فق كل مئا 
ذغائر من الطاقة لا يمكن أن تس تثمرهأ حيأة هادئة رتيبة » وإتما توقظبا 
ولايرهأ حيأة متدفةة ة عأرمة , حيأة عارقة فذة . هنا فى معمعة هذه الجيأة 
ظ نخس فعلا بأننا نعيش ؛ ذلك لآننا خلقنا ا ؛ ومن أجل غاياتنا يشتعل 
| اهاسنا ويضطرم تشاطنا 00 

ولا غير من ذلك شيئاً ا الحياة قد تبدو فى كثير من الاحيان مظلبة 
كثيبة » لآن جيمس يعتقد ١‏ بأن هناك فى النبابة خلاصاً » وهذا الخلاص 
مشر وط بأن يؤُدى الإنسان خير: ما إستطيع ٠‏ وقد تنج فى ذلك القلة 
وتفشمل الكثرة ومع ذلك فبو لا بيأس من المستقبل » مادامتك هئاك قوة 
[لبية تسام ف تقدم 0 | العالم ورف الانسانية» . 

ظ 3 برى نفس الفيلسوف فى ١ك‏ مأة أن دو كانيا جهاد حدق, وكأن هناك 

شيئاف العالل متوحشاً نريد - بكلما لدينا من مثل عليا وعقائدو! لاص 
أن نخضعه ونجعاه أليفاً ... ولكن لابد لنا أن تجعل قلوبنا أليفة » وأن 
تطبر هامن الإلحاد والخوف لا نط بيعتناقد تعودت على مثل هذأ العام الذى 
تصفه متوحش ونصفه الآخر أليف ونق وطاهر ‏ وقد أنسجمت معه . 
وإن أكثر الآشياء عمقاً في طبيعتنا هو تلك النقطة الرطبة اللينة من القلب 


أ لعزن و ع ٠‏ ومع مانأ من عقائد ظ 
ومخاوف 1. افر4 





()عن « مش-كاة الإنسان » للد ككتور زاكريا إنراهيم ص 77+ ١‏ 0 
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لاخر سب 


ولذلك كله قال أضاحوة مطاهه0 و إن من فاته أن بتذوق خيزه اق 
ظ الآلم ومن ليئض ساعات سوداء شرقب باكياً طلوع البار المتثاقل » إن مثل 
هذأ الإنسان لا بعر فك نتيأ اللآوى السهاو بة » . فرقال ألفر بذ ذى موامعيةه 
1011 6 ,4 لاثىء جعل الإفسان عظيمأ غير 21 عظم 


ا لت 


ثم إن الأ أو بالادق تفهم علة الآلم ومصدره الكامن فيا ب 
كثيرآ مأ ينبن إلى الطر اق الأعوج ( الذى قل أسير فيه فيدقعئأ إلى تغبير ه 
رايد غيره » عما فيه منجاة الروح . ونحاشيبا يبا لالام مستقيلة لعلبا كانت 

ستصبم أُشد و طأة ما نتصور. فكا أن الام الجسد تذيبنا إلى أعساضه الدفيئة 
وتدفعنا إلى محاولة التخلص منها عن طريق العلاج , فكذلك أيضاً لام 
الروح تذببنا إلى عيوببا الخبيئةءو تدعونا إلى محاولة الخللاص منها عن طريق 
الفبم العادل وضبط تقديرنا الأمور . ٠‏ فالآل هو الذى يصلءح عيوب الروح 
ور ئلا الى تحجبها الكيرياء عن صاحيهبا : فتثمو هذه الرذائل بقدن عمو 
الكبرياء وينمو معبا الألم أيضأ : وتضءف بقدر ذل الكبرباء تحت وطأة 
الآلمء فاذأ بنشاو هَ السكير بأء تخافها بصيرة التو أضع و تيددهأ| أضو أ الفضيلة 
ومعما إشرأقة السعادة . ْ ١‏ 

والآلم هوالذىحرك الضمير فيدفعه إلى الندم » والندم هوأول خطوات 
التتقدم الروحى .وهو الذى يععطى الانسان أء عظم تعمة ميزه وترفع من 
قدره , وهى الإاحساس بالمسثولية الذى يز الإنسان المتحضر عن زممله 
البدانى ‏ والرجل البالغ عن الطفل الصغير . الام هو صانع الممجزات 
فى الإنسان » بل هو صااع إخاد انعيرات وأعظم معجر اته هى مقاومة 
سوب الذات واللذات فيه 0 


ا تحمل عونا نيط 1 خارانا وتات 
الشر فيناء فنفكرنفكيرآً أ كثر نقاء واعتدالا . وإذا ماقدرها أن التفكير 


> رارع عل 


ألنق: العادل هو مصدر كل سعادة حقيقية لأنه الائس الوحيد الذى يلام 
الانسان رحدلة أل بدبة 5 وأن مأعدأه من متاع الدنيا الداملة لا بعد 
شتأ مذكوراً » و ليس له أى درر فى إسعاد النفس ؛ لقدرنا أي نعمة كبرى » 
و بة رلة حقيقية عكن أن صل النفس عليبا عن طريق الآلم وحده »© 
لو عرفت كيف تتعظ بهءوتخرج منه أ كثرنقاء واعتدالا فى حكبها على نفسها 
وعيل الأآخربن 5 
و الام نسدد ديوننا اأتى اقترضناها ما وهينا الله من حرية فى اخمتيار 
الطرءق الذى تريده » إذاما اخترنا طريق الآنانية بدلا من الخدمة » والذول 
وهو الذى يصقل الروح فيجعلها أكثر تواضعاًء وبالتالى أ كثر حديأ 
على الآخرين وتساعا معبمءو إحساساً بوطأة 1 لامهم . و بالتالى تقدير معنى 
الآخوة الإنسانية كجزء لا يتجزأ من ناموس الحياة ‏ دق قدرهاء 
د لا تقف عقية كؤود كا لكبر باء دين الإنسان وبين أيه الإفسان . 
ولذاقال أحب السكماء حق '« إن الإفسان القليل الغور هو الذى يفققد 
الاستجابة لأحزان الآخرن حينم بغرق فى الامه الحدودة . فإن من 
إستخدم مشرطأ لنشر 2 ذاه سوف سلغأفقاً فسيحاً لشفقة عامة » و حضل 
على الا نطلاق من ار الاجيات الذانية الى تصم أذئيه عن مساعدة الأخرين, 
ويؤدهر حب الله فى مثل هذه التربة » وفى النبابة متجه ألخلوق حو غالقه : 
إن لم يكن لسبب آخر فللؤال الملم : للماذا يا إلى ... اذا ؟ وبأسواط 
الآلم القاسية يساق المرء إلى النباية فى الوجود النهاق الذى ,بنينى أن يجحذبه 
جماله وهدةع2322 . ظ 
. فكآن الألم فى النهايةهو النار التى تكول الفحمالأسود الذى فينا إلى ماس 
لامع مطىء » ولكن عتدمأ عرف كيف نتعظ من الآلم 01 فلءترف ولو ظ 


(1) عن « فلسفة الحند فى سيرة يوجى. » بقلم برممنسا يوجانندا ترجة الأستاذ ز ىعوض 
الحانى س 0.5" ظ ظ ْ او ال 


ال كمة س. 


لضمارنا وقلوبنا - بمصدر راسو ير ورذائلنا» وقى لانتوقف 
ولا تنقطع سواء اعترفنا بها أم أنكرناها » وتجاهلتاها أم جبلناها » لآن 
لكل فعل - يل لكل خختاطر خطر على البال - وزن صوساق سفر المياة 
لا كيل ولا خطوىء . 

ومن ,يعترف مخطئه - ولو لقلبه وخعيره -يخطى خطأ قليلا ويسيراً » 
أما من يكابر فيه فبو يخطىء ختطأ كثي رآ وجسيماًءومثل هذا الإنسانحوله نار 
الآلم إلى رماد لا قيمة له فى سفر الحياة الكرعة » حين تحول غيره إلى ماس 
مين فى وجوده المحدود وغير الحدود » يصرهكل ذى عيئين لامعا مضيتأ 
على جيين الرمن بشع تنما بسر المتقين و يضنى (دَاة #دين . ٠‏ لثأانه إشعاع 
الفضيلة بشع معبأ بريق السعادة . .كما خبر نأ أن لان من صروف 
الدهر قد حلب من الآلم أكثر يمأ قد يلب الام من الآنين 5 

كد ةا 6 ْ 

وفرسالة الآلمرقولأيضأ المرحومالاستاذ عباس مود اتاد > حق «ومن 
لنا أن النقص الذى لا يرضينا هو أقرب إلى الال من النقص الذى ثرضاه ؟ 
أليس حاف الآلم هو وسيلة الشوق إلى الكال والتفرتة بيه وبين النقص 
فى شعور الضمير ؟ ‏ 

بل الواقع أننا نرى هذه الآلام وسيلة الارتقاء بتنازع الاحياء : وأنها 
وسيلة التوذيب والازدياد فى 'عو فضائل الإنسان . ولو أننا سألنا رجله 
ناضجأ أن يسقط من حياته آثمار 7 لامه أو 1 ثار مسراته لتردد كثيراً ببن 
0 واأسراث . ولعله و فى الغهاية يسقط [ ثار | سرأت ولا يمسقط 


ونحن مك على غايات الابد يتجارب العمر القصير . فلا فرق فى ذلك 
بينئأ ويبن من بحم على الرو ابة المعر وضة أمامه كله قطان آد ٠‏ كلمة 
جواب ...»0 ) 





' عن مؤلفه « الله » طبعة ثائية ص لا».‎ )١( 


عد لا يت 


وعن الال يتحدث سيلفر بيرش ببلاغته المعهودة قائلا « ولوكان الس 

كله سبلا 1 كا العمل على خلاص أنفسهم ؛ وعندئذ أن ,يبق فى 
عالمم بعد عدة أجمال * ثىء يتدسر ألروح الأعظم الظمور فيه . إن النفس الى 
تذوق نزعات الال واارض والمرارة والاسى تخرج تفهأ أ أعظم نفسآً تقوم ظ 
آلام الأخر:ن ٠‏ والنفس الى نعيش اعمة فى الرفاهية تيحث عن الخرافات 
والظلال سيكو نعليبا فىيوم ما أن تليس الحقيقة. لاتحسدوا الذي ن تظنونهم 
يقضون وقتا طيباً » الطريق الأوعر فى حياتهم ما زال أمامهم .. .)1٠١‏ 

كا يقول أيضا ٠‏ الشر والألمكما تسمو-هماجزءان من التطور. إذا لمبوجد 
الآ لا يوجد التحذير بأن الصحة تحتاج إلى الائقياه » وإذالم يوجد الظلام 
فلا ضماء . وإذالم نوجد الشر فلاه خيرأت . وكيف كم الحم عل معايبر 
الخير إذا لم يكن هناك شر فى عالى5؟ و إذا لم نكن هناك أخطاء تعالجونها وظل 
لتحار بوه كيف نتم ن الروح الشير به م اق ؟. لا مدن أن تكون 
الحياة نغمة ‏ واحدة . بحب أن يكون هناك ضوء امد ' 
فرح وذموع , حب و بغض ؛ جمال وقبح ٠‏ خير وشرء لآنه فى التضاد يمكن 
أن نفهم الحياة . فى اانضال فقط »فى الجباد فقط ء بالائتصار على المصائب 
فقط يمكن لاروح الإنسانية ‏ التى هى إلحية .. أن تنمو وأن سميج 
لراهيا إلدية أن تظور . هذا هو القانون 0 


لالم زد رسالة عظمى لو وعيناها لنفعتنا فى تطورنا كثيراً « فكل دمعة 
تسكيها كول اهنا الروح الحكم أجاشا 5 - [نما تعير عن تجر بة 
سو ف“تباور فى لوْاوؤة من حكلةإذا أت تقباتها كدرس تتعليه» كا يضيف: 
دكن شكورأ للقدر إذا ما امتحنك ببلاء » أو أدخلك فى تجربة عسيرة . 
تقلها ينول حسن واعتيرما درسا يدا تتعليه فى مدرسة 4 الحيأة . حدث 


, 5 عن « سفير الأرواح العليا » ص‎ )١( 
.. م1856‎ ١88 ش6 عن المرجع البابق س‎ 


[4ع ل 


مع نفسك قائلا : لا .مهمنى فى الكثير ولا فى القليل أن تكون المشكلةصعية. 
سأحاول أن أ أحدل عقدتها ولوف أستفيد من هذا 0 . أنا جزء من 
الكون . أنا أحد آحاد , اللاحد الآ كبر » . إننى أسير فى طر يق التكامل حتى 
أؤدى رسال التى من أجلبا خلقت . أنا شكور وحيد لهذا الإله الذى 
وهي ىكل هده الغر ص لتحم بوأسطتما الغرض الامعى من هذه الخياة 1 
أبار ككل * ثىء مبنى ألله [ياه . ليست حرانى اليومية فارغة » بل 1ها مليئة 
(بالعلوم والادابو الفتوتاتميلة والفلسفات و الددن... ) وإذا كانت روحى 
ملكأ فإن الجسم ءالكته , وهذه المملكة تسير مخطى واسعة وهى تتدرج 
فى سنة النشوء والارتقاء , (1) . 
ظ # ب 
وليس الج" عن تفسير علة الآم فى الكثير من جوانبه يصم أن يعد 
حجة ضد عد الة الآم فى سائر جوانيه . فإن العلم ل يصل بعد إلى المرحلة الى 
علك فا قدرة تفسير جميع أسرار الجياة » ولن يصل يوماً إلى هذه القدرة 
الكاملة الى ليست من صفات العل إلهى من صففات العقّل الأعظمءو صبات ظ 
أن يصل إليه الإنسان مهمأ بلغ عنده مدى العلل والعرفان . 


ديق فى هذا الشأن أن نلاحظ أن العلل لم ,بوضح بعد حتى طبيعة صلة 
الإفسان بهذا الكوكب الضئيل الذى يقطنه . وإذا صبم أننا جثنا إليه كما 
تتطور و'رئق تدريجياً “م نعود أرق شأناً وأحسن حالا ؛ فإن الكثير من 
تصاريف القدر القاسية ‏ حى د والأوبئة كيم بس تمع قات 
مايه سعيدة ٠‏ 007 ظ ظ 
ظ وبكون شأنتا شأنْ 77 رذى أن لاجر أل بلاد نائية 6 كم قوم 
برسالة من الخدمة الشاقة أو من الدراسة المضئية » إذا ما اضطرته اظر وف 
قبرية 3 أن يعوذ إلى وطنه الأاضل قبل التاريخ الذى قدره : اناعم 5 عا قدم ٠‏ هق 


)١(‏ ترجمة الأسنا ذصلاح 500 «عالمالروخ » عدد ابتية 5 سةم. 


9# ل 


تلضحية أو عم اكتسب من خبرةغير ضائعة » لآن تأموس لباقلا يعرف 
خدمة ة منكورة ولا تقدما اننا فى العقل أو قُْ الخلا . 

وإذا كان هذا القول صحيحاً بالنسبة لصلة الإنسان هذا الكوكب فبو 
ضخيح أيضاً بالنسة اصلته يحنسه من حيث الذكورة والآنوثة . ومن 
خيث صلته بالقارة واللون والوطن والعقيدة ... فإن العم لى يوضم بعد 
طبيعة صل"تك الإنسان بكل هذه الآأمور د أن عل الروح لا علك. ف 
حالته الزاهئة إلا القول بأنْ مت روابط عريقة طبيغية تربط الروح بها : 
وهى عريقة عراقة الروح » وعميقة الآثر فى تطورها وارتقاما . 

ومادامت الام الروج ومساهجبا أيضاً ‏ وثيقة الصلة بكل هذه 
الروابط مجتمعة : فعلى عقل الإنسان أن يتتواضع قليلا ‏ بل كثيراً ‏ 
ويسم بالعجز عن تفسير علة الآل ع وبأن هذا العجو لا يتعارض مع 
جدوى الال إن لم يكن مع غعدالته » فى ظل ناموس طبيعى يعطى للروح 
قدرا كبيرأ من الحرية فى تخير روابطها ومواضع أقدامها فى طر بق الأبدية 
الصاعد الطويل . ولنا عودة [ك كدق فى مدى حدر د الاتيار فى 
مناسسة لااحقة . 


4 قراط فى انول والسعابة | 0 
وهتاك أ * اعتمار له قيمته فى تزو .دنا بالشجاعة اللازمة لتحمل وطأة 
الآلم » وهو أن نعترف مع الشاعر الآديب ماتر لنك بأن السعادة تقتضينا 
قدراً من الشجاعة مثلءا يقتتضينا الآلم أيضأ « ورها تلزمنا طاقة للاسةءزار 
فى السعادة أكثر. ما يلزمنا من طاقة للاستهرار فى التعاسة » لآن ترقت 
النعم الذى كان من المفر وض أن ” منحه |أسعادة للقلب غير الحسكيم أفضل 
من حاذة الإنسان الكاملة لكل ما كان يه يشتوياه ا لفن م 
السعادة الدائمة يمكن للإنسان أن يشاهد بوضويم حاجيات القلب الذى يبدو 
أنه لا يتقوت إلا فى الف والآمل . ظ والذى تألم من التقوت ما لببهء 
حتى لو كان لدبه كل شىء . ل ش 


سس 417 2 مسيم 


وكثير أ ما يشاهد الإنسان مخاوقات قوبة وممتائة حذراً » وقد ضرعتبا 
السعادة » فعندما لا تجحد فى السعادة كل ما كانت تبحث عنه من أمور » 
فلا تقاومها ولا تتمسك بها بالماس الذى ,ينغى إظباره دااً فى الحياة . 
ظ ولم ينبئى أن يكون الإنسان ها حى لا يأخذه العجب من د05 ل 
أن السعادة ” تحمل معيأ الامى أيضاً وحدى لا بدعونأ هذا الامى للاعتة 
بأننا لا نحوز السعادة الحقيقية بعد . ولعل أفضل ما يعثر عليه الإنسان فى 
السعادة هو اليقين بأن السعادة ليست شيعا مطلوباً النشوة» بل هى أ يدعو 
إلى التفكير . 


والخصو 1 عل السعادة سنا ل مزالا 589 ل يعرف 

الإنسان أن الهبة الوحيدة الى تهمها للروح ال تعر ف كيف نستفيد مبها ب 
هى توسيع الوعى الذىلا مكن لأروجح أن تعثر عليه أيدا عن أى أ وس لكر و , 

قأم للروح الإنسائية أن نقدر قممة السعادة . من أن تنعم مهأ ٠‏ ومن . اللاذم 
فبع فم أهوار لقره عق صر الإنسان السعادة لأمد طويل ٠‏ وما لاغنى عنه 
معرفة عدد متزايد منها للإقرار بأنة فى داخل السعادة الى لا نكتنفبا 
العواصف يكمن القدر |ْدد الثا بت لكل هناءة عخُسب فى تلك القوة المسكائنة 
فأعماق وعينا » وال يمكنها أن تجعلنا مسعداء حتّى بين أحضان التعاسة ذاتها. 
ولا مكنك أن تقول إذك سعيد إلا إذا كانت السعادة قد عأونتك على أن 

: راق م تفعاث شاعنةه إلى المدى الذى د “عود ترى السعادة بعداهم 6 يعبر أن 
ا رغيتك فى: الخياة 8 


0 نيحد عدداً من ذوى الأفسكار العميةة المملومر ين شعو ن 21 قود 3 
باللانهاية وبالازل وبالكوت مثل باسكال1ههدوم وهيالو او شو بنهود 
تق ط مو وق طء5. لا يدون سعداء على الإطلاق. ٠.‏ ولكن خط لى م : .الانسان 
خطأ غريباً. لو .أنه كان يعتقد أن. تعبير الأامى العام يفترض. داماً خيبة 
شخصية. عظئ.... فأفق السعادة. عندما نتأمله من قّة :سكير غين غريفى 


سه #58 حيه 


ولا أنانى ولاتافه لايختلف يشكل محسوس عن أفق آخر من نفس الطبيعة : 
وللسكنة برججع إلى مصدر آخر ٠.‏ 


وفى نبابة المطاف لا يعنينا كثيرآ أن تتكون الغيوم الى تتحرك هناك 
فى سماء الوادى ء غيوماً كثيبة أم رائعة ؛ فإن ما مهدىء روع المسافر هو 
الوصول إلى مكان مرتفع » ليسكتشف منه فضاء لا حدود له . وليس من 
اللازم أن مر أشرءة ببضاء بغير توقف على البحر »كما يبدو لنا البحر 
بكل الغاده وروعته . «قُدوثك ث عاصفة لا ضعف من حياة أرواحنا 3 
لا يئال منمأ الوم هادىء جميل . [ بما يضعفيا أن نظلن ليلا ونمار ساد 
2 غرفة عقو لذأ لص كله بعير شاط ولا رحابة 6 با الحرط الكىءه السياء 
من حول اأقر الذي فيه نقيم 2500 
١‏ حنة اللدزم للسعادة أن تكون لديا أفكار 21 38 و جر امه عن الإنسان 
وعن الله وعن الطببعة ظ .ولكن ذلك ل كنى 6 [ذ هاذأ تساوى أيه فكرة 
عيقة مادامت لا تجلب لنا أية طمأنيئة ؟ ا 


906ص 7 لا .جد ألف سيب وسيب كما نا بغير 
أن بحث عن.هذه الأاسباب ؟ وبغير ريب من المفيد أن ,بين لنا الإنسان 
الحكم الأسباب العالية جداً للسعادة » لآن الأسباب العالية جدآ لعدم 
النعادة تكون قر سة جد من أن تتحول إلى أساب للسعادة » ولكن 
جميع هله الاساب الى ل تحمل لنا بذور العظمة والسعادة ) فيو جد قَّ 
الواقع قْ الحيأة المعو , به عددمن مساحات م ١‏ كتشافها مختلط فيا العظمة 
بت | السعادة ( لا نستحق ى أن يعددهأ الإنسان. 


. ويلبغى أن 04 نَ الإنسان سعيد حدى لسعد غيره » 6 يذبغى أن لإسحك 
غيره حي بظل منعيدا فلتحاؤل أن نتبسم ‏ بادىء ذى بده س حوئ عل 
إغؤاثنا أن يتسموا , وعندكذ سنتيسم- ابتساماً كش صدقاً عندما. ترام 


سس اق 5 بسب 


تيسمون .وقول ما ركوس د ولفعناة-دع:118 ١د‏ إله لا يتاسبى 
أن أحزن نفس بنفسى أنا الذى لم أحزن أحداً » فى عبارة من أجمل عبار أنه 


ولكن أليس جلب الحزن على النئفس ومعر فك 4 -جلمه على الأخر بن يساوى 
عدم معرفة الإنسان أن كون سعردا على قدر استطاعتنه 9© ؟, ظ 


شم بتساءل ماترلنك ١‏ لماذا لا نعترف بأن الواجب الأاسمى ليس فاليكاء 
مع جميع البأ كينءولا فى الآلم مع جميع المتألمين » وليف أن نفتمم قاو بنا 
لكل عابر سبيل كما يدمها أو كي إسعدها ؟ إن البكاء .و الآلام و الجر وح 
أمور لا تسالمنا إلا بقدر مأ ” متشع عن لأبيط اتنا . ظ 


فلئذ كردائمأ أنه أيةكا نت رسالتنا عل هذه الأرضءوأبأ كان اهدقف 
من جبودنا وآمالناء وأية كانت نتائج أتراحنا وأفراحنا » فنحن قبل كل 
اعشار آخر مستتودعات عمياء للحياة . وهذا هو الثىء الوحيد الحقق بصفة 
مطلقة » وهذه هى النقطة الثابتة الوحيدة للخلق الإنسانى . لقد أعطينا 
الحياة » ولا نعل لاذا » ولكن بدو جلءاأن ذلك ليس لإضعاف الحياة ' 
ولا لضياعبا . 


ل إننا مثل صيغة خاصة من الحياة غلى على هذا الكوكب 000 
حيأة التفكير والشعور . ولذلك يدو أذكل م تؤدى ]لك إضعاف جذوة 
التفكير أو الشعور ليس أمرآ خلقياً بحس بالراجح اجم . فللتحاول إذا أن نذ ى 
هذو ا طدوةه.وآن ملب وأن نو ممع من نتطاقها  ١‏ شىء آخخر م 
من [يماننا فى عظمة الإنسان وفى قدرته وفى مصيره , ْ ْ 


ومن الصبحييح أنه عقدورى أيضاً أن أقول أيضأ بل فى ضآلة الإنسان 


١ إميراطور روماق معر وف كته وفلسفته دام حكنه من سرمة ودر سس اهلحم‎ )١( 
| 1 . بعد أأيلاد‎ 

ظ إفية من كتاب 1 لكر و البدر » : 66ملاووط 18 - 2 18 

ضّ الاو وا سد بوه /' 


)9ع نب 


وضعفه وتعاسته . قن الأثير أن يكون الإفسان تعيساً جدا بقدر ما كوت 
سعيد] جداً . ويستوى ف ثهابة المطاف أنيكون هو الإنسان أو هو الكون 
الذى سسدو لنا رائغاً , ما دمنا جد سبباً بثير روعتنا ويذى. فينا إحساسنا 
باللائماية : ظ 
. إن النجم الذى يكتشفه الإنسان لا يضيف 5 من الإشماع التفكيره 
وشعوره وشجاعته . وكذل ككل ما نشاهده من جال فها يحيط بنا » كان 
جميلا ف قلو ينا من قبل » وكل ما ثجده رائعاً وعظيماً فى دادلنا مجده 
كذلك فى نفس أالوقت فى نفوس الأخرين . 


< 10111111000 ْ 
تقترب بها قليلا من الله » الذى لا يمثل بغير ماريب سوى أجمل رغياتها , < 
فى سأجد نفس الفسكرة تتردد فى ذهن ذلك الانسان المسكين الذى قد 75 
عي وو لت كنت أحيهء لآنى عرفت 

أفضل من ذى قبل هذه الفكرة عن ألله ..١‏ 


ص ثم شولأيضاً «إنكل فكرة :تل قلى : شمى 4“ حب الإ فسان 500 
وبقدر ر مأ ارتفع تفع معى ٠‏ . ولكنى كيا أحبك لد يليعى أن أقص جناحى 
حب لآن حبتك ل يونم الا جناحان بعد ٠‏ فعديل ستتتضاعف الدموع ومعبا 
الآنين غير الججدى فى ا الوادى ؛ وان تخط “الحمة خطوة وأحدة : بح . 
الجيل . فلنحب من أعل بقعة يمكن أن نرتق [ليباء ولا ندع أنفسنا نحب 
'بدافع من العطف عندما : مكنا أ أن نحب بدافع من الخعب » ولا ندع أنفسنا 
نغتفر للآخربن 0 . الطيبة عندما يكون بمقدورنا أن نتف بدافع عن 
العدالة )الا : تعلم أنفستا ‏ ل أن تعر 1لا رنن عتدماأ بون عمقدورنا أن 0 
كيف رمم 00 ظ 
ظ فلنسكن متيقظين 2 كسان أوع الحم :0 تعطيها للخر, بن . . إن كا 
عت هاء المحية يجرعه فى اللقمم ع يساوى مأ كله كأس يشربما. الإنسان 


من ,أ مستودع الأسن 'للبى العادى .:وإذا كان .ذلك الإنسان “الدى لا'تحيه 
بعد يدافع العطف عليه أو جرد أنه ينتحب » سيجيل حتى النبانة أنك تحبه 
فى هذه اللحظة كي جحل منه ومن نفسك إنساتاً نيلا ؛ فإ قيمة جمله فىنبابة 
المطاى ؟ لقد صنعت ما تصورت أنه أمى أفضل من غيره : وهذا الافضل 
يمكن ألا يكون مفيداً . أ يشغى أن نتتصرف فى هذه الهناة داماً 3 لوكان 
أله - الذى ب أبى أحتراجات قلو ينأ . -.يرأقبنا بغير ما توقف 6 


: لويم الومهمة اوه 


:وفهم ناموس التطور الخلق عن طريق الآلم متبط بناموس آخر :هو 
ديم المصول على أنة سعادة عن طُّ راق استحقاقيا لا عن طريق الليفة 
تلم 00 ن (لستاجدق سعادة مأ إسذب جد أرازه عا سيناها حثماً طيقا لقانوت 
ومن ل إستحضراأ فلن بياطأ م ممأ تعلق مأ . 


ذلك لان السعى الحثيث 'للاسينادة من د والمعرفة ‏ يمأ يصاحنه 
من ألم محتوم - هو السبيل الوحيد الذى قد يوصل الإنسان إلى تحقيق 
أهدافه ؛ وبشقدر ماتكونت راقيةومناسية لرسالته ف الجياة فى تقدير اانأموس 
الحسكم الذى يراقب مدى ما إسشتحقه كل وأحد سب مأ قد يصا إليه من 
00 8 معرقة ٠‏ فيعطيه هذا الناموس أحياناً مالا شكر قده ولا ,بطمع 
[ إليه » حين قد يسليه مأ قد يكون سسب . تقديره الضعيف ق حاجء ماسة 
إليه . فالإنسان يعطنى من أسباب السعادة الحقيقية بحسب استحقاقه 
نا بحسب رغماته 5 ظ 

بل إن الام نفسه قد يكون عطية حسنة بعظاها من يستحقبا قله 
فى-طريق تقدمه وصلا-م أمره . :ويعظاها إلى المدى الذى بمكنه أن يتحمله » 
دوت أن تبمله رحمة :ألرجن: ف نتنأ حم | خالا منأ مب مع :الالموسائل 
تخفيف قسوتة فى حكرة يالعة حار ثى 'فيممأ 0 فى نفس لم الى 


| 2 59 عن ماترلنك ؛ الرجع النايق س 1101 حيصت‎ )1( ٠ 
) "- : (م ؟” ل الإلسان روح‎ 


أعطت الروح قدرة ذاتية هائلة على تحمل الآلى مبما ادر > أعطح 
القدرة على الإحساس بفر-ة الحياة وسط آلامبا ومتاعييا ...3 


والألم مع ذلك ليس ملازماً محتوما الشر أو الرذيلة 1 وليس أنيجة 
محتومة لما . فليس من تألم ! كثر من غيره شمر من غيره دعل كل إنسان 
يتألم 1 لاما ظاهرة أو دفينة 6 اسيك أو جسدابة 6 556 م حلة التطور الى 
وصللمت | ليها النفس وت الأآم 6 ونحسب فوع لآم الذى قد يلم هذه 
المرحلة للانتقال إلى مرحلة أخرى أرق من سابقتها وأسمى » يها وجدت 
النفس ؛ لان قانون التطور بفعل فحعله دواماً . ولا نتصور توقفه إلا إذا 
توقفت 'حيأة النفس » كقانون الجاذيية لا يتصور توقفه إلا إذا توقفت 
الحياة. المادية فهو كان كل ' قوآنين الطبيعة. عاقل مقرط فق عقله 
وفى حكته ؛ حى عندما يوزع جر عات لآم لخدمة الخ اله طبيب اهز 
لعرف كيف إوذع جرعات الدواء لخدمة الجسد . 


وكقانون الاذ بيةءالآلمأيضأً قانونموضوعى من قوانينالحياة الى تبط 
اه بط دقيقاً بن المقدمات و نتاجيا الطيعية لخدمة دو أم الحياة وتطورها» 
مل خلق الإإنسان جنيناً فى بطن الطبيعة دى يصل إلى لضي كاف ف العقل 
وفالفضيلة : و هن لم قل 8 أفضل النأ ص وقد يقاسى من دهر ه كل 3 ف 
الموان والحرمان 0 ن فرص الارتقاء الى تعدها مرحاة التقدم التي 
ا [ ليما تتجاوز تاك ألى وصل إليمأ ذلك الذى'قد لبدو ناعم عيذ ؛ 5 
على غير جوهر من فضل ولا من فضيلة . ظ 


ثم إن أدم علكمستقيل الأجيالوالدهو رءأنا ثانيبما فلاء لك ع 
سكرة السباءات أو الشرور: وله يوم وأيام من ألم مخبوء فى سقر الحياة الى 
لا تذهى , ٠‏ ومن علك السكرة.لا ملك السعادة » لآن سكرة الاشرار .غير 
سعادة الا رأر ىّ اطوئنان ثقو مونم ف سكيئة وو أستقر أر 4 هذا الاطمئثنان. 
الذى لن ؛ اناه إسان إلا عن اسان والذى يفل ذاته كل ماديات 


484 سس 


الارمن » وما وسعت من نحم زائف » قد خاب ألياب اق وقد جمدم 
فيه مالا يسعدثم فى هدوء البال وراحة الضمير . < 3-6 
وهذنأ الفيم لناأموس الجدارة أ والاستحقاق بعك ف نفس. العاقل الثقة 
أن ماديات الارض ل 'عنى فيلا »فبو عبل سفر عاجل إلى عالم آخر لا نفعه 
فيه إلا ما كسب من اطمئئان وسكينة لآن « كل نفس ما كسبت رهيئة » . 
وهكذا يظب ركيف أن الطبيعة قد جمعت بين شاطئيها النقيضين معأ : 
الإفراط ف القسوة والإفراط فى الرحمة . وإذا كأان الم مثل أولما » فإن 
الاستحقاق عثل مانيهما وإذا كانت قسو ة الطبيعة قد تصل أحياناً إلىمحد 
اليأس منبا ٠‏ فإن نود رحتها هات أن ندركه ونحن فى ظسلام قسوتها . 
لسكن هذه هى بعيئها سمنة التطاور والارتقاء .. .. ولن جد لسئة ألله تند يلا ... 
فالآلم يمبد الارئقاء » والار تقاء يفتتح أبواب السعادة الواحد بعد الآخر . 
ولا يفت اه إلاأن 7 و 3 الط ريق واجتاز صعابه 6 و صل إليه 
فاستحق أن يفتح 1 له .. ا 


ورسالة الموت هى أ ل .فته باب الأبدية 0 بى فخصس 00 هن قامى 
من ظلام دنيأه وظلببا 7 فيتفياً ظلال رحهتمأ من قاسى من 1 لام دنيآه » وما 
أفدح وطأتها . ... وذلك إلى المدى الذى قد يصدق عليه قو ل سولون 
6 مشرع الاغر ف العظيم لا بيدعى إنسان ندا إلا عند موته » ... 
فن يدبرى ؟ لعل سولون أشار إلى حقيقة البقاء » لا إلى خوف الفئاء ... 
وإل. مأ بعرفه الآن عليآء الروحية من أن عوائق اق السعادة هنا التق س آلر أقبة 

تتجاوز كثيراً عوائقيا هناك , 
. ؤاعل إلى هذا المعنى أيضاً أشار القائلون بأن الموت 5 37 59 
وئيق ارتباط » وبأن قدرة الإذسان على الموث هى أعلى درجات الحرية ‏ : 
وهو م عير عنه الشاعر الفماسوة ف إ#لن 51 عع مم عندما قال« إن 
الموث أحسن ثىء فى الأاشياء 6 لاه وححده ‏ يحعانى حرا ... 


السب ان اج لمم مسبت 


فلك الحرن أو اليأس ؟ ... حتى لوعة الفراق علينا أن نتحملبا بشجاعة... 
لآن أغلب لام الحياة الدنيا وم سيما أوجب .للحزن منيأ وأدعى هنذأ 
لو:وعى اناس حقيقة هذا الانتقال من حياة مقيدة إلى حياة حرة؛و من حياأة 
دنيا. إلى حياة عليا ... وحقيقة هذه الصلات الى لا تنقطع سن من -أنتقلواء 
ومن ثم فى طريق الانتقال . 


اللوت ٠‏ ٠الؤيل‏ «:الوستمقاق ٠‏ فى رسائل بعفى انث رواع 

ولعل خير ما نختم به الفصل الذالى عن ٠‏ الموت والأآلم» هو هذه 
الفقرات هن دسالة جميلة بعت بها من هناك بحاثة روحى يدعى ألفر بد ينيك 
8656260 .ة إلى وسيظة روحية فيها الخيص لعانى هنأ الفصل بغنى بذأته 
عن كل تعليق « إنى أناديك مرة أخرى قائلا:ثقة : [نك تسير بن "نحو النوز 
الاسمى ونحو متتع نقية عنيقة متدفقة مأ ليس عقّدو رك أنتتخيليه . والويل 
لللأشرار وللأاذئاب وللمرائين 6 لان "مأ يسي.و نه من 1 لام ستهنار ل متا بلبأ 
أضعافاً . فشجاعة وثقة » إذ ماذا تعدآ 7 دنيا م أإتهاا! الابئة الطيبة يحانب 
لحم هذه الدنيا؟ 


لتعلى جيدا أنه لا يستحق أى إنسنان 5 أ غير ذلك الذى حل 
عليه . فعيشى عادلة ولا تفكرئ فى خدك كثيراً » وإياك أن تظيل اللانين 
من نحن الحياة . كلا بل فليسكن لديك من القيجاغة ما يجعلك تياركين هذه 
لون . وإدا ما امتتحنت فانوضى داع رغم الامتحان كي تردادين قواة قوماء 4 
زقرباً م قالسعادة الى تنتظر الإنساتالعادل عند 0 له القه ' والتى: عجرو 
00 0-5 


. كلا بل [نه باب اليا لق لك تتفتتح فيبا زهرة الذات , 
/ 2 قو سير ق قدماً انك سير بن و اشدف اق وااللاوخب .. 
أموت ؟ ...كلد بن إنه الخياة اق أقوى دأدوع م يؤدى لالظو كن 
لمن عرف كيف حال من عنياته. 'الآارضية أهلا لما . . 


سرت 5 سه 


... إنك قبل دخو لك إلى عالمنا ستقتئعين حقيقة. الحياة عد الموت: . 
ولست أخدءك إذ أو كد لك م جد بد مالم أنقملع عن 5 كيده طيلة حياق 
من أن الفصر لأخير 6 والرفعة. للمجهدالممذول. و إذ! كأن ألوصول [ابهما موأ 
فى المعتاد » و لعله شاق على الدوام ؛ فإن ذلك لاجبدهو مصدر قوته ومبعث 
عصمته ٠‏ 000 ظ ظ 

ودعى الضعفاء ‏ الذين يجدون أن من لاس لم أن 7 أنفسهم 
لغزائزم وشبواتهم - يقولون ما يشاءمرن لقد كان بمقدورى أن أسميبم 
بالآفو بأء بدلا من الضعفناء .لكن كان. قدو ر ىأيضاآ أن الت أن أقوبا. بأء 
2 ميصيحو ن. ُُ ضعقاء الاثير . 
ْ ق فى كلاى وق تأ كدان المتوالية ؛ وواصل حدأة النقام. 325 
إن » فسينتظرك حينذاك النعيم الامعى الجسد وللروح والنفس ٠‏ النعيم 
الذى.لا يمكن للأى. شىء فى عاسم أن عطيك فكرة عنه ٠‏ وعيشى فى د 
الأمل الحق رائية. لال أولئك الذين يقضون حياتهم كيفما اتفق. » ورغم 
كن اعتثار . مطرحة جاداً م وشكوكبع. ا ى.لا أجد عبارات 
أعبر بها عن فكرىكا أ [صوره »” 


ج ودج 
وف نفس هذ الاتجاه أيضا 8 ل الروعم جو ليا 1118 .ى ىق 5 7 وسبا 
من العالم الآخر » : «فى وسط الياة نحن مو . . [نى أريد أن. أوضم 
الحقيقة الغرمة الى يتضمنها هذا القول ؛ سكن عليئا أن ننظر إليه من زاوربة 
تخالف تمامآ تلك التى يفسر يها معناه غالباً. فندن من هذا الجانب نرى الناس 
فى العالم المادى إسير ول فى ردائهم اللحمى وكأنبم مواق 6 وجوطهم من 


)4 عن مو ولف للأستاذ شارل. بغز زيك المستشار ا ى عا 51 الاستثناف الفر لسية عنوانه 
« الحياة الأرضية وا ما بسدالقير رقط فد 10 20356 ودلا هآ +58 مسحة 1ه 11 حلفا 18» 
والؤلف هوابن صاحب هذه الرضالة: » :وتلقاها فاق دلسا ته العاثلية: . ش ْ 


ب "اه 0 حصد 


كل جائب وبغير أن شعروا توجد الحياة . النعاة به ماما آنية 
من الخاتب :لوست 

إن العالم الأرضى مللء برجال ونساء قتل 5 أرواحهم و افسب ؛ 
ومع ذلك فهم حيوت 5 عتقدون ل ف اأصماة آه لو تعلمون أمبا 
الاصدقاء الاعراء ؛ أى موت هو هذه الحياة ! الموت لكل مأهو روح . 
الموت هو.المعنى الحقيق لهذه الحياة ؛ والموت وسط روائع الحياة .. 

تأماوا هذه الكلات « وسط الموت ين * نحيا . وفكروا فههأ من جانب 
الحياة الي نحياها . تمثلوا فى أذهاكم إشراق الآلوان »و أنغام الموسيق 
ابميلة » والمدينة العظمى البيضاء الثىتبعث ضوءها إلى العالى باحثأً عن القلب 
الذى مكنه أن يتقبله . ظ 

فكروا فيمن يعملون لأجل إله الحبة , مشرقين جميعهم برغبة مساعدة 

الإنسان ورفعة شأنه » وقدروأ الست ' هذه سح الحيأة ؟ . فكرواق 
المنازل التعيسة التى لا تجاوب بيئها وبين. هذه الحياة » لا المنازل الفقيرة 
يخسب المعنى المادى»بل [انازل وأحيانا القصور الى يسكنبها الإنسان الدنيوى» 
والتى فيها يحاول الغنى المزعوم أن حيا حياة غير خلقية سعيأ وراء االذات؛ 
واسكنها خالية من حقائق ااروح . هذا هو الموت 5 نرأه . هذه هى 
المفارقة الآلية 2 الحيأة . ومع ها'ين الصورتين وجيوا عدوا 3 أعدو 
ضرودة تعايم هذه الحقيقة عيثما آذه .وك قائلين هآ 4 ف وسط الحياة 
ود موتى 30 

هنا العفل المندفق سكل غادم بريد أن مخدم لله » وكل ابن و ضع ف 
عقله هدف سجبر الإنسانية . ٠‏ وحن مشوقون الأن | كر من أى وقت 
معنى لان نحرر عالمج من ا موت » وقد كان إذلك صداه على كل:مستوى 
من مستو بات الفسكر .وين جسم هذا العمل فى دفعالكثير بنمن الاهاز ازات 
المنخفضة و أطلعمم على الحياة »'فقدكان له أثى مكمئ فى الأآروا- 33 
التى تيا لا الإنسانية ولانته » بل لإشباع حاجيات الجسد . 


سن #اء ف مسن 


علمؤا ييا انعملنة م أيها اللاصدقاء 2 اء أن الخصاد كثر ء أما ‏ 
الفعلة فقأيلون . 
إن سلام هذه الحياة يتجاوز مدى فبمك إلى أن تحضرو! وتختيروه 
بأنفسكم » كا أن القلق الخيف « للموت فى الحياة الدنيا » يتجاوز أفيام من 
لا بلمسونه يأ تفسهم . واسكن سكل هؤلاء بيك ن أن وجب السلام عند 
الوصول إل هذه 5 بأة يلبعى أن تنيذوأ حخاجرات المد . .. إن حاجيات 
الجسد لن تشبيع أبدآ و داما 7 ار مض د الدى دف" صاحبه من 
عالم. الموت . ْ 
< اذا م عدم إلى مالك 2 5 أنقضاه الأاجل المحتوم على الارض 
ماذا سيكون إحساسم ؟و أن ستكونون قد شيدتم مناراسم .؟ إن ذلك 
يتوقف عل الطريقة الى تسكوئون قد قهرم مبأ عام المورت ٠»‏ وما حققم 
معنى ألحياة . إل أثر ك هذه الافكار لاو لتك من بينم لذبن :يقومو 8 
بالتعلم 5 والذنن رغبون ف 6 ' والذين يشعرون بالاجة الملحة 0 
الحياة الحقة )١١»‏ . ئ ض ض 
حم تستظرد جو و فى الفصل التالى قائلة : م الحياة فى الموت 
والأوت ف الحياة 6 ٠‏ هذا هو مانن (إصدد التفسكير شه 8 والآن فلنقدم 
مسأعدة عملية ع وأ أريد منحم أن تتأبءوق عندمأ يت د نتابع اي أة 
بكل مغزآها خلال سدود الموت كها تعدم الأوت رنجعل الحياة 0 4 
ليس على جابا سب » بل على مستوام الارضى ينا ... 0 


رذ) لصمرة8 فط سوعط ممموومآ رارح عزاذ. 

وهذه الادروس أملها جو لياى سئة ١4907‏ على وسيطة تدعى كوريللى جرين 
صدوعة:2) 11[أة:ه0 إذ أن 0 اأسابق وهو سير و . ت ..سقيد كان قد !تقل إلى عالم 
الروح هلد سئة ءعوأذن يعمل هن هناك “روج .رشي لدائرثة الى أعيد افننا حها منذ 
سلة ١434‏ نحمث أسم 287 ا 0ضةق نت 2 5651 س1 7 ونقرها 

ه ميدان حميث باندث .5 ,5011826 111هدة . ْ 


سب ع.٠هم‏ حت 


ولا يمكننى فى الوقث الحاضر أن أحدثف» عن الخالة الذنيا للحياة الى 
هى أسوأ من الموت »؛ بل أسألكم الآن أن تدرسوا الحياة من ممالكنا 
العليا». وأن ندعوا اهتزازاتك الخاصة تستجيب إلينا عن طريق الانتصار 
على الموت فى ءالمكم . ظ ظ 
وإ أنحدث .عن «مستو بأت». جانيم انه تو جد درجات. متعددة: من 
النشاط العقلى عند ؛ إلى حد. أنه يوجد فعلا”عدد وافر من. المسستوبات. الى 
نسميهأ. ‏ بغير بيد ظ فيا بينها ‏ الكو مب الآر ضى ٠.‏ فهبل ع“قدور 1 أن ' 
نلاحظوا الدرجات الكثيرة المتنوعة من الخالات العقلية والروحية. : 
و تفسكر دن فى كل درجة منها بوصفها تمثل مستوى على حدة ؟ نعم إن 
أنريكم عددآ وافراً من المستويات على الآرض . وبعضها أنمى من المستوبات 
البكركبية الآولى .كا أن بعضها الآخر أدتى متها . 
| ْ وق ظر وفك الحالية كن أما الاصدقاء. اللإعراء أن تشاهيو ا اموت 
فى حياتكر .ولكن ماعلينا أن نضعه فى الاعتيار هو إمكان إلغاء اللوث 
على مستو با تكم ؛ ويلبغى النظر إلى الموضوع من زاويتين ::. زاوربة موت 
الجسد »دناووية مورك النفس / أو المظور الخارجى لأر 2 ٠‏ وإل أن حمق 
الإنبان من فاقة تطور العقل.وتعاسته » فلا مكنا أن نتوقع أن نعابل هذه 
الحالة من ضر بة الفاقة » و بالتالى أن نامى موت الروم الذى بجىء عن 
الظر وفٍ المظلءة لها. وهده الدروس.يليغى أن تدرس »2 ويمكن للجميع أن 
يدرسونبا » وإق أعل أن أو لك الذين يمكنهم قبو ل كلما مع إمعان النظر 
فيها يتعلاون أ كثر ما ممكن اسكلات أن تعطيه .. ,20 , 


2.١١6 ١١ الرجم ااسابق سه‎ )١( 


سب هم ٠م‏ سه 


ف الروح 2 
0 

تقوم كافة العقائد على أمور مشتزكة كثيرة: » منها الإجان بأن الروم 
غير الجسد وأتها.لا تفنى بفنائه . وبوجود عالم أو عوالم أخرى:غير العالم 
المادى يا فيها الآرواح بعك « الموت ٠.‏ شبى تلتق كلبا عند. أخطر حقيقة 
قوم عليها عل الروح: الحديث.. وهى النسليم بدوام الحياة بعد موت الجسد 
وبوجود عالل آخر خير وأبق من.عالم الشبادة و تحتو ى كلنا ع ايجماهات 
روحمة مشت كية. واضحة فى هذا ا معنى .. 

31 تلتق كافة العفايك عند جورضص اماف #قلرة 7 ألر حهيك. و المغفر ةو العفو ْ 
عزدالمقدرةوالإبمانوالتقوىو الصدقو الامانة والقناعة و الشجاءة والاخلاصضن 
والاحياس المسثو لية وأداء الواجب والاستقامة والاعتدال ٠...‏ وكلها 
تفبع 65 قلنا من مصدر وأححدد و ّ [نكار ألذات ::واسل أن أضداد هذه 
الفضائل رذائل يبحمل ..العاقل تنبا 5 . وتلتق أيضأ عند الفسلم بأن لكل 
فضيلة انها و لكل رذيلة عقابيا . ظ 

وحتى ف التواحى اللاهوتنية 971 ف ٠‏ قلي العهًا يد الكبر ى انلعاصرة 
فى. كليان كشيرة.. منباأ القسلم بورجزد عالق واحن ذذا: اانكون.؛ ويصفائه 
غير انخدودة. من القدرة: والعدالة والجلالة والرحمة والمغفرة. والمكمة 
وببيملته عل أو أميس أخلذر مأة )» وبأزليته 6 ف يو جوالب الصلاة 1 و الضراعة 
والضوم»و بوجود ألبياء كثير بن ووسل وملافكة.و بالمعجرات فى صور شى. 

أما نالنسة لالجرئئنات فإنبا قد تختلف اخحتلافاً طبيعياً بين عقيدةو أخرى» 
وبين مذهب وآخر ١‏ بل وبين إنسان .وآخر من نفس المذهب والعقيدة. , 
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لأن لكل واحد طريقته الخاصة فى فبم عقيدته » والى تناسب تكوينه 
العقلى والخلقٍ والروحى . وقد يكون الإنسان راقياً من هذه النواحى الثللاث 
بغير تعمق فى أمور عقيدته : أو بسبب تعمقه فيها . لكن الفضيلة الحقة هى 
اللتى تربط فى الهاية بر, باط لا ينفصم من 1 المتتادل والولاء الوثيق بين 
الاشخاص إإذن قد ينتمون إلى عقائد شتى » على النحو الذى عبر عنه 
الفيلسوف رالف إمرسون دمهجعهظ .8 0 - ىم () عندما قالدإن 
الرجال الافاضل من كل دين يدرينون بدين وأحد» . 

ظ اران يان حدر ل ١‏ رع متتس واو ار كد نفسه 
إزاء حقيقة كونية قد ثرت "ماما بقدر ثبوت الخياة بعد الموت - 
وهى أنه لا يوجد أىفادق برق أهام توأميس الطبيعة بين البشر يسبب 
العقيدة أ 5 كانت ء وذلك لآن عدالة الله اقتضت أن تكون محيته فوق 
المذاهب وطرةالعادةة و أن : نكوننعمته جرءاً من.المير اث الإلهى المقدس 
الشائع يتقاسمه البشر على حد سواء . وهذأ هو جوهر البحث الحديث 2 
الروح ولب لمأب ماأوصل إليه من المبجة بعد تورث رن وربع من 
الزمان: وذلك فى شت البيئات التى أخذت على عاتقبا أمانة إجراء هذا 
النوع من البحث بطر بقة علبية محابيدة . 


فل يعد [ هص إذا خض اجتهاد ( 07 592 لباحث دوت 
آخر؛ بل أصيم حقيقة مآررة ة كأية حقيقره ة أخرى ؛ وعلى نفس الأستوى. 
وهى:حفيقة سيطة ورائعة » لو وعاها الئاس جيدآ لكانت كفيلة بأن تندد 
المدورء ودفعت الغقول المظلية د ولا توال تدفعها - إلى أن تتصرف 
بغرائز الغابة. وهى. تحسب أنها تتصرف يضمير القاضى وحكية صاحب 
السلطان المسكيم 1. . بل طالما أشعلت ران الخروي ان ففور ناضة 
لير سيب قحم 3 هدف برجى إلا إشباع ززعة ة التسلط فى الإنسان - 
تحت ستار العقيدة ‏ وبءالهما من نزعة . 0 


000 /ياءه ب 


'وهذه الحقيقة السكونية الكيرى فى مسازاة الناس أمام نو اميس الطبيعة 
لأ اخور فلسى. ف غاية البساطة وهو أنه أو توأضع الإنسان قليلا 6 
وبحث بروح علبية محايدة ء لتيين له على الفور أن الحقيقة المطلقة. لست 
ملكا لأى من الناس » بل ملك يع الاجناس . وهذه النسبية فى معارف 
أى إنسان وإدراكه الأمور تعد الآن -حقيقة رياضية ؛ قبل أن تكون 
فاسفة نظرية . و لعل هذهالنسيية هى الى قصدما أن أطيئم (توق سنة. ‏ 4ه) 
بقوله بأنه .وقن دبأن الحق واجد ؛ وأن الاختلاف فيه عا هو من جبة 
السلوك [ليه ء0©. لذا كان الطابع الممين للبححث الروحى الراق هو تناوله 
المصير الإنساى بأفق وأمسع وصدر رحب 0 قى حية حقيقة يسع 
العقائك ومعتقدبما , مما لا يكاد يحد له الإفسات ند ف أى مجال آخر . 
فلو أن أولتك الذين تعودوا ‏ بغير ما بحت ولا تجريب ب على 
توجيه سبامالنقد ال مخرضة الطائشة إلى الروحيين ؛ و إلى الروحية فى ى كثبوفها 
و فلسةةما و ميادمها الإفسا نيةءو جوو ١‏ مشر معشار هذا الرؤقد إلى مأ قد يعتمل 
فىأذمانتهم دن خواطر 1 دثيرة عن الحياة والموث ؛ واد وأب والعقاب 6 
وعنالإنسان من ناحية صلته بائله وراحده النسان» لما تبق ف أذهائي بعك 
وى إست-دق الاستمساك به والذود عذه بكل هذا اماس 5 واشعروأ مُ 
أنفسهم أنبي : حاجة إلى تفيم هذا الموضوع الخطير 6 بدلا من المكابرة 
ذه يكير معر فة؛ و أخير غاية مشر وعة . 

وف هذا الصدد برد الاستاذ + 1 فتدلاى . مدير المعمهد الدولى 
البحث ارو ب على ال معترضين يما رد به بأستير عده:قوط2 ف رده على 
أولتك لذن 1 روا؟؟ شه الخطير لدأ المسكرو بات لاسياب دينية عندما 
فال لم 5 ظ ست المسألة ف هذ| كله مسألة دن ن أو السفة أو الحاد أ و مادية 
اف روحية ظ وإئما هى بأسرها ها مسألة هس وأقم , 
! إضيرف فندلاى فألا م والحقاءقماثلة موجودة لا يديره أن برفض 
البعض هو اجبتبا . وإذا كان أى فرذ قد كون لنفسه نظامآ من الاعتقاد 
)١(‏ فى كتابه « مقالة فيما صنعه وصئفه دن عانم الأوائل » . 


لاليء6 به 


شتعار ض .مع هذه الحقائق فالو أجب أن لاخير عئده هذآأ النظام دى يلام 
هذه الحقائق . وذلك لآن. الحقائق لا يمكن أن تتخير لكى. نلاثم. نظاماً 
عاصاً من نظم الاعتقاد والإيمان . وفى اعتقادى أن العلم والدين لابد 
متحدان إذا قبلا: هذه الحقائق » فيخطو بنو الإنسان إلى الأمام خطوة 
واسعة من حيث الأو العقلى:و على قدرها 5ش تد أواصر الإنسانية وترتيط 
بر باط من الإإخاء. المفسق المنظوم ... 9002© , 
ولاريب أن اتصال هذا النوع من البحث ببعض جوانب الاعتقاد 
كان من أقوى العوامل التى أثارت ف وجبه غياراً - عند بعض المتزمتين 
وانذرفبين- ولا توال تثيره , حيّ قد نجاء وقت حال فيه بعض النيئات . 
أن يفرض عليه نوعا من الوصاية النى كان يفرض مثلها فها مضى على بعض 
أنواع ال محرفة فكانت وصأية للجبالة على العر فان ؛ بل وصائة لغرور الْنْرْ مي 
على تواضع الإإمان... فا بالك يبحث يقناوك أسر از الانتقال إل العالمالآخرء 
وطبيعة أخياة فيه » والصلات بين العالمين ... وهذه كليا أو اح طالماماض 
فيها شراح النصوص بطريقة الحيط بكل شىء العالى بأسرار الكون ويجميع 
خفاياة . فلناجاءت ,عوث ءل الروح كما تؤرق بعض اارواسب الخبية فى 
أومبا العميق كثر المعتر ضون والمقاومون بغير بحث ولا اطلاع » ولكن 
فى عنف وششراسة . فأمهما أولى بالاتباع أسلوب العل أم أسلوب الاعتقاذ ؟ 
للإجابة على هذا التساؤل الام نجد أنفسنا إزاء نفس المشكلة القديمة » 
وهى مشكلة كيفية التوفيق بين العم والاعتقاد : والتى بحسن أن تعالجبا 
ف الباب الحالى إجالا من زأوية الصلة بين عم أأر وح الحدث وبين العقيدة 
باعتبارها فرعا من أصل وجزءآ م نكل . وذلك فى فصلين  :‏ [ 
الفصل الأول عنوانه : «البحك ارو حى الحد بثك عل لا اعتقاد. : 
والفصل .الثانى عن : «دوره فى توضيح بعض جوانب الاعتقاده . 


)١(‏ ه على حافة العالم الأثيرى » الترجة العرية للدرحوم الأنستاذ أحف فهمى أببو الخير 
طيعة ا ص .١84*‏ ْ ْ ش ا 


ع ةقر نم يسدد 


لفصس رالا ول 
| البحث الروحى الحديث | 


عم لااعتقاد 


البحث الروحى الحديث هو 9 من .سبل المعرفة .ببعض قوانين 
املف ..فبو عل:ولبس عقيدة لآن أمسه كلبا مستمدة من محض ينارب 
معملية تقيل يطبيعتما الخضوع اانه النقاش العلي, ى الحم لحا أو عليها » 
لأس راج مئبا بدلالة أو بأخرى . وقد عير عن ذلك أنائب البريطاق 
جورج روجرز 50825 .0 ىق خطاب جمعية ماريليون اروحية قا/< 
د لس من حثّئا أن نصف أنفمثا بأننا أصحاب دن قاعم يذاته , ذلك لآن 
معظم الديانات الكبرى بدأت بظبور معليين لها رسعون للناس سبل الحياة ٠‏ 
و لكئنا لا نكاد رى شيداً من ذلك فى الروحية . فليست لنا فلسفة جديدة : 
وكل ما عنديا هو حركة كشف القناع عن بر أهين جد بدة ة اتلك الحقائق 
ال ثبدت قدعأ . فالروحية على ذلك امتداد لمعرفتنا باللهع30 . 


.هذا من جانب و من +دأ أن ان فإن كافة اأعتايل نشو م على الإعان بأمو 5 
سَى أها أأيبحث الروحى فلا يعرف وإعا نا مفر وضأبأى أحس من الأامور. 
ومن جانب ثالث فإن معنى الانضهام إلى عقيدة معيئة هو قبول عذد كبير 
من .نظر بائها ومن شعائر ها :وطقوسها » والارئياط مقدماً عاقب تقتضيه . 
أما البحث ف الروحى فلا بعيرف شيا من هذا القبيل فبو ض بحث على 

حت وإن أصبم عند بعض الناس .أساساً لأاساوب أو آخر من أساايب 
الحياة الغا عمة 1 الافتناع بلبوت الحياة يعد امو ت )6ق بإمكان الانصال 
يأر و أ[ تقطن ن عالماً غير عاا م المادة 5 : 





لسبصصو وبيب ع 


(1) مجلة « علم الروح » عمد اسيل سنة 1408 س ه عن مجلة السابكك نيول . / 





6 1ه عا 


مو ع دوع المعموم الوؤرى 


ومن نأحية موضعه بين العلوم الآخر ى © وصادنه . مبأ بتعذر اعد يأر عل 
سس الحديث فرعا من علم معين دز نغيره» و إن كأن وثيق صلة بعدد منهاء 
وهو ما يدعو إل أعشاره علمأً قامراً بذاته له كل خصائص الذائية » مهما 
تعددت صلا نه موذه العلوم الأخرى : 0 

فبوامثلا ذو وثيق صلة - أبثئداءه ب بالفيزباء من عدة نواح مثل 
اتصاله ينظر نة! لاهيزاز ال 31 والآمواج والآثير»و بنظرية 
النسية / وعحقا 5 ق الطاقة والمادة و ععى الرمان والمكان . وذلك بالإضافة إلى 
ضاته بانجالات المغناطيسية والكيز, بائية الاستا تيسكية على الأحاء بوجه عام 
7 دالو منطاء بؤجه :غاص . 

ل كاهو ذؤ ضلة بأل يكولوجيا » و بفرع النازا سكؤاوجي بو جواه 
خاض» بل لقد بينا كيف :أن هذا الفرع يعد الآن الوسيأة العلمية لدراسمة 
كافة ااظ وأهر الوساطية ومن ضمن ظواهر اليا رأسيكولو جى هذه التليانى 
(التخاطر) ؛ ؛ والاستشفاف » والتتجسدءوالسركوم ترا 00 والطرح الروحى 
والتنبؤ بالمستقيل ؛ والغيبوبة الوساطية ... فضلا عن 'اتصاله عوضوعات 
التنويم المغناطيسى » و بنظريات العقل. والتتحليل النفسى والعلاج الإحانى . 

وهزؤ ذو صلة بالفسيولو جما ( عم وظائف اللاعضاء. ) هن ناحية 
انيغاث ف مادة الا كتوبلانم وعودم أوطبيدتيا .والظواهر الفين نقية وما يتصل 
بهامن تجسدات جوثية أو كلية : والتغيرات الى لوحظ أتما تلحق أجسام 
الوسطاء أثْناء الجلسات فى نان الندضن والتنفس ودرجة الحرارة ..,. 
بالإضافة 0 ا وأمن اله ] كور بائية 8 نم مأعاء ؛ وغيرها. 


)١(‏ ظاهرة يطاقعلبها بالانكليزية كلة ومع م قطوتروم وى تقصى أثر. الانساق ف الزمان 
وال-كات . 3٠‏ إلى فضل شارل ر إشيه أن إستسيل بدلا من هذا الو صف وصفأ 7 آخر وهو بالفر نسية 
ل فكت مآ ( راجم ما سيق فى اللزء . الأول س 549 ). 7 
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وهو بالإضافة إلى ذلك ذوصاة بعل الاحياء «البيولوجياء إلى حد أن 
بعض العلماء يعتيره من جم موضوعاتبها لآنالر وح من خصا نص :ال حماءدون 
:غير هاءؤ خاصةو' يق صله.اغجالات الحية ألنأ ئمة108 116 2111013108 1171 
الى تعبن بطميعتها الفطربة تكو ن الكئنات أالحرة ووظائفما ٠‏ وى يبرى 
بعض العلاه ‏ مث للد كش ر جوستاف سثر و مير ع2 طسدهع) 5 :0118181 
عرصد وياسون بكاايفورئيا ‏ أن دراستبا تصل مباشررة ة إلى إقرار ال أى 
القائل يخلود نفس الإذسان عن ط ريق عدم فناء وغيه . 

ولعل أقوى رابطةتربط وينعاوم اأسيكواو جيا اراز اراي نينا 

فى نطاق هذا العم عى ذراسة الجسدالأاثيرى أ اللا مادى للإنسان . ذلك أن 
الجيد اللا٠ادى‏ هذا هوالذى عمل عقل الإفسان الذى أصطام العلماء عل 
اه بالواعئوهو يبحمل عن طرق المخ »رمن ورأئه الأخر آل كن 
مره اتساعاً وث للا واللاصعب مي ف ؤيماه ودرأسته عد اوهو الفوق الواعى 
الذى يعمل عن غير طر اق المخ ٠‏ والذى مثل منالشجرة جذورهاالدفيئة الى 
تستمد مثها الحياة » وهو الذى بوجه مشاعر الإنسان وعواطفه وغرائزه 
ف يتم فيها . وهو من هذه الو زأوية يفبع النفس عفرومه التقليدى . 
1 وف نفس الوقت جد أنهذا الجسد اللامادى هوألدى يتحك فد نظائف 
اللأعضاء وإفرازات الخدت الصماء وغير 7 0 دورةالدموخر ةتلفس 2 
وهو من هذه الدأوية يشيع عل الفسيولوجيا أ و علم وظائف الأاعضاء . 

وهو الذى يهب الياة للجسد الماذى ويمسك بذراته بما فيها من كبارب 
سألبة وموجبة ؛ وب و جمبه >والءو فااشيخوخة منذ أن يكون الإنسان جنيناً 
فى بطن أمه ؛ إلى أن إصببح بانفصاله عن الجسد المادى جنيناً يا جديدة فى 
يطن الطبيعة »زهو من هذه ألو أو, 1 ,قبع اليو لو جيأ أو عل اللأاحاء<؟ , 


. ومثل هذا القول يصدق أيضآ على دراسة الصلة بين الخ والعقل - حينيا 


(1) راجم ماسبق فى اطزء الأول ص لا ١غ‏ > 04886 


ع اث م مس 


تتصل وحيئيا تنفصل .انفصنالا تام أو جرئياً فهو .موضوع-مشترك بين 
السيكولوجيا والفسيولوجيا دالبيولوجلا » وفى نفس الوقت ,مثل مفتتاحاً 


عن طرابق الاقتناع :يعدم الارنياط الحو م وين المخنو العقل » وبالتالى بسن 
المخ واللناة نفسها :. وكذلك عدم 20 انتوم بين ..الاحساس 
وأعضاء الإحسناس 203 

فالدراسات الموضوعية أمحايدة فى هذه الموضوعات العويصة لعيثت - 
مع درأسة الظواهر الوساطية ‏ الدور الآ كبر فى إقامة دعام هذأ العم 
الوليد عل أسس علمية واضحة تقبلتها أذهان الباحدين والعلماء للصلات 
المتعددة بينها وسن حقائق العام الاخرى . 
ع وهو ذو صلات شى بالفاك (من ناحية الفضاء الكوى واحتيال 
'تعدد :العو الم المادية) وغيرها . ٠.‏ وبالطب ( من نأحية العلاج الروحى) 
ويالكيمياء (من ناحية بعض التسنا ليل) » بالإضافة إلى أن تحقيق قيمة بعض 
الرسائل الروحية كثيرا ما ييتطلب إلمامأ خاصاً بالادب أو التاريخأو اللغات 
الختلفة أو غيرها سب الاا<وال . < 
.ب وهو أيضاً ذو صلة وطيدة بعل الأخلاق وهذطغظ .من ناحية اتصاله 
بالقوانين .الخلقية الختلفة ما فى ذلك تحديد ماهيتها وآثثارها . 

.وهو ذو صلة بعلم ١‏ العقائد المقارنة ٠‏ من فاحية دراسة الدُواب 
والعقاب والخلود . وكافة مأ يتصل فيبا بمو ضوع الروح ٠‏ ظ 

وهو ذو صلة ابعل مأ ورآم الطبيعة .و فلسفاته . 

ومن جموع هذه الصلات تضم نمام كيف أن البحوث الروحية متى 
جرت على نمط على منظم كان شا كل ضهنا فى العل القا“م ذأ نه 5 لآنصالة 
هذه الموضوعات بعضباأ العض الآخر تنظمبا رأبطة مشتركة أو بالآادق 
ظ ربة رؤوحية:واحدة : وهذأ هو الاعتيار الذى دقم قم بعض كرى الجامعات 


,. راجم ماسيق ف الجزةء الأول ص 89» ال اوم‎ )١( 
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ف العام إلى إنشاء كر لسى أستاذية لليبحثك ك فى جل فر نروعهذا العلم و 8 جامعات 
عر بقة تعودت أن تأخق الأمور أسجدية ل[ جديا . 

ا دفعبا إلى إنشاء مغامل معدة أحسن[إعداد لتحقيقالظواهر الو ساطية ظ 
وتسدجيلباأ مى حد نت ؛ وقد يشترك قف حثمأ إلى جاب العالم الروحى عدد من 
الاخصائيين ح يتفاوت أوعاً ومقدارآ كسب بوع هذه الظواهر سد منهم 
الفسولوجى والسيكولوجى والطبيب والكيمياق وأخصانى الرسومات 
الدماغية وخمير فى التصوير بالاشعتين فوق البنفسجية ودون الحراء : 
وأحياناً خبير فىالأرصاد من أصحاب الخبرة الخاصة فى هذه الموضوءات . 

فاذا مأ اجشمخ العدد المطلوب منوم واصلوا البحث لسنين كافية قبل 
تكوين الرأى فى نتائج حشهم « فن الخطورة تطبيق نظرية الاحتيالات أثناء 
خص عليه مجرولة ذات عوامل متعددة بزيك بعضبا أو يقل من تأثير 
معين » ولا بجوز الاستنتاج إلا بقاء النسب ثايتة بين تاك العوامل اختلفة 
أثناء التجارب الكثيرة . ظ ظ 

. ولنضرب مثلا بشخخص أو وسبط قادر عل استعراض 57 معيئة '. 
لمدة أسبوع فى السنة فتيجة توفر عاملبا الخاص المطاوب فإننا لو أجرينا 
التجارب يومياً ( دون معرفة هذه الحقيقة ) ستحصل على تناج إبمابية فى . 
١‏ أيام وقَصل من هوكم وما أى بفسية دو 5 فاذأ ماق تق هذه الظاهرة 
فى نفس الأسبوع من كل عام ء فإننا بعد سنوات من التجارب ستقبل هذه 
الظاهرة كحقيقة واقعة ٠١١‏ ي: » وللكن لو تنغيرت هذه الفترة يدون نظام 
لدوامل عارجية مختلفة 3 بلا شك سششكر هذه اظأهرة على أساس 
انكر ة الاحتالات ... 


)١(‏ راجم «قالا فى هذا اللوضوع عنوائة « اابحث الروحى » للأستاذ مد حين السكرى 
فى مجلة ه عالم الروح » دك مايو سنة ١965‏ ص #4 -- /ا! وهو ميل القارى إلى 
ْ طن 1168682 لمءتطء زو غ0 وعهه لا 115717 : موامط 7و1 
وإل لتنا لوعتطء ؤزهة2 : رورقتصهء1 .197 .5 
(م “#+ -س الإنسان روح : ج” ) 2 


حل خم آم سه 


:لويس 00 ' 2 1 
ولولا الارتياط الوثيق. بين .موضوعات عل الروح الحديث وبعض. 
العلوم الآخر ى تن ونخاصة علو م المادة - لما وجد هذا الع الناشىء مى 
الفلاسفة أو من العلماء ‏ الذبن يصدق عليبم هذا الوصف ‏ من يقبل . 
أن وأصل بحثه لسبنوات طوال “م يسم بصحته وينصب نفسه يوان عن. 
وسائله و'تاتجباءمع أ. هم مثلون أعلاماً فى علوم شى . 2 
فك وأحد من «هؤلاء يمثل فى "نا حيتت مستوى خاصا من 'العمق ' 
والاطلاع لايدانيه فيه كثيرون. وأى واحد منهم ل يكن عنده أى استعداه ' 
للاقتناع الروحى إذا ل يعرف أو لا قيف بوفق نو فيقاً تامأ بين هذه الخقائق 
الكونية الخطيرة الى تتكشف عنها هذا العلم. » وبين معلوماته الخاصة فى 
فرع اتخصصبه ٠‏ وربيان ذلك ديا ره سير ةاعد ول منهم .لتوضيمم هذه. 
الحقيقة الهامة فى فغراها فى جانب عل الروح . | ئ 0 
وسنتناول ذلك فى مياحثك ثلاثة على النحو الى 0 
المبحث لد ل : فى موقف يعض الفلاسفة : وسنختار ظائفة من آراء 
ظ ١‏ دأالحقكهجوة ووليام جيمس » وكا فلاماريون  .‏ 
55 الثان ؛ ف موتف بِعضن علماء المادة : وسنختار طائفة من أقوال” 
: 0 00 وأزاء سير أوليفر لودج ؛ وسير وليام يأر بت 6 ذآرثر ش 
0 كومبتون 'وسير ألفرد رامل والاس . 00 
لبك تالبك اف مو قف تسر علماء النفس وماوراء النفس : 7 رستختتار 1 
ظ طائفة من آراء وأقوال جو ستاف جيل »2 وهائز دريش 75 
وبروض » وشارل رلثيه . 1 
وكل هؤلاء فلاسفه كيار وغلماء جادون 6 ونحاث مادة و فس 6 من 


أعل طراز عر فته الإنسانية فى مجالات الفلسفة لفلسفة والتفكير العلى المترابط ' 
الع 
يق ٠‏ 


1م عب 
المسحث الآول ‏ 
موقف بعضى الفموسقة | 
ون عدم الروع الحميث ش 
ظ موق . سوه ظ | 
يعد هترى برجسون و8 0 )0 4--1141) -- بغيرديب-. 
أعظم فلاسفة هذا القرتءو أعظى فياسوة ف فرئسى متتديكارت 68هه268 ؛ 
وقد حكثك الظواهر الوساطية قَْ يأر ئيس على عدد من الوسطاء 6 وق لندن 
عندما أختير فُْ سئة 11 رئيضماً 0 للمعية أالبحث الروحى » 5,2.1٠.6‏ روه 


أ كادمية كيرى البحث المتحرر على نطاق دولى » لأثبا تننظم لفيفاً من كبار 
العلماء التابعين لدول عتلفة 9 . . 


ومن. الجلى أن 5950 بر جسدونث د دجن لفلسفته أن داقع عن 
نتائح هذه اليحوث .عل خطورتبا البالئة ‏ مال يقتنع عام" يصندنا ,” 
ومالم يواكم نمام ينها ود وبين أدائه اسسيكواوجية والفلسفية 0 العميقة 
عن د و العقل ٠‏ 0 ظ 


2 وقد نا كت 5 بعلن كل يعوم . أ أريد أن 1 57 وراء 
اعتراضات البعض وسخريات البعض ‏ الآخر عن وجود فلسفة مستتزةغير' 
واعية .لذابها 6 غير وأعية و بالتالل متقلية » غير واعية و بالتالمعاجزة عن 
أن تتشكيف باستهرار مع الملاحظة والتتجر يةكم يخلق بالفلسفة الجديرةيبذ! . 
الاسم , رادي أن أين من جبة أخرى أن سبب هذه الفلسفة هو العادة 





)١(‏ واج ما سبق فى شألها فى الجزء الأول س 5 ١‏ لس للاء  #‏ ى 


الى تعودها الفسكر الإنساق منذ زمن طوبل » وأن ذلك هو السببفؤيقائها 
وانتشارها بين الناس » . وراح بعدئذ يزيح النقاب عن هذه الأفكارالمادية 
المءترضة عل البحوث الروسة والساخرة معهأ ٠‏ ويقابليا وجماً لوجه و دلمين 
ماطًا من قيمة ... » على حد تعبيره 27 , 


وأعظم من ذلك ف الدلالة على قيمة رأى برجسون فى هذه البحوث 

أنه أخذ يوفق 6 فليا بين نتنايما وسن فلسفته , أو بالادق الخد يشيد عليها 
فلسقة ل ة عظى . فتجده مغل ف « رسالة ف المعطيات المياشرة_ 
للشعور 90؟, )» نكر قيمة المعرفة المادية وحدها ف اس نأه أسرار الحياة 
3 “01 أخرى مكننا من هذا الفهم » وتلك هى المعرفة 
المدسية . ونحن بالحدس دهن؛ندؤدة ندرك المطلق ونفهم الحياة فى أعءق 


د فحن هنا إزاء إحساس بالنفسوهى يض بالحماة . إنتا تنيع النفس 
فى 'تموجات حركتها وتدفق حالها . نحن هنا أمام مطمن التجر بة المباشرة له 
صبغة كلية شاملة الوجدان فا الغلبة العقل . إن كلمن يتأمل نفسه متحر را 
من التحليل مستغنياً عن وسائل العم المألوفة يمكنه أن ينطلق إلى الوجود 
المطلق الذى نجده فى أنفسنا كا نجده فى جميع الأشياء . والحدس ليس عثابة 
اعتلاك المرء أو جد أنه سب 6 ه01 22186 و إ ماهو أيضأً تعااف 
عقل 16اعدؤمن611 )ها 211101106 يفتيس لنا مغالبيق ألأو جو دأتك الآخر ى 
مثليا بكشف لنا عن مكنون نفوسناء209© , ئ 


ديرى برجمو ن فى شأن «التطو الخالق7», أن المبادىء الآلية الى 


0000 الأول ص ٠‏ عي ايا ش 
(؟) 68ظة1ع8م00 هآ 186 015168ثومدهم] وم6طدره8] 1 5 كك 
(؟) عن « المعرفة » امار جد تتعى الشيعلى طبعة "ا سنة ١5519‏ ص ,١984‏ 

1101 06845166 00 


سل ياي سه 


يقابلا الانسان عند لإماراك و دأرو ن وسدشسر العبونز عجز ا تامأ عن تفسير 
التطور فى العالم لآن م" هولاء 
أعخصر فق حثك أأادة ورحدها فل 
يفذوا إلى جورضس التطور » الذى 
هو فى رأيه عبارة عن وثة حية 
1/11 دهاع أشيدما نك نكو ن باأطللاق 
الحياة وتدفقها « و ليس التطور إذن 
ولبد الصدفة ولا ثمرة الألية»و ليس 
التطور نابعاً من وراء خصائص 
يكتسبها الكأثنأصلا بالعادة.وإتما ' [ 
اأتتطو 5 جم دفعا ة وأحدة على قفز :أت ظ 0 
مياغتة ومدوقتصط 45هده . التو ر ,جم من الباطن وَ لا بأنى من الخار ج. 
ينجم عن هذه الدفعةالباطنية التى تولدكل ججديد وتبتدع كل طر_يففب. والعقل 
فى نظر برجسون لهس غر بزة مصدّولة مستكلة 6 و لسست الغريزةٍ بقية 
موروثة من عادات الجنس البشرى ركرت ىق الافراد على مس الاجيال . 
للآن الإنسان والحيوان لايقفان على خط واححد فى التطور ... فالطبيعة 
شاءت أن تجعل الإنسان كائنآً مبتكراً مبدعاً فرودته بعقل قادر على كل 
ثىء صالم لكل شثىء . إلا أن الإنسان كثير] ما يتعثر فى مجالات التجربة 
وكثيرآ م بيقع ى الخطأ . وبين الغريزة اليوائية والعقل الانساق فارق 
طبيعى» بالرغم ما نلاحظههنالك من ظل عقلى يحوط الغريزة وظل غريرى 
كتنف العقل .. غ.20, ظ 

والياسة الدبنية عد برجسون هى الإهام أو [ادكشف الذى يصل وبن 
الم وبين هذه اليه يا أو دفءة الحياة . . . وهى تظبر: على أوضبحيا 








6 50 8--158 عن الذكتوز العنيسى المرجم الييابق من‎ )١( 


فى بدمبة النخبة الختارة من كيار العياقزة الروحانيين ... وإذا كانت للخليقة 

قوة كونية تظبى لبعض كبار الملبمين » فك إذا تكون هذه الحاسة الدينية 

وهماً مصطئعاً أو خرافة ؟ ولا تكون من قبيل الشعور البد.بى بتلك القوة 

000 . أو من قبل الاهتداء التدريجى فى طريق البح ثالصحيح عن هذه 
لقيقة المجبولة ؟ . 


كا يقول برجسونف «التطود الخالق» ه من الواجب أننةتنص الفلسفة 
هذه الضروب الشاردة من الخدس والىق لا نضىء إلا على مسافات بعيدة » 
لى دعمبا أولا 6 م لى : ىك فى أجلها وتوفق تبعا لذلك فيا بيبا . 
وكلدا تقدمت الفاسفة في 9 العمل أدر كنت أن الخدس هو ألر وحم لقضا" 7 
وأنه الحياة نفسها بمعنى حأمء أما العقل فإنه نقتتطع منهذه الروح بعملية نحأ" 
العملية الى أدثك إلى أشأة المادة ٠‏ وهكذا تظور و لودجم الحيأة العولية 8 ولا ط| 
بكر ن التعرف على هذه الحياة إلا إذا نظرنا 9 من وجبة نظر ادس 
فى ننتقل منه إلى العقل » ذلك للأنه لا يكن أن ننتقل أيدآ : من العقل 
إلى م 0-8 


0 و هل هذا النحو تقودنا الفلسفة إلى الحياة الروحية » وهى تكشف 
لنا فى ألوقت نفسه عن الصلة ال سحيأة الروح وحيأة الجسد ٠‏ إنال+طأ اسكبير 
إلذى وقعت فيه المذاهب الروحية [نما يرجع إل أنهبا كانت تعتقد أنها إذا 
فصلت اخياة الروحية ع نكل ما عدأها » وإذا ما علقتها فى أغلى درجة تمكنة 
من الفضاء فوق الأآرض فإنها تجعلبا عأمن من كل اعتداء » متئاسية أنه 
تنتبى بكل بساطة إلى جعل نلك الحياة تبدو ف نظر ألمرء عظبر السراب ! 

: نجم ؛ لقد كأنت هذه المذأهب على <ق ق أستماعبا إلى الشعور عندما 
كان الشتعوز روك الخرية الإنسانية ».لكن العقل ها زال موجوداً هنا 
ليقول إن السبب بحدد ننيجته » وإن المثل شرط فى وجود المثل » ون كل 
ثىء معاد » وإن كل شىء موجود. من قبل .. وقد كانت هذه المذاهب .على 


ووه - 


حدق عئدما امن دو جود شخصية. فردية مطلقة 86 وباستقلال الفرد تجاه 
للادة ؛ لكن العل مائل هنا ليبين لنأ اللضامن بين الخياة ارد 
وادياة العصدية 3 


وقد كانت هذه المذاهب على حق عندما سيت 71 الإنسان مكاناً ممنازاً 
فى الطبيعة » وقالت بأن المسافة الى تفصل الإنسان عن الحيوان مشافة 
لانباية لها.ء غير أن تاريخ الحياة يأتى هثا ليعرزض .علينا نهأة الآنواع 
بطريق التحول التدرجى .. ويبدو أنه يدميج الإنسان بنذ . الطريقة بق فى 
السلملة الحيوائية . 


وإذا نادت إحدى: الغرائ؛ ذ القو: نة بإمكان 5 د النفس كانت تاك 
اناه اروس على حق عندما لم “تصم [ ذائها عن سماع صوت :هده 
“الغريزة ..وأسكن إذا وجدت أفوس سطع اليرّاء ف حديأة مستقلة فن أبن 
جاءت ؟ ؤزمئ وكيف ؟ ولماذا نتطرق إلى هذا الجسم الذى ثراه تت 
"أغيننا » والذى يصدر بطريقة طبيغية جداً من خلية مشدة دتركة اتحدرت م ا 
ججدم 'والديه 0 ض 00 

7 إن بيع هذه الأسئلة ستظل معلقة دو ن اجو بات وك ن“فاسفة 
ادس [تكاراً للعلم وسوف تكتسحبا العلل فى طريقة إن عأجلا وإن أنجله 
إذا هى م تعقد العم على النظر إلى حيأة الجسم حمما رجدت هذه اللماة 
حقيقة » أى ف الطريق الذى يقود إلى حياة الروخ . لكتيا لان تعياً 
فى عزمبا هذا بتلك الكائنات الحية المحددة .. فإن الحياة بأسرها ابتداء من . 
الدفعة الميدثية الى قذفت بها فى العالمء سوف تيدو لعلك الفلسفة»ما لوكانت 
:هرو بده صاعدة تعترضيأ ف طريقها 0 المادة المابطة .. 


إلى أن شول دإنث الشعون متميز عن 5 م الذى ١‏ السمات فيه الحياة. 0 
عل الرغم قن أله يكايد بعض. ضروب التدهور بسنب ذلك - 6 أن 
الأفعال لكي التى تنطوى..جالة شعورية. على رسمها تستتقبل. دما من 


عب ولاح سس 


التنفيذ فى المرا كز العصبية فى كل -لظة » فإن الدماغ يحدد المقاطع الحركية 
للحالة الشعورية فى كل احظة » لكن تتوقف هنا التيعية المتادلة بين الشعور 
والدماغ » إذ أن مصير الشعور ليس مرتبطاً لهذا السبب ؟عصير المادة 
الدماغية . وأخيرا فإن الشعور حر بحسب جوهره » بل هو الحرية ذاتها » 
لكنه لا يستطيع اجتياز المادة دون أن هبط عليبا ودون أن يتكيف بباء 
وهذا التكيف هو 'مايسمى بالعقل . وإذا استدار العقل إلى الشعود 
الفعال أى الحر فإنه يدخله بطبيعة الام فى الحدود الى ألف أن يرى 
دخول المادة فيبا... 


3 


ثم يقول د وكا أن أصر ذرة من الهياء تتضامن مع تموعتتنا الشمسية 
بأسرها » وتفساق معبافى هذه الحركة الحابطة غير المنقسمة وهى المادة تفسبا 
كذلك جد أن جميع السكائنات العضوية من أشدها تواضعاً إلى أ كثرها 
رقي »ومن الآصولٍ الأولى للجيأة ححتى العصر الذي تعيش فيه » وفى جيم 
الامكنة وجميع الآزمنة أيضآ لا تفعل سوى أن توضح في أعيننا جود 
دفعة وحيدة تسير فى اتجاه مضاد لخركة المادة » وغير منقسمة فى ذائها . 
لجميع الأحياء متّاسكة » وهى تفسح طريقها أمام نفس الدفمة الحائلة . 
فاخيو أن عمد على النياأت والإنسان يعو اليو أنية و الإنسانية بأسر ها 
من. حيث المكان والزمان جيش ضخم يخب إلى جان ب كل امرىء منا 
وأمامنا وخلفنا خبآ جارفاً يستطيع إزاحة جميع ضروب المقاومة واجتيان . 
عدد كير من العقّبات » بل رما اجتاز الموت أيضاآً 602 
وق ختام مؤ لفه يتتحدث الفيلس.وف العظيم عن الخلق و الإفناء قائله 
إنهما خاصان بالحركة أو بالظافة , لا بالوسط الأثيرى الذى را تسرى فيه 
الطافة والحركة» لكن ما عمى أن يبق من المادة عندما نجردها من كل 
ما يخدد من الطاقة والخركة علي وجه الدقة ؟ فيجيب قائلا « على الفياب.وف. 





)262 عن «التظور الحالق > اثرجة ال ككتور تود مد قاسم صن 26" اند 0897م .0 


انه 6191 سد 


أن يذهب إلي حد أبعد ما يذهب إليه العالى » فإذا :صرف النظر ماما عما 
لين إلارسن خمالى رأى أ نّ العالم المادى شحل إلى مجرد نيار وسمر بأن 
متصل وصيرورة . وهكذا سيتخذ أهبته العثور على الدعمومة الخحقيقية فى 
المجال الذى يكون العثور عليبا فيه أ كثر ذائدة »أى فى محال ابدياة والشعور.. 


ثم مختتمه بالعيارات الأنية : « فإذا فبمت الفلسفة على هذا التحو لم 
تشحصر كسب فى عودة الروح إلى نفسه أو فى التطابق بين الشعور الا ساق 
والميدأ الى الذى بفيضش مله »6 أو ىَّ الاتصال بألجووث الخالق 6 و[ما هى 
التعمق فى الصيرورة , العامة » وهى المذهب التطورى الحق » ومن م قبى 
الامتداد المقيق العم 6 ولكن بشرط أن 3 بم الع غللى أنه يضم جوعة من 
الحقائق المشاهدة : أو تلك التى قام اليرهان علي لا على أنه نوع جديد 
من التفسكير المدر سى 560188110136 الذى ما ف النصف الثاتى من القرن ن التأسع 
عشر حول عل الطبيعة الدى أنشأه جاليليو »كا نما التفتكير المدرسى القدرم 
حول أرسطو » . 


وهكذا انتبى بر +سون إلى تأسيس التطور عل سس رعقلة عختافة تمام 
عن الأسس الآلية التى كان يقو لها التتطور يون الماديوه ن من قل »أسس عقلية 
استندها ابتداء من إبمانه بالروح عن طريق تجحارب معملية كاقالو صرح 
اد أ ومن تسليمه يأن حا النفس الإنسانية عبارة عن دعومة 4:66 
وصيرو رةعتده067 ٠‏ قالروح من معدن غير معدن المادة للانها صاعدة حرة ؛ 
والمادة هابظة مقيدة ولذا كانت الروح فى هذ! التطور الخالق هى أصل 
المادةولم:نكنالمادة هى أصل الروح. وم تكن العين هى أصلالنظر بل النظر 
هو أصل العين » والعضو بوجه عام لين هو أصل الوظيفة » بل الوظيفة 
أيا كان نوعها هى أضل العضو(١»‏ . مما بنفق فى جملته و تفاصيله مع الروحية 


٠ 486 واج.م ما سبق ف المزء الأول ص‎ )١( 


سسا لالان د 

التجر بية الحدثة ولا فق مع غير ها . وما بعلل جوم النتتاج الى وصضصلثك 
[ليبا ويؤيدها . فكان موقفه يشبه إلى حدكبير موقف ألفريد راسل والاس 
عنما أممس فبمه الجديد للتطور هو أيضا على أمس رو حانية تمر ببيةتخالف 
أيضاً التفسير الآلى له, وكل ذلك فى ضوء الكشوف الروحية وحدها : 
وللتوفيق بينها وبين نظرية التطور ألبتى دعمتها حقا'ق كثيرة لا عل لانكارها 
عل ما سيل في تباية المبحث المقبل ٠.‏ 20 0 


ين لت 


7 ثم انه آر .رجسون وهو يتحدث عن الصلة ون الروح والنسد قال 
فى مخاضرة له فى 98 أ برل سيره ١511“‏ ظبرت مع درأسات أخرى العدة 
مؤ لفين فى كتاب عنوانه : المادية الماضرة 6 ذه 556 تعول نا التجر بة 
فى الوأقع ؟ امم | بين لنا أن حيأة للفس , وإن : شخت فقل حيأة الروج 4 
.مرتبطة : خبأة | يد رأث هناك تضامتا نيما ولا شىءه غير ذلك . ٠‏ سكن 
عل هل هناك من أنكر هذه النقطة 00000 


[! إلا أنه شتان بن ان نقرر ذلك وبين أن تقول إن الدماغى معادل 
العقلى ظ وإن ف الإمكان أن نقرأ فى الدماغ كل ما بجرى ف الشعور المقابل . 
إن الثوب ب الذى واه ق عل مسيأن متضأمن مع هنذأ المسار ٠‏ فإذا وة نع المسمار 
رقع هو معه ؛ وإذا أهيز اهيوء وإذا كان رأس المسمار حاداً نمز 03 ب 
2 ليس ينتج عن هذا أنكل جزء من أجراء المسمار يقابل جزءاً من 
أجزاء الثوب» ولا أن المسمار معادل للثوب» ولا أن السيار والثوب شىء 
..وأاحد. ٠‏ نعم إن الشعور معاق بدماغ ولكن ليس تيج عن ذلك أبدأ أن 
الدماخ يبرسم كل تفاصيل الشعور ء ولا أن الشعور وظيفة الدماغ ٠‏ وكل 
ما تسمح لنا المشاهدة والتجربة بتقّر بره هو أن هناك علاقة بين الدماغ 
والشعورء . ولاحظ إصرار يرجسون عل. أن..يوضيم. أن هذه. النتائج 


لبست نظرية بل أنه خرج يبا ن بالتب 3 الواقع » وقوهن د المشاهدة 
والتجر بة » :.. ظ : 


كا يعود كما ه يقرر ترريبياً » فى نفس الخاضرة 2 إن حياة الفسكر 
لا مكن أن تكون تتينجةساة الجسد » بل إن الجسد مأ هو إلا خادم: الفكرء 
وأنه لا يسوغ لنا والحال هذه أن نفترض أن 7" والرؤح مستيطان 
أحدهما بالآخر ارتباطاً لا انفصام له . وطبيعى أننى ان أقطع فى :صف 
الدقيقة الباقية (من ا محاضرة) برأى فى مسألة هى اجر ر ماطرحعل الإنمائية 
من مسائل على الإطلاق » و للسكتنى لا أستطيع كذ لك أن أتبرب منهائ. من 
أن أتينا؟ وماذا نعمل هاهنا على هذه الأرض ؟ وإلى أين المصير؟ . 


9 وإذا كان صميسآً أن لين لدى الفاسفة ما تيب به عل هذه ود 
الجيوية ال هامة ء أو كانت غير قاذرة على أن توضحبا بالتدريج 0 وح 
:مسألة بيولوجية أو تار ضية ؛:أى إذا كانت لانستطيع أن تجعلبا تستفيد من 
تجربة مأ ننذك تدمع » وملاحظة ماتزأل دق » إذأ كانت 5-8 أن تقتضر 2 
يي أونثك الذن يشكرؤن الخاود لاسباب مستمدة ما يشر ضو نه 

للنفس والجسد من جوهر ... فإنه لحلى ياب غظم من الاهية أن تستطيع 
مند الأآن أن شور ضريا - آذ اليقاء إلى زهن ما مك ن بل تمل ٠‏ و ندع 
لغير الفاسفة ا القطع بأن :هذ الومن حدود أو غير محدو د . وأعنقد أن 
المسيألة اافلسفية المتعلقة بمصيير النفس إذا اقتصرنا منها على : هذه الآجرا وأء 
المتو أضعة قابلة لآن نحل . ٠‏ 


أله أن يقولبكل صراحة دو إذاكانت ‏ الحياة النفسية يا 6 جاولنا لاني 
على ذلك تتجاوز أللي ماة الدماغية » وكان الدماغ لا .ينيد عن أن تعير 
بحركات عن جزء صغير مما يحرى ف" الشعور فإن البقاء يضبح عندئل مغقولا 
جد نحرثك بقع واجب البرهان بعديذ على عائق من ينكر لا عل عائق مقن 


م سب 


بدعى ... 00 . ولذلك كان من الطبيعى أن بو آل بر جهو ل فُْ فلسفته عن 
الخاود أنه مسألة لا ينفيبا العقل » وأن تحقيقها بالاسانيد العلبية ليس بعيدآ 
عن متئاول الدرأسات الروحية . 


موقف وليام #مسى 
ومثل ذلك يمكن أن يقال أيضأ عن موقف عا النفسااشبير والفيلسرف 
الأمبى وليام يدس 182068 .77 ( ؟4م 7 ١٠141١1)من‏ نتائج حو 
[لروحية الى دنه إلىالآسلم التأم بوجود عالم للروحوبتأثيره الدى* لمجم 
فىعال | المأدة ؛ فإن و ليام جيمس وأضرابه لا يعطون شهادتم للاى أس قَ 
سر وسهولة كا قد يتصور المعارض المتسرع. ومثله لاينضم بسبولة «جلمعية 
البحث الردحى» بأندن .5.5.8 وحمل طعيره عبءه لدفاع ؟ عن نتائج حوثها ء 
ثم يدفعه الاقتناع إلى أن ,بؤسس لها فرعا أمربكياً ويؤسس على نتائج 
| حوبا فلسفبة روحية مترابطة طابعبا الواقعية الفكرية الى كان عثلبأجيمس. 
أصدق تمثيل بطريقته 79©. 
ومن ضمن أسس دذه الفلسفة الروحية إثات الءقل المجردء وإنكار 
ما كان يذهب [ليه بع ض جداء الفسيولوجيا والسيكولوجيا ‏ وما يزالون- 
من أن العقل من عمل الم . فالمخ عند جيمس كك هو عند برجسون 
ورإشيه وكاود برئار ومكدوجال وهائز دريش ورآأين وغيرثم يمن سلموآ 
بوجود عال الروح - جباز العقل سب لا مصدره . ولذا كانت ظواهر 
العقّل فى الانسان غير ظواهر الغرائز فى الكاثناتى السفلق ؛ وكانت ظواهر 
المادة عند و ليام جيمس غير ظواهر الحماة . 
والمنا ويا عي لبه اللا جمون من ناحية مقر دكل مهنا 
0 الرحة الأسعاة ساى الإروري ف كاب « البصلاقة الروحية » 9 8٠‏ »هوه 


(؟) راجم ما سبق عن وليام جيمس فى الجزء «الأول ص ١84‏ -- ا ء لاقاء 
ا" . 





سس نغ عل 


وأ كده من أنه يشيد أراءه على تجارب علبية مست.دة من الملاحظة 
والتجروسب . 1 
وذلك لآن جيمس وهو من 
أصحاب مذهب ابي اجماقية خير من 
عل أنه يأبغى ألا شوتنا دائما أن 
نتحقق من صحة الإفكار كا نتحقق 
من صحة الاوراق المالية ويعدها 
التزييف . وإلا كان مصير 
أفكارنا الاهيار ‏ كا يتهار نظام 
مالى ٠.‏ [إت ماهو حقيق هو عثاية 
مرشد فى طريق السلوك . واتغدى 
الافكاز صادقة حين تعيذنا على أن ظ 
ترتيظ بسدائر أجراء تجريقئا الى 00 وليام جمس. 
فعيشيا أرتياطاً : ترضنى عنه : إن أ فكرة تؤدى إلى ازدهار جيائنا وتحملنا 
من جزء إلى آخر عير تجاربنا وتربط بن الأشماء ربط ترضى.عله » و تعمل 
ئ فى أمان و بساطة , و توفر عليئا امجرود والمشبقة عق اسادفة سليمة 
صادقة معآع(© . 





| “م انظ جيمس دهو شيم الآدلة 9 ععبل وجوب الإرمان بألنه 
تال : وعلى أن العقائد الدينية لاترضنى -غسب ميو لا الرجدانية »بل أي 


مس سس ١‏ حابر سور أ مسببا مسا 


عقلنا ومنطقنا ه لآن للإيمان بالته مكاناً طبيعياً فى نفوسنا » فتبق النفس 
مضطر بة بة وثائرة حي تصل [ليه وندركة » وحيائق عتلء هدوء أ وطمأنينة 6 
وق فين أن حيأة التدن حير من 2 يع أنوأع الحياة الأخرى فى هذه الدئيا 
وفى غيرها: فوى أ ى تقتل روح التشاؤم ؛ وتملا النفس ثقة وأبلا. 6 وى 





الك 


اق تحمل الجباد فى الحياة حلى المذاق؛ وهى التى تجعل هذا العالم عالماً يستحق. 
أن يعيش فيه الإنسان »© . ظ ظ 


وفى بعض هذه المعانى يقول جيمس .« إننا مضطرون لأآن نعتبر أن 
الله هو الموضوع الطميعى للاعتقاد العقل لآن كل نظرية ”5 دى إلى 
هو ضوح أقل من الإلهلا كن أن : ترضى المنطق أو تشبمع العقل » إذا أخزت: 
كلبة المنطق معناها الكامل ووضعبا الصحييم» ينما أن كل نظربة تذهب. 
فد من الإله تنكون أمس؟ محالا فى نظر اك .. لآن المذاهب المادية: 
ومذاهب الشك وكل ماهو أقل من مذهب التأليه غير مقبولة عقلا : بس 
ليست بو اعث كافية وليمست ملا م 4 اطبيعة الإلحاد العماية .. ا 0 


ور فيك المرء أن عراف أنه نمه مو بجو أله يناج إلى الإله, وأن هناك 
وراء هذا العالم إلا أزليا أبدياً » وأنه يسمع نداءه واستغاثاته . وفى الإيمان. 
بتلك الحقائق التجرببية من غير تفلسف أو نظر فى مباحث الوجود » 
ومن غير فيض ميت فينبق أو خلق ليبررها أو ليجعلبا مستساغة لدىالعقل, 
وق السعادة الناشئة عن جرد الاعتراف نها موجودة » توجد طمأنيئة المرء 
وقوته الى يرغب فيبا » وثتفة. ا الحياة على فصر اعيبا فتمر: 
مها التيارات بقوة وبشدة0) ., م 


العو ار بوجود عام اغب : بل لقد 
دا يؤكد « قد افترضت أن 'عقيدتنا: فى عالم الغيت هى الى تلبمنا وتبعث فين 
هذا الصبرتهوملك الحاولات ال تجعل حالم الشبادة عالماً ضاحاً لذن بعش فيه 
أأر جلاخلق ٠‏ فعقيد ا 58 هنآ د نخبر وحتسن .- و ل سس الخيرية 4 


١)عن«‏ المقل والديئن » وهو السفر الثانى عن إرادة الاغثقاد 8 ترجرة الف #ود: ١‏ 
حب الله ص 185 . 
(؟)عن المرجم السابق س ١‏ «إستاعواى 


والحمدن هنا من معنى إلا الصلاحية و المناسبة حياة ناجحة خلقياً وديا . 
2 عقيدئنأ هذه "برهن عل صبحة تفسبا هن حديثك أنبا معدمدة عل اعتقادنا 
ف عام الغيب, . .27 من! ' إن مذهب آلبراجماتية)هذا قوم عل الاعتقاد. 
أن الو جو دق دف العالم | الادى لايد د أن كرت ه ن و سيلة لو وجود أخر كجزه من: 
الإمآن لدى أصحابه بأن كل ثىء لا بد أن يكون وسيلة لثىء آخر أن - 
منه ... قبل من المنطق العلى فى ثىء أن::نهدر أمثال: هذه الشهادات : 
المستمدة من تارب معملية عل أسس عليية 5 نبا فلخسفة من ط راذيى جسون 


وى ليام جيمس ؟ 


اولقن 7 أمرماءيود, 


وهذا الذى قلناه عن الار قباط ألو نوق بن عل ألر 555 مكو بين العلوم. 
الختلفة ؛ يصدق أيضاً على عل الفلك 4 وإلا الما وجدنا عالماً فلكياً 6 
من طر أذ كاى فلامار لو نك ده 1مس ص1 3 لصون الذى ربعيل ف نفس الوة قرع 
فيلسوفاً من أبرز فلاسفة عصره ‏ وقد انتقل إلى عالل الروح فى سنةه9؟١.‏ 
ب يدافع حتى نا رريخ انتقاله عن البحوث الر وحية و نتائجبا ويسهم قبا فييها: 

عدداً من أجمل المؤلفات فيا حتى الآن مثل د ا موت وغامضهء فى ثلاثة. 
اجزاء ومثل « المنازل المسكونة » »ومئل ٠‏ الجوول والمشكلات الروحية.. 
و١‏ اقوى الطبيعة امجبولة » وغبرها ٠‏ وكلبا دوائع ١‏ فاشفية فى العم الطبيعى. . 
وماوراء الطبيعى ترجمت إلى أغلب اللغات الحية؟© , ظ 


كما دراك 00 0 ل رن متشكك 6 مدقق فى يواه إلى أتصى . مذدى 050 
عندما شول « أقد فررت أن أقدم ليدم لاهتيام الاشخاص ا مفكربن. 


. ١؟8 عن الرجم السابق س‎ )١( 
٠ (؟) .راجع عنه ما سبق فى المزء الأول س +« ؟ ع م بام‎ 


مؤافاً بدأته منذ أ كثر من ضف قرن لت ات وت تماماً 

فإن الاسلوب العلى التجريبى » 

وهو الوحيد الذى يصلح أليخثك 

عن الحقيقة » له مطاليه التى لامكن 

ولا نقدر أن أروغ م منها. والمشكلة 

المكبرى التى تعرض لها هذا البحث 
هى أكثر المشكلاتث تعقيداً 2 








58 بألنسة للتسكون الساء فلاماريون 
للكرن , م , ؟ا تمثل للتسكو بن العام للكان الانساى » مأ مثله لبوق 
الصغير فى الكل العظيم . 


ولقد بدأت هذه الدراسات الى لاثنتهى منذ سى الشياب ؛ لآنه فى هذه 
السن لايشك الإنسان فى شىء » ولأنه يجد أمامه حياة طويلة مستقيمة : 
ولكن هذة الحياة تمر مهما كان طولها » كحل له أضواؤه وله ظلاله . وإذا 
كان نمقدوزنا أن : نكون أمنية ما خلال هذأ الوجود فوى أن نكون قد 
خدمنا بصورة مأ التقدم اليطىء 6 ولى أنه . حقيق للإنسانية » هذا ابلس 
العجيب » الذى يمجمع بين سرءةالتصديق والتشكك » وبين عدم الا كتراك 
وحب ب الاستطلاع : والطيبة والشر » والفضيلة والجريمة 3 'هذا الجنس غير 
المتناسق 5 ف ع » والذى خرج بالسكاد من 0 إن 
اليو اتى !.. 00 0 
0 ده والإنسان غ هذه «الدرة المفكرة _ ألء عملها ذرة ة هاذية غين السيدم 
الشاسعة: » يمكنه أن يسائل نفسه غما إذا كان ام بالروح. عقد أن تفاهته 
بالجسداء وعما إذ! كان لقأنون التطؤر أن يرتفع به فدسمرة لاثباق. 4 
وعما إذا كان بوجد نظام لعالم خلق مترابط فى 0 ف العام اللادى . 


ليست الروح أسمى من المادة ؟ وماهئ طبيءتنا الحقيقية ؟. 17 شق 


ست 8ج الب 


مصيرنا فى المستقيل ؟ وهل نحن لسنا إلا شعلات عايرة فو مذنى اليظلةكيا 
تنطنىء ء نهائياً ؟ وهل أن ترى أبدآ أو ليك الذءن أحببناهم » والذين سسقوئأ 
[ ف العالم الاضو وهل انقصالنا عنهم أبدى ؟ وهل عوت فيئا كل شئء ؟وإذا 
كان بق فينا ثىء » فا مصير هذا الى ء الذى ا بوزك ولا ” ترى ولام 

حراس * اكه مع ذك داع ويكوث شخصيت ادا : وهل ميق بن 
الموت لأمد طويل ؟ وهل سيبق بعد الموت للثابد ؟ 


أن نكون أم لا نكو ن ؟ هذا هو السؤال العظي الذى وده الفلاسفة 
والمفكروت 6 واأماحة ول ف ججمبيع العصور و جميح ا ٠‏ هل اموت شهاية 
أ م هو تحول ؟ وهل نوجد أدلةوبيئات على حياة كان الإنساقى بعد أجمبار 
أعضائه الحية ؟ ولغاية هذه الآيام ظلهذا الموضوع غارج إطار المشاهدات 
العلبية. » فبل من الجائز أن نتناوله بمبادىء الآساوب التجربى الذى تدنن 
له ال نسائية 3 التغدم الذى أسحرز زته العلوم ؟ وهل كو ن المجادلة منطقة؟ 
ألسنا إذاء أ سرأر عالم غير منظورء*تاف عن هذأ العالم الذى مضع لدواسناء 
ولا يمكن اختراقه بأساليبنا فى التحقيق الوضعى؟ ألا ,يصم أن حاو لالإنسان 
أن بيبحث فيا إذا كانت هناك وقائعمعينة » متى خضعت للملاحظة الصحينحة 
الآمينة بمكن أن تقبل التحليل العلمى » و”تقبل بوضغها حقائق عن طرف 
أشد صور النقد صر أمة ؟ فتحن لا ثريد بعد مجر د عبارات , ولا دماوراء 
. الطبيعة» » بل وقائع ووقائع ! ! 

والآمى منتعاق عصبر نا , بقدرنا.ء مستشلنا الشخصى , ومسرجودنا . 
و ليس هو وحده العقل الفاتر الذى يتساءل » ولاالروح وحدها : ل 5 
هو الاحساس وهو القلب . 

وإنه لمن التفاهة الصبيائية وحب الظبور أن تخرج الإنسان إلى خقسة 
المسرح » و لسكن قد يكون الامتناغ عن ذلك صعياً أحياتناً . وبما أن ذلك 
جرى بوجه ختاص و أجبة الام القلو بالسكسير 7 الى جلما تأبعمت هذه 
البحوث المضنية » فإنه يبدو لى أن التقديم المنطق [ كثر من غيره. لهذا 

(م 4" سب الإنسان روح :+ ؟) 


سمااو اح امت 


ظ اامكتاب الممعى أن إصدر هن بمض | لاسر أر الى لا خدى والى حصلت علها 
مند لصف قر للوصول فى لبفة إلى حل لبذا اللغو :.. » 

و بهذه الروح الناقدة المثابرة » يستعرض فلا مارريون بحوثه فى الظواهر 
المتصلة مخلود الإنسان ء فى ثلاثة أجراء؛ تا كالبحو شال حملته على أن ,بقرد 
صحة الخلودء وصحة الظواهر الوساطية ..والصلات بين أحياء الآرض 
وأحياء الأآثير .ثم يختتمها بالعياراتالصريحة الآنية « لقد نكرت فىأنأنبى 
هذا المؤلف المضى سبذا الجرء الثالث منه » و للكن عدداً من القراء يطالبى 
كيلا أتجاهل الوقائعالهامةالتى بعد أنجمعتها كان على أن استبعدها من هذا 
الكتابأثناء طباعته لكى أخفف منطوله . ومنها ظبور أشباحالمو جاب 
75 ة التتشر بن » والصور الفوتوغرافية الثابتة لللأشا0١2ومتط‏ مهمومه مطم 
عسو كمع 06 قهتن1اسعطانة , وظواهر المنازل المسكونة » و الاشباح ( 
والظو اهر الواردة فى التاديس المقدس مئذ عيد ععوثيل إلى عبد لمسسييح 6 
وكذلكف التار 4 العادىءو تعدد و جود الأروح تحسبو جبةالنظر الفلكة. 
وبالإاضافة إلى ذلك فيا بتعاق بالظواهر وراء الروحية » الوثاتق » 
والاتصالات النى تصانى يومياً يغير انقطاع من جميع أركان العالم . إن هذه 
الوفائع أ كثر بكثير مما يظن الإنسان حادة » فى كل مرة يتحدث فيها نسان 
سيجد أن بن مس تمعيه من بعر فون وقائع ممأ قلة (وهذه ملحوظة لبأ دلا لنها) ٠‏ 

إن الام كان متعلقأ فى هذا المؤلف قبل كل شىء بائيات -حقيقة الحياة 
بعد الموت عن طربق مشاهدات وضعية » متعددة , مترأبطة » وهو ماثبت 
فعلا. والآن يمكن إضافة هذه الوثائق التكييلية إليه » وتقديمها القراء 
الراغبين فى معرفتها » وأو لتك أيضاً الذينيرغبون فى أن بحدوا فيبا بسوولة 
الفاذج المميزة » والاشخاص الذين استعرضنام فى هذا المؤاف. وفبارس 
أ بجدبة للموضوعات وللمؤلفين المشار [ ليبم ... وهذا الجزء الرابعسيكون 
عنو انه « على هامش الموت وفامضه » . ظ ظ 


.4 راجع عاذج مها فى:الجزء الأول س: م4 بلا‎ )١( 


سل إن عب 


وأبة كانت الإضافات التى يصم أن آضاف إلى المشاهدات السابقة 
فإننا تملك منذ الآن اليقين العللى لدوام حياة الروح بعد أن قلفظ النفس 
الأاخير عل الآر ض ء فالروح مستتقلة عن الاعضاء ا مادية وتواصل حماتها 
بعد ا موت . < 
وبيقين أننا بعيدون عن معرفة كل شىء ء فبئاك صعو بات وطلاسم 
و أمو ريتعذرفبمما ؟ا يعصى حلبا على ملا تنا الإنسانية » إذ يذلفنا « مجبول» 
لا حدود له ولن تصل إلى حقيقته : ولمكننا إذأ مأ أقتر ينا منه ولو قليلا ظ 
فلترض بذلك ؛ وبدلا من النوم فى الظلبة نكون قد استيقظنا فى الفجر ... 
وبما أنه لم يصل أى. إنسان حتى الآن إلى دفع النقاب عن إييس » 
فلا أجروٌ على الزعم بأنى قد حللت حلا تامأ هذه المشكلة العظمى » و لكثنى 
أؤمل ألا يكون عمل هذ! مجدياً ٠‏ فإنى لم أفعل شيا وى تعبيد الأرض 
وفتمم الطريق أمام عل المستقبل » وسيحكم المستقبل عن نتائج هذا المجبود: 
فقد طيقنا عملياً دعوة ا مسييح ,2 أحثوا تجدوا. , وأيآً كأن مدى تقدم 
الكشوف المستقيلة فإن الفقه الذى حصلنا عليه تتلخص منذ الأن فى هذه 
الكلات:[نالجسد عمضى » ولسكنالروح تحياحماة أزلية فيأ لا حدود له(1). 
قبل بتصور العق أن مثلهيغاس بكلمة واحدةف بجا هذهالروحيةالتتجر بدبة 
إلا إذا كان فضلا عن افتذاعه بصحة الظواهر التى حققبا بنفسه وعظم 
دلالتها ‏ قدوجدها تلثم تماماً مع معلوماته الواسعة فى الفلسفة والفلك؟ ... 
ومعذلكفلسنا تطالب القارىء بالاقتناع الحتمى والنهانى الان ؛ و[ئما تدعوه 
خسب إلى منزيد من الاطلاع فى هذا الموضوع المفرط فى أهميته كما يقدر 
بنفسه كيف أن كفة القول بااشوت قد رجحت تمامآ كفة الإنكار ء وأن 
المكابرة هنا خطأ يتمذر تبريره أو تفسيره أية كانت بواءثه إلا بعدم 
الاطلاع الكاق . 50 
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جدارللكت تت 
الممحث الثانى ٠‏ 
عوقف يمعي مخاماء اطادم 
من عام الروع الحريث 
موث د ليشر ورج 
م ننتقل إلى مو قف سير أو ليف اودج - وهو عالم اكير الشأن ف الآثير 
ا مجاه لا يعان اقتناعه لأرل مرة بصحة موضوع الخلود 
والصلات بين أرواح الأموات والاحياء إلا بعد #هوث واصلبا لسنينطويلة 
جارزت انس والعشرن » وإلا بعدأن ربط ر يطأتاماً بين معارفه فى الأ ثير 
و .الفضاء الكو 5 المادة و الطاقة ٠ق‏ - مأ أسفرت نت هيه تجار باه العديدة 3 
بعض الوسطاء اأسكي بار . 
فقارن هذا الموقف السليم التحفظ هن عام كبير سل ومدس الجامعة 
عر يقة حي سنى حياته الخيرة بموقف الارنجال الذى يقفه بعض 
الممارضين عند مالا ا ى حاو ل أن دحض ,باقيمة هذه اليحوث 
المتواصلة العميقة إلا بالقول بأن أو ليغ رلودج لما فقد أبنه ريكوند فقّد معه 
صوأيه #فراح جرف ممالا عرف عن عام الروح ‏ والاتصال بالآرو اح[ .وذلك 
مع أزر كو أك هوذأ قَ مصر عهفى الحر ب العالمة الآرلى ساتفير سئةه ١ه‏ أ 
حين أن والده كان عضواً مؤسساً « بجمعية البحصث الروحى » بلندن منذ 
سنة ١416‏ ؛وأجتير رئساً لها منذ سسنة 9.٠ ١‏ حت مسنم ووضيع أول 
مؤٌلف له عن « حياة الإنسان بعد ا موت » منذ سنة ,»ه 4٠‏ , وأخذحاضر 
فُْ مو ضوح بوت الاتصال بالارواح لمدى سنين طويلة قبل مصرع أبنه3" 
00 راجم مأسيق فنه أيضاً فى الجزء الأول ١١6‏ .9م ولرع هد .مع , 
(؟) فثلا بد فى مجلة المقنطف عدد فبراير سنة ه51١‏ محعاضرة طويلة لسير لودج عن ثبوت 
إلا تصال بأرواح او وقد أشر نا إلى بعضفقرات منها فىالطزء الأول ص8١7و107 ٠284-50‏ 


وق هذا المزء ص ١؟‏ » حينأن ابنه رعءوند لقى ا لد ا وناق 
والده هذا الني نيأ فى ١7‏ منه.(.راجم ك. تاب رعوند أو الحياة والموت ص" ١5‏ ). 





سس #إثام ب 


ثم واصل لودج حوئه بعد مصرعه وهذا أمر طبيعى . 
وف الفصل الأخير » من كتاب دوحمأة الا نسان بعد المورت»97؟ هذاء يقرر 

لودج بعد بحثه الشاق المثاير دإننا نعتشف أن أصدقاء موت من بيهم 
عدد من كانوا معروفين لنا جيد؟ وساهموا بدور [يحانى فى أعمال « جمعية 
البحث الروحى)(»© أثناء حياتهم دما منهم 100 قَ ومابرز©) 
وهودجسو ن(4) » يرعمون على الدوام أ:هم متصاو ن ينا يدفعهم قصد مستقر . 
ماما على أن يثبتوا تخصياتهم بمد الموت فى أناة » ومم بعطوننا « مراسلات 
متبادلة(») » عن طريق وسطاء متعددين . كا تكتشف أنهم يحيبون أيضأ 
عل أسئلة محددة بطر يقّة ميزة لشخصياتهم المعروفة.و تكشف عن معلومات 
كانت خاصة بهم . اال 0 

وإ أقدم هذا الإقرار لا بسبولةولا قبل اللأاوان::فبالرغممن محادثات 
طويلة مع تلك الكائنات التَى نزعم أنبا تمثل الذكاء الذى تبق بعد موت 
أوائك الأصدقاء والباحثين » فإننا لم نقتنع بشخصياتهم -. على أى وجه كان 
الاقتناع عن طرق مجرد محادثة عامة » حتى ولو كانت ذأت صرخة ودية 
وشخصية » كتتلك التى تنكف لإقناعنا فى المعتاد » وبغير تردد سكن »بشخصية 
الاصدقاء الذين نحادثبم فى التليفون مثلا » أو يكائبوننا عن طريق خطابات 
الآلة الكا تبه بل تطلينا مشوم دليلا محدداً لاعكن دحضه ؛ دليله صعياً 
ق كشوزه بتدن مادو ستعياق قلفةه . ٠‏ 0 2 
ظ وبدرك المراسلون الظاهرون منالآرواج بقدر ما ندرك من ضرؤرة 
هذا الدليل»و قد بذلو! غاية مافى وسعبلإرضاءمطلبنا المعقول هذا ؛ ويعتقد 
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سد عانم سه 


البعض منا أنه قد يجحوا فعلا فى تقدم هذا الدليل » حون لا يرال البعض 
الآخر منا متشككاً ( لاحظ أن هذا القول يرجع إلى سنة 5.؟١‏ ). . 


« إن الحاجن بين الجالتين المعروفة وغير المعروفة لازال مميكا , 
ولكنه قد رق فى بضعة مواضع . وإننا ؤسط هدير المياه والصخب الآنى 
من ألف مصدر آآخر تعمل كعال حفرونت نفقأ من طر فيه ؛» وتحاول من أن 
لآخر أن نستمع إلى طرقات معاول زملاثنا الذين ,يعملون فى الجانب 
الآخر . ظ 

: وعنيما ' خرج من زفقنا إلى ضوء النمار تبلغ ما مععئاه إلى عالم متشكك 
منهمك » وأحياناً سريع التصديق أ كثر مما بلبعى . ولا نأمل أن إصدقنا 
الناس , ولا اتعدم من شول لنا إن أخرارنا ليست طازجة » وإن المسالك 
إل به هن الجبلمو جودة مند القدم؛ وإن ألنفة؟ قالذى شيدناه بعتأ 
م الجدوى. 


نحن لا تعلن نبأ غير مألوف » يا للاتصال » ب 
نعلن خُسي موعة من أدلة لإثيات الشخصية أقيست بعنابة وبوسائل متقد 
وإن كانت آل 24 ٠‏ أداد أكف صواباً 6 ورعا أرب إلى الكال هن اه 
الى ” 2 الحصول عليبا حت الآن . وأنا أقول أدلة أقيمت بعناءة لآن البراغة 
الى ثم تم مها إعدادها متوافرة لدى عقول الجانب الا من الحاجز بقدر 
ماهى مُتوافرة لدى هذا الجانب . فقد جرى البحث فى جو من التعاون 
الواضح بين أولئك الذين لا.برالون فى المادة وأو لتك الذين ليسوا فيبا ‏ 


فن حقنا أن نعلن - إن لم يكن كإقرار نبا - فبالاقل كنظرية 
شائعة صحة الاعتقاد القدحم بإمكان الإو أسل بين العقو مر ب المأدى 
للوجود وأساوب آخر له ؛ أثيرى فيما يبدو ٠‏ 


ولا مكننا مع ذلك أن نقبل القول بأن أر نك الذين اختفوا من 5 


ع اثلا ب 


كوكيبنا »لم يعد للكان أى معنى عندم . لا ريب أنهم لم يعودوا متصصلين 
بالمادة , وبالتالى لامكيم يعد أن بلجأوا إلى أعضاء [حساسنا كا كانوا 
يشعاون عندماكانت طم أجساد معدة خصيصاً لهذا الغرض . ومع ذلك 
فبقدر مأ "ميم لنا أن نعرف فإنه من الجائن أن يوجدوا ف الفضاء » وأن 
تتواف لديهم معرفة بالمكان مثلنا » وقائق الحندسة إن لم يكن الجغرافيا . 
ولا داعى لأن نجرم بأن الظروف والوسط!إذى يوجدون فيه » أمورتلفة 
اختلافاً أساساً ومطلقاً عن الظروف وعن الوسط الذى نتحرك فيسه 
الإفسانية. فإن هذا أم من الأآمور التى يمكئنا تدريحيا خشف عدم 
يها . ظ 


وفى انتظار ذلك ماذا يمكن أن فسنت مؤقتا من التعالي الجادة التى 
بعطيئأ إبأها التقر بر إصبحة هذه المراسلاات 8 ْ 


أول ثىء نتعليه وأوضه معرفة هو الدوأم » فلا يود فى ظروف 
التواجد أى انقطاع مباغت بماكان فن السبل توقعه . ولا بوجد أى تصدع 
فى الذات الواعية الباقية ذات الخصائص المميزة والتسخصية . فصفاتهم 
الآساسية : مث لالذاكرة والتربية والتعلى والعادات والميول والعواطف , 
كلهذا يحتفط به ٠‏ بل وربما تر أيضأ الاحتفاظ ‏ إلىمدى معين. بنفس 
الذوق والاهتهامات مبما حدث . أما المشاغل الآرضية ؛ مثل الأموال 
المادية » والالام الدئية والعاهات ء فإتها فى جانبها الاقوى تثرك 
جائياً » . اا [ 
< شم يختتم لودجم أفه -بذهالكللات «إن رؤّى سو يداير ج(1) إذا ل جر دناها 
من رداء الغاو - ليست كلبا غير حقيقية ولاكلبا خاطئة ماما . فإن فيا 
ألق [لينا من معلومات عن طربق وسطاء معد دن وو جك أوع من التوافق 





(1) راجم جانباً هرقا وأقواله فىهذا الجزء فى ص غ ل 00 


د 1ن عد 


معبأ 6 وَآن عل مقصور عل تنقديم شبادى ف جاب ضةه التصور المعقول 
لللافكار العامة عن الكون الى وضعما مأرز وغيره ف مو لفه ل 
بلاغة وعظمة » . 


وهكذأ عختتم لودج أول مؤلفاته عن الخلودء والذى يتضمن نتيجة 
حو ثه لمدى أ كثر من ربع قرن وحتى سنة 14:01 2 » أى قبل أن صاب 
لصدهة مصمرع يله فى سسلثمير من سنة ا الى أفقدنه صو أيه 7 شول 
المعارضون ٠‏ ظ 
٠‏ ج ع بن / / 
ومثل هذا الاعتراض المتسرع الذى يقابله القارىء أحراناً فى كتب 
المعارضين يشير فضلاعن وضوح التحامل المغرض - إلى قيمة بوك 
لودج العلبية » وكيف أنها تحاصر المعارضين بقسوة فلا يحدون منها فكاكاً 
إلا 0 هذا القول الذى ,يلق جزافاً . ركأن هذا الأساوب الزن من 
المغالطة ‏ بل المهائرة ‏ ,يوصل إلى أى قدر من الحقيقة العلبية . 


م هل موص سوع الأرواح هو هو سورع اروب فر ده ؟ ؟ أم أنه الآن 
موضوع مات من أفضل علياء العصصر الننشرين فى كل مكانع» ده و ضوع 
8 أت م من المعاهد العلبية ”7 الجامعات العر 1 ١زث.‏ 


ومن ع إلى أى مؤلف لمنين أو لبفر لودج فى موضوع , الأرواح 
واللداود 35 بالاضافة إلى مو لفاتهق الاثير والفضاء الكوق - بين لدتماما 
”3 معلومات لودج فى الآثير وف المادة الصلبة والطاقةوعدم قايليتبما 

الفناء, وإمكان تبادل حول فا بإنبما عن طريق معادلات ررياضية مسل 
بصحتها ‏ أوصلته إلى هذا الاقتناع » على نفس المستوى الذى أوضلته 
ليه بجحوثه الخاصة فى الظواهر الوساطية التى أجراها لمدة جاوزت خمسين 
عار على منباج على بحت . والمنهاج العلي أساسه النقد المتواصلكا بيناه 


سس 01017 مد 


ا عن م السول أو الاقتناع السريع » وهو وححده اذبو صل 
ظ دنا كيف تعدت لوج عن الأثير قام 505990 
أثير فائما | عنى هذأ الشىءه الذي تان موضصوع حي طيلة حيان العلبية . وكل 
صفات الاثبر الى وصلنا إلمبأ تدل على أنه مادة كآملة » . إلى أن شول 
2 أن هذآأ الآ ثير لدوم بعمل أججل شأناً 4 عليه النأاسمن أحى 60 و يلمعجى عليئا 
أن تفسكر قناه إذأ أردثا أن خصل عل عل كأمل 0 
د 

وبنفس هذا الوضوح يتحدث عن الارواح فى حاضرة له ىسئةا؟ و١‏ 
قائلا . [نى ما تعلبون أنضممت بصفة تبائية إلى جانب المقتنعين بدوام 
الوجود ٠.‏ وقد وصللت إلى هنذأ الاقتناع مستئدا إل وقائع وتجارب لا تست 
خُسب حياة غامضة غير #ددة بعد الموت ؛ بل ثليت نظرية بقاء الشتخصية 
والذاكرة بعد الانفصال الذى نسميه موتاً . 2 

ظ فبعد خض عندد كبير من الخحالات وجدت تفسى مضطراً بالينة المقئعة 
إلى الاءتراف بالحقيقة البسيطة عن إمكان التتحدث - متى توافرت شروط 
خاصة م د اتخامر اكوا حديثا على الأرضء وإمكانتلق ات 
رغم أن 0 الأشخاص فقدوأ بالموت الوسائل المألوفة لإظبار أ تفسوم . 
0 دي ما لهذا الذى وصلت [ليه من أهية » ومن جسامة كفيلة 
بأن تضئ عليه فتائج تتجاوز فى خطورتها كل قياس فى اليوم الذى بتقبابا 
الجنس الإنسانى ويقرهاء إذا قدر لهذا اليوم أن بج فى الواقع إن هذا 
الكيف إذا م تقبلهالناس عير مصائر الدشر , 00 

ومن الآمور الحقيقية أن الحياة بعد الموت والاتصال بالأرواح كن 


0 613 واقع ما سيق أرنا امن ا لاوما بعدها ٠.‏ 


أن سس 


معترفا هاعد ام البصوواضد البعض : لكن استمرار الوجود ل .يعتير 
أيداً حقيقة حقيقة وضعمة للحياة وقد أحاطت الاعتقادات الو قائع بغلالة كثيفة 
صناعية لا مظبر من الحقيقة جعلت هذه الحقااق نيدو غير مقيو نه ع ومحسية 
للآمال ومصدراً للاضطراي0©, . 

فبلكانيتأىثله أن بقتنع روحياً مالميقتنع ابتداء اقتناعاً علميا مطابقاً 
جماما لعلوماته الواسعة فى الآثير وفى الفضاء الكو ؟ وأن يتحدث فى 
الموضوعين معأ بكل هذا الاطمئئان إلى صواب ما وصل إليه.من تاج لعبل 
شخص عدد كير من الحا لات ا قال ٠‏ 


رن نا 
و بنشفس هذا الاقتناع مو بد بأسانيده العلمية جد لودج تحدث فى موٌ لفه 
, لماذا أومن الخلود الشخهى 09 , الذى ظبر فى سنةم؟1 ١‏ أى بعد حو الى 
سن ادا عو ف سياه حوته الروحية فائلا : د إن اقتناعى مستقر رمته 
على أساس من التجرءة » وعلى قبول طائفة من الوقائم الى يمكن أن حققبا 
. الآخرون لو نكبدو! مشقة التحقيق . وإنى أعل كم تساوى كلمة « حقيةسة 
علمية» وأق أقرد بغير مأتردد أن دوام الوجودالإنساقى حقيقة قدثبتت . 
وقد وصلت إلىهذا الاقتناع خلال دراسة بعض اللملكات الإنسانية الغامضة 
النى قد لايعترف بها حتى الآن العلل احرف » والتى لم يقرها اللاهوئيون بعد 
؟شاعدة عامة ٠‏ ولذلك قد جوز لى - بل قد نح نم على أن أقدم من أن 
إلى آخر بعض التبرير والعذر عل مثا برت الثابثة فا الح وغل اقتناعى 
بالنتائج . 
ومن الواضح أن كلمة « خاود » المستعملة فى العنوان مستخدمة بمعناها 
الاضطلاحى أن تأ كيد اللانهاية ٠لا‏ بتكن أن يدخل فى نطاق صثنا .. 


االحسنيهة 


000( راجمع حوزيشف ميرأ 118 طوموه ل[ ا أرجم السابق ص أ ع ١+‏ 3 
68 1022028116 1قدهوقمهة2 سآ 8611676 ,1 برط17ة ‏ 


مسد 605584 سم 


فككل ما تملك عنه بينات خاصة هو دوامتا كأفراد بعد الانفصال عن 
الجسد المادى . أما ماذا تحدث ف المستقيل البعيد السحيق فإنه لا مكن 
الادعاء .كعر فته » وألست ينا حاجة لآن نفسكر شه منذ الأن . بل يكفينا 
الآن أن نعل أن الحياة الحاضرة ليست 'باية الوجود لنا كأف راد ء وأننا إذا 
أحسنا استخدامبا فبى المرحلة المبكرة لفرصة من الوجود الطويل -لندمة 
مبز أ بدة عل 0 ؛ من أوع متناسق مع طبيعتنا الدفقة ٠‏ ولذآأ شبوى ملازمة 
الحر بة أ مأمك ا , 
م. تأمل ملا هف يأاخص أودج 2 مو لذه الانف الإشارة [ له 
ا وصل 1م امن وثه الطويلة ف موضوع الروح » ؛ وكل 
المسجة منيأ أصببحثت و الآن حةيقة علبية يالغة أقصى درجات الخطورة 4 
وهذه |( نتاج هى : 


أومر . أن نشاط العقل ليس محصوراً فى دائرة التعبيرات الجسدية 
8 200119 برعم أنه من السواب اقول بأن هناك آلية 
مادبة لازمة كما تظبر نشاطه بالنسبة إلينا هنا الآن . 
تاليأ : أن آلية المع والاعصاب والعضلات مع سائر الجسد المادى 
تكون جباذ؟ من صنع الحياة والعقل وسيطرتهما » ولخخدمتهما : جبازأ قد 
يصبسح غير ملاثم أو مستبلكا إلى الحد الذى حول دون إمكان السيطرة 
غليه معرفة المكانن المسيطز العادى » وأن علامات الاستبلاك أو التلف 
قد تصبدمو أضحة بغير أنتسمح لنا بأن تخرج مثبا بأية دلالة؛ إلا بأن الرابطة 
أو الصلة بين العقل و المأدةٌ قد أصصة ضعيفه 3 أو معيية ْ 
نا . أنه لا الحياة ولا العقل «زولان اا عند انفصالما عن 
العضو أو الجباز المادى » بل يتوقفان فحسب عن العمل فى أنحيط المادى 
5 كانا يفعلان من قبل عندما كان الجباز العضوى فحالة طيبة ٠.‏ والواقع 
أنه لا شىء بزدل من الوجود بل يغير شكله سب ٠‏ فقد تختنى الأشياء من 


.02 سب 


أظر ينا ونخرج عن نطاق حواسنا 6 ولسكن ذلك لا بثك أنها أاختفت من 
الوجود . وهذا الام الحقيق الو أضح بالنئسة لليادة و ار 3 أيضاً 
وق تفدبرى» بالفسية للوجود الميورى والروحى 1 لس س «لدينا» ٠‏ آساس 
لافتراض أن أى ثىء حقيق يمكن أن يتوقف عن جود ٠‏ حتى وإن 
جاز أن ختق ويبعد عن إمكان الوصول إليه >واسنا . 


رابع : :- أنها لسفنة 00 هو تسد محدد » أو ارتياط المادة بعتصر 
حيوى أو روحى له فى ذاته وجود دانم . فالذات 8م12 . أو فى 
نطو نطو رهأ لللأامام هى له شخصية 17 لا تُعتمد بين علىذائية جز _, دكأت 
المادة الى تظبر هذا العنصر » و الى لا يمكن إلا أن تعتير فحسب من نتاج 
المكان أأبيمن كنس . عسناامعاهه0 الذى ممع هذه لجو كات إلى حين 2 
ولذا كان هذا كان قادرآ «فما تعل» على طردهاء وعل جد بدهأ فالمجرى 
العادى لاحياة » يدون أن يؤثر ذلك فى دوام وجوده”" . 
امس ؛ أن قيمة التتجسد تتحصل فى الفرصة التى ,قدمها فى نكوين 
الشخصية » ومو جانب من العقل تدربجياً كيرشك م عزله والنشيته هن خيطه 
الفطر ى الكو فوصذ0سهمععسة عنسوه0 مسنؤوتم5 ع و يمسكينه من أ عماء 
شخصية لابه هب مسدح كيزة هُذْه الاعضاء الخاصة 1 


2 سادما “: أنه عندما أصبيح الغر ده أو الشخصية 01 20001 


650181141 حقيفية فبناك كل سبب لافتراض أن 1 ككل كائن حفيق 
آخرت ينبغى .أن بق وأنتميا بعد انفصاهًا عن الأعضاء المادية التّى ساعدت 
قُْ عرلا ؛رجعلت من المبسكن أن ألصشع لنفسمأ مار فر دي أو 
طباعاً غيزة . 


وما إذا كانت لمع الفردية الى - هي تكوينها عن هلأ الطريق بق 


000 يشعدت اردع يعن فده اخلايا و لأس المية خلال المياة لأرشية , ف كل كالناجى 
عن تاريق السن الأثيرى ٠١  .‏ 


#1وان 


كفرد تحمل معه الذاكرة والخبرة والعواطف. الى تشكلت نحتث. فرص 
الارتياط بالجسدالمادى ومناباه أثناء الحياة الأرضية » فبذ! تساول ينبغى 
أن. تكون الإجابة عليه عن طريق الملا حظظاة البائر ة. والاخشنار... وذلك 
يقودنى إلى اقتذاع ى الآخير وهو : 

مابمأ : أن البينة الى أمكن الحصول علبا فعلا نكق كنا تثيث 1 
طباع الفرد وذاكرته تبق » وأن الشخصيات الى غادرت هذه اللياة 
فيكين ّ 00 ماتها وخيرتها التى حصلت عليبا هنا » و أ : نحت ظ روف معيئة 
عرفت جزئياً » أمكن لاصدقائنا المو أن يظمروا لنا دوآم حيابم الحقيقية 
وشخصياتهم بعد الموت07© . 


وإعابل لودج با لتفصيل هذهالنقيجة|لأخيرة»وهى أخطرها كلباءمييناً مدى 
ضحتها من وأقع تجارب تيل ؛ لق يسر دهأ عَنْ ٠‏ أتصالانه بأرواح ري يئةءمن بينمأ 
روح عالم النفسفردريك ف . و . ه. مايرز » ومعززاً إباها بالاسائيد الى 
يتعذر [هدارها إلا من أعد نفسه مقدماً وتهائياً السكابرة عن غين ع 
ولا بر دب . ظ . 


ظ رت زليام بأديت 
ظ وهذا! الذى ذى تأه عن لود كاد إصدق >ذافيره على موقف سير 
وليام بأرريت (1845 س بروا ( الذى كان مثل لودج عالماً كنيرآ ف 
الفيزياء » وعضوأً بالجعية الملكية ( المجمع العلىالبريطاتى ) وأستاذا يخامعة 
دبلى 111111 ٠‏ فأنه ظَل او أصل حو 5 عل مهاج علمىصرة ف أدى مشر أت 
من السئين قبل أن يصل إلى إقرآر بوت دوام الحياة يعد موت اليد 
المادى :)و قيام صللات بن ن أحدماء العالمين المنظى زر وغير المنظو ر. 


ف مو له دعل عتية غير المنظور9؟ , يعده اقزر « أن اديه 


(1) عن الرجم النابق س ١٠6‏ سد وواى 20 
)0( .(1914) «دموقدتا قط) :0 100 طم . 


4ه م 


سلاحظ أن النتتاسم لتى وصلت إليبا ليست ثمرة أمتحان عاجل سطحى »: 
فبا قد مضى على أ كثر من أربعين عاماً » ونا أدرس برو م:حررة تماماً 
و بعار مصاحة عاصة ؛ الظواهر المسماة بالفوق العادية . ولأ أص.. سح من 
الضر ورى تأسيس جمعية تكفل دوام التحقيق و تقيم أسلوباً كاملا ل 5 
أيه منذ سنة 1489 «جمعية البحثالروحى» مسي أو صك ينه 

ونشرت الجعية حتى الآن (فى سنة )١119‏ ستة وأر بعين مجلداً من مضابطها 
وسجر بدامي](31) .كا دعوت لتأسس شقيقتها المعية لام دكية ألتى 5007 
منذ سنة 149 معرفة بعض أصدقائى من بوسطون وهارفارذ » وقد 
مللآات أيضاً مضابطبا وجريدتبا مكتبة عظمى0"© . وهكذا تترأ ّ جموعة 
ضخمة من شبادات أنؤزعت بعتأ به سيصيح 7 ف دراساثنا قرماه ضخمة 


كوثائق يرجع إليها . 


ؤفيما يتعلق بالظواهر الفيزيقية للروجية الموصوفة فى الجرء الثاق » 
فإنبا مهما بدت غريبة » صارخةاحياناً ؛ غير 3 إلا باعتبارها ظواهر 
لذكاء أو لمقدرة مجم لين » إلا أن الشبادات التى أشرت إليبا لا تقيل الجدل 
فيمأ يبدو لى » ومع ذلك فإن بعض قرانى رما يترددون فى قبوها ٠‏ وإذا 
كان الشك الآمين مرحو , أ فيه بغير أن اع 6 فإن لظ إل الجن بين العلميين 
الممتازين الممتلئينحذراً باعتيارهم معتوهين أو عخر فينءعمل . بكل بساطة ‏ 
صببانى » وكذلك أيضاً النظر إلى رجال أذكياء وأمناء مثل الأاسقف 
ستانتون هموزس حلكا 5 : 


م انظ بارريت وهو يبى عل هه ابجرث 0 الفاسفية ' عندما 


)١(‏ راجم ماسبق عثها فق الجز» الأول نوو اس با.؟. 

(؟) راجم ما سيق علها فى الجزء الأول س ١6#‏ سس 1٠65‏ . 

(؟) الوسيط الشبير الذى كان أستاذاً مجامعة لندن اليه الجره 0 
ص 6519 عسل 8ع" عم ئ, ١‏ 


سس “امج اسم 


يقول ٠‏ إن الأأهمية الرئيسية للبحوث الروحية تتحصل فى تقويم العقليسة 
: الغر بيه ُدى الافراد المتوسطين » من نأحية أمبا هسستهرةٌ عل أن لانت 
الفيزيق عش لكل الطبيعة » أو بالآقل يمثل من اللسكون جانيه الوحيسد 
الذى بمنا حقيقة . إن هذه النظرية الرائفة المميتة تجعل ضميلة جميع 
وجريات النظر 6 ود ب تييع مدارك الروح اا 


5 بشو لإن هناك عدداً منزايدا من الاشخاص أصبح بقدر - على حد 
تعبير الاستاذ مئرى مسد جو يأك19© عا11.5310871 . هت إن من الخجل أنئرى 
أشخاصاً لا بزالون يناقشسون صمة الظراهر الرائعة للروحية » وسيكون 
من محال مع ذلك ألا نتهم بالمغالاة فى نقدير أهميتها العلبية لو أمكن لآى 
[نسان أن يعرض كسب عشر الشبادات الجدرة بالثقة فيبا».. 


ثم يضيف قائلا ه ومع ذلك فإن تحولا. بحرى الآن فى آراء النخة 
بشأن هذا ا موضوع . فإن عدداً من أكاب أأكثر النفوس #قافة ؛ ومن 
الباحدين اليقظين قد اقتنعوا فى هذه السنوات الآخيرة بصحة !اظواهر 
أأروصة أ بالاقل بجدية الامسباب اق تحمل عبل دراستها اتاروأ 
تأثراً عميقاً بما يولده القبول العام هذه راع من الماع فى الآفق ومن 
نشاط 2 فى التشكير .. 


كنا يقول «١‏ م إنه هذا الانساع فى أفق التفكير هو الذى سم ألر وأد 
الشجعان ”2 أن د بسمعتهم اذا يتحدو| م 9 ا 


على ا هذه الظواهم 6 نشروا آراءثم بشسجاعة نأدرة . وق الصف 





(؟) أستاذ فلسفة الأخلاق #تطرمهه1قط2 380281 يبامعة كامبريدج , وكان سق اثتقاله ‏ ' 
فى سنة كدري ميا لسارو ى» يلندث ( راجم ما سبق نه فى الجرء 0 
ص هه١).‏ 


غ054 سب 


الاو ل متم در زألر يأضى العظم الاستاذ دى مورجأت دوعخه38 26 الذئ 
كتتب منذ سنة 168 يقول .إلى مقتنع ماما بأنى رأيت وسمعت فىظروف ٠‏ 
تجعل رفض التصديق ييتحلة أشاء هوضوفة بالروحية لا يكن لأى كان 
عاقل أن يفسرها بالتدليس أو بالتعاصر الزمنى أو بالخطأ © . وقد قدم 
شبادات مائلة الدكتور ألفرد راسل والاس:4,1.957811806 (؟)وعدد آخر. 
من الشخصيات المبرزة . وفى النبابة إن الكافة يعرفون تجارب سير و ليام 
رودن ا معروفة(؟)., 


وم قتع هو لاء الرجال الميرزون وحدثم (صسدحة الوقائع ؛ بل إن 
مرو رآ من الرجال والنساء وصل إلى نفس الاقتناع فُْ العام أجمع ؛ ف قل 
أشار إلى ذلك الدكتور والاس مند زمن طويل فٌْ مو مسو عة تشأمير 
8 مط الوطتصس قطن قائللا م لقد تتندمت أأر وحدة إل سول أنبا 
وصلت رغم التبكم والاستحفاف والاضطباد - إل إقناع أشخاص 
من جميع الطبقات الاجتياعية » وفى جميع أركان العالم المتحضر .(4) . 


2 يضيف باربت قائلا لقد نبيئوا بأ سيم وجود ظواهر مجبولة ماما 
من العل الحديث » ويفسرها بكل بشاطة افتراض وجود عالم روحى تقطاسه 
كائنات ذكية » قادرة فى لخظات معينة » و بوسائل معيئة » على الاتصال بنا . 
وم يتمكن أى شىء من زعزعة يمان كبذا يرجع إلى الماضى العريق ... 
وقد نمت قوة هذا الاعتقاد بسبب تسكدس الشبادات عن الو قانع الى تحدث 
من وقت لآخر هنا وهناك ٠‏ 7 ظ 1 


. 4 راجم ما سبق عنه فى الإزء الأول س‎ )١( 

(؟) رواجم ما سيق عنه فى المزء الأول ص 7١١‏ . 

(؟) راجع ما سيق عئه.وعنها فى المزء الأول ص 99١‏ مص ا نه و سمال 
(4) عن النرجة الفرلسية وعنوائها 16ط3أ15عد1'طآ 126 [1تاء5 ناك ععرنة «المكتية. 
الدولية للعلم الروحى » . الناشر : 283:04 طبعة 1555 س ه95 4م54 2 3# . 


7 .31 ب 


لقندقال فيخت هغطه" د إن كل ماهو غظم وطنب فق :وسوديا 
الحاضر يرجع - فقسب إلى أن رجالا تبلاء حكاء قد تنازلو! عن متتع 
ألحياة ف سييل التعاق بالارا ه» أن م كده رجل وأححد هو عبارة قن 
الفكرة الى اعتنقها » وهو أى يسترعى الاهتهام ويستحق الإصغاء [ليه . 
أما ما يؤكده عدد وأفر من الرجال » ويستمرون فى أ كيده دون أن شال 
منهم أىاضطباد أو معارضة ء فبذا هو الموضوع الذى يستحق ماما التفات 
الياحث الخلص . 

ومأقد شكره الئاس هز من جانب آخر إما لا قيمة اله وإما دليل ظ 
على ندرة 1 و على جدة س الاس الذى شكرونه 6 مالم يكن الا نكار 
سدله لاثيات حقيقة أخرى » كإنكار أ ركة الازلية للدكون ١٠:‏ وكاكار 
التليفون الذى صدر من بعض العلياء أمائى فى سنة بامامء ولم تسكن 0 أدق 
قيمة إزاء الشبادة الصادقة من شاهدوا التليقون وسععوه 202 , 

بج ساس 

و أخطر من ى ذلك هذه التتامج العلبية الضخمة الى حل ار بت ٠‏ يقيمبا ظ 
الواحدة بود الآخر ى »2 كما يفسر ببا من جبة هذه الظو أهر الى حقق 
كدها بنفسه , وكما ريط من حبدياه د أخرى بونمأ. وبين اللقائق الأاخرى 
لللحياة . 


فتجده بقراد ف إحداماء زه كنا القد ل. مخ أفلاطون. يأن العال 
امحسرس ليس سوى صورة لأفكار موجودة فى عال يقع وراء الحمسن » 
أن المحسوساتك لست سوى وجود مسمئعار من حقائق أذلة أى من 
أفكار حتومها غير المنظور , وذلك يشيه كثيرآ ماكان يقول به سو يد نبج 
من أن أشاء عالمنا ليست و77 .أو مقابلات زائلة ‏ أكثر مها 


(1) المرجم السابق سن باج د وساا كا جر د حصي الا ان 


44م ل 


حقيقية ‏ اعااروحى ندثله بعد الموت. وا لتالى فلسئا سوق أشبا حمتجسدة. 
لكائنا تنا الحقيقية » ومن:صور مادية عابرة لشخصيتنا الحقيقية الزاقية . 


. ولنعدالموضوعناء فآية نظرية أخرى يمكن أن تقترح لتفسير الظؤاهر 
أأفين بقمة الى نيدو صادرة عن مصأدر وعى نشطة غير منظورة 3 [النظرية 
الشائعة للروحيين هى أن هذه الظواهر تعرى إلى نشاط كائنات إنسانية 
تحررت منأجسادها » وتحاول أن تغبمنا .هذه الطريقة استمرار وجودها . 
ولكن إذاكانت هذه الظواهر ( المادية ) تبدو صادرة عن ذكاء غير منظور» 
فائهأ لا تعطيئا الد! يل عل دوام حيأة الانسان بعد ألأوت . وس عاج فم يعك. 
أدلةهذا الدوام منترعة من ظواهر روحية أخرى » وف انتظار ذلك تيدو 
النظرية الروحية أكثر التفسيرات بساطة » برغم أن 4ض الوقائع 
العجيية الى شوهدت فُْ 0 الوسيط هوم عدده8 .2.5 تظل عثاية. 
ألغاز(١).‏ 


ذلك ؤمكن افتراض أن الحياة موجودة فى صورة مافى الاثير 
المحضىء ( أو فى أى وسط غير منظور ) وأن قانون التطورء وهو القانون 
المقدس للتقدم » يعمل عمله منذ قرون لا تحصى ء بل ربما قبل نشوء أرض 
مسكونة . وإذاكانت مادتنا الخام يكن أن تسكون عركية للحياة تستجيب 
لاهتؤازات الروح. الالهية » فإن المادة الأثير ب ؛ وهى أكثر منهأ 
رقة ومرونة كن أن تكون أكثر مناسبة لهذا الغرض .٠‏ وأسبل 
استجابة للقدرة العظمى الختفية وراء ظواهر الحياة ٠.‏ ولس 
فى هذا الافتراض ما حافى الدواب أو ما يعارض علدنا الحالى» . 


: م لتسامل مدير:بار .مت تأسيساً عىذلك «إذاكانت هذه الكائنات إن كية. 
)2623 الحمد: زد ث هيا دس إلى الغلواهر للأد 3 التي كانت تعدث ق حدور الوسيط هوم وغير م. 


مثل مر يك الأجسام اأصماية , والارتفاع عن الآرش بغير ومسلة مادية » والإمساكبالسار ااشتعلة 
وغير ذلك ( راجم ٠١‏ سيق عندق اللزء « الأول س .)#”(٠ , "١84‏ 2 


عت لاج و ايصت 


موجودة يبننا مئذ قرون ؛ أل يكن لها أى دور فى تاريخ أرضنا؟». ثم يجيب 
إننا نعل كيف تجيم الإنسان فى تغيير بعض معالم الطبيعة باستخدام ذكائه 
وإرادته. وإذاكان بمقدو رئا أن ندخل تغبير أت على الثيانات و الجيو انات 
عن طريق الانتخاب الصتاعى ٠»‏ فليس من عدم الصواب أن نفترض أن 
التأثئير الروحى للعةول الى هلها أمكنه أن يؤثر فى التطور عير العصور . 
وهكذا تندؤ مشكلات عديدة لم حلبا فقه التطور قابلة لآن تنتقل من عالم 
الحواس والمادة الخام إلى العالم الغير المنظور الذى حيط بنا. » أسوة ينا 
عند ما ننقل تدرجياً فى نطاق الفيزياء تفسيرنا الآخير للأاشياء الحسوسة إلى 
الأثير . وسيظل المصدر الاعظم الأول دااماً فى غير متناول حواسنا » 
ولسكن العم الذىيعنى بالمصادر الثانويةلللاشياء يقرر أنالعالم المنظور لايبدو 
قادر ا عل أن يعطينا أى حل مرض لعدد من الاسئلة الغامضة . 


ووجود بعد رابع ألا شر مصدر ظواهر الروحية ؟ فبذه نظرةرياضية 
تبين أن هذه الظواهر فى مقدور كائنات. من البعد الرايع بشرط أن تصل 
إلى إحداث تأ نيج منظورة منا نحن كائنات اليعد الثاللك20©© . و لنبين مقدماً 
ونظرياً بعضهذه اتاج التى منها مئلا مور المادةالصلبة فى المادة الصلبة0©©. 
ومثل عمل عقدة فى حبل بدون إمساك بأطرافه ؛ أو فى قرط أو فى طوق 
من جلد . فإن كائمآ عاقلا مكنه أن تحدث ف هذا الحبل حلقات تنتى إلى 
البعد الرابع » و يمكنه أن يصنع عقدة أو عدة عقد يدون أن يفك أطراف 
الحبل الموضوععليها الاختام؛ أوبدون أن يقطعالحلقة الجادية. فبالرغممن 
أن هذا العمل العجيب يبدو لثا مستحيلا فقد صدر تأ كيد » يأنه لسن الحظ 
قد تم تنفيذه فى ضع دقائق » وفى ضوء الأهار فى شبر ديسمير سنة /1818 ' 
عن طريق وسيط معروفء وأمامعدد من العلماء الآلمان ذوى الروح النافدة]ا 





)١(‏ راجم؟ماسيق هذا الشأنفىس ١ 4 ١-١4‏ عندالكلام فى أسلوبالياةفيعالم_الروح» 
(؟) ومنها الجلويات والأخوذات الر وحية؟ء وقد حقفها عاماء "كيار وميثات”مدققة موئوق 
فى صمة محقيقها . 0 0 ظ 


سد وم - 


وو هم الأسائذة زؤائر «8م2311 وو 5 #مطة؟17 وفشير #مضطوةا! وشربدبشر 
هقط أمعطه 229 . ولم تكن هذه تجربة وحيدة » بل نمث مثيلتها فى روسيا 
432 أيضأ » وشبد أكرا كوف ؟4دهطددعاه (© بأنه قد شاهد غقدة تم 
ف طوق من جلد بنفس الكيفية . . ظ 


م شول بأربمت 0 إننا خفر | ساس الحدق جد بلك ورححدب 5 العلل . 
فينيى أن : نتوقع إذآً أننشاهد أجمة من «سقالات» تعلو ىصورة نظر بات 
وافتراضات ء ولا يكن إلا ,هذه الطريقة أن ترتفع الاحجار من الارض 
إلى القمة » حى يدى المعيد : وعنديذ ستنطق م مع الوقت الوقائع بذاتها : 
ىق ستعطى التفسيرات المطلو , 7 أمأ الآأن فيشئى : تعمل و أن نتظر حر 
(لاحظ أن هذا كلهكتب قبل سنة باوووء فا بالك بالحال الآن فى سنة 
555 ). 


8# ا 


وفموضع آخر من نفس الكتاب يتساءل باريعقائلا أيض :إن الجاب 
الذى يفصانا عن الموق يصير تدريجياً أقل كثافة» وإ ن كنا نتساءل لماذا 
يرتفع كسب راان أو أخر من الحجاب من أن لأخخر بعير أن بعطيئا 
الكشف اللكامل للعالم الرؤخى : ولماذا ما صل إلينا من هذأ الكشف ببدو 
ناقضأ زغيز مرض إلى هذا المدى ؟ 
ظ فحن يغين تدك لاا وى أندآ ما وراء الحجاب بنفنس الوضوح الذى 
كا سو يبرج يؤوكد أنة كان حوزه ٠‏ وذئما كان من الوق ) أن نقرد أنه قد 
ظ أقنمنا بالعدول عن متابعة 0 8 ودبما هناك اسابطة 5 يظل 


)١(‏ يميل الؤلف القارىء إلى كتاب 06 111 لا 8آ العام 
الفلدى الأللالى الروك زولئر ٠‏ وله رجدة فزلسية ع 7ق 11 

(؟)عالم لوك فوزيز روسئ' سنابق . ْ 

20 عن 5 على عتبة غير المنظاور » امرجم 7 مظة سل 8 20 


ويم سب 


اطلاعنإعلى هذا العاللمضطر بور لكنناما أننا متأ كدون من أنالتهار سيعقب 
اللبل فليثق كل [إنسان بأنه بعد ظدة الموت العابرة سيدخل فى حياة أيدية من 
الجرية والاود ولو كانت هذه الحياة مطايقة لاوصف الذى يعطها إيأه 
كثير من الروحيين , فإن عدداً قليلا منا سيتمنى أن يبق فى عالنا هذا . 

وربما تعمد كثرة من النفوس المتحمة المعذبة إلى الالتتجاء إلى عقار قاتل 
كما تدخل ‏ بغير ألم فى الم ترجو أن تيد فيه نباية لآلامها وللآبدٍ » 
ولكن هذا أمل خائب لأن محن الحياة الآأرضية لازمة لنا » و ليس الإنسان 
ش أن «ؤمل ف الوصول إلى: حيأة ا مزحياة بعر المأرود أولا بمدرسة 
الآلم واللكفاس» ٠‏ 


اد ان ْ 
م أنظره وهو بشرر فى أحد فصول كتايه الآاخيرة :. د يوججد بعير 
ما ريب عالم خادرج عن وعيئاأ لسمثا معزو لبن عنه » لآ من ناحية الزمان 
ولاالمكانء ولكن كسب عن طريق اجر من صنع جوأسنا . وهذا! 
الحاجو عثل ما وصف حق بأنه رعثل عتبة الاحساس » وااقيد الذى شبد 
مدى وعيئا. وبقدر ما >ولنا التطور م نكائنات دنيا إل كائناتعليا فإن هذه 
العتية تغير مكانباءو لكن بقدر مو الوعى فيئاء فأعضاء القوقعة تكون العتية 
الى تحجزها عن الجزء الا كبر من عامبا المسوسء وكذلك أعضاء الانسان 
الفيزيقية تكون عتبة تحجره عن العالم البساى الذى هو جزنء منه . وهذه 
العتية لهست مع ذلك صأمدة » فوي تغير موضعبا فى النشوة الروحية» وق 
الإحلام؛ رق الغيبوبة المغناطيسة: و تتحرك ك الروح مؤقتاً فيعوالم لاتدركبا 
الخو أس ,وكبذلك تغير هذه العشة .مو ضعبأ فى الجلاء اليصر ىعدق الحالات 
العميقة لليخناطيسية » رفي اليقظة النومية الركية » فيعبر عن نفسبه ذكاء 
لاد نقام ومقهدرة متثاسنين مع 'توققف وظائف دالمنا القظة العادية 
ووعيباء وبقدر مااقد يكون هذا التوقف تاماً. أو جوثياً2!. [ 
(1) راجم فى هذا العأن الجزء الأول س 09١‏ ل واره . , 0 


بس لوج سه 


زهذا الذكاء علك قدراتث واحام نين أكثر اتساعاً وعمقا ما عملكه 
الوعى العادى . ولآن استخدام هذه الملكات يبدو معو قا باعضائنا اليشربة 
فيمكتنا أن لسلاتج من ذلك أنه عند التحرر من هذا القيد الترانى تدخل 
النفس فى حماتها الأرحب ؛ ومع ذلك فلا تلغى عسة الاحساس بغتة عند 
أنطفاء الحواس للأأيد . فغندما تغادرنا هذه الكائنات العزيزة عليئا يبدو 
من الجائز إذآ أنها فى أغلب الحالات تستيقظ فى الفجر الذى هو ورامكل 
خر أخرءفيوقظ فيبا تدربجياً الوعى الارحب والأأاعمق الذى.ينتظرنا جميعنا 
نا ليس أو بالعسر ٠‏ وقول الشباغر شيالى ز16[قطة فق هذا الشأن واضئا | 
اتتقال أحد ١‏ الموتى » سلاماً سلاماً » فهو لم بمت ولم ينم » بل استيقظ. من 


حل الحياة »0©. 
عى اقتداع كو مبتوهه ‏ 


رما يصدق على الاقتناع العلى المترابط المعوز يأسانيده التجر يبية الى 
مخصبا سير لو دجلمدى أكثر من تفسم ين عامأ»و سير باريتلمدى] كثر من أر , بعين 
عاماً » وهما عضوان فى المجمع العلبى فى بلادهما وعلبان من أعلام الفيزياء 
فى القرن العشر.ن:إصدق أيضا على الاقتناع العلى بوجو دحياة ئلىحياةالجسد 
الماذى:وهوالذى نجده عندغير هما من أقطا ب علوم المادةمن أشرنا إإىأقو الهم 
ففمناسباتها . فإن اقتتناعهم بوجود ءالم للروحكان اقتناعاً علمياًصرفاً مؤ 2 
على فبمهم لطبيعة المادة الصلبة وللحقائق الرياضية الحديثة . فل .يدفعهم [ليه 
إلا شوقبم للحقيقة وحدها «لآن الشوق لها هو لب لباب الحياأة » وحور 
الوجود الإنسانى منذ نيم من صلب الطبيعة - على حد تغبير العلامة 
إديجترن دهئهم:15348 # هذا الشوق الذى يجمعل الإنسانمغايرأ كل المغايرة 
دما ا ور وجعله قوة روحية » . الو ذلك حتى 


(١‏ اه (ثرجة فرلسية) س !1م ٠١# ١‏ ”ءءء 


وف نفس هذا المنى أيضا ور عن الإمام على قوه , 3 مم فإذا | مانوا ابورا « 
(عن المقاصد المستة للسخاوى ) . 


المج سس 

بدون حك ف فى قي قالظو أهر الوساظية:ولا أنة متا يعة معر وقة يعضوم قبها. 

لذ[ نجد مغك الاستاذ [ : 7 7 مرتون لمكم سه 3 رئيس جح 
العلى الامريى والحائز على جائرة وبل ف ألذرة يقرر يدوره : ولست فى 
معمل أعنى بإثبات حقيقة الحياة بعد الموت » ولكنى أصاد ف كليوم قوى 
عاقلة تجحلنى أحس إذاءها أحيانا أنه يحب أن أركع احترامأً لما . فلو أنى 
أوقد ث شمعةثم أطفائما على الود بتفخة من * فى فإنى. لا أكون قد 
أيدت ضوءها. 

أنك أن ترى هذا الضوء 17 الفين, بقية » رن د لمت هذه العمعة 
الضئيل يظل مجنحاً فى الفضاء لمدى سئين ضوئية لاعداد لما . فإذا كنت 


ا أستطيع أن أبيد ضو ونشمعة: أوقدجما أن بنفسىم أطفأتباء فك يكو ث سخيفاً 
أن نظن أن شخصية ة الإنسان تتعدم و تند سمب ذلك موت الفيذيق 8 


ثم أنظر كوميتون وهو يكتب عن خلود الإنسان قائلا : « بالرغم من 
أهمية الإنسان من الناحية الفيز بقبة فإنه كشخص ذَى عثل أهمية غيرعادية 
فى تخطيط اللكون ٠.‏ فلو كأن لنا أن نستخدم أفضل ماملك من وسائل 
الك على الأمور اهو أ شىء فى الإنسان النبيل ؟ هل هو قرة جسده »؛» . 
أو بريق وعيه؟ ألا ,ينبغى أولا أن نعتير جمال أخلاقه ؟ إن جسد الانسان 
يبلغ أوجه قبل منتصف العمر » أما ذكاوه فهو يبلغ أوجه بعد -والى 
منتصف العمر » ولكن يناء أخلاق الإنسان النييل 2 إلى استنفاد 
حياته يأسرها .. ْ 


رأان الشياب » وخضوعه للنظام ؛ والتضال بششله وقاحد ' وآلام 
النضجح ومتعه 5 م وحدة الشبخرخة وهدوؤها . .. هذه هى. الأشاء إلى 
تصنع النار التى ينبغى أن يحتازها الإنسان حتى صل على الجوهر النق 
لروحه ؛ فإذا تم ذلك على .الوجه الأ كل اذا ستصنع له الطبيعة ؟ هل 
ستعدمه ؟ فأى جبد ضائع لا ينقطع هذا ؟ .. 


ولأنحدث الآن - لا كمال بل حديث [نسان لإنسان . فكيف 

كن لاب يحب أطفالة أن ختار لهم المدت ؟ طالما كان فى السماء له للمحية 

فلا بد أن توجد عند , إله الاطفال » حياة لاتنقطع لحم . وهذا ليس 
فحسب ب المنطق الغار للعلى؛ ؛ بلهو الا يمان الخار يبأب رأى 1 بالفعل وهو 
على حافة ا موت 30 , : 

هو قف الغرد رامل وابرس. 

ومثل ذلك ممكن أن قال أيضآ عن موقف عام كبير هو سير 
ألغرد راسل والاس 16 .3 .لل الذىئ يعد فى البيؤلو جيا دآ لدارو.ن 
ويعتين الغطور مفبو مه الحدبث نظر بشائعة بينهما أعلئاها معأ فىسئةه,؟: 
وه مكلة لا قال به قمليهما عن التظؤر لامارك وسبنسن . لما كان يمكن أن 
يتأق لؤالامن أن ينل بصحة الظواهر' الوساطية كحقيقة علية مقزرة » 
وبصحة خلود الإنسان» ويؤلف كتابين معروفين فى هذه الموضوعات مالم 
يوفق أولا سن نظربنه العلبية فى التطور وببن هذه الكشوف الروحية 
اليجد دقع إذ أنءلالعالهو فى نفس الوق ت عقيد تدو هو نير أممه الوحتيد فالحياة. 


بل إن :من تأمل قليلا فى حقيقة وا أثيرى الإنسان 6 ايبن 
له أن ناموس التطور: والارتقاء » عن طريق الانتخاب الطبيغى: ٠»‏ إصبح 
غيِ مفهؤم بغنر وجوّد هذ[ الجسد الاثيرى المتطور الذى عمل ف 
فالتطوار سأ فَْ العقل أولا , ثم ثم يشر ضه العقل على الجسد الاثيرئ 8 مم 
يفرضة هذا الاخير على الجسد المادى على الآمد البعيد خلال مضاحتايما 
الآرضية اللازمة بحم الصلة الحتومة بين العقل والمادة , وقد تبين أنه 
أبن هناك من كيان متصور . لأحرها يدون الآخر. 





:'(1)غن:ه الدكثاب الذءبى اخلود » 15643 : ا 
ليد 14 نمسم اتوسس1 01 558 دول له ما 
اران لليدد 1 8 حك ) قناعي اليللن 

ص 6* ش [ْ 1 


ب لوه سد 


ْ فالعقل لا إستعنى. عن المادة حم حأ جته لإظهار لقسةه ؛ والمادة لانستغى 
عن الدقلى للمحافظة علا فى أضعف الفروض ولخلقها فى أقواها. . والعقل 
شو عن طر ف صلته" بالمادة » لانها تقاومه وتؤثر فيه فتؤلله وتدعوه [إى 
العمل الدائب فى سبيل التغلب على عقباتها . ثم إنها تفرض عليه بقاء محتوماً 
. فى عالم شق ق - كأشد ما يكون الشقاء ‏ محكوم بنوامسس المادةءوهى شديدة 
الوطأة 1 الروح . بما يدفح:العقل إلى الأو التدريحى البطىء عنطريقالاالم 
الذي فر نه عليه الا لتضاق د عام | الأرضى ٠‏ 


9 ار العقل . من -الثأمن فى حقائق هذا العام المادى . ومن الخدرة َ 
الى حصا علييا تروضا: ابسيت صلاته |#تومة بعقول الأخر بن», وامحسكومة 
أيضاً ممطالبالجسد المادى الملازمله إلى خيت . وذلك قبل أن بنطلق]لىعالم 
من مادة رقيقة (أثيزية) : ضع لتأثبره المماشر وله ضع هو ها فلا لعود 
تألم مب ٠‏ ولا ينشىء من الصلات إلا م يلتم و دوت 
اليدية . 


فكان مادة الجسم الحيواق عازن عزن طلز بق صلتها بالعقل فى تطوره 
البطىء عندما حدث لأثيره فيبا تدريجياً على مس الحقب والأجيال لان 
العقل هو الذى بوجه ف النهاية المادة الجيوانية النى تعطيه جسماً وشكلا 
خارجياً : مهمأ بدا محكوماً مها سيب شديد وطأتها عليه .ولذا كانت عملية ظ م 
التطور بطيدة غارة البطء : وهن هنا جاء فأموس .التطور - عن طريق 
الاتتخاب الطبيعى - واضحاً مفروماً عن طريق التسلىم بالعقل وبالجسد 
الثيرى وبا خلود » خا غير مفبوم عن غير هذا الطريق . ظ 


ولذالم يقف. فم التطون لدى. القرد راسل والاس عند حبد اسل 
بو جدود عوامئل رؤوحانية ورأء. تطور الحياة على هذا التكوكب | تسل[ 


7 راح يؤكد أيضا اقتناعه أأصر يم بو جوم الملرئة ‏ هذا الاقتناع, الذى. 
كان ببدو أمام علاء القرن التاسع. شين في أو روبا مبعثاً السنخر يقتتب غيب 





سس 08م سد 


عانىء إبسختر ينهم 5 بلراممذا العام الفياسوف الذى يوضع على قدم المساواة 
ممع دارون فى إرساء دن نغار ءة 
التطور عفيومبا المديث »2 يؤكد 
دان للملائكة دورم فالشساط 
العوى ء بل وق تفسير سير 22 
الحماة فى العالى ... وأن بجموع العام 
عيارة عن مظور لادّوة العظمى 
الم تبعث فى المكون الحياة 4 ا 
لاتبعثها رأسا ء بل عن طريق 
توسط سقراء هذه ألقوة » وهم 
الملانة الذين يعمل كل ف 





الفرد رسال و الاسنن 
55 درجة ذكاثه وقدرته . . . فلا فلا يمكن أن توجد هوة لانم هاي لحأ بين 


الإنسان وت الروح العظمى للعالم ؛ » أن افتراضاً كينا علق غير راجح إن 
أقصئ الدر جات »اه 


ا ات ل 

وفى هذا الشأن شول أيضأ الاستاذ روبرت بروم سومء8 .8 9 
اجمعية الملكية ( الجمع العلى البريطانى ) وهو من علياء البيولوجيا 
المعاصرين إن حوثه الخاصة فى البيولوجيا خلال الخنسين السنة اللاخير ةم 
تقنعه سب أن الصور الحديثة للحياة نبجمدعن التطورء بلأيضاً أن التطور 
م يأت عفواً ؛ لسكه 95 بشادة مصمم روحى أز مصممين عديدءن ١‏ وقد 
وصلت إلى ذلك بالبيدة التى أرضتنى . وإن ذاروين رغم المكانة الكبرى 
الى سيحتلها دائما فى تاريخ الحيوان والنبات» إلا أن ل بته فى الانتخاب 
الطبيعى تبدو فى تقديرى أبد ما تكون عن الإرضاء؛ بل حتى ألغريد راسل 
والاس وهو الذى أعائها مع دأروين ف سنة ,م6٠8١‏ قد عدل عنيأ فم بعك 
أما أن التطور قد حدث فعلا فذلك أمن مؤكد » لكن لا توجد ادينا 

الآن نظرية'مرضية عاماً لتعلله : . ونظرية لامارك عله «قسهنا 


سم ققخ اند 


الى تتضمن الاعتراف بعنصر روحى فالتطور أقرب إلى الصدق من نظرية 
داروين » سكنها ليست.مع ذلك مرضية تمامآً على النحو الذى خلفها لنا فيه 
لامارك, . ثم يضيف بروم قائلا إن ألفر, دراسل والاس انتهى فى أواخر 
أنامه إلى تعليل مذهيه في التطور بإعأنه اعد عواهل روحانية لا تسمؤ إل 
القدرة الكاملة ولا إلى المحمكة السكاملة . 

وأمان سدو أنمما حققان : أحدها التظطوز الذى | فض إلى خاق 
الإنسان من تديبر قدرة روسانية عظرمة . والاص الآخر أن هذا التدبيد 
تتولاه عوامل ثانوية تخطىء فى [ثازه » و.لكن الخاية المطلوبة تتحقق فى 
النباية على الرغم من هذه الاخطاء . إن ملاءمة الخيوانات لبيثتها ‏ ثرجمع 
فها يبد إلى عنصر روحى غير واع ف الحيوانات . وإن عدداً من علياء 
الحيوان يعتقد بوجود قوة روحية تقود التطور نحو غابة محددة » ومنهم 
رورت ار 8 طسقطن) أعطن ]1 الذى ‏ دو د أن عندة عن م 
كيو عن وجود قرةموجة خلف لطر ظ 

ثم يضبيف بروم «وكان راسل والاس فى شيخوخته يعتقد أن الكرت 
المادى هو مظبر للكون الروحاى ء وأن فى الكون الروحاق أنماطاً من من 
العوامل الفعالة من القوى العليا إلى الآرواح الكامنة فى الخلايا الحية . و 3 
تعذر إثبات هذه التقديرات بالبرهان القاطع » ولكنها فيا نراه أصاءم 
لتوضي ألو فائح من أى تقدير يأخذ به الماديون. وإن آراء تيندال 411هو1 
لا نستحق فى هذه الايام أى اعتبار جدى ٠‏ 2 

3 أن نظربات داروين وهكسل بل واختى نظ ريد اريك اللمدلة: تبدو 
بسبولة غير كافية عل الإطلاق. ب إدميفاره ت أمقوقة من ادو و أت كثيرة ةّ 
ماضية ل بتردد فى أن يصف نظربة دارون بأنها” فرض صبياق ١‏ وينيغى 
أنْ 5 نفسى بن أولبك الذءن «نظرون إلى نظرية دأروين ( عن مأدية 


0,8 راجم .ما سبق قى هذا الغأن فى س 8١9ه سنب‎ )١( 


ووو - 
التماور ) بو صفبا نظربة غير مرطية على الإطلاق فى أية صورة كانت » . 
ثم .يقول بروم : «ومتى سوغ الباحث لنفسه أن يقتنع بصدور التطور 
عن قوة أو قوئ توجبه إلى خباق الإنسان ‏ فن النتائج التى تفساق [ ليه مع 
هذا الاقتناعطو اعية أن ظبو ركائنات كبيرة الدماغ تسير على قدمين لايعقل 
أنْ يكون هو غابة القصد من تمبيد ملا بينالسئين » وأحرى أن يكون القصد 
من هذا التدبير إنشاء كائنات روحية بق بعد مورت سد ٠‏ وبالتالى ليبعى 
أن نظر إلى جميع الناس يوصغبم [بخوة .. 
وهتاك: ئنيجة هامة تبدو مترتية علد راسة التطور» وهى أن القوى الى 
طورت الأئسات يبدو منبا أنها ذات خيرة , وأنها قادت فيها مضى - وفيا 
ببدو كنتينجة محتومة ‏ خط التطور فى أ كوان أخرى ٠»‏ وأن هناك 
كائيات ‏ لامخالئف “الانسان يفيغى أن شك ن فما بدو آلافآ 7 وربما ملا ين 
ظ من 1لا "و وان الأخرى ٠‏ إن الغلم دود إلى نتانج لا خالف تلك الى تنجم 
عناوصل إليه بالإلهام والنكشف المغليون الديفيون الكبار ... ».. هذه هى 
شبادة بروم عالم ألميو لو جما المعر رف تعر ضيبأ عل القارىء يوصغبا عثل 
وجبة ة نظر عألم حدبث قالميولوجياء كما يبن لأاى مدى بلغ التطور ف فهم 
نظريةالتنطور»وما كان لنظرية التطور أنتصاب بدورها بالود والتوقف]11 


المبحث الثالك 


ْ موقف ماسم غلواء النفسى وما وراء النفسى : 


ماذ 57 نأه ه فى المبحث السابقعنموة قف بعض عاماء المادةمن ناحيةاقتناعيم 
بالتطابق الثّام بس علومهم وبين كشوف عم الروح أخديتك صدق 
إبنا عل موقب لفيف من علماء النفس وما وراء النفس والروح تمن قضوا 
' (1) رأسع.ص ل سب 8١‏ من ع <الزوح اأفمنزى يتجه ي>و فلسفة للويمان » المبادرة 


1 سئة ١ه18أ.‏ 
مطتوظ. 01 برطمومملئطع ح وقعمووم؟ ؛تعزم؟5 مرملوقة 


سد لومخ ل 


شط رأ كيرا من حياتهم . 3 ٠‏ نأحكين مذققين قَْ موضوع هذه الاواهصس 
الوساطية بغير ارتياط سابق ‏ بأبة وجبة نظر فى شأن مدى ستتها ومدى 
دلالتيا . فبحوث الباراسيكولوجى- ومثلم ا تماماً حوث ما وراء الروم - 
ها فأ طابع مين عن #وث الروحة الصرف 16 وهو آنا لانتنن لها 
نقطة بداءة أساسها التسلم بحياة الإنسان بعد المرت . بل إنها أقرب إلى أن 
تدأ متكرة هذا نسم وتلتهى يعديل حيثيا نقودها نتاحج حونها. فإذا كانت 
قد انتبت إلى التسليم يحيأة الإنسان بعد الموت و بإسناد عدد من الظواهر 
الروحية الختلفة إلى أرواح من أسميوم بالمونى كان ذلك أتوى ف الدلالة 
عل صحة هذأ الموضوع :هن أى حث آآخر لا متحفظط مثل هذا التتحفظ 
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الام 5 فبدأ حيث كأن ينبغى أن" بلتهى ٠‏ 


وقد عبر عنهذ! المعنى أل دكتور جو 25000 مدر «المعيذ 
الدولى 1 وراء الروح» بباريس فى خطبة له فهو مر دوى. للسحدوث الرو<ية 
عقّد عدينة كو بنباجن فٌْ سنة ذاه 00 عندمأ قال إن امد ألثالك للفلسفة 
وراء الروحية هو ميدأ نحفظ وحذر بجعلا نحتاط من النظر بات المدرسية ' 
ومن أنظمة العلوم الخفية 01156 ومن أأثرو صوفية ومن الاسبرتزم . 
فلا يوجد فى أساس علينا ذظا ريات مقررة أو مفروضة صحتبا مقدماً ٠.‏ فانه 
إذا كانت حياة الإنسان بعد فناء أعضاته المادية ومصيرمهتاكمن مشكلات 
ددا الروسة إلا أ أن هذه المشكلات المتطيرة لن تحل بحسب مأ سدو لنا 
إلا ف نهاءة المطاف .. 

إلى أن يقول ١‏ إن الإثيات امباشر لحياة اسكائنات بعد الموت - إذا 
كان بمكناً لن يكون هو أساس البيان الوراء الروحى » ولكن 
تتوياً له.. 0 





000 52508 ف اللزء الأول س هلاعا_ أاخاا. 
إفة 8 قط 2و8 قعطءعمطءه186 06 56 


رمم سل 


. ومايصدق على مادة ماوراء الروح إصدق على مادة اليار اسيكولوجى أيضاً 
لآن أساسها ليس هوحاولة الاتصال بأرواح الموقء بلفقط دراسة الظواهر 
الوساطية غير اللألوفة والخروج متها بدلالاتها المحتومة .... فا العمل إذا 
كان العدد الأ كبر من علياء المادتين قد انتبى بعدسئين طويلة م نالبحث إلى 
تعليل عدد من هذه الظّو أه شو ت حيأة الانسان بعد الموت ؛ و[إسئادها 
صراحة إلى أرواح اموق ؟ 


ولادع الحدث: فى هذا الشأن انو دريش طهءوة1ء2 .2 
كمد - ١4و١)‏ أستاذ الفلسفة والسيكولوجيا بجامعات هي دلبرج 
وكولونيا و ليبج حم وأخل علياء النفس المحدودين ورائيس « جمعية 
البحث الروحى » بلندن فى وقت ما - وهو يصرح بأن « ؛ 
الظوأهر ما ورآء الروحبيةالاستئنائية 
كن تفسيره بسوولة - فى الوضع 
الرأهن لمعارفئاً ب يتداخل روح 
[نسان يواصل حيأنه بعد الموت 
أكثر ما يمكن تفسيره بملكات 
غير عادية لبعض الاحياء ارك 





. وكل ذلك كتب وقيلمنذ أكثر © 
من أربعين عاماً » ما بالك بما يكتب ‏ 


الوم ويقال على لسان غير هم مثل الااستاذ ج . ب 0 خط ,8 رئيس 
سم , ابباراسيكول وج يجامعة دوك بأمريكا و مدير تدا :وقد أن يحاض 





() راحم مؤلف « الحقيقة الروحية مصدر سعادة » 5011566 12146م5 76216 18 
617 طم 26 للاستاذ جوزيف ميرا 18128 طو1086 بارس #ه؟١‏ . ولغائل 
درش مؤلف معروف عنوانه امو[أمطء282 ونروط ظور ت طاومته اللألثة .ف زيوريح 
بسويسسرا فق صمسنة ؟9ه9] 5ه . : 


ووم سل 


فى ثبرت استمرار. الياة بعد اموت والاتصال بأرواح الموق فى أحسن 
معاهد أمريكا واتجلتر! معا 60906 ظ ئ 
ومثلهم تشار لس بروض 82030 توطمه8 وفاعوط6) ( ولد سنك 
)0 وهو أكير فيلسوف بريطاق معاصر - وأسمتاذ فلسفة 
الاخلاق لإطوهةهل1تط2 1ه ه81 جامعة كبر يدي طحت مبَذْ سئة عم ١‏ 
حت الآن ‏ عند ما وضع كتاية عن «العقل ومكانهفى الطبيعة » ؛ وفيه نادى 
بصحة الظواهر الوساطية وبدلالتها فى الإنباء عن الياة بعد الموت » 
وسيطرة الآرواح على جسوم الوسطاء » مييناً كيف أن العامل الروحى 
ع8" عتطعجو12 للإفسات ألأينت إستحو د مؤقتا عبل -جسد الو سرط فبلمحث» 
منه عقل كانت الحال من قبل » وهذا العقل ليس هو عقل الوسيط طالما 
كان هو العامل الروحى للإئسان الميت . وهذا العقل بظل فعالا طيلة مدة 
الجلسة » أو إن الوقت الذى يغفيق فيه الوسيط من غسوبته فتعود روحه 
الخاصة من ججديد السيطرة على جسله » وتواصل وجودها بعد انقطاعه2" . 
وقد خطب بروض ف ه«المعبد الملكى للفلسقة » يلندن فى شبى مابو 
من سنة ١14+‏ قائلا إن هناك يعض ظواهر روحة لا عسكن أن تفسرها 
الفلسفة » وضرب عدة أمثلة من بيئها « أننا حين نقحص حالات التواصل 
خلال وسطاء الغيبوبة ند أشياءكثيرة جداً غير عادية . ومن هذه الآشياء 
تلك الحالات التى تشير إلى أنه قد يكون المتحدث يلسان الوسيط الواقعم 
فى الغييوبة شخص ميت عاد بعد مونه كما متحدث » . 


0000 زاجم ما منبق عتدق إازء الأول س 6؟١ إلى ا ل‎ )١( 

00 :. 5 .تقعنتغةاآ ه1 معواط 11:5 لسم4 3150 قط" 

راجم بوجه خاس الفصل اأسادس ص ١59‏ سل ١2١‏ والثاى عغير ص «”“ اه .هه 
وراجم أيضأ الدليل إلى الفلكر الحديث غطن تامط]" سجع0ه1/ز 10 6 . للمساترجود.. 
0 .,ك41 .ا ,0 طعة ؟ سن #951 سس ,اه 


5-0 


ثم شه بروض الوسطاء - إلى حد ما بالحجر المغناطيسى » فوجود 
مجال المغناطيسية الأرضية لم يدركه أحد حى 
أثيت الحجر المغناطيبى وجوده » والوسطاء 
كذلك قد. بكونون مدركين نجالات تحيط ينا 
ولكنا لا ندركيها . 


كا وجه الأنظار إلى النظرية القائلة يأن 
وظيفة المخ والجموع العصى تعمل على حمايةنا 
بإبعاد المعلومات غير اللاز مة وترك ما بكرن 


ذا فأئدة ؛ دوبرى أن أو سيمع هذه النظربة ف 
التواحى أأروحية قل سح أمامئا مجالا كير للبحث 25 





وض 


م أله وهر , يقدم كارا حديثاً عنوانه « يجعة على بحر السواد »<61 
تلقته . بالججلاء السمعى وسيطةر سه 4 معاصرة ة وه ألسيدة سر نا هارس 
8 وط)6مء8 ونْسْر نه فُْ شور الوليك من ديك ١56‏ قائله 3 أت هذه 
الخطوطات خضعت الفحص معرفى و ,معرفة أعضاء كنار من جمعية البحث 
. الزروحى0©. ومنذ هذا الوقت قرأت الأآدلة ووجدتها ذات قيمة عظمى , 
وق مقتلع بأن هذه الخطوطات تمثل إضافة هامة جداً للكتلة الضخمة من 
المواد الى منهذا القبيلةوالق نشير م نأول وهلةو بدرجة قوية إلىأن هناك 
كائنات إنسانية مغن ءاشت بعد موت أجسادها الفينيقية ؛ وأمكنبا أن 
تتصل بأشخاص آخر بن معينين بمن لا يزالون فى أجسادم » . ظ 


ورمثل هذه أله ,أدةالضخمة لا تعطى فى بسر ولا بسهولة؛من فيلسوف معاصر 





0 0 ا 5-8 عله و21 مم 0 5 
(0) راجع ما سيق عنها فى الزء ء الأول س 55 ١‏ وما يمدها . 0 


صاحب عدة مو لفات عميقة فى العقل والفاسفة والأاخلاق90 ؛ بل سبقبا 
تفص :وتحقيق طويلين بمعرفته بالاشتراك ‏ ا قال مع أعضناء كبار من 
« جمعية البحث الروى » بلندن الى انتخب رئيس لها 0 أريع سنوات 
من 9عة إلى 19 ولا بزال عضو آ فها دىئ الأن, والى تضم صقوة ٠ن‏ 
علباء النفس والمادة من.عدة دول ... فبل تعادل هذه الشبادة الخطيرة فى 
كل حرف مئها - وأمثاليا كثير الأن س.. ما أقرأه أحياناً من عم جل 
القول من هذا الكاتب أو ذاك ؟... ظ 

ومثل ذلك عكن أن يقال عن موقف الفسيولو جى المعر وف شارل ريشيه 
امطدنظ .ط0 هذا العالم الذى وصفه الاستاذ رينيه سيدر 826 6م86 
أنه الرائد الفر ذسى العظم الذى رد إلى عل الغيب التجربى اعتباره » فقد 
أجرى تجاربه فى الظواهر الوساطية تخت وضف عل «ماوراء الروح » 
متو نطه زوم 1168 حت . له برتيط بالتسلم أيضاآً وود عالم غير منظور : 
وظل يواصل تجار به هذه لعشرات من (أسئين د م أختهم شمما مؤالف 
عنوانه دثلاثون عام من اليبحث الروسى)2؟ 2‏ وذلك رغم تدفق الظواهر 
والبينات الى سجلمها إلأدق تفأصيالبافىمرٌ لها نه » دوث أن قيد نفسه بتعليل 

صر يم إلا فى ختتام حيرأ نه .. لماذا؟ 

آنه أراد أو للا أن يذلل العقيات أ نظر 2 أ[ نى أثارتها ف ذهنه معلوماته 
الوامعة ف الفسيولو جيا» أى ف عم ولام هف الاعضاء » وهو وثيق صلة 
بالظواهر الوساطية» خصو صا منها ذلك النوع المسمى بالظواهر الفيزيقية » 
مثل انيعاث مادة الا كتوبلازم فى صور كثيرة أثناء الغيبوبة الوساطية 6. 
ممع اتخاذها أشكالا مختلفةر ][ حداءبا #ركأات شتى “معودتها إلى سجن م الوسيط 
أو الوسيطة بوسائل يكاد يحبلبا حتى الآن العم المادى ٠‏ 
<< (١)من‏ مؤففالله : 0 (1914) «ز1أنلده] ص4 2001018 ط لاصف روم 

.(1930) لإرمعط1 لو 1ط)2 01 وممجر 1 م11 

..(1952) «وطموقوماتط2 01 95:مغق81 مطل هدق وعتطاكا 


[ )0 ظ مقعتاوتطء282 ققطن7مطمعهة1 106[ ومعدسق مادمة]' 
(م د -- الإسان روح: + ؟) 


جفعده كم 1 


فلا ذال ريشسيه هذه العقبات,رمعبا عقبات أخر ى مستمدةمن عل النفس.» 
وكان أيضاً من المبرزين فيه » وجد أن التعليل الروحى هو التعليل الوجيد 
الذى يفسر هذه الظواهر مجتمعة على ما أعلنه وتقيد به أمام خميره؛ وأمام 
العالم العلمى بعد بحوثه الشاقة الطويلة . و بعبارة أخرى أن ريشيه لم يقتئع 
روحآ إلا بعد أن أقنذشع د فسولوجياً وسيكولوجياً » أو لا .. ولو تعذر 
عنده الاقتناع الأول لتعذر بالتبعية الاقتناع الثانى ء لآن هؤلاء العلاء 
لايعترفون حقيةة أخرى صحيحة - من الناحية العقلية. بالأفل ‏ إلا نلك 
الى تجىء من ناحية الاقتناع العلمى الذى هو فى تقديرم أقوى صودر 
الاقتناع وأجدرها بالبحث عنه90؟ , 0 ظ 
فل بكن اقتناع ريشيه إذآ سطحياً ولا متبسراً ؛ بلكان اقتناعاً هادماً 
متروى فبه » وقد تحمل بشجاعة العالم المدةقق مسئوليته عندما قدم بتاريخم؟١‏ 
فير أبر سئة ٠119م‏ لفه «فها ماوراء الروح2"» فىصورة تقرير إلى كاديمية 
العلوم بياريس » التى كان من أبرذ أعضائها . 00 
ويصدقهذا القول حتى على أقتناعه بصحة الظواهر الوساطيةالموضوعية 
التى لاحظ أنها تتعرض أ كثر من غيرها للبجوم » وتقتضى عناء أ كثر من 
غيرها فى تحقيقيا و الدفاع عنهأ لامها نادرة جدآ ؛ وفى الغالب غير هستقرة 
و رع أى .غير خاضعءة فى حدومها لإرادة إنسان ما » وقد نتاثر 
برواسب فيزيولوجية أو خلقية عند الوسيط أو الوسيطة . 
بل ذهب ريشيه متستاملا: ألا أو جك رجات فاليقين؟ فثلا إنى متأ كد : 
من أن الإيدروجين يمكن أن بتحد بالأوكسيجينء كا أأنى متأ كد أنه لابوجد 
90 ذا فقهفةدفؤة ده 41 ور تزه 0 , هذآن شينان» و لكن أو 7 قو ىَّ 


3 (1) راجغ ما سيق عن ريشنه فى الأزء الأول ص ٠‏ 4" دلاو" 0 
(؟) .6تاوقطء7قظ 18668 هآ 106 6غ1زنع1؟ 
(؟) أى عن غير طريق 'التواله » وببارة أخرى أن السكائنات لا يمكن أى توجد 
تفسها بنفسها ٠.‏ : ْ : ل 0 0 


05م اسم 


من ثانيبما » و بنفس الطريقة أنا متيقى من:- أن الظواهر الموضوعية -الوراء 
الروحية صحيدة207© , ولكبى أكثر تيقئاً من صحة الظواهر الشخصية 
الوراء الروحية9© » . م عاد فى مؤلفه «ثلاثون عاماً من:البحث الروحى » 
لتسجيل ظواهر موضوعية تيقن منها بكل أساليب التحقيق الصارم  .‏ - 
7 اث# اه 

هذا أسبحية ماذنا البار اسك وبين وها ووراء 7 الوسيلة 
المعملية المعترف بها علمياً للبحث ف الروحءوفيها يتصل يخصائصها وملكاتها 
واستقلالبا عن الجسد المادى» و «احثيال» بقائبا بعد موت هذا الجسد . 
فبحوثبما بدأت غير متقيدة بأى قيد ,» لكنها انتيت - عند فالبية 
الباحثين الكبار ‏ بأن أثبتت هذا البقاء . وفى ذلك وحده من الضمان العلمى 
وبواعث الاطمئئان مافيه . 

كا انتبت . عند [جماعهم - إلى نيد لمدارس السيكو 1 جية المادية الى 
مقتضاها إنكار كل قوة عارج المع والحواس الفيزيقية نذا تاماً » ومثلما 
بالتالى الإصرار على أن فناء المخ يودى بالتالى إلى فناء العقل ٠‏ فإن من لم 
يقتشع حتى الآن اقتناعاً ناما من علاء الباراسيكو لوجى ببقاء الحياة بعد 
موت الجسد يقف بالآقل موقفاً محايد؟ تمامآ لا إثيات فيه ولا إنكار ‏ 
من هذأ ا موضوع الخطير , وهو موقف علمى لا تثريب فيهء لآن من 
الأصول العلمية عدم سهولة اد 


لكنه عل أية حال لا بمس فى ثىء قبمة النتا يج الإتحابية العديدة الى 
ل ليما بحاثك الروح بل إن هنأ الأوقف الجا يد يعكين مكل" لمذه 


)١(‏ ومتها محريك الأجسام الصلبة بدوث وسيلة ماذنة 6أوفدآعط416] ونآ | وظ دعر 
إلا الا سكو بلاز مو العسدات 3 

(؟) وممها التلبانى ( أى قر اءة الفسكر ( والسيكومترى م و جر . والإدراك 
عن غير طريق الحواس 865280718118 62158 7 وهو اده عالجه في مؤانه 

ن حاسةنا السادسة 5828 هبدة1ءذة معناو للا, 


4ه ل 


البحوث الأاخيرة» و خطوة لللأمام لا بد منها فى طريق الأسلم بها عند من 
يقادن. بين هذا الموقف الخحالى والموقف الذى كان مين عل النفس ف القرن 
الماضى ع عئدما كانت مدارسه السائدة تقف موقفا أ عدائياً عر من عل 
الروح ومن نتا يجمه لد جحابية . 
عل النفس الآن ليقف هذا الموقف العداٌق » بل يقف موقف 
الأسلء 0 بم , أؤ الحياد الصريم . وهذه ظاهرة من التحول الواضح 
أن نسجابا هنأ لعلحة ها الروح ؛ ومع هم أعأة أن حصول الا تصال 
ارا فى بيئات علمية تحت وصصف الباراسيكولوجى أو ما وراء الروح 
لابنق إمكان حصوله فى غير ها » إذ أن دور البحوث العلمية فى هذا الشأن 
ليس هو :[حداث هذه الظواهر الوساطية ب سأ ليب مادية 5 أو بأجبز قخاصة» 
بل إت دوره هو بجرد إخضاع هذه الظواهر للتحقيق العل ى هى حول ثرت 
للتئبت مئها » ولنى شيرة التدليس فيبا » 27 ثم للا هو أخطر من ذلك كله وهو 
الخو :وج منبا بدلالاتها العلمية الحتومة. 


ومن ثم لظرر جلاء صعة مأ مسق أن أشمرنا | ليه من أن تاج اليحوث 
الروحية قد أصبحت ححتقائق علمية مترابطة فيا بيئبا » وفى نفس االوقت 
م تبطة حقائق الفلسفة » بل أيضا بحقائق العلوم الاخرى وثيق ارئياط . 
< تستوى فىذلك حقائق عامى النفس والاخلاق مع حقائق الفيزياءو الرياضة. 
فالمنطق العلمى يأنى التفكك ومقدماته تدلحتماً على نتائحه ‏ وفى ذلك تتمثل 
كل قوة العم العصرى » وكل ثقة الناس فى علوم العلماء وكشوفبع" » وكل 
النتائج الضخمة التى تكشفت عنبا » وما تزالٍ تتسكشضف كل يوم . 

وهكذا بين أيضاآً بوضوح كيف أن اقتناع هو للاء العلياء الكيار الذن 
جعانا عرض موقفبم من. العلم الروحى الحديث - ومدى اتصالهم به يه سس 0 

هو جوهر الحقيقة الى يقوم 'علها ألو لف الخحالى لم سس ل عفيدة د 
ظ موروثة » بل كان مثا عليً مرت 6 دل يكن ن أمسرا هيناً ولا ينياناً مسطحاً 


6م مب 
. مؤسساً على دراسة محض ظواهر وساطية مهما كان وضوحما وتدفقها . 


ظ بل كان اقتناعبم علبياً مترابطاً كأقوى ما يكون الاقتناع قوة وميعثأ 
للثقة فى مقدماته ونتاتجه عب السواء ‏ ويغير ماحاجة إلى الذخول فى تفاصيل 
هذا الاقتناع وجزئياته مهما اختلف الرأى فيها أو اتفق » ما دمنا لازلنا فى 
مدلة التقديم لمنأ اليبحث لئاه ىء 6 وف معر ص زات أنه أض سح يمثل علماً 
حقيقياً له كل خصائص العلوم الاخرى التى اعتاد علا عقل الإنسان : 
بدلالة هذا الدور الضخم الذى قام به فيه. بعض أساطين. العلوم الأخرئ 
مشبعين فيه نفس الاسلوب العلغى الناقد الذى أتبعوه. ف غيره 6 والذى 
لا مت بأية صلة إلى أسلوب ‏ الاعتقاد الصضرف أو التقليد . . ْ 


وحوتهم أفسمهأ تقطع بذلك ٠.‏ وقد أثشر ١‏ إلى ماذ كره بر جسدون عدة. 
أت من أنه يستند إلى تجارب واقعية » ومثله وليام جيمس » و باق العلماء 
والفلاسفة الروحيينالمعاصر بن 8 أ كد أرليفر لودج - فى حأضر ةلهتر جع 
إل سنة .م١‏ .. ذلك عندما قال , إنفى لم أصل إلى معتقدى فى صحة هذا 
| لاص عن راق التأ ثير الديى وام بنسمت اعتقادى قبه على نتا نج التجارب 
العلمية الى ثت ثت مها فى محال العل الو أمسع المذارك . هلأ العل الدى شغى عليه 
3 أعتقد أن يلتفت إلى هذه الظواهر » فلا ,يقصر أمره على ظواهر المادة 

5 حمله على ذلك علماء القرن انتاسع عشر » بل ورجال الع منذ نيوثن » . 


: ومغزىهذا القوليظبر أ كثر وضوساً إذا ما لاحظنا كيف أن بمحيص 
هذهالظو أهر الو ساطية» بكل عناية و أناةءم ‏ يكن هوكل نقباط هوٌلاء العلماء 
الكبار فيه » بل كان أول نشاط لهم سب . ذلك أنهم أرادوا فى ميدا 
الآم أن بحصلوا على قدر من المعرفة اللمسية التى م شأئها كا سول 
الفيلسوف و يلوم لبيئين #اأصطه.] ١5451(‏ | 6 أن » تؤدى إلى البقين 
أسسوة بالمعرفة البرهانية والحدسية لكن بشرط الارتنباط بين الظواهرءذلك 
الارتياط الذى يضئى على هذه المعرفة يقيئاً مستمداً من يقين المعر فةالعقلية. 


ولا حصل هؤلاء العلماء على بقين المعرفة العقلية كان علهم أن ,ينتقاوا 
إلى مس <لة أشد مشقة وخطورة . وهى ص حلة الوصول إلى الارتباط بين 
الظو أص عن ط ريق تعليل 59 ضى منطق علو مم المادية أد ضاء تاماً ) و لصمك 
لأسلوب النقد العلمى . وهذه المرحلة الثانية هى التى اقتضت منهم التأىق 
إعلان صحة الظواهر الروحية لمدى سئين طوال قبل أن يغامروا د 


وهذه السئون أءتدت عندم إلى عشرات هنبأ » فوصلت عند بعضوم إلى 
ثلاثين أو أربعين أو خمسين عام قبل إعلان رأيبهم حامماً فى هذا الشأن: 
يا وضم من نفس تصر حاتهم فى مو لفاتهم الى أشرنا إللها آنفأ» وذلك. 
لعدة اعتبارات منها : أولا : لآنهم بدأوا منكرين هذه الظواهر م قلنا ؛ 
وثانياً : انهم أدركوا تمامأ مدى خطورة دلاتها زوصفها حقائق علمية 
ثابتة علىدوام الحياة بعد موت الجسد المادى ٠‏ وثالثاً : لانهم كانوا يعلمون 
أن هذا 'الإعلان معناه الحتوم أنهم سير بطون أسماءم وتاريخهم بهذا 
ا موضوع اأروحى الخطير كحقيقة وضعية مقررة - فى عصر مادى 
صرف وأنهم بذلك [ ما يعلنون وثائق بالغة الأاهية عن أفول عصر 
وشروق أخر جديد على جموور من العلماء وغير العلماء سيحاسهم عسير 
حساب على أسائيد هذا الإعلان الخطير ونتائجه الحتومة . 


وسيشعلبا هذا ابخبور من العلماء وغيرم نار حامية هيبات أن”نطقء؛ 
وقودها جميع الأساليب العلمية وغير العلمية. وجميع الوسائل الخلقية وغير 
الخلقية 7 كأن الشأن د 85 فَْ 0 جل بلك مهمأ كانت ضنا له قدره .. 
فا بالك يكف بقلب رأ سأ عل عقب أخط ر نظلريات الماضى »؛ ومعها أزاء 
ار تقوم عليبا » وذلك بعد أن سكنت مع الوقت من عقول 
العلماء و فدتهم ؛ حى أن زحوحتيا أصبحت تتطلب جووداً عسيرة قد 
عد إلى 1 من السئين المقبمة 6 ٠‏ كما نستة لبر قر لهذأ ألعص بابي دعا ' عه 
النهائية فى.حقائق العل الحديثك وى وجدان امجتمع . .. 


637 سد 


التعسلتة ا لشتدانق 
دور العلم ظ الروحى الحديث 
ف أو طبييح الاعتقاد 


أشرنافها سيقإلىأن العلل الروح ىالحديث قام فى وضيهح الاعتقاد بدور 
لا يضارعه فيه أى عم آخر من علوم المادة » وذلك أس طبيعى لآن صلة 
كافة العقائى بالروح أوثق من صلتبا بالمادة . وبق الآن أن نبين كيف قام 
عل الروح بهذا الدور » وفى أى نطاق وإل أى مدى ٠.‏ 000 1 

٠‏ ويتعين ابتداء أن نبي أن ما يصدق على موقف عدد من رجال العل 
المادى عندما أمكنهم أن بربطوا بين عاومبم ونظرياتهم وبين حقا'ق 
الروحية الحديثة » هو بعينه من الناحيةالفلسفية ‏ موقف بعض كبار رجال 
العقيدة عندما أمكنهم - مم أيضاً ‏ أنير بطوا بين فبمهم للعقيدة و بين هذه 
الحقا'ق . ويصدق ذلك مثلاعل الشيخ طنتطاوى جو هرى والعلامة مد فر يد 
وجدى وغيرهه! فىبلادنا»؟! يصدق على الأسةفينستانتون موزسوشارل 
تو بديل وغيرهما فىالخارج » من أقيلو! على خث أمر هذه الحقائق الروحية 
الحديثة والدفاع عن نتايجبا . 00 ظ 

.“فلولا اقتناعهم التام بأن هذه الحقائق متفقة مع جو هرفبمبم للاعتقادء . 
بل لولا بقينهم بأنها مكلة للاعتقاد ومفسرة له » لماكان من الممكن أن يتحول 
أيهم إلى باحث فيها وأن نتصب لقسيه مدافماً عن نتاتجها متجماد ‏ امكثير 
من العناء » ومن بيجم الادعياء الذءن 'نعودوأ أن تهموأ 03 صأاحب أفق 
واسع أو رأى متطور أول مايتبموه فى صمة عقيدته » إن لم يكن فى صمبيح 
إدزاكه اللأمور . 0 00 ظ 07 
وذلك يصدق أيضنبا على عدد من رجال العقيدة يمن أفتوا فتاوى صربحة 


سس ]60 حسم 


وواضحة إلى جانب حمة عل الروح الحديث وأتنفاقه مع العقيدة »و مله بوجنه 
خاص الشيوش اللاجلاء الاسائذة جمد حسنين مخلوف (مفتى الديار المعمرية) 
وتمود شلتوت ( شبخ الجامع الازهر ) وحمد يفيت (مفتى الديار المصرية) 
وغهود و زهرة ( أستاذ أأشر بعة ووكيل كلية الحقوق ) . 

بل فايتأمل القارىء فما كتبه الاستاذ ال كبر الشيخ خمد مصط المراغى 
وهو يقدم كتاب وحاأة محمد للبرحوم الدكتور مد حسين هيكل قائلا 
ف تقد يمه ٠‏ وعل استحضار الأرواح فسر للئناس شيئا كثيرآ بم كانوأ فيه 
ختلفو .٠و‏ أعان على نهم تجرد الروح و إمكان انقصاطًا ؛ وفهم مأ تستطيعه 
من السرعة فى طى الأ بعاد ... » فبل تصدر جرافاً مثل هذه الشبادة الخطيرة 
فُْ مثل هذا المقأم الخطير من عام جلول و شيخ للأزهر 6 مالم يكن قد اطلع 
ف هذا العلل الاطلاع الكاق الى أقنعه إصحة حوثه واتفاق ز:اجها مع فبمه 
للعقيدة » ححتى و جد أن هذه البحوث على حد تعييره , تفسر للئاس شيثاً 
كثير ا نما كانوا فيه مختلفون » ؟0...6© 

فكأن المعارض المشسر 2 لهذا العل بأسم الاعتقاد يتحدى الأن عوث 
الياحثين من فلاسفة 9 علياء كيار فُْ 03 ميكان و معمأ فضاهك عن المنطق 
السلى هذه الفتاوى الصر>ة الجاسمة لعدد من أيرن رجال. الدين ممن 
الوقت - سلطة هذا الإفتاء الى لا يلك منها سيدا البنة. ظ 

بل إنه يتحدنى ‏ بالإضافة [ك ما تقدم ‏ آراء الفلاسفة والامة 
اللكيار من أمثال الرازئ وابن القم الجوزية والغزالى والفارابى وان سيناء 
وان رشد وأنن طفيل وآبن يأجة وقد تحنثوأ ميعهم عن خالود الارواح ."0 


00 راجم ما سدق فى المزء الأول ص 668 مس ٠١4‏ ا وزاحهم قَّ هذا اشن م5 لفين 
حديثين صادرين فى سنة 18و ١ء‏ أحدها للأستاذ عبد الرزاق “وفل عثوائه « الام الأخرى» ‏ 
والآخر للأستاذ مصطنى السكيك عنوانه ه بين عالمين : عالم المادة وعالم الروح» وقد عرضا فيه 
عرضاً مؤفقاً عدة.جوائث من:هلى الرؤح الحديث من وجبة النظن الديية ..ا ٠‏ 0.7: 


سه 854 عب 


كا تحدث عدد منهم عن: الصلات القاامة بين أرواح الآموات وأرواح 
بأساليب سر م ووصاو أ فباه إلى تانج معرية عن طْرٍ اف التفأسير والفلسفة 
فل يقل. وأححدد مغهم إن رك هله اأصلات أو تحقيقها حرأم أو فيه شبية. 
تحرع2١».وذلك‏ مع أن هذا البحث والتحقيقهما أصل رسالة العلل الروحى 
الحديث وجوهره .2 

العلل الروحى الحديث ْله أصن هأم.هو ححث .هذه الصلؤدت وما يرتبطل 
به حشباءوما إشير أ ليه من دلالات» بأساوب معمل وفلسئىفى آن و [أحد . قرو 
فُْ جو هرهم دراسة الروح معى مسد الاثيرى للدئسات شب لا معى 


مو همد » 


الشعلة القدسية الى هى مصدر الخحيأة والى ١‏ يزعم أى عالم أنه عرف حقيفة 
كلها أو أنه أخضعما لسلطان العل المادى » على ما وضحناه بأسائيده 
فى عدة مناسات2؟؟ ., 2 00 « ظ 

٠‏ ول بتغير فى الآ ثىء الآن سوى أن العلماء العصرربين يستخد»ءون فى 
تحقيق الظواهر الوساطية وسائل آلية حدرئة ل 2 ن معروفة من قبل ؛. 
مثل التحا ليل الكيميائية » وأجمزة التصوبر العادية والتى تعمل بالاشعة فوق 
البنفسجية أو درن الهراء » وبعض أجبزة كبر بية وعادية للضبط والقياس 
والكتابة المباشرة : بالإضافة إلى اتباع. الأساليب الإحصائية والرياضية. 
الحدثة لعرفة ما صم أن بدزى إل المصادفة . وما قد يفلت.من قوانيها . 
وهذه الوسائل الآلية ففالبحث والتحقيق هى كل الام الجديدف الموضوعء 
أما أمس البحث فبى نفسبا باقية على الأ ل بتغير منها ثىء البتة . . . 
فعلام كل هذا الصخب و العويل يأسم الاعتقاد ؟ ! 

وما يصدق عل المءتر ض الأسرع بأسم الإسلام إصدق إلى نفس المدى ‏ 
على المعترض باسم المسيحية » وقد جاءت أقوال رسلما وآبائها صرحة 








)١(‏ راحم ما سيق فى المزء الاول س 8لا سد م. 
(؟) راجم م سرق فى المزء الأول سن 48 #م#كلكيى ١ه“‏ 0 


وام ع 


وحاسمة أيضا فىهذه المعانى : وفىالدعوة الحارة المستمرة إلىالهئاية بالواهب 
الروحية و نلميتها على مأ بيناه فى موضع سابق27 , 

ولا ريب أن رجال العقائد الذين بحثوا موضوعات العلل الروحى 
الحديثك ' وافتنعوأ لصدحة نتانجما انما أ 5وأ أيضًا أن هذه الحقا'ئق م 
صاحاً حقيقياً بين العم والاعتقاد هم تقم الصايم المأمول بن كافة الأاجئاس 
والآديان22) ... وذلك هو بالذات ما ' 3 لجال والبوذء وما ينيثى أن 
بتاوماه بكل .ما ملكان من أساليب العنف والعدوان. . 


م أدركوا سيدما ١‏ أنبم عندمأ شياون على ضهائرم أن تدأفع عن ذتائج 

كوف أطمء نوأ إلى كديا إعا شتون بالاضافة إلى مأ تنكم ب بطر بقة 
عنلية ‏ انتفاء التعارض بين العلل والاعتقاد » فيحفظون للعقل قيمته 
زالحزية الفكزية' ‏ الى منها يستمد الإنسان جل عناصر وجوده 
وأرتئقائه كل جلالما فى شدمون للناس حقاءق علمية وردشة ضروربة 
للإنسان إلى أقصى مامكن للإدراكالمستئير أنيصلإليه . وهىحقائق أحسن 
ف وصفبا الإمام الغزالى عندما لاحظ أنه بالرغم من وجود ااروح فى البدن 
فإن عليها أن تبحث عن المعرفة المتصلة بابته وعال الملكوت . فأصلبا من 
هناك » وإذا أرادت أن نحيا الحياة التى تلق بهاء فإمها لا نستطيع أن تستقر ‏ 
أو يدأ لها قرار إلا إذا عرفت ذلك الكون الى تشع ! لبق 
جوهر هاب 0 


م إنهم قبل كل اعتيار آخر بقيمون الإيمان المستثئير عمدم » وأسسايه ظ 
العلمية فى نفوس الناس و ضائرثم لاما أكثر اتساقاً مع منطق العلوم 
الخنلفةوكشوفها الرائعة التى مبدت السبيل أمام الإنسانية فتطورها ريا 
للامام ظ فضلا عن التثامما مع دح العصر . ومع ضرورة المعرفة بالل 

(0) راجم ماسيق فى الجزء الأول ص 8+ سس لالا, 


(؟) راجع ما سبق فى هذا المزء س هو" عل ازع . : 
فر عن كيمياء السعادةوهىمن##وعة:ةا1ء واه ر الهواى للإمام الف الى 5300 ١اص"ا.,‏ 


وبمجك آثاره كا يكشف عنها العلى الحديث رويدا رويدآء هذه المعرفة 3 ا 
هى بذائبها عبادة حقيقية لله: تعالى . ظ 

وق هنذأ الشأن شول الدكشور أحد زى 2 فرق هائل وس د يبعيك 
الجاهل وأن يعبد العالى ... الجاهل الذى يعيد الله ؛ وهو لايدرى شيئاً عن 
, وعن أ ثاره وعن محم 1 ناره ا كشف عنمأ العلى 35 أن يعيدك أنه كا يعبيد 

/ لآن اقتناعه بشدرةٌ أله و لعظامة الله ف أساو به وق موجه وف مقدأره 
ل ٠‏ بنشآً عايد الوثن على ما نشأ أيوآه ٠‏ قيل له 
أنه قدير » فأمن . وإته يعطى الششر و يعطق الخير قأمن ٠.‏ وحفظاه م يدفع 
به شماه ولسكدر أحمته فرح تلو صياح مسيأه كاليبغاء »م فبذه عبادة 
الجبال . قل 9 مأ تقول وأعتذر عن أهل الجبل بما تعتذر فلن يغير هذا 
من الواقع شيثا < 

وغير هذا 0 العلياء . [دعبادة العلياء ليست عيادة لفظ _ “57 و "مما 
هى عبادة فكر وعيادة تأمل . فى عبادة فكر أولا ثم لفظثانيآء واللفظ 
أفرغ ما يكون إذا لم يللاه معنى ... 

إلى أن يقول : ١‏ فذلك هو 15 الحديث » عل هذا الكون بالذىفيه من 
مواد وقوى وظواهر جارية أو ساكئة لهذه المواد والقوى . وهو ]ل اليوم 
أنيت قاعدة يستقى عليها اعتقاد و إعان ؛ ما انفسحت تلك القاعدة للعقائد 
وال مان وهى رقعة تتسع على م الايام ؛ قهبى: تتفسح غدا لما ' نكن 
للفشج له اليو مم ٠‏ فيلأ العلم هو سيل المعرفة. بأسّه . وهو السبيل الاول. 
والاقوم وهو أآخر سبيل وز أن ترتفع إلبه راس . والياحث ف العلم 
إذا أستيدف ببحثه الكشدف » ولو بعض اللكشف » فى بعض جر أنب ألله 
فرو أ كير عأيد وأكرم قاكم وداكع وفنا 2ك : 

والقارىء للعام يريد به استتكناة حقيقة هذا القا' م الأعظم غلى الكرن 6 
والقام فيه | ما بعمدألله ع أسارب هوؤصئوف المادات فوق الاساليب»: 
لآن العقل فيه شحرك نحو انته عن عل وعتلىء به قلبه عن معرفة » وماج 


 هابا#9‎ © 


به غقلا وقلياأ : وجامعبهمأ الثور » والنور لا يكون منه إلا االص-فاء » 5 
أن الجهالة لا يكون منها إلا المكر » ومع لمر الظلام ,0© 
البويب 

ودور العلل الروحى 57 ف أو ييح رقعة الاعتقاد ينا 

وتثيتها بوجه عام » دور خطير » متعدد الووانا » يتطلب كثيراً من الأاناة 

ف معالجته لفرط ط انصاله بعد يدمن جوانب الاعتقاد العزيزة على نفس كل 
إنسان » وذلك يقتضيئا أن نتحرض هنا لبعض موضوعأنه موزعة على 
مباحث أربعة على النحو الأنى  :‏ 
٠‏ المبحث الآول: بين أسلوى العم والاعتقاد . 

المبحث الثانى : بعض جوانب الاعتقاد فىضوء الءلالروحى الحديث. 

المبحث الثالث : تطور المعرفة يثيث جلال الاعتقاد ولا بنفيه ٠‏ 

المبحث الرابع : التوفيق مهسور بين الاعتقاد وتطؤر المعرفة . 
اممبحث الاول 
بعوع بين أسلو لى العلى وابرعيقاد 

هناك فارق جوهرى ينبغى أن بلاحظ ابتداء يبن أسلوب البحث العلى 
وأسلوب البحث تق الاعتقاد » ذلك أن أولهما ينقدءأما انهم فو العتول ٠‏ 
فالآول لا يشر بأن هناك أى قيد يقيده من ناحية آراء الأو لين أو المحدثين 
مالم يصمد على النقد . أما.الثاتى فيو يشعر أن الأمان نفسه بفرض عليه 
مذى معياً من التقيد مهذه الآزاء السابقة » فيو لا حرد 0 أصلا . أو قد 
خيلك عنمأ ولسكن فَْ نطاق معين وإلى حل معدود , ومن م إذا قود العمل قدرنه 
على الانتقاد فقد فى نفس الوقت علة وجوده ». وإذا فقدت العقيدة قدرتها 
على الاعتقاد فقّدت هئ الاخرى علة هذا الوجود 5 

ثم إن العقيدة غير مطالبة بالتعليل » أما البحث ددا فبو فى جوهره 


(1) عن مؤلفه ٠‏ مع الله فى السماة. » س ١‏ ا 


مس #ا/ام. حم 


تعليل للأمورو:أصيل ؛ ولو كانت واضحة بسيطة لأأولوهلة. وهذا التعليل 
ما يقتضيه من نقد ومن تحليل لكافة الآراء هو البوتقة النى تصبر شتى 
النظريات العلمية ‏ وما أكثر تعارضها ‏ عل نار الحقيقة -للتمييز بين 
الغث منها والدين . فبى تسكشدف تدريجيأ وفى مشقة بالغة عن حقائق اللياة 
كا يكشف «١‏ حق الدفاع » النقاب أمام القاضى عن الأاختطاء والاباطيل 
الى لو 5 على حاطًا ُو جهمت» كه ميو آ تو جيه , ولنأت يله حتماً عيا 
يتوحتام من يفبن . 0 < ْ / [ْ 
الام الذى عيز العالم الحقيق عن غيره هو هذه القدرة على النقدالذاى 
المتحجرر الموضوعى بغية الوصو ل[ل-قائق الحياة » و يغير الارتباط مقدماً 
بوجبة نظر معيئة فيباء مالم تصمد لوممائل القحيص التى وصل [ليها العلم فى 
آخر مباحله . وهذه القدرة أيضأ على أن يفرح - ولا يغضب - عندما 
يكتشف عيبا أو نقصاً حتى فى نظرياته الخاصة .وآراته النى درج عليها والتى 
كان يؤمن بها مانا تامأ فما مضىء مبما كيده الوصول [ابها من عناء » وكيده 
التنازل عنها من تماعة النسليم العلثى بالتراجع للعجر وللقصور ٠.‏ 
فالعالم الذى لا يمن يتطور مستمر فى الحياة وعلومبا ليس من العالم 
الحقيق فى شىء . ومثله العالم الذى لايعرف كيف ينسكر ذاته فى سبيل 
نحقيق هذا التظور والمساهمة فيه غير مبتغ جزاء من أحد ولا شُكوراء 
وسدوآء أنجم فى ذلك أم فل ؛ ركان نجاحه صغيرآ أم كير 5 
ولماكان الآمى كذلك وضم لماذاكان من رسالة العلل أن يفسر الاعتتقاد 
ولم يكن من رسالة الاعتقاد أن يفسر الءلم : ولماذا توقف العم عن التقدم 
عندمأ خضع فى وقت مأ لوصاية الاعتقاد خضوعاً تامأ أو جعي ا و حصر 
نفسدف داثرة.من تفسكير جدود الآافق لاجد نفسه مطاناً بأى تأصيل لمأ قد 
يعلنه من حلول المشكلات الختلفة . ومن قوم لسئن الطبيعة » إلا عاقاله 
الاواون امتقيداً بنفس ما تقيدوأ به من فيود ومن -حدود .. 


ع 01/5 بس 


وذلك مع أن النقد المتحرر هو - م قلنا سه - السبيل الوحيد للوصبول 
لحقائق امامو هدم أ باطيلبا »ع تلك التىقد تبدو للعقل رقت مأ معصومة 
أزلية.وهو<حى إذا بدا فى بادىء الامر أمراً غير مقبول ولامعةول » فإئه 
سنيصييح مع الوقثمعةولا ومقبولا ٠‏ وذلكلآنالنقد الخاطىء يذهب جفاء » 
ولانه مهما كآن خا طاءاً قد لا خلاو من جانب من | لصحة يكون له أثره اتوم 
فى تخرير العقل ندر: جا من آراء كثيرة قد يكون فيبا من الخطأ مثلما فى 
النقد الخاطىء ذاه » وفيبا من ضرر أ كثر ما قد يكون فى يدايق نقد 
طائقة إليبا . 


ف تعرض الاعتقاد - فى كل مكان ‏ لصور شتى من النقد المتحرر 
الخاطء و الصائب معأ » وقد خرج الاعتقاد فى النم لسلا فل وهر 
لانه دعامة الانفعال الساى فى الإنسان : 55 أن شزع مله بالاقوال 
'المليئة أو الجوفاء ٠‏ بل لد خرج الاعتقاد أقرب مما كان إلى لب الآمورء 
5 أوثق بما كان صلة يانه و باأحية و بانكار الذأت . وذاك بعد أن كاد يصب 
_/ تقليد : ومحض لاهوت قادر على أن يفرق بين قاوب البة رعؤنية 

أكثر #اجبع بينبأ على صفاء . ظ < 

فمن طريق النقدء والنقد وحده ‏ حتى ذلك الذى كان يبدو 5 
مغرضاً جائراً ‏ عرف الاعتقاد كيف يشق طربقه [ىالقلوب الصا نقياً من 
شوائب كثيرة ؛ وعرفت القلوبكيف تتحاول أن تعثر على الله بداخلباء 
بل عرف الإنسان كيف يعثر على نفسه فى أنّه ؛ ؛ وكيف يشق طرريققه 2 
حياة أة نستتحق الحياة ؛ بكل ما فيبا من متاعب ومن معانأة 


والنقد هو سبيل المعر ف الصحبحة'» وهو الدفمة التى كانت ورآاء كل 
خخعطوة خخطاها بزو الإنسان للمام . بل هز وراء كل رسالة من رسالاث 
السماء وصلت إلى بن البشن كيا تثير. - فى زقغة من رقع هذا النكؤن أو فى 


سس هياج سل 


أخرى. ب أؤاعه ة التقدم والارتقاء 6ه ن طريق اله نظر عبن النقد إل أوضاع 
غير قوبمة كانت قد أستقرت فَْ أذهان بنها على أ: نبا معصومة أز لية ! 


ولنا قأوم بو البشر هذه الرسالات: م و سمعوم من وسائل 6 وقانمى 
رسل السماء منهم ماقاسوه من صنوف الاضطباد وألوان العذاب . 
ولو كانت رسالاتهم قد انجبت إلى تملق أتفعالا نهم عن طريق الدفاع عن 
آثامبم وآرا* هم ؛ لما قاومبا واحد منهم ؛ ولمأ خخطا ينو الإنسان خطوة 
تذ كى في طر اق اقك مهم وصلاح أمرمم : 


النقد دوره إذآ فى ناموس الارتقاء , مادام له دوره حتى فى رسالات 
السهاء وفى كل رسالة لاى تقدم علمى أو اجماعى ٠‏ ؤهو دور لاا شكره 
إلا منطق التوقف » إذا صمم أن للتوقف منطقاً ما إلا أن يكون هو بعينه 
ظ منطق تملق «حاضرء اماهير : وماضيبا إن أمكن » ثم أقوى انفعالا:با قاطبة 
وهوالتعاق «بالتقاليد» واستتكار كل جديد ! ! ظ 1 
وهذا «١‏ التوقف » برتدى ذالياً رداء خلاياً من الفلسفة أو العل 
أو الاعتقاد » وأيا كان رداوٌه فو عقرسة كؤود تعوق تقدم الحياة؛ 
وذلك لأا لا ملك وس أخرى لتحقيق مأرنه سروى الاغلال ادل أن 
شيد ممأ عقول المفمكربن ٠»‏ بل عقولالبشر أجمعينلو أمكنه ذلك ومعباأ أرق 
النذعات إطلاقاً » وهى تزعة الارتقاء إذا حاولت أن تجد لبا متنفساً هنا 
1 هناك فى رأى مجدد أو فى تفكير: غير مقاد . و بقدر ما يكون التفسكير 
جامداً «متوةفأ» بقدر ما يكون حرص أشحاه به على [نكار التوقف عندم 
وأسة: نكاره » والزعم 8 قل سيقوأ عجلة الزمن فى انطلاقها » فى سرعة 
تطويرها لقم والمفاهيم !.:. 


فنا أضخم الاغلال لتى قن تج ومن ناحيةالترة قف » وما أقر ى ملطانا 
عل الضمير . وعللى الشحعونر..: رما عنسدمأ يكون التوقف تابعاً ف تقد بر 


سس ”يا سب 


أصنابه من هذه الغريزة التى بدأ العل يكتشفيا بعئاء » ويعطيبا مكانها 
الجديرة بهي دوأفعالإنسان الغلاءة :وهى الغريزة الدينيةالتى يمكن تعر يغبا 
بأنها غريرة الإحساس غير الواعى بعالم الغيب » والشعور بالارتباطيه على 
وجادمن الو جوه ه 

ومى صح أن مت عالاً مجبولا من -حواستا اللادية» وبالتالى من عقلتا 
الوااعى » وأن هذا العام يؤثر س إلى مدى أو إلى آخر - فى مشاعرنا وفى 
أحداث حياتنا » وأن بمقدورنا عن طريق الإلهام غير الواعى أن نسجل 
ظ وجورده ») وأن عن أحياناً لبعض أو أمه وأو أهيه 4 الصادرة عن يعض 
مصادر الوعى فيه : فقد صم السام عنديل مدى عمق هذه الغريزة فى حماة 
الإنسان وعظم دورها فى توجيه دفة حياته » وبالتالى فى :وفير أساب 
السعادة لهء ولسكن ل شيرب 5 بمقدار قدرتها على حر بره من ترهات 
التوقف » ومن أغلال الشبوات : وهو ما يتوقف ف النراية على موتفبا 
من الروح وموقف الروم منها . 
ومتى صح التسليم بذلك فقد صح أيضاً القول بأن من حقالعقل السك 
أن يصقل هذهالغريرة .يا صقل غيرها من غرائز عبر تارضه الطوبلفسمت 
به وسما بهاء بعد صراع معبا طويل رهيب ؛ وبأث من حق العقل الحسكيم 
أن بو دمأ وجبة تعمل الأمو ر إلى آخر مدى ؛ حدى تثمو بالعقل و يمو 
ها العقل ‏ وتزدهر بها فى النفس زهور محبة والنسامح والتواضع » وكل 
خلقكربم يخدم رسالة التطور والارتقاء» بعد رسالة امود والانطواء . 
وبالتالى فإن أيةمبادىء قويمة قد تجىء من هذا الجان ب الغلاب فدرافع 
الإنسان تكون أقوى دفعاً وأق أنراً من أنه ميادىء قد رتلقاها الانسان 
عن سائر مصادر التفكير فيه أو الشعور . فلا ينبغى إذآ التبوين من شأن 
المبادىء الروحيةالتى ينبغى أن توجهشعورالإنسان نحو اخبة أو الكراهية, 
وكوااتمقل أو ط: مود ؛ وحمو الضمير أو.«الطقو س» »ونحو عبادة المنادىء 


سيت بايام. ممه 


أو عبادة الأشخاص وتو السلام أو الحرب » ونحو التواضع أو التعالى؛ 
ونحو الخدمة أو التنسلط » و'حو إنكار الذات أو إنكار حقوق ١‏ الآخره أن ٠.‏ 


وهذه المبادىء القومة التى ,بنيغى أن تسسيطر على اتيماهات الروح 

هه ف حقيقتما ميادىء الحياة م بليغئى أن نك نكون لا م هى كائنة ة بالفعمل 1 
فغر 51 بىالدشر و شوو هماو أنفعالا نهم .فإذا كانفهم العقل سلما طأءوعرة فب 
صف برهم طر بقه بينبا » لساعده ذلك أكير مساعدة عل عقيق رسالة 
تطوره وأرنقانه التدرجى . ٠‏ شحسن العققل الحكيم عديل السيطرة على 

تصرفانه وشموأته؛ وهذه هى بعياما الجنة الى سحثك 3 ضير الإنسان بغير 

جدوى »6 ؛ وطالما عحثك عدهأ الفللاسفة والفاحره ف عير هذأ الانسان 

يغير جدو ى أيضاً ا 


أما إذا أساء الانسان قرم ميادىء ألخحياة هذه » أو اه تليقماء : » فقد 
أعوزته هذه القوة الفعالة اأتى “كن روحه من السيطرة على غر 
وانفعالانه . وتساعده كيا يشق طرنيقه فى صمراء الحياة 00 
مخارفيا وأخطارها ؛ فيضيع ده حبقا : ويؤشلك فى كل خمارة أن فسقظ 
فريسة لاعتداده بذاته ؛ فإذآ به إنضر ب بلا هدف مشروع ولا غاية مخيحة . 


ا وخلال ذلك كله ترز خطورة رسالة عل الروح »الذى هو عل تعبيد 
سبل الوصول إلى حقائق الامور بعد أوهاميا وعحاولة استسكشاف بعض 
مادىء الحيأة بعد عيادة اللأشخاص الى هى مرآة لعيادة الذات » وتهرز 
بالتالى خطورة الحقيقة القائلة بأن من رسالة العم أن يفسر الاعتقاد . 

وهذه الحقيقة لم تيرز أهميتها فى أى عصر قدر بروزها فى العصر العلى. 
فعندما بدأت العلومتفسر الاغتقاد بدأ الاعتقاد - فجميع أنحاء لمعمو 0 
إكتسب مع الوقت عقا 6 وتأصيلا 0 وأسائيد جد بدة للد مان بابل وبالحياة 
< الأخرى بو عرايا الفضيلة فى كقة صورها 50-082 9000 
و عساوىه الرذيلة فى كافة صورها + وتحت أى ستار استترت  ..‏ 

(م /ا؟ س الإنسان روح: + ؟) 


حص ريات حسمن 


بل أ كسب الاعتقاد أسائيد ججد بدة لعقة الانسان سمه فى حاضره 
ومستقمله - فضلا عن لقته وأخينه الانسان و بقدمسة ة الأواصر الى لا نفص 
سس اليشر جميعاً + ن كافة الآديان والآلوان 6وهى 7 ٠‏ علمية ل يكن حول 
بتصور من قبل إمكان الو صول إليبا . وهكذا ص بحأقو ىَ المدافعين عن هذا 
الإمان المستنير م العلماء العلميون على الحو 8 ضربنا له عدة أم ل 
فيا سيق 6202 . 

ودن 5 75 أيضاآً 5- شأ الإحساس القوى 3ق كل التمدات 5-6 
بالحاجة إلى ر ا ألدين العصر ى ذى الثقافة الكافية فى شتى. متاحى المعر ُ 5 
ويوجه غاص ف الفلسقة والفيز باء والروح والتفس والاجتماع وغير ها 
وى يكتسب عن طَْ راق اه ته قدرة عل التفكير ا موضوعى المتحرر 6 
و إصيدم أقدر بالتالى عل أداء رسالته م الهامة بعيدا عفن شوائب 
الشمر - ض أو الجوه., 2 : 


وذلك إلى المدى الذى يلام هذ[ العصر الذى عيش فيه » وهو عصص 
طابعه التطور ألسر بع؛ والته كير الناقد»ورغية تعقل كافة الأمور على النحو 
الذى لن حققه أس قدر التوفيق بين العم والاعتقاد بما برضى عنه المنطق 
العلمى الناقد . ولعله لهذا السبب قال فولتير ء<ذه:املا إن «١‏ رجل 
الدبن الغى الجاهل يكير عدم تقديرنا » ورجل الدين الردىء الشريز «ولد 
الجرع فى نفوسنا . أما ذلك الناضج المتساع البعيد عن الرافات فهو الجدير 
حمنا واحترامئا » , ظ 0 

ظ ان كه 


وهذا الذى نذكره فى شأن الصلة بين الا عتقاد والمر ف كافة ١‏ صوره 
ما لإصدق .. حدم من باب أولى مه على عل اربع الحديث ٠‏ 3 العلم يلعب 


)١(‏ راجم ماسبق س نوم س- هام وما يندها. 


سس او/اق انب 


ف تو ضيح أغلب جوانب الاعتقاد وتفسبر هأ دورآ لايضارعه شك أى عل 
آخر 8 يلعب فس الدور فى ربط الاعتقاد عقائق العلوم الاخرى 3 
وذاك لانه عل من أمو ركثيرة كان ينظر إليها فيا مضى على أثها 
حض عقيدية ؛ أو خض لا هوتية ‏ حقائق علمية ثابتة بتجارب حسة: 
ويتعذرف نفس الوقت فصلبا عن حقائ قالفيزياء والفسيولوجيا وااسيكولو جما 
والبيولوجيا والفلك والرياضة ؛ على ما بيناه [ نفً©. 
فعلى من بريد أن ,يطرق هذا الياب ديد المع ذة أن يضع ف الاعتيار 
أنه يقف إزاء بئيان علمى مض يخضع فى وسائله ونتائجه معأ للأساليب 
العلمية المعروفة . . فهو ليس قالبا جديدا للاهوت قديم ء ؤلا ضياغة ذات 
مظبر علمى لتءاق غامض بالغيبيات »5 قد بقيمة عض الناس خخطأ . وهو 
يتنافر نمام مع سرعة التضديق أو سوولة الاقتناع مما قد يقال على ألسنة 
القائلين من 0 الآرض أو الاثير ع أيأ كان أ م »مالم أصمد أولا 
لأساليب النقد الصارم الذى لا يرحم ولا عالىء » والتقاش العلمى المتحرر 
من. كل قيد ظاهر أو مستتر . ظ 


وعليه أيضاً أن يضع فى الاعتبار أن من رسالة العم أن يفسس الاعتقادى ‏ 
والففن هزة رسالة الاعتقاد أن يفسر العلى ولا أن مخضعه لأاية وصاية 
ابي التى كان بعض المعتقدين ‏ وما يال تحاول أن يفر . على 
شتى العلو م2 3 فى ذلك النشر بخ وألفلك والفلسفة .. 


٠‏ وليتساءلك تساءل لويل ب العالم الفلى ‏ فىهذا الصدد وهل يتمرض: 
أى ثىء من صمع ايه لخطر إذا قدم للفحص ؟ وهل نظام الكون هو الذي 
ادتعد أمام منظار جاليليو أم نظام الكبنوت ؟ وهل وقفت دورة الفلك 
لآننيوتن وضع [صيعه الجريثة على نبضه ؟» فما لمحب العالم على هذه الأأسئلة 
سلباً و بغير ماتردد فقد خخان رسالته العلميةوقبل أن يسل حقلهفريسة لطغيان 


)١(‏ رادم ماسي.ق ص 89م سد نورام 


عد وارح هس 


التقلد وجبروته ‏ فى أية عقيدة كان فلا أفاد العقيدة » ولا أفاد فى. 
المعرفة شيا . وذلك بنتفل بنا إلى الكلام فى « بعش جوانب الاعتقاد ى 
ضوء العل الروحى الحديث » . 


بعضى عرالت الوعتقاد 
ىَّ ضوه العلم الرروى اذمءث 

من حق القارىء أن شساءل قائل” : لكن مأ هى الجو انب الى ألق عليها 
2 مس با فى مناسبات مختلفة . وقد لمس القارىء بغير ماريب مدى خطورتما 
وانساع نطاقها 6 ويف أن هذه الجوانب كانت غامضة فيا مطى )2 لان 
سالك العلل كانت قللمة ووساثله قاصرة ؛ وججيوده فردية 6 فشتان يدنبأ ويان 
ما بملك العم الحديث من وسائل عصرية ومن تعاون علىمنظم بينعدد كبير 
من العلاء والشاحثين » فى معاهد وهيئات عملك ما تحتاج إلنه من معدات 
مطلوبة . وتملك قبل أى اعتبار آخر الأساوب العلمئ الناقد المثابر 
ل السهمو لسري . 


وكان جاح العلم الروحى الديث فى نديد وض هذه اجواب فق فُْ 
شأن نواميس الخاود من أحسن العوامل الى بددت فى نفس الوقت شكوك 
الشا كين الى كادت أن تفتك بالقيم الألقة والاجماعية , و أشبعت أيضآ 
حاجة الانسان الطبيعية إلى المزيد من المعرفة فى بعض جوانب الاعتتقا د كلها 
تقدمت به معارفه فى غيرها » وهذ! حدق له ضرع » فمل فى ذلك.ما يستدعى: 
النقد أو امقاومة ؟ ظ 


وكمما ندرك قبمة هذا القول لغر الآن ورا سريعاً 520 


ل وإهّرم سب 


الاعتقادية الغامصة الى كشف النقاب عنبا علم. الروح الحديث» أو بالاقل 
عليها أاق أضواء جديدة ل نكن معروفة من قبل ٠‏ 


أوبر : فى شالم موقع 7 الررع ْ 

وله أن شع عالم الروح 5 هل كن بمقدور أى 5 أن 
يعطيئا جواياً شافياً عنه) مع 5 هذا الجواب لاغنى عنه لمن سحث عن [عان 
علمى مترابط يدوام الحياة بعد الموت ؟ أما علم الروح الحديث فقد 
وضم ذلك توضيحاً مؤسساً على حقائق الفيزياء والرياضة الحديثين؛ با 
- كل مكايز باسم العلم المادى عندما كان علم المادة ف طثولة فبمه 

. وقد عالجنا 0 هو ضوع مو فع عالم الروح وظروف الخياة فيه ف 
1 على حدة» رما يبين تمامآ أية خدمة جليلة أداها هذا العلم. للاعتقاد”© . 


تائيأ : فى عانم ميعاد قيام: الو”مواث 
و-حدين أختاف الحا انظربون ف شأن معاد قيسامة الاتارات 





جرد 2- ير الجسد الأثيرى - - حافك شعلة العقل - سا من ل 
المادى . فبو أشبه ما يكون ؟يلاد فراشة جميلة وظيفتها أن_تحاق فى الفضاء 
بين الرهور عتدما 0 ا و قيححة ة وظيفتها با أن تر د على 
التراب ف احور 


وقد ختاج المولود الجدد هناك لاا ارقن من الوقسكيا بلسترد وعيه 

وذا كرانه ( خصوصأا إذا كات الميلاد الثانى عقب شيخونحة طو بلة أو عقب 
داء مور ف الذا كرة. مثل بعض حو أء الدورة الدموبة 5 فتسأاب العقل 
والروح يعود هناك إلى صاحبه تدرجياً حسب الحالة والسن والظروف الى 


نمدا 


(0) زاجم ما سيق اس 09س 4. 


ل بره د 


سردت فيمأ الوؤاة . وفك عاب عل الروح مو ضوع «للظة الاتثتقال» هذه إل 
أدق تفاصيلها بأسلوب على مترابط ء حين نجد البحث النظرى يعطينا فى 
هذا الشأن إجابات متعارضة : غير مترابطة » هى أشبه ما تكون بالخاول 
الارتجالة التى بحاو ل آصحابها فرضها بغير مقدمات مقبولة . فأبن هذا 
اللأسلوب من ذلك فى[قناع إنسات القرن الذى نعيش فيه » وإرضاء منطقنه 
العلى التاقد » وهو حدق له مشروع ؟ 00 ظ 


نات : فى شام الصل بين داتع الآوفى ومسام | ْ © 
وحبن كانه هله الر وح ند يعد عاية الاحتضار غامضة فيا قبل , 
إذ بالعل الروحى سين بالأاسانيد العلية أن هذه الصلة معدومة عند 
الإنسان الذى يعرف كيف يقّطع صلته موكأ اليد بائياً قور امه عله »© 
وبنظر [ليه على أنه مجرد رداء بال اقترضه من اللآارض إلى حين » وأصبسم 
الآأن ملكا لامه الارض من جدالك © كم يسام هن جك بل ف بنأء الحياة 
الناتية والخيوانية . ظ 
إن جسذه الأاثيرنى هو مركبته الوحيدة إلى عالم الروح ف المنطقة ال 
حددها َه قازون] لتو أفق أأر وحى طرق لامتن ازهذا الجسب ولما بنبعث منه 
من ألوان تمه ألوان الطيف الشنسى » وهى الى تحدد بذاتببا مدى رق 
صاحببا العقى والرؤحى وبالتالى مكانه هناك . 
كا تبين أن بعض النين ينتقلون إلى هناك معتقدين أن موضع الروح 
عد امو ت هو القبر قل يغالو نَُ بتأثير فكر بم الخاطئة هذهملازمين أجسادم 
المادية إلى حين» لآن العقل وحده هو سبيل الانتقال هناك » فيقاسون من 
هذه الملازمة أهوالا رهيبة بسبب رؤية أجسادم أثناء تحللها - ولعله 
لتحاشى مثل هذا الخطر الحقيق نشأتعادة حرق الْجشث عند بءعض الشعوب. 
الأسبوية » وعنها انتقلتالآن إلى بعض شعوب أوروبية. ا 0ك 
كا ذكر بعض الارواح بحل انتقاله أنه كأن إشعر برغية ملحة لمشاهدة ّْ 


لس “© سس 


ويه أثناء الما 6 ىو أن هذه ألر عبة كثير 1 ما المته أك أن سكن م 
التغلب عليبا فى النباية . فالإنسان المسكاير هو ذلك الذى يعرقف ف 


ع 


حت مس ببسيس ووو يي 


بقطع صلته #ساد ه المادى فور خامه حرياء لان هذه ألصلة فُْ الواقع قد 
أنقطدت نباي وإلى الايد»و ول نالجسبد الاثيرى صوره 5 لَه طق الاصل : نعى 
فيك وهى أكثر ١‏ كمالا وأقرى بقياناً وأبق على الرهمن 8 


0 اغا : فى شاد أعلوت الحياة هنالقى | 

وعدواين بسكت ال سكير القدم عن إعطاء بيانات وأضة متر إبطة عن 
طبيعة اليا ة هناك ؛. إذ ,بهذا عل (أناشىء دم هذه الميانات إلى أبعد 
تفاص.أ || با وأدقما . قلا يوجد سوال وأحدد شره ذهمن الانسان حول طميعة 
هذه الحياة إلا وبجد المر جع الروحية حافلة بإجابات منطقية متر ابطةعنه , 
متفقة فى كلياتها مهما تنوعت المراجع وتبايفت لغاتها . وقد عالجنا ذلك 
عاد فُْ فصل عل حدة(١),‏ 


فامسا : فى انه الثواس والعقاس 

وهل فى كتب البحث اانظرى هذه البيانات الحددة الواضكة المترابطة 
التى تسود نواميس الثواب والعقاب؟ والتىتر بط ربط محتومآ بين المقدمات 
و تتائجها عقةذى قوأفين طبيعية موضوعية عادلة إلى أقصى درجات العدالة؟ 
وهى قوانيننعر ف كيف تعاقببذاتها وتثيب مقتضى رابطة السببية أوارتياط 
العلة بالمعلو ل على نفس النحو المعروف ف علمى النفس و الأخلاق » بل عبى 
نفس النحو الذى تعرفه قوائين الفسيزياء و السكيمياء والطب والفلك 
والبيولوجيا ... والى اتفةت عليها أيضاً البدوث العلدية فى بلاد مختلفة 
ويلنات شسى عل النجو الذدى عرضنا َه تقصياد فيمأ هصضى 2 , 





(1) واجم ا دوعو اي 
)2( راجم م سدق ا 0 
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دادما : فى مما نه الهنمرت بين عالى الغيب ب والتسررادة ْ 
وقد قام العم الروحى الحديث أيضأ بدور هام فى شأن إثئبات وجود 
صلات بين العالمين المنظور وغير المنظور ؛ أعظم مدى وأجل شأناً يكثير 
مما كان نتصور أى [نسآن من قبل وى شأن تو ضيح دررها ف الأبوض 
بالإنسان ورفعة شأنه على مر العصور . 


وتأئير العالم غير المنظو ر ف العالم المنظور بقع فى اخوم من العقايد 
امختلفة » وتقوم كلما على أساس من التغلى به حقيقة واقعة » لآن رسالات 
السهاء ليست أكثر من تعبير راق عن هذا التأثير عندما يجىء غزيرآ 
متدققاً » وعلى دفعات » فيحدث أروع الأثر وأبقاه فى أخلاق ١‏ الفجعوب 
وأتجاهاتها النفسية والروحية» وبالتالى فى ح-ضاراتها ومصائرها . وهذا 
التأ ثير يعترف به ماما عل الروح و لوضح دوره الحام المفرط فى 
أهميته ‏ حين لا بو ضه: : وقد لا بعترف لك بجرى ف نطاق 
أى علم من علوم الحياة . 


فم الروح أصبح ع م على أساس من التسام بوجود صلات طبيعية 
لا تتوقف ٠‏ وإن تفاوتنت فُْ مداهأ ونوعيا ؛ سن عالى البقاء والفناء » 
أد عالى الغيب والشبادة » أو دارى المق والباطل . وهى صلات 
طبيعية لانها. تتوقف يوم » ولا ع أن تتوقف » بل هى لازمة 
الحمأة المادية 2 نشوكبا واستمرارها وتقدمها ٠‏ ولى يل ن لعل الروح 
سوى فضل ا كتشافنا ودرأ ستها على مط 1 منظم » و11 روج هابا 
بدلالات بعيدة المدى ٠.‏ وتستوى فى ذلك المصلات الراقية مثل: 
صلات الحراسة والإرشاد والإلمام والعلاج » والضلات غير الراقية 
مثل صلات المس ألر وححمى «868810طه والاستحواذ هؤذوة86ومم , ' 
وما قد ينسبب عن هذه وتلك من أمراض عصبية وجسدية » وذلك .فضلا 


عسل هقرم حب 

عن.صلات الارشاد غير الراق » ومأ 5 :تسيب عنبا من عام ونيا 

سابعا" : فى شام طييمة الزمأنه راللابم 

وهل فى النظر بات التقليدية ثىء واضح عن طبيعة الزمان والمكان فى 
هذه المتاط: ق ؟ إن العم الروحى بعل من ولأ ال موضوع الخطير أي من أم 
أبرابه ‏ ديق قمه فقبأ علمياً مو مسا عل أحدثك النظار بات الرياضية فى 
البيعد أل را وف الفسبية النسبية ؛ وبين كيف أن هذا العالم الروحى «١‏ زمكاني » مئذ 
أول طيقاته ٠‏ فبو ذو أبعاد أريعة» وهى الطول والعرضض و الادتفاع ظ 
والزمان . وهو لذلك غختلف فى طلبيعته مامأ عن عالمنا اللأدى ذى ألا بعاد 
الثلائة فقط , وهى الطول والعرض والارتفاع . 

ولما كان عام الروح ذا أبعاد أربعة » فإن قوى إدراك الأرواح قد 
تكون رباعية الأبعاد أيضاً. وقد سل بإمكان ذلك العلامة أينشتينعندما قال 
دإذا كانت 5 راى ف النسبية عن الكو نصيحة فلا بد إذن من وجود فوى 
إدراك رباعية الآ بعاد » أُى لا نعتر ف بفراصل المكان أى الزمان  ٠‏ وقل 
تع رضنا إن للك فها سبق 612 ى, 


امنا" : فى شام الوم وابو” ومز م 

ومن الااغاز الى ب يسام العلل الروحى الحديث فى ليا لغن توم , 
وقد حار اللأقدمون فَْ تعليله وتعددت فيه الاظر بات وتضاربت ٠‏ أما ع 
الروح فبو ارد أن النوم عيارة عن مجرد ارتفاع ف أهبزاز الجسد الآثيرى 
كما يستريح إل دين من الاهيراز المنخفض المغاير لطسعته: والذى شر ضّه 
عليه « التتصاقه ؛ باللسد المادى فى سامات اليقظة البقظة  .‏ يما فى ذلك. الارتباط 
الحتوم بين العقل ان هذه 1 ساعات . 


أما أثناء النوم فإنه بسيب القراب أهيزان الجسد الأثيرى. ى. ‏ إل 





, ١1٠ -- ١*4 راحم ما سيق ص‎ )١( 


عد "ارق مس 


حد ما من أهْتَّاز عالم الروح فنترتب عدة نتائج منها: أنحك حواس الناتم 
على الرمان والمكان يصب ٠خاير؟‏ الحكمها أثناء اليقظة . ومنبا احتهال الاتصال 
يبعض أرواح المنتقلين . ومنها ا<تهال حصول أحلام صادقة عن أحداث 
مستقلة مستقلة عن هو أجس العقل الماطن. وهو أتف اأرغيات المكيو: ئة . 


وذلك لآن معنى المستقبل على منستوى معين من مستويات الوجود 
ختلف حتماً عن 0 على مستوى آخر ٠‏ ولذآا وصل أبنشتين أيضآ إلى أن 
أعداة 5 يأة 'تتحقّق فى مستوى ما من الكو ن قبل .أن تتحوق ماديا عل 
المستوى الأرضى . بل لقد كان حاسماً فقرر أن هذه الاحداث موجودة 
فى مكان ما من الكون وأننا تمر بها فى الوقت المناسب » ولذا شبه هذه 
الأحداث محطات القطار ألأعدد ل تقماله متها قبل أن بغادر محوطة القيامء 
وكل ذلك بغير أن يق حربة ة الإرادة عند الإنسان » بل فى ضوء نظرية 
الفسبية تدا و بعد الر بط بيلمأ و يبن أظربة « البعد أ رأبع». 


ناعأ : فى الم التفيسر والنسيير 

وذلك كله ينتقل بنا إلى كلية عابرة فى مشكاة قديمة واجببا عا م الروح 
الحديث بأساليب أكثر عمقاً وترابطاً من أساليب الماضئ؛ وهى كل 
تعيين هدى حربة الاخختيار فى الإنسان . وما ذكرناه عن نظرية أبنشتن 
فى شأناحتمال حقق الاحداث مقدماً على مسةوى فعين من الوجود لا يتضمن 
نفيا ختومأً لإرادة الإنسان كا قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . خرية 
الاختيار ف الإنسان قد وجبت ذ ماضيه » وتوجه أيضاً”ه حاضره غ: فبئ 
ترسم بالتالى مقدماً خطوط قذره ومصيره الت لا تعليها نحن ؛ و لكن يعلميا 
علام الغيوب . وذلك مع سأعاة أن اناد الماضى. والخاضر والمستفيل 
لا تحمل بذانها أى معنى متمين فى ناموس الطبيءة الأاذلى » مبما كان معناها 
وأضحأ فى [<ساسنا النسى يألو زمأن » والمرتيط أيضأً باحساسئا _ 
بالمكان . 





- ل/اخزه سب 


أما ناموس الطبيعة العام فيحيا درام فى.إحساس بالحاضر الأزلى 
أو .ماهو فى حكم الحاضر بالنسبة لإحساسنا النسى بالرمان . فإذا 
ما قيل إن خطوط « المستقبل . مرسومة فى كتاب الطبيعة الالد ء وإذا 
ثبت ذلك ععادلات رياضية صحيحة » فلا يعنى ذلك أ كثر من إشات 
رابطة السيبية » أو ارتباط العلة بالمعلول يبن الماضى والحاضر ..وينن 
الحاضر و المستقبل عن طر رق معادلات الرياضة » بعد أن وصلت الفلسفة 
إك هذه الحقيقة . عن طريق المنطق . والمكمة عن طريق الإلهام » 
وعرفيأ الإنسان من قديم مس تكأة كصير روحه الخالدة نحت وصصفا 
قانون السببية » أو الفعل ورد الفعل. 


ولا يعنى ذلك أيضاً سوى إثئيات أن الطبيعة تحيا دائماً فى« حاضرها 
الخالد» الذى يطوى بذاته صفحات ماضيهبا ومستقسلبا : وكأتها فى كعاب 
مطبوع مقدمأ » ومعد لأآن يشبمه العمل تدريجياً كلبة فكلمة جملا بعد جيل» 
فالطبيعة نحا فى حاضرها الخالد هذا ما نحيا فى مكانبا غير الحدود . وذلك 
كله_يقتضى أيضاً استبعاد . فلسفة القدرية المطلقة مسدهذاء؛ة؟ , الى ليس لها 
الآن من مساك علبى ولا رباضى ظ لاسقيقاء الاعتقاد بالمصير المرم-وم 
استقملنا المرهدؤن بأعمال حاضر نا ونواأه 6 نأمط 6 أه12 ) والذى لايعنى 
أكثشر من أن مستقيلنا مصنوع حاضر نأ و محر وس #ذوره فياه كغر س 
النبات فى تربته الى يستمد منبا أسباب الفو والازدهار , م باب 
الذبول والابيار . 


خاضرنا قائم بذانه مرتبط بماضينا ء ولكنه فى ذاته قابل للتعديل 
وللنهو وللتطور 0 بعدر مأ حي استخدام حريننا الراهنةى الاختيار . 6 ف 
031 لإخلة وفأى ميكان من الطبيعة وجدناء 


وقدهذ سدق ورف رجا القافت قراف القاتورة سوا اشر 5 


وسبيآ - أو أ كش غير مباشر » كا قد يعرف لهاسيباً ملاماً 
أو عدا : عم أو كد غير ملام . فالحلول القانونية قف حتماً ففإسناد 
النتائج إلى أسياما عند حول معين » لآنه يغير هذا الوقوف بفقد القانون 
سبب وجوده فى نيه من البح عن الأسبابءالتى يعد البحث فها أقرب إلى 
الفلسفة منه إلى القانون . والذى يؤدى حتمأ إلى توزيع المئو لية » بل إلى 
القضاء علها بنظر بات من الإسناد قد يكون فها من الفروض والتقديرات 
ما يعادل تلك الى بقو م علبا اراي" 5 ضعى فى جملته » ورمنا 
ما يفوقها . 

أما التشريع الطبيعى فلا يعرف سبباً مباشرآ » وآ غير مباشر » 
ولاسباآ ملاماً وآخر غير ملام , » بل جميع الأسباب مسئولة ‏ فى 
الطبيعة. ‏ عن التنيجة . ولكل سيب منها ميزان دقيق ومدى معين محسوب 
فى سفر الحياة . فإذا ما أردنا تعديل نتائج الأحدان لمصلحتنا » فعلينا أن 
نعدل أولا” مقدماتها فى تصرفاتنا الحاضرة ؛ فنعدل بذلك أمساببا فى عةو لنا 
وضمائرنا . وذلك يتطلب منا ابتداء أن نحسن استخدام ضائرنا فى الك 
على المقدمات وتقدير نتائيجبا المستقيلة . . فى غير أنائية » وفى غير غلو ؛ بل 
فنو اضنع/ ؤروية و[ نكار لذواتنا التىذاليأما تحجبعنا بغاوهاحقائق احياة» 
كها تقيم عجلبا أ كداساً من أوهام الغرور ؛ مضللة لتصرفاتنا الماضرة » 
ولضمارنا فى تقديرها 0 المستقيلة . | 


وهذأ النظ لفهم السببية قانون الطميعة العادل يفسح مالا 
اليا لدور وريد ف تسيير دفة حياتنا 6 ويسم بقدر وأسع من جر به 
الاختيار فى أمورنا؛ كأفراد لما استقلالنا, وكأجر زاء ففيجمو عة إنسانية ‏ 
تحد من هذا الاستقلال إلى حد ما وإن كانت تلمى فينا شعور التكافل 
الاجتاعن '» .وفي نقسن الوقت الإحننابن .بالاستقلال:الكاق عن روح 


كه فارخ سس 


اللماعة فى أوهامبا وأخطائها الملراكة بفعل غرائد القطيغ0© . 

وإرادة الإنسان تعمل خلال القوانين الطبيعية » وعن طريقبا » لانها 
قانون من من هذه القوانين » بقع فى الاساس منبا » فلا يفبغى ااتبويبن من 
شأنبا : ولا [لغاء دورها حى عندما نقول إن الإرادة الإنسانية حكرمة 
بالعقل , وأن هذا العقل قاصر كأشد ما يكون القصور فى حكمه على كافة 
الأمور » إلى حد أنه كثيرا ماعخلط بين الخير والشر » وبين الصداقة 
والعداوة ؛ فرحب ما يضره ويكره ما ينفعه . فسكل صواب فى تغرف إرادة 
العقل الاعظى يولد حتمآ نتائجحه القريبة والبعيدة » الجسيمة والطفيفة , 
وكذلك أيضاً كل خنطأ له نتايحه الحتومة . : 


وكثيرآ ما نيدو لعقولنا القاصرة أحداث الحياة قاسية ظالمة , 
أو مفككة عير مترابطة » أو مباغتة غير متوقعة , نجرد عجز عقولنا عن 
الاحاطة بكل نواميس الطبيعة » و بكل أحداث الحياة فى ماضيبا وحاضرها.. 
ولكن لامر ألو ححتيد الذى لا تعجز عقولا عن فبمه وعن تضور صححة هق 
وجود أواميس طبيعية 0 هذا الكون من أ كبر أحداثه إلى أتفيها : 
من مبلاد عيقرى إلىميلاد فراشة ؛ ومن ازدهار حضارة [ك أزدهار زهرة,: 
ومن انتباء دولة [لى مو ت علة ٠‏ وهن أتفجوار ركان إلى اشتعال ثقاب 6 
ومن اصطدام كوكب بآخر إلى اصطدام كرة بقدم طفل صغير ! 

وذلك لأنه إذا كانت هذه النواميس الطبيعية تك البكليات الكبرى 
فبى تحك الجرئيات الصغرى أيضآ » وإذا اضطربت الجزئيات الصغرى 
كان ذلك علامة لا تنقض على الفوضى وعل أن زمام الحيأة قد أفلت » 
وأدى إلى خال الكليات الكبرى فال جود كلهوحدة.متناسقةحكومة بالعقل 
الأعظم'. وخلال هذا العقل الأعظمو بواسطته تعملعقو لنا الضئيلة فتوجه. 


(1) رزاع ما سدق قى ص 6 ه 5 وما يمدهنا , ': 


سم + 4م سه 


إرادتنا مختارة إن الصواب هص 8 و إلى الخطأ غرأاأت ومرات .« وكل خط 


سايق سصلحة ) لاحق » وكل أ لا-ق لتيجة محتومة -لخطأ سابق » وهكذا 







ف حيأة ل تنبل اناه ولكن تقبل التركظج#اتتعادة والشقاءء وبين الببجة 


والعناء » طبقا لارتباط النتائج بالمقدمات . وذلك كله ينق إمكان القول 
بصبحة القدرية المطلقة كحقيقة طبيعية » أو بها كذهب صالم لتفسير 
أحداث الحيأة » أو تيريرها من ناحيي العدالة أو الاخلاق ‏ فى «ماضيباء 
أو فى محاضرهاء عل السواء . 

"ولا نبدو لنا مع ذلك أن مت تعارضاً محتوماً بين القدرية فى مغبومبا 
الصحيح سجر به الاختيار 8 فالإنسان 5 حدفيقة الأمر مسير مخير فى وقت 
وأحد؛ وفى لحظة واحدة فبو مخر بقدر ما ملك من إرادة حرة » وهو 
مسير بقدر ما هو محسكوم ببذا القاتون الذى لا يمكن أن يفلت 'منه وهو 
قانون السيبية, أو ارتباط النتائج ارتياطاً محتوماً بمقدماتها ء وبالتالى ارتياط 
الماضى بالخآضر والحاضر بالمستقيل . ظ 

فلا محل مطلقا القول بالتعارض بين التسيير - ف معتاه العلبى هذا س 
والتتخييرء إلا إذا ص ألغول بالتعارض بين القطمين السالب وأ أوجب» مع 
أن أحذهما يككل الآخر » وكلا منبما لازم للآخرء واجتاعبها معا لازم 
لآى نشاط كبربى »ا أن اجتماع التخيير والتسيير معآ لازم لآى نشاط 
إرادى في هذا الوجود ؛ وأيا كان مصدر الإرادة بين القوى العاملة فى هذا 
الكون » وسواء أ كانت تنتمى إلى الم الشهادة أم إلى ال الغيب ٠‏ وسواء 
أ كانت تنتمى إلى مستوى الانسان فيه أم إل ترف أمعى منه أم أدنى 3 
بو الفصل بين .دور التسير ودور التخيير فىهذآا المستوى هو أمر من صنئع 
مدأركنا القاصرة فسب » تشعر بها تشعر بالعزال الإحساس بالمكان عن 
الاحساس بالزمان» مع أنهما متداخلان معا ىحقائق الطبيعة»ولا يمكن . 
حال الفصل بينهماء حسبا انتبت [ليه حقائق الرياضة فى اهتدائها لبعد الرابع 





دده 459»©. 7< 


الذى يمثل أسلوب الحياة. فى عالم الآثر » وهو رباص الأابعاد ما سيق أن 
قلنا('» . ومثل ذلك يكن أن يقال عن إحساسنا المنعزل بالمادة عنالفراغ, 
مع | أن المادة اعت تل الآن فراغأً أثبرراّ ' والفراغ الاثرى أصبح 
يمثل مادة مادفخفيي ١159‏ رمن مكن أن يقال عن [حساسنا المنعزل بال 3 
عن المكون مع أنهما متداخلان معأ » وما يبدو لنا صلب سا كنا كالمادة 
الصلية متحرك فى حتّيقته » فى صورة أموا- ج ٠‏ فاجتماع الزمان بالمكان , 
واجتماع السكون بالحركة : الاذم للحياة 7 كاجتماع التسيير بالتخييرن». 
ولاغل للفصل بيتبماء ولا لآن نتصور أن بينيما تضارياً محتو م » فلا ين 
أمهما الآخر إذا » بل يكمله ويتدآاخل فيه . 


أأمأ القول بالقدرية المطلقة عصدوناوات8 فانه فضلا عن تعارضه هع 
وضوح دور الإرادة فى الكثير من تصرفات الإنسان وضوحا ل محتاج إلى 
عناء فى استظباره وف إثياته » مما تفاوت الرأئ فى مداه » فبو سدو مذهياً. 
غير عادل ولا خلق متعارضأ ماما مع ما نليسه من قيام الكون على نواميس 
عادلة خلقية . هذأ ا فى وصفه وليام ا 1 يرف فى العقل 
مش اجا فب تي وكسلا 1 سل لازنا 
ا كار يورا وب أوبطقاً 2.1 

ولفنه أيضاً بطريقة علبية ‏ معملية ل ما ثبت من ل ككنه 
أن ؤرفى المادة تأثيراأ مباشرآ ع مُقَتضى ذلك بالضرورة أن العقل أسمى 
من المادة» وبمقدوره أن بام جاه أحداث المادة ومأ وداء المادة . خصوصاً 
سٍِ تبين أن المع نتاج للعقل » و ليس العقل نتا نتاجأ لليخ ‏ على ما أشيرنا إليه 
فى عدة مئاسيات 0 ٠‏ قتيارات العقل الإانساق توجه إذآ يا 


3 او 9 
١(‏ راجم الجزء ء الأول ص ١.‏ ا ل 1 -4, 


07 1ك -_- 
تام عواطفنا. وانفعالاتنا » كما ترس لنا خطوط أحدائثا . 

. ومشاعر العقلالكوق العام إذآ يعثابة قوانين أذليةتر سم خطوط الحياة. . 
ومشاعرنا قرى دافعة لاحداث حياتنا السعيدة بقدر اتساقها مع هذه ' 
القوانين الآزلية , ولاحداث حياتنا الشقية يقدر انتفاء الاتساق . ومن حم 
كانت المشاعر والافكار هى أ من مأ تعر فه الطيعة من حقائق الو جود؛ءمادامت 
هى القوى الحركة لاحداث اللْياءٌ خيرها وشرها معأ . وكان نقاء المشاعر 
والافكار هو أن ما يتبغى أن يتطلع إليه أى تعلم خلق يستحق هذا 
الاسم» وأسمى ما يذبغى أن تصبو إليه الروح فىكل زمان ومكان . فشعور 
السلام يواد سلاماً فى النفس وعارجها » وشعور البغضاء يولد حرياً وشقاء 
النفس وخارجبا » أبة كانت البواعث والأسباب . وفىكل ذلك مايق 
قوانيناليأة الازلية» الى تركت لنا ححربة الزرع؛ وعليه نتوةف نوع الخصاد. 

1 ظ بذ في نا 1 
هذا وقد قال بعض مفكرى الروحية إن القوة الى تحدد مصائرنا هى 
قوة عقلنا الماطن غير الو أ .ومنهوٌ لاءموريس ماتر لتلكعله مناءهمامة .1لا 
الذى بقول «إنه يني علينا أن نبحث فى حيائا الباطئة ؛ الرحية » الى 
لاننفد » والتى لا يسبر غورها ء والمقدسة ؛ تفسير فر ص السعادة والشقاء 
الى بمر سم 6 


0 ومنهم الدكتور اللندى 16507 الذى يقول عن المصير الذى بوجه 
حياتنا إن الغامل الآهم كامن فى « روحيتناء الباطنة » فنها تنبع أعمق 
توسلانناأ الى ش 00 ش 0 00 

)١(‏ ف مؤلفيه اداه ه] 645 بآ ,رثآه هقد ولمحدة1 مآ 


1616156 181166ال 8آ ,26841866 هآ 86 وقنوة[طوء2 نومآ 


4م سل 


وعل هذه الأراء يلاحظ الاستتاذ موريس ماجر 1/1.1185856 أن العقل 
الباطن أوغيرالو أعى لمسسوى ع:صر و أحدمن عنأاصر مصاى زأءفيه الثهر 5 
قانون الكارما (أى ارتباط النتاتج بالمقدمات فى. حيوات الروح المتعاقية) ؛ 
فبو عثل خلاصة ‏ أعمالنا المترا كة الى 55 مثا بد إكايات تعد نفسهوا 
كم تصرح تانج وأحداثاً© . ج! 

“م يضيف قائلا إن مصير الإذسسان لا يتوقف 537 على عقله لاطن . ' 
بل على الجرء الاسمى من وعيه » هذا الجزرء الذئ س.صسر .وما على صلة بالله: 
والذى بتمثل فقدر:ه الفطرية على الفييز ٠‏ وعللى الحم على الأمور : وعل 
أو رقنا )و على اختياز سييله . ولا ب أن العقل الباطن عنصر من عتاصر 
مصيره ؛ ولكن قيمة هذا المصير تتوقف على مله حدق العقل || ياطن. 2 
وتجاوذه ‏ والتصرف رغهأ عنه وعن ميو له المظلية7" 2 


. وما يصفهالناس بالحظ . أو الشعور بأن قرانين!! 0 نما تحيك 5-5 
نفسبا كما تحابيك ؛ هو عيارة عن هية دده 4 ويجاوب قَّ النغم مح هذه 
القوآنين 1 لا نحيك لا انك 35 م تحملك ..وهذه أضة الجندة 6 وهذآ 
المعبى من التناسق قد صار شيئاً و اد مع وعينا الأسمى . والحظ صلة 
معينة بالعبقر بة الفاية » بلهو شقيق لها 0 بدلا من أن .نتفرخ غ لمطاردة 





امال » رضيه أن برشد الإنسان فى طريق الحياة » ويغمره بضوء مباغت 
سرعان مأ ينطىء ٠‏ 

وهذا الضوء المياغك” و فصان يرن أو بالأدق ه هو القدر , من مصيرنا 
الذى. ولتي | لم 1 ماصة 3 والذى خلة أه بأنفسئا ف محل م4 يدون سمال انا 
ننتمى إلى أسرة إفسانية ٠‏ وحن مخضع لتأثير ات كو إلبية لآنا نلتمى نظام 








060 اف اه ش 1 51817611 8 11 5ك 


0 يذفار ات العقلل. الباعاز ن.. من الايد ل الأرلب السفلى ..ودواسب ماضينا 


ا الإنسان رواخ: 5 


حم 04 اس 


كوت » وعليئا أن نتحمل تحركاته العاطفية .: ونحن مكيفون عاضيئا 
وبأنفسنا » و بالاقيجة المتواضعة لجرودنا » ومقودون بكل هذه القوى ٠.‏ 
نحن نشق سيرلنا أحياناً فى ومضة من يرق ( أو من قرار: أو من صلاة : 
أو من فكرة هى نحن أنفسنا ٠‏ وكل ذلك عبارة عن اتيجة لارتباطات 
جع إلى الماضى السحيق . فبل نجد فى ذلك وعدا حر يننا المستقيلة ؟ 
5 قينا مبدئياً لا ؟ وهل يمكن للإئسان أن يصف بارية نتاج أشاب 
متعددة كبذه ؟ وف النهاية لا قيمة لذلك لآن خداع الخرة ساو 1 


٠ |‏ إن إنسانآ ما قد عثر على الحظ على غير توقع منه أو من غيره ؛ 
لاه قل أطاع أمرآأ داخلياً أصدره إليه - على غير عم مه ل وعيك 
الأسمى الذنى صنع ما كان عليه أن يصنعه كما يكيف الأحداث فى صالحه. 


فالحظرمن صنعه غالبا ؛ ولكن لي دام » لان الإنسان لهس مغر ذهه 
كْ ذَى إن م توجد هناك قوى تسبر عليه بعناءة » ثفن الجائو مع ذلك أن بحغلى 
بمساعدة قد يكون طلهاء وقد يرجبها إليه صديق غير منظور يرى حيرته ٠‏ 
وتكون المساعدة عنديذ فعالة در ما بكو ن الصديق سامياً فُْ درج 
الكائنات. وأحسنااناس حظأ هو وي يكون ميم فى ماضيه أ 7 


عدد : من العتداقات و أسمى ادا 


وأباً كان مقدار الصو اب فى هذا الرأى أو فى ذاك فبناك اتجاه واضم 
فى #تبينع المدارس الروحية>و_رفض 
| خطو طُّ حيائنا «قدماً و لمأ 0 بغير حجان لدو ر م ل ادة و الضمير ٠‏ وكلءا 
رسخ فُْ الاذهان الاعتقاد أذ ا لمة الحياة الإنسنانية عق بعدم انقطاعيا.: وف تعدد 
فرص الو جود هنا وهناك, كلما انسع مجال القول بالتخيير وأصبح ذهن 





فاسفة القَدر؛ بك ة المطلقة ألى تفترض' لم 





:)عن الارجع السارق. سض - ١‏ داسو ٠‏ وواضح أن لؤافت من أنصار نار ية عو 
للتجساد لأد ضى 09804108 طأعم تي السكلمنا عنها فيما سوق فى ص ٠‏ 4 ؟ مسباءا ولو 


المرء قاذراً على قبول دور الإرادة والضمير واضحاً قويأءو بالةالمعل تفسير 
الكثير من صروف الخياة زمفارقات الده ٠»‏ الى لا مكن تفسيرهأ بغير 
هذا الإمان العلى بامتداد المياة » وخضوعبا لتواميس عادلة: عطوفة 
تفسم المجال الآ كبر لدور إرادة الإنسان وعقله 2 اعى وغير الو اعى معأ 
فى رسم خطوط قدره ومصييره 9 

شا لا بشسره ماضيئا القّر بقدبغفسره مات : نأ الس ونا 5 حدق من 
تنائم ‏ قد نيدو تومه ف اموس العدل والأاخلاق دق الملثة مل الشر ١‏ اب 
قد يتحقق فى المستقيل البعيد . وما قد تعجرو عن تفسيره كلبات ميتورة قد 
لا تعجر عنه عدة مو لفات إذا كانت حيط جوانب الموضوع كلبأ » وهيبات 
لسكتاب الطبيعة أن سقط منه كلية واحدة قد لا تنسع عقو لنا لآ كثر مها 
فى أى مستوى كنا من مستو ياه ت الو جود . 


قاشرا : فى عاتم مرى إمكادم التثيرٌ باللستقيل : 


وموظ وح الفميسر والتخيين ف لءق صلة بكوضوع ملي إمكان تلق عقل 
الانسان بأحدأثك الممتفل اه ؤُسسة عل أحدات الل لماضى أ و الخاضر . 
نف 00 من ناحية: 





وهذآأ هو ضوع وثيق صلة بدوره مع ى الومانواأ 
وف تأموس 25 سأ من تأسحبة أخرى . 


٠‏ هلأ و قف تعر ضنئأ نأ الموضوع فا سيق من زاوية' فد ع الأدواح 
بالمستقبل ولفينا عدمأ إصافة عأامة س عل الغيب الذى 0 عليه إلا علام ْ 
الغيوب , والكن قلا مع ذلك إن الاحداث المستقبلة قد تلق عظلة) الباهتة 
ذه ورة ةما قشل وقوعباءوأن هزوالظطلال 5 برأهأ بعض الارواح 0 بالآادق 
قد إشعى سمأ بصورة تتفاأوت فى وضوح<ء 6 توفع أمورآ مسساتةمأة توقعا قد 
يصح حيناً وقد يخطى ء أحياناً  ٠‏ م حدث هس الآس :عل الدكوكب الآرضى 
ْ ولكن بأساليب عتلفة يلبيعة الال كلا ازدادتضج الروح و عدن تقديرها 


مسمس وري 


سس بسي 


- 0-7 


لأمور الحخاضر »؛ ومشاع ووانقفعالاته ‏ يوصفيا أسياباً ‏ كنا ازداد 
نضجماأ و حصان 20 توقعبا عض أمور ر ل بو صفنا نتا نتائج دو م 


لأمور : لحار لك ا !م 





ظ 5 بصدق فى ذلك عل الأرواح فَْ عالم الردح إصدق عل البشر فُْ عام 
المادة» فالقوانين المسيطرة على «التذيوٌ بالمستقيل» واحدة هنا وهناك , 
حت مع السام بأن الشعور بالزمان وبالمكان مختلف هناك عنه هنا » وبأن 
حساسية راود وماكاتمها الذهنية مرتفعة عما يقابلبا ‏ فى التو سدط 
العام جح عرد اللأرضيين 


٠‏ ذلك لآن إرادة الانسان بالتالى ثر سم له حدود حاضره ومستقيله معأ 
لآن نفس الاسباب تولك نفس النتأتج . وبالتالى فنحن إذا ما أحطنا 
إحاطة ثاءة بكل عناصر الحاضر لأمكننا من الناحية النظرية وحدها 
أن نعرف ولو بءدض معرفة عناصر المستقيل » مادامع عدالة اله أقتضت 
أن يكون مستقبلنا مرتبطأ حاضرنا برابطة لا تنفصم هى رابطة السيبية . 
وبعمارة أخرى أرادت أن يكون مستقيلنا من صنع حاضرنا , ا أن 
حاضر نا م سخ ماطينا . < جحي 





لكن كيف تتأنى عملياً هذه الاحاطة التامة بعناصنز الحاضر 969 ... 
هذه هى فى حقيقتهبا كل مشكلة التذبؤ باحئهالات امستبل فى اليقظة عن 

ريق العقل الو اع » وفى النوم أو الغيبوبة الوساطية أو المغناطيسية عن 

ررق الع لالياطن, بعد إعطائه عر يفه الصديح بوصفه عقل الإنسانالذى 
ا ال 


لومجوسس سس سيو 


اراك ماسو اده ضْ راسد 8 ان 
() يقول الفيلسوف يت سيناء « لو إيكن إنسات من اللاس آن يعرف الموادث اق 
فى الأرض والسهاء جنعاً وطبائعها : » افهم كيفية ما يحدث فى المنتقيل © . ا 


سس براوق سب 


فن يطلع على البحوثك الروحية سدو له مفيوما أص الاحلام والرؤى 
الصادقة اأتىورد ذكرها فى الكتب المقدسة ؛ وكذلك أمس الحلا مالصادقة 
ْ آلو ى نحدث كثيرآ لعدذ من الناس, وشف السيكولوجيا المادية إزذاء هاحائرة. 
غبن [ما تشكرها رهم ترائر لروآيات ف آنا » وإما تسل بها دون أن 
تعلليا سوآاء أ كانت أحلاماً صرح ةأم رهنرية ‏ وإما قدتعروها إلىالعقل 
الباطن دون أن بين كيف ,يتأ للعقل الباطن أن بري المستقبل- فى بعض 
الأحيان مح أن من الم#لم به بحسب هذه السيكولوجيا ذاتها أنكلمايتدلق 
إلى العقل ليطن من مشاعر ومعلومات يلبغى أن ينراق إليه عن ظريق. 
لعل الوأعى مارآ به به أولا ؛ وهو مالا عددث 2 بعض الأحلام الصادقة . 


فإذأ أضيف إلى ما تقدم أن التوم قد يأون فى بعض صوره غيبوبة 
وسناطية ؛ أو طرحاً روحيا حّيقياً - بغير أتفصام للحيل الأثيرى الذى 
بصل م بين الجسدنث الاثيرى والادى لشمين إلى أى مدى يفت العلل 
الروحئ الحديث فى ال النوم والأحلام وااتنيؤات أبواباً جديدة للبحثك 
والتحرى لا يدرك شيا منبا المذهب المادى »: ولا َك فى فيها الوقوف 
عند ما وردق بعض مراجع الأو لين . 


عادى عدر ؛ لى شائه اللعوزات والأوارفه 

كذلك جع العم ألروحى الحديث فى إئيات مكان حدورث الكثير من 
والمفتدرات وصوفة فى-الكتب المقدسة ٠‏ قالع الو يشحو تح والعلم 
المادى من ناحية إنكار كل ظاهرة غير مألوفة يعجز الإدراك المادى 
عن تصورها أو عن تعليلها.. بل إنه. قد يسلم بصحة_بعض_الظواهر غير 


المألو ف فة أ :غير العادية بشرط أن تصمد د الاختبار اسكاق:وارسائلر التحقيق 

الدقية قة فبو فى حقيقته دراسة معملية لاظواهر غير اللمألوفة أوغير العادية 
بو سجاه ه عام 6 أساسها دو عدم 5-9 هأ مقدماً جرد - العجز عن تعليلبا 
تعليلا ماديا . ظ 









8ه حل 


وأساس هذه الدراسة هو التسلم بوجود قوى للإدرأك رباعية الابعاد 
كا قلناء أى قد ند نطافها إلى الطول والعرض والارتفاع والزمانفي وقت 
واحد وتجمع بينهاء فلا تعترف هذه القوى بالتالى بغ راصل الرمان أوالمكان. . 
في عقل الإنسان وحوأسةهة١'.‏ 
والكتب المقدسة فيض بوصف ظواهر غير مألو ف 07 عادبة ١‏ 
بل لا نغالى إذا قلنا إن شتّى أنراع الظواهر الروحية موصوفة فيبا مثل 
التجسدءوالطرح 0 والمأخوذات:والشفاء المحجزء 
والتذؤاتالصحيحة» والر ؤىالرمزية والحرفيةءر الجلاء البصرى والسمعىء 
والإلحام » وتآثير العقل المناشر و فى المادة » والصوت المباشرء ورك الاجسام 
الصاية بدو نرسيلة ماد ية»وغير م من الظو أهر النىسجلبا الياحدو ن الروحبون 
فى كل مكان» واتى أصبحت تجمعبا الآن أصول مترابطة » وتربطبا 
مقدمات ونتائح متشاببة , وقد عنى بإراز هذه المقيقة نخبة من العلياء 
والباحثين تحت لو اء العلل والاعتقاد معأء من وجدوا فى العلل الر وح الحديث 
وسيلة علبية لتوضيح اللحقائ قالعقيدية؛ وتقرببها على أس سر عدية عصريةيمكن 
أن تتضلبا عقول الكافة 2©, 


ثالي عشم : فى شام «شقدرت فلسفيا مننوع 

أخيرا ‏ وليس آخرآ - لاينبغى أن يفوتنا أن عل الروح الحديث: 
عند مأ خدم قطبية ة الإمان 10 عدأ علمية إنما يخذم فى 
نفس الوقت و لنفس الأسبابأ عتقاد الدنى. م 


مسيم ' 


نه عئدمأ بلق أُضوأءجد, بد 





(0) يل انه التنوم المغناطيسى الوجد درجة ل 1 و أكثر سب فيها لاإتحدو إدراك 
المنوم بالزمان ولا يالىن ويفقد من قام عط سيطرثه عليه هاما » وهذه الدرحة اذت علد 
غالبية علياء اد تنوم المذنا ملييسى أن للانسان و<وداً روحيأ اا شاته» أو بالأدق أله عمارة عن 
روح ارتدى عدأ خارجياً . . ولا برض هرل! الرأى الآن وى دا نب ضيل ٠‏ ن العاماء د 
المادى المزمن ! 

68 وده اغزة دن أسماء من قاموا بهذه الرساة ففالحزء الاول:ص 555 ب 203 ظ 
م0" وهامش ص 058 من الزء الثانى . ل 


> وه عد : 


عل مشكلات فلسفية كثير ة مثل طبيعة التأمو نس الخلقءو مثل حقيقةالطمير» 
ومثل توضيس مغزى رسالة الآلى والموت» إنما بخدم نفس هذا الحدف أيضا. 
وكذلك عندما يعاس مشكلة التقر يب بين اأذأهب والعقائد 6 و درأسة مدى 
النسيير واله “بير ٠‏ غير ذلك من المشكلات المششتركة بن العقيدة ‏ و الفلسفة: 
أ و بالادق ذات الزوابا العقيدية والاخرى الفأسفيسة ٠.‏ 


1 فان عل الروح الحدنيث. يلق بعبر 5005 أضواء ا عل هاده 
الزواءا وتلك معأ على نطاق واسعءو إلى المدى الذى لا يسكره إلا من تعود 
الحزب من مواجبة الامور خشية أن تدفعه المواجبة إلى ثىء من-.الجود 
فى تفهن أخطر حقائق الحياة؛ أو إلى قدر من التطور فى فبم بض أصول 
الاعتقادء و ذلك ينتقل بنا [لىالكلام فى تب أن الرمالة.الصحي-ة لهذا اللطرد» 


الممحث الثالك 


طول الأعرق سيت ممرل اررمقاد ولد قم 


بأ ف المي السا وكيفكانهذا العر الرو حى ألو ليدمضصدر 5 بد 
على يغفض جوانب الاعتقاد وق نفس الوقفت كن عمثابة دعوة صربحة 
لإقامة فقه من الإعمان الموضوعى المترابط الذى ,شغى أن تندجج فيه سحكة 
الك بعلم العلماء فلا بعتير أن بأيين للمحرفة منفصاين ؛ بل يايأ واحدآ 7 
ف دام العلٍ والاعتقاد ها هما عيارة عن البحث فى قو أنين الله تعالى » وهو 
واحد لا يتعدد بتعدد نواجى البحث والامبتقصاء فى سذنه و أحكامه لتفهمبا 
علي أصوهًا الصحيحة ؛ تستوى فى ذلك نوأ حى البمحث فى المادة بكم < 
نواحئ البحث ك فى النفس والخلق والروح ٠‏ ْ 0 
“5 دنأ خلال المابين السابقين كيف 59 مذ العم المد نثك في ربط 
الاعتقاد الديى رباط لا ينفص, بأو ليات العلو م المسل بها . تستوى فى ذلك 
أوليات الفيزياء مح الرياضة مم الي ولزجيا مغ المنيكوار.جيا مع غيرها .. 


وذلك بعد أن كان التفشكير الدبنى معدو دا فى القرنين الماضيين تفسكير أغير 
على فق 6 له 5 تفأصيله ف بحض البيئات العلسية بالاقل 1 


أما الآن فقد صمدت الأصول العقيدية ‏ وله امد عل النقد العلى 
وتبين أن التفكير الدببى يكن أن يصبح فى جوهره تفكيراً عليأ إذا. 

ف كيف اتطور سه ولو قليلا 59 - امع 3 تطور المعرفة البقيئة ‏ خصوم ا 
ملبأ ل فة الروحية ‏ يتفم البئيان اأسماوى فى | ى فى العقائد عيل وه 
الصحيح ا وهذاهو الام - إذا عرف كيف ميزه عه عيزه عنالينيانالإنساق 
الذى كاد أن يبتلع كل ما عدآأه وق كل رونقهوبهاه . فلا ضير إذآ 2 تعقل 
العقيدة ولو أدى التعقل إلى مقدار من التطور فى فبمنا لا ؛ ما دام التطور 
فى المغرفة هو سييل الارتقاء » بل هو سجيل البقاء فى و جود ث يتنازع البقاء 

حدما » وهذه هى سينة أنه ولن ود لاه لبديلة . 





وم توه اررعيقاد 
وف ونا الشأن بلاا حفل الفيلسرف وليام بعس 7 بأن تاريخ الاد بان 
خير شاهد عل أ تعأور 3 فيد ثنا بأن كثير أ من الفروض الدبنية الى ل ابم 
أل الحماة أ لها .؟ - رف أألكو نيك 
ال ا عا ف الور 
ال حيية 503 ضار بعد ذلك فُْ دين الفسيان 3 ف سان أن عضأ آخر منما 
احتفظ بكيانة على طول الأيام » ول يزلده مس الأيام] لا جدة وحيوية على 
الرغم من كل ما لاق ء من حكن وشدائد . ومهمة علم الآاديان أن سين د 
إخلاصن تلاك الغفروض الى عاشت وتحدت الشدائد .. ١‏ 
0 ولا ضير عل رجل العلم وعلل ميمه العليية 5 الدنى في عصرم 
مادام هناك شىء من الحررية الفسكرية ومن العذل والإنصاف . . ٠.‏ لذلك 
را جقب عل رجل العلي أن برحب بكل أنواع ادل الدبى مادام أن دصرن 1 
الفروض الديفية فد يكون جقاً » واما إذا - يعترف مبذ| القدر الف معة : 
لآنه يكون اإعيداً عن آلر وس الجلبية كذلك .. 





01 سس 


ثم يقول جيمس : ١‏ إن أم الآشياء وأعلاها.قيمة: للإنسان ولللامم 
وللعصور هو مثلها العليا وعقايدها الدبنية» ولو كان فيهأ مقدأر كير من الغلو 
والافراط . لأنكل ماكان هئالك فيها منغلوء نتيجة لفعل بعض الأفراد 
أو للتطور فى بعض العصور , قن عوض عله فى ألدلة وعلى مى الأايامفأصبيح 
فى الثباءة فى صاح الاوع الإنسالى ٠‏ لذلاك لا يكاد يوجد خلاف. بين العلياء 
فىالقول بأن الآديان لعيت: دوراً ميماً فى :النروض حياةالانسانية جعاءء20. 
ونتحسب مذهب جيمس الب راجماتيى: لب أى المستمد من التتجربب 
الواقعى - 'تعد هر ة العقيدة معيار صدقبا ... «ونظرتنا إلى الدين ومسائله 
المنغى ألا ضتلف عن نظر ثنأ. إلى. العلوم ومسائلها فى ششىء ف أن العلوم 
اتبدآ بالفروض التى ترجحبا الميول النفسية ثم نختبرها عملياً » فكذا ينبغى 
أن يكون 5-8 7 للدن وسيا؛ 7 الاعتقاد, فييدأ بالفر ضثمبالاختبار 
العملى 5 


يا يتحدث القليسوة ف الإيطالى بنديتوكروش فى الفصل!9"خير م نكتابه 

ظ عن ومسا لك الخماة» قال عن العصصر الذى نعيش قيه «إنه نتهم هدم ألد يانات 

الى أصا بتفيها الحياة الإنسانية منطقبا وآداب سلوكبا ومواطن استقرارها 

وآماها إلا أنها تهمة 3 لا ثباتلهاء لان عصرنا بهذا الذى صئعه قد صنع شيئاً 

لا قبل له باجتنا به . إذ لم يكن هنالك يد مق تناقط عضن الكوانن لقيمة من 
البنية القدريمة فى خلال تعرية ة الديانات من جلا بيب الأساطير . 


دوق هذه الجوانب أفكار نفيسة وفضائل لا يسبل تقوبمهاما كان 
متضلا بالقضايا الأسطورية : ولتكن عضرنا قد نادر إلى استخلاص. هذه 
الأفكار والفضائل ووضغبا: ا اللائق ثق: بها ».بعد' صقلبا وتنظيفها. 
ونإثياتبا فى أركان صرح الج ليك هنو أرسخ و ونب أقوعمنص رحبا المهدىم» ش 


د العقل والدين »وهو المفرا 1 ثأتى ٠‏ دعن لظ 30 لإعتقاد 5 ترجة افكتور 
ود حب الله ص /ا/ا١‏ سح ؤلا! .5 : 7 : : ' 


91#" سه 
وإنه لفخر عظم لجيلنا هذا أن يفا فى تأسيس ديانة [نسانيةوعقيدة مصفاة 
تبغ من محض الفسكر ااصراح, ولكنه فكر تتتجسم فيه الحياة أو يسخئ 
أ كوك بد من أللكماأة الى | ١‏ 9 
وف نفس هذا الاتجاه يقول الحكي الهندى بوجى راشارا كا. أيضاً 
د إث'من ار سس الديانات در أك دمن غير شك ل فكر 8 الإنسان عن أيه 
تلمو مع الزمن » فبى يزيد أفقبا انساعاً وتصبح أرق حاشية وأخطر قدرآ 
وأ كثر رحمة عام بعد عام حتى وقتنا هذا » اذ امتازت السنوات العشرون 


الآخيرة بتغير خطير فى هذه الناحية » فل نعد نسمع بأن الله يحرق صغار 
الاطهال فى ثار أندية وازداد ترديد ذكر محية الله ورحمةه بدل اديت عن 
ع اه 1 و ل 
تقمنه دكر]هيتة للشر لآنمم منطئون . و بدأ التعلم بتجه تح حب القه بدل 
الخوف من لطشه . . ١‏ ظ ظ 
وهذآ التخول يسير حثيثاً “و أمور خير مما عبدنا » ولسكن يجب ألا . 
لنسى أن كل طر بقة من طر قٌْ العيادة ؛ وكل حلة؛ وكلمذهب أي كانما بيدى 
على تعالعه من اليدائية , لما مكانها فى التطور الدتى للبشرية ' وأن كلا منبا 
يتأسب الأؤمئين بهد )ىو على هذأ فيجب أن يقابل بالا<ترام 5 








مسسوسسع مم و 


< وكيا تقدم إدراك المومنين وأر تفع عن مستوى أوع معين من تعا لم ذينهم 

أمنقط أيمة ذلك الدئن من تلك التعالى مالم يعد يشاسب مع حال المؤمنين 
إن الاعةعادةسياقر نلما<ونيرو نمالا متد إليهبصر رعيتهم ونابعيهم: 

فهم أبعد منهم نظرا » ولكنهم يفنظرون الوقت المناسب لإدعال التعديل 
بالتدريج » وأن أشد الديانات محافظة واستمسا كأ بقديم شرائعها اتبدو فى. 
نظر السلف من أ بمتها بدعأ لما أدخجل عليباء بل جحوداً وكفراً. إن المذاهب 
والديانات تنطور_فيسقط عنها منالمعتقدات والتعالم مارث و بلى» وظورت 
للناس عيوبه؛ لتحل محلها أخرى يستسيغها الناس ويتقبلون! بقبول حسن. 


(1) عن كتاب « الله » للأستاذ عباس تود العقاد من #8٠‏ :: 





سس 01# ع" سلب 
ومع ذلك تنمسك هذه المذاهب والديانات رغم ما يطرأ عليها من التغيير 
بأسمائها القدمة . مثلها كاثل قصة مدية الصى التى تحطى تصلها مرة بعد مرة 
فركب لا فى كل هر ة تصلا جد يدأء ثم تخطم مقبضما مرة عد هلةٌ فعير هما 
المقبض ف كل 07 اصع ذلك فإن صاحيبا عتير هأ نفس مد ننه القدمة.. 3 3 
ْ ' يا لي [ ظ 

عر روج الحديث ل بعقيدة ولا ذهب فى عقيدة » بل إنرسالته 
الاساسية 53 شان بقية العلو مم و المعارة ف هى عضي العقاذ ذل ألد دأية 
ودفعا قدمأ فى طرق التطورء هذه العقائد 3 لبي 1 تسب تعرير. و ليام جيمس 
د أم الاشياء وأعلاها قسمة قيمة للشعوب ."2 جاب مثلبا العلءا 0 هى أيضآ 
«استخلااص الأفكار النفودسة ور انفضأ " وو 0 فى المكان اللدنقساء : على 


حول تعبير بنديتو أروش. 


وذلك يحرئ فى نظاق الرغبة المشروغة عند الإنسان المستئير 'الملاءمة 
نين العا والعقيدة أنآ كانهذا العم زهذه العقندة. :دمع مس أحأة أن:المعضلات 
الت تتضمنها خاو لة إيحاد ملاءمة بن الدين والعل تتشابه كثير أ فى الإسلام 
وال ميحية 6 » على م لاحظة الدكتور فيلر بأروز 001011 117 الاستاذ 
يجامعة يبل » الذئى استظر د قائلا « ومع أن الحواجز النومية قد تفصل بين 
بعضن العلاء ز بعضهم الآخر العم 0 قبل تجزئة مثل هذه : 0 1 
ذفيا العم زاحدة 6 :وإذا كأنثك دياناتنا عزتلفة قأنله وأححد 7 02 





اقد اعد ب نسلا ومجرد -- ونواهيسه تعالى 'نابتة - مطلقة رض 


و :مجن زدة الاتتغين مهمأ تغيز فم الناسإناهاء ى ميمأ تشاءرت أو تفاو نتف فبمماأ 
ظ الفاسفاك والاراء»حتى بين أو ليك المعة: فين مذهياً و أحدآ كرد اه 





ظ 1ع و افا روجا الترجم 1 م مع #* لسس لم ع لا.ء 
ا افق ه286]5066 لسن 16 تسمه ده © 0011م ده 
3 ْ 2 :191823 صآ ممصقتء5 ]صل -صمذيئ نامك 


5-5 سب 


أو بين أولتك المعتنقين مذاهب شتى من عقائد شتى ... أليس ذلك واضحاً 
بذاته الوضوح الذى ,يغنى عن كل برهأن وبيان ؟ . 
وذورل عم الروح الحديث بالثالى هى أنه سبيل إلى فوم هذه النواميس 
المطلقة امجردة؛ و نمم ك4 ة المعارف الاأسانية ف شاننا : و بالتالى سبيل إلىثو كيد 
جلال العقائد وإبراز رواقها على س العصور والأاجيال»مهما دق ٠١‏ أهم بعض 
جرافبها هن تطور ٠‏ وشأن البحث فى | روح شأن أى بحث على آخر 6 
لثانه لآ مثل عقيدة جديدة » ولا هو صياغة حدفة افقه قدم على أى و جه 
| من الواجوه . 764١‏ | 
الميحث الرابع ‏ 
الم وثبى, حر بين العتفاد د بين نطو العرفم 

ظ وا 0 ىه عن طرق البمحك قٌْ 
الروح م قل بجتىء عن ط راق أليبحث تق أى جانب من العلوم واأهارف 
تستوى فى ذلك علوم الحياة مع علوم المادة غبر الحية وعل نفس المستوى» 
واسائاداً إلى لى نفس الأساوب والأسباب 6 أن العقيدة مثل جوءآ من كير 
الانسان وإدرأ 3 1 وههما إذا استضاء! بأسلو ب أأيحيث العليى ول يمكن أن 
رشلا الاستضاءة به جانب دون آخر 3 أو ف رقعة من الضمير دون 
أخرى وهذه خصلة [نسازة حميدة,لا حيلة لاحد فيهأ 4 ولا و سجاه مصابحة 
ف قار 

00 وإذا كن وذ القول دا ف شأن ا للمادة 0 ثبو يس من 57 
أول فى شأن الروح وهى عل العلوم 0 تبدأ دراسة الروح على نبج على 
إلا عندما عر ف العقل سدله إل در أسة الكو أه ر ألو ساطية. ؛ آل فى أصطاح 


د العلياء » حى منتصف القرن الماضى عل إهمالما إهمالا تاها + أو على 
إنكارها لخبر حيث ولا. قواية ؛: وهى. نفس خبطلة عض والعلياء » السطحيين 


سس أل و )1 سس 


حت الآن ٠‏ أما قبل هذا التاريخ فل يكن ا د 0 
بالغيب فى | كثير من جو أنه 0 إن أصاب صاححديه مسة قة سك. 
مسأت ومنأت . 


فاذا أضيف إلى ذلك. دور العقل الحتى ف ننه الخمال الواسم 7 
0 لايمكن أن يخضع لمواسه العادية من أمور ء وما لا يمكن 
أن خضع التفكير غير امل من قوانين عميقة تك هذا الكون مفرطة فى 
عيقبا وفى إطلاقيا وإذا أ ضيف إليه أيضآا دور العقل الشهى فى الخضوع 
لانفعالات الساعة , ولروح أجماعة 6 ولاعتيارات الرمان والمكان ؛ لو ضمح 
جليأ أن الحاول غير العلبية فى موضوع الروح لا تتضمن من صواب إلا 
بقدر مافى أمثال هذه الحلول من صواب فى موضوعات الطب أو الكيمياء 
أو الفيز بأء أو غيرهأ ٠‏ قل أن لحر فب طَْ راق الاخصار النأقدة , ومعبسا 
أساليب التحليل العللى المتأنى » الذى مبد - وحده - السييل الكل 
الكفوذ ف الخطيرة التى ينعم بها الإفسان . ظ 


بل إن لح ار بتعائلن , و دل للعثار تتجاوز يكشي العوامل 
الى الشعر ض 7 البحث ف كافة علوم الحياة والمادة. غير البية.: قفوو 
حى إن جرى بطر بقة موضوعية متحررة- وهو فى ذاته أمر من الصعوبة 
يمكان - مس فإنه للأوصول إلى نانج , يبصح وصقبا بأ ا جد برة بالاعتبار يتطلب 
فضلا عن التجزرد التام ؛ والأفقالواسم » والعاطفة النامية ظ والخلقالناضي؛ < 
إلمامأ كافياً كرحا بأمم ميادى* افروع كثيرة من علوم شنى : 


وطهذه الاعشيارات عدموه 3 جاء حك موضوع الروح عل ا على 
متأخرآ فى الترتيب النفى بالمقارزة و- نا منرم الحضارة اللعاصرة . 
أما. فى المضارات القدعة فييدو أنها 2 بدأأت وتكاد تكون قد أنهوت 
به أيضاً » مكتفية بما وضلت [ليه. فيه على و أء قل أخن قن سر رده 


مسد 1 ١5‏ |" بست 


مرقطة: ولق أرتياط بمعارف أصحاءها الحدودة 6 يوم 2 العقيل دق 
الاخلاق. 


وكل ذلك ,وضم ماما أية رسالة جليلة أداها ‏ وسيؤد.ها حّما 
للدذسانية جمعاء ٠.‏ [أبحث فَْ الروح على : نبج موضؤوعى تأقد) ولو ضيح عمامآً 
أننا :عتدمأ فك دور هذه الرسالة ما تنأى عه ن الحقائق الناصعة ع و ندأفع 
عن الاخطاء جرد أنها قد تتملق 5 فيئأ اللآنانية وهى أفوى الدوافع إلى 
العشان , بل إنئا إذ نفعل ذلك "ما تنكر سلطان العقل ف التحفى فيق والاستنباط؛ع 
ضاربين على غير هدى » فى دروب مقفرة : لغير حكمة مشّروعة » فنفقد 
طريقنا إلى تيه لاا مرج مله 2 حين يعدو غيرنا عدوا سريعا نو هدقف 
دان وغابة مررعة ا 0 


0 1 فى نفس ا دور ا ' ورسالته السامية : 55 5 
قانون إلى » بغيره تفقد الخياة حكينها ومغزاها ,. وم تجاهلين. أن 03 
حضارة توقفت عن التقدم كتب عليبا أن تفسيحانجال الخزننها مد تد ار ات 
وما الحضارات سوىنتاج عقولا : والتعبيير الخارجى لعواطفنا ومشاعرنا. 
فإذا بما العقل "١‏ مت -حضارثه وكتب لا الآأز دهار والتفوة ق 2 وإذا توقف 
1 العقل عن ألقى توقفت الحضارة بدورها 7 تلاشت هباء منثورا : لآن 
عقازب الساعة لا جتمع للوراء ف أزاية الحياة »كا أرادها لا 0 من أبدعها . 5 
وقدار له أن تنير متطودة ف غير ما توف . ولا 0 ظ 


مو صفرات الاضي | 0 
ظ ظ ودراسة أي ها مندثرة فم ه عن عع هذه ٠‏ الحقيقة قة الرهيية 02 
ظ وى أن التوقف معنأه الانبثار أية كانت دواعيه فق الأخلاق أو العقو لل 
فقد. تفاى الفراعنة مثلا: فى عبادة :«آلبتهم». وأستغرة قوا: فيها. استخراقاً 


تامأ ». ولكنهم استغرقوا بنفس المقدار فى عنادة أنفسبم أيضا 1١‏ 


ويسيب الاستغراق الأول وصلوا إلى'حقائق هامة كثيرة عن الروح 
والثواب والعقاب » حتى وإن كانت تكتئفبا من كل جانب الخرافات 
والاساطير . كا وصلوا إلى مبادىء كثيرة صحيدة عن الخاق وافضيلة : 
حّ وإن أعوزها بسبب الاستغ راق الثانى كثير من الإخلاص فالتطبيق. 
وذلك حتى لقد اختفت فى حياتهم - أو كادت - كل الصور الواضة 
للتضحية النييلة أو [نكار الذات » فاختفت معبا فى حياتهم ‏ أو كادت - 
جل مصادر السعادة الحقيقية لأروح .8 ْ 0 0 

'ووقفت مءلوماتمم عن الدلود وعال اللود عند حد مخدود : فلم 
إعر قرأ شيا يذاكر عن حقائق العقل والمادة والأثير » ولا عن معنى الخياة. 
المقلية ال ,وفرها تأثير العقل فى الاثير : و بالتالى تأثيره المباشر فى كافة 
مظاهر الوجود الى من وله » حتى نللك الى قد 'نبدو للحواس مادية صلبة. 
و يعرفوا معلى الجسد الأاثيرى » وعدم حاجة الروح فى مستواها الجديد 
اجسدها الثراى ٠‏ وإثكانت كل الدلائل تشير إلى أن وسطاءم كانوا 
يرون الآرواح متجسدة وغير متتجسدة ؛ وكانوأ ينصتون [ليها غن طربق 
وساطة الاستشفاف السمعى » ؤرما أيضآ عن طريق وساطة ٠.‏ الصوت 
المأثر . . 1 00 ا ال ل 

وقد تصؤر الفراعئة “ينبب ضآلة معلومائهب؛ فى العقل وف المادة وق 
الأثير» أن أجساد الارواح هو فسن أجسادها الماديةة ولهم 7 ذلك عون 
الحذر ء لاما يا قلنا فى مناسية شابقة ‏ صورة طبق الاصل منها ء» 
ومن هنا جاء اهتتامهج المفرط :بتحنيط جثثهم : حتى تعود ‏ [ليبا : الكا» 
أو الروح فُستخدميا من جديذ على نحو غامض مجخبول .حتق منبم910 0 


وه 





)١(‏ حق ايدو اعتقاد الفراعنة فى هذا العأن أشبه ما يكون ,عن يعتقد حتى الآن يقبامة 
قن الأحناد اللرا وه اللفولى ل وم مام تود لت لايم 


تت ره " د 


ومن هنا اهتموا أيضأ بأشييد قبودمم منأى عن عوامل التحلل والفئاء » 
وبترويدها بالآثثاث الب نائرى الذى ستحتاج إليه ااروح <تماً فى على الخد 
بعك رحلتها إلى ارين سل حيث دفئثت رأس وزبريس 8 ,و وو بعد 
اجتياز هأ إسلام فىالكر كبالمقدسةلمناطق محفو فةبالآاهو أل»وذلك 1 ص سه 
موكب من الآرواح الحارسة التى كانوا إعبرون علها دبالاليةء وزعت 
من م [البتهم ورسموها فى فروادة وحيوالية 5 شتى ؛ التعير عن أسمائها 
الر مؤيةع التى كان بعض الارو اح ينتحلبأ ته فدها مدو حو لاتكشف 
عن شخصيتها شأن بعض أرواح اليوم . 


ولسبب الاستغر أى فى العيادة قضى الفراعئة جل حيا,م فى إعداد 
مدأة: جم و معرامعا بده الجنائز , 57 مم استعدرأ. للموت عن طر يقال و الحتان؛ 
بقدر ما أستحدوا له عن طرريق إرهاق رعايام وأسرام فى عمل شاق ف بناء 
المدافن والمعا بد . لأ رحمة فيه ولاس:ى له من مم طق صمي ؛ وإن كانت 
أسائيده كثيرة فُْ م نطق الاعتقاد الخاعطى و المعر فة المشدوهة المرتورة . 

ونحن إذ نقرر ذلك لا ننق علوم مطلقاً فضل حضار” هم الباهرة 3- 
وى ف شئون الاعتقاد بالاضافة إلىة توك العمارة والتحعوالطيو لخر 
ولكن كل ثىء نسى » ويكفيهم فى هذا الشأن أن حضارتهم. هذه الآمور 
قد بزت كل حضارةأخرى سابقة لها أو لاءقة علباء إلى أن ظبرت حضنارة 
الرغريق . ديكفيهم ما كانوا عليه من ارتقاء فى وقتك كان جل العالم من 
حوطهم بغط ف نوم عميق وجرالة مطلقة ٠‏ ويكفيهم أن اتفوقبم الضخم 4 
البناء والنحت» وذوقهم الففى الرفيع فى الر سم والنقشءأمور لاترال تخلب 
ألباب المتحضرء بن حتى الآن » وكذلك إقبالحم الشديد على ابخياة ؛ دعل 
العيادة » و تعلقم المغرط بالحخلود وبالعالم اليجرول . 


| وقد يقال إن العاملين ١‏ فى بنأء المدافق والمعابد الفرعو د يله كانوا 5 
على عملبي الشاق - فى أنض القاروات ب عن ,طيب بخاطر' لإحمّاسوم 


سس 4" 0 


بإرضاء [هتهم عن هذا السبيل » فلم يكن ععلهم محض سخرة وإرقام 5 
تصور هبرودوت خطأ وهذأ القول فى الدفاع عنم قباه جانب قوى من 
أأصحة)و بشير إلى صويهدما لله العاملو ن من قدرة فشسة خارقة للعادة » و اكه 
إن دلعلأمر فعلل مدىقوة هذهالغريزة الديفية.وكيف أنبا عميقة فىالإنسان؛» 
قأدر على أن تجعله مه عع المعجزات وقتالاز دم ؛ وكيف أنبا قادر 2 أضآ 
على أن تصنع من المتعيد إما فرعونا قاسياً لايرحم » وإما عدا سعيداً 
بالعبوديةوالهوان,وذلك إلا إذا شاء لمستو ى تطوره أن يرتفمع بالتديمن 
مستوى الغريزة إلى مستوى العقل الناضجج ء والعاطفة النامية فى الإنسان .. 


فلم يكن الفراعنة يعوذهم التديث إذآ ء بل لقد كان تدينيم عميقاأ إلى آخير 
هدى و لكن التدين مح نقص المعرفة أو الفضيلة قن بكون شرا من كل 
صور الإلحاد ! وقد يصنع من الآفانية إها أنانياء بل موكيا كاملا من آلهة 
تعوزها المعرفة والفضيلة » كتللك الالبة التى عرفها أيضاً الروم و الرومان 
فى أزهى أيام حضارتبم . ومثل ذلك يمكن أن يقال أيضأً عن التدين..مع 
التوقف أو عنه مع اللمود » فإنه يصنع أيضآ آلهة متوقفة جامدة » لا نى. 
دولا تسمع حىّ توسبلات العا بدن مهما توسلوا إليما فى حرازة وفى [بمات 11 
ألا ما أعظي العبر التى يمكن أن يعتتير بها لاعاقل لو نقب قليلا. فى صفحات. 
الماضى اللحافلة بالعبر فى كل زمان ومكان ! ... ظ 1 


كو ميأةٌ أغار وأغمى, ظ 

وهكذا جمدت فى النباية عقائد الفراعنة وتوقفت ٠»‏ فتوقفت معبا ويها 
حضارتهم الباهرة عن المسير ‏ فبدأ التدهور ااسريع الذى أطمع فيهم الغراة 
والفاتحين » لنفس -الأاسناب الى: أطمعتهم من قبل فى غزو جيرائهم من. 
الو بيبن و [حيلين والاشوريين. وغيرثم 6 وهكنأ قامن حضارة بعك حضارة 2 

وأندرت شبتى الخضارات الواحدة بعد الآخرى . 227 ظ 
. :دف نهاية المطاف أصبم من رسال الموكب الإنسانى أن يتطور بصورة 

2م ه+ - الإاسان روح: + ") 


مسسم اج >١5‏ سعد 
أوضيم نخو تحقيق أوف لمشاعر أ كثر رقة نحو الضعيف وانحروم وأ كثر 
تقديراً لمءانى العدالة والتضحية والتضامن الاجتماعى » بعد الإفراط فى . 
الشعور بالذات و بالاابة 2 والاستغراق ف عيادة هذه وثلاك دا :: وأحوفهم 
أصمم لصفات إله انحبة والرحمة بعد 1 لبة الخروب والذباتح . 


و أصبح من رسالة امو ب الانساأ ىْ أن نتطو ربو جه يكادأ نيكس ماعداه 
نحو تمجيد «الفسكرة الصائية» بعد ١‏ العزعة الماضية »» و يذلك دشل الإنسان 
تدريجياً ف عصور الفلسفة , والإلحام الراق 1 والكشوف العليءة الرائعة ‏ ف 
محالاات المادة وماورآء المادة» والروح ومأوراء الروح ' فدأ الإنسان يعرف 
نفسه ويعرف طريقه إلى معرفة 'نفسه فى عزم وفثبات»؛ وإن كان فى تردد 
وفى اضطراب بين ما قد يبدو للعقل أنه كك المنطق , وما قد ,يبدو له أنه 
حك الاعتقاد ' 

وهذه هى الاتجاهات التى تسير فبها حفود البشر تدريجياً » وببطء 
شديد متحدية النسكسنة بعد الأخرى ؛ ولكن هدفالتطور واضم»وطريقه 
خطته عناية عاقلة وسط الزوابع والأعاصير » عنابة عظمى تقف وراء 
ذذا التطور باذلة ما وسعت: نحو تحقيقه لالوصول بالإنسان - فى حدود 
طاقته 8 الغابه النبيلة المعد لا منذالآزل ؛ عن 59 بق إد ده حكيمة من 


5ط امود والتخلف صراعا لايبتوقفٍ على 
هلأ 0 بولمأ هذأ 
الكوكب الذى اتخذه بنى البشر موطناً مؤقتا لمم . وكانه منقوش على أوحة 
القدر روف من أوز ومن أرءهذا الإشعار 7 ق الذى بلينغى أن يمن علن. 
موكب الإنسان باستمرار : وهو « نو حياة أغزر وأعق.' ونحو 58 
لمح بأ أرحب وأضدف 0 : 


وهذا ال مشير تم وجا أغر وق قد بجىء من اجانب السراء 


>» + 


5 قد يجىء بنفس المقدار من جانب الاعتقاد ‏ لو عرف البشر أن ااتوفيق 
بين جوهر هذا وذاك ليس مستحيلا , 5 ,تتصور طأ المتطرفون من 
3 العلبيين » ومس بم المتطرفون من ١‏ المعتقدين 6٠رمع‏ الدطارة ف لا يصدم رأى 
إستدق أن َك ف عم ولائى اعتقاد» لآن التطرة ف بؤدىق حدما إلى إهدار 
الجوهر لساب المظور ؛ والمعنى لساب اللفظ » والمعرفة لساب الاشكال 
والخر كأت عو التقدم لساب الاءتداد بألر أى و بالذات! 1 


وهذا المسير انحتوم نحو حياة أغرر وأعمقيجىء أيضاً منجانب الإبمان 
المدرو س يقيمة 0 والاعتقاد م ف نو جيه ألر وح قر حلتبا الطوبلة 
عبر الآبدية . وفى هذا الشأن يقول الاستاذ مصطق الكيك «١‏ فلي من شك 
فى أن حياة الإنسان فى عام المادة وحياته فى العالم الآخر حلقتان متصاتان 
فى سملسلة الايد ٠‏ ويثسه هذا الاتصال ارئياط الجنين فى بطن أمه حي أنه 
لد يوية التى ينتقل إليبأ بعدأن يكون أ عن لها إعداداً كملا . وما بعد اجنين 
وهو فى بطن أمه إعداداً صاطآ لمواجبة الدياة على الأرض فإن الإنسان 
يعد فى عالم المادة بتحصيل الع إعداداً صالحاً اواجبة مشكلات حياته فى 
العالم الآخر . ومعنى ذلك أن مكانة الإنسان فى الخياة الثانية مت وام 3 
مقدار مأ يكسبه لنفسه من العم زهو على الآرض 


وأما إذا انتقل جاهلا قليل لظ من المعر ف فل يعمل يكل" جوده 5 

تحقيق رسالة الحياة فإنه يكون فى العالم الآخر أشبه بالجنين امسن البرك 

مشوها ٠ث|‏ و بالجنين الذى لم يكتمل تكوينه , وف الحالتين بشكره أهله 

ورنكره الئاس ؛ 2 هو بعد ذلك 1 أسكر نفسه » ٠‏ 2 إسشهدك المؤاف بالاية 

1 سكرمة ه وم نكان فى هذه أعى فبو فى الآخرة أععى وأضل سيولا »' 0 , 

ظ كيفية الاوئيوى 11 2 2 8 5 م 
والتوفيق ببن جوهر العم والاعتقاد بوجه 7 سكن أن بتحققبسهولة 


.١ ١8 عن ه«ؤافه « بين عالمين : عالم المادة وعالم الروح». دكؤا س‎ )١( 


ل 


أو فوم العقل الحديث معى التشبيبات اجميلة فى الاصوصء و الاستعارات 
والكنايات وانجازات الرائعة الكثيرة التى حاول بعض « المعتقدين» أن 
يعظيباأ دلالاات مأدية و مفأهم حرفية . وذلك فى حدود ما كان يمكن لعقله 
أن ردركه من حقائق هذا الكون الهائل و اضميره أن بعيه من أمور ضئيلة 
القدر محدودة المدى . 


واذا ورد فى الحديث الشريف «إنا معاشر الانبياء أمرنا أن نخاطب 
الناس على قدر عقولهم , 3 ؛ فن لا يفعل ذلك إثما يحرث ف الماء بل فى 
أغواء ا والرسالات لا تُعبثك » ولا يعيث من بعدهأ فلاسفتا ومغسروها 2 
لانم لو خاطيوا الناس على « غير عقوطم» لا تبهوا بالعبثء ولما نجحوأ 
فى محاولة توجيه ضبائرم إلى الإيمان ولا نوجيه أ خلاقهم إلى الفضيلة . 


والإقرار ببذه الحقيقة الواضحةبذاتها أنسب بغير ماريب لجلال الاعتقاد 
وأدعى للاجتهاد » وبالتالى التطور العلى » من القول بأن اليقيان 
الإنساى بعادل السهاوى قَْ مسثتو أه من تاحبى القوة والمصمة » هذأ القول 
الذى هو سند ألخرفيين - من كل عفيدة وسئأدم سوآاء أقروا به 6 
أم لم يشرواء وإن راكوأ ضائرم تتصرف على مقتضاه ( وانو جوم على هوآه 
فىكل اتجاه إلا اتجاه المنطق المعاسك » والاعتقاد المؤمن حر بة البحث 
العلمىءالى لين لا بدورها من سند ولا من سئاد إلا حر بةالفكرةوالكا.ة 
بغير ما قيد ولا تحفظ . 

9 ألبست لسر دده ؟ .. فلماذا يدعوئا التقليد لآن نضئ العصمة 
أحياناً على كل كلمةقيلت نحت رابة الاءتقاد و باسم سساطانه العتيدعلى النفوس؟ 
ولآن نتحو حو اجماهير الصاخبة عندما نستبوما العبارات البراقة الى تتماق 
مشاعرها وانفعالاتما أ كر بم يستبوها الإدراك الصحيح لحقائق الأمور: 

وعندما تنفر من التفسكير الحادىء قدر نفورها من الاعتدال والتروى . 


.. عن « المقاصد الحنئة »© لاسشاوى س *؟‎ )١( 


ا 


وذلك بتعارض بعس مأريب مع جلال الاعتقاد ودوره الحتوم ف 
دفع جلة التطون إلى الامام » وى تلطيف الغرائز والانفعالاات الصاخة 
صيانة الإنسان فى قدره ومصيره ء لا دفعاً به إلى هاوية الحرؤب و الاحقاذ 
أو الخودو الاسايداد » وكلاههما نتيجة متو مة لانفصال الاعتقاد عن الغل 
والعل عن الاعتقاد . 

والعقائد تكتسب جلالها أول ما لسكقسمه من عقول المعتقدءن ) وهذه 
من حق العلوم والمءارف الثابتة أن توجمبا وتضىء جوانيها . ما ترتيط 
أأيضآأً بمقدار مأ فى نفوسوم من فضيلة أو رذيلة . فالإنسان الغر « يعتقدها » 
غروراً حين بعتقدها الإنسان الطيبطيبة و سلاماً, مع أنهما قد ينتميان إلى 
مذهب وأحد من عقيدة واحدة ... فبل «١‏ نعتقدها »فى ع المعرفة هذا 


عليأ وعرفاناً أم توتفا وجموداً ؟1.. 


وإذا كأننك مدأرأك الإنسان متطورة بتطور المعرفة 1 وفضأ عه متطورة 
أيضاً بتطو ل ٠‏ القيم والاقنسة الاجاعية ؛ ومو العلاقات بان الآفر أد 
والشعوب ؛ فلا يمكن أن يمد فبم الإنسان لكل جوانب العقيدة عندذ 
هسثو ى ثبت ل يتطور هن الإدراك والفضملة 6 :وإلا نأت هذه الجوانب 
عن إدرا كه وعن.فضائله معأ » وهذاهو الإنكار للا يعينه . 

أو بالادق هذه هى مأو عه الانسان المستتير انفسه التى لا ماحه فعمة 
1 يمانت المسئئيرز ' ولا زدمك ة إعبال العقل 3 تعوده قَْ ا مو له وأنبل 
مشاعرة © فإذا هو ف النهاية موزع العقل و الضمير حت و أ الوقؤوف 
علد فيم مدان للأامور 6 وعدد. آراء ؟ مشيرة قد لق علما التوقف 55 
وربما عن شعور غير واع عصمة لا تختلف فى شىء يذ كر عن العصمة 
أ وو بأ العقل كم لنّه » ولله . تعالى وححده ٠.‏ 


5 ل إيسل بها الفقل اللي 9 وحده : مستتفاذة “من 


أن حقائق الحياة الآزلية لا تقيل التبديل ولا التغيير » و[ئما هى عةّولنا . 
وإطاماتنا » وأخلاقنا » ومشاعر'ا الى تقبل التبديل والتغيير » إذا أردنا 
الارئقاء وسعيا إليه وهى بذاتها تمثل مسالكنا الوحيدة إلى حقائق الياة 
الأزلبة 6 وإنا يدو لنأ هذه متطورة 6 وماالتطور إلا.فى نطور مسالكنا 
إليبا ٠‏ فإذأ القت هذه الميسالك فقول أرنفتك معمأ حقائق اليأة 6 كيفما 
كانت الحياة وق أى مسكوى وعدت 


أما إذا تدهورت المسالك في رقعة مام نالسكون فقدندهوررت الماتو سط 
مو كبر أتّع م نالنشاط و الحركة حيط بهام نكل جانب:فإذا ببذهالرقعة تصبمح 
عبئاً ثقيلا علموكب الياة » فإما عرفت كيف تتخاص من تدهورها وإما 
عرفت الحياة كيف تنحيبها جانياً كما يسير الموكب ظافراً فىطر يقه »إلى أن 
يقدرلهذه الرقعة نشاط بعد مول ؛ ولشمس المرفة فها شروق بعد أفول . 


ولا يكون النشاط بعد انول أمراً هيئأ ولا عاجلا » بل مصحوباً داماً 
بالمأمى و بالاهو الء الى تجىء من ناحية الحاقة لا من ناحية المسكمة » ومن 
احمة الشطط لامن فأحية الاعتدال )ور عم ذلك تسهر الياة ف تقدمباءلى 
الدوام » لآن. إدادة الله أرادت أن بحىء تطور اللنياة ظافراً فى النباية 
ومن كل جانب 1 حى هن جانب أخطاء الحجاقة ؤألا ندفاع عندما ثر نطم 
بإرادة التعقل والاعتدال » أو من جانب الطموح الكاذب عندما يصطدم 
حقائق اللياأة ٠‏ وهكذا بجىء الخير من الشر رغماً عله » ورتحقق - فى 
النباية - النبوض والارتقاء ولو فى أعقاب دهر مللىء بالموح والاخطاء . 


وذلك لآن مسار القافلة ال ٠‏ ولو مع الخطأ المثرا م خبر من الرقاد 
بللا خطأ ولا صرات : وير من الاي م ألمسير امع كثير دمن المكة 
وقليل من الحماقة, هذء الحكمة الى هى أمق. ما يفنغى أن إصيو إليه الانسان» 
ا مثل ذروة ة اجتماع العفل مع الإلهام: ؛ داكو الشعو ر مع الأخلاق؛و هه 
أمور كلها لا تنبع من التؤقف ل من مواسلة الكد والعناء . ه واسكن بعد أن 


0-0-7 ا 


يضع الإنسان قدمه ى السو » وبعد أن ا 
بفسكر لغيره بعد طول تفكير لنفسه وق نفسه ! ٠.‏ 

فالتوق فإذا هو الموت الوحيد للروح الخالدة بطبيعتها » والتى لانءرف 
موثاً غيره » لان سا خاق ناميأ ساعياً بفطرته للتزود - إلى 
مالا نباية سل حقائق الحياة » لا بأوهامها . وهذه الحقائق لن تصل إابه 
ل إذا وصل هو .ليا بفضل كوه فى الادراك وق العاطفة . 


والروج هى اليكل المقدس للعقل ؛ 5 أن العقل هو المستودع الآمين 
للعاطفة . والعقل و العاطفة هما القطبان السالب والموجب لحياة الروح ٠‏ 
لأنه عن طريق تعقل الامورر ‏ خُسب - :زود الروح بما يازمها من إلحام 
ومن عرفات »وعن طر بق العاطفة النقية تنتسع الروج مما :زو دله ضوءاً برسم 
ايجاه الطر , يق - الصتحيييح - امن <ولبا من بنى الإفمان ٠‏ 


فكل حصار عل نم العقل والعاطفة إنما هو حرب باغية معلثة ل 
الأروح فى صلاتها بالعقل الأعظم »وفى أتجاهبا الطبيعى إليه » وفى روابطبا 
المشروعة يعقر ل الآخرن ٠‏ عن طريق هله الصلة وثلزك الروابط عندما 
تكونث وأسعة الآافق 6 متخطية اأسدود 6 متتحررة من خواجن الضيق 
والتدزمت » بؤزدهر حمأة الروح في العقل الناى وف العاطفة النقية . فاذا :مها 
تشفكر برها بعد التفكير لنفسمأ ٠‏ وانتجه للمحية بعد ال'تجاه للسيطرة 


وإذا بها تحلق فى السماء بعد رقاد بغيض فى ظلءة ظلياء . 


وهكذا! تنطلق المياة من إسار قبرها الوححيد 2 وهكذا الصبتح لاو جود 
هدف غير هدف إثكاء الغرور واللاحقاد ©“ 4 رغير عصادة (لذات واللذات 6 
ومنزى أسى بكثير من مغزاها الباهمت ع التداى ٠‏ بل أتمرن 0 ف [ 
لرقاد اقول ٠‏ 


115 عب 


 لايجأ وإذا تأملت فى معارف إنسان هذا الجيل - وما سبقه من‎ ٠ 
بم فبأ الطب والفلك والاخلاق والاجتماع والنفس والنشر بلع أواجدلها‎ 
وقد نعثرت فى ميدثبا بأوهام «اعتقادية» ضخمة.ووقفت عند حواجز‎ 1 3 
كآادت أن تطق وذو وتها لل بد حتى قبل أن تشتءل » لولاا لطف‎ 
٠. الله بالبشر‎ 


فليا بلغت المعارف ذروتما فى الاشتعال اتضح أنها هى بنفسيا المشاعل 
لتى تضىء طريق الإعان النق المستئير للإذسان ؛ وليس فيبا شىء البتة من 
الثار الى كان خشى «المتهبد» لبييها ويتصور آراءه «المعصومة» لبا وقوداً » 
بسبب هواتف الضعءف . أو الخوف الغرنزى فى اانفس من كل أس ليس 
فى الحسيان . 


1 نضح أن مشاعل حقيقية ة للفضيلة وللمحبة وللتواضع 6 وات | عثل 
- للزوح المتطورة المتليفة على التؤزود بالحقائق - الحياة بعد المو تكلا الموت 
بعد الحياة . أو بالادق تمثل حياة التحرر والانطلاق بعد موت العيودية 
والاختناق . ولاجىء الانطلاق بغتة » ولا مكن أن بتحمل مسو ليئنه 
كل إنسان » لان مسئوليات الخرية عظى تتطلب نضجاً فى العاطفة » 
وشماعة فى الرأى , وتقديراً سليماً للأمور . وهى تفوق ؟ثيراً مسئولياث 
العبودية الى لا تتطلب من صاحبها إلا الطاعة والإذعان » ومعبما الرقاد 
والتوقفف 1 . ظ 


فل هناك مبرر الترقففب ( ولان تتصور وجود تعارض بين العلم 
والاعتقاد ؟ عم إنهذا التعارض سد وسياج منيع لا مدن اجتيازهف أذهان 
الحر فيين ب من كل عقيدة وكائرم .. لكئه سر أب لا وجود لَه 0 
عند الفلاسفة والعلياء وقادة الفكر سب »ء بل أيضآ عند الإنسان المثقف 
العادى مى سوب أضنياء المعرة ف الصحيحة أن يضىء سبيل عليه وعقيدنه معاً. 
فالعلم عيل هر لاء وهوٌ لاء هى خادم العقيدة الآمين, والمشغل الذى ىه 


لك 


سما بعل المعتقدن . 5 فلم > التردد أ و الوجل» يول أذ فقس على مر أعيه أوسع 
باب | رجاء وللإامل ؟ 9 ... ئ ظ 


«هقائى الحياز» كا ب اها فيرمرى 

ولعل خير ما نختتر به الفصل ال-الى عن «الروس بين العلل والاعتقاد» هو 
هذا المقال الضاى عن ١ه‏ 0 أق الحمأة» الذى أمدثءر ض فيه الاستاذ جيمس 
آرث فندلاى رها متم :2337.4 مدير والمعرد الدولى للبحث!اروحي» حتى 
انتقاله فُْ سئة 45 - ووجياه 3 نه ر العم الروحى ف إقامة دعام إعان مشيك 
على العمل والتتجر بب » خلوده ارمح رغم فناء الجسد» تقدمه للقارىء عن 
جموعة داتجاه الروح | لحديثة نحو فلسغة 3 بمان» الى اعتبرت فندلاى 74 
أعلام هذا الاتجاه الحديث » وفيه شول فى سطور مليئة بالطمأنيئة 
والعراء ؛ مفعمة بأسنياب السرور والرجاء » وتستحق كثيراً من الآناة فى 
قرأءتها والتأمل فيبا » ولكن ‏ ِ ذلك ب يغير 2-9 منا بكل مأ 8 
من أبجماهات .. 

«ه وسبط بليلة العقائد فى هذا العصر الذى نكسم بانسلا الإمان » 7 
علام” عتمد ؟ فكثير ما تعليتاه عل أنه حقائق مو كدة أجده ». فى عصرنا 
هِذ|الذى اتسغت معارفه خطأ جب النحيتاه جانياً. وماذأ يلبق انأ بعد ذلك؟ 
إنكل شىء له قيمة باق » وأما الربد فيذهب هباء ءلذا ينبخى أن نلقيه بعيداً ٠‏ 
وكل أمنيات الروح يكن تحقيقها الآن لا بالإبمان والأمل » بل بالمعرفة ... 

إن أسلافنا: » لتقديرم أن على هذه الآرض يتساوئ سلطان الحياة 
والموت » استلتجوا معتقدانهم من الظو أاهر الطبيعية حو لهم ؛ فقالوأ [نه 
مثلما تغرب الشمس الشرق ثانية. > ومثلما بموت النيات الى حأ ثانية ؛ 
هكذا الإذسائية بمب أن تقبع لفس هذا نوج لطبي * » ومن 6 فإن اوت تَْ 
ماهو إلا عشية ة لحياة أخرى ٠.‏ ظ ظ ظ 


: .. "44 4 7419 راحم ماسيق عنه فى الجزء الأول س‎ )١( 
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وحول هذه العقيدة اليديبية العامة بأن الموت ليس نمابة اليا ؛ نشأت 
طقوس ست إعضياأ بدا وقاس سس ماليثت أن أضيحت ديانة لمهارسسيما . 
وبملاحظة ة قوى الطبيعة » قرر أسلافنا أن هناك قوة أو ذكاء فى الطببعة » 
أى عارج قواهم ثم . وهكذا تطور » بطريقة 0 » الاعتقاد بأن ألو انأ 
مستقلة مختلفة من الذكاء تسيطر على العالم .2 ' ( 
ْ وكانت [ لبهم بصورة رجاايم ؛ وفسأة مثاوم 0 ولكلهم أقوى منهم 
وأشجع . كذلك التصقت ,بم صفات مستقاة من الظواهر الطبيعية . وبعد 
قليل عن بك إلى بعون الرجال البارزين ؛ بعد و انهم ؛ صفات من صفات 
الآلبة »وسجت <ول حيام القصص والأساطير التى كانت نروى 
عن الآلية0© . 0 
وهكزا تصل لك عصرناأ الحد بثك » الذى لا تزال الأغلمية فاه 'نعتقد ل 
دق هذه القصص ألى تروىعن الرجال الآلبة ؛ غيرأن البعض قد وجد» 
بواسطة البحث » أساس عقائد العالم؛ وبذا تحقق من أن ما كان الكثيرون 
يؤمنون به كقائق ماهو إلا أساطير قديمة نسجت لترضى العالم فى م <لة 
الطفولة من نموه . 
وأكثر الئاس لايزالوان عبيداً لسيطرة العادة؛ متمسكين بحكمة الماضى. 
' فالعادة (شيه السجون الموصدة بواسطة رجال الازمنة الغارة » الذن 
أخذوا مفاتييم تلك السجون معبم إلى قبورم ٠‏ وهكذا يندثر. الكثير من 
الآداء القدريمةء حين أن القليل فقط منها.برى النور . ومع ذلك فلازالت 
بغاهير تسجد أمام مذي كل ما هو أثرى ») وتعيد مأ تعتقد أنه الحصول 
المقدس لأهو قدم . 
. إن الرجل المثقتف اللمكر الذى فالعصر الحاضر يفك ر لنفسه؛ويشفق 
على ماي رتسكبه الباس من أخطاء ومبازلءويحاول أن ينير عقوي وضمائرم 
بالإشارة إلى المستقبل لا إلى الماضى . فالرجل المففكر. والمرأة المفكرة . 


5 يتحدث عن بعض الديانات البدائية المددثر‎ )١( 


وج ل 


هيا اللذان يساعدان العالم على حمل مشعل الحقيقة إلى الأمام . و مكاي ب 
أأبوء دم الذى متلىء به العالم بالنور.ء 
٠‏ ومّى اختفت كنوز الماضى التى تشيه الاساطير ثماذا يتبق لنا ؟ هل 

سنيق بدون مشعل لاقدامئا ؛ وددون أور لطر شنا ع التأ كيد لا . أليسن 
لدينا الآ نا لعرة فةعوضأ عن الأآمل الذى كان بحدو بجدودنا إلى نسج الأساطير 
والخرافات » وإلى تنظى الطقوس النى وصل إلينا . يعطها - فى رداء 
المعتقدات : الى سيم المقدسة 5ه.ه 

مأ هى إذ ا لدنا ؟ ابتداء ل الأسرار العظيمة 
المتعلقة بالحياة والموت » قد احتلت المعرفة الآن مكان الإمان والآمل .. 

فى بحر السنوات الماثة الماضية م كشف الستار عن : أغض سر كان 
يجعل الإنسسان فى خوف وعيودية مستدمين » لقد تكلم أبو الحول أخيراً . 

ف ورأء اليحر الشاسع الذى كان لبدو بلا نمابة » قد وصلتنا -- 
سابحة فوق الامواج - الفروع والنصون الى تبر هن لنا عل أنه توجد حياة 
فيا ورآم الآافق أن البحر الذى ,بدو انا قاسياً عنيفا ماهو إلا قنطرة 
عدا بين حياة وحياة . فإلى حيث ذهب الموتى » مكن للعقل أن يذهب . 
ومن الجانب الآخر قد وصلتئا ه الرؤيا ء فلا داعى للشءور الآن بأن الحياة 
ماهى إلا وادضيق ا لبأ شين غامضبين 15 ولا داعى لأ الأن لان نتطلع 
عبثأ فوق مستوى نظرنا , ولا لآن أصرخ يصوت عال ثم لا نسمع سوى 
صدى صر انوبا ٠‏ ولا داعى لآن تقول إنه أن تأتينا من شفآه المون الصامتة 
كلرة د اونا : 


تنا عرف الآن أن الحيأة ثمء أعظم 2 كان د بال جدودنا 
وأنفم وأثبل من ذلك بكثير . فالحياأة : 7 لمر الآن ؛ مز به ة. كبرى 5 
والعمّل الخلا قالذى أيدعبا قد رتب أيضأ «ستقبلنا بحكرة. وجدير بكل.منا 
أن حيا حياة لاثقة بتفسكير ذلك العقل وتنسيقه ٠‏ وبما اله لا يفقد ثىء ف 


0-7 


الطبيعة ».فك نفكر فى هذا العالم» هكذا ستصير فى العالم التالى ٠.‏ وستبق 
أ كارن معنأ حدى الايد عثاية قاض لنأ. وم أن أفكارنا هه أنفسنا 5 
فسندن أنفسنا بالعدل » سيكو ن المكان الذى نصل إليه هو ذلك اللكان 
الذى أعددنا أنفسنا له ون على هذه اللارض . 

وعئندما ننتبى زمنئنا هنا ترجع الطبيعة الجسم البالى إلى الآأرض » 
وتحر ر الكان الروحى الذى أن مستيطأً حدودنا الجسمية إبان حياتنا 
انحرر » ولكتنا نعرف أنها تقدم له . ولا مكننا أن تنتبع أولثك الذن 
بغادرونناء لكن ككننا أن نتركبم فى عناية أوائك الذين يجتمدون ليرحيوا 
بهم » فا يسبب الأسف هنا يكون سيبأ للفرح والسعادة هناك ٠‏ 


و رسالق إلى جميع الأحياء هى التالية : من ذلك العالم الذى سيصير 
و طنئأ بو مما : يأ رسل ملون رسا ل سارة إلى تينع الذن بعيشون ف 
الأرضء وم بقولو لنا إنه ليس علينا إلا أن نؤدى ما علينا على أحسن ‏ 
وجه مكن : وأن يطلب منا أ كثن من ذلك ٠‏ وب علمنا أ لينا ألا تضيع وقئنا 
فما لاضرورة له , وأن نشل أتفسنا'فما هو مفيد لو عقلنا وخلقنا » 
ولجملنا جديرءن بتلك البلاد الى ستصير وطننا يوم ما. 00070 

0 إننا ل نلق لنعيش فقط على هذه الرقعة الضيقة من الحين الى تدعى 
الأرض » بل إن هناك بلادأ عظيمة مجيدة فى انتظار نا بعد الموت.فالعقل 
لأخؤد ه كل مناغقل .لا أكش. 00000 0 

وعندما تحل تباية لحياة الآارضية » يحب ألا نفكر أننا قد بلغنا الشفق 
أو أن السماء الذهبية تختق كحو الغروب لأخر'ممة فىحياتنا . يحب ألانفسكر 
أن اللبل قد حل » بل أن شروت أعظم فى أنتظارنا رراء القبر » فنواجه 
الموت "م نواجه النوم ؛ موقنين أن الضباح بلبع الليل ومهذه الكيفية تدخل 2 
الفجر الذى بدعى. ألموت 5 ظ و ل لعي ا 8 اه 


عت 11 عبت 


00 إن أحدا الم ير التركيب الذى وراء نكوي الرجل والمرأة » ووراء 
الزهرة والشجرة» وكل ما نراه هو الرداء الخار جىالذى ترتديه الحياة وتعمل. 
فى إطاره إبآن حياة جسمية قصيرة أهأ الرجل الحقيق وار أ الحشيقية ؛ 
5 مخلوقان أبعد كثيرآ ما ممكن الحواس الجسمية أن تقدره ٠.‏ فكانا 

أبدى آآخر يسيطر عليه العقل ولا يكن لخد أن رآة أى بلمسه ؛ 
إذ 0 لانرى سوى التحمير المًدى لذلك العقل ٠‏ 


إن الجسم المادى ليست له حوأس »؛ وكل مشأعر نا ابيع من جمسمثا 
الاثيرى20©. فإن أحدآ ل ير النواة الى تعطى الآرض الحياة» غير أنه من 
ذلك الجسم المادى الذي ندفته اللارض وترعاه القبمس والأأمطار » من تلك 
النطفة الصغيرة الى لقسيه التراب » تلمو زهرة البنفسج والوردة 5 وم يكن 
منشأ الحياة هو البذرة المادية » بل العقل الذى وراء الحياة المادية . وعندما. 
تفيم أن العقل هو كل ثىء ؛ وأ نكل * شىء هر أأعقّل ؛ فعنديلك نبدأ أن _ 
مأ هو || امكو ن. ) 


إنئا نعرف أن المو لا برعيناء لانه ليس 5 الاسم الذى يسى 1# 
الباب الذى ندخل مئه لتصل إلى صورة أخرىلوجودنا إلى خالل آخر أحسن 
5 وأيسر للعدشس . والموث أيس سوى لحببر تقد برئا التموجات الى 
يكون منمأ الوجود. وما أن الحال هى كذك اننا ندرك أن أل حيأة على 
الأرض »ء ببباثها وظلاها . بتشوتها وأللبا : يلاها ودموعبا ؛ بأ كاليلبا 
وتيجانها » بأشوا كبا وورودها؛ بانتصاراتها وهزامبا. » ما هى إلا فترة 
استعداد ؛ أو مدرسة يحب أن جتان هأ اط إنسان -ى رتعل درس الحيأة » 
ذلك الدرس الذى لبن يلتبى على الأدض. بل بل لبق لمي أن شعليه 
00 الأ بد هر 20 


إننا نعل بيطء بأن دن ذلك اجر ى الععجم هه أل مام » 01 5 علالات» ريك | 


(1) راجم ما سوق عنه فى الزء ء الأول س 4# -- 1107 ه. 


ا 


العالى الأثيرى.الذى ذشأ منه. إنهذلك الشماع منالضوء الذىيجحرى بين الظلمة 
والظلمة : ويئير الشريط الرقيق منها برداء من الخضرة لانخيو أبداً .' . 


' إنماسدو خلءاً بين شاطىء الميلاد والموت هو حقيقة عظمى . ومع 
أننا ندووكاننا قف على جانئب من الوقت !لزأ“ل ونب ونؤمل ثم نختئى ؛ 
غير أن من أعظى حقائق الحياة هى أ نكل حياة فردية لن موت لأأننا جميعاً 
جزء من العقل الروحى الذى لا يموت مطلقاً © . 
ا #ه 4د ْ 

فبل هناك توفيق بين العل والاعتقاد أفضل من ذلك الذى جاء به عل 
الروج الحديث ؟ وهل من <-ق الإنسان أن يطمع فى أن حصل من جدود 
الغلماء وكفاحيم عل رسالة ترضى عقله وطريره» ولبدىء روعه وشءوره 
بل تقلبهما إلى ترور وحبور أ كثرمن رسالة الروح » أى معرفثه بنفسه. 
وهى أثمن مايصم أن بطمع الإنسان فى الوصول إليه إذا اقتنع ماما بأنة فى 
لنهاية ه روح لا جسدء أو بالادق روح باقبة للانها قبس من « العقل الذى 
لابموت » ؛ وجمد فان لآنه جاء من التراب وإليه يعود؟ ... 


وهل هناك ضر بات يمكن أن توجه إلى مدارس الشلك والإنكار أقوى 
من ضر بات الروحية الحديثة ؛ بعد أن قامت على أس علمية ثابتة الأركآن, 
عميقة الآثر فى تطوبر القم والمفاهى » وتوجيه العقول فى ثقة ويقين وجبة 
الإ مان بالله وبالفضيلةو ا ةلود ؟.. وإذاأ كان عل الروح فك وصل إلمكلذلك 
فى حاضره ها الذى ينتظر منه فى فستقيله إذا ما عرف كيف يزيل العقيات 
الضخمة التى لا تؤال فى. طريقه ؟ وذلك ينتقل بنا إلى الكلام فى ٠‏ عل 
ألروح بين حاضره ومستقيله » . ظ 50 
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1 
إتبتجناى . 
فعل الروح 


الوعتراطى بإشررادة الحواسى ٠‏ فى العقباث الحقيقيد ٠‏ الستفبل في 


على اروم ٠‏ ربعم !أ 5 


لقد استطالت صفحات هذا البحث فى العم الروحى الحديث إلى مدى 
ل ,يكن ايخطر لى قط على بال عزدما يدأثه . ومع ذلك أشعر أثها. يذبغى أن 
شيع | فُْ الها , رأه 4 إلى 1-3 وق الى أن تقالعىهذ|ا الع يبن حاضْر هو مستقبله؛ 
أو بالادق عن العقيات الى فد ثقف ف طْ راق مستق له قُّ وه مأ ظررمن 
عاص | أ ره ٠‏ 


لولمه أخغال ابتداء أن أى [ئسأن طالع هه اتات فى الروح تروح 
عجايدة ل وفى ضوء مأ تستحقه خطورة الموضوع من عناية ‏ وهن أناة 5 
إلا وقد وجد فيمأ أكثر منسبب للافتناع بجددية الموضوع, وجدوىموالاة 
الاطلاع الجاد فيه . إن لم ,يكن قد و.جد فيمأ أكثر من سيب للاقتناع ‏ .أن 
الروح قد دخلت بالفعل إلى نطاق المقيقة العلمية 4 5 فى ذلك هذه المؤزة 
العظمئ اق غيدها عن اججسد اثقلى “ده | اتتصارها احتو على رهة 
لوث وسلطان الا 7 0 0 : 


بس لاا حب 

ولا أحب أن يعتقد القارىء أن البيانات التى طالعبا ؛ والبينات المتصلة 
بماء #ث لكل ما لك هذا العل الناثىء أو أفضلها . فبى لاتعدو أن تسكون 
عينات من بيئات لعل ما اخترتها إلا لوضوحبا ولسبولة عرضبا . أما من 
بريد المريد فله أن يرجع إلى أى من المراجع الموثوق بقيمتباء فسيجدها 
تفيض بالسكثير المقنح أن بر يد أن يقتنع بطر يقة علمية » كأشد ما كوت 
الاتتناع المكم فى حذر وأناة "٠‏ 0 

أما من هيأ واف ب قدا لعدم الاقتناع » فلا حيلة لاد فيه ؛ 
لآن صاحيئا من ذلك الطر أن الذى ألف الاعتداد بالرأى القديم لابعدلعنهء 
ولو اجتمع له أضعاف الق-در المطلوب للعدول ٠‏ فبو صاحب فكرةثابتة 


تعصى على التقو 1 نع 2ه دذ 1868و سسرعه0 عل لود و صف الاستاذ 
ا 1 النفس المعدودن ف القرن الخال 
وأستاذ الفلسفة بعدة جامعات أمانية » وقد خلعه بنفسه على هؤّلاءالمسكر بن 
الظواهر الروحية .- فى محاضرة له بجامعة لندن فى سنة - بعد أن 
بلغت ونائقها ما بلغته من العدد والقوة» وقد سام بنفسه فى تحقيق بعضها ٠‏ 
0 ع واب ْ 7 ء 9-0 
كالا أحب أن بطالم أى إنسان هذا الجهد المتواضع إلا على أنه عثل 
لخسب « مقدهة للنظربة العامة فى علمالر وح النديث » ؛ فذلك هو ما توخيته 
بالفعل منه لاعتقادى أن مثل هذه المقدمة هى الى تلزم الآن القارىء 
- بصفة عامة ‏ كيا يشعر أن الروح - وهى موضوعه الخاص ‏ قد دخلت 
نطاق الحقيقةالعلمية:وأئها جديرةبالتالى بأنبءر ف عنها شيئًاً جديد أ ومفيداً . 
ولاعتقادى كذلك أن الدخؤل فى جرئيات هذا الموضوع والتغلغل فى. 
أعماقه: للموازئة بين بعض الآراء الخلافية فيه والى لانخاو منبا أى علم . 
آخر - لابمثل نفس الاهمية التى يمثلها الاقتناع ‏ أبتداء.ب بأن الحياة. 
بعد الموت أصبحتك حقيقةعلمية : بعد أن كانت ف الماضى بجر د عفيكة:درلية ؛ 





مس اق !]0 سم 


وفلسفية 4 وأن الصلءت فسن أحياء الارض وأحماء لام سر أصبحدتك فبحصث 
عل أوضع نطق جمرفة جامعات عريقة يتات طمية جادة تام . 

لخر خرحى ف هذه المقدمة ان 0 على الام 
ال ا اننا قن ندر الآن مجره مجن نمه صعبرة هم 
جزئيات ولأ العم الوليد الذى تولته مخدث فعسأ نه أيد حكيمة كشثيرة من 3 
الجانيين المادى والروحى ع« جعلته سق ألزمن ف كوم وكأنه عل مو عل 
مدوم مع قدر عل بدو هم يروك أن يحنب أبناء هنذأ ألعصر خطر المادية الملحدج 
التى قرف مكدو فاه عاجرة عن أن 7 رهم للإنسان طريقا أو هدفاً حين تعرفه 
الروحية كيف تحدد له عأ لأساف ا جنيه فْ نفس الوقت 
خطر جود الضار؛ عئدما تدرف ارؤحية كيف خرره من القيود وال سار 0 
كا جراك طريقه باو حيط واد عبان 


7" تواقرت طقية: أهرى مثل قرم اللمائيم 9 ظ 
وليثق القارىء أن صاحب هذه الصفحات ليس من صفاته سبولة 
التصديق ولا" سرعة الاقتناع » فلولا طبيءة الإنكار الغالية فيه أ احتاج 
إلى بذل كل هذا العناء فى اللتنقيب ف الروحية فى حدر شديد . هذا وقد بدأ 
اطلاعه المثابر منذ أن كان قاضياً » ول يكن اي بمثل فى 
تقديرة أ كثر من مجرد دعوى مطروحة على محكمة العلل » ؛ ومن حق المدعين 
فيها ‏ وما أ كثرم وما أضخم مكانتبى الفلسفية والعلمية أن تشحص 
أسانيدم قبل [بداء الرأى فيبا . 


| فلماكون - ببطءشديد رأيهطبقا لنظام:إقناء. يةالدليل» ؛ امن 
له. و ايوب ا 0 0 دأى أن من وأجبه 
(م 4 سب الإدسان روح: + ؟) 


سس 10 مبسم 


الزمن قاربت ‏ الآن - العشرن عام » مصحوبة با استرعى أنتباهه من 
فلسفات اللأقدمين والمحدثين من الروحيين ؛ بالإضافة إلى خواطره الخاصة 
فى بعض الجوانب العامة الحيطة بالبحوث الروحية ٠‏ فلعل القارىء يستمد 
من هذا الافتناع شعورا بالسلام والاطمئنان » كا استمد هو نفس الشعور 
بعد قلق طووبل ٠‏ 


و نكن المشكلة الماثلة أمامه فى أى وقت مصى هى فى أن يقنع أى 
إنسا نأو أن حاول زة نأعه بل كانت مشكاته الحقيقية هه فُْ أن قشع سف 
وأن يصل إلى رأى مترأبط يرضى المنطق الناقد لهذا الس أأغريب » بل 
0 الخارق للعقل 17 رأه حتماً كل من ١‏ تتح له فرصة أطلاع كاف »2 
ولا جربب ٠‏ : ظ 
ومع مداومة النساؤل عن مدى صعة هذا الأم «٠‏ الخارق للعقلٍ » كان. 
لا كف أيضاً عن التساؤل عن مدى صعة البنيان العلمى الكامن وراء هذه . 
الظواهر الروحية » وعن مدى ترابط البنيان الفلسق المحيط بها » ومدى - 
. اتفاقه مع جوهر الاعتقاد . بل مع جوهر الميادىء اللازمة للابروض 
بالإنسان»رهى كلم | موضوعات مفرطة قف عقا ودقتباء ولذأ تخير هس أ سمه 
بعذأ به شديدة » حدى لابقع ضحية تعر بر من أقوال متطحياة مم دلة ؛ أو من هن 
يجمارب ممنسرة فى أى اتجماه كانت . 


ظ دمع ذلك فن حق القارىء العرير سس 0 به من ييئات كثيرة فق 
هذا المؤلف أز فى غيزه أن يختار لنفسهطريق سندطريق الاقتناع 3 أو عدم الاقتناع 
إذا ا" . وهو سيختار فى راق ببن شبادة سمادة المقائق العلمية الى قتلء الى قتلت صا 
وتمحيصاً محرفه 4 علباء كمار فُْ معاهد جادة ماما وخارجبا : ) وس وبين_شبادة 
حواسه الخاصة : وهو خر فى أن يغلب أياً من الشبادتين على الآخرئ : 
ولكن منحق الرأى السلم فهذا الموضوع الخطيرب. المفرط فىخطور ته 
وفى كنت مدأة:نه أن 193 بموالاة الاطلاع فى مزأجعه العلبية المعتمدة:: 


0 _ 


وأيضاً بمو الاة التجر يب بأسلوب_ على ناقد, إذا ما توافرت له وسائله بعيدا 
عن دتجار» الوساطة الروحية وادعيائها ٠‏ 


وأيضاً من -ق الرأى الصحيم فى مثل هذا الموضوع الخطير أن مخاطب 
فى الإنسان الفطرة السليمة قبل الذكاء المتوقد » والآافق الواسع قبل الر أ 
المغر ضالمتحفز د فمعير الفطرة السليمة والافق الوأسع كوت الذكاء المتوقد 
مرإ م ة إلى حقائق ق الحياة لا سييلا يسا للوصول [ليمأ . دإذا كانت 
أغلب حقائق الحياة أقرب إلى النفوس المتواضعة - . البسطاء والعلياء 
معا نا إل -عذرل بعل أوقتاك.. المالقة الكبار» أسرى ح وأسهم 
الخاصة - وضحايا تسرعهم فى الحم على الامور دم حسبوت أنهم سادة 
١:‏ الميقائق العلبية », مع أن الحقا'ق بعيدة عنهم بعد الأأرض عن السماء ! 


هذا وقد عرضت فى صفحات المؤلف الهالى بز لياه جانياً صئّيلا من 
أسانيد المقيقة ة الخطيرة الى بقوم علييأ عم الروح الحد مث : وبينت جانا ش 
سيرآ من مس أجعه المعتمدة » ومن الأسماء المبرزة فيه ء ومن النتائج الواقعية 
والفلسفية التى وصل إليهاءو كنت ع اماد هأ على ال رجوع سب 
إلىأعال لفيف من أفضل فلاسفة وعلياء القرئننالماضى والتاضر الموزعين 
عل أرق البيئات والمناهد إل كادىيات العلمية فى شنى بلاد العالم؛ من 
وأصلوا جار بهم لعشر أت من السنين ؛ وكانت قدرتهم على النقد الموضوعى ‏ 
المحايد . وعبل تأصيل الأمور وحسن تحليلبا فوق كل شك أو شببة فى أى 
ميذانَ طرقوة من ميادين الفلسنفة أو العلل التجريبى؛ 'ومستنعدآ تماماً ما عداها 
حي إشدر القارىء قعل" أننا إذاء حقائق خطيرة موضوعية لا تذال مامأ 
تلك الأقوال 1 رتجلة ».ولا اعتراضات لفيف من د الادياء الملغاء » الذن 
لاملكون سوى قدرة على القول المسل المعاد » ذون ذه لوه صحيحة 
من عل أو من تحريب مثابر جاد . ظ ْ 


وأى [نسان يرغب ف المزيد من امعرفة فيه فيرجع إلى ينه 


سمه 4/] | سيل 


الموثوق فيها وفى أحابها فإنه سيلحظ أنهحيا مع عدد من أفضل أصاب 
العقو ل الئيرة الناقدة » و.يتمادل ألر أى مع أعمة كار للفلسفة وللبعرفة , 
ادتبطوا مع ضعائرم على أمى واحد وهو محاولة الوصول إلى الحقيقة العلبية 
ولاشىء غيرها ؛ لآما فى تقديرم أثن منكل حقيقة أخرى ٠‏ ومن مم 
اتبعوا فى البحث عنها أشد الأساليب العلمية الناقدة دقة وصرامة . 1 
كا سيلحظ أن ف بحوثهم من الضمان ما يبعث عل الاطمئئان التام يأننا 
| إزذاء عل يح لوس هرك عناصر وجوده و ازدهار دمن هس العخاصر ظ ألْتى تستمد 
منمأ كافة العلوم الاخرى عناص وجودها وأزدهارها . ظ | 
بل إن عل الروح الحديث يعرف - بالمقارنة مع العلوم الأخرى . 
مصادر إضافية لهذه العناصر : 0 
منهأ فطرةالإنسان النىفطره اللهعليواء وا ىأطحمت عقلهدواماً وفىكل 
مكان أن يعرف طر بق الاعتقاد بدوام الحياة بعد الموت بصورماءقستوى. 
فى ذلك امجتمعات المتحضرة مع تلكالتى عاشي - وما تزال ‏ على الفطرة » 
وجتمعات المضارات المندثر هَ مع الحضارة المعاصر ك ففطار الا أسأنحملته 
عل أن بشعر فى كل زمان ومكان أنه أ ل هن مجرد جسد مأدى بحوله 
الموث إلى حفنة من تراب » لا شعور فيها ولا [دراك .. . فأن ذهب إذا 
الشعور والإدراك؟ ٠...‏ 2 00 
- ومنها الفاسفة المظى التى_وصل ليبا العقلعن خاود الروح منذ 
أزهى عصوره اتصالا بالفلسفة وتعلقاً بباحت الآن » وبشضير توقف 
ب ومنها رسالا تالر سل والآنبياء الذين وجهوا عقائد البشر إلى الخين ‏ 
دألنقاء على مس العصور وف كل الآرجاء . وقد التقت عند جوهر اافضلة" 
كا النقت عند النسلي بأن الإنسان موهوب للبقناء لا للفناء فى ماضيه” 
وحاضره و مستقبله على السوآء الا 0 0 


(761) راج فا سبق فى الجزء الأول من" لاع مساوم" , ٠.‏ 


ا ل 


-وملبا كعم ححدديث ‏ هذا التطابق الوأ سدق ا لأصولوالكليات»: 
وهذا التوافق الكافى ف النتائج بو التتهات م ذلك إلى المدى الذىكاتمنانخال 
أن يتحقق - ولو جرثيا ‏ مالم نكن إزاء على صحيم له أسانيدهالراسخة 
فى حقائق الطبيعة ونواميسها الثابتة التى لم يدرك العل منها شيماً بذ كر بعد. 





ومنها هذا الترابعل الواضح بن أصوله وكلياته و بين أصول العلوم 
الآخرى وكلياتهاء من فينياء وفلك و بول وجياوانترو راوها وفسيولوجبيا 
و نفس وغبيرها. 0 








ومنها هذا التقدم السر يع إلى الأامام: وهذه الارض التَى أخذ ف العصر 
. سس سينو بوه 
المياضر غزرها عير ماتوقففمولفات عدد من أفضل العلماء ؛ وق أروفة 
المعاهد و الجامعات »دق فى أنحافل والمؤتمرات؛ وف الجلسات العانية فى أ كبر 
القاعات , 


- ومنبا هذا البنيان الفلسئ المترابط الذى شادته يحوث هذا العل عل 
أروع وجه وأقرى صورة. حت لمكن القو لبآت الروح كانت عندالإغر ببق 
وليدة الفلسفة » أما الآن فبى عند الل ين أم ألفاسفة حدانشة عن الخاود 
وما يرتبط به من أمور متهاسكة فليا تمد وعد ال ) بين فلسفات الأرضيين » 
على مالا حظه وشهد به عندد من أفضل الفلاسفة والمفكرين المحاصر بن . 


| -:فبل اجتمعت أمصححة أى عل خرن من علوم الحياة مثل «لىمه الاسانيد 
فى وضوحبا وعمةيأ و ي#أسكبا وتعددها ؟ ٠‏ وما امه وأين بوججك 5... 


ع اد # 


595 لكن. مع كل هذه الاسانيد الو اغوة العميقة المتماس كه المتعددة‎ ٠ 
اي إيكفوا عن المعارضّة معذلكوان كفوا إلى س:ين كثيرة مقلة‎ 
فم توقع 6 وذلك لان حقائق الكدوف الروححة أ يض لور‎ 
منقدرة بعض العقول على الفهم والاستيعاب.. هذا من جانب:‎ 0 7 


أوَل » ومن جانب ثأنر لآنها تتطلب مثارة واطلاعا يدا ف فروع 
كثيرة من ألدلوم » وذلك بتطلب أيضاً جبداً بتتجاوز قدرة البعض الآخر 
على البحث والتحصيل . ولذا كثر المقتنعون من الفلاسفة والعلماء الكبار؛ 
وكثر أنضاً المغارضون من أنصاف المتعلمين واللكتاب السطحيين الحار بين 
من البحثء لأنه يقتضيبم مشدقة لا قبل هم بها . ومن جانب ثالث لآنه ليس 
من طبيعة الإنسان أن يستسل بسبولة لهك البرهان الواضح ولا المنطق 
الجاهم »وإلالما كان هناك ضراع خالد بين المق والباطل وبين الخطأ 
وااصواب»: خصوصاً وأنه فىهذا الميدان بالذات قد تعددت الدوافعا ل #تملة 
للمكار ةٌ وتضافر ت عناصر الببتان : 9 


ولست أقصد اليتة أنكل معارض يصدق عليه ثىءمما نقدم » لاف أعل 
يدا أن هناك من قد يعارض لدوافع لما تقديرها مبماكان الرأى فى قيمتبا 
الإفناعية »يا أن فى صذوف غير المقتنعين من يستحق التقدير التام مهما 
تفاوت الرأى فى هذا الموضوع بينه وبيننا . على أن هذا التقدير الشخصى 
لايئق حدق النقاش النزيه لموضوع خطير غاية الخطورة » هو ملك الأن 
الحقيقة العلمية وحدهاء وليس ملكا لاى إنسان . 


فإذا كان الإنصاف بعق بعض هؤلاء المعترضين من تبعة التخامل 
المغرض فإندقد لا يعفيهم معذلكمن تبعة الاعتداد بالرأىالقديم جرد قدمةء 
والتسرع فى الحك على :هذا الأعس الروبى المنطير» جرد أنه جديد علىعلموم 
ومعلوماتهم ؛ والناس أيداً أعداء ما نجبلوا. بل أعداء كل أمى جديل0©. . : 
ومنبم من قد يكون مثقفاً » بل عالماً فى أى فرع من فروع العلوم؛ لكنه 
قدكون رأيأ مبتسراً ‏ فى موضوع بأنى اما لفرط دقئه وخطورته 
الابتسار فى الى - ومع ذلك يريد أن يععى رأبة قيمة مُطلقة وتبائية . 


: (1) وقد أوردنا فى س 5 من الجز 5١‏ الأول: بعض أ مأة وائغيةاقاومة كل أض حوتيدماً خوذة 
من دروس التاريخ الحافل بالمظات والعير لمن يزيد أن ونين ٠‏ . 2 28 21220.' 


د ا سد 

و هذأ اصددق بو مجته خياص على معار ضة بعض السادةمن الاين النفسيين من أبناء 
مدرسةفرويد التى لا نسل بعد بحياة بعد الموتءولا بوجود قوة أخرى 
خارجقو ة المؤو الحواس الفيزيقية للإنسان جر دعجرم عن تصور[مكا ذذلك ٠.‏ 

ومثل هذه المعارضة لا تضير البحث فى الروم بعد ار <لة التى قطعيأ » 
والحقائق التى وصل [ليا . فالاحتجاج بملكات العقل الباطن فى دض قيمة 
الظواهر الروحية. أو [إضعافدلالتها قد فقد قيمته نهائياً الآن بعد أن لاحظ 
ين فل“'سفة النفس فالقرن العشر”» بن أن فالمية ملكات العقل الياطن هذه 
نمت استقلال الوعى عن الجسد المادى ؛ وأن كل ما يشت هذا الاستقلال 
بشت - فى نفس الوقت ولنفس الاسباب ل بقاء ٠‏ الوعى بعد تال المسد 
اله ولا سق ولأ المقاء 5 ظ 

وقد أشرنا إلى ما ذكره الفيلسوف هثرى برجسون فق فيا 
الشأن )١١(‏ .كا أشرنا إلى آراء صر بحة كثيرة للأفضل علياء النتفس فى جائب 
عل اأروح » ومنهم بو جه خاص : وليام جيمس *2"؟ ووليام مكدو جال 0© 
وكارنجتون (4) ورأين ( (0 فى أمريكا ٠‏ ومنهم فردرييك .ف.ه.مابرز(ة) 
ووليام براون (؛) وفلو جل (4) فى اجلترا 6 دونج ف سو انبر 40 
وهائن دريش فى ألمانيا 2١١‏ ولومبر وزو )١1١١‏ وبوزانو 0؟0) فى إيطاليا .. 
فبل:هناك من النفسيين.من.هم أنداد لؤلاء فى القرن العشرين ؟ و أينمم؟ ظ 

)١( ْ‏ راجم اا ساق فى اده الأول ص٠‏ ش -؟ 2 وه ؟ وفىهذا الجزءص 4 2ه ع ود 

-” (؟) واجع ما سوق فى از الأول س ١614‏ سعد 5019 501١‏ ّ 

(؟) راحم ما سبق فى المزء الأول ص 4 سل وباواء 
(4) راجم ماسيق فى اطرء الأول ص ١58‏ - مدا. 
(ه) راحم مأسيق ف المزء الأول س ها ؤ 89خ 

(5) راحم ما سيق فى الجز ء الأول ص 909 --؟؟؟ . ' 
ْ 6غ راحم ما سبق فى طلز ء الأول ص 5 ٠‏ م 
(8)لراجم ما سبق ف الزء الأول "ص 7١1‏ . 

(9) راجم ماسيق فى المجزء الأول ص 54م ومع س باوع ب 
)٠١(‏ راجمما سيق فىهذا الجزء س4 519. 


)1١( :‏ زاجم ما سيق اللزء الأول منغ همه ؤة؟, 
ْ (؟١)‏ داجع ماسشرق فالمزء الأول س موت الام ' 


لامي ل 


ولس الس لهام أن دؤلاء 5 أبدوا آراء صر نحةر أضعدة ف جاننبء 
الروح ٠“‏ فل الأ من ذلك هو دلالة هل هالسيكولوجياأ الخد ثة الى تشيد 
الازعل نطاق و أمسعغو الى مقتضاها فالماءة 55 مومأء تفأونت فىتفاصيلها 
أن العقل الواعى مثل إدراك الإنسانالذى يستخدمه خلال اللخ والمواس 
المادية » وأن العقل الباطن يمثل الإدراك الذى بيقع عن غير طريق المخ 
و الحو أنّن المادية . ٠ق‏ هلأ العقل أ يأطن هو 2 اانها ب العقل الحقيق للإنسان 
الذى بو اسجتله تصر فاته وييتحم ف ملكاته , وقد بلازمه بالتالى ف رحلة 
لذ بدية . وهذه هى النظرية الروحية بعينها32؟. 

لك نكل هذه البحوث العلية الحادئة الموضوعية المحايدة لا تو ازى 
فى نظر بعض النفمسيين المحافظين مانادى نه فرويد من أنه لاتوجد 
وظائف أخرى غار- ج المخ, و سمه من نظريات لا عل فيبأ لإعان حيأة 
بعد الموث ]1 هذا القول الذى” فيل فى عدم مر أججع زنه عدل عئه ف 
سليه الأخيرة . < 

بل إن عداء الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والفسيولوجيا الذينتعمقوا 
فى بحث الظواه رالوساطية ادى سنوات أمتدت عند بعضهم إلىعش رات قبل 
أن ينسبوها إلى مصدرها الروحىكانت نصب أعيئيم نظرريات عل النفس 
فى ملكات العقل الباطن » ويخاصة فى التحايل النفسى والإبحاء والتليائى. 
وازدواج الشخصية والتنويم المغناطبسى والسيكومترى وغيرها » لفرط 
اتصالها موضوءات بحوثهم فى هذه الظواهر . 

ومن برأجع مأ كتيه أمثال سير وليام كروكسء 5 سير أوليفر لودج 6 
ا الفرد راسل والاس 6 أوفنين وليام باربت أو ادي 
ديشيه » أو غيرثم من أقطاب العلوم المادية لمر ف . - قبل | أن يكونوا 


)001( من أسهدث اأؤلفات 5 هذا الاعاه مؤلف للاسياذ دوس هه ابت د17 0( م 
عئوانه ه سيكولو جيا روحية» (108مطورروط اعد قزمة 4 صادرق. سنة 01554 . 


من علياء اروم ب من .أنشسرنا إلى بعض حوممم وأعاطم فى اللايين الثالك 
والرابع من الجزء الآول , وفى البابالخامسمن الجزءالثانى . يمكنه أن يتحقق 
من أن أيهم قد ترود قبل الإقدام على بحوثه ف ااظواهر الوساطية - 
بقدِر من المعرفة فى السيكولوجيا يتجاوزن بيقين القدر الذى يعرفه بعض 
هو لاء السادة من الاين النفسيين المعترضين يذير ما بحث ولا اطلاع 5 


ماك تريارى ظ 1 

فعل النفس مغهومه المادى قد أصبم الآن أطلالا أو أن شئنا حطاماً 
إزاء البحوث الروحية الخدشة ؛ وما تكشفت عنه من بذيات مترابعل 
من الحقائق الخطيرة » وقد ظربر وما بزال يظبر لعدد من أفضل علماء 
انف والفلاسفة علمآ بدائيآً قاصراً , حتى أن منبم الآنمنيآى أنيعترف 
به كعل له أصوله الصحديحة 5 000 


. وف صفحات هذا المؤلف أشرنا إلى أقوال صربحة للفيلسوف وليام 
جيمس عندما تتسكر 3-3 بعد حوثه الروجية - أو لفه القدم فى مبادىء عَم 
اانفس رقال فيه هأ م يقله الإمام مالك فى ار » ومثل هذه الآراء الجاسمة 
الصر ب أصبح القارىء يقابلبا الآن كثيرأ عند عدد من أفضل الفلاسفة 
والعلماء النفسيين فى القرن الحالى . ومنبم عالم الافس والفيلسوف .الآالمانى 
المعاصر كارل بأسسر 8«هدهول.1 الذى يقول ١‏ كان طبيعياً أن تسيطى. على 
النفوس أساليب فرويد ومدرسته فى مجتمع مبروز مكدود . من الممكن 
أن نلاحظ أن الناس فى-.عالمنا المقاوب هذا قد أحسوا حاجة 5ديدة إلى 
التحرر » وجاء التحليل النفساقى فزودهم بذلك الوم »ذلا مخادعاً داع 
ذلك العالم ذاته ٠ ٠ ٠.‏ إننا هنا إصدد عملية جبارة من عمليات الاسترواء 
الذاقن الذف هو فتاج صادق لهذا العصر ... .292 ظ 

(1) عن « كارل ياسيرن : مستقيل الإلسانية» ترجة وتقدم الدكتور عثّان أمين.. القاهرة ‏ 
7 ص١٠.‏ 00 0 


٠: 
. ممه‎ 


غ498 لس 

00 ثم أستميع إلى نحية «جارة » إلى السكولوجيا المادية صادرة عن الطبييب 
العالى و العا مالفسيو لوجى ألكسي سكار,يل ‏ وله أكثر من صلة بالبحوث 
الرونحية فى مؤلفه « الإنسان ذلك المجبول » عندما يقول «١‏ إن بانولوجية 
العقل تعمد على السيكولوجيا مثلما تعتمد باتؤلوجية الاعضاء على 
الفسيؤلوجيا ... ولكن الفسيولوجيا عل فى حين أن السيكواوجيا لست 
علماً ... إذمازاات السبكولوجيا تنتظر «كلود يرنار» أو « باستير » 
آخر ... لقدكانت السيكولوجيا مرجودة فى حالات الجراحة حيئها كان 
الجراحونٌ حلاقين 1 وى التكيمياء قبل 2 لا فوأزديه 6 . ومع ذلك فقد 
يكرن من الظل أن نتبم النفسيين العصرريين ووسائلهم بالنظر إلى الحالة 
البدائية الحاضرة لعل النفس ء إذ أن شدة تعقيد هذه المادة هى السبب 

الزئيمى ى جبليم ...926 . 0 
يا يقول العالم الشبير فى مكان آخر «قد أحدث فرويد أضرارآ أكشر 
من تلك الى أحدثها” أكثر علماء الميكانيكا تطرفاً ؛ "فإن من الكوارث 
أن نختول الإفسان إلى جانبهالعقلى مفل اخمزاله إلى 1 لياته الطبيعيةالكيميائية :» 
2 ستدرك ع ذلك قائلا « إن أستيدال الروحى بالمادى لن 3 الخطأ 
الى أتسكيته الهعدة . فاستيعاد المادة سو عق 15 [طأر بالإلننان 
من استبعادالعقل .. وما سيوجد الخلاص فقط فى التنحى عن جميع 
المذاهب: وف القبول التام لمعلومات الملاحظة وإدراك الحقيقة القائلة بأن 
الإنتنان لا يقل ولا يزيد عن هذه المعلومات »(2). ش 0 
0 ومثل هيِذه المعانى نقبابلما عيد الدكتور خبل كامل حسبن الجراح 
المعروف ؛ ومدسن جامعة عين يس السابق ؛ عند مأ ,شول أيضأ : 0 كل 
هذه الاعتبارات تجعل الباحثك يتردد كثيراً فى تطبيق الطريقة التحليلية 


5 6 عن 2 جة الأسثاذ عادل شفرق: ص و: ؟ .١‏ 
(؟) عن المرجم السابق س 251١5‏ . 


8 جد 


على .الظواهر النفسية : بل إن هذه الاعتبارات تجعل الإنسان كاد يمرم 
أن تطبيق هذه الطر يقة على النفس سوؤدى إلى قيام عل لا أساس لهءكا قام 
عل الكيمياء ( قد. هآ ( كنتيجة لتطبيق طريقة الاس_ةنتاج على الظو 1 
الطبيعية » . 
ْ ثم يقول فى مكان آخر د هثالك فرق كمير بس أن لصف الظاهرة د بين 
أن تتتصو رها. الأول حقيقةوالثانىخيال. وقد تستعمل طريقة المشاببة لشرح 
بعض الظواهر القرريبة فتشبه بأخرى معروقة لتقريها إلى الأذهان» على 
أن يظل مفرو ما أن الأوصف لشريه ) ولس الآمر كذلك فى هذن العلمين 
الضالين ( الكيمياء قدا والتحليل النغسى حديشاً ) . فبما علمان قاتمان على 
تصور الوقائع لاعل وصفبا » ويمكن أن توضع للواقع صور كثيرة ؛ 
ولكن الوسك الحقيق لا بون إلا واحدآ . ٠‏ وفى كلا العلمين غنبوضش 
قد لا يشعر به امختصون » ولكنه عل الفكر العادى غنوض عل كل حال » 
والغموض صفة ملازمةلكل 2 ين لايكون خامضاً إلا أن يكون 
وس فصو رء٠‏ 00# 
ثم يقول أيضاً « ولعلنا إذا وفقنا لمعرفة القيمة الحقيقية للتسليل التشمى 

نفتم الطريق للماحثين فى عم النفس أن لاركنوا إليه » ؛ بل عليبم أن بلتمسوآ 
طريقة جديدة للبحث ف النفس وفيماً جديدا لظواهرها ء كا حدث فى عل 
اللكيمياء ' حون لم ينبين الحق فى هذا العم [لابوم اكتشفت طر يقة التجر بة 
والمنطق التحليل » وعند ذلك تصبح العاوم النفسية علوم حقيقية غير ضالة: 
ولا أظن أن التحليل اانغمى منيستطيع أن يضل بنا يوم إل هذه الغاية»207, 
ا ا ألرو ىف الحدبمث يعتمد ص منطق_ 9 ب ٠‏ التحليل هل | الذى قاد 
ض 00 خط 0 العلمى فى العصر الحديث » و ودضل به به إلى اللكشوف ف 


* (1) عن مقال 0 2 المكيمياء قدا والتعليل الننسى حدية مور فى كنابه 
9 متنومات » طبعة ٠‏ س ١‏ ال ا ا 50000 


ا 


الرائعة :التى ينعم بها الإنسان» سواء فى الطب أم فى الكيمياء | م فى الفيزباء 
أم فى غيرها . وهذه ضمانة من أكبر تياك الثقة فى اتام الى وصل 
ليها .. 

وهو من هذه النا<ية بشع عل النقيض من عل النفس بمعناه التقليدى 
والمؤسس سستى الأن - على نظر بات افتراضية »طالما بت فشابا الذريع 
عند ارنطاميا بأرض الواقم ومواجبتها لحقائق النفس الإنسانية فى الحياأة 
العملية وى مصحات الاممراض العقلية 6 بل و فَْ عيادات هؤلاء السأادة من 
امحللين النفسيين المعترضين بغير ماحث ولا اطلاع . فعلام كل هذا التعلق 
بالنظر يات اابالية؛ عرسا داه نساقطت أوراقبا تدربجياً 5 تتساقط 
أوراق الشجر فُْ الخريف ؛ وبدتك الجذوع والاغصان ذا بلة 8 حبأة فيبأ 
و 0 ردق لا ؟ !ا 


عدر كام 

ومبهمأ كان الإنسان فى حكره على عل النفس مفبومه به ااتقليدى فإن هناك 
3 على أية حال ب علما جدبداً للنفس يشيد الان عل أنقاضه » وفى ضوء 
الكشوف الروحيةعلى اختلاف صورهاء علما تحدك عنه ر . [. ه . ايفشسال 
فى سئة وم ١‏ قائلا « لمدى العشر بن العام الماضية كرس عاماء النفس وفتهم 
متأثزين بفرويد ف البحث عن العقل الباطن » وإذا صم أن نظرية العقل 
الباطن نيط اللثام عن كثير من الاحاجى التى تفسر ب البشرء فإنها 
لا تكشفبا كلبا » فبى تفسر الشاذ منها لا الاعمال الخارقة للعادة . 


< وعم النفس الحديث هذا 5-6 عل مناقة جديدة فى الإنسان أطلق 
غليها ؤصف الفوق الواعى . وعلل نقيض العقل الباطن أو غي رالواعى الذى 
بمثل التيارات المغمورة لطبيعتنا » فإنه يكشنف ضروب العمو الى بمكن 
لطبيعتنا بلوغبا . والإإفسان يتمثل في شخصية ثلائية لاثنائية هسب فكياننا. 
لراش راحت الوا كر جيدا رض سام 6.٠.٠‏ 00 


ل 


: ومنذ سنوات كنب العالم النفسى الروحى المعروف فا .ءوه.ءهده. مأيرن 
يقول أيضاً « إن فى أعماق كياننا تختبىء كومة من النفايات مع كنن مين. 
وعل نقيضس عم النفس الذى بو جه اهتتامه إلى الادراك حدت الواعى لطبيعة 
الإنسان ؛ فإن عل النفس الخدم للإدراك الساص 4 انشاهه فى ذلك 
الكنر الذى هو المنطقة الى تلق دون سواها ضوءاً على أعبال المعلولة 
المجيدة غير الآنانية للبشر » 0.. هذه المتطقةهى بعدتيأ التى لق نفس الوه 
عل أعمال الملبمين والعماقرة والوسطاء الكيار وهى التى يعنى بأ يرجه 
خاص عل الروح بوصفه أصلا عي الحديث لافر فرعا منه »6 رضى 
بذلك النفسيون الها فظون أم لم يرضوا. . ظ 


وذلك مع الم بأننا فى حدود ما تملك من أطلاع محدود س فسلم 
ماما بوجود ظواهر ن:فسية صرف مثل قر اءة اللافكارأى التليانىه1طنهمهاه؟. 
7 الاحاء [ [ز ا 3 و الاجاء أالذاقى وتاك يمكن أن اخلط 
ببعض ظواهر الوساطة الروحية » وبأن بعض صور الرؤية التى قد يراها ‏ 
الوسلاء الروحيون عيارة عن محض ظواهر نفسية . فلا ,ينبغى أن ,يفوتنا 
أن الوسيط يملك عقلا من نفس نوع العقول الى تملكبا الأرواح غيد 
المتجسدة » ويملك بالئالى أن يقثر يصورة ماق 4 ألذى حيط به .٠‏ 
كا يملك أن يتأثر به على نحو أو على آخر » ومن ذلك أن ن يتلق تأثيرات. 
معيئة عن طريق التلبانى من عقول بعض الجلساء معه فى الغرفة »أو من. 
بعض النعيدين عنه أبناً . ْ 


ولكن هناك ظو افر زوحة 55057 تعليلما إلا بمثناء الوعى 
بعد الموت » وبإمكان نشوء صلات بين دعى أحد اانتقلين ووعى الوسيط " 
أو الوسيطة , تمائل إلى حد كير الصلات الى يمكن أن تنشأ بين عقل , 
شخصين أو أ كثر لا يزالان على قيد الحياة الآرضية ٠.‏ وقبل ' التحرر من / 
ربقة الجسد المادى . 


سس 14 مس 
وذلك لآن كل مأ يصيم أَنْ الصمادنل قن عقّل الروح أ المتحسدة 
١ 2610‏ إصدم أن بصدر مثلهمن عقل الروح بعد أننصاذا عن السد 
نايك فكل" هذه الختصا نص النفسية من عد أت اأروح لا المسيد 3 
لآن العقل بشطريه الواعى والباطن موطنه الروح؛ أما المخ فموطته الجسد.. 
بل إن الروح بعك ليبا عن جسدهأ تكون أقدر غالبا عل عام 
هذه التأثيرات 0 النفسة 6 منبأ قبل هزأ التخلى وذلك : 


' اوبو : لآنها تستخدم عقلبا متحرراً من قبود الاعتقال فى الجيد 
المادى . 2 ظ 


57 ثانا ٠:‏ لانها لخ عار 0 بالكاملء| أى ى لشطر؛ نه الواعى و غير الو 5 
مند ين معاً أحدههما فى الآخر » للآنه با » لاه لمر رع رمن الجسد م بعد هناك 
هد هار غير فاع هن العقل . | 

واو ؛ لبا أسرع انتقالا بكثير بعد «الوفاة» مما كانت فنا » عمسيل . 
لا أن تفثنىء صلات لفسا سامية نت 'نعجز عن مثلبا قبل 
9 الوفاة 6 » 

8 ورابها : لانها بالنظلر إلى إدتفاع اهز أزها تحصل على قدرة من العأ كير 
فى الآثير: الرقيق المحيط با تفوق قدرتمها السابقة قبل الوفاة ٠‏ وكذلك 
الشأن فى تأثيرها فى أية طاقة قد تفبعث من الوسيط » أو من أحدالجاساء 
بما ف ذلك احتمال تأثيرها فى الا كتوبلازم ٠‏ إذا ما توافرت ها أية وساطة 
| القييل 1©. ْ 

هذا من يالب » ومن جانب ثثان فإن القييز عادة 7 نْ 0 بين 
ما قد يرد إلى عقل الوسيط من غقل كاثن لم بتخل بعد عن جسده المادى » 
ظ وما قد يرد [إليه من عفل كاثن ذلى بالفمل عن هذا الجمد . وسبل تحقيق / 

شخصية الر 2 ح أصبحت الان متلو عة.وة قد عر طنا 0 ف عا 92 






(1) واج ماسدى فى اللرة ء الأول س. تررس كرورم ولاروهس 0 
(؟) راجم ما سبق فى الجزء الأول ص62؟ حك 6 6 عي 8 


وا اس 
ومن جانب ثالث فإن نمت ظواهر روحية غالصة لا تمللك النظريات. 
النفسية التقليدية أى تعليل لها ء خصوصاً تلك الغاواهر الفيزيقية التي أمكن. 
تسجيلبا بأجبزة دقيقة أو باالكامير! , مثل سد الاروا كي وجرياً ؛ 
والصوت الماشر » والكتاية التلقائية والمياشرة»رظهور صور وكناباتشتقى' 
على الألواح الحساسة ء وتحر يك الاجسام الصلبة ؛ وعلاج بعض الأساض 
العضوية التى لا مت بصلة مباشرة إلى الالة النفسية أو العقلية للمريض ...2 
ولقد وصل العل الآن إلى إمكان القّييز بين الظواهر النفسية الصرف» 
ودين ذأ وأهر الوساطة الروحية التى تنبت دوآم الوى بعد التخل عن الجسد 
المادى » بفضل حوشدقيقة كفل مما علياء 0 لقيو نم غير نفسيين - 
من واجبوا بشجاعة مسئولية البح العليى المثابر»متحررين من فيود الماضى 
و افتراضات المدارس المادية فى عم النفس القدمء٠‏ 


ولحسن الحظ قد انتهى بفضابوم العصر الذى كانت تفسر فيه مكل ظاهرة 
روحية بأنها من نتاج العقل الباطن للإنسان؛وكانت الظواه ر كلما قوبت وكليا 
ظبرت دلالتها الصارخة كلما أضق النفسيون المحافظون على الغقل الباطن 
سب تدريحياً ومع.الوقت. اتساعاً رهيبآ لايمكن أن ,عترف به أى بحث 
على محايد .. وا كتسب العقل الباطن قدرات فى الخلق والإبداع تفوق 
كل تليق رء فأضبحت ظواهر التجسد الناطقة الواضحة من“'نتاج العقل 
الباطن وقدرته الساحقة فى الخاق والإبداع . .. وكل ذلك التوصل - عن 
طريق الافتعال المغرض - إلى أن دلالة الظواهر الو اضحة الصربحة, حتى 
التجسدات المادءة فى. الإناء عن درأم ألدياة بعد موت الجسد المادى . 


ا اس 


وف ونأ الغأن المحجل رك الاستاذ مور يس هجر 6 1/1 م عن وكا 
قَامَيه 3 يكن القول بأن فروبك. ين خاط بل الماضى والمستشل . 


سم 


إن العقل الباطن ( أو عير الواعى أ أ دوه سل عبارة عن كومة غير 
سالنبة متمقنية من حيوأننا الماضية 07 تن تفع منبأ أحمانا دفعات غامضة 
وقرى متضارة إل عملا الواعى ؛ إذ لا بمد العقل الواعى أضوا مه إلا على 
مساحة صغيرة » ولكن أمامه الآأرض الواسعة الى للوعى الاسمى 
نانك 00 هآعو الى عليه أنْ بغن وها و لو 0 طرق 
مجرودات مولة . وعن طريق هذا الوعى الاسمى قد تأتى أحاناً ومضة هن 
الضوء » أو شعلة ترسم الطريق خلطوثما عادة بما يشير به العقل الباطنء إذ أنه 
لا ىه بز عدة ماهو فأدم من فرق ناهر لام ين سك 
ولذا أسندوا جمبع الظواهر التى تتجاوز نطاق القوانين الطبيعية ب 
وبغير أبةتفرقة بينبا- إلى هذا الذى يسمى بالعقل الباطن» بغير أن بعر فوا 
منااهى حدوده نا لضيل ٠‏ فأسندوا إلى هذا العقل الياطن قوى أشد إينازاً ‏ 
يكثير م نكل مأ يمكن يله فى نطاق الممجزات . ثلا إذا م اعترسطل ف 
غيدوبته فالتحدثك أو فى السكتاية بلخة قدمة ‏ ولو كانت هى اللغة الستسكر نتية 
للق لا يعرفبا.. فذلك يفضل العق ل الباطن !! وإذا ماعمد نفس هذا الوسيط 
الخاضع لاستدواذ كاثن غير معروف أو قوة غير محددة إلى قراءة. أفكار 
غيره » أو إلى الرؤية عن بعد » أو إلى رسم أحداث مضت » أو إلى التنيق 
بأحداث مستقبله تنيواً صميحاً 2 فكل ذلك يعزى إلى العقل الباطن. !. 
وهكذا - عن طريق تحكم لامكن تبريره ‏ افترضو! أن قوى العقل 
الباطن لانباية لما. 
.. ومعنى ذلك استيدال صورة من الإيجاز لصورة 0 تبدو أشد مثيا 
غرانة وا بهد هنا عن التضود . والكن يبدو خطأ فرويد صارشاً أكر ظ 
مق ذلك فى شأن تفسير الاحلام22, 75 
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ولقّد أخطأ فرويد كثيراً عندما قال باستيعاد القبيز بن العقل الأأسمى 
والعقل الأسةل انه بأسيعاد هنأ العييزقد أستيعدك التفسير الوحيد المشيو ل 
لكل ااظوأ هر ل ى عرا ضن أ ؛فإن هذا العييز هو الذى لبن ذانية مأ هو 
روحى 6 ومأ هو و أع . 55 

د إن هثاك نوءاً من التعمية الفاسفية وقصوراً فى النظر عند القول بأن 
الإفسان مسير بعقله لأباطن الاعمى . إن العقل الباطن يحىء هن ناحية 
أعماق أبعد كثيرآ من أعماق الطفولة . إنه عيارة عن كتلة غامضةمن تحارب 
مترا كة من الخحيوأت السابقة » ومن المستحيل ألا كون فر و ند قد رأها ع 
ولكن هلكان بمقدور عالم غربى أن يقول بذلك ؟ لقد كان فرويد مقيداً 
بالفكرة الاولية ااء ى ونيا عن . النقفس الانسانية 1 والى لا تحتمل سوى 
حياة واحدة » هى حيائها المنظورة . 

وإنها لفكرة مماثلة لحا ء هذه الفكرة التى تميل إلى [نكار كل حياة لانفس 
بعد مت الجسد »ء و الى تحمل عددآ كيرا من نحاك ما وراء الروح إلى أن 
عزون إلى العقل الياطن كل ظاهرة من الظلواهر الفوق الطبيعية . 

إن العقّلالباطن يصممتشبيبه بالجبل الذى كان يتحدث عنه بوذا ؛ والذى 
كان بيعم أنه العدو الأأاعظم للإنسان » لآنه عبارة عن « فوضى لا شكل لبا 
06 6158809 », ححيرثك تتصارع الشوو أت ليو ١‏ أي والخاوف القدعة 
من العصور المنقضية . 

إن دداة العقل الباطن أخطأواء أو بالآدق بالغواء لآثهم لم يحسبوا 
حساب وعينئا الأسمى الذى مثل ذواتنا الحقيقية ؛ البتى صرنا [ليبا بعناء 
شديد من حيأة إلى حياة» وخرجنا يبا من من الا نعكاسات السفل » هذه 
الذات التى اعتقد العال النفسى الممتان ينج »دد3 أنه قد ١‏ كتشفها أخيراً 

وأطاة ق عليها وصف « الإنسان السهاوى #عتتسطصط ”1 07ل 


اا 


)1(١(‏ عن المرجم السا بق س*+ 146 . وراجم ما سيق عن بض آراء يواج فى اللزء 
الأول ص4 ؟ة؟ , وعع سس رزوع٠‏ 
[ (4- الإنسان روح: ج؟ ) 
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وليس المقام - مع و مقأم دخولقنقأش مع أى إنسان ٠‏ تمأ يعد 
البيانات .2 نى سردناها نظن أ نَ هن حمّنا أن نتطلب فيمن تحارل الجدل ان 
يطلع أولا ' اطلاعا كاف فى هذا الموضوع المتشعب الآطراف » وأن يواصل 
البحث وااتجريب لسئين 5 ثيرة ؛ فإن ذاك أفضل جدأ للحقيقة قة العلى 4 4 التى 
ينبغى أن تكون وحدها رائد ايع . أما الاعتداد بالرأى » وأما العسك 
بألقد- م جرد قدمه فوو ليس من معة العلل الصحيح فى ثىء » ولا هو السبيل 
ل للوصول إل أية حقيقة من حقائق هذا الكون غير اللهدودء والتى 
لا يعرف العل مئبا حيّ الآن إلا أقل من القليل . 


عفى الرواقم غبر العاميء للممارطة 


فإذأ تركيأ معارضة بعش الجللين النفسيين 6 وج دنا دوافع 57 
غير علبية لليعارضة . منبا بوجه خاص الشيك المطلق الذى ليس له مأ يبرره 
فَْ ؛ فتائج جميع البحوث العلمية فى اأروح م مهمأ كانت أميئة وععابدة 0 وميما 
احيفات يجميع الضمانات المطلوبة للاطئئان [ليبا . وهذه الطريقة الغرببة فن 
الشنك ء أو بالأادق من الإنكار المضطرد ليست من الأسلوب العللى فى 
ثىء أيضاً » ولانكف لدم نتاتم جميع البحوث العلمية الدقيقة التى أحيطت 
بالضمانات الكافية » وال بايا عن كثير من النتاتج الإيجايية الماسمة الى 
صمدت عل أعتى وسائل الاختيار والتجريب . بل إنها خطة من المكابرة 
تثير من الابذسام أ كثر ما تثير من الأسى » ومن. الإشفاق على أسحابا 
أكثر تمأ تثبر من الضيق أو الغضب . 


ذلك لآن الموقف بين القائلين بالثبوت » ؤبين أصحاب ذذه الخطة من 
الإنكار مقدماً بغير م تحفظ 0 هو أشيه م كوت عوقف صأحب دعوى. 
ذا قدم إلى القاضى مائة دليل عل صحة دعواه . فإذا فرضنا أنالقاضىاستبعد 
تسعة أعشار هذه الآدلة ‏ للششك فيا أو لعدم صحتها - ألا يكفى العشى 
الباق وحده - متى صمد لكل وسائل “التحقيق والخبرة الفئية -.. للحم 


4 


للمدعى بصحة دعواه ؟ ! بل لنفترض أن هناك دليلا وأ<دا سب صد 
تماماً لأقسى وسائل التحقيق والخيرة » وكان منصباً على أصل اق المدعى 
يه ألا كن للقول بثبوته من الناحية المنطقية حتى مع اس تبعاد كل الآدلة 
الاخرى ؟ ظ 

وهنا فى مجال الحاجاة الروحية لسئا إزاء دليل واحد حمد على أعتى ٠‏ 
وسائل المحصثك والبتحيص ؛ ولا عشرة ولا ماثة ول ا ألف دليل . بل ن 
إذاء أ كداس من أدلة تم تمحيصبا فى بيئات علبية : وبوسائل علمية فى 
أنحاء شتى من العالم » ولا يمكن لكثرة هذه الأادلة أن مد [لها حصر الآن. 
وهى مترابطة متساندة فما بنبا وفما بين حقائق العلوم الاخرى ؛ أفك 
#وجد فيها دليل واحد قادر على قتاع صاحبئا هذا المصر مقدماً على إنكاره 
بغير ما سند ولا سيب ؟ ... فا يالك إذا كانت أمامه الأن أعبال عشرات 
من الجامعا تر المعاهد والحيئات المنتشرةف كل مكان, والمطرورحة على حكة 
العلى بكل تفاصيلبا و أسانيدها التى تحمل عل الثقة فيهاء والمستمدة منالطريقة 
التى جرت بها وقيمة الاشخاص الذين ثابروا عليبا لعشرات من السئين ؟ . 
والمستمدة قبل كل اعتبار آخر من النتائح المثرابطة التى انتهوا ليبا فى أخطر . 
حفيقة كوئية وضع العل المادى يده عليها حتى الآن . 

وألا تساوى هذه اليحوث جتمعة معارضة من متسرع رعا تكون كل 
صلته .بذا الموضوع الخطير أنه قرأ فيه كسدابين أو ثلاثةقد بعوزها النيج العلبىء 
وكثيراً ما يشويها الخلط بين العلل والشعوذة » أو قد تكون حض شعوذة ب 
فا أكثر. المشعوذن اسم الروح - فيتصور أن هذا هو عل الروح وأن 
هذه هى كل أسائيده ؟ وهكذا يكون صاحينا رأياً لا بحيد عنه يتصور فيه كل. 
العصمة وببادر إلى الإمساك بالقل للبجوم على ا موضصوع كله فى جملته 
واتفاصيله » بغير هوادة ولارحمة ! ! 


ويشمبه المعتر ضّ الذى حضر بعض جاسات فاشلة » أو ذللك الذى كان 


1 طن 


ضحية دجال باس « ضير الآرواح» فرج بافتئاع حاسم بأن ! لموضوع 
كله مخض دجل . وقياساً على ذلك هل جوز أن كان ضحية طبيب فاشل 
أن يعان أن الطبكله محض خرافة ودجل ؟ وهل جوز أن نقرر أن الطب 
كله يحض أدعاء جرد انتشار أدعياء العأب فكل مكان ؟... وهل بكون 
ذلك من المنطق العلى فى ثىء أم يبعدنا حتماً عن ميدان ال+قائق النافعة 
إلى ميدان المباترات الضارة ؟.. 


وبؤسفى أن ألاحظ أن عدداً ما من الذن تصدوا للاعتراض سل 
خلال سطور ما يكتب من تحامل قاس بأن بواعث معارضته لانخرج فى 
النباية عن بعض هذه البواعث أوكلبا . فبل يوصل مثل هذا النوع من 
الاعتراض إلى أية حقيقة علمية ؟ 
بل إن نهم من لا يزال يتصور أن الأمر كله عبارة عن مخض مباراة 
كلامية »وأن العباراتالرنانة ‏ التى قد تتخلابا أحياناً ألفاظ منتقاة معاقب 
عليبا قانونآء ونتسكرها ماما أساليب النقاش العلمى ‏ كفيلة بأن ترهب 
المفسكر نو العلمأء » و بأن تقوض نهائياً حو أ تجرى - م:ذنيفو مأئةعام 5 
على أشد اناه العلمية صرأمة بغية الوصول إلى الحقيقة وحدها : وما 
أخطر ها من حقيقة !.. 
إن كل هذا البنيان الشائخ من النتائج الإيحابية التى جمعبا العلماء 
فى كد و نصب سيصبح هشيماً تذروه الرياح ؛ لآن صاحبنا الآديب نول إلى 
الميدان منفعلا بقلمه البليغ فى الإنشاء .. أما أن هم نفسه بالتسع فى 
تكؤين الرأىءأو بالا ندفاع فيا لا مجال فيه للا ندفاع 8 5 وألفكد لان 
الخطأ ليس من شيمة هؤلاء البلغاء الاذكاء ! الك له من شيمة جميع ألهيئتات 
العلمية » والجامعات العريقة » ومن يعماون مثابرين فيبا وى عارجها م من 
مفكر بن وعلماء . 


6486 سس 


بق من الدوافع غير العلمية للمعارضة عند بعض المعارضين اعتقاده 
الجازم ا قد ملك اللقيةة المطلقة كاملة غير مقو صة »وملك غيره اليطلان | 
شرو توفع من أى يأحصث أوكاتب أن ردت هذه الحقيقة ا بشيمباأ بنفس 
صيذبأ وحروفبا »وبلا زيادة ولا نقصان. وريد ,التالى من فلسفة الر و ححيه 
أيأكان مصدرها عم أو تضق كيويادة وأن تصور له ناموساً : متحيزآ 
' وغبياً ‏ قدر لشخصه المرموق التفوق والانتصارء وقدر لغيره الضياع 
والاند ار ! 


فإذا بدا من هذه الفلسفة الروحية أى أفق واسع , أو أية حبة غامرة 
للبشى أجمعين وعللى قدم المساوأة فما بإلهم - فبذه هى بعيابها الطامة 
الكبرى . وهى بغير ما ررب فلسفة من وحى الجن أو الشياطين ١‏ وعا أن 
هذه الفلسفة لن ترتفع ‏ أبدآ - إلى مستوى فبمه العظيم » فهو لن يال 

أبدآ ‏ إلى مسستوى فبمها العقم » الذى يناقض ما رضع لبانه منسذ 
الصغر من فهم الخقائق الخياة ‏ أ ٠‏ فو بملك بالتالى كل سيب 2 
بدعوه إِلى رفض الموضوع قى جملته وتفاصيله . 

وهذا الطرازمن المعارضة كان وما يزال - هو و الطايعالممين موتف 
بعض المعترضين بام الاعتقاد . بوجسه عاص - .والمستثرين بستاره 
فى كل مكان ٠‏ وذلل مدد ل بدأت ت البحوث الروحية فى سنة 184 حى الآن. 
والفلسفة الروحية واضحة عرضنا ابعض أجزاثها فى الأابواب الثلاثة 
الأخيرة من الجرء الثانى , وهى لا تحتتاج إلى من .يدافع عنها ء أو إلى هن 
شارن بينيا وبين غير ها هن فلسفات .... لكن لنغر ض جدلا أنبا إعيدة 
اع الهق وعن الكال » هل يكى ذللك من الناحية المنطقية الصرف أرفض 
الموضوع جملة وتفصيلا ؟ 

أو صسح [مكان ذلك من الناحية المنطقية لصح إذآ أن يقرأ فلسفة 
لا تعجيه آنية من بلاد الصين أن يشكر وجؤود هذه الفلسفة » ويتسك. معبا 


0-7 اا ل 


وجود أية صلة ببلاد الصين ؛ بل أن ,شكر: وجود بلاد الصين ذاجها وول 
إنبا بحض خرافة . أو أن ,تتخذ منها موةف العداء المبين بلا هوادة ولالين» 
أو أن بصر على أن بلاد الصين هذه لا يقطنها سوى الجن أو الشياطين . ٠.‏ 
أليس ذلك من الناحية المنطقية هو بالضبط موقف همذ الصنف من 
المعارضين ؟ ! وهل يؤدى مثل هذا الآساوب غير العلمى فى بحث الأامور 
إلى الوصول إلى أية حقيقة علمية » ومتى وفى أى مكان نحم فى ذلك ؟ ! 
ك6 ابه 

ومن ضمن وسائل الاعتراض التى يتذرع بها هذا الصنف أ,يضا تصوير 
أخطار وهميةقد تحيط بالبحوث الروحية وباحثيبا ووسطاهاء وذالك لتنفير 
الناس من البحث فيا أو الاطلاع عليها ٠.‏ ولندع مناقشة ذلك للروح 


الفرعونية القدعة نوئا هده8 على اسان الوسيطة روزمارى وهى تقول«كل © * 


فرع من فروع البحثك له أخطاره .وإتما تأنى الماسى من الأاعداء الجبلة 
الذين لا يقدرون قيمة ال موأهب الذهمية ٠.‏ كذلك كانت مأساة جان دارك 
والتى م تضم بعد لمعظم هؤلاء الذين ,بتشدقون بطولتبا الفريدة . وإذا 
كان للوساطة اليوم قبمتها فيجب أن نعي نالشجعان من النساء والر جال الذين 
يتحملوئبا ويفاسون عناء اسان 37 ابدة فى 5 هو بالنسسية - 
منخفض الذيذبة . 
لقد ذهيت الأيام اللتى كان الجبل بر 55 ته و يرجه فبا التلميحات 
الشيطان .. إن هوٌلاء الوسطاء ثم ملسم الارض . .230 , 
قطعت جويزة قو لكل خطيب ! . 
الاعث_اصم بشررادة المواسى | < 
بق من ضمن دو أفع الممارضة غير العلمية عدم الثقة إلا أ قد تذببىء عنه 
)١(‏ عن كتاب « معير القدعة ١‏ تتحدث * ق68[18م5 اوها مول درق من تأليف 


الدكتوربن هوارد هيوم 111116 8 9 5 | اريس الفرعوان من أ كسغورد واردريك 
وود 1,000 ٠‏ 


ع- 51/7" سب 


الحواس المادية والتجارب الشخصية للإنسان . ويصعب أن نتصور وجود 
امعار ضة قاءة يذاجما لاعلك مندو أفم الاعتر أض[لاالتذرع بشبادة المواس 
وتحدها فإن هذا اله نوع من المعارضة [ نما مكل ومتداخل مع الاعتراض 
بغدم صرحدة بيع لبحو شالتى جرت ى ل هذا الشأن » وك ل عبن يستند أنقى 
حقيقة الام إلى الاعتقاد الجازم الذى عل عقول يعض الناس يأنه قدمإك 
الحقيقة المطلقة كاملة غير منقوصة » وملك غيره البطلان ! فإن هذا الاعتقاد 
الجازم ولا شىء غيره هو الخنافز الحقيق الذى يستتر عادة بستار إنكار قيمة 
حوث الآخرين » وعدم التعويل لا على شمادة الحواس المادية وا 502 
الشخصية ؛ على حسيان أنه رتدى يذلك مظبرآ عدياً مقيولا ... 


وهذا الاعتراض يشبادة الحواس لا قيمة له يداهة رغم أن الظواهر 
الروحية حسية فى جوهرها » لكتما لانحدث عند الطلب و ليس للعل المادى 
عليبا من سلطان ؛ ولهس هناك من سبيل لآن تكون كذلك . فبذا 
الصنفت من المعارضين بريد أن بأس الظواهر الروحية فتأ مر فورأ وتحدث 
على أقرى ا عنمأ أو سمعء وإلا فبى غير صحيحة ؛ وكل من يتحدث 
عن صحتم | ساذج مخدوع .. ّْ 


وكأنه بر ول عمنطقه هذأ من قو أنين الطبيعة أن تغبر من طلييعتبا ؛ وأن 
تعطل نقفسما ؛ بل أن تلغى وجودها حتى سم هو بوجودهاا!.. وهو 
غالباً يزيد ظواهر مثيرة » فلا تقنعه الظواهر الحادئة أو البحو 00 
فُْ صبر وأناة 2 مهمأ أحديطت بالضهانات الكافية 4 ومهما وضيحت دلالنهاأ 2( 
لأنه بريد أولا وقبلكل ثىء من حالم الأآثير أن يكون طوع بنانه » وإلا فلن 
يتنازل بفضل الاعتراف له بأى وجود ء وان بمنحه هذه النعمة العظمى الى 
ان يستحقبا مئه . ولهذا الاعتراض قيمته لو أن الاسلوب التجربى زعم أنه 
. قد سيطر على الروح وعال الروح رأخضعبهما لسلطانه . سكن أحداً منالعلماء 
لم برعم ذلك » بل [نم كليم سلمون. بأن الرزوح هى سيدة المادة و ليست 


4ج اس 


المادة سيدة الروح ؛ وأن رسالة الروح هى «١‏ أن تعرف لا أن تعرتف وأن 
تشعر لا أن إشعر مأ 6 7 بدنأ ذاك ف عدم مناسيات3(0©, 


ثم إن عدم خضوع الروح فى ظرو فها ااعادية -1واسنا فى حالتها الطبيعية 
أمى لابن بذاته صحةوجود الروح ؛ وصلاتها ال#تملة بنا : لآن<ى ادو أس 
لا يصح أن يكون هو الفيصل بين الهق والباطل بعد ما ثبت من قصور هذا 
الحم إلى أقصمدى . أو لنقل مثلما قال المرحوم الاستاذ عياس العقادكدق 
ف معرض الدفاع عنالإمان بالله عن غير طريق الخواس فوومن الناحية 
المنطقية «نطيق إلى نفس المدى عل الإمان بأاروح و بعالم الروح « إن العل 
7 أء من هذا التعطيل الذى يش لالعقول ويفقدها شجاعة الاعتقاد. فإذا جاز 
له أن ينسكر فَإنما موز ذلك بحمجة واحدة وهى أنه يحبل ولهس أنه يعل 
ومن الجبل لا من العل أن بعل ابل اجا لأوجود من أعلاه إلى أدناه 
فليقل « العالم » أنه يبل لأن الام أ كير من أن عرفه وحيط تحدوده .: 
لكن الامس الذى لاإبعرفه ولا >يط بحدوده موجود لاشك فيه.. ,0". 


ومع ذلك فلسنا - فى نطاق ع الروح الحد برك إزاء مخض أعتقاد 
أو إمانبل نحن إزاء ظواهر حسية ختضعت لكل وسائل الاختبار المعمل 
ك قلنا ولا ترال مخضعله ؤكل مكان . وكل ماميزها عن ظواهر العل المادى 
الصرف هو - كسب - أنها ليست طوع إرادته » لآن ظواهر الروحية 
خاضعة لذو اميس لاسلطانلاحد عليبا. لكن من الجائر أن تنجح مت توافرت 
لا ظروفبا وبعمد التقيد بقواعدها . ؤذلك لاينى مطلقاً إمكان صحتيا 
وصحة دلا لها الخطيرة فى الإنياء عن دوامحياة الإنسان بعد موت اللسد؛ 
وعن الصلات انحتملة بين سكان الاثير وسكان الارض »بحسب أى مذهب 
فى الفلسفة اتخذه الإنسبان سبيلا له إلى أبة معرفة صحيحة حي الآن . 


اس ا ام ل سر يز بو ل ماو ممعي يو و 








. راجم ما سبق ف الجزء الأول ص 4ه سد وو ,مم‎ )١( 
:.93 (؟)عن كتاب « الله » طبعة ؟ س‎ 


و48 سس 


واستوى ف ذلكمذهيديكارت 8 ]| (81ه أسءن > ١)نيلسوف‏ 
الشك الفر نسى مع غيره ٠‏ لآن ديكارت وإن كأن إستبعد شهادة الحواس 
ويتذرع بالشك إلا أنه يصل عن طربق الشك إلى اليقين , فهما وصل إى. 
الك فليى كمدورى أن أشك ف أن أشك » . ولانه يلم بن #قدور 
الإنسمان مخ تو بد معر فته أن صل بعقله إل البقين فى 03 مأ 4- التطييع 
الوصول إليه » إذ أن العقل السام هر أعدل الأاشياء قسمة بين الناس . 
فالمعرفة الواضحة عنده هى المعرفة العةلية « ما دام أن انه هو الذي ضمن 
كل معرفة وكل -دقيقة وكل عل لآنه هر مبدأ المحرفة ومصدر أأيقين » . 
و أحب أن ,شدر هولاء السادة من المعارضين المقسرعين أن جل ماك 
العم الروحى الحدريث وروادهلم يبدأوا شا كين 6 بل بدأوا منكزين اما 
فإذا كانوا قد انتروا إلىاليقين بعد سنوات طوال من البحث المضنى فإناليقين 
كان 'بعد استبعاد شهادة الحواسء وبعد أنكان سبيلبم إل اليقين هو المعرفة 
العقلية أ ضعة سكل وسأ 5 الفحيص والنقد الصار م الى عرفو لبأ 5 


ولايقل عن ذلكف الوصول إلىنفس هذه الننيجةمذهب عمأنوثئيل كاط 
امك امتاممسسظ ز كاز سا وءمز ) الفيلسوف الآلماتى الذى بجعل . 
العم قادرأ على الوصول إلى نتائج يقيئية إذا ما حرس عالم الظواهر الطبيعية . 
لأن العقّل يرود صاحيه بالعناصر الأأولية المطلوبة لتحقيق كدة الظواهر فى 
التجربة . وذلك إذا ما لوحظ ما سبق أن ذكرناه فى أ كثر من مناسية من 
أن جور العم الروحى الحديث هو دراسة ظواهر معيئة مبما كانت غير 
عادية أو غير مألوفة » فإنبا من ظواهر الطبيعة الى خضعت لوسائل التجربة 
والتحقيق . لذا «طلق على الروحية الحديثة وصف الروحية التجريبية 
لأييزها عن الروحية الفلسفية أؤ الدينية .2 [ 


وإذأ ذهينا مذه ب أوجسمت ولت 0026 4016م ١/58(‏ 01/1 
إمام الفاسفة الوضعية ‏ والذى كان مقت كل تأمل ميتافيزيق ‏ 


سم وحم )" سب 


لوجدنا أننا هنا إزاء ظواهر لا تمت بصلة إلى التأمل فما وراء الطبيعة » 
بل تكن [زاء دوث معملية صرف من نوع :ل كالبحوث التىكان هذا الفيلسوف 
بطالب بتطبيق المنباج العلى عليها على أوسع صورة ه حتى نصل إلى تنمية 
التراث العلمى » و تنظيم أوضاع حياتنا على قرأعد مدروسة » ... 


فكيفما قلبنا النظر فى موقف المعارضين باسم شبادة الحواس لوجدنا 
أن موقغبم لم بعد مفهوماً من الناحية المنطقية منذ نصف قرن بالآفل » بعد 
أن صمدت هذه البحوث ادة نصف قرن أخير عل أدق وسائل البح ث الو ضعى» 
والقحيض الدقيق داخل بيئات علبية بدأت مشكرة للدوضوع ماما . 

فى المقمات الْقيقي ظ 

لكن هبما كثر معارضو هب ذا العلى الحديث وتعددت بواعثك 
معار ضتّهم كا ترى ‏ فإق وأيم المق لا أخثى على مستقيله مثرم لما 
بينت من أسان عن بطلان معار ضتهم وعنا لفتتمأ سكل منطقءلبى و فلسقى 5 
ولاعتقادى أن مرور الزمن خدم كل حقيقة علمية مبما كابدت من 
معارضيبا »5 كان الشأن دائمأ وعلى مى العصور . بل إن الخطر الحقيق على 
مستقمله يكن قُْ جاب من ١‏ الروحيين : أنفسهم سوأء أكانوا من الوسطاء 
أم دن الباحثين السطحيين والكتاب : 


[ وذلك لان البحث فى موضوع الأدواح يمكن كأى مث أ لور سس أن 
يحرى على كل مستوى . فهو يمكن أن يرتفع بفضل المنباج العلمى الصحييح 
إلى مستوى من « عل أصيل قد لا يدانيه فى عمقه وفى فائدته للإنسان أى عل 
آخر ظبر على سطم الأرض سواء فى كشفه عن حقيقة الإنسان » أم عن 
حقيقة الطبيعة وعن عو م أخر ى ليس عليهاأ إلى الآن أقل إشارةمن عم 6 ْ 
عل ما لاحؤاه عام من أَبر ز العلماء فالقر نََ الماضى “و هوسير و ليام كرو "س. 
أما عند انتفاء المنباج العلمى بسبب شدة اماس أو سرعة التصديقفإن هذا 
البحث ينل حتمآ إلى مستوى من هدر إضر حدما ولا ينتفع أحداً . 


زنج مس 


فليحذر إذآ كل ياحث جاد من سرعة ااتتصديق » أو من الانقياد وراء 
الأوهام والخرافات » وليضع نصب عينيه أن فى ميدان البحث فى الروح 
بالذات خرافات كثيرة طالما أساءت إليه وأليست الحق بالياطل . وليعلم 
أن صلة المشعوذت بالروحيين 'صلة أذعياء الطب بالاطياء ٠‏ ولس هناكمن 
فيصل بين الاق وااماطل 1 هذا الشأن إلا الاساوب العلمى أأناقد والبحث 
المثأير لايد الذى لبعى أن يضطلع يه عدد كاف هن العلماء والا خصا نيبن 
مجتمعن» له بحدوم هدف سوى رغية الوصول إلى الحتقيقة العلمية و 5 
لصرف» المظا ر قن أى اعتيار آخر ٠‏ ومبمأ البدتيم هذه الحقيقة من ظ 
الاطلاع المتواصل » وعناء التجريب الذى لا يتوقف لسئوات ين : 

حا انا يت 

وكذلك من الناحية الخلقية أيضأ » فإن هذا البحث يمكن أن يرتفع إلى 
مستوى من الخدمة الراقية الى رفع من در صاحيها ؛ ومثله الوساطة الراقية 
أبأ كان نوعها . كا يمكن أن ينزل أيبما إلى مستوى من الدجل قد يخضع 
لقانوت العقوبات » شأنه فى ذلك شأن الطب أو السيكولوجيا أو القانون: 
أو أى عل أو فن أخر عندما يستخدم فى اعد افمال السطاء أو فالاتجار 
بحر ان الئاس و لامهيم . 


فعل القشارىء أن حذر اما من قد تحاول [يبامه بأن له أى سلطان على 
الار واح؛ أو أن الار ىو احم تقضنى لا جيرأات المادية التافمة 6 إذ 7 ا تعى هأ 
ولا تعر ف كيف تقضيها » لأنه يبمبا أولا خلاص تفوسنا وتحريرنا من 
5 بالحاجيات العابرة التى لا تسمن ولا تغنى من جوع . فطريق أأروسغير 
ص ف اسيك 6 و سسطة ال الحياة الماقية 4 تع على أله “مض من سا ايل الحياة الفانية. 
م إن قوانين الطبيعة نفسهاتجعل نشماط الأدداحعكوما موذه القوانين|روحية 
إل عر مدى : فل أقرأ أوسا واحدة رغيت فى خدمة مصاحة مادية للاى 
إنسأن هما كن دثيق صلة 2 أو بمكنت من ذلك . 


069 نب 


وفى هذا الشأن .روى طبيب لبنانى عاشف الولايات المتحدة الأ يكية 
أنه كان يعاق داء فى جسده عندمأ اتصل بروح والده عن طرق وسيط 
أهس بكى سأله الشورة فى صحة جسده » و بعد أن قدم له والده عدة شواهد 
على حدة شخصيته بعث إليه برسالة مسببة قال له فيبا « وعلى كل كتبت لك 
بالاسباب لان هم لو د نفسك و خلاصما أكثر من أهتياى بجسدك الذى 
سوف زول فل تبق سوى نفسك العيئة 600 . خللاص نفسك العيئة | هذأ 
هونداء الارواح الراقية إلى « كل نفس ذائقة الموت 4د هأ اهههامات حاتنا 
ومطالبها ااصخرى فقليا ترد على لسانها أو تثير لديها اهتتاماً يذكر » رغم 
الاهية القصوى الى قد تعلقيأ عليبا عن جبالة وضيق أفق ... 


م 


ومن الناحيةالدينية يمكن أن برتفعالبحث فالروح إلى مستوى عال من. 
الحرةوالسماحة والفم م الصحيم لسكة العدد الآديان-إذ أو شاء ربك لو جد 
الآادبان فيتتقملها قو لاحينا » كقيو ننه بال ف :تفددد الا خناسن 
واللاوطان والالوان وال كو أن : هذا التهيل ألذى يكسب الإنسان خيرة 
متزأبدة وأفقاً انها 'ننعو مهمأ عاطفةالحة ممع التسأمح وتعمق على الدوام / 
بدلا من نمو الانطوأ م والغروراللذين فطرت عليبما لفن الإسان 6 وأللذن 
هيا عدوها |8 كير ف كل مكان وزمان. 


كا يمكن - من نفس هذه الناحية ‏ أن ينزل البحث فى الروح إلى" 
مستوى من الانطواء البغيض أو الانقياد الاععى للغيبيات » وهما خطر دام 
يتبدد حتماً أساوب المّحيص المنطق الناقد » ومعه مشعل العرفان الذى قاد 
خطوات الإنسان نح و كل معرفة صحيحة ؛ منذ عرف كيف يشق ظر بقه 
إلى المعرفة . 


)١(‏ عن « بهجة الأدراح فى مناجاة الأرواح » للد كتور إبراهيم عربولى ص ١75‏ ء 


لآم عسل 


نأو لثكالفلاسفةرالعراء الكيار الذين قبلوا أن يلصقوا أسماءم بالحركة 
الروحية قدروا حتماً أى مستوى رفيع يكن أن يسلغه ما تعلق يبا من أمور 
فى شأن الفلسفة أو الاعتقاد وال العلى أو الوساطة» وأى هدف نيل 
يمكن أنحةقه للانسانيةأى مجوود عاقل قد يبذل فى هذا الميدان . أما لو كان 
موضوعبها عل أى مستوى من الا نقماد الاعى ؛ أو من ضعف العقل أ 
الخلق ؛ ا وجدت هذه لذركة عاقلا واحدآ شبل أن بلصق أسوه 5 7 أو أنْ 
مهيأ لحظاة وأاحدة من وقته » لآن فلا سفاه الئفس والاخلاق 1 وعلياء المادة 
والروح ؛ختير من يقدرو نلعم كرامته وللوقت قيمته ؛ وللخبلق الراق عظم 
رسالته قى الحيأة 29 . 
3# انظ تإية | 5 
كا أن هناك خطراً يتهدد الحركة الرؤحية فى جوانمها الراقية من بعض 
الأرواح غير الراقية» لآن ملك انه الواسع ملىء بكل الآصناف منها 
:1 0 عرف أن فى الكون قوى - وقوى للخير » يقول سير 
أوليفر لودج فى محاضرة له ترجع [ لى سنة 1516 «ولسنا نحن الوسيلة 
الوحيدة الى يستعمليا أنه فى«ذأ الكون . بل له وسائل من مخالوقات غير نا 
وعليئا أن نعمل فى جانبقوى الخير ضد قوىالشر التى هى موجودة فعلا : 
لآن انخلوقات أعطيت'حرية الإرادة فاستطاعت أن تختار الخير والشى .. 
وأقرب الأرواح إل الممستوى الأرضى وأسرعبا - أحياناً ‏ إلى 
تلبية طلب الحضور ‏ عند نوافر صورةالوساطة التى تناسببا ‏ هى أبعدها 
عن الرق وأقريها إلى الآنانية . فبى تزعم المعرفةبأشياء كثيرة تحبلبا .وتلق 
ظ بنصائح مضللة فما لا بعنيبا . وبتيؤ ات كاذبة عن خخنطأ وعن عمد كما تسخر 


)١(‏ من الأمور الي تسترعى الاثتباه أن من بين أعلام الروحيةالحديثةثلائة أسائذة منتماقبوا 
علىشذل كر مى فلسفة الأخلاق طم هق110ط2 [وعوغخة خامعة كأمبريدج» وثم سيدجو بك (راجم 
| ماسق عنه فى اطيزء الأول سره6ه١)»‏ وهودحسوتث ) المزء الاول ص )١58‏ ددش (راجم 
ماسيق عنه فى اللزء الثاى ص ووه -ل ١زه).‏ 


من ألأوجودنث فنسعد بذلك . وقد تدعى المكة ورغية الخدمة كما تتملق 
مشاعر م وانفعالاتهم ؟ا كانت تفعل ماما قبل انطلاقبا من قيود ألمسد . 
وكما تيذر آيضأ بذور الفتنةوالمقد والحسد لو أمكنبا ذلك...فالموت لابغير 
ؤأة من شخصية الإنسان ولا يصقلبا » وعدد من 5 بومياً من قود 
| السك فَْ أنحاء العام الارضى و سورهم بلغ حو الىها” ىأ لف . فك منهم أنطلق 
صالماأ حقاً لحياة الروح وأهلا لما فى سموها ونقائها ؟. . وك منهم | كتسب 
ثقافة حقيقية و لقأ كرما قبل انتقاله أو بعده ؟ ‏ 

ومن الأرواح من قد بتتحل أسواء رئانة وى شير الاهام ف نفوس 
الموجوددث . ولذاكان تحقيق شخصية الروح مشكلة من الصعوبة بمكان كبير 
عاد جميع الياحثين الجادن فى هذه الامور , وتتطلب فى مواجبة, كثير أمن 
الحذر والآناة . بل إن بعض الأسماء الرنانة على المستوى الآارضى - حص 
عندما لا نحدث انتحال كاذب - قد لا يكون عل المستوى المطلوب "2 
يحسب أقيسة ءلم الروح . فليس الاعتبار هناك لمكانة الإنسان السابقة 
ف عام المادة» ولا لرأبه فى نفسه » بل الاعتبار الوحيد هو «لشيقة موضعه 
من ناموس التطور الروحى ء أى العقلى والخلق أولا وأخيراً . 

ظ والآرواح الراقية لا تتحدث كثير أ عن الخلق السكريم بقدر ماتتقيد 
به فى تصرفاتها وأقوالها . والإنسان الفاضل ليس هو الإنسان السكثير 
التحدث عن الخصال الكربمة أو عن نسبتها إلى نفسه أو إلى غيره » بل هو 
من تنطق تصرفاته بها . . 


وض أفزان الأرواح الراقية وآراؤها ينبنى أن - مكون عمل لليناقشة 
وللتمحيص المنطق لأنها ليست أكمثر من وجبات نظرء أو بالاكثر 
فلسفات قد نكون لماقيمتها الخاصةء لكنها تقبل كل مايقيلهغير هامن:ةدومن 
نقاش .وعلى ضوء هذه الفلسفات والمعلومات قد يصمم للإنسان أنيعيدالنظ 
ف بعض آرانهو معلوماته الخاصة لما قن تقسم به فى اجملة من أفق أ كثر اتساعاً؛ 


مس ماسب 


ومن نظرة إلى حققائق احياة أكثر اطلاعاً » لكن ليس من شأن ذلك البتة 
محاولة إضفاء أية عصمة عليبا » للآن العصمة ته تعالى وحده . 


فالباحث فى الروح يتبغى إذآ أن يكون يقظأ أريباً بحسن العييز بين 

التافه والغين ‏ وبين الأقوال العلبية المترابطة » أو الفلمسفية الراقية » وبين 
اكلام المفكك الذى فد يلق على عو أهنه : متها أنمس المعاير التى كيز 
مها على هذا المستوى الأرضى بين ما هو راق وغير راق فىكافة تصرفات 
الافراد, وأداهم وفلسفاتهم . لآن الأصدر الأروحى لا يضى يذاته قم 
غاصة على أى رأى أو تصرف قد ينسب إل روح من الآرواح إن صدقاً 
أو كذيا . 


فإن ١‏ بشعل ذلك وقبل أى رأى هيما كان روحى المصدر - على 
أنه هن يذبغى القسليم (صعحته جر د أنه شق مع هو أهء أو مع قفية فيمه 
لللأمور؛ جنى على أساو بالبحت العلى وأساء إليه . أليس التسرع ف الحكم 
على الأمر رأو الخطأ فى الاسةنتاج يسىء إلى كل عم آخر ؟.فلماذا تكو :نالخال 
غير ذاك فى هذا العم الناثىء الذى ,يتطلب كغيره أناة وأسلوبا حذرا نانداً 
إلى آخر المدى ؟ بل إنه يتطلب أيضاً ما يتطليه أى عل أو فن آخر من فطرة 
سليمة ؛ هذه الغطرة التى هى وحدها مفتاح كل حقيقة وصل إليبا عقل 
الإنسان حتى الآن . 0 


لصيل ماب كم الدرع ظ 
هذه هى العقيات اللحقيقية التى قد تعوق تقدمالبحث فى الروح - وهو 
ما يرال حبو فى مبده - أما ماعداها فبى أمور سيتكفل اللأسلوب العلى. 
وسوده يتذليلما عل 7 الأيام ' ا بعك أن رست له أصول علييةثما بتة 
وقواعد معروفة . و بعد أن أفلت المذاهب المادية فى تعليل الياة إلى غير 
رجعة إسبب تقدم العقل فى المعرفة اليقينية عن طريق تقدم الأساليب ‏ 


]60 امب 


الرياضية » ولا يب فقدكانت الرياضة منذ عهد الاغرربق وما تزأل سل 
هه المشعل المضىء للإنسان طر يق كل مدرفة علبية صضيحة . 

هذا وقد تقدمت فعلا حركة الببحث ف الروح تقدماً واضماً , وذلك إلى 
الحسد الذى وصفه الاستاذ همد فريد وجدى وصف صدق عندما قال 
« إن حركة الاعتقاد بالروح فَْ هنأ العصر تفوق كل حركة تقدمتهأ م( 
وإن البرهان الحسوس على وجود الروح وخاودها صار على طرف القَام 
لكل طالب ٠»‏ فياليت رسل الظلية يفتحون أعينهم مشرق هذا النور 
المبعث فى كل مكان فيقلعون عن ُسميم النفوس يكتاباتم الالحادية والله 
من ورأمبع حيط 207 , 

ولذا فلا نشك فى أن أى اعتراض عل هذه البحوث مبما كانت أساليبه 
ودواعيه سيخدم جو انها مستقيلا ©) خدمها فى الماضى ؛ ما دامت تبلغ هذه 
الدرجة من الخطورة» لآن كل جزئية صغرى فيبا هى فى حقيقة اللاس كلية 
كرى بحاجة إلى من ببحثها بحثا متواصلا أميئأ . بل إن الاعتراض غير 
العلى ‏ مهما ظهر مغرضاً سطحيآ » أو إنشائيا نظريآً , أو متناقضاً مع 
نفسه غير منطق - قد لا نخلو من فائدة فى النباية . 

فقّد يدفع مجحلة البحث فى هذا العم عن غير قصد منه » وقد يكون من 
عوأمل المثابرة فيه والتأنى فى تقدير نتانجه وإعلانها »كا هو الشأن فى شى 
العاوم والمعارف . فلكل خصلة إنسانية - ولو بدث فى ظاهرها معوقة 
ضارة ‏ حكية فى ناموس الحياة » لأأانبا جم لا يتجز أ من وسائل هنذأ 
الناموس الحسكم بكل ما بملك من وسائل » وما أكثرها . 2 آ 

فلولا اءتراضات بعض المعترضين لما وصل البحث فى اأروح إلى 
ما وصل إليه ‏ ولما وجد فىكل مكان أسمى العقول النيرة التى دفعت عبلته 


)00 عن «دائرة معارف القرفي الرابع عضر إلى العثسرين » طيعة 51| تلد 4 ص ٠‏ 2ه 
وإذا كانت هذه الشهادة قيات منذ سئة ١51‏ فاذا يمكن أن يقال الآن ؟ 


لم ع 


كل هذا الدفعالحثيث رغم الحرب الياغية الضروس التى أعلنتها عليه بلا 
رحمة مدارس المادية وابطدود معآء فإذا به مخرج منبا ظافراً ثم يقبوأ ندريجياآ 
مكانه ا خالى الذى يرشحه فى نظر كثير من أفضل علماء العصر لأآن يصبم 
فى المستقبل القربب علمآ للعلوم . ْ 


وليس ذلك يكم حماس أى من العلماء بقدر ماهو بحم خطورة 
موضوعاته وعمقما واتساع نطاقيا . وحم هذه الحقيقة الكو نية الكبرى 
وهىأن الروح هى أصل ايا » وأن الحياة هى أصل المادة » ولذا فإن عل 
الروح ينبغى أن يعد أصلا لعلوم الحياة والمادة معآ بحسب وضعه الطبيعى . 
الذى لايلق اعتراضاً الآن إلا عند من لا يريد أ ن حيا مع هذه الحقائق 
كا أذاح النقاب عنها كفاح العلماء » بل يريد - عن وعى مئه أو عن 
غير وعى - أن يغفلبا أو أن يتغافل عتيا. 22 

وهو وضع لايمارى فيه إلا من :قد يمارى أيضاً فى أخطر حقائق النفس 
أو الفيزياء أو الفلك أو البيولوجيا » لآن حقائق الروح قد ثبت بنفس 
الطريقة العلمية وعرزتها مشاهدات يقينية لا تحصى . بحيث أن هذه العلوم 
مجتمعة أصبحت متسائدة فى الإنباء عن حقيقة وجود الروح » وعن الخلود, 
وعن الصلة الوثيقة بين عالى الروح والمادة . وهو بنيان منطق وربباضى فى 
بعض جوائيه وحسى فى بعضبا الآخر ؛ فلا يمكن أن يرفضهالآن إلا من نعود 
الحرب من قيمة الأاسلوب العللبى فى الكشف عن ححقائق هذا الكون الى 
لا يرال عقل الإنسان فى طفولته حبو باحثاً عنباء وان تنكشيف له إلا 
تدريجياً. وعن طريق الملا<ظة الدقيقة والبحث الناقد المتحرر دون غيرهما. 


رهم 1ه 

وذلك كله يحملنى على الاعتقاد يأن أية ريح للمعارضة , مبما كانت 

قوتها » وأياً كان 'مصدرها , لاتضير الأن البحث فى الروح » ولاتمس فى 

قليل ولا فى كثير شيئاً من أتفه الحقائق الاطيرة التى وصل [ليبا .أما الاس 
1 (م؟4 - الإلسان روح: ج70 ) 


560/1 سل 


الذى يضير حتماً البحث فى الروح » بلفى الواقع يضير تقدم الحياة ومو 
المعرفة:فرو تجاهل هذه البحوث الخطيرة كلية » فبذه هى الجر بمة التى لاتغتفر 
إزاء المعرفة فى ذاتهاء كا هى جر مة إزاء كل إنسان من حقه أن «طمثن 
على مصيره أنحتوم وأن تعزى عن نكيات الدهر الّؤون وما أ كثرها. 


ولكن هذا الموقف السلى ؛ لن كون - فما أقدر - موقف بلاد 
الشرق بوجه عام ؛ و بللاد الووة العزيزة بوجه خياص ؛ لآن بلاد الدروية 
هى موطن الإعان بالروح » ومببط رسألات السهاء » و ليست روحانية 
الشرق الأاصيلة >اجة إلى كبير عناء كما تشرق من جديد ساطعة مغدقة 
أسباب الحياة: ؟] كانت على ص جره نا كان الشرق بو ل داعياً للياد به 
وما كان لمدارس الالحاد فيه أى ملجأ ولا ملاذ . وإذا كان الغرب قد 
نفضعنه نبائياً نير هذه المدارس » و أزاس سلطاتها ا هدام لكل فضيلة و لكل 
رجاء » فإن الشرق يومأ آت وقريب تبزغ فيه ثمس هذا العصر الروحى قوبة 
نفاذة » تضىء للعالمين طرريق الاطمئّنان واليقين . 


ولو عقل الناس ممادىء هذه الروحية العلمية الحديثة » لوجدوا أ:باخير 
تقريب بين الشعوب » وخير راية للسلام » وأنه تحت اوائها يممكن أن 
تسير الإنسافية كأسرةو احدة متغاهة ف السر اءوالضراء و هدف و احدسسام 
رمعته لها سنة النشوء والارتقاء » تغذمها مشاعر متبادلة للبحبة والاخاء بعد 
العداوة والمغضاء ... لقد تطورت ‏ عقلية الشعوب والافراد » وماكان يمكن 
للإنسان قبوله فى ماضيه السحيق رفضه منذ ماضيه القريب .وما قبله فى 
ماضيه القريب هيبات أن يقبله الآن . وسيجىء له أحفاد ,كرون بشدة 
آنبم أحفاد [نسان هذا القرن الذىأعمل السيف ف رقبة أخيه الإنسان ذا 
وتقتيلا فى حرب داأمية بعد حرب بعد حرب » وأرنكب من الاوزار 
وما يزال - ها يندى له جبين الآبالسة الكبار 1... 0 


لقد قال نابليون « لقد أضطررت إلى غرو أورديا بالسيف وسيغزوها 


هونم" ب 


هون أن بحدى بالروح » فالزوح دام أقوى من ألسيف » 6. مالع » الروح 
أقوى من السيف , لآن السيف أسلوب العذف لا الحجة » وستار 0 
لا القوة ٠‏ أما الروح فهبى رسالة الساء إلى الأأرض » وتواضع الإيان إلى 
غرور العدوان 5 وهى الرسالة الى لحرف الانسان ممأ نفسه ع وتحدد مهأ 
مواقع قدميه » فيتجنب الكثير من أسباب العثار التى طالما ضلات .طريقه » 
و لطخنه بالاثام عل م ألقرون والاجيال 4 حثاً عن أبجاد مضالة 6 أوهًا طمع 
وغرور وآخرها دماء وأوحال . 


وغرو الروح عندما يأزف وقته - معناه أنه قد آن لدولة الحب 
أن تغزو دولة الحرب » ولبأس التواضع أن يسحق غرور التسلط . 
ولا تصدقن أبدآ أن الحرب أقوىمنالحب » فالحرب موت » والحب حياة؛ 
وماكان البوت أن يكون أقوى من الحيأة »ولا لأساط الغرور أن لتهر 
على أثيل عاطفة وشعور ... ومن يعرف سبيل الروح يعرف سبيلالحب » 
و عرفب بالتالى كف يرى عيبو به الخاصة . ويف اول أن يصام نفسه 
لا نفس غيره . ومن حارل إصلاح نفسه هو البطل المغوار الذى لاتعرف 
قم الرموح بطلا ؤيره» وهو رسول السلام بين نفسهو بين هذهالة. م الى لا ” نغرط 
فىثىء إطلاقاً , لانبا هى بذاتها قب الحياة الحرة المتطورة ة تو نيال . 


وهذه هى بذاتها زسالة الروح الى نخزوالان العالمتدر بحياً بعظمةوعباءة 
لم يعر فب تابليوت نفس.ه منومأ ما شيئاً لآنه ليس أكثر من أسطورة دام 
من أساطير الحرب لا الحب . ومع هذا الغزى الروحى ستتراجع تدريجيا 
قوى التسلط مبما ظبرت برأقة لصغار الأاحلام »كما شبرق من ودأ الم 
الكشيف شِ سلاام طويل لللانام . 


وهذه الاعتئارات مجتمعة تحمللى على ألا أدع القلم إلا بعد التعيير 
عن بالغ أسئى لما يلقاة العم الروحى النديث من [همال ف بلادنا » إلى حد 
أنه لا بوجد لدينا حى الآأن أى معبد كمايسام فيه جمد ما إلى جانب الجبوود 


5 سم 


السخية الى نيذل فى الخار جٍِ من جأمعات عر بقة ومعاهد ششتى » مع أن نتامه 
دخلت بالفعل إلى نطاق الحقيقة العلمية الى نحف ببا الخطورة هن كل 
جوانيها . 

قبل فقدت المعرفة بالر وحقيمتهأ ف بلاد عتيرها العام أجمع 1 ل4ضارة 
الروح والمادة 17 ؟ ... قد يول المعض إن المعرفة بالمادة أصحتف هذا 
العصر هى كل ثثىء فى 58 الشعوب وبناء الحضارات .. !إلا أن هذا 
وم خاطىء وخخطير ٠‏ لآن حقائق التاريخ تحدثنا أن تلازم المعرفتين أس 
لازم لكل نبضة حقيقية »و لكل حضارةإنسانية بقدر ضرورة انلازمالروح 
والجسد معأ للوجود على هذأ المستوى من الوجود » بل على كل مستوى له . 


ولعل إبانى بهذه الحقيقة الكبرى هو الأمى المام الذى دفعنى لان 
أحاول أن أشق طريق إلى ميدان من حق القارىء العزيز أن يرانى غريباً 
فيه . فلولا [ يمانى التام بأنى نما اخترت بذاك معالة موضوع غلبى صرف 
لابشظل خطراً عنكل موضوعات القانون مجتمعة»وهو فى نفس الوقت وثيق 
صلة بنبضة بلادنا وبرفعة شأنها فى العالمين , لما وجدت القدرة ولاالشجاعة 
على تحمل عناء القيام ببحع شامل فيه مقدراً ‏ منذ بداءته ‏ مشقته ‏ 
متحملا" -- بسعادة بالغة- مدو ليثه » و باطهما من مشقة ومن مسو لية!... 


2 يكن لى من قوة محركة إلا الإحساس بهذا الشءور ومعه ‏ أيضاً 
الاإحسيان تحاجة القارىء الطبيعية إلى بعض المعرفة اليقيئية غن قدره 
ومصيره» وإلى بعض الاطمئنان [ليبما » وإلى بعض العزاء عن فراق أحمايه 
وذوبه . . . وكل ذلك دق له مشر وع وفائدة له عظمى . .. فبل كان من | 
اكرامة المعر فة التخل : 9و هذه المشقة وتلك المسئولية , مبما كان 
الدافع [ليهما قوياً ؟ ... أم أن المعرفة أمانة فى المنق ينبغى أن تؤدى إلى 

من بطليها مذ كان دا 0 فى كل. قانون ‏ 5 حقآ مقضياً ا 
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ايسان زوع لاسر 
نيليا روح اريت 
طيه انيع 
سين 
اجسشزءالشاق 


الموشسوع 


من دو 5 الشعر أء درة جد بدة : «ة وتأيد لكتاب الإنسان ظ 


روح لاجسد » . 
اح مقدمك 8 5 ف ََ ٠‏ ل 0 


ّْ سس ثبو با , 


اباشكالاول 


فى موقع ١‏ ادم 


يا 


ظ الفصل الأول ل :أو يات الفيد, لمدرظة م باه 55 ار 


- فى طبيعة المادة الصلة . 
- فى الاهتراز أو التردد 
--- بين العقل والمادة . 


لالضوء هو الحقيقة الثابتة الوحيدة ‏ .  .2‏ . أه.ى . 


-فى تبادل التحول بين المادة والظاقة. ‏ ., . 


صغعدة 


رض 


نف 
/؟ 
/؟ 
55 
دان 
أذضن 
5 
:5 


1 ل 


الموضشوع 
دلالة النسدية 


سد فى الزمن فُْ الميذيا. والرياضة الحدشين ٠.‏ 


يبن اتساع الفضاء الكوتى ويعجن المقل 
الفصل الثان : عالم أأر و متدأخل 2 عام المادة 
حم رأى عنصن اران فندلاى . 


العالم الحقيق / إشتمل على سبع ثرأت م 55 


رأى روح وليام جيمس ٠.‏ 
ا 


مجايئان 


فى أسلوب الحياة فى بعض مناطق عالم الروح 
الفصل الأول : بعض المراجع الحامة فى وصف عالم الروح 


الفصل الثانى : طائفة من الأاوصاف العامة 
من رأى شو دز موئد ْ 
ظ من رأى لسير أرثر كو نان دويل 
ل من وصف أملته روح سير وأيام سكيد 
من معلومات جيمس أرثر فندلاى 
9 من معلومات شارل بيئز بيك 


الفصل الثالك : أمور يمع عليها عن أساو ب الحياة فى 7 


د المستوى الثالث». 


المبحت الأول : فى شخصية الإنسان هناك .. 


صفحدة 
:5 
55 


لاع 


وه 


كه 
كه 


لاه 


0 


ا 


5 
و 
ان 
و 
ا 
1 
8/4 


كن 


000 4ه 


| ا ل 


الموضوع صفحة 
فى الوص . مد اء. ا م لحا اه م اهم وو 
فى نظطور الوعى : رأى جيل . ...اه 4ة 
حم عو د ا بو اطال لتلقم بد د ىس . سه اؤضا 
- فى تفاعل مركي 2 3 7 06 
فى الحواس م جد اخ اذ 9] 
و كص مام هو( 
أوصاف عامة 0-5" : 0 ه٠١٠‏ 

نماذج من صور وساطية لبعض مناظر طبيعية آنية 
من الم الروح ٠‏ ا ا 0 ليل 
فى الحياة الحيوانية والنناقية  .  .  ,.‏ .د . 1١٠١‏ 
المبحث الثالث : فى بعض الميرات العامة للحياة هناك .ع (١##‏ 
فى تأثير العقل الماشر ف اللمأدة  . .  .‏ . م( 
حون اتات ا ني نيا ل ازا 
بت قل الددة عه 2 يو ع اخ دض عن علا 
تحاف العمل ع عد خا د ع د د ظإة| 
ا واانزية -- ,اع ءا هلل 
- هل نقرأ الارواح كيتبنا الارضية ؟ 0 يل 
فالنسلية والرياضة واللبو . 2  .‏ .5 .د ٠65.‏ 89"( 
المبحث الرايع : فى الزمان والمكان هناك . ثالء. اه ١4‏ 
ا ضلة هذا البحث بنظربة النسيية . 2 ٠.‏ . 6 س١‏ 
بءض الاقوال ف الزمن والروسح  . 4  .‏ . 4( 
الدمن حالة ذهنية لل اسم الع م 60 >* كيل 
هل اللارواح تعرف المستتقبل ؟ ايد ااي د كا 


ج52" به 


الوضسوع 


روم جاليليو تتحدث فى الرمان والمكان 
المبحث الخامس : فى الحياة الاجتماعية هناك 
الأرواح تحيافى أمم متعددة ‏ . 
فى أنظمة 41 , 
العلا نبة أساس الحياة الاجتياعية . 
دق التوافق اأروحى 
فى اغة 
جوايا تتحدث فى الحبة 
أبيات فى الحبة اروح شوق 
. فى العيادة ٠.‏ 0 
المبحث الشادس : فى الحياة العائلية هناك ٠‏ 
المطلبي الأول : هن أقوالسويد نرج ف شأن 5 أن 
العائلية هناك . 00 
المطلب الثان : من أقو ال بعض عم فى هذا 
الشأن : 
المطلب الثالث : مق تجاري 5 د 2 
هذا الشأن 2 :5 
المطلت الر ابع : : شودزموند العالم الادب بعال 
موضوحع الخحيأة العائلية هناك 
عن مؤلفه : « كيف تحيا عندما عوت» ؟: . 
ب عن مو لفه : « الب بعد الموت » : #لخيص 
لبعض فصوله. ‏ .+ . . 


الم والزو أب عند أأبايا ؟. مراحل! ارواجالثلاثون؛ 


أحلام الحب والخدمة , .ااه 


١" 
5 


155 
حال 


ندا 


+ /ال 
١/١‏ 


١ 


اناد ا) 


.5" مب 


الموضوع 0 صفحة 
وجبة انظ رالكوكبيةعن الو واج لم١ ٠.‏ العاطففة ١88‏ 
ب العوّل وأآأر 2 ف العاطفة   .  .‏ . #اإوا 
الفسكر والبال والموت ١4+‏ فن الحب 5 
ل قصاك ة حب أثير ةم ٠‏ . الاتصالالكو؟ ىوالميلاد». ٠‏ 
تنلامس الآفكار م١7‏ . التأق المدادل هنأك رل؟ 
الحب والموسيق فى العام ااسكوكى 1 
د ف تعليم الب . الطفل ايت 
بناء المسكن فى العالم الأثيرى . 1 
- الحب الافلاطوق/م جح أحب وجنأنه اا 
الحواجو تتداى ممم . خامة . ا 

الا بالل 
2 الثواب والعقاب نذرفا 
بيك . د, .ااه اه ا .د اه 6م ىا إن 
رأى الإمام الغزالى . .ا ام ام امام سوسوم 
حوث أ لان كاردك تتفق معه . انف 
نيذة عن كأردك 2. 2. . اه ام اه لقنا 
الشيخ طنطاو ىجرهر ىيدافع عن نتائح هذ هالبحو شق تبناها ماسو 
الفصل الآو ل : فى مبادىء الثواب والعقاب يرجه عام 5< 
وقفة عند نظرية العودة للتجسد ٠‏ 0" 5-7 
يا 7 بردي 
موقف بعض الاراء منها ف ٠‏ 45م 
. - لعض المر أ جع فيب ٠ ٠‏ 6 اه 440؟ 
أساس الثو 3 والعقاب ارتشاط ٠‏ تائم ان : 53 


ا 


الموض وعم صفدة 

ميادىء الثواب والعقاب عند كاردك ‏ . .  .‏ . «اهمم 
ماهة هذه الميادىء ٠. 6٠6.‏ وام الم اابإم_ 
الفصل الثانى : اتصالات بأرواح شتى ليما . 7 د تلض 
أ ميبحصثك الأول : اتصالاات بأرواح سيعيدة 9 3 5 


المبحث الثاى : اتصالات مداق اويا نواه ا 
المبحثك الثالث : اتصالات بأرواح نشكو لامآ شى ًُ 2٠‏ ٠©#هباباسا‏ 
المبحث اارابع : اتصالات يمنتحرين ٠. ٠. ٠.  .‏ . لم8 
الممبحث الخامس : اتصالاات بأرواح قتلة ٠.‏ م ام اهء. ‏ 4ؤ ١م‏ 
الممبحث ك السادس : اتصالات بأرو : عنيدة 22. لاء بم م نسو 
المبحث ف |أسابع : اتصالات بأرواح كفر تعن سيءًا” باعل الارض اام 


البإسيسا رارةع 


فى ضوء عل الروح الحديثك مسا 
كيك ٠ . . . . " 3 5 ٠‏ ' 4 باع ؟ 


الفصل الأول : فى الإيمان بأنّه وبالخلود .. . . . . يس 
5 رأى لديكارت ف الإمان بألله  .‏ . ا. ا. اه 4ك 

فى عجر مدارس المادة ‏ . .ءا ام ءا ؤسم 
أولا: بالسبة لتقدم الرياضة ٠.0.0.2 .  .‏ (مم 

ثانياً : بالنسبةلتقدم الفيزياء ‏ . . .6.0 2. «وسم 

ثالث : بالنسبة لتقدم البيولوجيا ٠‏ وم 

رابعاً : بالنسية لتقدم ألم يدودك الروحية ومأ 237 الر وحية /أن"؟ 

5 العم الحديث يتجه نحو الإعان بألل وبالخلود  ٠.0  .‏ 4مس 


17 سس 


3 الوشوع ظ ظ‎ ٠ 
هرس‎ ٠ 7 7. . . دور الروح فى هذا الزعان العلى‎ 


من أقو أل الأرواح عن ألنه 'تعالى فا ع جف ل 8 ايا] 

ف الصلاة والاتهال ولع اله دهم اه الم لما ارس 
هف تعدد الآدءان حكية سامية ‏ . . 0 . ٠ ٠0‏ مهم 
من رواسي الجبالة إلى حقائق المعرئة 2 0 - 0م .ع 
عن الجباد الا كبر .ا القااه .ا .د ءاه همع 
الآخوة الإنفسانية حقيقة كونية .6.0.2 0. -. لع 
58 إيمان اهرب أم لاد السلام 40 ء ‏ هه 8#( 
بين الا مان له شخصى وا موضوعى ف اع الخ ود كأاع 
الفصل الثاى ؛ فى الخلق والضسر . 2.  .‏ . . 0 .- سباع 
إنما الآمم الأضلاق'  .‏ . . . . 01 
ب السعادة تتبعث من داخل النفس  .  .  ,‏ .2 . لالا؟ 
الأخلاق ع المعرفة فى الفلسفات القدعة ٠.  .  .‏ .مي 
هل من نواميس طبيعية لأخلاق ؟ ‏ . ٠‏ . 0. همع 
فى عراقة الإمان بالنواميس الطبيعية ٠.  .  .  .‏ سيم 
السعادة و ثيقة صلة ارركم .الء .د اها 44# 

دق الضمس 2  .‏ . 0. ا . اه .٠ه‏ اه ه. 8ك 

ظ روح ستيد تتحدث عن الضمير « 0ه ااه له ااه 0 8©*٠‏ <' 
- بين قيم الضمير وقم المجتمع . . 0 . ٠‏ .. مه؛ 
الفصل الثالث : فى الموت والالم ‏ . . ٠. ٠...‏ 88؛ 
أأوت ميلاد ثأآن  . ١‏ .2 . الم امف اه الاعٌ 
الآلم مدرسة الحياقة  . .  .‏ . ا. . ٠.‏ 484 
خواطر ف الآلم والسعادة ٠. ٠‏ . 0 ل 


حم ارا سد 


الملوضو ع 
قانون الاستحقاق ا سار 
سمه الموت : الآم . الاستحقاق فى رسائل بعض الأرواح ٠.‏ 


ابامسافاى 
ف الروح بن 2 والاءتقاد 


كهيك 5 5 5 5 ٠‏ 9 ل 4 ل . 


الفصل الارل : البحث الروحى الميديثك ك عل لا اعتقاد 


0-7 موصعةه من العلوم الأخرى 


ليو نب 
/ المبحث الآول : موقف بعض الفلاسفة من م الب 
الحديث ٠ 7 ٠.‏ 
يي ل ا ل ام 


كاى فلاماريون . . ٠ ٠‏ . لها 


المبحث الثانى : موقف بعض علياء ا امن مل 5 
الحديث 0 : 


٠ أوليفراودج‎ 


5 وليام ناريت 9 1 5 0 5 ل 5 0 


ست وميبتوت 5 ٠‏ لم . . ٠‏ . 
[اتوورافل والآاسن< .4 2 ان 2ه هد اه 


6 59 


صؤدة 
1 


.46م 


4ه 
6١٠١‏ 


ان 


هذه 


.5ه 


اه 


إالاه 


بان 


بم 


١ه‏ 
ه00 
عم 
005 


باهعه 
همه 


18 بس 


الوضوع صفحدة 
سب بروض د 
شارل ونشطه ‏ جد ضد اد - ا" .6 | إلثه 
الفصل اثانى : دور العلل الروحى الحدبث فى نو وت الاعتقاد 1ه 
لك كيو بب . 0 باه 
المبحث الأول : بن 5 الم 9 باه 
. المحث الثاق : يعض جوائب الاء 00 فى ضلوه العل ظ 

الروسى اللتديث ١ه‏ 

أولا : فى شأن موقع عام الررح اع ام إلره 

ثانياً : فى شأن ميعاد قيامة الأمورات ٠‏ إلكزره 

الما : ف شأن الصلة ابن رفاح المتوق و+جسده رةه 

رابعاً: فى شأن أسلوب الحياة هتاك ‏ . . ره 

خامساً : فى شأن الثواب والعقاب ٠‏ سيره 

سادساً : فى شأن الصلاتبين عالى الغيب والشبادة . 4ه 

سابعاً : فى شأن طبيعة الؤمان والمكان . هه 

“امنأ : فى شأن النوم والاحلام ٠‏ همه 

تاسعأ : فى شأن التخيير والتسير .>  .  .‏ . 46ه 

عاشراً : فى شأن مدى إمكان التذبؤ بالمستقبل . 0 

حادى عشر ؛ فى شأن المعجزات والخوارق .م.م ا لأؤه 

ثانى عشر : فى شأن مشكلات فلسفية متنوعة , 4ه 


الممبحثك الثالث : ؛ تطور ال معى ف شبتك جلال الاعتقاد ولا بلقيه 4ه 


ْ فى تطور الاعتقاد .. 5 5 . . . . ا 


0 رأى وايام صرل 2 0ه . . ه.ه- 


رأى بنديتو كروش 8 2 9 و 5 ٠‏ أ.> 


- رأى يوجى راشاراكا . 0 .> 


ءا 


الوضوع ظ 
المحث الرأبع : التوفيق ميسور بينالاعتقاد وتطور المعرفة ‏ +.ب 
امن صفحات اللمأطضى   .‏ ., .ء . ..مد .هد .4ع 
نحو حياة أغرر وأعمق 1 : 5 . - 
شاكشة التوفق 4 ع د هعد د ود خا 1ت 
ين الموت والتوقف  .‏ . .م . ا . 0. # ولي 
حقائق الحياة ما براها فندلاى   .  .‏ .د ٠.‏ ١ع‏ 


ات حثنا م 


م م و3 


فى عل الروح بين سحاضره ومستقبله وف 

59 أسسانيد بعدة للدى 2  .‏ . . . . .. ##>- 
هل توافرت لحقيقة أخرى مثلبا .  .2‏ . هبي 
-معرلظة تتباأويى 2. ا. ال ال الى ام المي 
معرفة تقأم 0 0 . ...ام >*بمي 
بعض الدوافع غير العللية للمعارضة  ٠.  .  .‏ 49> 
الاعتراض يشبادة الحواس   .‏ ., ..م ‏ .ء عي 

5 ع د ٠‏ .اماه ههه 


ده وبعداك | 0 ٠‏ ل ل 0 /أنم > 


ل [/ا عب 


-- < 

المرزء ازول 

إهداء م ٠.‏ ألكسيس كاريل : رأنه تخلف علوم الحساة عن علوم 
ادوس . إغريق : الروح عندم وه. أفلاطون: الروم عنده 1>. 
أرسطو. : الروح عنده ؟. إميل لودفيج يتحدث عن المصيح +5 . 
أعمال الرسل تتحدث عن الظواهر الوساطية 00 ٠.‏ أوريجانوس 06. 
الفارأنى يتحدث عنالروح هلاء ‏ أبن سيناء ونا. ١‏ الغرالى 8-4٠‏ . 
ان رشد مم ٠.‏ ابن باجة واين طفيل 6م . © ابن القم 84 . ان 
خلدرت هلم . أندروجا كسون دأفيز “لىإ سد ه.أ . أسايا 
بلادينو ١١٠١-1٠١1‏ لوس. إجلنتوت؟١١.‏ إسقيل روبرتس4١١.‏ 
إثياتالظواهر الوساطية ٠.11١‏ آلات تعمل عن طريق الوساطة5١١.‏ 
]| كتوبلازم ٠. ١١9‏ [ كتتوبلاذم بالصور .11٠‏ 2 اعتراض بالتدليس:. 
منأقشته .1١ ٠‏ أوليفرلودج يجار به مع ليونور بيبر 02194 - نيذة عله . 
وس سس مسوم .6 رأيهفى الجسد الأثيرى 178 4ياء . أسماء ‏ 
ومراجع 64 .١‏ ف أمى كا الثمالية وكو1. إدموندز(جوت)١٠١»‏ 
1١1‏ 6)٠٠*ةمه.‏ أوبن (دورت) لاة١ا.‏ إدواأرد رأنداأل ه"| ٠.‏ 
إدرث فردريك باورز ٠.19‏ ف انجلترا .م١ ٠‏ . أرثر كونان دويل 
سيوع رسب ع سروس م.ج ٠.‏ ألفرد راسل والاس .9١١‏ [إدموند 
جي رق 777 . ألكساندر كانون #. 2 إرنست أوتن 747 . 
ألفرد كيتسون 4# 2٠.‏ إرنست تومسون ١ه ٠.‏ [إإفائز له" ,.٠١‏ 
أولدفياد ++ ٠.‏ إليوت (موريس) 0؟. 
ظ .. أسماء ومراجع فى فرنسأ 00 أسعاء متذوعة م0 ألبير دى 
روشا وبم«. أوجينأوستى (م«. آلانكاردكعم؟. ألمريد 


4/1 مس 


يستريك بم . أندريه دياس .وم«.٠2‏ إدوار سانى روب. أسماء 
ومراجع فى بلاد شتى 9" ف بلجيكا «وم .2 فق ألماتيا 
سوم. | ل فسويساهوم. ‏ سففىإيطاليا بهك. | دا فى 
روسياأ 55 0ه سس فى أسمانيا /با8 ., سح فى تركيا/ية؟ 8 | امس ف مصصر ١‏ 
116 . أحمد فبعى أبو الخير م.#؛ ٠. #9١‏ إداأستوبوزائو مهم 
إبم. أرواحعالمة تفيد الأرضيين 4.٠‏ : إشعاعات غرببة تسجايا 
الكامير| 8 .0202 أندر و لانم 2 [دجتون : رأنه 2 وجود عام الروح 
٠. 6‏ أنطون مسمر ٠. ١‏ أدب روحى وإهام ١ءه.‏ أوسكار 
وأبلدم.ه ٠.‏ إديسون 158 "زه ٠‏ أطفال موهو بون 0 ٠‏ لام 
ثرى راق .مم. أميز الشعراء شوق معث بأشعاره 259 م(هسدهم.ه . 

الور الثاعى ظ 

أمير الشعراء يقدم الجرء الثانى م .1١>‏ 2 اهتزاز أو تردده؟ . 
أمواج عم . اتساع الفضاء الكوتى 0 . اتساع الفضاء وعجر 
العتل ؟ه ٠.‏ أسلوب الحياة هناك ه- . أوصاف طامة للمستوى 
الثالثك “با . أمور جمع عليبا 1 . أينشتين وحقائق الروح م4 س 
؟وءعم! مم1 . ألكسيس كاريل بتحدث فى الزمان والمكان 
2.١5‏ وف الصلاة والابتبال ١وم.‏ وق علم النفس عم . 

اجتماع 2 عام الروح 5| ٠.‏ أفرار (دوح) شحدث فى هذأ 
الشأن ٠. ١٠٠١‏ وفالإيمان بالته مم . اتصال كوكبى >.” . 
ألان كاردك يع لبج الثواب والعقاب ممم - وعم ٠.‏ اتصالات بأرو لح 
سشستى لنوضيح الثواب والعقاب م74 . اتصالات بأرواح سعيدة 754 . 
اتصالات بأرواح فُْ حالة وسط ون البعادة واأشقاء >#/ا؟ . اتصالات:. 
بأرواح تشكو الام شتى //ا؟ . اتصالاات بأرواح منتحر بن ٠”‏ . 
اتصالاات بأرواح قتلة وهم .ع 2 اتصالات بأرواح عنيدة ا 
اتصالاات بأرواح كفئرت :عن سيئاتبأ ف الارض إن ف أعان يانه 
وبالخاودمعوم#. أراء أبنشتين دوس أرثر تومسون ١بم.0:‏ أدثر 


ل 

[دتجتون ١م ٠.‏ إدوارد لوثركسيل 4م ٠‏ إيرفنج وليام كنوبلوك 
5م , أندرو كونواى أيق 5 . إدهوند . و سيئوت إبام . 
أقوال أرواج فى الإعان باه ديم. أجاشايمهم. إمبراتور سمم. 
أبتمال لله هرم  .‏ أخوة إنسانية 4٠.‏ . إمان الخرب أم إلحاد 
السلام 5 ماع . إعمأن شخصى وموضوعى ٠ 5١07‏ أخلاق 
وضمير ٠.2٠7‏ إنمأ الأمم الاخلاق ٠.4‏ أخلاق ومعرفة .مع . 
ابن سيناء : رأييه فى المعرفة م6 ٠.‏ الغزالى مع . أبن رشيد مع 0 
لام مدرسة الحياة ومع .2 شواطر فى الألم وبع . استحقاق . 

قانونه /اة؛ ٠.‏ اعتقاد . صلته بعلم الروحه.ه ٠‏ أو ليف لودج . بعض 
آرائه عمو - ويه .2 ألفرد راسل والاس يتحدث فى التطور الروحى 
54 . 0 والاعتقاد 0 اعتقاد . ٠‏ يعض جوأنيه 


ابره ء د بعردة المدى . 


اورم ابر ول 

يولس الرسول .تحدث فى الظواهر الرؤوحية 54 . ف قيامة الآموات 
ب م . بأديشن 1١6‏ . بر ئس (ى فرانكلين)+1.. بارأسيكولوجى؟18. 
رجسون 14#ء 9.6.6 دوس وسو باريت ( وليام ) 2719 40/4 . 
رايس ) هارى ) 1؟ 0 بار بانيل (هوديس) هع” بول ميللر 6.ه؟. 
بول برئتون 750 ٠.‏ بول جيييه .7" 2٠‏ ينيك ( ألفريد) 980 ٠‏ 
(شارل) 48 ٠‏ سير ليسكور مم ينات ووقائعو. .م. ‏ بوزانوقى 
([دنستو)مه- ١ابماء‏ بمو 46 ١‏ بيئات .متنوعة علميةوعلاجيةهة؟. 
بوديجتون (هارى) ٠اء‏ 49ع برجيك 4٠‏ بور سييل باع . برناردشو 
( جودج ) 5.١4‏ 66ؤم:. ٠‏ بييد ميل 14 . 

اورم الثالي ظ 


باراسيكولوجى /ه” . بول كلارقى الدسة يتحدث فى الإيمان 
(م؟4 مه الإئسان روح: :")0 


جع ات 


| أنه 16 3 بول أرنست أدولف نتحدث فيه 56 . رجسوث موقفه. من 
- عل الروح 6١ه-6‏ 7ه ٠‏ باريت ( وليام ) موقفه (4ه ‏ .مه. بروم 
تحدث ف التطور (أروحى 4مه . روض «:حدث فى الظواهر 
الوساطية وهه ٠.‏ بديتو كروش .نتحدث فى تنطور الاعتقاد.> . 


ار ء ارول ّْ 
تصدير روح أمير الشعراء #. تويب للجزئين +ع . تجسدات +زئية 
وكأملة وما ب .عل ووس عا .سم غيم لس مع . تجصدات كاملة 
وجرئية «الصور : تسد روحين فى حضور إجلنتون مم سد تام للوجه 
قٌْ المعيك الدولى ا ورآاء الروج ببأريس اا , تجسدان كاملان قُْ حصور 
مدأم ديسيرأنس .مم . مجسد تام فى الداتمرك وسس, سم . سد جزلى 
واضح فى إيظاليا + . تمجسد تام فى أمريكا لمم . تجسد آخر فى أمرريكا. 
مع" . تسد فى البرازيل 8ع . شعر وردأء روح متجسدة “ام . #ويديل 
( شارل ) 50؟ . توماس ( درايتون ) 07+" . تنيق بالمستقبل #.م . تلباق 
( تخاطر ) جم سب .امء ملام س جرس تحقيق لشخصية الروح وهم .٠؟‏ 
تأثير العقل المماشر ف المادة 4و . تشاراز ديكان .١ه‏ . ننيسون زه. 
المزم التي ش 
تصدير روح أمير الشعراء ؟ ح 1ه تحول ب المادة والطافة » . 
تطور الوعى يعد الموت 44 . تفاعل الشكل مع الوعى .1 . تأثير العقل. 
فى المادة ١١‏ . تعليم وتربية فى عام اأروح . تسلية وررياضةوطو و١‏ 
تويديل سحث قى أساوت الحياة هناك ه4١‏ : تلامس. الافكار 7 . تأقل 
متبادل فى اليا ة السك وكمية ١9‏ تعدد الأديان. حكتتهه وم . تطورالمعرفة٠.٠4.‏ 
تطور خالق ١ه ٠‏ سير و تيبر "بره ٠‏ تلب المستقيل هذه . تطور المعرفة 
للدت جلال الاعتقاد 4 . توفيقٌ بين العل و الا عتقاد 65* 446+ توقف 
المدرفة .> . توقف وموت 9#و. 2 


واج ل 


ال مزى الثاني 
ثواب وعقاب م" . 
مبأدؤٌه حسب [ لان كاردك لاهلا . 
اتصاللات لإيضاحما سا . 
ام 

الماه ارول 

جاك وبر م19 444 جيمس أرثر فندلاى : تجاريه مع ساون 176. 
جوستاف جيل : تجار به مع فرانك كالاسكى م9 ب .14 نبذة عله ولالا . 
جمعية البحث الروحى الامريكية ١+‏ . جيمس ( وليام) 16 - 178. 
جيمس هايسلوب م ١‏ . جلين هاملتون ١40‏ جمعية ( ال ) الجدلية 184 ٠‏ 
جمعية البحث الروحى بلندث دوو ب.م. جون راأيل ٠.1914‏ جيرق 
([دموند) ؟؟ جون هتئجر 7900 . جيمس أرثر فتدلاى 841/7 ؛ 557444٠‏ 
جير الدين كاميندر . جيمس ونس وه . جوزيا أولدفياد 3557 ٠‏ 
جون. لاموند 75 ٠.‏ جودج فيل أون ٠.‏ جات مابر ويا؟. جات 
ليرميت وبا؟ ٠‏ جايريل ديلان مم٠‏ جوليت بيسون ( مدأم )581 ٠‏ 
جودج فيتو هلا ٠‏ جوديج باريارآان ١‏ . جوهان زوابر “61 .0 بسجتسييك 
أثيرى للانسان بم . للحيوان مه؛ ٠‏ جان جوزيك لاه 45٠١‏ . 
جسد أثيرى ( بالصور ) م48 باو ٠‏ جيمس جيثن : رأى له فى حقيقةٍ 
العام( لمادى ) جوع ٠.‏ جوته قولله فى الإهام #(ه . ' ظ 

اغرء اليالى 06 

. جالبليو , رسالة له عن الأثير .#١‏ جوليا تتحدث ف العلانية 144 . 
فى اغمة ؛ه١‏ .ف العاطفة العائلية هؤ. ف الإعان باس مم » م44 فى 
ومو » الحياة .ىه ٠.‏ جيل يتحدث فى تطور لوعىوه . ف العودة ‏ 
للتجسد ا4؟ . فيا ورأء أأروح /امه ٠‏ جيمس جين _نتحدثك عن أله 9م . 


- 


جو نكليفلاندكوثران يتحدث فى الإ مان بالله 4" . جودج إيرل دافيد 
ستحدث فيه م . جراد النفس ه.؛ . جيمس فتندلاى شحدث ف هو قع 
عالم اأروح ده - بورىء فى بقاء الشخصية .و . فى الع والاعتةاد با.ءه . 
فى حقائق الخيأة ال" ٠‏ ظ 
ظ ' 0 
امام الثانى 
حب بعد للموت له » .ه1ء (215 ه/ا( ‏ 4اا. حب وموسيق 
فى العالم الكوكى ٠م‏ تعلى الحب 94ب جحم الحب وجناته ه86٠‏ . 
ب َ نت 
الثرء ازول 
خلود الروح فُْ الديانات القدمة ,م/؛ 
الإرء التاق 0 
خلق وضمير 48 . 


المدم انوول ظ 

. ديوك : حوث جامعة ديوك ه/ا1 . دى مورجان ٠١8‏ . ديون ه؟؟ ٠‏ 
دزموند( شو) 50/861744 درأيتون توماس 74 . دى روشا ١/1؟.‏ 
دينين ( ليون)84؟ . ديلان (جابريل) 85؟ . دودتح ( لوردمارشال) م8 . 
دو نوهو ( مسز) ه41 . دين ( مسن ) ه/ا4 : 

امام الثالي ا 

دزهوند يتحدث ف الأثير العقل المماشر فى المادة ٠.19‏ ف التريبة 
والتعلم هناك ه؟١‏ .:' فى المجب بعد المؤزت «باؤ . ف الملاد الثالى لم ٠.‏ 
ديكارت : أقوال له ف الإمان بألله 54 2 ١‏ ددر عم الروح: ف تو طبييح 5 
الاعتقاد ده . 0 ظ ا د به 0 


اماه ابو ول | 0000 

رسالة عل الروح من ناحيتى المعرفة والعزاء .م . والإيعان بالته تعالى 
وبناموسه الخلق ++.2 والاطلاع على الخركة العلبية والفكرية 4. 
وتقديرالانسان حق قدره ه٠‏ . أأروح عندالفرأعنة ٠ه‏ . عند الهندوسهه . 
عند الإغريق والرومان 64 . عند فلاسفة المسيسية 6 . عند فلاسقة 
الإسلام م : فى عصور أحدث مما تقدم الم .راأيث (جونزيف انكس ) 
م/الءباة: . دأيل (جون)؛ و» . ريليهفاركولبيه 589 . ريليه سيدر 984 ٠‏ 
ريشيه ( شارل ).غ4 ء وه" 418 » ظ 

٠‏ الجزى الماني < ض 

رئاضة 2 عام الروح 4 . رويرت موريس بيج بتحدثكق أيه م١٠‏ 
روبرت روم يتحدث فى التطور عوبمو. ريشيه يتحدث فى الظوأهر 
الوساطية 5ه . 00 


الىا* ازول 
زوابر 75 . 
المدء الثالي 7 ظ 
ظ زمان ومكان»؟٠١‏ . أأؤزمن حال ذهنية + 1 . : زودداك بتحدث فى 
الإبمان بايته 1م" . ْ ظ 
سى سل 

اذاه ابر ول [ 

سقراط : رأيه فى اللود وه 41. فى الإلطام ٠ه 2٠.‏ سوافر 
( هان ( 6 ٠.‏ ستانتون «دوزس "لا ٠‏ ساج ( ميشيل / خخ ٠‏ 
سيمون ( ج) م5٠‏ سيزار دىفيزم 05٠‏ . سيزارأوميروذو 44؟. 
سو بديرج وو - ١9‏ 1ء جلاع ٠.‏ ستيد ( وليام ) 507 - ٠608798‏ 


- 


سلامة سعد ( الدكتور ) #.+. ل السيدة قرينته هلاه - 01 . 

الله الثاني 

سويد يرج يتحدث عن تطورااروح هناك لاو . وعن الحياة الاجتماعية 
فى عال الروح ١44‏ - عن أنظمة الحم ١4‏ - عنالعاطفة العائلية 111. 
سيافر نيرش بتحدث فى العلانية ١44‏ . فى الإيمان بالته همع . فى الآديان 
اروم. فى الدافع ب فى الثواب والعقاب /ا4 . فى الخلود ٠ام‏ . 
سعادة /1؟4 . سيد ( روح ) يتحدث عن الضمير 5٠‏ . 

ظ ا ءءء 

الجرزء ابو ول ْ : 

شودزموند عبوء 41؟ . شيلار( فردينانئد ٠ ٠١4)‏ شارل توريديله7. 
شارل هنرى 6لا؟ . شفروى 788 . شازاران بالم؟ ٠‏ شارل لانسلاتلم؟. 
شر نك فون وتر جما ؟ . شأرلريشيه .٠غ"‏ - لزه” » وه , 4١4‏ . شخب 
مجبول المصدر 41" :411/2 - 475 . شو ( جورج برنارد ) ؛.ه » ه.ه. 
شوبنبور اه . شكسير هل أن وسيطأ مابماً 5 2 . شكن 0 
اشوق وحفبى ناصف من عالااروح ولاه . 

المزء الثالى 

شخصية الإنسان بعد الانتقال:5 . شودزموند ,يتحدث فى تأثير العقلى 
المادة م١ -١‏ فىالتعلم والتربيةه؟١-‏ فيالعاطفة 1٠٠١‏ ءفى الميلادالثاى؟/4. 

- ظ 

الوزه انو ل : صور آ 

صورة أحدشوق سمو بد برج ٠٠١‏ أندرو جا كمون دافين  .٠١‏ 
هدسون ثاتل ٠١6‏ . ظواهرقى<ضور أسابيا ٠‏ . مدامديسبرأنس١١١.‏ 
إجلنتون 1. بأريش وروحه المرشدة 6 . رفلكت وجراف ١5‏ . 
كوميو نيجراف 2٠.1١‏ بوق طائر .1١14‏ عدة صور للا كتوبلازم 
198. مارجرى هلالء #9( 4م9. صور أطراف 


4/4 ل 


متجسدة ١84‏ 1م( ٠.‏ رسم روح متجسدة 1+8 ٠.‏ احتفال باليوبيل 
المتوى للعل الروحى 1١44‏ . مور العلل الروحى فى سنة 5#؟١‏ : ١44‏ 2.0 
كارنجمتونه15. إيلين جاريت +1 . هودجسون وو1. سير وأيام 
كروكس ٠087٠١‏ سير وليام باريت 99. سير أو ليفر لودج 7١5‏ . 
فردريك مايرز 591. المعمل الوطن للبحث الروجى 58؟ . سير وليام 
سيد ومم8. شير آرثر كونان دويل ومم. ألفريد كيتسون 5664  .‏ 
رسوم أرواح غير متجسدة همه؟ ‏ /اه9. ستنائتون موزس 0+8 . 
جان ماير (/ا؟ . جوستاف جيل 7١8٠١‏ . دينيه فاركزليه ؟م+. شرنك .2 
فون وتزئج 75# لوميروزو ٠.7946‏ طتطأوى جتوهرى 7.٠١‏ . شمد 
فربد وجدى ١.م.‏ أحمد ف عمى أبو اير م.م . على رأضى 77 
هوم ١١5‏ . فلورنس كوكم . وجهكاى كنج 15م . يجسد الى كنج 
بالصور ١م76‏ . تحجسد رو حينفى وقت رحد ممم . سد تام للوجه ممم . 
سد تأم فى <حضورمدام دإسير أ نس 784 . يسك تام للملكة أستريد 
وبم . تجسد تامفى حضور أيرنيلرن +م. تجسد جريىف [يطاليا 7 . 
تسد نام فى أمريكا بوسسء ممعم . تجسند نام فى البرازيل ,مس" . خصلة شعر 
متجسدة وم . عينة من ردأء روح متجسدة وعم .2 صورة شارل 
ريشيه! 4م. الروح ببان:وأمتجسدة4107م إراستوبوزأنو مه" . لورد 
دودح ومع . ظواهر غريبة داخل,الكليةالبريطانيةالعلم الروحى» 0. غ . 
هارىإدوادوز 5+8 ٠.‏ العلاج الروحى بالصور +14 -- 5ؤ:. هارى 
برايس بذبع من داخل «منزل مسكون» ٠. 4١‏ رسم ,مثل الجسدين 
المادى والاثيرى وميم ٠.‏ هأرى بودنمتون و ٠‏ رسم أشعاعات 
منءثة من ,بدى الوسيط 4# ع <٠‏ جباز الكترونى لاستسكشاف التواصل 
بالأفكارهع:  .‏ صورة حدثئثة للبالة ديمع .' اللسد الأثيرى 
لجاك وبر م»»؛ ٠‏ كارل يون .هيم 2٠.‏ مغرأ كر الطاقة فى الجسد 


ل 


الأثيرى ههع ٠.‏ الجسد الأآثيرى لكلب ميت ؟+: ٠‏ تماذج .من 
صور وساطية لتوضيح قصة فرعونية “40 ؛ /ا/ا4 ٠‏ صور أرواح غير 
. متجسدة فى ح<ضور الوسيط بورسينيل م -- 4845 ٠‏ صورة روحية 
للسيد وابن بام ٠‏ للسيدة مارى تويديل بام ٠‏ سسير وليام 
كروكسهم؛. 2 سير ارثر ونان دويل 44 2٠‏ عدة صور روحية 
فى وقت واحد هلم؛ ٠.‏ للسيد جون أدامسون وم ٠.‏ لوالدة الوسيط 
إددارد فيل ١4غ‏ . للسيدة ألس هوانبتيكر دوع ٠‏ للسيد 
تنكو لسون وآخر .وغ ٠.‏ للطفلة أجنس معسون ١وع‏ . الطغفل 
أليكساندر جرانت١وع ٠‏ لطفل صينى؟و» ٠.‏ وساطتمارتن؟ةع.. 
وساطة هوب مه ٠‏ وساطةدجويل وو .ه وساطة برمسون44؛ 

وساطة دين 6 ٠‏ وساطة دوبوهو ةع ٠‏ وساطة جون ظ 
مايبرز 441 ٠‏ صورة لروح ألد كتور كروفورد /او؛ ٠‏ مضاهاة 
الخطوط . :صورة خط روح كروقورد 454 ٠.‏ خبط روح سير أرثر 
كونان دول .498 ١‏ خطوط وتوقيعات لايد غير منظورة 4 . نط 
وتوقيع روح سويدنبرج ١2.٠‏ ولورد با كون.0.ه٠‏ صورة كتابة صيئية 
للوسيطة مارجرى 1ه ٠.‏ ألسيدة وسيطة روح أمير الشعراء +بمهم. 
الشاعر الكبير الاستاذ عزيز أناظة وه . الدكتور سلامة سعد .> . 


الى الثاتى ؟صوى ٠‏ 


صورةأحمد شوق" رسم لتداخل الأ كوان والشموسه. صورة 
الدئتور يسان 7" .. روح سير سقيد ه/ : صورة أخرى له دنا . 
صور وساطية لعالم أأروح ٠.4‏ صور وساطية لازهار وفراشات 
الرء علا. الالات موسيقية ٠١‏ . للألعاب للرنياضة 
والنسلية .9«٠‏ صورة آلان كاردك >م؟. الدكتور ليتارى إمم 
ذودياك ؟لمء ٠.‏ سيفربيرش 986 .. برجسون0!١(ه‏ .. وليام 


لس 


ظ جيمس 190 , كاى فلاماريوت 64 . ألفرد راسل والاس4مه . 
هااز دريش مهمه . بروض ٠55ه ٠.‏ ظ 
عديد-ه 
المزى الثائى ْ 
ضوء 9ع , ضمير وخلق مم4 . مير . تعريفه ا 4 . بين قى أأضمير 
وقم اجتمع هه؛ . ظ 
ظ د جين 
اورم الوول 
طنطاوى جوهرى (اأشيخ ٠‏ رأى له ؟ع#. نبذة عنه ووم ٠‏ طاغودر 
متحدث فى الرموح الى - هلم . 
الملى الثانى 
طبيعة المادة الصلية /ا؟ . 
ْ ميت لل نف 
[ الوزء الوؤّول 0 
ظوافر الوساطة الروحية بوجه عام بوه . ظواهر الا كتويلاذم 
اعم . ظواهر تحسدالايدى والأقدام سبو ا.عو. ظوأهفر 
التعجسد الدكلى والجزى 5 عم --544. غلواهر روحية 
شتى .جم س جومم ٠‏ ظواهر العلاج الروحى ٠1و” ‏ .و" .“4.9 عب 
+5 . ظاهر ة الشغب المجبول المضدر باوع - +بم#يم ٠‏ ظواهر الطرح 
الروسى رع؛ - بمو ء نعم - و4ع ٠.‏ ظواهر الصور الروحية 
مبع ب ..ه . ظواهر الآدب الروسى والإلهام و.ه --م.. 
[ ع ظ 
اورم ارول ظ 0 | ٠‏ 
ع اأروح بين أنضاره ومتاوئيهم؟! ٠‏ عصر البحث العلى للروح6١ ٠‏ 
عقبات فى الطر ق كانت متوقعة ه9٠‏ عار الروح يجعل انلود حقيقة 


- لالم" سل 


علبية ١‏ . عجالة عن الروح عند الأقدمين ب : عقل . صلته بالمخ 
ظ سد إا خا ناج لالع . علدب روحى 14-57" 2 /ا.: !ع ٠‏ 
علياء كبار حققون صحته و,؛ - 4١‏ : علاج روحى بالصور 414 - 
دىع . عقل باطن . صلته بالإلهام ١ه ٠‏ ظ 
٠‏ الوم الثانى 

عقل ومادة 5م . عالم المادة . أتساعه باو. . عام الروح . اأتساعه 
دهءوه ٠.‏ عقلق عام الروح 15 . عام الروح ٠‏ | صضورل 
وساطية له م١٠‏ : .1١+‏ عمل فى عالم الروح ٠.177‏ علانية عالم الأروح 
بوزط. عبادةىه١‏ . عائلةوهزء 9ورء للولء »مال س وإلاء. 
عقل وروح فى العاطفة م١1 ٠‏ عودة للتجسد . وقفة عندها .4؟ ٠‏ 
جارب فى جانها م4#؟ .- موقف بعض الآراء منبا45؟ ٠.‏ رأى 
ماتر لنك فيبأا4؟ هك عجر مدأرس المادة أه” ٠.‏ عر أقة الإيمان 
بالنو أميس الطبيعية وم؛ . عقائد . اشترا كها فى كليات كثير ةمه .عل 
اأروح . صلته بالاعتقاد هم.ه 2 و.٠ه‏ موضعه من العاوم الآخرى ٠أهه‏ 
عقبات فى طرق علم أأروح ". 


< 0 
الى الثاني < ظ 
غرالى : الإمام الغزالى يعاس الثواب والعقاب مم“” . وقمة 
المعرفة !48 . 
ات - 


امام ارول ِ 

فرأعنة . الروح عندمم ؟ه ٠‏ فلورئسكوك>.1. فلوجل07.؟ 
فردريك مايرز 99 ٠‏ فردربيك وود مهم ٠.‏ فلاماربون ( كاعى ( 
٠ 4186509115‏ فاركوليبه (رينيه) ٠.89‏ فويوملاه4 .5 


ع ا 

المزء الثالى ' 
فكر وجمالوءوت+؟١ ٠‏ فرانك أللنيتحدث ق الله 4" .. فارابى : 

رأيه فى المعر هام : فلاسفة ٠.‏ موقف يعطهم من علم الروح 


اك 


اشاء انؤرل ْ 
كدلو ميرا بللى 11 ٠.‏ كاب فلاماريون يناقش المعترضين ١5‏ . 
كر وكس يناقشيم بلا( . س نبذة عن حوثه 1م ٠.‏ كارنيجتون(ميروارد) 
مداء ولع . كارل وبكلاند 97و . كروفورد؛#9م. كائون 
(الكساندر) 95؟. كولس (جيمس) 486 --4514. كاردك (! لان)؟م؟. 
كارل جوستاف يولح 054 ٠.‏ كا ى كنيع ٠.‏ تجسداتها+رم م سم. 
كانى كنج بالصور مم . كامى فلاماريون >؟1 6؟يا؟ > 414 . كلية (ال) 
البريطانية للعلم الروحى7117ء ه880 , “م4 ب 4807. كانى م وكلير 1ه ٠.‏ 
00 الجزء الثالى 0 
< كارد هاتاراى التحدثك ف الإمان بألل 59 . وى فلاماريون , 
موةفه من علم الروح بالاه 20٠‏ ؟وميتون يتحدث ف الخاود .همو. 2 
فيد ل 2 
امه ارول 
ليونور يبر ١١١‏ ء 1994. الامونئد((جون)7 ٠.‏ ليرميت 
(جان) هلام ٠‏ ليون دنين 4م؟5. لانسلان (شارل) 8م05 ليسكور 
(سير) لد؟5 ٠‏ لومبروزو 954 92١1غ١‏ ااه ليدبيتر هه4. 
٠‏ الثرم الثالى ا 
لبتارى يتحدث فى الإمان بالله.,م؟. ليون دنيز /ام4 ٠‏ لويل بدلاه. 


186 ل 


٠‏ جه بير ابد 
المرْء اررول ظ 
مقدمة الطبعة الثانية به 2 موضوع المؤلف الخالى و . محمد فريد 

وجدى . رأى له فى الإمان بالخلود مم ٠‏ تعليق له على تقرير اللمعية 

الجدلية وف . صلتهبا لبحث الروحى 7.1١‏ . موضوع العلى الروحى 

الحديث م5٠‏ مارجرى 4؟١‏ ب وب( ء ١ه ٠‏ مكدوجال (وليام) 

٠4‏ مايرز (فردريك ) ٠.09‏ معمل (أل) الوطنى للبحك 

الردحى م؟؟5 ٠‏ هوديس باربائيل ه4؟.٠‏ ميلر(بول)6ه؟ . 

موزس م56 22٠١‏ موريس إليوت 5" ٠‏ ماير(جأن)١/ا؟‏ . 

ميد (آل) الدولى لا وراء الروح بيار يس كل/اا2 ع" ؛ ه4وع ٠‏ ميشيل 

ساج /ام؟ ٠‏ هوريس ماجر ٠.54.‏ موريس ماترلنك ,وب .* مد 

حسنين مخلوف ( الشيخ ) >.م ٠‏ مد مصط المرأغى ( الشيخ ) -.م . 

مود شلتوت ( الشيخ ) /1.” . مد أبو رهرة (الشيخ ) .م . 

منازل مسكونة : :4 49  .‏ مخ مدى صلته بالعقل9ه” - باهم , 

ه؟؛ - /480 ٠‏ ما كسنزى (هيوات) .4# . مسمر (أنطون) 40 . 

ماملر ؟/اعو . مضاهاة خطوط الآرواح م ٠...‏ مورتون 

برا لس /1.ه ٠‏ ش 


الممزم الثالى 


مقدمة الجزء الثان ١؟‏ . موقع عال الروح .6 مشجكلة موقع 
عالم الروح تحلها أو ليات الفيزباء الحديثة بو. : مادة وعقل 5م . 2 
مادة وطاقة التحول. بدنهمأ وه مساو بات عالم أأر و2 سد سمه 

مر أجع هامة فى وصف ءال الروح>> ٠ء‏ بيزات الحياة فى عالم الروح19و 
مبانى عالم الروح ٠111‏ هدله ٠.1٠.‏ موشسيقاه 9؟9. مستقيل. 
هل تعرفه الارواح ؟ ٠ ١:4.‏ «هوريس ماترانك يتحدث عن الموت 


سس بار" اس 


والفضاء 5ه .ه - وعن تطور الوعى انيت ٠‏ س وعن أأعودة 
للتتجسد «اع” ٠‏ س وعن راحة الموت 4/4 ٠‏ -- وعر_. أأسعادة والأم 
عوع برو . ل وعن قوة عقلئا الباطن اوه ٠‏ محبة بوجهعام9ه١ ‏ 
الروح جوليا تتحدئ ف أنحية .روح شوق 'نتحدث فيبأ م6١ ٠‏ 
مارجرى لورئس تبحث فى الحياة العائلية هناك ٠.‏ مارز (روح) 
يتحدث ق مرا حل ااتطور الروحى 4١‏ .وق الجنس بالنسبة للروحه؟7٠»‏ ظ 
ووس بم؟ ٠.‏ مبادىء الثواب والعقاب عند كاردك ١ه؟5.‏ مشكلات 
فلسفية فى ضوء عا الروح ا-لحديث بعي؟. مدأرس الادة : عجزها هن" . 
موت وأ :بع  .‏ خواطر فيبما ,+4 باع ٠‏ الموت ميلاد ثان 
إا5 ٠‏ موت . .ألم . استحقاق ١٠.ه.‏ مور س ماجر يتحدث عن 
الممير موه ٠‏ معجزاتوخوارق/اوه ٠‏ معارضة غير علبية ؟4-.60. ا 


مستقبل عل اأروح هه ٠‏ 


المزث ازول 

نشأة العلر الروحى الحديث إو. سيم ما 6 46 

الور م الثاننى ظ 

أسبية ه؛ - لان ؛ صدلتها يالر زمان والمكان 1 م1  .‏ تعوبحى 

نتحدث فى الحب والرواج ؟كراء. قواميس الاخلاق الظسمة حل 
لم وجود ومع . لهك اه فى التقدم '٠اه ٠‏ لويم جاه ليد : 


50006 
7 الول 
ا * و 0 يي 


(رتشارد) ىه  .‏ «سجر (جون) ه7١‏ . مارى برأيس اا 47 
هان سوافر ه»#.٠.‏ هانز دريش سوم . . هارئ إدوأردز .٠ه‏ 4ه 


ل 


معو عم.؛. هيوات ما كتزى .مغ ٠.‏ هارى بودنجتون 1445١1٠١‏ . 

اورم الثائي 

هوأيت هوك يتحدث ف الامان بألله مر“ . هانق درإش :عحدثك 2 
الظواهر الوساطية ممه » 74" . 

حرو يد 
ظ الم ارؤول 

وسطاء متنوعون وو 2٠.116‏ وليأم جيمس 1١65‏ - 15#. 0 
ولثر فرانكلين برنس ١4‏ , /ا.ه ويكلاند (ركارل ) 2.11/8 وليام 
مكدرجال ١!/4‏ . وليام براون 7.5 وليام كروكس 7.68, وم .سم 
وليام باريت 51. وليام ستيد 9م مع؟؛ #.ه . واليس .7٠١‏ 
وود(فردريك )وهم . وجدى (حمد فريد) "١١‏ . وقائع لحا دلالتها 

عن مضابط جمعيه البحت الروحى دجريدتها 0/1 , وات كيلئر 5١‏ . 
و ريك هنا . 

المزء الثانى 

وعى الإنسان بعد الموث 45 تطوره وو . أثره فى الشكل ٠١‏ . ولتر 
أوسكار لاندبرج ؛ بتحدثك 2 الإمان بأينه 3 وليام جيمس . لعش 
أقواله فُْ الألمموق الإبمان 57 6 ف ود الاعتقاد ٠ 1 ٠.‏ وليأم اريتك 
بعض آرائه له ٠541‏ 

ش سىس 

اخاء ابر نول 

.دوجأ ؛ الروح ف هذا البلهب5ه 5 3 ( كارل جوستاف ) 
٠. 444 2 "95‏ 

اشزء التانى ظ : ش 

يوجا : بعش من حكة اليوجا ا ل 0 


ركم الصفعحة 


١ "4‏ 
4" 
خض 
5ه ؟ 


رض 


2 
زه 
66 


057 


© 6 


ل لم ل 


١ 
١4 

١ 

١ 

24. 

١ 

١.6 
رقم الصفحة‎ 


بض 


خط 


أنه قد 
خط 
ش التلخصس 


دل بهم 
لآنه 


الاستو ىو 


النشفس . 


6ع 
من أن 
أبد 


صواب 
آل 
أخطر 
التتخلص. 
هل ثرى يهم 
لأنك 
إلى الستوى 
ءلم النشى 
6" 1ه 

بل إث 


أزمد: 


للمؤلف 
1 سبد دج رألم الاعتداء عل الأشخاصء الاموال فالقانونالمصرى» . 


ظبر ت طبعتتهالأولىؤسنة مه4١‏ والثانيةق سنةه10 ١‏ والثالثة فى سنةمه ١5‏ 
والرابغة فى سنة ١4+.‏ والخامسة فى سنة ه>و١.‏ 


١‏ ل ور ثم التزيف والتزوير فى القانون المصرىء» ٠‏ دان 
الأولى فى سئة #ه4١‏ والثانية فى سئة ه15 . 

م ل «مادىء الإجراءات الجنائية فىالقانون المصرىء» . ظبرت طبعته 
الأول فى سنة 1404 والثانية فى سنة ١>‏ والثالثة فى سئة ه١١‏ والرابعة 
فى سنة 959( والخامسة فى سنة ١554‏ والسادسة فى سنة 2.1١95‏ 

- وضوابط 'نسبيب الأحكام الجنائية فقضاء النقض المصرى». ظهر 
ف سه ه5١ ٠‏ 

ه - «السببية فى القانون الجنانى » : دراسة تحليلية مقارنة . ظبرت 
طرعته الاول فى سنة وه و١‏ والثانية فى سنة ١>‏ . 


س «شرح قانون العقوبات التكميل »: فىجر الم الخدرات. الأسليحة 
والذعائر . النشرد . الاشتباه . التدليس والغش . تبربب النقد . ظبرت 
طبعته الأ ولى فى سنة ١55١‏ والثانية فى سنة ه46١‏ والثالثة فى سنة 15 . 

س «ميادىء القسم العام منالنشريع العقأبى المصرىء. ظبرت طيعته 
الأول فى سنة 1171 والثانية فى سنة ١44‏ والثالثة فى سنة ١56‏ /11>7. 

اه المشكلات العملية الهامةفى الإجراءات الجنائية ». فى جزئين , 
ظبر فى سنة م1515 . 

ه- هالإنسان روحلا يده . ظهرت طبعته الآ ولى فى سنة 1174 ظ 
والثانية فى جرئين فى سنة . 


غرف 


0 ككامهدذا 1 
0 . 00 كأت20©12/الا235523 


3-0 ااا :10 


